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الإعداء 
إن رف أخى 
أخى عبد الحكم 


قضيت عمرك الطاهر تعمل على راحتنا » وقبل أن نرد اليك الجميل 
فارقتنا على غير موعد » وحرمنى القدر من لقائك حيا » قبل أن تنتقل 
من عالم الدثور والفناء الى عالم المثل والدوام . 

أخى : 

لقد كنت مصباحا مشرقا أستضىء به - حيئنما أعود الى قرئتنا ‏ 
م اختتنق 

وكنت زهرة أشم أريحها وهى زاهية متألقة » ثم ذبلت وصواحت . 
وكنت أرى تفسى فيك جسما وروحا وسلوكا وأخلاقا » ولذا فقد 
زادنى فقدك فقدا » وأورثنى فراقك سأما وعللا . 
أخى عبد الحكم : 

لا يبوجد أحد حقيق بأن ثهدى اليه الكتاب سواك » لأن صاحبه 
مدين لك دينا ينوء بعبئه حتى نلتقى فى عليين . 

فالى روحك الطاهرة فى جِنّة الخلد أهدى هذا الكتاب وفاء 
لما منحتنيه من اخلاص وحب وصفاء . 
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هذه أولى الرسائل االخحامعية ى دراسة الأستاذ عباس العقاد » نقده وأثره 
ولن تكون الأخيرة . فها أجدر الحامعات العربية بموالاة البحث فى تراث 
العقاد الضخ من فلسفة ونقد وحوث وشعر » وما أجدر شخصية الفقيد العظم 
ذاتها من حيث هى سيرة فذة » وشعلة رائدة فى محالات الفكر والسياسة 
والحلق » فضلا عما أغنت به التراث العرنى فى النتاج الفنى والفكرى . 

فهذه الرسالة إذن » بداية مرحلة فى طريق درامبى طويل » ومن ثم 
أهمينها وخصائصها الى كان لابد أن تتسم بوصفها بداية الطريق 

ناسنا نالمة ترق انا أل وباك قي امانا ار ارالك 
ناقداً رائداً » انفرد دون أقرانه بأن له فلسفة فى النقد الأدنى متكاملة وافية 
ظ الأنعاة راط الأدتبذات الكاقف كا ترريية الأدننه دعة زضاتنة عم 
وبفلسفة فنية أعمق . وهذه بيات خطرة لهات يموزها نارح نقدنا العرن 
القدم كله » ويبدأ مها تاريخ نقدنا الآدنى الحديث » وقد خطا فيه الفقيد | 
خطوات سبق بها الخامعات العربية جميعاً حين دعا إلا » ٠‏ بل لم تكن معالها 
واضحة لدى أقران العقاد الخامعيين فى جيله » ولافبالغ فى شىء إذا قلنا إن 
الافاق الرحيبة العميقة فى نقدنا الأدنى الحديث قد بدأها الأستاذ العقاد ورادها 
وفتح مجالاتها » وجلاها جلاء علميا موضوعيا دعمه محسّيا ذاتية تضئى علما 
صبغة الدعوة الحاسمة المشبوبة الى تريد للعقول والمشاعر الفنية أن تتجه وجهة 
جديدة كل الحدة تتلاق مها نخلف أدبنا ونقدنا عن الركب الإنسانى قرونا 
طويلة » لتصله بالفكر والفن العلميين . 


فالمؤلف يشق طريقاً جديداً صعب المراس » أو كا يقولون : يسير 
فى غابة عذراء . وقد ساعده فى ذلك أنه كان من الملازمين الأوفياء لفقيد 
الفكر والعروبة » وأنه لذلك كان يوالى لذلك الاطلاع على ماينتج الأستاذ 
العقاد مئل سنين . 

على أن إجادة البحث لا تنوقف على ذلك فحسب » ولا تقف عند 
هذه الحدود فلا بد من القدرة على الاستيعاب » والصير على تنبع هذا التتاج 
الحصب المديد » ثم محاولة ردكل ذلك إلى مصدره الخالق من شخصية صاحبه 
ثم إلى منابعه الفسيحة من الافاق العالمية » ولابد كذلك من اللجوء إلى التركيب 
للقضايا العامة من آلاف الحزئيات البى تتكون منها وتدعمها فى نتاج العقاد الأدنى 
من شعر ونير . وهاتان العمليتان من تحليل وتركيب من أشىّ ما يواجه الطالب 
الحامعى » أول عهده بالبحوث الطويلة» ويخاصة ى موضوع متشعب ممتد 
عميق جديد لا تذهى متاهاته » تتعقد صلاته بترائنا وبالئراث العالمى » وبنهضتنا 
الحديئة فى وقت معاً . 

وعلى قدرجدة البحث وجديته » ينبغى أن ننظر فى هذا الكتاب » لأرى 
فيه محاولات دائبية صبورة للتغلب على عقبات » وللكشف عن مجالات » 
ولحلاء حقائق قى النقد وفلسفته كانت لا آثار بالغة المدى فى مبضتنا الأدبية 
والفكرية » امتدت حتى اليوم » سواء بالآثر المباشر فى التوجيه والريادة أو 
بالأثر غمر المباشر ف التفاعل الإبجانى الحصب الذى يثمر بالحلاف النزيه الحرء 
أكثر مما يشمر بالاستسلام والتبع . وآية الحصوبة فى الأفكار أن تزلزل العقول 
ونبزها لتتمخّض عن قدرات جديدة ‏ وهكذا كانت آراء الأستاذ العقاد 
ونظرياته . وقد حاول المؤلف أن يعرضها فى ضوء التراث » والعصر » 
وشخصية صاحها . وهذه المحاولة ناجحة مثمرة + برغم أنها الأولى » وأنها 
تصطدم بثنايا فى شعاب سر ها لابد أن نضعها فى حساينا لنقدرها دون مبالغة 
ودون تفريط . 
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لاشك ق أن للبضتنا الحاضرة » ووعينا القوى أثراً بالغ ى ازدهار 
الدراسات الإنسانية » من فكرية واجماعية وأدبية ونفسية » إذ أفاد الدارسون 
من التيارات الفكرية والأدبية العالمية منذ توثقت صلهم بالبلاد الأوربية ووقفوا 
على تلكم التيارات فى لغانها أو مترجمة إلى اللغات الغربية الى أجادها كثيرون 
من دارسينا . 

ولقد شغل النقد الأدلى حيزاً واسعاً فى دائرة الدراسات الإنسانية » 
فحاول التقاد وضع نظريات حنيذة ف دراساهم لحقائق الأدب وفنونه الشعرية 
والنئرية البى نهدف إلى دعر الوعى النتقدى بإقامته على أساس نظرى وعم. معاً 
شأنه فى ذلك شأن النقد فى الآداب الكمرى العالمية » الذى لا يقتصر اعهاده 
على الذوق والتأثرات الشخصية فحسب ء بل يعتمد كذلك على القم اللحمالية 
والأسس النظرية الى صار بها النقد الأدنى علماً من العلوم الإنسانية والأدبية . 

ومن الحلى أن مبضتنا الحاضرة فى ميدان النقد الأدنى » ليست وليدة 
الفارؤق الزاعتة فشي :ابل اقامث أيها آول ها اقامق عل عانق الوا 
الأوائل الذين امتاحوا من النقد الأددى الأورنىقيما نقدية ليحطموا بوساطتها 
تلكم القم الصدئة البالية ى نققدنا العربى الزووك » أو يعملوا على إضعافها 
فى نفوس الذين يدينون ا . 

ومن هنا ناقت نفسبى إلى البحث عن جهود هؤلاء الرواد ىق هذا 
المضمار » ليتستى لنا معرفة القم النقدية الى غذوا ما نقدنا العربى والحهود 
الى بذلوها فى هذا السبيل . 


على أن جهود هؤلاء الرواد لا تبى مها دراسة واحدة » ولذا فقد كان 
من الطبيعى آن أقتصر على واحد مهم » لأتخذ محاولاته النقدية وقيمه الى 
نستخلصها من خلال هذه امحاولات » موضوعاً لبحى ف ميدان الدراسات 
النقدية . 

ولماكنت قد ارتبطت بالأضتاذ عباس محمود العقاد برباط وثيق » تمل 
فى التلمذة فى الأدب والفكر أكثر من عشر سنين » كان لابد أن تكون 
ماولاته النقدية موضوع عحثى » ولاسيا أننى قدا ستوعبت جميع محاولاته 
النقدية المدونة فى كتبه ومقالاته الى نشرت ولم تضم فى كتبه » والحاولات 
الى سمعنها منه مشافهة فى ندواته البى كنت أرتادهاكل أسبوع » وفى مقابلاق 
معه ... استوعبت هذه المحاولات قراءة ودراسة » ومن ثم أعانتى تلك العلاقة 
وهاته القراءة وهذه الدراسة على استخلاص قم ومبادئ نقدية كانت مثار 
إعجانى . 

والدارس لنقد العقاد بجد أن معظمه قد انصب على الشعر باعتباره آصل 
أجناس الأدب العرى وأعرقها » كا أنه استأئر بالنصيب الأو من النقد 
الأدنى القدم موق هنا كان التجديد فيه أصعب منالا من خاق أجناس أدبية 
اخرى كالقصة والمسرحية . 

ومن ناحية أخرى فإن العقاد يرى أن الشعر أرفع الفنون الأدبية منزلة» 
لقلة الآداة وكثرة المحصول الشعورى والتروة النفسية » ولأنه يروج بن طبقة 
تتسم بالسمو فى الفكر والذوق والأخلاق (1) ؛ ولهذا وذاك اقتصر محثنا ى 
نقد العقاد على مظاهر التجديد فى نقده للشعر وأثرها فى النقد والشعر . 

وقد كان هذا الاعتقاد دافعاً لأن يربط نقدنا العربى بالنقد العاىى » 
وأن ينقد الشعر على أسس ومبادئ نظرية » وأن يفلسف هذه المبادئ وتلك 
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الأسس فلسفة جعلتنا نعجب بالعقاد و ممبادئه الى لم يسبق إلها فى ميدان النقد 
العرلى . 

١‏ على أن إعجالى بالعقاد و تمبادئه وقيمه فى النقد والفكر » لم محل ببى 
وبن نحقيق المبج العلمى فى هذه الدراسة - التى استغرقت مايرنى على خمس 
سنوات - فالئزمت الحيدة العلمية والإنصاف للعقاد أو لمعارضيه فى بعض 
مبادئه » بأقصى ما وسءنى الحهد فبما » ومن ثم وافقته أحياناً وخحالفته فى 

بعض الأحايين كما سيرى القارئ ى تضاعيف هذه الدراسة . 

ولقد تقاضانا المبج العلمى فى الباب الأول وهو ١‏ ميراثنا فى النقد 
وموقف العقاد منه » أن نتحدث ف الفصل الأول من هذا الباب الأول وهو 
« الممراث القدى قل لاد تخاولا أن ني باخجاولات النقدية الى سبقتء 
العقاد » وبينا أمها قد انجهت انجاهن : أحدهما ما حدث ثى التنصف الثانىق 

من القرن التاسع عشر » كما يتمئل ى محاولات أديب إسعق فى صناعة الكتابة » 
وأحمد فارس الشدياق فق محاولته فهم حقيقة الشعر ومآخذه على الشعر العربى 
فى كتابه « الساق على الساق » » ومحمود سا البارودى فى مقدمة الدزء الأول 
من ديوانه » الى حاول فبا هو أيضاً فهم كنه الشعر وماهيته » وتطبيقه لفهمه 
على شعره » حتى غدا شعره بمثل البضة الشعرية فى القرن التاسع عشر . 

ثم نحدثنا عن حاولا الشيخ حسين المرصى النقدية » الى محتومها كتابه 
« الوسيلة الآدبية » وعرفنا كيف كان يضمن وسيلته فصولا كاملة من المنابع 
القدمة فى النقد الأدنى ثم تحدثنا عن الانجاهات النقدية الشيخ حمزة فتح الله » 
ومحمد المويلحى » وسيد بن على المرصى . 

آما الاتجاه الآخر » وهو ما تلا هذا البعث وتلك اليقظة » فيتمثل ى 
حركة التجديد فى النقد الأدى الى كان العقاد من طلائع أعلامها البارزين 
الذين عنينا بالحديث علهم » ومن هؤلاء الشيخ بحيب الحداد » وحسن توفيق 
العدل » وأحمد شوق » وخليل مطران » وسلمان البستاق » وقسطاكى 
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وق الفصل الثانى « عباس العقاد ومدرسة الديوان » حاولنا 
أن نرسم صورة للبيئة العامة الى نشأ فا العقاد » فتحدثنا عن الحيوات السياسية 
والاجماعية والفكرية » وعن أثر هذه الصورة النفسى والخحلى لدى المصريين. 

كنا حاولنا أن نرسم صورة للبيئة الخاصة الى تتمثل فى مقوماته هو نفسه 
فتحدثنا عن مو لده وأسرته وطفولته فى أسوان حيث كان تشتمل على النقيضدن 
فى أساليب الحياة » فقدكان الحمود على التقاليد ممثلا فى أساليب أهالى أسوان. 
وقد كان التجديد ى تلك الأساليب لدى أولئك الأوربيين الوافدين على 
اسوان يأخذ بأحدث ما وصلت إليه أوربا فى هذا المحال » ومن هناكان مفترق 
الطريق فى نشأته باعثاً على تفكيره فى خير أسلوب للحياة تستقم به الحياة 
والأخلاق فى هذا البلد » وى تلك الظروف . 

وقد نحدثنا عن أمله وأمنياته » وعن حياته فى ميدانى القلم والوظائف » 
وعن لقاءاته بالأدياء وتعرفه على ص ليقّيه إبراهم عبد القادر المازنى 
وعبد الرحمن شكرى » وإنتاجه الفكرى والأدنى » وربطنا بين واقعه النفسى 
وعبات .وها نادف فى هده الت امن أزماك وعقات كادت أن عبر لعن 
هذا الميدان لولا جلده وصبره على هذه الأزمات وتلكم العقبات . 

وى دراستنا لمدرسة الديوان تحدثنا عنها من حيث نشأنها وعلاقة أفرادها 
بعضهم ببعض » وإنتاجهم الأدبى » والخصومة الى وقعت بن المازنى 
وشكرى وموقف العقاد بينهما » وأستاذية شكرى » واعتيرنا العقاد رأس 
هذه المدرسة » لأنه حلاد معام ثورتها فى ميدان التقد والأدب وأصالة دعوتما 
وعلاقها عمدرسة المهجرين . : 5 

وتحدثنا عن العقّاد السياسى ليتسنى لنا الوقوف على مقوماته الشخصية 
بصورة مكتملة » وربطنا بيئها وبين نظرياته النقدية » كما تحدثنا عن عقيدته 
وفلسفته العامة الى تتمثل فى الحرية والفردية » ونظرته الفنية إلى الكون 
والحياة © 
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ثم ختصصنا الباب الثانى لاتجاهات التجديد فى النقد عند العقاد » فتحدثنا 
فى فصوله الأربعة عن الأسس الحمالية والحلق الفنى ورسالة الشعر » والحيال.. 

وفى هذا الباب أوضحنا مبلغ إفادته من النقد الأدنى الأورنى » ثم النظر 
إلى وحدة العمل الأدلى وأهدافه وغاياته ومقوماته الفنية . 

وقد قصدت فى هذا الباب إلى ضرب الأمثلة من تطبيق العقاد لنظرياته 
النقدية » وذلك للاستشهاد مها » وإلوقوف على مدى فهم العقاد وتمثّله لتك 
النظريات فى ميدان التطبيق . 

وف الباب الثالث حرصت على أن أنحدث عن معاركه النقدية الى كان 
لها أثر فى تعميق بعض نظرياته النقدية أو إضافة جديد إلبا » ثم قفيّيت على 
هذه المعارك بذكر المبادئ الى دارت حوها » كا نحدثت عن أثر نظريات 
العقاد ى الشعر والنقد بنوعيه : العام والخاص . 

وقد حرصت كذلك على تقوم هذه النظريات » وربطها بالمبادئ النقدية 
فى النقد الأورنى » 'ما حرصت على تقوم النتائج الى استخلصنها من دراستنا. 

وقد عنيت فى هذه الدراسة أن أوضح أن نقد العقاد يقوم على أساس 
موضوعى علمى لا يقضى على ذاتيته ولا يتحكي فى أصالته » ولكنه يدعم 
هذه وتلك فى سبيل الوقوف على الحصائص الفنية للأدب » وخطره ى تصوير 
النفوس وق توجيه الوعى القوى والإنسانى . 

ومنبجنا فى هذه الدراسة يقوم على العناية ببيان وجوه الشبه بين نقد 
العقاد وما سواه من النقد العربى قدبمه وحديثه ٠»‏ كما يقوم على تبيان مصادر 
العقاد النقدية الآوربية الى امتاح منها مبادئه ونظرياته النقدية . كما أننى عنيت 
بتقرير نظريات العقادء وخلصمهها من النواحى الشخصية التى تسم مها ق بعض 
الأحيان الى نحو ل دون وقوف القارئ على أصالة العقاد ق النقد و فلسفته حيما 
يرجع إللها فى مظانها”. 
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ولقد انّبينا من هذه الدراسة وأستاذنا على قيد الحياة » نتردد عليه على 
عادتنا » ونحادثه فيا يعن لنا من مشكلات فى ميدان محثنا . 

وإنه لمن دواعى الأسف والحسرة أن نننبى من تأليض هذا البحث وأن. 
نطبع الباب الأول منه على الآلة الكاتبة والأستاذ العقاد على قيد الحياة » 
وأن ننهبى من تلك الدراسة بعد أن عاجلته المنية » وانتقل إلى جوار ربه 
حيث العالم الآخر . 

وإننا لنسهم مبذه الدراسة فى تكرم أستاذنا العقاد فى زاوية من إنتاجه 
الأدلى والفكرى » عل" القارئ يقف على مقدار ما أسداه الأستاذ العقاد إلى 
الأدب والأدباء على سواء . 


رابط بديل 51.01 


1 


لالياب الأول 


بتكاف التمكد 


وَمَوقَكَالعَقَادِمِنْه 


الفصل الأول 


نتحدث فى هذا الفصل عن المراث النقدى قبل العقاد » فئرى أنه قد 
أنجه اتجاهين : أحدما : ما حدث قى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
وكان بعثاً وبقظة فقط » لأأنه رجع بالتقد الأدنى إلى عصور ازدهار العربية 
ف نقدها وأدمبا فى القرن الرابع المجرى وما تلاه . 

والآخر ما تلا هذا البعث وتلك اليقظة من حر كة التجديد فى النقد 
الأدنى الى سيكون العتاد من طلائع أعلامها البارزين . وسنمهد لدراسته 
بالحديث عن هاتن الحركتدن . 

ويرى الدارس لحر كة البعث والقيظة فى النقد الأدبى أن روحاً قومية 
سرت ف البلاد » تمثلث فى الشعور بالقومية » وكان من ننيجتها قيام الثورة 
العرابية » وحيهًا ظهرت طلائع هذه الثورة فى مصر ظهرت ف الوقت نفسه 
نبضة شعرية انتشلت الشعر من التقليد الضعيف » أو التقليد للتقليد » إلى 
الابتكار النائى* عن شعور بالقومية كما يقول الأستاذ العقاد ©١(‏ : 

وقد كان ذلك التقليد يتمثل فى أن شعر اء ما قبل الثورة العرابية كانوا 
ينظرون إلى الشعر على أنه مغالبة لسانية ومساجلة كلامية ولباقة منطق 
وسرعة جواب وارنجال ؛ ومن هنا كان شعرهم عبارة عن تسجيل 


)ع( صباس محمود المقاد - شمراء معر وبيثاتهم ٠‏ ص ٠‏ ط أولى القاهرة 
7 ط أولى . 


15 


فكاهة أو نمهنئكة أو تعصزية أو مواساة ». ممسا بجرى بين العشراء 
والأصاب (2 . 
كنا أنمهم كانوا مولعين فى صياغة شعرهم بالمحسنات البديعية الى 
يتكلفها الشاعر ليثبت قدرته الفائقة على عملية النظم 0 
ولا أدل على ذلك هما صنعه الشاءعر محمود صفوت الساعاى 29 ق 
قصيدته الى مدح بها النى عليه السلام  »‏ إذ أتى فها على مائة وخمسين نوعاً 
من أنواع البديع واسهلها بقوله فما سماه براعة استهلال : 
سفح الدموع لذكر السفح والعلم أبدى الراعة فى استهلاله بدم 
وكان الساعاتى يكير من التجنيس والتورية والمطابقة والموارية وما إلمها 
من محاسن النظم على أيامه (؟) : 
نقدى صميح » » بل إن صورة النقد الأدنى الذى كان سائداً آنذاك تبدوق 
تلك المناقشات اللفظية من نحوية أو لغوية » فلا تجد العالم أو الأديب يعجبه 
من الكلام إلا ما بحد فيه مذاق شواهد العل الذى يعالحة » أو بحد فيه عقدة 
يتفصّح نحلها » أو خطأة يتفكه بتأويلها » أونادرة يؤيد مما رأيآ أو يساجل 
مبارخصما. » أو بحد الكلام مشتملا على الغريب النادر من مفردات اللغة 
وتراكيبا () ع 
وإننا وإن كنا قد استخلصنا من الشعر والنقد صورة عامة ق مرحلة. 
« التقليد_الضعيف » الى سبقت البعث النقدى » فإنئا نرى أن من العسير 
علينا أن نتحدث عن الفترة الى تلها » والبى ثم فبا البعث واليقظة ق النقد 
)١(‏ المرجع السابق ص 037٠١6 © ٠١"‏ . 
(؟) محمد مصطفى هدارة : التجديد فى شعر المهحجر ص  "‏ الا . ط القاهرة !1م1168 
ط اولى ٠‏ 
(؟) هو محمود صفوت بن مصطفى أغا الشهم بالساعاتى » والساعاتى لقب له . 
لانه مهر فى اصلاح الساعات »© ولد بالقاهرة فى عام 1١456‏ وتوفى فى عام .لم1 الميلادى . 


(6) المقاد : شهعراء مصر ص ؟ . 


١ 


فى النقد الأددى » قبل أن نتعرض لعوامل البعث الى أدات إلبا » بصورة 
موجزة تكى للتعريف بها وإن لم تجمعها محذافيرها » راجن ألا يكون ذلك 
الإبجاز محلا مجوهر نلك العوامل . 
عوامل البعث : 

لا شك فى أن الحملة الفرنسية كانت نقطة بدء فى وصل المصريين 
بالغرب » وى فتح عيونهم على حياة جديدة 7) » وحضارة جديدة كان 
لها أثرها فيا بعد فى البعث الحضارى والهضة الثقافية الى حدثت فى مصر(» . 

واتصال المصريين بالأجانب قد أعدهم لتقبل الحديد الذى طرأ على 
حياتهم فيا بعد » سواء أكان من الناحية الاجماعية أم الاقتصادية أم الثقاقية . 

وقد عبى محمد على بالناحيتين العسكرية والعلمية الحديئة ليخدم يذلك 
أمنيته فى إنشاء دولة » ومن ثم نراه يوجه أكثر بعثاته » الى أرسلها إلى 
أوزيا + لدواسة الفتون ابكزبية :والعلمية:. 

ولا ننكر أن «دؤلاء المبعوثين قلثتأًثروا بعوامل البيئة الحديدة البى 
انتقلوا إلبا من حضارة وثقافة وعلوم غير العلوم الى ألفوها فى مصر ء 
فوسع ذلك كله من آفاقهم وهيأ نفوسهم لإعادة النظر فى حياههم. السابقة 
ا 

وقد اعتمد محمد على » ومن جاء بعده من حكام مصرء على هؤلاء 
المبعوثين فى إنشاء معاهد التعلم المدنى الحديث ؛ إذ كانوا والدعامة الأولى 
هذه المعاهد البى عملت . على إنجحاد ثقافة جديدة فى البلاد . 

ولم يكن اهام محمد على مقصوراً على التعلم فحسب » بل إنه قد اهم 
أيضاً اهعاماً بالغاً بالترحمة » وكان يشرف بنفسه علها » حبى إنه كان حول 


)١( .‏ جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغفة العربية جا 6 ص ه وما بيمدها ط أولى 
القاهرة 1116 . 

(؟) محمد فوؤْادت شلترى : الحملة الفرنئية على مصر وظهور محمد على ص 
١‏ القاهرة . 


"0 


دون ترحمة أى كتاب لم ينل استحسانه » كما كان مبدى ما يعجب به ما 
إلى المكتبات الكبرى وإلى الملوك والرؤساء ليكون خدر دعاية لمصر وخر 
مظهر لتقدمها نحو النور والمدنية © . 

ركان اوناع المليظادى يعرف اانه نع عر ابه انه ال كان 
يترحمها تلاميذ مدرسة الألسن » ويتولى إصلاحها : وقد بذل رفاعة كل 
ما علك من جهد فى إعداد ذلك الحيل وتر بيته وتثقيفه )2 , 

٠‏ ولا يغفل فى هذا المقام الإشارة إلى أن المأرحمين قد أباحوا لأنفسهم 
التصرّف أحياناً ى نقل محسنات الأساليب الأوروبية » كالاستعارة والتورية 
ونحوها مما فى تلك الأساليب » فكانوا يضعون بللا محسنات عربية من 
نوعها © . 

ال يون تجاه اموه المي ل 

نتعشت فى عصر إسماعيل واشتد اهّامه مها ؛ إذ أعاد مدرسة الألسن وقلم 
اترحة » كا عى بعل لات الأنية فى دار » وقد أعانه على التُرحمة 
معجم المصطلحات العلمية فى الفنون والصناعات الذى وضعه الأستاذ 
« الواجى جون » مدير مدرسة الصناعات آنذاك. وقد شبد آخر ذلك العصر 
مبضة أدبية واسعة كانت تستمد بعض حياتما ما ترجم من من أدب الغرب » كا 
أنها استمدت البعض من الرجوع إلى كتب القدماء » فبعثت الاداب العربية 
لي ا و اي 
القدعة وإحيائها ». كلجنة رفاعة الطهطاى الى كلفه سعيد باشا بتكويها (4) 
وحبعية المعارف الى نشت نت فى عام 1858 » والى كانت مهمها نشر الثقافة 
عن طريق التأليف والترحمة والنشر2"» . وحمعية التعريف والتأليف الى 


٠. جاك قاجر * حركة الترجمة تفصر ض ©ه١ وما بفعدها‎ )١( 

(؟) احمد أحمد بدوى : رفاعة الطهطاوى ص 6١‏ ط أولى القاهرة ١١6٠.‏ . 

(؟) جمال الشيال ؛ تاربخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على ص 4!١؟‏ 
وما بعفلها . 

(54) على مبارك : الخطط التوفيقية ص همه 5ت الشاهرة ه.7١‏ -7.5! هد . 

(ه) جورجى زبدان : تاريخ آداب اللفة العربية ج 6 ص هلا كلا ه. 


يف 


أنشئت فى عام 1847 وهى أشبه بلجنة 2 غير أن مهما لم تقف عند التعر ب 
والتأليف » وإما تجاوزت ذلك إلى طبع الكتب القدمة المهمة (© . 

ومن أهم الكتب الأدبية القدمة الى طبعت فى ذلك العهد : المثل 
السائر » والأغانى » وخزانة الأدب » والدواوين الشعرية الى وقف عندها 
البارودى وغيره من زعماء البضة فدرسوها لكى يقوّموا ألسنّهم وأقلامهم ؛ 
وليحيوا الأساليب القديمة ليبدعوا ما التجديد » أى أن هذه الكتب كانت 
أنانا ذفة الأدب اطدينة . 


ولقد نشأت فى مصر صحافتان » إحداها رسمية والأخرى شعبية » 
تطورتا من حيث أسلومما تطوراً ملموساً » ذلك أن أسلوب الصحافة كان 
فى أول أمرة ب يعنى بالزخارف اللفظية » ثم انتقل من هذا الأسلوب البديعى 
القدم الذى كان مثله رفاعة الطهطاوى فى الكتابة الأدبية الخالصة » إلى 
الأسلوب الأدنى المرسل الحالى من الزخارف اللفظية المتكلفة 29 . 


وليس أدل على ذلك من إنشاء جريدة « روضة المدارس » عام ١810٠‏ 
للبوض باللغة العربية وإحياء آداءها ونشر المعارف الحديثة » وقد اشيرك ى 
حريرها طائفة من أدباء ذلك العصر ومفكريه من أمثال على مبارك وحسن 
المرصى وعبد الله فكرى ٠‏ ولذا فإنها كانت حافلة بالملوضوعات العلمية » 
وكانت تنشر مؤلفات هؤلاء الأساتذة فصلا فصلا » كنشرها لكتاب 
« حقائق الأخبار فى وصف البحار » لعلى مبارك » و كتاب ١‏ القول السديد 
الاجباد والتجديد ؛ لرفاعة » وكتاب ١‏ الوسيلة الآدبية » للشيخ حسن 
المرضو. 


. حورجى رّبدان : تاريخ آداب اللفة المربية جه 6 ص إلا‎ )١( 
ابراهيم عبده : تطور الصحافة  تاريخ الوقائع المصرية  اعلام الصحافة‎ )0( 
٠ المربية‎ 


عثمان أمين : محمد عبده ص 58؟ وما بمدها . ط أولى القاهرة 1966 . 


انف 


ولقد أتاحت الصحافة فى ذلك العهد بصفة عامة الفرصة لظهور جيل 
من الكتاب من تلاميذ حمال الدين الأفغانى من أمثال : محمود سابى البارودى»؛ 
وعبد السلام المورلجء وغييد عبده؛ وعبد الله النديم » وإبراهم اللقانى» وعلى 
مظهر » وسعد زغلول» وإبراهم المويلحى » وسلم نقاش »وأديب إسماق » وغيرهم 

وهؤلاء قد تحرروا ى كتابتهم من قيود الأسلوب القدم إلى حد ما » 
وصاروا لا محفلون با محسنات والزخارف إلا ما مجىء عفواً » أو إلا بمقدار 
لا تقل على السمع » أو ينبو عن الذوق » وكانوا يتوجون بلاغة العبارة 
واختيار اللفظ وحسن الحرس وتوشيع الكلام بالأشعا والحكم والأمثال 
وغيرها » ولذلك كان أسلومهم أسلوباً أدبيآ فنيآً » كا أنهم كانوا رواد 
المقالة العربية الحديئة 0١‏ . 

وهذه العوامل الى مهدت للبضة الأدبية الحديئة - عرضناها بإيجاز- 
وم تثمر هذه العوامل ثمرتها المرجوة إلا فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر حين ظهرت طلائع الثورة العرابية فى مصر + إذ أنه - كا يقول 
العقاد ست و كانت غاملة هاما ى ظهور نهضة شعرية بعد الركود الذى أصاب 
للشعر العربى كله بتحجر البلاغة العربية وفتور احياة القومية فى عهد من 
الزمن طويل » وبسط الأجنى سلطانه على البلاد » وقلّة .العلم بالأساليب 
الفصيحة » وندرة الكتب القيمة ببن أيدى المتعلمن على نزارة عددهم » 
وانقطاع اله لقو يبو رون نمه ووه كارتا النروة نيا ف 
نشأة جيل من الشعراء على نمط حديث » بعد أن شاعت كتب الأدب القدم 
فى بيئة المتعلمين » واتصلت الأمة بالثقاقة الأوربية من ناحية الحضارة 
المنقولة وناحية الاطلاع والدراسة » ودبت فى نفوس المصريين أريحية الشعور 
الشعور الوطى » وثقة المعارف نحقه المنكر لما هو فيه من مخس وإهمال 9 . 


)1 ابراهيم عبده : أعلام الصحافة ص "١‏ وما بعدها 3 
مصطفى مادق الرافعى : وص العلم عه ؟ ص ه.؟ ط اولى القاهرة ١5195"‏ . 
(؟) عباس العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم ص لم وما بعذها . 


؟:”3> 


ويرى الباحت المنصف الذى يريد أن يتعرف على حالة الأدب بأجناسه 
المتوارئة قبل أن تنشأ هذه العوامل وبعد ظهور آثارها فى الأدب » أن هذه 
ااال ات حون يلاق الفح وار تدرا لأساو 

وستدل الباحث على ذلك مما يقرره من حالة الأسلوب لكت فى 
مصر قبل أن تثول إلى محمد عل ٠‏ حيث قد انحط الأسلوب الكان إق 
درجة مسفة » وتقهقر الأدب » وأدى ذلك إلى ثورة بعض التقاد على النثر 
والشعر على السواء . 

وإنما نتحدث عن نقاد هذه الفترة » وإن لم يأتوا مجديد » لأننا بصدد 
الحديث عن حركة البعث فى النقد » وهى اللى خلّصت النقد من الماحكات 
اللفظية » والتعقيدات المنطقية الى كانت سائدة فى عصور الاتحطاط الأدنى» 
وهذا طريقنا لتقوم حركة التجديد الى تلت هذه الفترة :. 

فنى ميدان الثثر دعا على مبارك إلى تحرير الأسلوب العرنى ‏ ولطالما حث 
العلماء على التأليف فى الموضوعات النافعة على أسلوب جديد يقرب المعلومات إلى 
الأذهان » وكان من أكير من ساعده ق تحقيق أغراضه عبد الله فكرى (0). 

ولم تكن الدعوة إلى تحرير الأسلوب العربى مقصورة على على مبارك؛ 
لأننا نيحد أن أديب إسحاق (1) ينعى على الأسلوب العرنى إغراقه فى المحسنات 
للبديعية وتكلفه السجع . ثم بين حقيقة النير المطلق ويفرق بينه وبين حقيقة 
السجع ومواضع استعاله 20 , 

وعد ذلك تحلالت عن 0 » وما يشرط فها من حيث 
إدخال المعانى فى الأفهام من أقرب وأضح وخر الكلام » إفى آخر ما_قاله 
فى هذا الصدد . وليس هنا محال العرض له فى هذا المقام (4) » ولكنه يوحى 
)١(‏ أحمد أمين : زعماء الاصلاح ص لمذا ط اولى العاهرة لم56١‏ . 
(؟) ولد أديب اسحاق سنة لم1 من أبوين سوربين » ونشاً فى لبئان © ثم ذهب 
الى القاهرة ©» واتصل بجمال الدين الافغفانى » وند عانى هن همرض الصدر © وتوق 


عام ه14 »© وهو فى التاسمة والعشرين من عمره . 
() »6 (6) بوسفا صغير ؟ مجالى الغرر ص ت ‏ 1 وما بمدها . 


لم0 


بأن منبجأ للكتابة » وبتعبير أدق للمقالة » يوشك أن تتتحدد معالمه من خخلاك 
آرائه » وحمل هذا المنبج فى طياته صلة الكاتب بأسلوبه . وعلاقة الأسلوب 
بالتفكير » وهذا المبج جديد فى معظمه » ويعد رداً مباشراً على تلك الفوضى 
الى كانت سائدة آنذاك فى الكتابة العربية . ١‏ 
على أن الدعوة إلى منهج للكتابة قد اتضحت لدى الشيخ حسين 
المرصى (2» حينا نحدث عن صناعة الإنشاء » وإن كان المرصى قد اعتمد 
على ما كتبه ابن الأشر (») فى هذا الصدد فى كتابه و المثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر » , . 
ويقول المرصى نقلا عن ابن الأثير فى هذا الشأن : إن هناك طريقتن 
فى كيفية تعلم صناعة الإنشاء : إحداها أن حفظ القرآن ويفهم معناه » وحملة 
من الأحاديث والاثار والأشعار مع تحصيل ما يلزم محصيله من الفنون السابقة » 
ثم بجهد فى الإنشاء على نحو أساليب الكلام الذى حفظه » فتارة يصيب 1 
وتارة مخطئ حى محكم لنفسه طريقة » قال وهى أصعب الطريقتين » . 
الطريقة الأخرى: أن يزيد على ماتقدم الاطلاع على منشئا تمن تقدمه 
وحفظ الكثير مها . واستعال الفكر فى انتقاد تراتيها » واختيار ما اختر 
فى ابتداءاتها وانتهاءاتها » ثم يأتى ا قدر عليه من اتباع أو اختراع ©. - 
ثم مجمل المرصى ما أطال به المؤلفون فى هذا الفن على تفاوتهم فى ذلك 
ويتمئل فى ثلاث جهات . . الحهة الأولى : فى ذكر ما يلزم تحصيله لمن 
يريد أن يكون منشئاً » والحهة الثانية : فى أمور كلية . والحهة الثالثة : فى 
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)١(‏ توفى الشيخ المرصفى عام 15.19 ها ب .6م| م © ولد بقرية مرصفا بمركز بنها 
بمحافظة القليوبية » وكان ضريرا » وقد تلقى العلم بالازهر © وبل من ذكائله واجتهاده 
أن تولى التدريس فيه حتى عام 1/ا41! م ٠‏ 

(؟) ابن الاثير : المثل الثائر ص لا" وما بمدها ط القاهرة سنة (١6‏ . 


(9؟) حسين المرصفى :5 الوسيلة ج ؟» ص 2.5 وما بيمدها . 
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وى الحديث عن هذه الحهات الثلاث يرى المرصى أن “على طالب 
صناعة الإنشاء حفظ كثير من الأمثال العربية » والحزل من الأشعار وغيرها » 
لآنها ترفده بالحكم والمعافى وتقفه على حسن الإبجاز وبراعة العبارات (© , 
ومن هنا نراه حشد كثيراً من الأمثال العربية فى وسيلته؛ حيث يتحدث عن المثل 
بذ نا تقر بقوؤانة ربخب افرينتا واف : كنا يوصى من يريد تعام الإنشاء أن 
محفظ الأشعار البى ضمها وسيلته من الأبواب العشرة الى اشتمل علها ديوان 
الحاسة وبعد الحفظ يحل الآبيات ويخرجها من صورة النظم إلى صورة نرية 
لا تنتقص من روعلها الأدبية عما كانت عليه وهى نظر () . 
لذ تنا نا 
أما فى ميدان الشعر فإن أحمد فارس الشدياق ©) لاحظ تردى الشعراء 
فى الحهل محقيقة الشعر ؛ إذ يتبكر على الشعر العربى متخذاً من قصيدته الى 
مدح با أحمد باشا « والى تونس » مثالا على ما يذهب إليه ع وذلك حيها 
يذهب فى موازئته بين الأدب العربى والأدب الغرنى  »‏ إلى أن الغرييين 
أول ما يبتدئون الدج يوجهونه إلى انخاطب ومجعلونه ضرباً من التاريخ » 
فيذ كرون فيه مساعى الممدوح ومقاصده وفضله على من تقدمه من الملوك 
يتعديد أسمائهم » ولا ترج ( مسيو دوكان) قصيدق الى مدحت با 
المرحوم أحمد باشا » والى تونس » وطبعها. مع الترحمة » كان بعضهم 
يسألى : هل اسم الباشا ( سعاد ) وذلك لقولى : ( زارت سعاد وثوب الليل 
مسدول ) فكنت أقول لا » بل هو اسم امرأة » فيقول السائل : وما مدخل 
المرأة بينك وبين الباشا » (؟) ؟ 
والذى يفهم من هذا الكلام هو إحساس الشدياق بضرورة التجديد فى 
)١(‏ #4 (؟) حين المرصفى : الوسيلة الآدبية ج ١‏ ص ٠١5‏ 4 951 وما بمدها . 
5) احمد فارس الشدياق ولد بقرية « عثقون » فى لبئان سنة 1١5١5‏ ها 18.6 م 
من اسرة مارونية مشهورة » ثم توفى بالآستانة عام لالهه١ا‏ ©» ونقل رفاته الى قربة 
« الحدث » من أعمال جبل لبئنان . 


(8) أحمهد فارس الشلدياق : الاق على الاق ج ١‏ ص 81١‏ ط ببارين 
+هلم١ا‏ »© ط ثانية بالقاهرة ٠ ١915‏ 


يف 


بناء القصيدة العربية » ومما يقوى هذا الإحساس من وجهة نظرنا وصفه 
لابتداء القصيدة بالغزل بأنه أسلوب غريب للعرب (2 . 

ثم يعدد مآخذ الغربين على شعر المديح عندنا » بعد نعهم عليه : 
ابتداءه بالغزل » فيقول: إنهم ينكرون كذلك المبالغة فى وصف الممدوح 
كنا يأخذون على الشعراء ( عرفا لغوياً ) يتمثل فى تشبماتهم الممدوح بالبحر 
والسحاب والأسد والطود والبدر والسيف ؛ لأن ذلك عندهم من التشبيه 
المبتذل » ولا يعرضون للممدوح بالكرم » وبأن عطاياه تصل إلى حد البعيد 
افضلا عن القريب » فهم إذا مدحوا ملوكهم » فإتما ممدحوتهم للناس » 
لا لأن يصل مدحهم إلهم ؛ 29 . 

ولابد أن نشير فى هذا المقام إلى أن هذه الا, راء تعد رائدة فى محال نحرر 
ل ل أحاطت به ؛ ومن ثم كانت غريبة على 

شعراء عصره » ومنهم الشدياق نفسه . ذلك أنه حيما قارن بين المدح فى الشعر 
العرى والشمر الأورق تعجرّب من طريقة الملوك مع الشعراء المادحين لم ؛ إذ 
أنهم لا عنحون الشعراء جوائز على ما يقدمونه من مدح لمؤلاء الملوك » بل 
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ومهما يكن من أمر فإن آراء الشدياق فى الشعر العرنى ؛ كانت تمهيداً 
لنبضة الشعرية التى تحققت فيا بعد » والبى تعد محق وثبة قديرة فى تاريخ 
الشعر العرنى المصرى » تلك الهضة الى حدت بالشعراء أن مخرجوا على 
الطريق التقليدى المرسوم المتوارث . 

وعلى الرغم من تقدم آراء الشدياق نوعاً ما فى محال النقد الأدى . 
فإن نقاد هذه الفئرة قد استمدوا فهمهم للشعر من النقد العربى القدم . وآية 
ذلك أننا نرى المرصى يعتمد فى حديثه عن صناعة الشعر على الفصل الذى 
عقده ابن خلدون لصناعة الشعر ووجه تعلمه » ف الوقت الذى يةرر 
)01( 1ق المرجع السابق ج ١‏ ص #9058 وما بعدها » ج 8 ص ١86‏ . 


(9) أحمد فارس اللدياق :© الساق على الاق . جك ١‏ ص !ا" وما بعدها هه 
حه ؟ ص ؟9؟! . 
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ابن خلدون فيه :( أن هذهالصناعة وتعلمهاءستوقق كتاب للعمدة لابن رشيق» 
وقد ذكرنا منها ما حضرنا مسب الحهد » وه نأراد استيفاء ذلك فعليه بذلك : 
الكتاب » ففيه البغية من ذلك وهذه نبذة كافية والله المعين (20 . ومع ذلك 
فإن الأرصى لم يرجع إلى ابن رشيق» بل نقل كلام ابن نخلدون نقلا يكاد يكون 
حرفيآً . وخرج الباحث من دراسته لاعماد المرصى على ابن خلدون بأن المر صى ايأ 
يتفق مع ابن خلدون فى صناعة الشعر » بل إنه لينقل كلامه برمته أحياناً » 
إذ يرى كل منهما أن لكل لغة أحكامها الخاصة مها » وقد تستفيد لغة من لغْةلم 
أخرى (2 . وأن الأسلوب لا تكنى فيه ملكة الكلام العربى على الإطلاق » بل 
يحتاج بخصوصه إلى تلطف ف العبارة ومحاولة فى رعاية الأساليب الى اختصت 
العرب با واستعالها . 

على أن الأسلوب ف الشعر عبارة عن المنوال الذى تنسج فيه الثرااكيب» 
والقالب الذى يفرغ فيه » ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى 
الذى هو وظيفة الإعراب » ولا باعتبار إفادته كمال المعبى من خواص 
التراكب الذى هو وظيفة البلاغة والبيان ولا باعتبار الوزن كما استعمل 
العرب فيه الذى هو وظيفة العروض ٠»‏ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه؛ 
الصناعة الشعرية » ولكن يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية 
باعتبار انطباقها على تر كيب خاص » وتلك الصورة ينيزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصها ؛ ويصيرها الحيال كالقالب أو المثوال » ثم 
يفتى المرا كيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فبرصها فيه 
رصا » ا يفعله البنّاء فى القالب أو النساج ف المنوال حتى يتسع القالب 
بحصول التراكيب الوافية مقصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار 
.ملكة اللسان العربى فيه » فإن لكل فزلإمن الكلام أساليب تختص به وتوجد 
فيه على أنحاء مختلفة 29 . 
7 “اناس حلدون”+ التدية ص 56") 6 5.ما. 
(؟) حسسين المرصفى : الوسيلة ج ؟ ص 516 © 550 © مقدمة ابن خلدون صن 6.1 . 


(؟) حين المرصفى : الوسيلة ج ؟ ص 508 وما بمدها ©» مقدمة ابن خلدون 
ص 68.9 وما بمدها ٠.‏ 
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ومخرج الباحث كذلك بأنهما يتفقان فى المبادئ الى يتطلهاعمل الشعر .. 
وأوها : أنه لابد أن محفظ الشعراء كثير من الأمثال العربية وغيرها من 
الأقرال الصادرة عن الحكماء » فإمها خحزائن الحكم ومستودعات المعانى ومنها 
يعرف حسن الإيجاز » وبراعة العبارات « كا محفظون أكثر ما يستطيعون 
من الشعر الحزل القددم حى تنشأ فى النفس ملكة ينسج على منوالها ويتخير 
الحفوظ من الحرالتى الكثير الأساليب . . ومن كان خالياً من المحفوظ فنظمه 
قاصرردىء ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة امحفوظ » فن قل حفظه أ وعدم 
لم يكن له شعر وإنما هو نظ ساقط » واجتناب الشعر أولى يمن لم يكن له 
#فوظ » ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القرمحة للنسج على المنوال يقبل 
على النظم » وبالإإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ 0(© . 

وثانها : هو نسيان المحفوظ ممحى رسومه الحرفية الظاهرة » وإذا 
نسها وقد تكيفت النفس مها انتقش الأسلوب فبا كأنه منوال يأخذ بالنسج 
.عليه بأمثاها من كلات أخرى ضرورة » 9©) . 

على أن المرصى يتابع ابن خلدون أيضاً فيا يختص ببذا المبدأ حيما يرى 
أن الشاعر لابد له من العمل على استنارة قر محته باستجاعها وتنشيطها علاذ 
السرور لتأتى ممثل ذلك المنوال الذى فى حفظه » « وخمر الأوقات لذلك 
أوقات الذكر عند الحبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر » وإن 
استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت آخرء ولا يكره نفسه عليه» 9) , 

و معبى هذا أن المرصى فى متابعته لابن خلدون فى هذا المبدأ يفهم عملية 
الإبداع الفنى فى الشعر بأنها محاكاة الشعراء الأقدمين بالنسج على منوالهم » 
وهذا النسج على منوال القدامى هو آية الشاعرية والأصالة فى تصوره . 

ويتضح ذلك من تفضيله قصائد البارودى الى نسجها على منوال قصائد 
(مشاهير المتقدمين من الشعراء ورويها على قصائدهم » لأن البارودى استئبت 


0.6 راجع حسين المرصفى فى الوسيلة ج ] ص 5.6 »4 158 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ص 454 » المقدمة ص ه.ه‎ ١ حسين المرصفى ؛ الموسيلة ج‎ )0( 
. 65.50 (؟) حسين المرصفى : الوسيلة ج "» ص 59 ؛ اللمقعدمة ص ©8.ه‎ 
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حميع : معانى ما حفظه من الشعر العرلى ) ناقداً شريفها من خسيسها » واتفاً 
على صواءها وخخطها » مدر كا ما كان ينبغى وفق مقام الكلام وما لا ينبغى » 
ثم جاء من صنعة الشعر اللائق بالأمراء » ولشعر الآمراء » كأنى فراس 
والشريف الرضى والطغراتى » تميز عن شعر الشعراء ؛ (© . 

أما المبدأ الثالث : فيتضمن مراجعة الشاعر لشعره بعد الخلاص منه 
بالتنقيح والنقد » ولا يضن به على ارك إذا ل يبلغ الإجادة » ٠‏ فإن الإنسان 
مفتون بشعره إذ هو من بنات فكره واختراع قرنحته »29 . 

على أن المرصى ينعى على العرو ضين تعريفهم للشعر بأنه الكلام الموزون 
لمق » ويرى أن هذا التعريف« ليس بحد” للشعر الذى نحن بصددهء ولا برسم له » 
وصناعنهم إنما تنظر فى الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن 
والقوالب الخاصة » فلا جرم أن حدم ذلك لا يصلح له عندنا » فلا بد من 
تعر يف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية » () . 

وينتهى المرصى إلى أن الشعر هو ١‏ الكلام البليغ المبنى على الاستعارة 
والأوصاف بآجزاء متفقة فى الوزن والروى » مستقل كل جزء مها ى غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده » الحارى على أساليب العرب التخصوص به » (4) . 

انا ترق أندهةا اللعردف تدسقديه ار لدو ف نمه زد 
يقول فى هذا الصدد » « إن الشعر هو الكلام البليغ المبى على الشتعارة 
والأوصاف. المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى» مستقل كل جزء منها 
ف. غرضه ومقصده عما قبله وبعده » الحارى على أساليب العرب المخصوصة. 
به » 00 . وجاء المرصى بعد ذلك ووافقه على تعريفه هذا » ثم تقله فى وسيلته 
كا رأينا » وإن كان المرصنى لم يوافق ابن خلدون على الحزء الأخير فى 
التعريف وهو ١‏ الحارى على أساليب العرب امخصوصة به » » لأن ابن 
(|) حسين الرصفى ؛ الوسيلة ج ) اص 676 ء 
(؟) حسمين المرصفى : الوسيلة ج "' ص 555 4 المقدمة ص 5.ه . 


(9) »© (4) حسسين المرصفى : الوسيلة ج " ص 55797 -8ما"؟ ٠.‏ 
(ه) ابن خلدون ؛ المقدمة ص 6.6 ب ه.هم . 
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خلدون مرج مبذا الحزء شعر المتنبى وأنى العلاء المعرى مداعيا أن شعره| لم 
يجر على أساليب العرب » ومن ثم : فلا يكون شعرا » إنما هو كلام منظوم » 
لأن الشعر له أساليب تخصه ء لا تكون للمنثور » وكذا أساليب المنثور 
لا تكون للشعر » فها كان من الكلام منظوماً وليس على تلك الأساليب » فلا 
يكون شعرآ » وببذا الاعتبار كان الكشير ممن لقيناه من شيوخنا فى هذه 
الصناعة الأدبية يرون أن نظ. المتنى والترك لد يق عن الشتغر ف شىء » 
لأهما لم حريا على أساليب. العرب » عند من يرى أن الشعر لايوجد لغيرهم . 
وأما من يرئ أنه يوجد للعرب وغيره, من الأمم فلا محتاج إلى ذلك » ويقول 
مكانه : الخارى على الأساليب المخصوصة » (©) . 

ويوضح ابن خلدون ما يقصده من الأساليب الخصوصة واستخدامها 
فى الشعر وعلاقها بالمعانى » وذلك حينا يذهب إلى أنه لا يستعمل فق الشعر 
من الكلام إلا الأفصح من التراكيب والخالص من الضرورات اللسانية » 
لبا تنزل بالشعر عن طبقة البلاغة » وألا يرتكب الشاعر الضرورة . إذ هو 
ق سعة مها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة » وأن يجتنب كذلك 
العقه دمن الث ا كته ك4 و زعا رقفيه ماما انك ففعاقية ينابق القاظه 
إلى الفهم » و كذلك كبرة المعانى فى البيت الواحد » فإن فيه نوع تعقيد على 
الفهم ؛ وإنما النختار منه ما كانت ألفاظه طبقاً على معانيه أو أوى » فإن كانت 
المعانى. كشرة كان حشواً » واستعمل الذهن بالغوص علبها فنع الذوق عن 
استيفاء مدركه من البلاغة » ولايكون الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه 
تسابق ألفاظه إلى الذهن » ولهذا كان شبوخنا رحمهم الله يعيبون شعر ألى بكر 
ابن خفاجة شساعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد 
كا كانوا يعيبون شعر المتننى والمعرى بعدم النسج على الأساليب العربية كما 
مر » فكان شعرهما كلاماً منظوماً نازلا عن طبقة الشعر ؛ والحاكم بذك هو 
الذوق : وليجتنب الشاعر أيضاً الحوشى من الألفاظ والمقصّر » لذاك[السوق 


. ابى خلدون ؛ المقدمة صص ؟.م  ©6.م‎ )١( 


م 


والبتذل بالتداول بالاشتعال » فإنه يئزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً ) 
فيصر مبتذلا” ويقرب من عدم الإفادة » وممقدارما يقرب من عدم الإفادة 
يبعد عن رتبة البلاغة » » إذ عدم الإفادة والبلاغة طرفان » ولهذا كان الشعر 
فى الربانيات والنبويات قليل الإجادة فى الغالب » ولا محذق فيه إلا الفحول » 
وف القليل على العشر » لأن معانها متداولة ببن اشنهود فتصير مبتذلة 
لذلك 200 , 

ويتضح مما سبق إيراده من حديث ابن خلدون فى الأساليب امخصوصة 
واستخدامها فى الشعر وعلاقا بالمعانى السبب فى رفضه لشعر المتنى والمعرى » 
ويتمثل فى أنه لا يستعملان فى شعرهما ‏ فى تصوره . الأفصح من التراكيب » 
والخالص من الضرورات اللسانية » وى استخدامها للمعقد من التراكيب » 
وكثرة المعانى ق شعرهما » حى لا يفهمه القارى إلا باستعال الذهن للغوص 
علها » وهذا بمنع الذوق عن استيفاء مدر كه من البلاغة » وهذا السبب نفسه 
هو ما يقصد به ابن خلدون قوله « بعدم النسج على الأساليب العربية .. » 9) 

وعلى الرغيم من تعليل اين خلدون لإخراج نظ المتننى والمعرى عن 
أن يكون شعراً » فإن المرصى لا يقبل هذا التعليل » ويرى أنه حجر واسع 
وحظر مباح » فإن أنفس الشعراء من العرب لم يتفقوا على سلوك طريق 
بعينها » ولكن هى مذاهب محتلفة » وطرق متشاعبة » فليس هناك طريق 
معينة يليزمها السالك ٠‏ وإنما المدار على أن توافق التراكيب الى يستعملها 
المستعمل تراكيب العرب المألوفة وفق القواعد الخاصة باللغة العربية . على أنه 
لا يصح تقليد العرب ى حميع ما نطقوا به » ولكن يقلدون فها يؤدى لحلاء 
المعنى والتفاهم » وقوة التأثير فى الطباع » ونحويلها إلى الميل الذى يريده الشاعر 
«فنى الماس مثلا يكون الكلام مهيجاً للقوى » مثيراً للغضب باعثاً على 
الحمية » وق الغزل يكون ساراً للنفوس مرح للخواطر ؛ وف العتاب يكون 


. ابن خلدون : اللمقدمة ص .لاه وما بمدها‎ )١« 
٠ 097 الوسيلة ج ؟ ص‎ ١ (؟) حسين المرصفى‎ 


ممم عباس المقاد ناقدا و 


هادياً للموافقة »ومولداً للرضاء » إلى غغر ذلك ثما تضطرك إلى معر فته مطالعة 
الأحوال من جهة الإيصال إلى المرغوب والمياية من المرهوب 8 220 . على أن 
فهم الشعر كنا يتفق والنقد القدم لم يكن مةصوراً على النقاد»ءبل ساوقهم ى 
هذا بعض الشعراء» ولا أدل على ذلك من الشاعر محمود ساتى البارودى (7) 
الذى ذهب فى فهمه للشعر مذهباً يتفق إلى حد ما مع فهم النقاد القدامىله . 

وطبيعى أن نستمد فهمه للشعر من تعريفه له فى مقدمة ديوانه الى يقول 
فها : إن الشعرلمعة خيالية يتألق وميضها فى سماوة الفكر فتنبعث أشعتها إلى 
صحيفة القلب فيفيض بلألآمها نوراً يتصل خيطه بأسلة اللسان » فينفث بألوان 
من الحكمة » ينبلج مها الحالك » ومبتدى بدليلها السالك » وخر الكلام 
ما ائتلفت ألفاظه » وائتلقت معانيه » وكان قريب اللمأخذ بعيد المربى سلما من 
وصمة التكلنف » بريئاً من عشوة التعسف » غنياً عن مراجعة الفكرة ( 
فهذه صفة الشعر الحيد » فن آناه الله منه حظاً و كان كرب الشمائل طاهر 
النفس » فقد ملك أعنة القلوب ونال مودة النفوس » وصار بن قومه كالغرة 
فى الحواد الأدهم والبدر فى الظلام الأهم » ولو لم يكن من حسنات الشعر 
الحكم إلا تهذيب النفوس وتدريب الأآفهام وتنبيه الحواطر إلى مكارم الأخلاق 
لكان قد بلغ الغاية الى ليس وراءها لذى رغبة مسرح » وارتباً الصبوة الى 
ليس دوما لذى همة مطمح » ومن عجائبه تنافس الناس فيه » وتغاير الطباع 
عليه » وَصَعْدُوَ الأسماع إليه » كأنما هو مخلوق من كل نفس » أو مطبوع 
فى كل قلب » فينك ترى الأمم على اختلاف ألسنتهم » وتباين أخلاقهم وتعدد 
مشار هم لهجين به عاكفين عليه » لا محلو منه جيل دون جيل » ولا يختص 


)1ع( المر جع الابق الصفحة نفسسها . 

(؟) محمود سامى البارودى ولد لأسرة جرسكية © تنتمى الى حكام مصر المماليك 
فى عام 54م١ا‏ »؛ وتخرج ف المدرسة الحربية فى عام 1 4 وقد أولع شعر الحماسة والفخر 
ووصف المعارك » فتحركت نفه لقول الشعر ©» فقلد فحول الشعراء فى أروع قصائدهم 
اولا » ثم استقل فى انشاء الشمر » حتى أصبح شاعرا فدا من شعراء العربية الكبار » 
وقد توق فى ديمبر عام ١1.06‏ . 


إن 


به قبيل دون قبيل » ولا غرو فإنه معرض الصفات » ومتجر الككالات » (1) . 
وى هذا التعريف نرى أن البارودى قد فهم الشعر فهماً مالفا لمن 
سبقه من الشعراء فى القرن التاسع عشر » فالشعر عند البارودى عبارة عن 
خطرة ذهنية ينفعل لها القلب فيفيض بها اللسان معبراً عن خلجاته وهجساته . 
ومعنى هذا أن البارودى قد أدل فق تعريفه أثر الفكر والصدق والتجارب 
فى العملية الشعرية » وهذه الإحاءة هى الحديدة ق كلامه فى هذا الصدد » 
وهذا ولا شك خطوة طببة فى فهم الشعر . وبواعث الشعر عند البارودى 
تأ من النظر إلى شىء حميل» أو النظر إلى شىء يبعث على الرثاء والأبى » 
على أن تعريف البارودى للشعر يتبع فيه النقاد العرب القدائى» حيما يرى أن 
رسالة الشعر هى الحث على مكارم الأخلاق » وأداة القوة والغلبة لقائله وخلود 
الذكر بعد موته . . وذلك لأن الشعر قد مخلد وقد يوحى بالمكارم وقد يوحى 
بغر ها . ١‏ 
ويبدو أن5هذا الفهم لرسالة الشعر لم يكن مقصوراً على التعريف » 
لأنه مدح الشعر نظماً بقصيدة منها : 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به ما خطه الفكر من محث وتنقير 
كم شاد محداً » وكم أودى عنقبة رفعاً وخفضاً مرجو ومحذور 9) 
ولا يسعنا إزاء فهم البارودى لرسالة الشعر إلا أن نوافق العقاد 
على ما ذهب إليه فى تعليله لفهم البارودى » إذ يرى أنه جرى ى هذا الفهم 
على قول ألى تمام حين قال : 
ولم أر كالمعروف تدعى حقوقه ‏ مغارم فى الأقوام وهى مغاتم 
ولا كالعلا مام ير الشعر بيبا فكالآارض غفلاة ليس فها معالم 


)١(‏ محمود سامى المارودى : معدمة دبواته ص © ل وما بمدها 3 أولى ل الفاهرة 
صحيم محمود المنصمورى . 


(؟) ديوان البارودى ج ١‏ ص 4لا؟ . 


ناو 


ولولا خلال سّها الشعر ما درى بغاة الندى من أين تؤتى المكارم (1) 
وتلك طريقة القدماء عامة ى تعظم قدر الشعر » والإشادة بفضله على 
قائله والمقول فيه . 
وعلى الرغم من أن البارودى يرى أن الشعر هبة من الله فى تعريفه 
السابق» إلا أنه كان يؤمن بصعوبته والحهد الذى تحتاجه العملية الشعرية » 
بل إنه قد عزم على تركه قبل أن ممتنع عليه » وذلك حيمًا قرأ قول الحطيئة 
ف الشعر : 
الغغر :ضعب وطويكل لفت إذا أرق اه الذي ' لا عليه 
زلت به إلى الحضيض قدمه ولشعر لا ستطعه من يظلمه 
يريد أن يعربه فيعجمبه 
وذلك تفادياً من خطأ قد يعرض له » أو ناقد قد يعترض عليه » غر 
أنه أشفق على نفسه من هذا العزم وعدل عن ,أيه وتاب عن متابعة وعده © . 
ومن هنا نراه يعود إلى عمل الشعر » ولكن بعد أن فهم”فيه أنه لابد من 
مهذيبه وصقله وتنقيحه » ومما يدل على ذلك قوله :. 
واهتف به من قبل تسرحه فالسهم منسوب إلى الرابى 9) 
والدارس للنقد قى هذه الفترة » يرى أن النقاد كانوا يرون أن المثل 
الأعلى الذى ينبغى أن يحتذيه الأدباء هو الأدب العرنى القدم » فهم يحاكون 
القصيدة القديمة فى أغراضها وفنونها وأوزانها وقوافيياءوق قيامها على وحدة 
البيت » واستقلال كل بيت استقلالا” تاماً فى لفظه ومعناه عنسائر أبيات القصيدة . 
وتأسيسا على هذا الفهم سار النقاد » بل إن منهم من ذهب إلى أبعد من 
0 ديوان آبو مان اليلد الثالث ص 9( ط دار اللمعارف سنة ه98( . 
(؟) مقدمة ديوان البارودى ج ١‏ . 


(؟) وهو فى هذا الفهم متبع لمنهج أبى نواس فى عمل اقلشعر © أذ يقول : 
لا تعرضن على الرواة قصيدة ‏ ها لم تبالغ قبل فى تهذيبها 


فاذا عرضت الشعمر غير مهذب عد وه متك وساوتما عيدى. بها 
راجع حسين المرصفى فى الوسسيلة الآدبية ج ؟ ص ”7.ه ل اولى القاهرة 
كم]!ا هاء 
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هذا حيها ذهب إلى عدم اتصال المصراع الأول بالمصراع الثانى فى لفظه ومعناه 
دعك من اتصال البيت بالبيت (2© , 

ويبين ذلك من تعليق الشيخ حمزة فتح الله © على مقارنته الأولى » 
الذى يتضمن قوله : ألا ترى أن قول الدمشى ما كل من يتسمى بالعزيز 
ها » وفضلاً عن توقف معناه على الخير فى المصراع الثانى إلى آخره . يوحى 
بأنه يود" أن يستقل كل مصراع ف بنائه استقلالاة تام » وأنه يعد ما مخالف 
ذلك معيباً ") مع أن العرب يقتصرون ى نحو ذلك على عيب اتصال البيت 
الثانى بالأول فى المعبى واللفظ » ويسمونه تضميئاً » ومن ثم يعيبون على 
النابغة الذبيائى قوله (؟) : 


وهم وردوأ الحفار على عممم وهم أصحصاب يوم عكاظ إف 
شبدت لهم مواقف صادقات شهدت لهم يصدق الود مبى 
ومعى هذا أن الشيخ حمزة لم يرتض حتبى مسلك العرب فى عد اتصال 
البيت الأول بالثانى فى المععى واللفظ عيباً فقط » بل ذهب أيض] إلى عدم 
اتصال المصراع الأول بالمصراع الثانى كما بينا . 
وقد حاول بعض هؤلاء النقاد فهم وحدة العمل الأدلى والتطبيق على 
مقتضاها فأخطأ الفهم والتطبيق معأ , 
وليس أدل على ذلك من تعقيب الشيخ حسين المرصى على قصيدة 
البارودى الى مطلعها ©© : 
تلاهيت إلا ما بحسن ضمسير وداريت إلا ما يم زفير 
)١(‏ الشيخ حمزة فتح الله : المواهب الفتحية ج ؟ ص #7؟| . 
(؟) توفى الشيخ حمزة فتم الله فى عام م141 » وولد بالاسكندرية فى عام 1869؛ وانتقل 
الى القاهرة فتعلم فى الازهر واشتغل بالصمحافة فى مصر وتونس © ثم عمل فى نظارة 
الممارف نحو الثلائين عامانضاها فى التدريس والتفتيش »؛ وألف عدة كتب منها « المواهب 
الفتحية © وغيرها .. راجع معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ج 6 ص حلم . 
(؟) نجيب الحداد فى مختارات المنفلوطى ص ١"!‏ . 


ك4 ابن رضيق القروانى ٠.‏ الميدة جح ١‏ ص ١١‏ . 
60( الشيخ حسين المرصفى ؟: الوسيلة ج ؟ ص 555 م 


يض 


إذ يوهم هذا التعقيب أن ى هذه القصيدة وحدة عضوية » ويوهم 
كذلك أن المرصى يفهم تلك الوحدة » مع أن الواقع غير ذلك . 

ومما يقوى هذا الفهم أن المرصى نفسه يقول:« إنه يجب على الشاعر أن 
يستطرد للخروج من فن إلى فن » ومن مقصود إلى مقصود ٠‏ بأن يوطىء 
المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناسب المقصود الثانى » ويبعد الكلام عن 
التنافر » "ما يستطرد من التشبيب إلى المدح ؛ ومن وصف البيداء والطلول 
إلى وصف الر كاب أو الخيل أو الطيف » ومن وصف الممدوح إلى وصف 
قومه وعساكره » ومن التفجع والعزاء فى الرثاء إلى التأثر » وأمثال ذلك » 
ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الراحد حذراً من أن يتساهل 
الطبع فى الخروج من وزن إلى وزن يقاربه » فقد مخى ذلك من أجل المقاربة 
على كثير من الناس 27 » . 

وى موضع آخر يكد أن استقلال كل جزء من القصيدة قف غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة » لآن الشعر لا يكون إلا كذلك 29 
وإذا لم يستطع الشاعر التخلص من جزء إلى جزء آخر فإن المرصى يسميه 
طفرة الشعر 9 , 

على أن ما يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم فهمه للوحده العضوية أبلغ 
تأكيد وأتمه » وإن يكن قد أشار إلها فى تعقيبه على قصيدة البارودى السابقة 
أنه حيها عالج مسألة استقلال البيت ووحدته داخل أجزاء القصيدة بن 
« أن كل بيت لا بد أن ينفرد بإفادته فى ترا كيبه حى كأنه كلام وحده » 
مستقل عما قبله وما بعده » وإذا أفرد كان تاماً فى بابه » (4) , 

ويرى فى هذا الصدد أيضاً « أن الشعر من بين فنون الكلام صعب 
المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل 


)١(‏ حسسين المرصفى ؛ الموسيلة جح ؟ ص 66) ؛ ابن خلدون المقدمة ص 'ا.ه 2 ؟.هم 
(؟) حين المرصفي ؛ الوسيلة ج 6 ص 688 © ابن خلدون المقدمة ص 8.هم . 
(؟) حين اللمرصفى ؛ الوسيلة ج ؟ ص هلع . 

(6) حين المرصفى : الوسيلة ج ؟ ص 456 » ابن خلدون المقدمة ص 01م . 


يكنا 


بيت منه بأنه كلام تام ى مقصوده » ويصلح أن ينغرد ما سواه ١١(‏ ) . 
وكل ما ممكن أن يقال فها ذهب إليه المرصى بصدد استقلال البيت 
مأخوذ مما كتبه عبد الرحمن بن خلدون فى مقدمته حيها نحدث عن صناعة 
الشعر 9) . 
بيد أن الباحث المنصف يرى أن المرصى قد خالف ابن خلدون فى 
احتياج البيت لغيره لهام معناه » وذلك حيا عقب على قول ابن خلدون 
بأن كل بيت لا بد أن ينفرد بإفادته فى تراكيبه حتى كأنه كلام وحده 
مستقل عما قبله وما بعده (9) ) عقب على ذلك بقوله : « قلت : وما 
ذكر من انفراد كل بيت ععناه عن سابقه ولاحقه , إنما هو فى صفة جيد 
الشعر كأنه لم يعد غيره شعراً على أنه رما قد أوجبت جودة الشعر 
اغتفار افتقار كل من البيتدن لصاحبه » ألا ترى أن ذلك لم ينقص من حسن 
قول حمر بن ألى ربيعه : 
انك بهد أعدقنا: .عا تمدق ٠‏ بوتكعنك: أنقنن” فننا. عبد 
واستبدت مرة واحلة إنما العاجز هن لا يستبد 
زعبيوها ' شألث: ٠‏ خاراتها تبر ع ذا يوم تببرد 
أكا ينعتتى تبصرنتى20 عمركن الله أم لا يقتصد 
حسداً ححملنه من أجلهاا وقدبمما كان ف الناس الحسد 
ولا أراك تشك فى أن هذا الشعر بالغ من الحسن غاية ماتمكن » ولم 
يؤثر فيه افتقار البيت لصاحبه » إذ كان المعبى مستدعياً ذلك 9©) » . 
ومعبى هذا أن المرصى فى تعقيبه هذا مخرج على رأى ابن خلدون 
فى افتقار كل بيت لصاحبه إذ لا يعد ابن خلدون الشعر الذى يفتقر فيه 
البيت لصاحبه شعراً » بيها يرى الأرصى أنه قد بجود الشعر مع افتقار 


. 808 حسين الرصفى : الوسيلة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ٠‏ المقدمة ص ١.ه‏ 65.5 . 

(؟) المرجع السابق ص 08.١‏ وما بعدها . 

(؛) حسين المرصفى : الوسيلة ج ] ص )5) ب 88) . 
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كل بيت لصاحبه » ومن ثم يغتفر المرصى للشاعر ما يع فى شعره من احتياج 
البيت فيه لصاحبه » ويستشهد على ذلك بأبيات ابن ألى ربيعة»حيث بلغ 
الحسن فبا غاية ما بمكن » ولم يود فما افتقار البيت لصاحبه » إذ كان 
المعجبى مستدعياً ذلك على حد تعييره . 
ونعتقد أن هذا المبج فى فهم بناء القصيدة » الذى كان يوجبه المرصى 
على الشعراء » ومنهج القصيدة العربية القدممة»حيث كانت مشتملة على أجزاء 
منفصلة عن بعضها البعض مع إجادة وصل هذه الأجزاء بعضها ببعض » وإن 
لم يكن بن الأجزاء نفسها صلة (© . 
على أننا نرى أن الباحث المنصف مرج من دراسته لهركة البعث 
فى النقد العرنى » بأن النقد كان يعنى >زئيات العمل الأدبى دون وحدته . 
وفى مجال التطبيق نجد أن ناقداً كبير؟ مثل الشبيخغ حسين ال مر صى 
لايستحسن البيت الذى يكير لفظه ويقل" معناه » كبيت أنى فراس 9©) . 
فا جازه جود ولا حل" دونه ولكن يصير الحود حيث يصير 
لأن معناه أنه لا يفارقه الحود . 
ومن ناحية أخرى فإنة ل ييكتمدن ذلك تكرار المعبى الواحد قى 
قصائد مختلفة للشاءر » كا فعل أبو نواس حين كرر معنى البيت 9) : 
ولا أتت فسطاط مصر أجارها2 على ركبا ألا تزال حير 
وعدا الت الذى كال فهو كروة فى ,اغياراك : 00 
وإذا المطى بنا بلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 
وفى تصورنا أن تكرار الشاعر للمعنى فى قصيدتن مختلفتتن لا ضير 
فيه ولا غبار عليه إطلاقاً . ا 0 
وهذا النقد الحزئى ليس مقصوراً على الشيخ حسين المرصى فى وسيلته » 
)١(‏ راجع الشعر والشهراء : عبد الله بن ملم بن قتيبة الدينورى ص ٠١‏ 
وما بعفدها. 


(0) © (9) الشميخ حسين المرصفى ج ) ص هل" 2 لالا؟ . 


ل 


بل إننا نراه كذلك لدى ناقد مثقف مثل محمد المويلحى(١)‏ الذى كان يفهم 
مهمة النقد و ا 
هنا حاول أن يزاول النقد الأددى للآثار الأدبية فى الحرائد المصرية » كا 
هو متبع فى الحرائد الأجنبية . لكنه ى مزاولته لم يكن إلا ناقداً جزئيا : 
وإن كان نقده الحزتى أرق من النقد الحرثى لدى كل رت 
ع د الرصى 4 ولكن 0 كد هذا كان نفدا أ لغويا 
اقول 6): 

ما تراها تناست اسمى لما كبرت فى غرامها الأسماء 

إن رأتى ميل عنى كأن لم تك بييى وبينهبا أشياء 

إد وجه المويلحى نقده للفظة « خدعوها » وبين مععى اللفظ اللغوى 
فقال : إن خدعوها يفهم منه أن المشبب ها غير حسناء » لأن الخداع 
لا يكون بالحقيقة » وإذا أردت أن مخدع الشوهاء » فقل لها حسناء » وإن 
هذا المعى يناق قول شوق ف البيت الثانى : 

ما تراها تناست اسمى لما- كيرت فى غرامها الأسماء 

ويقول المويلحى إن معبى خدعوها أيضاً : ختلوها ؛ ومن ثم فرى 
المويلحى قد وجه نقده للجزئيات فقط » فى الوقت الذى نراه يبدى إعجابه 
والأبيات الآتية : 

)1١(‏ هو محهعهد بن ابراهيم بن عبد الخالق بن ابراهيم بن أحمد بن مصطفى 
الموبلحى ولد فى عام .لالم1! »؛ ودرس فى مدرسة الخرنفش »© ثم تلقى دروسه 
العالية فى البيت على بد ناظر مدرسة الالمن وغيره من اللمعلمين » ثم التحق بخدمة 
الحكومة . وزار ايطاليا وفرنا وانجلترا . واشترك مع والده » وجمال الدين الاففانى 
قَ تحر بر مرآة الشرق » وعين مماون ادارة بمحافظة القليوبية ©» ثم مأمورا لمركز 
الشرطة © ثم عين مديرا لادارة الأوقاف » ومن آثاره 28 حدبث عيمى بن هشام » 
ورساثل الأاخلاق أو علاج النفس © وتوق بحلوان فى عام 157 ٠‏ راجع معجم المؤلفين ٠‏ 
عمر رضا كحالة ج لم ص ١6‏ ©» ه6."؟ . 

(؟) محمد الموبلحى فى مختارات المتفلوطى ص 185 . 
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يوم كنا ولا تسل كيف كنا نتبادى من الهموى هانشاء 
وعلينا من العفاف رقيب تعبت فى مراسه الأهواء 
جاذبتى ثونى العصى وقالت أنمم الناس” أما الشعراء 
فاتقوا الله ى قلوب العذارى فالعذارى قلوبن هلواء 
يعقب علها بقوله : « هذا من بديع الكلام وجيد الشعر » )١(‏ 
دون تعليل . 
وف اعتقادنا أن نمة تأويلا” آآخر يصح به كلام شوق ويتمثل فى أن نقد 
المويلحى لكلمة خدعوها « لايرد على المعبى الثانى»؛وهو ختلوها » » وعلى 
هذا نرى أن المععى بمكن أن يستقم إذا أريد أنهم اتخذوا وصفهم إياها بالحسن» 
وهو حقيقة فها » وسيلة لخداعها بذيل مأرب مها دون ما ينبغى من حب ؛ 
ومن ثم نرى أن مععى قوله : 
وعلينا من العفاف رقيب 2 تعبت فى مراسه الأههواء 
معنى تقليدى مطروق » وأن تعب الأهواء ى مراس ذلك العفاف » 
ا كان منه لا منها » لأنه كان يريد أن يغرها ليخدعها كى ينالها بمكروه» 
وفى الوقت نفسه كانت تبغى منه شيئاً آخدر فوق الحسية أى الزواج مثلا”: 
فلا رآته لاهيآ مها أعرضت عنه » وحين ألح علها فى أن تجيبه إلى ما طلبه 
مها ذكدرته بأنه من الشعراء الذين يتخذون العذارى سبيلا” للخداع واللهو 
لنيل مأرب غير كريم ؛ ومن ثم كان العفاف مفروضاً عليه هو » ولم يكن 
منبعثاً من نفسه » ومن هنا كان تعبه ى ترويض نفسه على ذلك العفاف » 
بأن تتخلى عن أهوائها المنحرفة .. وذلك ليستقم الى الكلى » وإلى هنا فرى 
أن نقد المويلحى لم يكن إلا لغويا محدد حقيقة الألفاظ اللغوية فحسب » وكم 
كنا نود أن ينفذ ببصيرته وملكته الناقدة إلى هذه الأبيات من حيث 
هى كل » فيرى أن معناها مبتذل » وصورها مطروقة مباشرة » ولا شفافية 
لها عن صدق تصوير »ولاعن عمق شعور من أى نوع رحى شعور اللهونفسه . 
)١(‏ محمد المويلحى فى مختارات المنفلوطى ص 185 6 لإ8١ا‏ . 
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على أن للشيخ حمزة فتح الله مقياساً للنقد الحزئى يفضل به نصاً على 
نص » وذلك بقوله : مبى تقاربت المعانى ى بيتين أو أبيات ٠‏ أو جملتتن 
اوعل عي التعلر تعن هلف" كوواءهذا عورد مق ذاه مواق الول 
الكلام فى غير المقارنة ما يبلغ فى حسن اللفظ والمعنى مبلغاً يأخذ ممجامع 
القلوب إن حاولت التعببر عن صفة ذلك الحسن استعصت عليك العبارة» 
وضاق عنبها نطاق الإمكان » ححى قالوا إن ذلك كالحسن فى وجوه الملاح 
يعرف ولا يوصف .. لأآن الشعر قد يتقارب فيه البيتان الحيدان النادران » 
فيعلم أهل العلم يصناعة الشعر أمها أجود إن كان مناه نهدا ع أن 5 
أجود إن كان معناهما مختلفاً » (© . 
وى هذا الاتجاه كذلك ( أى النقد الحزثى ) سار الشيخ سيد بن على 
المرصى (2 » إذ كان نقده لغوياً فى أكبره » مع ميل شديد للغريب » فقد 
كان يؤثر البدوى الحزل على الحضرى السهل '» وينبو عن تكلف المولدين 
3 البديع ؛ وانتحاهم لألوان الفلسفة والمنطق » ويبغض حكم الضرورة 
فى الشعر » والافظ السعبل المهلهل م بن الألفاظ الحزلة الفخمة إلى 
غير ذاك مما هو مذهب القدماء من أثمة اللغة ورواة الشسعر أدنى منه إلى 
مذهب الخدثين من الأدياء والنقاد .. كل قدم ى هذا المذهب جيد خليق 
بالإاعجاب لر صانتهو متنئاته وك لجديد فيه ردىءسفساف الحضارتهو هلهلته(؟) 
# ا 
ميم فإلنا لنستايع أن تقول إن اأنمد الأدى إيان حركة 


. الشيخ حمزة فتح الله : المواهب الفتحية جه "؟ ص ؟9؟!‎ )١( 

(؟) وى الشيخ سيد بن على المرصفى الازهرى فى ٠١‏ قبراير سنة |١68(‏ © 
وهو أدبب ©» لموى » راوبة للشعر © وقد درس بالازهر ©» واأخذل عنه طه حين . 
من آثاره ؛ زغبة الآمل من كتاب الكامل فى ثمانية أجزاء » وأسرار الحماسة لأبى تمام » 
وغيرهما من الكتب التى تلقاها عليه طه حسين . 

(9؟) الدكتور طه حسين 5 مقددمة تجديد ذكرى أبى العلاء ص © وما بمدها © 
وفى الادب الجاهلى ص " . ش 


او 


البعث » كان يتمتع ببمض الذاتية من جهة » والموضوعية من جهة أخرى 
معتمدا فى حكمه على الذوق وعيل إل الاستطراد . 

وق الوقت نفسه كان يوجب على صاحب النص أن تكون 
الألفاظ مختارة منتقاه » مناسبة لموضوعها » فنها عذوبة وفخامة » خالية من 
الغرابة والتنافر » وليست سوقية مبتذلة بالتداول مع إيثار البدوى اللحزل 
منها على ا لحضرى السبل » كا رأينا عند سيد بن على المرصى أستاذ طه حسين . 

ومن جهه المعنى كان النتقد يتطلب أن تكون المعانى صحيحة صادقة 
لا تنسم بالإحالة » وألا" تكون مأخوذة من معان سابقة أصح منها . وحينًا 
تفتقد المعانى السابقة معبى غريباً ؟ ونكتة بديعة » فإنه يتسامح فى أخذها , 
كا ينبغى ألا يتكرر المعبى الواحد عند الشاعر ى قصائد عدة . 

أما التراكيب فيجب أن تكون متينة السياق سليمة من الغموض والحشو 
والغرابة والتعقيدوألا تكون مشتملة على ضروزة من الضرورات» وأن تكون 
بعيدة عن التكلف والزخرف وامحسنات مشتملة فى الوقت نفسه على حسن 
الاستعارة ولطف الإشارة » واضحة تسابقمعانها ألفاظها , وألا تكون كثشرة 
اللفظ قليلة المبى . ١ ١‏ 

والذى يفهم مما سبق أن هذا النقد ما هو إلا صورة للاتحاهات النقدية 
الى كانت سائدة بان عصور الأدب العرنى الزاهية - وذلك باستثناء أديب 
اماق وأحمد فارس الشدياق . فى محاوله) النقدية - لأن النقد فى تلث الفترة كان 
يعبى مجزئيات العمل الأدنى من غير التفات إلى وحدته » أو تقويم فى 
على حسب هذه الوحدة » فضلا عن تقويمه الاجماعى » ول يكن فيه وعى 
معبى الأدب الموضوعى © ول يستطع أن يربط بين الأدب والمجتمع . 
ولا أن يلم بالأصول الفنية الخاصة بوحدة العمل الأدنى . 

وعلى أية حال ٠»‏ فإن هذه الصورة الى استخلصناها للنقد فى هذه 
الفئرة كفيلة بأن تقفنا على ما هيته »ء وما علينا الآن إلا أن نتوجه بالدراسة 
المستأنية لحر كة التجديد فى النقد . كما تبدو فى محاولات النفاد الذين سبقوا 
العقاد إلى ميدان النقد والأدب على سواء 
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فوسصيعر له التجديد 


يرى الدارس لحر كة البعث فى النقد الأدبى أن العوامل الى ابتعثت 
النقد الأدلى بصورته القدعة » وخلصته من الماحكات اللفظية والتعقبدات 
المنطقية عند السكاكى وأمثاله » قد اطرد تموها ٠‏ تضافرت على توجيه النقد 
الأدى وجهة أخرى غير الوجهة الى رأيناها فى الفصل السابق » وخلاصة 
تماق فا أندهر كة: ليق فى النقنة قدجو ليت عد كه العف ونا رن ف 
تواز مع اللحلق الشعرى . 

وهذه الحركة التجديدية فى النقد هى موضع دراستنا الآن » مع 
التتحدث عن العوامل الى ساعدت على بزوغها » وانحاولات النقدية الرائدة 
الى قام ص م 
ال القرن العشرين 

وقد زأينا ل همح راسد من زنعال شروت العا اذ 
الحملة الفرنسية وبعدها » واككن الذى حدث بعد ذلك أن ازداد اتصال المصريين 
بالأجانب ى أواخرالقرن التاسع عشر» وأو لالقر نالعشرين شيئاً فشيئاً» و كان 
.هذا الاتصال عثابة تحوّل ق العقلية العربية والثقافة العربية كذلك » وأخذ 
المصريون ممتاحون من الثقافة الغربيةالتى كانت تصل إلههم مترجة إلى الغة 
العربية أول الأمر وفى لغانها بعد أن أقبل المصريون على تعلم للغات الأوربية, 
ومحخاصة الم رنسية والإنجليرية منها » ومن ثم حدثت هزة كبرى ننيجة لهجين 
الأفكار بالثقاقة الحديدة ثم اتسعت وسائل النشر » ويسرت أسباب الثقافة 

حبى أصبحت الطباعة والصحافة من العوامل الفعالة ىق در قية الأدب 
وكانت كلتاهما تعمل على إذاعته » كما كانتا تغذباله بكر من ألوان العلم 
والمعرفة . 
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كنا أن للاستشراق0)دوراً لا بقل أهمية عن دور كل من الصحافة 
والطباعة فى تأثشره على النقد الأدلى » وذلث لما مجه المستشرقون من طرق 
حديثة فى البحثةودراسة الآداب ٠‏ تلك الدراسقرالتى, بنيت عل الاستقراء 
والفحيص والموازنة والعلل والأسباب » واعتمدت على .النقد المنطى » 
والاستنباط الدقيق إ والمقدمات الصحيحة, والنتائج الرراجحة() | وقامت على 
الدراسة التارمخية والشخصية والفنية حنى يستطيع الناقد تفسر الأدب وتعليله 
والحكم عليه بعد ذلك حكماً صحيحا2 . 
وقد انتقل تأثشر الاستشراق عن طريق من أوفدتهم الدولة ليتلقوا 
العام ف الجامعات الأوربية » أو عن طريق تدريس بعض المستش رقن 
أنفسهم ف الحامعات منذ إنشائها» . 
ومها يكن من أمر فإن هذه العوامل كانت سبباً فى ظهور نوع جديد 
من أدب المقالة هو المقالة السياسية » وفيه برع الكتاب ف المطالبة باستقلال 
الشعب وإزاحة الاستهار عن كاهل المصريين » واتسعت دائرة المقالة » 


: راجع أعمال المستشرقين‎ )١( 

أ جورجى زيدان : تاريخ آداب اللفة العربية جه 6 . 

ب ل نجيب العقيقى ؛ المستشرقون . 

حى ‏ صلاح المنجد : المنتقى من آثار المستشرقين . 

د لويس شيخو : الآداب العربية فى القرن التاسع عثر . 

(؟) راجع أصول النقّد الأدبى : أحند الشسايب الفصل الثامن ص 1١‏ وما بعدها 
ط خامسة القاهرة منة 8م1| . ش 

(؟) ويعتبر احسسن- ‏ تطبيق لهذا المنهج فى الدراسات الأدبية » محاولة « كلرلو نالينو 6 
لدراسة الادب العربى : وهى عبارة عن المحاضرات التى القاها فى الجامعة المصرية 
القديمة فى عامى 151١ © ١5٠١١.‏ © وقد جمعدتبعد ذلك فى كتابسمى تاريخ الآدابالعربية » 
عالج فيه نالينو الآدب العربى من الجاهلية حتى عصر بنى أمية . وهى كما يقول الدكتور 
طا حسسين فى مقددمة هذا الكتاب ص ؟١‏ : « انها دراسة منظمة للادب العربى القديم » 
تقوم على أساس الموازنة بينه وبين الآداب القديمة الكبرى » وتهدف الى أن الحياة 
الانسانية #نشابه وتنقارب مهما تختلف ظروفها » ومهما بتنوع ما اختلفت عليها 
من الخطوب . 6 

(9) مثل المستشرق الابطالى « جويدى © وقد انتدرته الجامعة فى عام م.56١1‏ »6 
و« نألينو 6 الذى كان بدعى منل عام 14١١‏ لالقاء بعض المحاضرات © وكذلك ١‏ فييت » 
الفرنسى الذى انتدبتهأستاذ! فى عام 1111 © وكانو!ا جميعا يلقونم<اضراتهم باللغةالمربية ٠‏ 


كع 


وتعددت ألوانما » فظهرت الممالة الأدبية والمقالة الاجماعية والمقالة النقدية . 
” اتوعل أت حال قإن :هذ سطوطل عامة اصبو رلا ما العوامل الى مدنت 
ر لقيام النقد الأدنى الحديث » من حيث طبيعته الخاصة ومن حيث علاقته 
[ بالشعر الغناتى وقد حرصنا على أن يقف القارئ على تلك العوامل الى كان 
لها أثرها فى حياة الأدب والنقد فى العصر الحديث .. 
على أنا نلاحظ أن النقاد قد انقسموا إلى فريقين : فريق محافظ وفريق 
بجدد » وكان لكل فريق مم) انجاهه الذى عا غانة . عليه ودافع عنه بكل 
ما وسعته الحجة . ومن ثم اتجه النقد الأدنى اتجاهين : أولما : لا جديد فيه 
وإئما كان اخرارا للاتجاه التقليدى المحافظ . وثانهما : كان اتجاهاً متطوراً 
جديداً . م محدث صدام بين أنصار القدم الذين نشطوا فى نشر الراث 
الذى كرد بأهدابه ولا رقوة عنه حولا » وبين أنصار الحديد الذين 
يقومون دايا بمحاولات لتحديد ما هية الأدب » ومنه الشعر بصفة خاصة 
باعتباره أهم الأجناس الأدبية المألوفة عند العرب . وأخذ هؤلاء كذلك 
ينعونعلى الشعر العربى ‏ بعد اللهضة البارودية ‏ أنه يرسف فى أغلال من 
التقليد » وخروجهم على تلك_التقاليد البالية الصدئة » سواء أكان ذلك 
الحروج بدعوات_نقدية أم بأعمالهم الأدبية(2© . 
وعلى أية حال فإن الصراع ببن هؤلاء وهؤلاء قد اجتاز مراحل مختلفة 
أسفرت كل منها عن تحطم بعض القم القديمة » أو إضعافها فى نفوس الناس 
على الأقل . 
وإذا نظرنا إلىحر كةالتجديد فى أدينا العرنى - بعيداً عن ذلك الصراع 
وجدناها تنحصر فى الشعر الغناى فقط » وذلك فى أوائل القرن العشرين » 
لأن الشعر الغنانى آصل أجناس الأدب العرنى وأعرقها » كا أنه استأثر 


)١(‏ ناقش الدكتور محمد غليمى هلال العلاقة بين القٌّدبم والحديد فى المجلة سبتمير 
عام 155 ٠.‏ 
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بالنصيب الأوى من النقد الأدنى القدم » ومن ثم كان التجديد فيه يسير ببطء 
نظرا لحموده على التقاليد الفنية الموروثة فى صورما الشائهة "ما تمثلها الماحكات 
اللفظية والتعقيدات المنطقية عند السكاكى وأمثاله من علاء البلاغة المتأخرين. 

ومها يكن من أمر ذلك التجديد فى الشعر الغنالى وتعسره فى سيره 
قائه اعمال من عتاق أجنانى أذية اعرري >القصة والسو ةن 

ومن هنا يتضح أن معالم التجديد ى شعرنا الغناى كانت تمثشى على 
استحياء » فى أواخر القّرن التاسع عشر وأول القرن العشرين » لدى طائفة 
من الشعراء والنقاد نى محاولات نقدية حاولوا مها أن محددوا مفهوم الشعر 
العرلى فى الحيل الماضبى . وأن يضعوا له بعض المقومات الحديئة الى تتفق 
ومزرماك الشعر الأورى » وذلك لكى «تفتح له آفاقاً جديدة بدلا من الحمود 
على القدم . 


على أننا لا نغفل هنا الإشارة إلى أن هؤلاء المحددين الذين خاضوا 
معركة التجديد » لم يؤثر واحد مهم فى الآخر فى ميدان التجديد » لآن 
كلا منهم كان يمتاح من النقد الأدنى الأوراى فى اللغة الأوربية الى مجيدها 
أو مترحا إلبا » وذلك لكى محطم تلك القم الصدئة البالية فى شعرنا العربى 
ونقدهأو يعمل على إضعافها فى نفوس الناس الذين يدينون مها وليحل محلها 
قيماً شعرية أخرى استمدها من مطالعاته فى الشعر الغرلى ونقده . 

#د ا د 

والدارس لحركة التجديد فى نقدنا العربى من واقع محاولات النقاد 
حرج بأنهم قد استفادوا من معر فنهم للآداب الأوربية ومناهج الدراسة فها 
فى دراسة الأدب العرلى ونقده . 


#» راجع مجلة الآداب البيروتية ينابر سنة (115 فى « هل لدينا ملاهب ادبية ؟‎ )١( 


للدكتور محمد غثيمى هلال ٠‏ 


0 


وآبة ذلك اننا نرى ناقداً مثل حسن توفيق العدل(2 لايروقه أن 
يدرس الأدب العرلى على الطريقة القددممة الى كانت تتمثل فى شرح حماسة 
أنى تمام » وكامل المبرد » وأمالى ألى على القالى وغيرها من أمهات الكتب 
العربية كما كان يصنع دارسو الأدب العرلى قبل ذالك . . 

لم يرقه ذلك لآنه رأى أن تاريخ آداب اللغة لأى أمة يبحث عن الحياة 
العقلية والبيانية فى الأمة ى مختلف عصورها » وعن نشأة لغنها وتدرجها 
ومدوناتها » وتاربخ آداب اللغة تابع فى تقسيمه للتاريخ السيابى أو الدييى 

'ى كل آمة » لأن الأحوال السياسية أو الدينية تكون فى العادة عامة » فإما 

أن تبعث الأفكار وتحرك الآأمال ازاولة المعارف » أو تكون سبباً فى 
وقوف الحركة الفكرية فى الآمة ما يلحق السياسة أو الدين من الضعف 
أو الوهن2) . 

وتأسيساً على هذا الفهم نرى العدل يقوم بمحاولة ناجحة فى دراسة 
الآدب العرلى تسمى « تاريخ آداب اللغة العربية » ويععى فيها بالبحث عن 
الحياة العقلية والبيانية للأمة العربية »ء وعن نشأة اللغة العربية وتدرجها 
وما دون مها من علوم ومعارف » كما يعبى فى ممبجه بالوقوف على اللدركة 
الفكرية فى الآمة العربية .. ولم تكن ثورة هؤلاء النقاد مقصورة على مناهج 
دراسة الأدب ٠‏ بل تجاوزتما إلى الحديث عن النظريات و المبادئ النقدية 
السائدة فى الآداب الأوربية » ومحاولة تطبيقها فى الشعر العربى حبى يساير 
العصر والتقدم الحضارى فى الشرق . ْ 


(1) ولد حسن توفيق بن عبد الرحمن العدل بالاسكندرية فى عام 18115 © درس بالجامع 
الاأزهر ودار العلوم »ء) وسافر الى المانيا » ودرس بمصر وانجلتر! وتوق بها يوم ”ا 
من بونيه عام ١1٠.16‏ حيث كان يعمل أستاذا فى جامعة كمبردج » وتقل جثمانه الى مصر © 
وهن آثاره « أصول الكلمات العاميه ؛ سياسة الفحول فى تثقيف العقول » حياة العرب 
قبل الاسلام ؛ تاربخ آداب اللغة العربية .. © . 

0) حسن توفيق المدل © تاريخ آداب اللفه العربية ص وما بعدها » مخطوطة 
بدار الكتب عام 71565ب |١510.‏ هجرية . 
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ومن ثم ذرى أن نجيب الحداد(21» يعيب على الشعر العرنى فقدانه لاوحدة 
العضوية ؛ إذ كان نقاد العرب يعيبون اتصال البيت الأول بالثانى فى المعبى 
واللفظ » ولا اعرف يوار الى و ذا العاره * ولجاوع اك دم 
أفحل شعر اثهم كالنايغة الذبيااى حيث يقول0) : ان 
وهم وردوا الحفار على نمم وهم أحاب يوم عكاظ ل . 8 
شبدت لم مواطن صادقات شباتالم يعتدق الود منى 
وقد سار فى هذا الاتجاه خليل مطران9») » حيئا نعى على الققصيدة 
العر بية تعدد الأغراض فها ؛ ومن ثم لاجد ارتباطاً بين معانها » ولائلا 
ببن أجزائها » ولا مقاصد عامة تقام علها أبنيتها وتوطدد مما أركانها » ورا .| 
اجتمع فى الواحدة منها ما لا مجتمع فى أحد المتاحف من النفائس » ولكن 
بلا صلة ولا تسلسل » وناهيك ما فى الغزل والثناء وشكوى الدهر ووصف 
الحواد والثاقة وميادين الحروب وضرب الأمثال » وإرسال الحكم من المواضيع 
الى لا يضمها موضع إلا أن تنشاتم وتتلاكم وتتناكب وتتتاهب فى ذهن 
القارئ ٠‏ ذاهبة كل .مذهب بن السهاء والأرضضن 


وقل كاين امكل أداقاد كلك مط أن" 3خ اريطنة النقوية تق 


)١(‏ هو أديب سورى عاش فى هصر » وقد ولد عام لاآم! » وهاجر الى مصر 
مع أهله فى عام الإلم١‏ » واشتغل بالصحافة والأدب ©» وتوق عام 1459| . 

(؟) نجيب الحداد فى مكتارات المنفلوطى ص ١7.١‏ وما بعدها . 

(؟) ولد خليل مطران عام ؟لاإم! فى أسرة عربية من أسر « بعلبك » فى لبئان © 
وتلقى تعليمه فى الكلية الشرقية بزحلة ؛ ثم انتقل الى المدرسة البطريركية للروم 
الكاثوليك فى بيروت »© وفيها نهل اللفة العربية على أديب عصره ابراهيم اليازجى . 
لم سافر الى باريس ودرس الآداب الفرنسية » ولجا الى مصر بعد عودته من فرننا 
فرارا هن اضطهاد المثمانيين » واشتغل بالتحرير فى جريدة « الاهرام 4 ولم يليث 
أن انشأ لنفسه مجلة مستقلة هى « المجلة المصرية » ثم حولها يومية ومسماها 2 الجوائب 
المصرية » © ثم أسننت اليه ادارة الفرقة المسرحية القومية منذ سنة ١9580‏ ©» وقد ظل 
بمصر حتى أدركته الوفاة عام 19159 4 راجع الادب العربى المعاصر للدكتور شوقى 
ضيف ص ١؟١‏ ©)؟؟١‏ © ط ثانية ©» عام ١95(‏ . 

(؟) » (68) مقّال خليل عطران « التاب أمسى والكتاب اليوم © فى المجلة المصربة 
سنة ١5..‏ المدد الثانى ص ؟؟ + 19 . 


هائمة لولا أنه عاد فتنكب طريق الفهم السلم » وادعى أنه لولا اختيار الألفاظ 
وحسن الأسلوب وبدائع الصور التركيبية » وكذلك لولا مؤالفة أذهان 
العرب لصيغة القريض وتر كيبيه من هذه القدد المتنافرة » وأن المدرسسن 
7 0 1 007 . 
ولم يؤدبوا تلامذتهم ومريدهم على رأى أصح من رأمهم فى النظم . 
يقول مطران : لولا ذلك كله لكان مثلنا الآن » حين مطالعة الكثر 
من شع رهم » مثل الأجانب الذين إذا ترجمت للم » وجرّدت من تحلياتما 
اللفظية حارت بها بصائرهم » وكنابت ظنونهم أبصارهم » لتناقض أسبامما 
وتناكر وجوهها (2 . 
وهناك بعض النقاد قد تردى ىق فهم الوحدة العضوية » بل جاوز 
ذلك إلى أن إطالة القصة الشعرية مع وحدة الموضوع يكون سبباً ى ملال 
[[القارئ » وذلك الناقد هو قسطاكى الحمصى 20 ؛ إذ ادعى أن ابن ألى 
ربيعة قد برع ى نظى قصته الى يقول ى مطلعها : 
أمن آل نعم أنت غاد فيكر غداةغد أم رائح فهجر 
وذلك لأنه سبكها سبكا عجيباً برقة تأخذ عجامع القلوب ٠‏ وبلاغة 
مابعدها لمتطلب غاية » بيد أنها لو طالت للها القارى لوحدة موضوعها ؛ لأن 
الإنسان مولع بالتنقل من حديث إلى آخر » .ومن منظور إلى غيره ومن 
حالة إلى أخرى » فهو مل الحالة المستديمة واو حمعت شروط السعادة كلها » 
بل لعل السعادة لا تكون إلا فى التنقل والتحول والتغبير والتبديل 9) . 
ش )0 المرجع السابق ٠.‏ 
(؟) قطاكى بن بوسف بطرس بن بوسف الحمصى 0 أديب ناقد ناظم ثائر » عارف 
باللفتين الفرنسية والايطالية ؛ أصله من حمص »2 وولد بحلب يوم 4 هن شباط 
( فبرابر ) مسنة 8هلم! ونشاً بها » كم أدخل مدرسة رهبان القدبس فرئسيس »© وانصرف 
الى التجارة » وأخد علم العروض عن الخورى جرجس دلاله » وأخل الفلسفة فى مرسيليا 
ى جاكمان ©» ورحل الى همصر والقسطنطينيه وانجلترا وابطاليا » وانتخب عضوا بالمجمع 
العلمى العربى بدمئق »© وتوى بحلب فى مارس سنة ١91‏ . راجم معجم المؤلفين 


جح )ع ص ١5)‏ . 
ليه قطاكى الحمصى : منهل الوراد ص ©6١؟‏ . 


اه 


على أن الشيخ نجيب الحداد بعل تقدم شعراء العرب بين يدى أغراضهم 
الشعرية » بالغزل والنسيب والحكم وأمثالها مخلا بالوحدة العضوية » وذلك 
لأنه بحب أن يأتى الشاعر بغرضه فى مفتتح قصيدته دون توطثة ولا تمهيد © . 

وق الانجاه نفسه نرى سلمان البستانى 20 يعد ابتداء القصائد بالغزل 
من المغامز الى توجه إلى شعر المولدين ؛ ومن هنا يرىأنه داع لابتذال الغزل 

ووصف الغرام » حيث لا محرك إليه إلا التوطثة للمديح » فجاء أكثر 
ما نظ من هذا القبيل غير مثير للعاطفة » ولا مؤثر فى النفس » وإن كثر فيه 
الحنين والأنين » مخلاف ما يقصد به شخص معين27 . 

ومن ناحية أخرى يرى البستانى أن من الثابت «أن التوطثة بالغزل ليست 
من بدع المولدين » بل هى خطة درج علبا الشعراء من أيام الحاهلية » على 
أن الحاهليين لم يبتذلوها ولم يتعمدوها إلا فى أحوال مخصوصة كان يزدان 
مها شعره, » ولم يصف شاعره, فى أكثر المواقف إلا غراماً برح به كنا ترى 
ف غزليات امرئ القيس وعنرة » وإذا تعدى تلك الحطة 0 يتعدها إلا 
قليلة » مخلاف المولدين إذ كانوا يتكلمون الغزل تكلفاً كأنه من لوازم 
الاستبلال,40) . 

وقد تضمنت حركة التجديد ثورة على شعر المدح الذى كان 
بعج به الشعر العرلى آنذاك ؛ إذ نعى الشاعر أحمد شوق » فى مقدمة 
الخزء الأول من ديوانه على الشعر العرلى أنه حصر نفسه فى دائرة المدح » 

. |!١؟"‎ »© !١ا"”خه نجيب الخداد فى مختارات المنفلوطى ص‎ )1١( 

(؟) هو سليمان بن خطار بن مسوم بن نادر البستانى ©» ولد سسنة ههلما »؛ وتوق 
منة 15617586 م . 

() »© (4) سليمان البستانى : مقدمة ترجمته لالياذة هوميروس ص ١65‏ . 

(0) أحمد شوقى بن على بن أحمد من شعراء العصر الحديث ؛ ولد عام 68م1! 
بالقاهرة » ودرس الحقوق بمصر وفرنسا »© وتمكن من الترجمة والأدب الفرنسى © عين 
رئيسا للقلم الفرنجى فى ديوان الخديو عباس حلمى : ثم سافر الى اسبائيا وعاد 
الى مصر © فاختير لعضوية مجلس الشيوخ » وظل بها الى أن ادركته الوفاة عام ؟*5١‏ © 
وله دبوان شعر بسمى « بالشوقيات © فى أربمة أخجراء ©» وبعض المسرحيات الشعرية 
والنثرية .. منها « أميرة الاندلس » عنترة » مجنون ليلى © والست هدى © راجم معجم 
المؤلفين لج | ص 6)! ؛ ل9)؟ . 


ه١‎ 


وأن الشعراء اتخذوا من الشعر حرفة تقوم بالمدح » ولم يجيلوا نظرهم ف 
هذا الملك الكبير الذى لم مخلقوا إلا ليتغنوا بمدحه » ويتفننوا بوصفه ذاهين 
فيه كل مذهب ؛ آخذين منه بكل نصيب . 
ويوضح أحمد شوق أكثر من هذا حين يفسر هذا الملك الكبير بالكون» 
كا محدد مهمة الشاعر الأصيل بأنه من وقف بين ثري والثرى » « بقلب 
إحدى عينيه فى الذار » ومجيل أخرى ف الذارًا ويمر بالعراء مرور الوبل» 
فهنالك ينفسح له محال التخيل » ويتسع له مكان القول » ويستفيد من -حهة 
علماً لا تحويه الكتب ولا توعيه صدور العلماء » © . 
ويتساءل عن السبب الذى أوقعه فما مبى عنه بالنسبة للشعر والشعراء ؛ 
وما الذى: دغاه إل أن :ينناف ف ١‏ الدوو فيا الى شام" عل القهز 
العرلى وشعرائه . ْ 
م عيت عل شاؤله يأل قرع يباج القعن» وهو لا ينار من مترتته 
ما يعلمه اليوم » ولا يجد أمامه غير دواوين الموتى لا مظهر فها للشعر ؛ 
وقصائد للأحياء محذون فبا حذو القدماء » ثم يقول : « والقوم ى مصر 
لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً فى مقام عال » ولا يرون غير شاعر 
الحديو صاحب المقام الأسمى ف البلاد » فا زلت أتمى هذه الممزلة » وأسمو 
إلمها على درج الإخلاص فى حب صناعى وإتقاما بقدر الإمكان » وصونما 
من الابتذال حى وفقت بفضل الله إلبا » 9) 
ولم تكن الثورة على شعر المدح مقصورة على شوق لأن سلمان البستانى 
قد عد من المغامز التى توجه إلى شعر المولدين المدح وتبذلم فيه حتى جعلوا 
الشعر صناعة للتكسب ومهنة للاسترزاق فكاد يمتهن الشعر وتنحط 
طبقة الشعراء فى عيون عظاء الأمة » حيث لو تتبعنا أقوال فحوطم كالبحترى 
وأى تمام والمتنبى لا رأيناه يتعدى المدح للمحسن إلهم » والهجاء للممسك 
عنهم » بل را هجوا ممدوحهم » ومدحوا مهجويهم طمعا وتشفياً : ٠»‏ هما 
95 شأن المتنى مع كافور 0 . 
(1) »© (1) أحمد شوقى : مقدمة الجزرء الآول من ديوانه ص 7 وما بمدها عام ١464‏ . 


(؟) سليمان البستانى : مقدمة ترجمته لالياذة هوميروس ص 165 . 


ازن 


على أن نقاد هذه الفترة قد نبذوا التقليد وحمتّلوه تبعة انحطاط الشعر 
العرلى » وق مقدمة هوئلاء سلمان البستانى الذى ذهب إلى أن التقليد أذ 
يظير قبل التضاء عضر المولدين و القرذالنافن المشرق ونات شغار التأخرية: 
وحبذا لو كان تقليداً صديحاً » بل شؤه وجه الشعر » ولا سما فى القرنن 
الأخمرين ؛ إذ بات شاعرنا ولا مام له بأحوال عصره » فضلا” عن أحوال 
المتقدمين » يتحدى امرأ القيس » فيضرب ف البوادى والقفار » وهو ى 
بيت موصد الأبواب » ويسوق الظعن وهو على مين ويبرم بببجة الرقمت.ن 
وينيلهما من كرمه صفات جنات عدن » ولا يدرى أنىا مطمئنان من الأرض 
فق بادية قفرة تقتله أشعة الشمس إذا وقف إلا ساعة واحدة » وهو لو 
فطن » يتنقل فى موطنه ى روض أريض وجنات تجرى من نحتها الأمهار 
حتى لو أردت أن تستدل من شعرهم على شىء من حالة محتمعهم لأعياك 
ذلك » وغاية ما يرتسم ى ذهنك صور «شوهة لا يعلم لها رأس من ذيل 27 . 

ومن ثم نرى خليل مطران يعيب على الشعراء عدم الصدق ٠‏ لأنه 
ناثبى» من تقليدهم للشعراء القدانى » ويذهب إلى أننا لو قرأنا قصيدة لمتأخر , 
وحن لا نعل ناظمها » لعاد بنا الفكر إلى صدر الإسلام أو الحاهلية » 
وحسيناها لواحد منشعراء تلك الأيام . ثم يتهكم بالشعراء قائلا”: «فإذا صح 
أن الأديب رسام يصور أحوال زمانه » فكيف يكون شاعراً حضرياً مترفاً » 
جوابا للبلاد القصيءّة فى اللحظات » وهو قاعد » عالاً بكل ما يطرأ على أحقر 
قرية من القرى البعيدة » وهو لم ينقل إلا قدماً » ثم تقرأ شعراً من نظمه 
وإذا سرج الزيت قد حل محل همس الكهرباء وقمر الغاز » وقطار امال الى 
تحدى على مهل قد أصبح بديلا من قطار الحديد الذى ينه بالافاق» وصفوف 
الأشجار المحردة فى الصحراء قد قامت مقام أعمدة الأسلاك اللرقية » والمدن 
العامرة الضخمة قد اضمحلت عنتدياتها وشوارعها الفسيحة ومر كبانما 


. وما بعدها‎ !1١ سليمان البستانى : فى مقدمة ترجمته لالياذة هوميروس صن‎ )١( 


الى 


وقامت على أطلاها القرى ذات السقوف الواطئة والمداخن السوداء والأزقة 
الفييقة 07 

وعلى هذا الفهم نرى نقاد هذه الفيرة يطالبون الشعراء بالصدق ق 
تجار هم الشعرية ومن هنا نرى نجيب الحداد يطالهم بالتزام الحقائق 
نظمهم التزاماً شديداً ؛ وبالبعد عن البالغة والإطراء بعداً شاسعاً » نحيث 
لا تكاد تجد لهم غلوا ولا إغراقاً ولا تشببا بعيداً ولا استعارة خفية ولاخروجاً 
عن حد الحائز المقبول من العانى الشعرية فى حميع وجوهها ومقاصدها () . 

وتتفرع عن دعوهم للصدق دعوة أخرى » تتمثل فى محاراة الشاعر 
لعصره » ولا سها أن الشعراء فى مو قف انتقال 2 نو كال سراد 
وهو موفث دقيق حرج ف الغاية » تكير فيه مزال" القدم » وتتعدد مشاط 
القلم » وبين الإحسان والإساءة فيه طرفة جفن » ووثئبة فكر » وحلول 
لفظة بحل مرادفها / ونزول استعارة ق مزل مضارعما 4 وقد تكونان 
شبه اليد باليد والعين بالععن فى تأدية المراد©) . 

ثم يوضح أكثر من هذا حيما يأنى أن يكون من زمانه عنظومه ومتثوره 
ويالى القدم أن يكون منه » فهل يصير على هذا الاتحطاط أبد الدهر » حبى 
إذا هر المؤرخ يوم بآثار الشعراء من بعدهم »وسألمن الناس؟ فيقال [نهم رم . 

ومن العجيب أن يثور على حالة الشعر العربى شاعر مثل9؟) حافظ0©) 
إبراهم فينعى عايه أنه قد ضاع بن العقل واللحيال . وبين أمة مكسالة » 

(1) مقال خليل مطران « الكتاب أمس والكتاب اليوم 4 فى المجلة المصرية سئة ١1.٠.‏ 
المدد الثالث ص هلم © الم . 

(؟) جيب الحناد 96 مختارات المنفلوطي ص ١١75‏ وما بعدها ٠.‏ 

(؟) » (4) خليل مطران : مقدمة الجزء الأول من ديوانه ص ٠١‏ ؛ والمجلة المصربة 
العدد الثالث ص هلم ؛ الم ه 

(ه) ولد محمد حافظ بن ابراهيم فهمى المهندس ©» شاعر همصر القوهى © فى ذهبية 
كانت راسية بالئيل أمام ديروط سنة الالم! 4 وتوقى أبوه بمد عامين من ولادته » ونظم 
'الشعر فى أثناء دراسته » واشتغفل همع بعض المحاهين فى طنطا فالقاهرة محاميا » ثم التحق 
بالمدرسة الحربية ©» وتخرج مسة اهم١ا‏ » وسافر مع حملة السودان »؛ وأقام مدة 
فى مواكن والخرطوم » والف مع بعض زملاله من الضباط المصريين « حمعية 0 سرية س 
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وقوم نيام لما يفيقوا من نومهم بعد » أهانوا الشعر وأصغروا شأنه بين الأنس 
والكأس » وغرام الظبية والغزال » والنسيب والمديح والحجاء والرثاء 
والحواس فى غير شىء . ومن ثم عاش الشعر العرنى بينهم مهاناً كما كان 
مهاناً فى العصور الحوالى(© . 

ويرى حافظ أنه قد حان الوقت ء لأن يفك الشعراء قيودهم الى قينّدهم بها 
الغرب » فيستفيدوا من آدابه وثقافته ... وذلك فى قصيدته « الشعر » والى 

آن ياشعر أن تفك قيوداً 2 قيدتنا ها دعة المحال 

وقد سار قى هذا الانجاه سلهان البستانى » حيما رأى أنه لم يبق للشعر. 
بعد تلك الرقدة الطويلة إلا أن مبب هبة جديدة » بطور جديد وروح حية » 
ولا سما أن الآمة شاعرة منذ نصف قرن بوجوب مجاراة الزمن » وعالمة 
أن التصدى لمصادمة ثيار الترق «غرور عاقبته الزيغ والحذلان ولهذا شرع 
النوابغ من أبناء هذا العصر فى تعديل الخطة فكانت لم اليد البيضاء » وأسفر 
جهدم عن إبراز الشعر الرقيق بالثوب الأنيق » وما هو إلا قبس فاض من 
غرة هلال سيتكامل بفضلهم بدرأً إن شاء الله, 29 . 

ل لذبب 

على أن النقاد الذين قادوا حركة التجديد أخذوا على الشعر العرنى 
أنه ذاتى ومن هؤلاء النقاد نجيب الحداد الذى ذهب إلى أن الشعر العرنى 
ب وطنية »© اكتشيفها الانجليز » فحاكموا أعضاءها ومنهم حافظ © فأحيل الى الاستيداع . 
فلجاً الى الشيحٌ محمد عبده © وكان برعاه ©» فأعيد الى الخدمة فى البوليس © ثم عين 
رئيسا للقسم الادبى بدار العكتب سنة ١5١١‏ © وتوق بالقاهرة عام ١575‏ . راجم : 
الاعلام لخر الدين الزركلى ص ٠. ٠١6‏ 


. 5898 ) (؟) عحافظ ابراهيم : الجزء الآول من ديوانه ص /الا؟‎ © )١( 
. ١55 (؟) سليمان البستانى : فى ترجمة لالياذة هوميروس ص‎ 


كه 


مقصور على حوادث الشعراء أنفسهم والإبانة عما يكنه الشاعر من شكوى 
أو وجدان أو حكاية واقعة غرامية أو حماسية » يرزون المعانى الشعرية 
ف ذلك كله كما تصور لم نفوسهم » مجردة عن الاختلاق ودعوى غير 
الحقيقة وحكاية حوادث وهمية وكثرة التشعب ى إبراز المعانى الحيالية 
والصور الوهمية كنا درج عليه المولدون (© . 

ثم يشيد الحداد بالآأوربيين الذين انفردوا بوضع الروايات الشعرية ؛ 
واعتتروها « أول أبواب الشعر » وأسمى درجاته وأشدها دلالة على براعة 
الغار وكين اخ اعدف تلبت كانتا ولطق: التعيوق فق ان ظعاتر 
ممثلها واختلاف حالاهم » ودقة تبريب فصوا وتوثيق عقددتها ووصل بعضها 
ببعض مما يستلزم روية طويلة وعارضة شديدة » (© . 

وى مقام التعليل لذلك يرى الحداد أن الشاعر فى الرواية الشعرية 
يضطر إلى تمثيل عواطف متعد دة » وإقامة نفسه فى مو قف كل شخص من 
أشخاص الراوية » يتكلم بلسانه وينطق عن شعوره » ويضع ى دوره العثيلى 
ما كان ينبغى أن يقوله صاحب الدور الأصيل 9 . 

ويرى الحداد أن هذا الفن قد انتقل إلينا هذه الآيام واشتغل به حماعة 
من الشاميين » نظموا فيه الروايات الشعرية وأخخصهم المرحوم المأسوف عليه 
الشيخ خليل اليازجى فى روايته « المروءة والوفاء » إلا أننا لم نبلغ فيه مبلغ 
الإفرنج بعد » ولا وصلنا إلى ما وصلوا إليه من درجة جودته وإتقانه ؛) ومن 
هنا فإن الشيخ خليل اليازجى, هو أول من راد هذا الفن فى الأدب العربى ©) 

وعلى الرغم من أن الحداد قد نعى على الشعر العرنى ذاتيته » وعلى 
الرغم من تقدم نعيه السابق فى الزمن فإنه كان أكثر توفيقاً من قسطاكى 
الحمصى الذئ ذهب إلى ٠‏ أن الشعر القصصى كان عند العرب وإن لم يسمّوه 
مبذا الاسم » ورا أدخله بعضهم فى باب الماسة » وتداه بعضهم بالأراجيز» 
وكلاهما غير واف بالتعبير عن هذا الغرض » © . 
(!) 4 (5) 2 (5) © (5) نجيب الحداد فى مختارات المنفلوطى ص 5؟! وما بمدها . 
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باه 


وفى ضوء ما سبق حاول الحمصى مناقشة إدخال بعضهم للشعر 'لقصصى 
ف الشعر العرنى فى باب الهاسة أو الأراجيز » وينهى من نقاشه إلى أن اللهاسة 
قد نحلو كثراً من القصص » وأما الأراجيز فلم بصل إلينا من أراجيز العرب 
ل ل .. وقد نظمت 
لأغراض تافهة كقول امرأة أنى حخزة ة الفبى وهى ترقص ابنها : 

ما لأبى حمرة لا يأتييبا يظل فى البيت الذى يلينا 

غضبانة ألا نلد البنِيا ‏ تلله ما ذلك فى أبدسئنا 

وما تأخذ ما أعطيناا_ ونحن كالارض لزارعينا 

ننبت ما قد زرعوه فينا 

فالأراجيز ‏ كما يقول الحمصى - عند العرب لم تكن طويلة » أو 
محجيطة بوصف حوادث تاريخية » أو وقائع حربية بتفاصيلها » بل كانت 
العرب تنطق بالرجز قبل أن تنطق بغيره من أبحر الشعر » فأم" بسائر أحوال 
العرب ؛ ومن ثم لا تنطبق على سائر ما ذكره من الشعر القصصى »؛ أو هو 
المسمى بالملاحم » بل مها شىء من هذا النوع (2 . 

والدارس لا كتبه الحمصى فى هذا الصدد لايفهم من موازنته بن 
المهاسة الغنائية الملاحم سوى «الخلط بين الأمرين ؛ لأن الفرق ببنهما شديد 
كما أنه مخلط فى هذه الموا زنة ببن اللماسة الملحمية والدراما والمسرحية الغنائية 

«8# + 

وبانتهاء الحديث عن حر كة التجديد فى النقد » ينبغى عاينا أن نتحدث 
الآن عن الحركة النى قادت التجديد فى التقد المعاصر ودعت إليه ولت 
فى ضرورة الأخذ به وصارعت المقلدين. فى النقد والشعر .. 

وهذه الحركة قد أسفرت عن قيام مدرسة نقدية تسمى ( مدرسة 
الديوان» وقد ميت باسم أول أثر نقدى وضعه اثنان منها هما : عباس محمود 
العقاد » وإبراهم عبد القادر المازى . 


)١(‏ قسطاكى الحممى : منهل الوراد ص 5.؟ 6 .!|؟ ه. 


مه 


الفصل الثانى 


عبسرالعقا دوي رس الرئوان 


ااحد اليفة النافة 


قبل أن نتحدث ى هذا الفصل عن عباس العقاد ومدرسة 
الديوان » مجدر بنا أن نتحدث عن البيئة العامة ء كا وجدها العقاد » من 
الناحية السياسية والاجماعية والفكرية » وبعد ذلك يكون حديثنا عن تفاعل 
العقاد مع البيئة العامة » ومقومات شخصيته . 
الحياة السياسية : 

ولكى نتحدث عن الحياة السياسية فى البيئة العامة الى عاش فبها العقاد » 
لابد أن نستحضر فى أذهاننا أن نظام الحكر فى مصر قبل أن تضع لها دستوراً 
كان فردياً » مخضع لرغبة الحاكم التحكمية فى مواطنيه » كما أن شكل الحكومة 
فى مصر والشرق كذلك لم يكتنسب شيا من التجارب اللمتتابعة وراء تكوين 
الحكومة الصا حة فى فرنسا وإنجلئرا » وذلك يرجع لأمور تتلخص فى أن 
هذا الحمود ناشى” من عدم إسهام الشعب فى اختيار -حكوماته المتو الية المتتابعة » 
فالحكومات فى مصر كانت لا ترتكز على الشعب ولككها تأنى من طريق 
اغتصاب إنسان الملك لنفسه » ويبى الحاكم المتصرف إلى أن يزحزحه عن 
مكانه مغتصب آخر يأنس من نفسه الصولة والنفوذ » ومن ثم فإن الحكومة 
لا تنتحول باختلاف مصالح الشعب » ولا الشعب يعتمد على اختلاف هيئاما ) 
فقد أنشأت نفسها ‏ كما يقول العقاد ‏ بقوة ساعدها ؛ ول ينشنها الشعب 
كنا هو شأن الحكومات فى الغرب » وقد شدةت أزرها فى كشير من المواقف 
بالسلطة الدينية الى رأت من مصلحكها أن تتبادل وإياها المعاضدة والتناصر. 
فجمدت ود عقائد الأديان فى وهم الإنسان(© . 
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وقد قامت محاولات ثورية كثيرة التخلص من نظام الحكم الفردى . 
وذلك حينا كان يشعر الوطن بالوحدة القومية نحل محل القبلية فى حياته الاجماعية » 
فقامت ثورة عراى مصر عام ١88”‏ هادفة إلى اس تبدال 
نيالى عن طريق الانتخاب بين المواطنن بالحكم الفردى الذنى كان قائماً 
آنذاك » غيرأنا أخفقت وحاق بقادتها ألوان العذاب من نى وتشريد 
000 

وقد ترتب على إخفاق هذه الثورة أن أطلق الحاكم التجر -- على 
أعنف ما يكون التجير - يده فى البلاد حبى مطلع هذا القرن العشرين » 
فشهد الوطن قصة دامية تتمثل فى إعطاء الحاكم المستبد مخولا” شرعياً لتصرفاته 
دون تعقيب عليه » وذلك فى الاتفاق الودى الذى ثم بين فرنسا وإنجليرا يوم 
من أبريل عام 19104 . 

ومن هذا الحدن بدأت الأحزاب المصرية فى الظهور » فظهر فى هذه 
الفئرة أحز اب أربعة » كان لكل حزب منها رجالاته وصحفه الى تنطق بلسانه » 
وأول هذه الأحزاب: الحز ب الذى كان يعمل للإنجليز ولسان حاله جريدة 
المقطم ومن أعضائه البارزين : مصطى فهمى » ونوبار » ومحمد سعيد» وكثير 
من السوريين الذين بحثوا إلى مصر . 

والحزب الثالى هو حزب الحديو » ومثله المؤيد وصاحها » ويدين 
بالولاء لتر كيا عن عقيدة ديلية عير عببا المويد فى عدده الصادر يوم ١8‏ من 
اكتوبر سنة ١911“‏ . 

أما الحزب الثالث فهو الحزب الوطبى » وكان يدعو لتركيا أول الأأمرء 
فى الوقت الذى يطلب فيه الاستقلال التام لمصر » ويتضح ذلك من قول 
مصطى كامل : ١‏ حقاً إن سياسة التقرب من الدولة العلية لأحكم السياسات 


وأرشدها0) » . 
3 'عيف الرحين' الراقى © ممظقن "كال من امع يك ثاقنة الام 
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وإلحزب الأخحر هو حزب الآمة » وقد أنثى' فى عام /1901 »عقب 
مغادرة كرومر للبلاد » وقد شهد مولد هذا الحزب وأ نى على رجاله « لأنهم 
من وجهة نظره - يرغبون قى التعاون مع الأوربين على إدخال المدنية 
الأوربية ى مصر(2 » » وقد أنشأ هذا الحزب (الحريدة ) البى آل تحريرها 
فما بعد إلى أحمد لطى السيد . 


على أننا نرجح أن الفكرة الوطنية لم تظهر بوضوح بعيدة عن الامعة 
الإسلامية » إلا على يد رجال حزب الأمة الذين ترسنَّموا خطا أستاذ م الإمام 
محمد عبده0؟) , 

وقد كان لمأساة دنشواى عام 1905 » وإعلان الحماية عام ١414‏ » 
أثر سبى* فى نفوس المصريين ٠»‏ إذ شاع فى الناس سيئات الحكم الفر دى على 
أسرثه ى هذا الوطنء فى ند [خبارى لدرقة لفان إن اال 2 
لشبة وغير شبة » وإتاوات تفرض لعلة من العلل اتخترعة » تبرعأ الصليب 
الأخير .أو ترفيا عن المرضى والحرحى فى الحرب العلمية الأوى » أو 
مساعدة على مشروع كائناً ماكان من #تلف المشروعات » وأصبح كل طلب 
إنذارا بالهمة امحكوم فا بغير استعناف » أو إنذاراً بالسداد ى غير تردد 
ولا مساومة29) . 

وظلت مصر فى حرب عوان بِينها وبين المستعمر الغاصب » فتألفت 
وزارات لم تستطع حكم البلاد » ولبثت البلاد من لحار دراك طوريد 
وحينذاك رضخ المستعمر إلى إجراء مفاوضات بينه وبين ممثلى الأمة . وعلى 
الرغم من الفعن والدسائس الى كان ييها المستعمر بين سياسبى هذا الوطن » 


. (؟) تشارلز آدمزر: الاسلام والتجديد © ترجمة عباس محمود ص 6!؟ 4 ه!#‎ »© )١( 


فى راجع « حياة قلم 2« لعباس المعاد فى آخر ساعة الصادرة بوم ؟؟ من اكتوبر 
عام ١5617‏ المدد ٠. ١٠‏ 
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الذين كانوا يتفاوضون مسه ؛ على الرغ, من ذلك كله » فإن المفاوضات قد 
انبت إلى استقلال داخلى تمدّل فى وضع دستورمصر » أعلن يوم ١9‏ من 
أبريل سنة ١917‏ »© وبه انتقل حكم البلاد إلى المصريين الذين تصدعت 
وحدتهم البى واجهوا مها المستعمر فى ثورة 1414 ؛ تلك الوحدة الى كانت 
تتمثل فى وقوف الشعب خلف اوفد المصرى بقيادة سعد زغلول » إذ كان 
الشعب يصدر فى ثورته عن الوفد بتنظيماته وخططه الثورية الى ارتج لها 
المستعمر 7 نذاك » والبى تمثلت فى ثورة 1119 . ولكن هذه الوحدة لم تلبث 
أن تصدعت بانفصال حماعة عن الوفد المصرى كانوا نواة لحزب الأحرار 
اللستورين الذى أسس فى أكتوبر سنة 19775 © كما اجتهد القصرقى أن 
محتفظ لنفسه ببعض مزايا الحكم ء وألف حزب الاتحاد » تم حزب الشعب » 
م اندمج كلاهما فى حز ب الاانحاد الشعبى » وكانا يشايعان القصر » وقد أدت 
هذه الفرقة إلى تناحر الأحزاب فما بينها » وظلت على هذا الحال حبى قامت 
ثورة "7 من يوليه سنة 2071881 . 
الحياة الاجتماعية : 

وقدكانت الدعوة الوطنية لدى ممثلى الأحزاب تتضمن اتجاهن مخضعان 
لمبادئ الأحزاب السياسية . ويتمثل الانجاه الأول ى عدم فصل الدين عن 
الدولة » ما هو واضح فى مبادئ الحزب الوطى الذى كان يدعو إلى استقلال 
مصر نحت السيادة العمانية . 

أما الاتجاه الثانى فيتمثل ى عدم اختلاط الدعوة الوطنية بالئزعة الدينية » 
كما هو واضح فى مبادئْ حزب الآمة وباق الأحزاب الأخرى البى كانت 
تدعو إلى استقلال مصر نحت السيادة المصرية » ومن ثم نادى ممثلو هذه 
الأحزاب بفصل الدين عن الدولة » وبتحرير المرأة وفض” الحجاب عنها . | 
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وكان فى مقدمة الداعين إلى ذلك قاسم أمين الذى أنى أن ترزح المرأة العربية 
نحت وطأة الحجاب » وألا تشارك الرجل فى الحياة تقليداً لأوربا . 

وق تصورنا أن السفور والحجاب قضية قديمة وكانت فق نظر الداعين 
للسفور لا تضاد الدين . 

وقد سارت فى هذا الانجاه هلك حفبى ناصف » غير ألما دعت إلى 
السفور انحتشم فقط ؛ وأنكردت اختلاط الحنسين(!» . "كا طالب عباس العقاد 
بتحرير المرأة من لمجاب وعم بالدعاة إليه حيما ذهب إلى أنه خير للرجل 
الذى مخشى أن تصادفه امرأة ف الطريق فيفتان مها أن يرجع إلى نفسه فيقوم 
طباعها ويلطف من شبقها » ذلك خير له والعالم من أن حكم بالسجن المؤبد 
على نساء العالم كله(" » ما دعا إلى اختلاط الحنسين والحد من تعدد الأزروجات 
بأسلوب مبكمى ساخخر » وذلك حيما يقول : « لا أدرى لماذا يسوغ للرجل 
أن يستحوذ على أكثر من أربع نساء » ولا يسوغ للمرأة أن تطمع فى أكثر 
من ربع رجل إنلم يكن أفل9© ». 

على أن العقاد يذهب إلى أبعد من هذا فى تحرير المرأة » حيمًا يرى أنه 
لاينبغى أن يقتصر الغرض من تربية البنت على تعليمها كيف تكون زوجة » 
إلا إذاكنا نعلم الفنى فى المدارس ليكون زوجاً » والواجب أن نعى بتعليمها 
ما تنشأ به المرأة قادرة على البوض بنصف أعباء الحيئة الاجّاعية » فإن العشرة 
الزوجية ليست حرفة يتلق الطالب أسرارها فى دور التعليم » ولكنها عمل 
كسائر اعمال الحياة محسنهالإنسان أو لاحسته عمقدار ما له من الحذق والاحتبار(؛) 
الحياة الفكرية : 

وإذا ما اجيزنا الحديث عن الحياة الاجّاعية ودلفنا إلى الحديث عن 
الحياة الفكرية وجدنا أن السواد الأعظ من المصريين كانوا كثيرى الاعتقاد 

» وما بمدها . مطيمة المقنطف‎ ١١18 راجع باحشكة البادية للآنة 2 هى » ص‎ )١( 
. وفى الادب الحديث ج ؟ ص هم‎ © 15٠. القاهرة عام‎ 
. 4 2 (؟) و (9) العقاد : خلاصة اليومية صن [؟‎ 


(14) المقاد : خلاممة اليومبة صفحة #بو . 
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فى الحرافات » مرهى السمع إلى القصص الحرافية » حى صارت هذه 
القصص الى يسمعونما من العجائز تملاً كل مناحى تفكيرهم » حتى صارت 
عالماً كببراً ملؤه السحر والعفاريت » وغدت العفاريت حولم فى كل مكان 
دون به . 

وهذه القصص الحرافية : ا الل 
علامة على انحطاط الفكر والحهل حقائق الأمور » لأن تجسم القصاصين 
للحوادث والبالغة فى وصف أبطاهم مقصود مما استغزاز استغراب قرائهم 
وسامعهم » لعلمهم أن القراء والسامعين لا يستافزٌ استغر اسم بغير ذلك27 , 

على أن سماع هذه القصص الئاس بصفة عامة » وللأطفال بصفة خاصة 
قبل أن تتفتح لم أبواب الآمال » يبعث على العراختى والتواكل » وترك تحقيق 
أمانهم إلى المصادفة والاتفاق .. 

والذى يفهم مما سبق أن دعاة الإصلاح مصابون بالمبالغة والتطرف ى 
وصف الحالة الفكرية لاشعب » لأنه لا يعقل أن يكون الشعب كله كا وصفه 
عبد الرحمن شكرى والعقاد . 

ومهما يكن من أمر فإن عديراً هذه حاله » لا يمكن أن يرق أهله ع 
إلا إذا تخدّصوا من رق الأوهام والحرافات الى هى كالأغلال والقيود البى 
تتمثل فيا يقرءونه عن كرامات الأولياء من إحياء الموتى وإماتة الأحياء» ومن 
إزالة العمى عن أعدن الأكفدّاء وإزالة البصر عن أعنن المبصرين» إلى آخره . 

وقد قامت حركة إصلاح هدفها القضاء على الحرافات والشعوذات 
الى كانت تغلب على معتقدات المصرين'ء قام مها جمال الدين الأفغاق ‏ 
وحمل مشعلها تلاميذه من بعده » وأخذ كر من المصريين المثقفين يقيسون 
من ضوء تلك الحركة قبساً يضيئون به العقول المتخلفة من المصريين ... 

وقد أخد الإنجايز هذا الضوء الفكرى فى ريعانه بسياسهم الاستعمارية , 


شكرى ص !؟ ٠.‏ 
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ف الثقافة والعربية » حيها سيطروا على كل مقدرات البلاد » ولم ينج من شرهم 
إلا نفر قليل ممن ارتضعوا لبان هذه الثورة الفكرية فى عنفوان شبامها . 

وكان هذا السلوك باعئاً لأن ينعى مفكر أورلى على هذه السياسة مبينآ 
أن تفتقر إلى الروح ا معنوية والإلهام القوى . وعزا افتقارها لذلك » إلى ضيق 
أفق «دانلوب » وسيطر ته على على التعللم ؛ على الرغى من أن معر فته للُربية لاتتعدى 
ما كانت توحى به تلك الدروس الى تلقاها فى صغره » ومن 6 فإنه كان 
يصدر الآوامر والنظ والقواذن » كما تنصورها عقليته الصدئة » غير عانا 

بنصح المصريءن ق السياسة التعليمية(© . 

ومع هذا أن الإنجايز قد قاموا ممحو كل منفذ لترقية الفكر فى الآمة » 

قت الذى عملوا فيه على تغلغل نفوذهم فى شى المحالات الثقافية والفكرية 

ا تردت فبا مصر على أيدى هؤلاء لمحتن 
ما قرره سعد زغلول فى الجمعية التشريعية عام 1407 رداً على لازا 
يتضمن تعلم المواد كلها باللغة العربية فى المدارس ٠»‏ وإبطال التعلم باللغة 
الإمجليزية . 

يقول سعد ى ذلك : ١‏ إننا لو جعلنا التعليم باللغة العربية فإننا نكون 
قد أسأنا إلى بلادنا » لأنه لا مكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا 
فى كشير من المصالح الى تعتمد فى إداراتها على اللغات الأجنبية » وذلك 
بالإضافة إلى أننا نصادف فى الوقت نفسه صعوبات مادية » وهى قلة المعلمدن 
الأكفاء الذين كلهم تعلم الفنون باللغة العربية » فإذا كنم واعرد على 
الاقبراح المقدم إليكم كنم كن بحاو ل الصعود إلى السماء اساي 0 . 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن القاهرة كانت مركزاً لكل دعوة : دعاة 
الجامعة الإسلامية ‏ ودعاة الوحدة العربية : ودعاة تركيا الفتاة» ودعاة الإصلاح 


)١(‏ 7231-232طصط ردصوعالط1220 مقنتامزعظ عط]1' .امعلطن) عسصتامع21؟ غلك 
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فى إيران وى أواسط آسيا » ودعاة الحركات ااوطنية فى سائر الأقطارالإفريقية 
من شماها فى بلاد المغرب إلى جنومبا فى بلاد السواحل وزنجبار » ذلك أن 
الدغوة القلية فق تلك القثرة كك يلخت فى القاهرة ملعا لا بدانية “ما يلفته فى 
عاصمة من عواصم المشرق والمغرب27 .. 

وكانت قوة هذه الدعوة القلمية تخيف الملوك والساسة على عروشهم 
وعلى أرواحهم وأبدانهم » ماكانت تخفيئ المستعمر الذى اهءمزت فرائصه 
مها » لأنها تعبى رحيله وعدم بقائه » ولذا فإن المستعمر رأى أنه ليس من 
الحصافة فى شىء أن يتجاهل هذه الدعوة القلمية أو يغفل عن أخطارها وعواقها 
حرصا على بقائه وبقاء أجرائه فى الحكم من الملوك والأمراء وساسة البلاد ‏ 
ومن ثم نراه يعمد إلى تقبيد الصحافة عن طريق إعادة القواننن الصادرة الى 
نمثل السيف المصلت على هامة الصحافة والصحفيين الذين ينتقدونه » وتعرف 
هذه القوانين باسم قانون المطبوعات : الذى كان قد صدر يوم 75 من نوفير 
عام 21841" . 

وكان بعث هذا القانون يوم 8؟ من مارس سنة ١1405‏ » وخخول وزير 
الداخلية الحق فى إنذار الصحف وتعطيلها مؤقتاً أو نهائياً من غير محا "كمة أو دفاع 
كا أصدر الحرال « بلفن ) آمرا شديدا ف يونية سئة ١914‏ يمضى معافية 
كل من يلجأ إلى طبع أو إذاعة أو توزيع أى نشرة أو قنور عقابا ضارما . 
ولبثت الصحافة على هذا الحال ببن مد وجزر فى حريبا فها بعد ذلك حبى 
عام 1581 . ١‏ ْ 

هذه صورة استوحيناها مما ترسب ق نفوسنا من قراءتنا للحبوات 
السياسية والاجماعية والفكرية لعصر العقاد . 


» تمحت علوان « حياة قلم‎ © 1١55 العدد‎ ١١67 راجع آخر ساعة م؟ أغسطس سنة‎ )١( 
. للاستاذ عباس المقاد‎ 

(؟) محمد توفيق دياب : اللمحات ص ٠١‏ وما بعدها » وراجم فى الادب العديث 
جه ؟ ص ل ؟5 وما بملها ٠‏ 

() راجم عبد الرحمن الرافمى : لورة 1115 ج " ص 758 ؛ وفى الادب الحديثت 
سح "'" ص ا . 
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والذى لاششك فيه أن هذه الصورة كان لما أثر على الناحيتين النفسية 
والخلقية لدى المصريين . ْ 

فالأثر النفسبى يكن فى أن الاستبداد الذى عانى منه المصريون إبّان 
الاحتلال ابتعث فى نفوسهم سوء الظن وبى هذا الإرث فى نفوس الأفراد 
فيا بعد » ومن ثم دهسّهم موجة عارمة من اليأس خلدوا من أجلها إلى الراحة 
والاستسلام والتواكل واستخدموا لذلك تعبرات تعارفوا علها لتترير كسلهم 
وتواكلهم وفشلهم فيا يقومون به من أعمال » وهذه التعبيرات تتمثل ى 
« ماذا أصنع . . ما باليد حيلة . . لعل . . لو . .20 ) . 

وبجانب ذلك فان روح التنافس كانت معدومة بين المصريين » وحمدوا 
على القدمم » يستوحونه فى كل أعبالم ٠‏ ويقفون عندما قاله القدماء فى كل 
فن أو لون من المعرفة » أو نجربة من نجارب الحياة22 . 

أما الآثر الحلى فيتمثل فى فقد المصرين للشجاعة الأدبية » واتصافهم 
بالرياء والنفاق » وهما يستتبعان الغيبة والٌيمة » والحرأة على الناس فى غيتهم 
كالتز لف إلمهم فى حضرتهم » وهذه كلها من علامات الحن والصغار9 . 

ومن ثم فإن النجاح لدى المصريين فى أعمالم - كنا يقول عبد الرحمن 
شكرى : ٠‏ رهن بإجادهم للملق والدهان ٠»‏ والرياء والنفاق > والضعة » 
والاهمام بالأشياء الدقيقة الحقيرة والمكر والتطفل وارتقاب الفرص الوضيعة » 
واتخاذ كل وسيلة مهما كانت دنيئة لاكتساب ثقة الناس » والإلحاح فى طلبه 
المنافع وإظهار الحاجة إلهم والتذلل لم والتيافت علهم ٠»‏ وإخفاء مقانحهم 
مهما عظمت أو إظهارها ق مظاهر امحامد والفضائل ؛ وأن أكسر لم ساسلة 
ظهرى الفقرية احتراماً وتبجيلا” » وأن أضحك أوأهش' إذا تبسط أحدهم 
بالفكاهة الغئة الساردة » وأن أضعهم فى هنزلة أفلاطون وسنقراط إذا 


. 56 خلاصة اليومية ص‎ ٠ العفاد‎ )١( 
٠. ؟٠‎ »© 1١8 (؟) عباس المقاد : سعد زفلول سيرة وكلحية ص‎ 
٠. © (؟) المفاد : خلامة اليومية ص‎ 
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أجتهدوا ان مجدوا بالحكمة العالية » وأن أبتسم إذا ابتسموا وأن أعيس إذا 
عبسوا وأن أجعل عرضى لم خرقة أمسح بها أعراضهم النجسة » كل هذه 
الصفات ليس عندى مها إلا القليل النادر » وافتقادها هو سبب من أسباب 
فشلى فى كشير من المساعى(27 ) . 

وى اعتقادنا أن هذا الوصف يشوبه التطرف والمبالغة المألوفان لدى 
دعاة الإصلاح . 

على أن العقاد قد عب ركذلك عن وسائل النجاح فى ذلت العهد » وأنه 
لم يكن يرتكز على كفاية أو إخلاص ف العمل » ومن هنا نراه ثائراً حين 
يعبر عن حطه على ذلات العهد فى ثورة عارمة ححن يقول فى قصيدته « زماننا ) 
: 0 وأن محاره لا تظهير 
فيه إلى شر الأمور مدير 
إن القرود لبالتسلق أخصير 


يئس الز مان لقد حسبت هواءه 

وكأن كل الطيبات يردها 

سبق اللثام إلى ذراه فقتهقهوا 

مايل فيه صطلب إلا له ثمن من العرض الوفير مقدر 

وبقدر ما بذل امرؤ من عرضه206 يرت » فأكير من تراه الأصغر 
وف قصيدة أخرى مخاطب مها شباب مصر © 1 


ويضحك المرء منكم وهو عن عرض20 يرى بلمز وإيقاع وبغضاء 


مخشى على ثوبه نقط المداد ولا 
لتحسن مر يل الجحاه بيهم 
يحشى ولو كان وقراً مايسير به 
ضاق الال بطلاب العلا فثى 


نحثى على عرضه تمزيق فراء 
عثبى إلى حانة أو بيت فحشاء 
من اأساوئّ أنضته بأعباء 
إلى العماهك كل هماز وامشداء 


فى هذه البيئة العامة الى كان يسودها السخط والسأم » والى كانت 
مليئة بالشكوى فى الأدب والحياة العامة » حبى غدت غرضاً من أغراض 
الشعر فى ذلاك الوقت نحيث لا يقرع سمعك إلا آهة متأوه أو نشيج محزون . 


. ١915 اعترافات شكرى ص 45 © القاهرة ط أولى سنة‎ )١( 
. ص !||| »© ١ه! وما بعدها‎ 1١ و (”) ديبوان المقاد جه‎ )( 


وا 


فى هذه البيئة نفسها عاش عباس العقاد ى مطلع هذا القرن بطموحه وتوثبه 
وتمرده على القمم المألوفة المتعارف علبا لدى المصريين فى ذلك العصر » ى 
ألوقت الذى قد آنسد فيه باب الآمل أمام طلاب العلا الذين أخذوا يسائلون 
أنفسهم من أين يكون منفرج الطريق 

ولا أدل على ذلك من وصف العقاد للزمن الذى عاش فيه » وإن كان 
قد استعار وصفه من الفصل الأول من قصة المدينن « لشارلز ديكيز » : 
وضنفه لتر التووة الفرافسية: 8 فإنه. قد النسن هذا الو فت واد ضرا 
نسجته أأنفس مصرية إذ يقول : ٠‏ من الكلمات الى قرأتها ولم أنسها منذ 
قرأتها » كلمة الروائ العبقرى « شارلز ديكنز » فى الفصل الأول من قصة 
المديتتن حيث يقول عن عصر الثورة الفرنسية : إنه كان أحسن الأزمان وكان 
أسوأ الأزمان » وكان عهد اليقن والإيمان وكان عهد الحرة والشكوك 
كان أوان النور وكان أوان الظلام » كان ربيع الرجاء وكان زمهرير القنوط » 
بن أيدينا كل شىء وليس فى أيدينا أىشىء » وسبيلنا جميعاً إلى قرار 
الححم . . تلك أيام كأيامنا هذه الى يوصينا الصاخبون من ثقاتها أن تأخذها 

علانها”: وآلا نذكرها إلا بصبغة البالغة فها اشتملت عليه من طيبات 
ومن آفات207© ) . ١‏ 

يرى العقاد أن وصف تشارلز ديكنز السابق ينطبق أتم الانطباق على 
الزمن الذى عاش فيه العقاد نى أوائل القرن العشرين » إبّان فترة اليقظة 
القرية لأنها قار خالقة تمتص: عن قز عدرلاة10).... 


9 


() 75مهعطئآ 5أسصقتةصعي8 روعاعقط) وصعكك101 زط رقعنالكه) 670 أن علق م 
12© 5 .6 .2942 ,2ه مآ 
(؟) آخر ساعة فى 50 من ممبتمير سئلة 1١86!‏ 6 المعدد ١|1١5‏ . 


ا/ا 


ب البئة الخاصة 
المققوهات الشخصية اعقاد 


أما مقومات شخصية العقاد » فإننا نتحدث فها عن المقومات الفطرية 
( الطبيعية والخلقية ) بما فها من عامل الوراثة » كما نتحدث عن المقومات 
المكتسبة » مما فها نشأته وتعرفه بالمازنى وشكرى » وهوقفه من العصر ومن 
خصومة صاحبيه شكرى والمازنى ومزاجه وثقافته » وعلى الرغم من اعتقادنا 
أن المقومات الفطرية أقوى من المكتسبة فإننا لا نستطيع أن نغفل المقومات 
المكتسبة » ١‏ لآنه لو كانت المقومات الشخصية هبة طبيعية فحسب » لكنا 
ضحايا الظروف وما كان للتربية أى أثر فى تكوين العظماء من رجال العلم 
والأدب والفن » ولكن أثرها لا ينكر فى تكوين الشخصية والعظمة فى نفوس 
العظماء(!) ) . 

: نقول ذلك لأن مقومات العقاد الفطرية ليست هى كل مقومات شخصيته 
| وإنما يضاف إلى ذلك ثربيته الشخصية المستقلة » إذ رلى نفسه بنفسه تربية 
كاملة من كل الوجوه جسمياً وعقلياً وخخلقياً واجماعياً . ولم مبم العقاد ى تربيته 
لنفسه بتنمية الفزد فيه حى تتأصل الفردية فى نفسه » تلهس منهم1 وإنما 
كان اههامه موجهاً إلى تنمية الشخصية الذاتية فيه توناهده:مء2 » وذلك واضح 
فى سلوكه وأخلاقه وفكره . 

وعلى هذا الفهم سندلف إلى حديثنا عن مقومات العقاد الشخصية سواء 
أكانت فطرية أم مكتسبة » غير أننا نود أن نشير إلى أنه ليس من الممكن 
فصل المقومات الفطرية من المكتسبة » ومن هنا سيكون حديثنا عنهما ى خط 
طولى يربط الحيط التاريخى ما ببن ولادته إلى أن استطاع أن يغير وجه 
الدراسات النقدية والأدبية فى مصر .. 


. ١ “© ٠١ محمد عطية الابرائى : القخصية ص‎ )١( 


؟/ 


مولده واسرته : 

وقد ولد العقاد ظهر يوم الجمعة الموافق 78 من يونية سئة ١886‏ من 
الميلاد لآب كان يقوم على أمانة امحفوظات ١‏ الدفترخانة » بمديرية أسوان » 
وقد تزوج أبوه ثلاث هرات .وكان زواجه الأول من امرأة صعيدية من بلدة 
« المنصورية » من أعمال أسوان ء أنجب منها ولدين(2 » وزواجه الثانى كان 
من امرأة كردية من الأناضول » أنجب مها خسة أبناء وبنتاً (27,أما زواجه 
الثالث » فكان من امرأة سودانية » أنجب منها ولدين كذلك27 . 

وقد اتدّفقت ولادة العقاد إبان حملات الدراويش على مصر الذين 
قهروا فى موقعة « تشكى » لآن الأسطول ف النيل قد حال بيهم وبين الماء » 
فلما سلموا نحت ضغط الجوع والعطش والإرهاق - وقد مات مهم من 
مات - باعهم الإنجليز بيع الرقيق بثمن يخس ضناً علهم بتكاليف السجن 
والطعاه) . 

وقد استقبل ولادة العقاد بيت عتيق لا مخرج عن البيوت الكثيرة ى 
أسوان » أو عامة البيوت فى الريف المصرى . مدخخل يفضى إلى صالة مليئة 
بالمقاعد الحشبية القدممة « الدكك » وأرضها مغطاة بالسجاد العجمى » وعلى 
مين الداخل ا الأرجاء « مندرة ) ستخدمها صاحب البيت 
للجلوس مع أصدقائه من أسوان وغيره, » وعلى ماله حجرتان تؤديان إلى 
سام ينهى إلى الدور الثاالى حيث توجد حجرتان فوق هذا الحناح الذى يعتير 
مقدمة البيت*) . 

وحيها يعير الداخخل صن البيت يرى «صالة» أخرى فبا دورة مياه ويجوارها 


(!) هما : أبراهيم ©» ومحمد . 

(؟) هم : عباس © ومصطفى »2 والطاهر ؛ وبين © وأحمد © وقاطمة . 

(؟) هما : عبد الله »6 وعين اللطيفف . 

()) احمد الشريف : مقال « العقاد فى مدرج صباه » فى كناب « العقاد دراسة وتحية » 
ص ١8٠‏ . 

(ه) عامر المقاد : همقال « العقاد فى مشتاه »4 فى كاب « العقاد دراسة وتحية » 
ص 6"|ط|؟ 5١١462‏ . 


ا 


سلم آخر يؤدى إلى حجرات أخر فى الدور الثانى » ونوافذها مفتوحة على 
سطح واسع ويجانها دورة مياه أخرى خاصة بالدور الثاني( . 

ولم يكن البيت الذى ولد فيه العقاد إلا نموذجا للبيت المصرى فى القرن 
التاسع عشر » من حيث تطل بعض نوافذه على الشارع ؛ وبعضها الآخر على 
فناء البيت » ومن حيث طريقة الآقبية فى البناء9© . . 

وكان والده معروفاً بالوقار والأخلاق الفاضلة » متديئاً إلى حد التشدد 
ف الدين » كما كانت والدته متمسكة بأداء الصلوات الحمس فى أوقاتمها » 
وق ذللك يقول العقاد : 

« نشأت بن أبوين شديدين فى الدين » لا يتركان فريضة من: الفرائاض 
اليومية » وتوت عل على الدفيا وأنا أرى ألى يستيقظ قبيل الفجر ليؤدى 
الصلأة » ويببل إلى الله بالدعاء ولا يزال على مصلاه إلى ما بعد طلوع 
الشمس ٠‏ فلا يتناول طعام الإفطار حبى يفرغ من أداء الفرض والنافلة وتلاوة 
الأوراد . ورأيت والدتى فى عنفوان شباما تؤدى الصلوات الحمس وتصوم 
وتطعم المساكين » وقلّما ترى نساء مصليات أو صائمات قبيل الأربعين9 » . 

ولم تكن تلك النزعة الدينية مقصورة على والديه » وإنما كان أقاربه 
بشركونبما فى التدين والتقرّب إلى الله . وجما يدل على هذا أنه من النادر أن 
نجد فى أقاريه ‏ كا يول العقاد ‏ من لا يسمى باسم من أسماء النبى وآله 
سواء منهم الرجال أو النساء » أو من أسماء الأنبياء على العموم » كا كان فى 
نيت أخخواله درس لقراءة الكتب الدينية » من بيها « إحياء علوم الدين » 
للغرالى90) . 

وى تصورنا أن هذه النشأة الدينية ليست غريبة على البيئة المصرية فى 
اواخر القرن التاسع عشر » الذى كانت تسود فيه النزعة الدينية كل بيت 

» عامر العقاد : مقال « المقاد فى مثتاه » فى كتاب « العقاد دراسة وتحية‎ )١( 

ص 8559؟ . . 


(؟) حديث مع الاستاذ عبد اللطيف العقاد أخى المقاد يرم 5/6/؟53١1‏ . 
6) و (4) راجع الهلال ينابر سنة 1557 . 


/ 


وتكمن فى نفس كل فرد » ومن ثم فإن تقديرنا لعبقرية العقاد يز داد ععر فتنا 
لنشأته الأولمى بين هاتيك التقاليد الى لا تيح للفرد بروزاً لشخصيته إلا بمقدار 
أن تصب فى ذلكم القالب من تلكم التقاليد الموروثة . 


أما أصل العقاد فإنه يرجع فى نسبه إلى أب مصرى هو محمود 
إبراهم «صمطى العماد من مدافظة دمياط »ووالدته من اغلة الكبرى » وقد استقر 
به المقام فى أسوان تبعاً لعدله فى ديوان المديرية » كا يرجع نسبه من جهة أمه 
إلى أحد رجال الفرقة الكردية الى وجهت إلى السودان لتأديب « مر » ملك 
شندى » الذى غدر بالحنود المصريين فى السودان حين فتحه » فتكلت الفرقة 
الكردية بالملك الغادر شر تنكيل » وعاد هذا الحد فاستقر فى أسوان مع أسرته 
وكان من أبنائه محمد أغا الشريف جد العقاد لأمه » وكان يتك التركية 
والكردية وينطق العربية بلكنة غريبة توحى بأنه ليس عربيا © . 


مهد طفولته : 

وكانت أسوان ‏ الى حظيت بطفولة العقاد ‏ تتمتع بأن كل شىء فيها 
جديد مع كل التفاتة » ومع كل خطوة مخطوها المرء فى أى اتجاه » وإذا لم 
ندخل النيل فى حساينا فإن المرء يكاد يرى فى هذه المدينة كل ظواهر الطبيعة » 
من حيث أراضيها الصخرية وجبالما وتلالها الممتدة فى الصحراء .. وهذه الحبال 
كانت من أحب الأشياء عند العقاد للتنزّه فها بعيداً عن المدينة والناس » يقوم 
مها ممتطياً جملا" » ويذهب إلبا مرة ومعه دليل » ومرات من غير دليل » 
للكشف والريادة وللمتعة والرياضة على سواء (" . ١‏ 

ولم تقتصر نزهة العقاد على السير فى جبال أسوان فحسب ٠»‏ بل كان 
يسير أيضاً على شاطئ؛ النيل حبى يصل إل قصر « ملا » فيجلس هناك على 

(!) من حديث مع العقاد فى ندوته .. وراجع عامر العقاد فى مقاله « العقاد فى مثتاه » 


سن كتاب « المقاد دراسة وتحية » ص 5١58‏ . 


(؟) الععاد فى مدرج صاه : « العقاد دراسة وتحية 6 ص 151 16562 . 


صغرة عالية على مقربة من ذلك القصر يناجى أحلامه فتنطلق شاعريته من 
مكها فى نفسه » وتقبل عليه عرائس الشعر وبنات الأمانى فى جلسته هذه 
فى مساء سرى الأصيل » تقبل عليه « من كل صوب مع همس النسم » 
ومنامسة الشجر » ورقرقة البر('» » وشذى الرياحين » ووسوسة النجم » 
ومحدثنه بكل لسان » ويناجينه بكل بيان » لا مخطئ لغة من اللغات هما ينطق 
به الطير » أو يوئٌ به النبات 29 2 . ْ 
وقد كانت هذه ابخلسة عند قصر «ملا» تغريه بالنظر إلى النيل وتشعره 
بالوحدة والانفصال عن عام الناس ١‏ فيستقبله ىق جلسته هذه « الحبل الغرنى 
حيث تليه الحزر والحنادل المعيرضة فى جوف البر » وهو ينساب بينهما 
انسياباً » فروعاً وشعاباً » ومجلس هناك بعد الغروب فينظر أمامه إلى المقياس 
فى هيكله القدم , و إلى النيل بجرى وكأنه لا يحرى » وإل الحنادل قد أطلعت 
رعوسها على متنه كأنها بعض حيوانه يتنسم «واء اليل » وإلى الحبال الى تمتد 
ءلى طول الآفق كالديباجة السوداء حول تلك المناظر الساحرة » فيجلو لك 
ضوء الكواكب منها صورة قاتمة » كأنها الصورة الفحمية رسب فبا الظل 
من جانب وطفا من جانب » فاذا كانت الايلة مقمرة » أخذ القمر يرفع عنما 
سدفة بعد سدفة » ويزحزح مها رواقاً بعد رواق » كشاهد الحم البعيد العهد 
بالذاكرة تستعيده فيتألف فى ذهنك شتاته وترز لك غوامضه » حتى إذا 
اتسق الضياء وانجابت عن تلك المواضع ظلال الغسق » مثلت أمامك وهى إلى 
مشهد حل غابر أقرب مها إلى مشهد تراه بين يديك وتحس صلابة أرضه 
نحت قدميك . إإذا نظضرت ىق تلك الساعة إلى القمر » 
ثم نظرت إلى تلك الأماكن » آنست بيبما ألفة وسراراً » 
وعرفت لهما حرمة وجواراً » ورأيت من عزلة الأماكن وانفرادها » وبعد 
[ الحالس فا عن استشعار الصلة بغيرها » ما يوهمك أن القمر لا يطلع فى تلك 
)١(‏ نامسعه : ساررثه 6 والماممة المسارة . 
(؟) المقاد : الفصول ص /ام . 


كا 


الساعة على غير تلك البقعة من الدنيا'») » وثى تلك المناظر الأخّاذة يقول 


العمّاد شعر](؟) . 


فى الليلة القمراء ما أحلى النظر لكل شىء لاح فى ضوء القمر 
حتى الثرى » حبى الحصى » حبى الحجر 


ليست من الآجر هاتيك الببى 


لا بل خيال من ظلام وسبى 


كخيةة الأشكال فى السحب لنا 


أكاد عند رؤيئى طلاءها 


رسال عبى لما وراءعها 


كما محوض نظرة فضاعءها 


قد شف بالصخرة مصباح الدجى 


فكيف بالنفس وكيف بالحجى 


عائن عل قثو اليكان:. مسترجا 
ولم تك هذه المناظر الحميلة الحلابة فى أسوان بآخذة كل ماى نفس 
العقاد وحسه وإيقاظ الشعر عنده » بل إن شمس أسوان البى لانحس الإنسان 
إزاءها أنها مصدر دفء أو لتوضيح منهج ؛ كان لها فى نفس العقاد أثر كبر » 
أبّظ رية الشعر عنده » وظهر أثرها فى شعره حين قال27) : 


شمس أسوان فى الشتاء 
إنك الشمس صورت 
لا لدفء نما ادعوا 

وحين قال40) : 
أرى الشمس روحانية فى حمالفها 
إذا فاض هنا النور هزات قلوبنا 
وأو أنها من لذة الحس عفتاها 
كرهت من الدهر الكثير وم يزل 


. المقاد : الفصول ص هلم‎ )١( 


ارقصى << أو 


لي 
أو لتوضيح مبج 


وإلا فا بال التفوس بها تسسمو 
سعادة” روح ليس يعرفها الحسم 
كا قد يعاف اللمح والسمع والشم 
بقلى من مس العبار هوى جم 


(؟) عباس المفاد : ديوان عابر سبيل ص 5585| © 9؟! ©» ط أولى القاهرة مسئة ل/ااة! . 


9) و () المقاد ٠‏ 


وحى الأربعين صفحات ا" »2 خم" © 9ؤ . 


يف 


ثرى كل بوم وهى عندى كأنما غريب عراءلم يدأرٌ وصف له واسم 
عجبت لأرض تخطرالشمس فوقها 2 وتشرق قبا » كيف يطرقها الغم! 

وهذه الشمس نفسها هى الى كانت سبباً فى وصفه لمدينة أسوان بأنها 
و مدينة الشمس » لآنها هبة من النور الذى تجد العيون به كفايها » وأن حظ 
النفوس والقلوب منه لايقل عن حظ العيون إن لم يزد » وأن الضياء إذا شغل 
نفس الإنسان » لفرط بهائه وشموله » أفعمها بالحس فلا تلتفت إلى ما يسمع 
ويلمس2؟ ) . 

على آن هذا النور الذى وهب « أسوان» شمسها إتما دو من عللم 
الروحانيات ٠»‏ وأن العقاد كان يشبع منه الروح والعين ولا يشبع منه الععن 
وكى » وهو نحب النور حين ينظره وينظر به » ونحبه حين مهتدى به فق عالم 
البصر ومحبه حين مبتدى به فى عالم البصيرة » وذلك لأنه مسبه سراً من 
الأسرار » أو بحسبه سبيل الهداية إلى سر الأسرار حبى أوشك أن يؤمن مبذا 
الحسبان كل الإعان . 

زهذه الصون التضازة الناقضة الى النها الناد فى طفوكة الأرك: 
بها فيها من د جبال ووهاد ومن صتراء وعهران ومن صمت وضوضاء ومن 
أسرار وبينات ومن عظمة الثيل وجلاله وهدوثه الموار أو اضطرابه اأرزين» 
يزحف بطيئاً ف نظر العن سريعاً فى حساب المسافات » وعظمة الشمس 
وجلاها فى علياء السهاء » تعير المدينة من الشرق إلى الغرب فى صراحة لاتميل 
من حيث يعبرها النيل فى صراحة مثلها من اللجنوب إلى الثمال غير عانبى 
بالحنادل ولا بالصخور . 000 
وهذه الصخور نفسها الى تنتزع حق البقاء انتراعاً » فتقف فى وسط 
تيار الماء عزيزة متاسكة لا يكرنها من النيل أمواجه وفعله على مر السذين 
قوية صلبة شاعة بأنفها تلهم القوة والعناد فى سبيل الحق والبقاء » وتوحى 
بالحلود والثقة بالنفس مهما تغغرت بها الغر وتقاذقتها الأنواء . 


. فى بيتى ») ص 5 وما بمدها‎ ٠ المقاد‎ )١( 
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كما توحى تلك الصور المتعارضة اللمتناقضة بالقداسة المحاطة بالأسرار 
العميقة فى النفس والشعور ٠‏ تلك القداسة الى نحسها ولا حيط مبا » فتملاً 
انفس والشعور » وتتحدى قوى النفس وتسير أغوار العظمة فى مكامن تلك 
النفس حبى تأتى بالعظائم والتضحيات » وتستغرق الأفكار والعقول() . 


العقاد فى مفترق الطريق : 

والمعروف أن « أسوان » من المشانى العالمية.» لآنها تسنهوى الساحين 
عمناظرها الطبيعية وشتائها العجيب وآثار الحضارة المصرية القديمة والخضارة 
الإسلامية » ومن ثم كان يؤمها ‏ ولا يزال - فى الشتاء مختلف الأجناس 
والطيقات من بجميع بلدان العالم 1 

وى دؤلاء وهؤلاء تتمث لكل المضارات والعادات والتقاليد ثما يستدعى 
الدهشة والعجب من مكامنهما ويستلفت النظر . . فبينا تقف أمام أهالى أسوان 
المتمسكين بالتقاليد المتوارثة المحافظين المتشددين فى المحافظة على الشعائر 
الإسلامية » حهى إنك لتجد بيوت أهلها تكاد تكون خالية من النوافذ الى 
تطل على الشارع » مكتفين مما يبعثه من البيت من الحواء وضوء الهار إنى 
سائر حجرات البيت وأركانه » وذلك كله مخافة تسدّل أنظار الغ باء إلى النوافذ 
فرون السيدات وهن ينظرن منها » وهذا السبب نفسه كان باعئاً لأن تلف 
ائرأة شفياك ذا خرجت من البث ب بركاة انع اقفاقاض عيخ الا سمح 
لابنها أو زوجها معرفتها إذا قابلها أم.ما فى الطريق » على حد تعبير العقاد(") . 

وإذا ما انتقلت من وقفتك هذه خطوات قصررة المدى لرأيت أقواماً 
مق اليندسنين والقيواء :و لمتشت النين كائو! يلون الات مبوذللك بالاضافة 
إل وجو د الحاكم العسكر لأسيو ان إِيّان حملة السودان » ومحافظ المدينة 
وقاضى المحكمة » وقادة الفرق والموزءين على المصالح طائفة من الإنجليز 
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العسكريين أو المدنيين الذين كانوا يأخذون بأسباب المدنية على أتمها وما انتبت 
إليه من السفور وعدم لمبالاة مبذه الشكايات الى تكاد تخنق الأسوانيين » على 
حين نيش ببؤلاء الحياة على أعنف ما تكون من اللحيشان فى ملاعهم 
ومراقصهم وندوانهم وميادين السباق للتسرى والنسلية وتزجية الفراغ 29 . . 

وكان هذا التفاوت الصارخ فى أساليب الحياة » ووقوف العقاد ى 
مفترق الطرق ببن هؤلاء وهؤلاء » باعثاً على تفكير العقاد فى خير أسلوب 
للحياة تستقم به الحياة والأخلاق فى هذا اليلد وى هذه الاروف 07 

هذه هى أسوان مهد طفولة ناشئنا » ومدرج صباه فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » تلى فا النائبى' عباس العقاد من ظروفها 
التارئخية » الى تحيط مها » دروساً كشيرة عن طريق الخبرة والممارسة فتسربت 
فى كيانه بغر وضوح ' تلك الدروس الى لا يبلغ مبلغها مئات الكتب وآ لافها 
فى نفس ناشثئنا الصغير . 

على أن هناك دروما أخرى تاقاها العقاد صرعة واضحة هن حوادث 
ذلك الزمن الذى عموج بالنقائفض «الموافقات وبالسكون والأحداث الحسيمة . 
ولكنه تلبى هذه الدروس علٍى يد أستاذه الذى يعترف له بالفضل ومحفظ 
له كرمم الود الشيخ أحمد الحداوى القاضى الشرعى ٠»‏ أحد أبناء أسوان ى 
القرن التاسع عشر » وواحد من حضروا مع الشيخ محمد عبده دروس حمال 
الدين الأفغاق . 

وقد حضر الناشى* عباس العقاد فى بيت أبيه بعض المجالس العلمية والأآدبية 
للشيخ الحداوى ؛ وبعضها فى بيت الحداوى نفسه حين كان يرافق الصبى أياه 
إلى بيت الحداوى زائرين له . 

وكانت محالس الحداوى مع الوجهاء والعامة على السواء منتدى لمناقشة 
مسائل الإقلم وتبادل أخباره فى ذلك الزمن الذى يحتاجون فيه إلى معرفة كل 
جديد » أو يقضون الوقت فى قراءة بعض الصحف وامحلات ومنها صحيفة 


٠. راجع آخر ساعة 6 سبتمبر سنة لإهؤ(‎ )١( 
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و الاستاذ » لعبد الله الندم » الى كانت تحفظ ى دولاب و المنظرة]) 4 الؤيت 
مجاسون فبا ى بيت محمود إبر براهم العقاد والد عباس ١‏ وقد يتطارح القوم” القوم . 
اشعر فى حضرة الحداوى » أو يقرءون المقامات الأدبية » والمستظرف من 
كل فن مستطرف » وديوان البهاء زهر » وقصص ألف ليلة وليلة » نم محلداً 
من دائرة العا ف الإسلامية للبستانى(2 . 

ومن ثم عرف الصبى دعوة حمال الدين : ف إصلاح السياسة والدين : 
على يد أستاذه أحمد الحداوى الذى طل يفتح مسامع تلميذه إلى هذه الدعوة 
وعحدثه عن محمد عبده وعن سعد زغلول اللذين ارتبط ذكرهما بتلك القضية 
الى شغلت أموان أكثر من عشر سنوات ؛ وتقلبتيبين محاكم الصعيد 
والعاصمة » وقد صدر حك سعد زغلول فى هذه القضية الشائكة بالحق الذنى 
يعرفه أهل أسوان حميعاً ى التاسع من شهر مايو سنة 1١9٠08‏ » وظلوا يتحدثون 
نا كا يتحدقرن بكرامة القداضسن والنظماء0):. 
توق تصورنا ان ده التضنه كانت رسا قر الدف والفدلوالروعة دع 
قوة شخصية الإمام » حينا أسند رئاسة الدائرة إلى سعد زغلول » وةوة 
شخصية سعد حيما فصل ف القضية بى أول جلسة بما يتفق والحق الصراح » 
وتتفتح شخصية الطفل النائبى" » وينمى استعداد ملكاته النفسية والفطرية حيما 
يستوعب ذلك الدرس » ويقف على مواطن الحق والعدل والمروءة لدى الى 
والقامى معا فى تلك القضية الى كاد يضيع الحق فها لولا عناية الله بالضعفاء . 

ويزداد العقاد تقديراً محمد عبده حيها رآه يتقدم المدعوين من ذوى 
المناصب والعظمة فى الاحتفال الذى أقم بمناسبة افتتاح خزان أسوان » وهو 
ف ذلك كله محافظ بكر امة العلم والدين والإنسان العظم9؟) . 

ومن ثم كان الإمام محمد عبده لدى ناشئنا يراس يقبس من ضوئه 


)١(‏ و (؟) العقاد فى ندوته ؛ وراجع « العفاد دراسة ولحية 0 ص ٠١]‏ ) ومحمذ عبده 
ص !|١+‏ »© وسعد زغلول سيرة وتحية »© للعقاد أبضا ص م وما بعدها . 
(؟) المعاد فى ندوته . 
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الذكرى فى فلسفته فى الإصلاح القائمة على التعلم » ب لكان الإمام مؤيداً للطفل 
و#خاحعا لما زان عدوسة أسرا ان الابتدائية واطلع على كراسة ناشئنا الصغير 
فى التعبير » وقرأ له موضوعاً يدافع فيه عن القلم فى منافسته للسيف أمام 
الموكب المرافق للإمام وأمام التلاميذ » ثم ناقشه فى علومه » وحيئئذ قال له 
. الإمام » وهو يربت على كتف العقاد » قواته الى شهدت الأيام ببعد نظر 
الإمام وثقوب فكره حينا تحقق لاطفل الصغير ما تنبأ له به الإمام فى قولته هذه 
ما أجدر هذا أن يكون كاتا بعد » . . ثم أوصاه ألا يقنع من العلم بوظيفة 
الحكومة() , . 

وف اعتقادنا أن هذه الدروس الى تلقاها العقاد من النشأة الأسوانية 

الى ابتلى العقاد فها بالنقيضين عل فرق الطربى .من طفولته اليا كرة + جملته 
بأوى مما إلى صومعة من صوامع الفكر يقلب فيها وجوه النظر فى كل ما يسمع 
| أو يبصر من الششئون العامة بغر تضليل أو تمويل .. وقد كان مفترق الطريق 
على أبعد ما تكون الشقة بين النقيضين فى أساليب اللهياة » فقد كان الحمود 
على التقاليد ممئلا” فى أساليب أهالى أسوان » وقد كان التجديد فى تلك الأساليب 

ينرائى إلى غاية مرماه لدى أولئك الأوربين الوافدين على أسوان . 
ونرجح أن مفّرق الطريق فى نشأته هذه هو الذى قاده إلى الهرأة على 
النقد الاجماعى والفكرى ا يتضح فى « خلاصة اليومية ؛ فما بعد . . 
ومعبى هذا أن النشأة قد قامت بدورها خمر قيام فى بلورة صفات العقاد 
وطبائعه الى غدت تمثل اجاهاً ينفرد به ولا يشركه فيه غيره . 

ولابد لنا أن تمضى إذن مع ذلك الاتجاه الذى يطلعنا على حياة ناشئنا 

لنرى كيف كانت تمذيى به هذه الحياة » وكيف كان يتصرف إزاء المشكلات 

المأاوفة لدى الأطفال الذين تمرون ممرحلة الطفولة . 

وقد فطن إلى هذا الانجاه أقر باه وجيرانه » محيث كانوا بمنعون أبناءهم 

من المتور طق المزاح معه » وإلا كانت الننيجة ما يسوء الطفل ولا تعقيب على 


له 


ما يفعله به العقاد الصغير » وى ذلك يقول العقاد : « وإلى اليوم يذكر 
شيخاتنا وشيوخنا فى الأسرة كلمة الأمهات الى كن ير ددنها لأطفالهن كلما 
أصابهم ما بسوءهم من التورط ف امزاح معى وراء الحد الذى أسيغه » فإذا 
ذههيوا إلى أمهاتهم يشكون ما أصاءهم كان الحواب الذى يقال بن الضحك 
والغضب امزح مع من شئت يا بى » ولكن كل الناس ولا عباس(2© ) 

ومن هذا اشرب أيضاًتمرده على دستور معلمى « الكتاتيب »فى العلع 
الذى يتمثل فى العقو بة البدنية » ويقبلها الأطفال راضين » كا يتقبلها أولياء 
الأمور دؤلاء الأطفال ويدعون الشيخ إلى مزاولها مع أبنامهم » لكن العقوية 
البدنية حيما تتجه إلى عباس العقاد من شيخه ‏ الذى دفع إليه والده يبعباس 
بغية تعليمه الكتابة والقرآن الكر.م ‏ مخرج نافراً من المكتب ومن شيخه على 
سواء » مقسماً أنه لن يرجع إليه مرة ثانية » ثم تقر الأسرة عباساً على عدم 
رجوعه إلى المكتب » لما ألفته منه فى أنه لا يرجع عن قسمه ولو فعلوا معه 
00" 

عر ياك و ارط ار اا كلا نس اد لمن انون المعدر» 
وهو فى السابعة من عمره ؛ وكان يرفض أشد الرفض أن نجيب المعلم حين 
هران ا عن بعلي فصر عل الائتيهنا الوه الى ليشي انان 
فى أمياء المعاصرين » فلم يكن أحد من التلاميذ يدعى اسم أبيه ولكنهم كانوا 
ارك أب سلس رسك ولق راجا لها د لا الا ا 
من قليلان يذ كرون بأسماء آبانهم بن أبناء جيلهم 29 . 

وعلى الرغ مما فى هذه الحوادث من الغرابة ‏ فإن هناك حوادث أشد 
غرابة وأدل على جوانب ش.خصية ناشئنا واتجاهه فق الحياة . 

ذلك أنه كان يرفض الالتحاق بالفرق الرياضية على الر غم من إغراء 


(؟) العقاد فى ندوته . 


تلد 


أساتذته له بذلك لأن بنيته الفارعة القوية تعتير نموذجا صا حاً لضروب الرياضة 
وذلك لأنه كان يأخذ نفسه بتقاليد الأسوانيين الذين كانوا ينظرون إلى الألعاب 
الرياضية غير نظرتهم إلا اليوم من حيث الحد واللياقة » ومن ثم اعتاض 
العقاد عن سائر الفنون الرياضية برياضة السير على قدميه فى الحلاء » والى 
مازالت تلازمه إلى اليوم() . ١‏ 

ومن ناحية أخدرى فإن العقاد كان يسير منفرداً دائماً » حيث أنه لم يكن 
يرى فى صأبة التلاميذ فى خروجه من المدرسة أو دخوله إلبا » وإنما كان 
مخرج منفرداً بقامته الفارعة بعد انصراف التلاميذ الذين يسرعون فى الحروج 
فيز دحمون ويتدافعون تدافع الحيوانات على باب المدرسة20 . 

ويضاف إلى ذلك كله تأمله فى الحشرات والطيور الغريبة النادرة والآ ثار 
الدارسة فكثيرا ماانتزعته والدته من نحت السلم بعد بحث طويل عنه فى أرجاء البيت 
الو اسع العتيق » لأن « بير السلم 6 كا كانوا سموته » يعر مزرعة خصيبة 
لأنواع الحشرات الموجودة فى مثل هذا البيت العتيق » ومن هنا كان ناشئنا 
يقفى معظ. الوقت فى تأمل الحشرات ومراقبة سلوكها ؛ الأمر الذى مجعل 
والدته تشفق عليه من هذه العادة » وتحاول أن تثنيه عنها بالتخويف من 
الحشرات حيناً وبالهديد بالإيذاء حيناً » ولكها لم تفز من ناشئنا بطائل » 
اللهم إلا باتحدى وليكن ما يكون . 

وفى اعتقادنا أن التأمل فى الحشرات فى طفولته يفسر لنا نز عته ومدى 
إ[غراءه بدراسة علم الحشرات والتار يخ الطبيعى » إذ أن هذا الاون من الدراسة 
يستنفد منه ثلاثة أرباع وقته وقراءته . 

على أنه لم يكن يطيل التأمل فى الحشرات فحسب » بل كان ينجذب 
بشدة وعنف أيضاً إلى ذلك النوع الغريب من الطيور المسمى « بالكركى ؛ 
الذى يسير فى أسراب كبيرة و مخضع لنظام خاص » فكان يسير وراءه يراقبه 
فى أسوان ويلاحظ سلوكه فى الحو وهو مشدوه لا يدرى شيئاً عن الوقت 


. و () و ()) العقاد فى تدوته‎ )١( 
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الذى قضاه فى هذه المراقبة » ولا عن المسافة الكبيرة الى قطعها سير على 
قدميه وهو مأخوذ بسلوك هذا التوع من الطير » فقد حدث أن شاهد أسراب 
الكركى ذات يوم تسير فى الحو فى أثناء خروجه من المدرسة » فظل يتابعها 
وهو مستغرق فى ملاحظها حنى وصل إلى الشلال » ثم قفل راجعاً بعد ذلك 
حتى وصل إلى البيت فى النصف الأخير من الليل » فوجد أسرته فى قلق 
وخوف عليه » لأنها محفت عنه فى المدينة حتى أعياها البحث » وكانث إجابته 
حيما ثارت عليه الأسرة - ببساطة أنه كان مشى وراء الكركى ويتعجب 
من ثورتهم عليه(2© . ١‏ 

وى تصورنا أن كثرة تأمله فى الطيور النادرة كانت حافزاً لآن مخص 
نوعاً منها هوه الكروان » بديوان من شعره وسبدىدروانه إلى الكروان » ك١‏ يعتير 
الطدر حجة لشعر الإنسان وغناء الإنسان » فهو عند الشاعر وثيقة لا يعرض 
عنها ولا يفلها من يديه(؟) . 

آما تأمله فى الا ثار الدارسة فحسبنا أن نعلم أن رحلته المفضلة » ونز هته 
الى لاتعد لها نزهة أخرى هى الحلوس على صحرة بجحوار قصر «ملا» الى 
بجرى النيل الحالد نحها منذ آلاف السئين » وى هذه اللحلسة كان يتجرد من 
حدود الزمان والمكان حيث يقرأ فى صفحات النيل تاريخ الأمم الغابرة الى 
شت على شاطنيه » وحيث يقف حائراً أمام ذلك ابد الخالد فينظر إلى 
المقياس فى هيكله القدم وإلى القصر ومدى روعة آثاره الى تشهد بعظمة 
المصريين القدماء » وعمضى فى تأمله من النيل إلى القصر فيشعر بالوحدة 
والانفصال عن عام الناس229 , 

على أن العقاد كان يبغض كل البغض كل ما يتعارض مع شخصيته » 
لأنه نشأ مستقلاً بكيانه وتقديراته فى كل خليقة من خلائقه وى كل عمل من 
أعماله » ومن هنا فإنه كان ينفر من الكذب ومحب الصدق فى كل شىء . 


(؟) العقاد : هدية الكروان ص و . 
(0) انظر ص 6 من هذا الكتاب . 


وق اعتقادنا أن حبه الصدق ومقته للكذب جعله يعوّل كل التعويل على 
الصدق الشعورى فى التجربة الأدبية » ومدى تعبير الشاعر عن هذا الصدق 
الشعورى فى تجربته بالصدق الفنى » وذاث كا ستراه فيا بعد . 

وقد كانت كلة هذه الحوادث ٠و‏ ذنة بأن الدفلى اناثى' يعمل عمقله 
ويشحذ فكره بى الوصول إلى جواهر الأشياء مطرحاً المظاهر الحادعة البراقة » 
ومن ثم كان يشعر بالحلال والروعة فى أشياء لا مخطر ببال لداه وأترابه أن 
مروا مها ولو من بعيد » وذلك كجلوسه فى ذلك المكان اليف - لمن هم فى 
مثل سنه ليلا عند قصر دملا » أو ف متابعته للكركى ليلاً حبى يصل إلل 
الشلال » أو مراقبته الحشرات22327 , ' 

ولعل تفكيره قى جواهر الأشياء جعله يقت فى نقده » فيا بعد » 
الصنعة فى الشعر بما ها من وشى وبرج محاولاً الوصول إلى لباب التجربة 
والنظرة إلى الأشياء نظرة كلية يرفدها ذلك الوعى الكونى الذى يتمتع به 
فتانا العقاد . 

على أن هذا الاتجاه لدى ناشئنا وفلسفته ى طفولته إزاء الحوادث الى 
تعن له بؤ كد ما سبق أن قررناه من أن اجاهه ى طفولته لا يقل خطورة ولا 
غرابة عن انجاهه وهو ناقد كبر » لآن منبع هذا وذاك واحد فى أنفس 
العظماء 9) . 

وهذا الانجاه نفسه كان سبباً ى مهديد الأسرة له فى كل حين » حتى 
إنهم كانوا يعقدون بسببه المجالس تلو الجالس + مدعياً 0) أحدهم أنه وواد 
تليفة ) » ولم يكن يدافع عنه من هذا الجمع الحاشد سوى خاله على الشريف » 
الذى كان يقول هم : غداً سترل ون أنه سيكون:« ”اشنا كلنا م ع والعقادمع 
ذلك كله كان عمفضبى ى طريقه لا يلوى على شىء ولا محس بتلك الجالس 
ولا غيرها انا يروق له » أو «عتقداً أنه ارات 


٠. (؟) انظر ص .مه من هذا الكاب‎ © )١( 
. (؟) خاله محمود الشريف‎ 


كم 


امله وامنياته :. 

ومعنى.ظذا أننا أمام إنسان كان نسيج وحده فى طفولته » ومن ثم فإنه 
قد عانى الكثير فى تطبيق فلسفته هذه على مشكلات عصره السياسية والاجماعية 
والخلقية والثقافية كا كانت تبدو له . وذلاك لآن طريقه كان مفروشاً بالشوك 
مغلفاً بالضباب مرصوفاً بالضحايا » ولكن الطفل الناشى' لم ثلن له قناة ولم 
يفت فى عضده عن تحقيق فلسفته فى الحياة ما أصابه من كوارث ومحن 
وخطوب .٠‏ بل إنه قد بذل كل ما فى وسعه من جهد وطاقة لثلا تكون هذه 
الفلسفة مقصورة عليه » ها سبرى فيا بعد 20 . 

ومن هنا تسرب إلى نفسه - وهو فى سن الطفولة ‏ أمل فى الحياة 
خاله العقاد حمق لما يراوده إزاء مستقبله » أو إزاء الوجهة القصوى فى هباية 
الطريق الذى يقصده وهو صناعة القلم » ولم يكن لديه لصناعة القلم صورة 

فى أول الأمر غير فناغة الععافة ... 

وكان قتاك ى :غاله الصغير بجانب هذا الأمل العر يض أمنيات طالما 
طمع الفتى الناشى' فى نحقيقها » » إذ أنه تمنى أن بصبح ولا من أولياء الله ورجلا 
من رجال الزراعة فيغازل صناعة المنجل والمحراث » وقائداً من قواد 
الحيوش 292 . 

تبى الفبى هذه الأمنيات محتمعة » لأنه شاقه من الولاية » وهو فى 
ا 4 نا قوى الطبيعة واستطلاع أسرار الدئيا والآخرة 3 
ومن ثم فإنه عكنف عكف على قراءة مناقب الصالحين وكتب السحر » و لذا فإنة 
قد صلى عشرات الركعات وسرد ألوف الأمهاء وأوشك أن يادى فى هاتك 
: الدروشة ؛ وأن يز هد فى الدنيا وينقطع للعبادة وينتظ بين من يسمونهم أهل 
الطريق » غير أن الذى عصمه من تلك الدروشة حادثان صبيانيان مض حكان 
على حد تعبيره ‏ ولكنهما ما أعقبا وأفادا بالغان فى الحد والتشديد : 
أحدها م حذائه بالمسجد الكبر يوم صلاة جامعة يبن أولئك أهل الطريق 


٠ تحت علوان « أمنيتى » للعقاد‎ 1١514١ رواجم الرسالة فى أول ديسمبر عام‎ )١( 
. (؟) واجع الرسالة أول دبسمبر عام 1541 حت عنوان « أمنيتى © للعقاد‎ 


/الم 


فقال : « إن أناساً يسرقون الأحذية فى مساجد الله لا يرجى بهم فلاح » . 
أما الحادث الآخر فيتضمن كذب إمام من أمة « المندل » على الحاضرين باسم 
ناشثنا وهو ينظر ى « الفنجان 0 ليستطلع الغيب » فقال العقاد ى ذلك : 
« إن الذى يكذب ق الحس المشبود » لن يدلبى على الغيب المحجوب ٠ )١(‏ » 
وكان هذا وذاك فراق بينه وبين الولاية والكرامات 
أما الولع بالعلوم الزراعية فكان يرجع إلى ولعه بتطبيق الأشعار الى 
كان يةرؤها عن الأز هار والعصافير والحدائق وجداول الماء والأنبار » وربما 
كان مدخلها إلى نفسه لأنها تعين على مراقبة أطوار الحياة » وغرائب الحيوان 
والنيات : وليس أوئق من العلاقة بن الدراسات النفسية وبن تلك الغرائب 
والأطوار . 
ومن م فإن الفى الناشى' ظل يؤثر القراءة فى طبائع الأحياء والحشرات أو 
آثارها القديمة فى بقايا الحفريات على الكثير من كتب السيرة أو التاريخ وغيرو2»99, 
وأما قيادة الحيوش فقد تمناها العقاد » لأنه كان مغر ما بلعبة الحيوش 
الى كانت مفضلة لدى الأطفال ى أواخر القرن التاسعم عشر ىف أسوان 5 
وهذه اللعبة كانت شغله الشاغل فى المديئة الى لا لعب ولا لحو فنا » وكا'نت 
وق نذائية. لفزة مسكوزة أديية ترقت و انعد عرو ذللة عل جد تعت هات لأأنة 
كان قائد الحيش المصرى ‏ فى هذه اللعبة ‏ الذى يطلب المبارزة من الأعداء » 
ويطلها على الطريقة العنتّرية الهلالية البزيية المشبورة فى ملاحم شعراء الربابة » 
فلا بيدأ الصدام قبل تبادل الشعر الحماسى ص حسب المقام » وكان قد + رب 
تف الشعر فى بعض المقاصد المدرسية 29 . فشجعته التجربةعلى نظ الأناشيد 


٠ ١55١ و (5) الرسالة أول ديمير‎ )١( 
6» (؟) كان همدرس اللفة العربية قد طلب من المقاد نظم قصيدة فى فضل العلوم‎ 


فنظمها ومتها * 

ع اللعنكات؟ اله ابزرانة ستحبة وذ موية التماة ف المتبعزنان 
التححر قطرة المحلو حسننا ومن “عانفتيهدها: :لحان 
وكذلك الح غفرافيا هادية الفتى الى البلدان والوديان 
واذا: علمت. لبسان قوع ها فتى لت الامتاف ابه واق ‏ امنحيان 


راجع : كتاب « أنا » للعقاد ص م ٠.‏ 
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الحماسية لميدان المبارزة » وأراد أن يثبت للسامعين أنه صاحب تلك الأناشيد 
فالنزم فى نظمها أن يذكر اسمه كاملاً فى كل قطعة منها » وانتصر بأناشيده 
انتصاراً أعظم من انتصار القتال » إذ أوشكت المناوشة كلها أن تنحصر ى 
الاسماع إلى قصائد الفخر والحم'ية بغر قتال . 

وتذنهى مدة خدمته فى الحندية بهاية هذه الحندية المتطوعة » ولا بعسر 
عليه بعد لك أن يفهم أن حماسة الأشيد هى بيت القصيد عنده من الحندية 
والتجنيد » وأنها كانت متنفساً للملكة الناشئة الى لم تستقر بعد على قرار (1) . 

ونحدثنا العقاد عن فلسفته لحاتيك الأمنيات الى طرأت على تفكير الفنى 
الناشى" مبيناً أنها «وكانت ترحمة أمينة لأمنية الكتابة مكفازة لبور ره 
صور الصناعات الآخر » ونخاصة الصناعات الى لا تخلو من نضال » أو 
لا تخلوكذلك من زراعة ولا من عناية بالحياة والأحياء » و عضبى العقاد قائلاً : 
و إن مثل هذه الرحمة معهودة فى كل محاولة ناشئة قبل أن تستقر على قرارها : 
فلا يزال الناشى' يتمنى شيثاً بعد شىء » ومجهل ما يتمناه حتى يثبت فيه على 
القرار الأخير 29 ؛ ْ 

والقرار الأخر بعد طواف قصير فى هذا التيه الصغير أن يتّبى إلى 
أت الع ولك كدرل يلات قا اوت ادا قيطا من ب 
القيادة » ونفحة من أسرار الولاية » وشوقاً إلى الخهول لم يقف قط عند حد 
من الحدود » ولم يفارقه قط حبى حين بحسب نفسه مستغرقاً فى الجس وى 
غواباته وملاهيه . 

وهذه عقدة من عقد النفوس البى التبست فها أول الأمر ثكنة القائد 
وصومءة العابد وروضة الشاعر » ثم تنجلى الرؤية م وراء الغشاوة الظاهرة 


)١(‏ و (؟) راجمع آخر ساعة ١5‏ من أغسطس لاه؟١!‏ ©» ع ١١1.‏ »© وراجع ايضا الرسالة 
أول ديمبر سنة 198١‏ ه. 
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شيئاً فشيثاً » حبى يظهر أن الثكنة والصومعة والروضة ثبىء واحد يفترق 
من بعيد » ويتفق من قريب 217 ) . 

ومن العجيب أن يفطن إلى هذه الرؤية كا يقول العققاد ‏ على البداهة 
السهلة طائفة من التلاميذلم يفهموا ما صنعوه : ولعلهم لا يفهمونه بعد ذلك 
لو سئلوا فيه » ذلك أنه حيما كان يعمل بالتدريس ف المدرسة الإعدادية الثانوية 
فى الربع الأول من هذا القرن أطلق التلاميذ على المدرسن ألقاباً كشفوا مما 
من جوانب شخصية هؤلاء المدرسين ودخائل نفوسهم » ما يعبى به كبار 
النقاد . 

وكان نصيب العمّاد ف هذه الألقاب اسم 00 حر حور )الكاهن 
المصرى الحكم الذى انتزع الملك على صعيد مصر قبل الميلاد بألف سنة » 
فلم تكفه أسرار الكهانة وحب الحكمة حى طمح إلى الغلبة والسطوة . 

ول يفت الحبثاء فى هذة التسمية أننى من أقصى الصعيد حيث قامت 
دولة حرحور ؟ وهو ماكانوا يذكرونه بيهم كلما أخذتهم بالعندة الى اشير 
ها أهل الصعيد . وى براعة هذه النسءيات شاهد على أن بداهة الحم'هير 
لا تببط مهم دائمً إلى م' دون طبقة الأفراد » بل را ارتفعت مهم أحياناً إلى 
طبقة من الزكانة لا يبلغها الفرد الممتاز فى كل حين 259 م 

فاسم حرحور قد جمع من جديد ما فرقته أيام الصبا الباكر بين طالب 
الولاية وطالب القيادة وطالب الشعر والثقافة » وقد دل من جديد على أن 
هذه الصور الختلفات لم تغب فى أطواء العمر كل الغياب » فإلى جانب الروضة 
الأدبية لا يزال للثكنة مكان والصومعة نصيب 9) . 


99) اختاروا للمازنى اسم « تيمور لنك »© وللاستاذ أحمد حسن الزيات ( الشاب 
الظريف »© وللاستاذ على الجندى اسم « ابن المقفمع »6 والاستاذ الجندى ليس هو الشاعر 
5) و () الرمالة أول دبسهمبر سنة |١١69‏ . 
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ومن ثم أخذ الفنى يعمل على تحقيق هذا الأمل العريض » ويتمثل فى 
صناعة القلم 9 فاطلع على ودائع « دولاب المنظرة » فى بيته » وأكثر ما فيه 
صحف أسبوعية أو شبرية قدبمة » وأكثر هذه الصحف القديمة من محلات 
عبد الله ندم بصفة عامة » ومحلة « الأستاذ » بصفة خاصة . 1 

وقد فن الغتى بعناوين الندم الصحفية فى محلة الأستاذ » وما فنها من 
براعة » ولذا فإنه قد حاكى انحلة بأن قطع الورق قطعاً على قدر مساحتها » 
وعمد إلى مكان العنوان من ٠‏ الأستاذ » فكتبه فى وريقاته مخط متأنق « التلميذ » 
معارضاً بذلك الند.م فى عنوان محلته (0» . ئ 

وى المقالة الافتتاحية عارض الندم كذلك ... عارضه فى مقالة لها 
شبرنها وهى ١‏ لوكثم مثلنا لفعلم فعانا (29 » » ونتضمن هذه المقالة أننا نطلب 
الاستقلال وندعى أننا والأوربيين أشباه وأمثال » ولكن الأوربيين يتكرون 
هذه الدعوى » ولا يكافون أنفسهم غير دليل واحد يثبتون به الفارق البعيد 
بيننا وبيهم » فإذا قلنا لم تحن مثلكم قالوا لنا : تلك دعواكم ولو كنم مثلنا 

واستغرقت مقالة الندم أكثر من عشرين صفحة ختمها بقوله : « إن 
آخر الدواء الكى وقد بلغ السيل الزّى » فإن رفأنا الحرق وشددنا أزر بعضنا 
أمكننا أن نقول لأوربا نحن نحن ٠‏ وأنم أنم » وإن بقينا على هذا التضاد 
والتخاذل واللياذ بالأجانب ٠»‏ فريقاً بعد فريق » حق لأوربا أن تطردنا من 
بلادنا إلى رعوس الحبال » لتلحقنا بالهم الوحشى ٠»‏ وتصدق فى قولها : 
لو كنم مثلنا لفعلم فعلنا ؟؟ » . 

وقد تناول الفنى فى مقالته التى عارض مما الندمم فقرات مقال الند.م 
واحدة واحدة بردود منها : إننا نحن الشرقيين » لو كنا مثلكم - أمها الغر بيون 


1غ( راجم آخر ساعة يوم 1١5‏ أقشيطن سنة لام؟ذأا . 


(0) راجع آخر ساعة بوم 6! من أغسصلطسى ملة 9م؟! . 
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فاتحين منتصرين لما فعلنا فعلكم من مهب الأموال واستباحة الحقوق وافتراء 
الأكاذيب والتعلل بالمواعيد » ولكننا لسنا مثلكم » ولا نريد أن نفعل فعلكم » 
وسيرون فعلنا عما قريب . 

ويصدر الفى الناثى* من صححيفة «التلميذ» المخطوطة بضعة أعداد لم يكن 
لها من قراء غير زملائه فى المدرسة وأفاربه المشجعين أو المتندرين المتفكهين » 
وم يكن لها من اشتراك غير تعب النسخ لمن يراها مستحقة لهذا القن » وقليلاً 
ما وجد لها المشتركون بذا ان اليسر 217 . 

ومن ثم يرى العقاد أن دولاب المنظرة بما يحتويه من صحف وبحلات هو 
السر فى انجاه الفنى الناشى' إلى صناعة القلم » وذلك لآن الملكة النفسية تلق 
فينا قبل أن تلق لا أدواتها . وى هذا الصدد يقول العقاد : « ورا كانت 
سبولة الكتابة عندى نتيجة مستفادة من سبولة القراءة » ول أكن قارثاً إلا لأنتى 
سأكون كاتباً يوماً من الآيام مّى تيسرت الأآداة 229 . 

وإننا لنتساءل فى هذا المقام عن مدى علاقة العقاد ممجلة الأستاذ» ع 
وهل تعد مدرسته الصحيفة الى وجهته إلى ميدان هذه الصناعة القلمية» لأنه كان 
حب هذه انحلة ويغرم مها إغراما يدفعه إلى محاكاتها مجلة «التلميذ» كما رأينا . 

ولو أخذنا فى إجايتنا على ذلك النساؤل بالنظرة العجلى لذلك الحب 
وتلك المحاكاة نحلة « الأستاذ » لقلنا بالإيجاب بادى" ذى بدء . . ولكننا إذا 
دققنا النظروسألنا العقاد المفكر عن رأيه فى هذا الصدد فإنه ليجيبنا بأنه على الرغم 
من أن الندم كان أول من لفته إلى العمل فى الصحافة » فإنه يتى أن يكون 
من مدرسته ى صناعة القلم » أو أن يكون قدوته الختارة بين أمثلة النبوغ الى 
يتمناها » أو بين الشخصيات الثالية الى نجلها ونحب أن ينتمى إلا 29 . 

ويعزو العقاد المرجع فى هذا الاختلاف إلى سببين : أحدهما هو الأحوال 
العامة : والآخر هو المزاج الشخدى الذى فدار عليه العقاد . 


. و (؟) راجم آخر ساعة الصادرة يوم 14 من أغسطن منة اهم؟|‎ )١( 
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فالأحوال العامة فى عصر العقاد كانت تخالف الأحوال العامة قبيل 
الاحتلال أو فى الفّرة بن الثورة العرابية والا<تلال » لأن دخول الإنجلدز 
مصر كان مسألة دولية تعمل فبا الدولة العهانية » وجعلت سيادة هذه الدولة 
على مصر ركناً مهمأ ف برنامج مصطى كامل والحز ب الوطبى الذى قام على 
يديه . 

أما الذين ولدوا بعد الاحتلال ى عصر العقاد » فقد أصبحت مسألة 
الاحتلال من أعباهم الوطنية الى لاعمل فبا للدولة العمانية » وإنما يقع العبء 
الأكبر فبا على عواتق المصريين أنفسهم » ومن هنا لا تجوز لم أن يفرطوا 
فى مبدأ الاستقلال من أجل صيغة «شكلية » لا تفيدهم فى جهادم إن صح 
أنها كانت تفيدهم قبل ذاك . 

والسبب الآخر فى الاختلاف وهو المزاج الشخصى خلاصة ما يقال 
فيه أن الندمم كان ينزع كثيرا أو قليلا إلى ثشىء من البريج » والعقاد ى نشأته 
بن أبويه قد انطبع بالمحافظة الشديدة على سمت الوقار وه اللياقة » بالوراثة 
والقدوة والمحاكاة » ومن ثم فن الطبيعى لطفل فى هذا المزاج أن ينظر إل 
مثله الأعلى فلا يراه فى صاحب ١‏ التنكيت والتبكيت » وصاحب المسامير » 
وإنما يفضل الإمام محمد عبده على الندم ويرى فيه مثله الأعلى » لأن وقار 
محمد عبده هو القدوة الى يرتضها حين ينظر إلى الندم فيظفر منه بالثناء 
ولا يظفر منه بالاقتداء (0) . 


العقاد موظفاآ ٠‏ 

على أن العقاد لم يرأ من ولعه بالصحافة بعد ظهور أعراضها عليه وهو 
فى المرحلة الابتدائية » أو فى مدرسة بولاق الصناعية ٠‏ إذ أنه » بعد وفاة أبيه 
عام ١4١8‏ 4 اشتغل بعداة وظائف حكومية » ولكها لم نحل دون تطلعه إلى 
الصحافة وولعه لا » ومن هنا تاقت نفسه إلى إصدار محلة » لكى بممنحه 
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الحرية فى أن يقول ما يعتقد من غير سلطان لأحد عليه » ولذا فإنه عزم 
وهو يعمل ق ديوان مدينة الزقازيق - على أن يدخر من راتبه الشبرى 
الذى يبلغ خسة جنبات » جنباً فى كل شهر هذا المشروع ؛ ولا سما أنه قد 
عرف تكاليف الطباعة فى مدينة ١‏ الزقازيق ؛ حيها طبع قصيدته الى يصور 
فها شوقه إلى أسوان فعارض مها قصيدة المعرى الى يقول فى مطلعها © : 
عللاى فإن بيض الأمانى2 فنيت والزمان ليس بفان 
فال فى مطلع قصيدته » وهى على وزن قصيدة المعرى وروما : 
ذكرالى نعيمها ذكرانى 2 حبذا لو علمعًا ما أعانى 
وقال مها فى أسوان « لست أرجو عوداً إلى أسوان » فطبع هذه القصيدة 
الى ضاءت ولم يبق مها إلا ما ذكرنا ‏ وتوزيعها على زملائه الذين 
استحسنوها شجعه على [صدار صعيفة اختار لها اسم « رجع الصدى » » ومضى 
فى مشروعه يذلل كل عقبة كثود تتصدى لتعويقه . ولكنه غض النظر عن 
ذلك المشروع وتراجع » لآن الصحافة الأسبوعية الصالحة كانت تسرع إلى 
الاحتجاب » ولا يبى فى علم الصحافة الأسبوعية آ نذاك إلا الصحافة الفاسدة 
الى كانت تعيش متقطعة متسكعة » وينقطع لها الحثالة من نفايات البلد وقل 
أن تعتمد على بضاعة غير بضاعة الحهل والاحتيال » وخلاصة ما يقال فبا 
إنها كانت صناعة مرذولة محتقرة يبخل الإنسان علها بوصف الاحترام 29 . . 
ومن ثم حاول العقاد العمل بالصحافة اليومية » يشرط أن تكون الصحيفة 
الى يعمل فبا يتفق منبجها واتجاه العقاد وفلسفته فى الحياة والأحياء على سواء ) 
غير أنه فى ذلك الوقت لا يستطيع العمل إلا فى جريدة « اللواء» لأمهم كانوا 
يطلبون ميرجمين يعرفون الإنجليزية والفرنسية بعد تفكيرهم فى إنشاء « لواءات » 
غير « اللواء ») العرلى تصدر بأسم ٠١‏ الاستاندرد » و «١‏ ليتندار 2 . ومع وجود 
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هذا المكان الحالى فى صحيفة ١‏ اللواء ؛ رفض العقاد العمل فبا لأنه يريد أن 
يعمل فى الصحافة كاتباً لا ميرحماً . ومن ناحية أخرى فإنه ألى أن يعمل مع 
مصطى كامل » ؛ لآن محادثته الأولى مع مصطى كامل لم تشجعه على مزاملته 
فى عمل دام وصورته له رجلاً معتداً بذاته ضيق الحظظرة لا يسمح حى 
للفكاهة أو ١‏ للقافية » أن تفتح عليه باباً تتصحح قولة قالها أو رأياً ارئآه . 

وخلاصة ما يقال فى تلك المحادئة أن العقاد كان يدرس فى المدرسةي, 
الإسلامية بأسوان متبرعاً » وحضر مصطى كامل متفقداً للمدرسة ومعه الكاتبة., 
الفرنسية مدام « آدم جولييت ) وسيدة إنجايزية » وكانت الحصة حصة 
محفوظات ولغة. » فأملل مصطى كامل على التلاميذ هذا البيت لأنى العلاء (1) : 
والمرء ما لم تفد نفعاً إقامته غم حمى الشمس لم بمطرولم يسر 

وترجمه للسيدتن بطلاقة وإيقاع » ثم طلب من التلاميذ أن يشرحوه 
ويعلقوا عليه » فاضطربوا ولم محسنوا الشرح أو التعليق » والتفت مصطى 
كامل إلى العقاد و إلى الأستاذ « محمد شلبى » متسائلاً » فأدركه العقاد قائلاً : 
إن التلاميذ معذورون لأنهم فى أسوان يعلمون أن الغم الذى يظلل الرعوس 
شىء نافع لا يضر بون المثل لقلة النفع فلعله أنقم لم بين شما الممن. 
ومن المطر ؛ وعلى الرغ من حسن التخلص الذى أبداه العقاد مصطى كامل 
وكان ينتظر منه أن يتقبله بالاستحسان والارتياح بوصفه خطيباً .فإن 
مصطى كامل قد نجهم وزوى وجهه » وحينئل عرف العقاد أن الاستدراك 
على مصطق كامل ب ولو من باب الفكاهة - أمر كثير على طاقته النفسية 
والفكرية . 

نم قبل العقاد العمل فى صحيفة « الدستور » مع الأستاذ فريد وجدى » 
لأن العقاد كان يلتتى مع .فريد وجدى فكرياً فى منبج العمل ومناقشة القضايا 


)١(‏ المرجع السابق ‏ العدد ١115‏ الصادر يوم ؟ من سبتمير ملة لاه؟|ا ه 


(؟) آخر ساعة العدد الصادر يوم 1 هن يتمبر ملة 9ه١]‏ . 
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بروح علمية تكفل للعقاد حرية الفكر ى كل ها يكتب فق الصحيفة » وهن 
هنا استقال من وظيفته الحكومية بديوان الزقازيق (1) . 

وعل الرغم من أن العقاد كان موضع تقدير ووجدى» واحثرامه. فإنه 
ترك الصحيفة نظراً لأنه أراد أن يرنى مصطى كامل بعد وفاته رثاء لا مخلو 
من النقد لسياسته نجاه الآستانة وتجاه الحديو ونجاه السيادة العمائية » ولكن 
فريد وجدى ألى عليه ذلك » لأن الصحيفة من صف الحزب الوطى ؛ وهو 
لا يريد إلا رثاء ينأى عمصطى كامل عن المساوئ ومبيل عليه المحامد . وهنا 
حدثت القطيعة الموقوتة بين العقاد و « الدستور » ولكنه عاد بعد ذلك إلى العمل 
فيه واستمر حتى آخر عدد صدر من الدستور » وفى هذه الأثناء كانت عخالفة 
العقاد للأستاذ وجدى أكثر من موافقته له فى القضايا الفكرية والسياسية : 
ومع ذلك فإن الأستاذ وجدى لم يغير كلمة واحدة كتها العقاد خخالفته لرأيه 
ولوكان لحلاف على مسألة من مسائل الأصول () . 

على أننا نسجل فى هذا امقام أن العقاد على الرغم من تطلعه إلى العمل 
الصحى وتجويده فيه وتحمله للمشقات الى كان يلاقها قى سبيله » إذ أنه كان 
يذهب كل يوم من حدائق القبة إلى ؛ درب الحماميز » حيث مقر الصحيفة » 
وحدائق القبة أو الدمرداش حيث مدرسة التلغراف الى كان يدرس ما » 
على الرغم من ذلك كله فإن الذين يعملون بالصحافة ؟ نذاك كانوا يرون أنه 
متطفل على العمل مما » ولا يتورع بعضهم عن سبه وشتمه على مقرية منه 
حيث يسمع العقاد سبه وشتمه » فيمضى فى سبيله لا يلوى على شىء . 

ولقد صادفت العقاد إبان اشتغاله مجريدة « الدستور ) صعوبات مادية » 
لأنه كان نهماً فى شراء الكتب العربية والإفرنجية » ولا يبالى بعد ذلك أن حل 
مشكلة الكساء بشراء بذلتين قدعتين لرتد.بهما » ثم حلها على وجه آخر أهداه 
إليه جاره ؛ يتمثل فى أن يعطى درساً خاصاً لتاجر أقمشة يتولى تفصيل القماش 


)1( امرجم السابق ٠.‏ وزاجم كذلك « رجال عرفتهم »© للعقاد ب ص لاه١‏ وما نمدها . 
6 امرجم السابق . 
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وتسليمه كسوة كاملة » ويوفءيه الأجر عن ذلك كسوة كل ثلاث أشهر . غير أن 
مدة التعلم لذلك التاجر لم تزد عن كسوتين » لنشاط التلميذ أو لبراعة الأستاذ 
و لرغبة كل منهما فى فسخ العقد بسلام » وعاد العقاد إلى سيرته الأولى فى 
مواجهة مشكلاته المادية(0) . 
بين الاحتذاء والتجديد فى الصحافة : 

ولقد أثمرت مطالعاته فى الصحف الأجنبية والآداب الغربية كمرتما 
المرجوة » وأسفرت عن استعداده لتقبل الحديد فيا بختص بالشكل والحوهر . 

أما الشكل » فإنه كان يوقع مقالاته فى صحيفة « الدستور » على الطريقة 
التى كان يوقع مها كتاب المحلات الأجنبية » وكان توقيعه باللقب وبالحرففن 
الأولين من الإسمين «ع. م. العقاد» » ومثل هذا التوقيع كان مثاراً لبعض 
الظرفاء » أن يسلقوا العقاد بألسنة حداد حيث يتندرون ويتفكهون بتوقيعه 
حين راحوا يتحدثون عن مقالات « ع العقاد » ؟ » وماذا قال مك ؟ وماذا 
تقول يا عم ؟ واكتب لنايا عمنا ما تراه(؟» . 

وأما الحوهر » فإِن العقاد قد ألبى الصحافة المصرية قائمة على فن المقالة 
الآذية جد إنغائيا قل الثورة الغرابيةء كاذك الكريدة اق سيقت النمتؤر 
فى تاريخ الصدور » وكان من كتامبا المتقدمين و محمد السباعى » تلميذ ولى 
هنت ») عصدة هوزمة فى فن المقالة » على أسلوب المدرسة الإنجليزية » فكان 
رائد هذا الفن ى نحرير الصحف غير مدافم » وكان له فيه إبداع بعرفه قراء 
كتابه الذى سهاه « بالصور » » وأراد أن يعارض به مقالات الترسم والتخطيط , 
المعروفة باسم 0 الاسكتش ») طععع51 فى أدب الغرب الحديث » ومن ثم فإن 
العقاد لم حاول فى كتابة مقالاته جديداً » غير تقريب الملوضوعات من الدراسة 
النقدية » ولم يطرق غير القليل من موضوعات النقد الاجماعى أو موضوعات 
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المقالة الوصفية والمقالة العاطنمية » لأنه كأن إبان اشتغاله بالكتابة فى صحرفة 
الدستور مشغولاً بنظ اأشعر من موضوعاته » وهو أولى بالوصف العاطى من 
المقالات(1) . 
لم يحاول العقاد إذن أن يحدد فى اتقالات الآدبية على الرغم من أن 
مطالعاته الحديثة فى تلك الآونة كانت تستوعب أدب اأقالة أو تكاد » إذ أنه 
كان يدمن القراءة فى توماس كار لايل عاتزاةة© 25ندوط"] وما كولى 127ناهعقاة 
وولم هازلت غغعنا2ة11 ص غننا1ضذ7؟ وكولر دج ع 00162108 © ولى هنته 
نط8 طعزء.1 ومائيو أن لو ا ا 0 غيرهم من أنة فن 
المقالة فى القرن التاسع عشر » وكان بعض هذه الأقالات مما ينشر فى النحلات 
الضافية » ولا ينشر فى الصحف اليومية » لأنها قد تمتد حى تبلغ فى امحلة 
ثلاثين أو أربعين صفحة » وبعضها تما يصلح للنشر فى الصحافة الأسبوعية » 
كما يصلح للنشر فى الصحافة اليومية . وهذه المقالات كان العقاد يترجي مبا 
ما يصلح للنشر فى الصحيقة السيارة » وعلى غرارها كان يكتب عن أدباء 
العرب والفرس » إذكتب ست مقالات فى ١‏ الدستور » نحت عنوان « فارس 
شعر ها وشعر اها » » ومسائل النقد والتعليق90) . 
ومعنى هذا أن فن المقالة كان مكتملاً على يد محمد السباعى وأضرابه 
من الكتاب » ولا دع العقاد التجديد فيه لضلاعة المتقدمن عليه فيه 
إذ 5 نهم أوصدوا أبوابه أمامه ولَم يتركوا له فى الصحافة الررة غير باب 
2 » هو باب الأحاديث الصحفية مع الوزراء والساسة » وبافتحامه لهذا 
الباب استطاع أن يفتح صفحة جديدة فى تاريخ الصحافة المصرية » لأنه كان 
أول السابقين إليه . 
وأحرق الحديث الأول مع سعد زغلول فى وزارة المعارف9© » 
() نفس المرجم ٠١‏ 0 
(؟) آخر ساعة الصادرة يوم م١‏ هن سبتمبر سنة اه؟9! . 
(؟) أجرى العقاد حديه مع سعد زغلول صباح يوم الخميس الحادى والمشرين 
من مابو سنة ءال . 
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وأجرى غيره من الأحاديث مع المغازرى أحد محتار ١‏ قومسيير 6 الدولة 
العمائية » كا كانوا يسمونه فى زمانه » وغيره من الشخصيات المصرية والأجنبية 
على سواء(١)‏ » وتعتير هذه الأحاديث الى أجراها غير مسبوق مها هى أوليته 
لتى خخرج مها من أول عمل فى صحيفة يومية . ْ 
صلته بالادياء : 

وقد أتاح اشتغال العقاد بالصحافة فرصة اللققاء بالمهاجرين من سورية 
ولبنان والعراق » وغيرها من الأقطار العمانية ؛ حيث كان مجلس مم هؤلاء 
وبعض الصحفيين الذين كانوا يحلسون فى «١‏ سبلندد بار » أو ١‏ قهوة الشيشة ع 
أو « القهوة الوطنية » أو قهوة يلدز » أو « قهوة متاتيا » » أو مقاهى الحى 
الحسينى وباب اللحلق والفجالة » ذلك أن القاهرة كا يقول العقاد كانت 
مركزآ لكل دعوة يديرها دعاة الجامعة الإسلامية ودعاة الوحدة العربية ودعاة 
تركيا الفتاة ودعاة الإصلاح ف إيرات وأواسط آسيا ودعاة الحركات الوطنية 
فسائر الأقطار الإفريقية من ثمالها فى بلاد المغرب إلى جنومبا فى بلاد السواحل 
وزنجبار » ومن ثم فإنك ترى خليطاً عجيباً من الناس مجلس على تلك المقاهى , 
فهناك ترى « شبلى شميل » الباحث فى فلسفة النشوء والارتقاء » والكواكى 
مؤ لف طبائع الاستبداد» والدكتورمهدى خان صاحب محلة وحكقت: الإيرانية 
الهرة » وقد التى به العقاد صيف عام ١404‏ حيها كتب فى صحيفة « اللستور » 
مقالة ينعى فها على شاه الفرس محاولته إلغاء الحياة النيابية » ووجه خطابه فى 
مقالته إلى الشاه الصغير الذى ولى العهد بعد فرار الشاه الكبر ؛ وقال فى مفتتح 
خطابه : « أنت فى الشرق . . بين أمة الشعر والشعور » » وحينئذ طلب 
الدكتور مهدى خان مقابلة العقاد » وقايله العماد بوساطة صديقه الشاعر على 


)1( راجمع المقاد : سمد زغلول سيرة وتحية ص ٠٠.٠١‏ 4 وراجع آخر ساعة بوم لما 
من صسبتمبمر سنة 9هة١ ٠‏ 
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شوق(21. كا التى العقاد بالدكتور يعقوب صروف عام ١108‏ حين ذهب 
إلى دار المقتطف ليبحث عن كتاب «١‏ الكائنات » للشاعر الباحث العراق جميل 
صدق الزهاوى » لأن محلة « المقتطف » هى الى تولت طبعه فى القاهرة » 
أنه جف لق واللسقة امااواراءاالطينة »وهو نع الو وهات الى كانت 
تشر الريبة ى الأقطار الشرقية إلى ما بعد أوائل القرن العشرين . ويقول العقاد 
فى هنا الضده :»إن لاد الدكتون زسقوت صرف هن العوفن الأزل من 
زيارة الدار.» إذ كان فى وسعه أن يسأل عن الكتاب ممخزن المطبوعات هناك 
وكان فى وسع عامل الزن أن يتولى إخراج الإذن ببيعه من رئيسه فى إدارة 
المقطم أو إدارة المقتتطف ») بوذ باكر لقعا اناعد شيع الاكتون صرت 
دار حول فلسفة ما وراء الطبيعة » البى أعلن الدكتور صروف اعقاد أنه 
لا ممضم تلك الفلسفة على الرغم من حصوله على لقب ذكتور ف الفلسفة 9 , 

وق هذه المقاهى التى بأحمد رضا رئيس محلس المبعوثين الذى صنع 
انقلاب مصر الفتاة فما بعد » ورضا توفيق اللركى » ونجيب شاهن محرر 
« المقتطف ) ؛٠‏ وإبراهم الوردانى » والشيخ رشيد رضا ء ومصطق الصغر 
الداعية الإسلاى الهندى الذى جازت حيلته قى مصر واعتقله الكاليون ف 
الاستانة » فحكروا عليه بالإعدام ونفذوا الحكم على الرغم من احتجاج الدولة 
العريطانية9 . 

كا التى هنالك ى هذه المقاهى بأناس من الأدباء الذين لا يشتغلون 
بالصحافة إلا إذا كتبوا إللها » ومهم كانت صفوةٍ صحب العقاد وزملائه على 
ددم وتردده على « قهوة سبلندد بار » لغبر موعد أو مصادفة » ودؤلاء 
الآدباء هر حافظ إبراهم وإمام العبد وتحمود عماد وعلى شوق . 

وقد التى العقاد أيضاً فى « قهوة متاتيا » بالكاتب محمد توفيق دياب 
فى أثناء إجازته من جامعة لندن » حيث كان يدرس فبا الاقتصاد السياسبى » 


)١(‏ و (1) و (5) راجم آخر ساعة الصادرة بوم لم؟ من أغسطس » و 18 من سلمبتمبر 
سنة ه١1١‏ ©» وتاب « رجال عرفتهم » للعقاد صفحات . !| وما بعدها » و 4ره! 
وما بعدها ») ١11‏ وما بعدها © والعقاد فى لدوته . 


م 


وف التقائه بالعقاد كان حديث العقاد يتسم بالضيق والملل من شباب مصر » 
إذ ينبمهم العقاد بأمهم يفقدون القدرة على الإعجاب » فهم لا يفهمون أن 
فى الإنسانية نوعاً من السمو » أو أن هناك قيمة إنسانية يطمح إلبها الشاب منْهم 
ومن ثم فإمهم قد خلدوا إلى اللهو والعبث وانصرفوا عن الأعمال العظيمة » 
أ توق داب عاب مص » ذأ سيد يم ساقم »ولا 


أن فمهم عباساً العقاد وأمثاله من الشباب الذين يعجب به( 


كا انه التى جور جى زيدان فى إحدى مكتبات حى الفجالة حينًا ذهب 
ليسأل عن كتاب باللغة العربية ى فلسفة الحمال » لأنه كان قد تصفح فصول 
الأديب الخطيب ١‏ إدمون برك » عن الحليل والحميل » ذخطر له أن مثل هذا 
الحف لذك أن ركون سطروفا باللغة الدريية . وحينئذ قال له جورجى زيدان , 
وكان يحلس مع الكاتب أبو بكر لطى المنفلوطى شقيق مصطبى لطى المتفلوطى 
اسك هنا ار قد ألف باللغة العربية » » وبعد ذلك توطدت 
صلته العلمية به » فكثيراً ما كان يناقشه فى مقابلاته ى فلسفة التفاول 
والنشاؤم!" . ١‏ 


ونضيف إلى ذلك أن اشتغاله بالص.حافة أتاح له أيضاً فرصة التعروف 
بإبراهم عبد القادر المازنى » ولم تكن المعرفة ببن العقاد والمازنى شخصية 
فى بادئ الأمرو[نماكانت تتمثل فق معرفة قارئ هو المازنى » لكاتب بصحيفة 
« الدستور » هو العقاد » إذ كان العقاد يكتب فى ذلك الوقت منذ عام ١901‏ 
فى جريدة والدستور » » فكان المازنى ‏ رحمه الله يتتبع مقالات العقاد , 
حبى إنه كان يععى شديد العناية بالمقالات الى كانت تعالج مو ضوعاً واحداً 
مثل المقالات الست البى نشرها العقاد عن الأدب الفارسى نحت عنوان ٠‏ فارس 


٠. من حديث خاص مع كل من العقاد ومحمد توفيق دياب‎ )١( 


(؟) الععاد : رجال عرفتهم ص ؟5١‏ وما بمدها . 


١ 


شعرها وشعراؤها ») 2 وكذلك مقالاته عن أبن الرومى وغيره من الشعراء 
الى نشرها العقاد فى « الدستور » أيض](2©2 . 


ثم انتقلت المعرفة بينهما إلى طو. آخر وهو طور المعرفة بالشكل » لأن 
جريدة ١‏ الدستور » كان مقرها فى « درب الحماميز ه » وعلى مقربة من 
المدرسة اللحديوية الى كان المازنى يتردد علبا لزيارة زملائه » ولكنه كان 
يعرجح على جريدة «الدستور» ليسدد الاشتراك 4 وحينئذ كان يلى العقّاد 
فيسل عليه » وبعد ذلك توطدت العلاقة بيهما ؛ وأصبح العقاد يصطحب 
المازنى معه فى الذهاب إلى « سبلندد بار » » ومكتبة مجلة صحيفة « البيان» 
الى كان يصدرها الأستاذ عبد الرحمن الرقوق » وى هذه المكتبة كان ياتى 
العقاد والمازنى بنخبة من الأساتذة مهم محمد السباعى وتحمد. حسين هيكل 
والضادف حبن وعبابن حافظ:وطه بحسن .وغ رم » وبمكثون فى المكتبة 
وقنآ غدر قصير حتى يحين موعد إغلاقها » وكانت جلستهم فى المكتبة ‏ كما 
يقول العقاد ‏ أشبه يجلسات التلاميذ » حيث يتحدث كل اثندن أو ثلائة فى 
«وضوع » ول يكن هناك دراسة مو ضوع موحد يستمع إلها جميع اخالسين 
فى المكتبة . . وف هذه الأثناء كان العقاد يكتب ق محلة « البيان » عن ( نيئتشه 
وماكس نورداو » » ويكتب المازنى عن ابن الروى . 

وإى هنا نرى أن لقاء العقاد بالمازنى كان يتكرر فى كل يوم سواء كان 
فى مكتبة البيان أو فى « سبلندد بار » » ثم وطد الحوار صداقهما حين سكنا 
مع فى حى الإمام الشافعى أولا” ثم فى حى السكاكيى ثانيآ0 . 

وق اعتقادنا أن صداقة العقاد للمازنى على هذا النحو وسكلهما معآ 
فق حى الإمام والسكا كيى ؛ تل كر نا بصداقة عع12:10ه© مع 7702055026 ) 
وسكهما معآ قى عاى ١1417‏ » 1744 م حيث كانا يقطنان معا مجوار تلال 


السسسين-ددة 


)١(‏ العقاد 5 ندوته ) وراجع كذلك الدستور ف 1 من دبسمير لا.١5١ا‏ ه 
(؟) حديث شخمى مم المقاد . 


يحل 


كوانتوك قى سومرست » !وماكان لصداقهما هذه من أثر فى الأدب 
الإتجليزى () 

ومنذ ذلك الحدن والصداقة بين العقاد والمازنى متوطدة نحيث كانا 
لا يفن قان إلا ق النو م » ولا أدل على ذلك من أن السياسة ودواعها واختلاف 
مكل بها ا لكل نضا نات ل لذ + ؛ إذ كان العقاد وفدياً 
يعجد سعداً صبيحة كل يوم بمقالة » والمازنى لا يؤمن بالوفد ولا بسعد ». 
ومن ثم يسلبه كل ما أضفاه عليه العقاد من صفات ممقالة كذلك » ومع ذلك 
يقضيان الليل قى السمر حيناً والقراءة أحياناً9) . 

وقد وصف العقاد صداقته للمازنى ق ديوانه ٠‏ بعد الأعاصير ٠‏ أبلغ 
وصف إذ قال : « لقد قيل إن الصديق نفس ثانية قى جسم آخر » وما هى 
بكلمة صادقة إن لم تصدق على صداقة سبع وثلاثين سنة أو تزيد . . تعاقبت 
فها الحوادث بفتنتها وأهوالها ففرقت بين الوالد وولده » وبين الآخ وأخيه » 
وبين الزميل وزميله » ووقفت دون تلك الآصرة السماوية لا تبلغ إلها بضربة 
من ضر باءها » ولا تسعى إلها بنفثة من نفثاسها » ولا تمسبا إلا لتريدها قوة على 
قوة ومناعة على مناعة » ثم تتركها نفساً واحدة تفترق بالرأى فتلتق بالشعور » 
وتفترق بالشعورا فتلتى ى صلة من صلات الروح » نجمع البدمهة على البدسبة 
والخيال على الحيال والمعنى على المعنى » شاخصة ماثلة مذكورة حيما تقلبت 
صفحة من كتاب أو ترددت عبارة من مقال292 » . 

وظلت معرفة العقاد بالمازنى وهؤلاء المهاجرين من البلاد الأفريقية 
والاسيوية مستمرة على الرغم من انقطاع العقاد عن الاشتغال بالصحافة 
زمناً ما » نظراً لاحتجاب صعيفة « الدستور » . 

وقد أصيب العقاد عقب احتجاءها بمحنة البطالة الى ألحأته إلى التفكر 


)0( .4 بلأابعد .10.21 ,8 7004116002سا ,رعوم22 هه مم20 : طلمه 977020359 


(؟) العقاد فى ندوته » وراجم أدب الازنى للدكتورة نمعمات قوّاد ص 7٠.١‏ وما بمدها . 
(؟) العقاد : بمد الأعاصير ص 5؟١ ٠‏ 
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فى بيع الكتب الى كان قد اشتراها طيلة ثلاث سنوات » وإن كان قد حيل 
بينه وبين بيعها نظراً لاحتجاز أصعاب السكن لما استيفاء ما عليه من إيجار 
متأخر » وكادت أن نحدث معه مشاجرة بالعصى عند الكان الذى أعذوة له ؛ 
لولا أن فطن العقاد إلى تسليمهم ما يحمله من الكتب » وف الوقت نفسه كره 
أن يلجأ إلى أحد أقاربه الميسورين » لأنه قد خيب رجاءم بالحروج من 
الحدمة الأميرية » بعد أن وصل إلا ببن مزدحم الطلاب المهافتين علبا . 

ومن هنا اضطر العقاد إلى السفر إلى أسوان للبقاء بها فترة من الزمن 
ريما يعثر على عمل مناسب فى الصحافة » غير أن هذه الرحلة كانت بدء 
مرحلة جديلة ف حاثة وفكرة 6 ذلك أنه وصل' إلى آنوان #الساشر: اللان 
طوى الليالى بغبر راحة » ثم ركن يجنبه لحظة واحدة إلى طرف الفراش » 
إنه ى سبرته هذه يواصل الحركة » ولا يبالى ممى يرقد ليستريح » ولكنه 
يرقد لحظة واحدة » فلا يدرى مى هو قادر على البوض » وذلك من جراء 
التعب الذى ترسب ق نفسه طوال الفئرة الى قضاها فى العمل . فد كان 
يحور على جسده ولا يعرف لهذا الحور حدوداً يرجع عنها » لأن تلك الحدود 
لم تصدمه قط بصخرة من صحورها ولا محاجز من حواجزها(" . 

فقد كان مثلا” بحضر ندوة الزملاء ‏ إبان اشتغاله ععمدينة الرقازيق - 
فى ميدان المديرية » ثم يعير المدينة فى ليالى الشتاء إلى مسكنه على حافة كفر 
الصيادين » ولا يكترث للمطر ولا للرد » بل لا يلبس المعطف ولا يحمله 
تخففً من مثونة حمله على الذراع وهو معلق فى حجرة الدار يعلوه الغبار©» . 

وكان يقضى اليوم فى حدائق القبة على وجبة واحدة من الحيز والحبن » 
أو من الخيز والفول » ولا يخطر له أن إهمال الغذاء ضرر يذكره لحظة بعد 
ذهاب الخوع . 

وكان يفتح الكتاب اللحديد فيروقه ما قرأه فيه فلا يلقيه من يده حنى 
يفرغ منه آخر الليل » ولا ضياء فى البيت غير شمعة أو مصباح ذى فتيل9) . 

(1) و ()) 000 ساعة الصادرة يوم ؟١‏ من أكتوبر سنة ا 18‏ العدد 1|5١1‏ . 


(5) المرجع السابق بتاريخ 1١9‏ هن اكتوبر ‏ المدد 54!! ٠‏ 


غ١‎ 


ومن ثم فإنه قد شعر ‏ فى هذه الرحلة ‏ بأنه مريض بكافة الأمراض » 
وأخذ يتردد على الأطباء الذين أثبتوا له أنه غعر مريض » ولا يوجد به سوى 
اوه والإعياء + ...وق :هذه الرخلة أرقا استولت عليه مكرة الموث الماخل 
وإن لم يفزع وجدانه مها » لأنه كان يطلها ولا ينفر منها » وكانت صدمة 
اليأس أشد على عز بمته من صدمة الإعياء » ولم يكن يأسه من أمل واحد حنى 
يستطيع التغلب عليه » بل كان يأساً من حميع الآمال » وفى ذلك يقول : 

وكان يأساً من معنى الحياة ومن كل غاية فى احياة » لأننى قبل ذلك 
بشبور عكفت على القراءة فى كتب ١‏ الفلسفة المادية » » وأكثرت من النظر 
فى مذهب النشوء والارتقاء فلاح لى أن أصدقه من أقوال خصومه المتعصين 
الذين تصدوا لارد عليه بين الأوربيين باسم الدين ولاح لى » من النظرة 
الأولى على غير روية » أنه مببط بالإنسان إلى حضيض الحيوان ولا ببق بينه 
وبين السماء معراجا واحداً يرتفع عليه » كذلك كتبت فى مقدمة كتانى : خلاصة 
اليومية 6 أن الإنسان حيوان راق ولكنه حيوان20) . 

وق تصورنا أن قراءته للفلسفة الحديئة ولمذهب داروين » قد أصابته 
بصدمة أورثته شكاً فى كل القم والمعايبر 29 ؛ وهذا يتضح ف قوله شعراً : 

أين الحقيقة ؟؟ لا حقيقة كل ها زحموا كلام 
الناس غرق ى الهوى الم ينج غر أو إمام 
إن الحقيقة غدلدة كلغيد يضمرها اللقام 
كل م سا فإن لاحت لم صدوا وهاموا 
كم أشرق الحى الصراا ح فأعرضت عنه الأنام 
والناس لو تدرى خفا فيش" يروق لما الظلام 
ححدة: إلا انميةه لاحق ف الدنيا يرام 
)١(‏ آخر ساعة الصادرة فى ١‏ أكتوبر سنة /إم5١‏ المدد لمؤ١!ا‏ . 

(؟) من حديث خاص مع العقاد فى الاسكندرية فى صيف عام |155٠.‏ . 


(؟) العقاد : خلاصة اليومية ص 98 © والجزه الأول من ديوان المعقاد ص |١٠67”‏ طه 
اولى فى سنة !١5[5‏ . 
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ومن ثم فإنه كان مؤثر للعزلة فى الفترة الى قضاها فى أسوان » وكان 
ينسلل إلى مكان عزلته لواذآ » لأن عيون أهله كانت ترشقه سبامها ع 
ومجتنبونه لأنه وقر فى نفوسهم أنه متمرد على العقيدة » وهذا مخالف نشأمهم 
الدينية الى نشئوا علما : 

أما خلاصة اليومية الى ذهب فى مقدمتها إلى أن الإنسان حيوان ولكنه 
حيوان راق » فخلاصة الحلاصات ى هذا الكتاب أنه قصة الأمل الذى ببى 
عنده يومئذ فى شبرة الأدب » وى عدد الأيام الى يقضما قبل ظهور هذا 
الكتاب » وكان يظن نفسه مبالغاً إذا حسها بأكثر من الأيام (1) . 

لقد وقر ى خلد العقاد أنه ميت لا محالة ولكن بلا أثر ولا خبر » وأنه 
ممضى إلى الموت صفر اليدين من محد الأدب ومن محد الدنيا ومن كل محد ببى 
بعد ذويه » وأن هذا لا يليق به » وإنها لضيعة لرجاء الحد الذى كان يتطلع 
إليه ويعشقه ويعبده » ومن ثم فإنه لا أقل من هدية فى اليد » تجير خاطر 
العرف على أبواب الأبدية » لأنه لا يجوز أن بحاس على الأبواب فى انتظار 
زيارة فارغة اليدين 9 . 0 

بيد أنه لا يطيق ى تلك الغاشية أن يوق القربان المطلوب بتصنيف كتاب 
من وحى الساعة والمناسبة يضيق الوقت والشك فى اتساع الأجل » ومن هنا 
وجد العقاد أن خير جود يقدمه هو الموجود لديه » وهو و خلاصة اليومية » 
الذى محوى اللحواطر والتعليقات الى قيدها فيه العقاد » كا حوئى رعوس 
الموضوعات الى نظر فبا ولم يفرغ من دراسها بعد » وأبيات الشعر الى 
نظمها ول يتمها فبادر بتقيبدها فى هذه الدفاتر الثلائة29 . 

وحبن وقع فى وهمه أنه ذاهب بغير أثر ولا خير تصفح هذه الدفاتر 
ونقل مها صفحات متفرقة تشتمل على حميع نماذجها وبعث لها إلى صديق 
له فى القاهرة يقول له : « إن هذه الصفحات هى كل ما أتركه إذا تركت 


. !١5همال هن أكتوبر منة‎ ١5 و (؟) و () آخر ساعة الصائرة يوم‎ )١( 
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الحياة » فإن وجدتتنى أهلا للذكر ووجدتها أهلا للنشرفتلك كرامة الصديق 
الراحل على الصديق الباى » وإلا فلا حرج عليك أن “همل نشرها وتسلمها 
للنسيان يطومبا حيث طواها فى زاوية من زواياه("© ؛ . 

ولبثت هذه و الخلاصة » النخطوطة سلاحاً من أسلحة الفكاهة والنكاية 
بشحذه إخوانه الذين عرفوا القصة ولم يتورعوا عن استغلالها » فنهم من يقول 
مستمهلا”: مى تظهر خلاصة اليومية ؟ لقد طال الأمد على انتظارها » ومنْهم 
من يقول مستمهلا” كلما شكا أو المّس العلاج : على رسلك بالله إن المطابع 
مشغولة ى هذه الأيام » فاصير هنبة حى تفرغ المطابع لطبع خلاصتك 
وأمثاها . وما فتئوا يستعجلونه ويستمهلونه حى أراحهم وأراح نفسه بطبعها 
بعد إضافة إلبا وحذف مبها0 . 

وعلى الر غم من النجاح المنقطع النظير الذى لاقاه هذا الكتاب الذى 
ولدته فكرة يائسة من الحياة 229 فإن وهم الماوتظل يطارده طيلة المدة الى 
قضاها فى أسوان » والمدة الى قضاها فى القاهرة بعد أن رجع من أسوان إلبا 
فى وقت الصيف » ولكن هذا الوهم قد زايله فى شاطى الإسكندرية يوم ذهب 
إلها لأول مرة ووجد نفسه مع عرائس البحر وعرائس الشعر فى بلحة من 
لحج الأمل والمغامرة9) . 

على أنه رجع بعد شبرين من الإسكندرية مزوداً بطاقة ضخمة من الأمل 
ق العمل » ومن هنا راح يبحث عن عمل ف القاهرة » ولما كانت الصحافة 
قد ظلت فى محنها الى عهدها فها منذ انهى من عمله فها » إذ صار الغضب 
على الصحافة والصخفيين طابع تلك الفترة*» » لهذا لم محاول البحث فبا 
عن حمل . 


. و (9) المرجع السابق‎ )١( 

(؟) نففذ هلا الكتاب فى أقل من ستة شهور »© ولم ببق من ألفى نسلغة سوى 
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(ه) آخر ساعة يوم ؟! من اكتوبر ١١69‏ . 


ولم يطل بحثه عن العمل فى هذه المرة » لأنه اشتغل بسكرنارية ديوان 
الأوقاف عن طريق معرفته بالشيخ عبد الرحمن البرقوق صاحب مجلة 
«البيان » ذلك أن محمد المويلحى مدير قسم الإدارة بديوان الأوقاف سأل 
عن العقاد الذى يكتب ق مكلة ١‏ البيان » » ما عمله ؟.. وهل هو قريب للسيد 
حسن مومبى العقاد المشبور ؟ فأجابه اعرقوق بأنه لا عمل له وأنه ليس قريباً 
للعقاد المشبور فى الوقت نفسه » فقال المويلحى إنه أولى بالعمل فى الديوان 
من أكير « التنابلة » الذين عندنا . 
وف هذه الوظيفة التى العقاد بلفيف من الأدباء والشعراء من شيوخ 
الأدب وشبانه » ومن بيهم محمد المويلحى وعبد العزيز البشرى وعبد الحلم 
المصرى وأحمد الكاشف وحسين الحمل وحسن الدرس وأمين الدولة ومحمد 
فكرى وعلى شوق ومحمود عماد(" . 
ولبث العقاد فى هذه الوظيفة ببن عامى ١41١5 ١4117‏ وكان عمله فا 
مساعداً لكاتب الحلس الأعلى بقلم السكرتارية . ١‏ 
على أنه جرت محاولة لاختياره رئيساً لتحرير ١‏ امريد ) إبان عمله بديوان 
الأوقاف من قبل اللورد كتشئر عن طريق السكرتير الشرق لدار الوكالة 
الويطانة" الي وسعووة :0 وزذلك يوسا طة الأمتاة حتمون روني الا ران 
لذ كان يعمل بالترعة فى :داز الوكالة ال يظانية :هر" أن مقابلة العقاد 
للمستر و ستورز هلم تشجعه على أن يسند إليه هذا العمل » نظرا لحوابه الصارم 
حين قال له المسئر « ستورز » ألا ترى أن حرمان الأوقاف من الرقابة الأجنبية 
كر عل علدو ماشه ا شاعت فيه » فلم يلبث العقاد إلا أن أجابه بقوله : 
وإن المجلس البلدى الإسكندرى يتمتع برقابة أجنبية من كل جنس وملة » 
ولا أظنكم نحسبونه مثلا” من أمثلة التزاهة والنظام ؛ فتنبه ستورز وسكت ه 
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ثم استأنف الحديث ليختمه بقؤله : إن اللورد «كتشتر »كان يسره أن يراك 
لولا أنه مخرج الساعة إلى موعدسريع » ؛ ثم مبضالعقاد وودع المستر « ستورز ) 
وصافحه اللورد على باب المكتب فأومأ بالتحية ومضى ق طريقه لا يلوى 
على شى ء(1) . 

وى خلال عمله بديوان الأوقاف أيضاً تعرف بعبد الرحمن شكرى 
بوساطة المازنى الذى كان زميلا” لشكرى ف مدرسة المعلمين وصديقاً له 
إذ تخرجا معاً عام 1404 ء وكانت الصداقة بينهما وطيدة طيلة أيام الدراسة 
فى ١‏ المعلمين العليا » » حين وقع الاختيار على شكرى للسفر إلى انجلارا ؛ 
لتفوقه » ى بعثة إلى جامعة شيفيلد ومكث هناك ثلاث سنوات منذ عام 
نكت ورك انك وجائل لازت لا تنقطع عنه ولايفتأ حدئه فها عن 
العقاد حى أرسل شكرى للعقاد رسالة من انجلئرا من غير سابق معرفة » 
وعلى هذا النحو تعارفا قبل اللقاء . ثم قام المازنى بعد ذلك بتعريف كل منهما 
بالآخر بعد رجوع شكرى » واتصلت المعرفة برا ا الحدن 
وصاروا فها بعد ينشرون رسائلهم النقدية » الى كانت تب تبشر باتجاههم الآدنى 
اللردة فى اسيل ومكاظ بواوة هلان اللجحنت السن ااا د 

وبعد شبور من معرفة العقاد بشكرى قدم الحزء الثانى من ديوان شكرى 
عام ١4317‏ وق هذه المقدمة يصف العقاد شعر شكرى بقوله : ١‏ إنه ينبسط 
انبساط البحر نى عمق وسعة وسكون » ويقول فبا أيضاً : : فإذا تلبى قراء 
العربية اليوم هذا القرة القاق مق :ديؤان شكرى © اقائنا يتلقون صفحات 
جمعت من الشعر أفانين » قد سمح مها قلم حثى وقر محة خصبة(© ؛ 

وقد عد العقاد شعر شكرى بمثابة مبىء المكان لاستقبال المذهب الحديد 
وأعلن عن أ: نهم اليوم غبرهم بالأمس » لأنه قد تبوأ منابر الأدب فتية لا عهد 
م" با جيل الماضى نهم التربية والمطالعة أجيالا” بعد جيلهم29) . 


. آخر ساعة الصادرة فى 5 أكتوبر لإهة!‎ )١( 
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ومن ثم كانت معر فة هلاء الشعراء فى ميدان الكتابة » ودامت معرقتّهم 
على هذا السنين الطوال . . 

وما يؤيد ما ذهبنا إليه قول العقاد : « فن عجب التوفيق أن يكون 
شكرى فى الإسكندرية وأن يكون المازنى فى القاهرة » وأن أكون أنا ى 
أسوان » ثم نلتتى على قدر » وعلى اتفاق فما قرأناه » وفها تحب أن نقرأه 
مع اختلاف فى حواشى الموضوعات من غير اختلاف فى جوهرهان(© . 

وحيما وصف المازلى ذكرياته عن هذه الفيرة اعتير يوميات العقاد 
بداية اقتحام المذهب الحديد ى الأدب وفاتحة الصراع بينه وبين المذهب 
القدم مذهب شوق وحافظ وأضراءبما(" . 

وشاءت الظروف أن يستدعى « أحمد حافظ عو ض » العقاد للعمل ى 
«المؤيد» حين ليه ى مكتب وزير الأوقاف أحمد حشمت باشا » 'زاعماً 
أن صفحة الأدب « بالمؤيد » تحتاج إلى أديب يتفرغ لها ولا ينظر فى عمل من 
أعمال الصحيفة غير كتابتها أو الإشراف على ما يكتب فها . وبطبيعة الخال 
م يردد العقاد ول الدعوة إلى نحرير الصفحة الأدبية ى ١‏ شيخ الص.حافة 
العربية » » لأنه لم يكن يطمح » وهو ف الرابعة والعشرين ؛ إلى عمل أهم 
من هذا العمل فى الصحافة » ولم يكن عمله فى ديوان الأوقاف مرضياً لهف 
حياته الأدبية وى حياته المعيشية » ومن هنالم يكن هناك محل للتردد ى قبول 
دعوة أحمد حافظ عوض رئيس نحرير ١‏ المؤيد » آ نذاك . 

ومن العجيب أن يكون حافظ عوض هو السبب ق استقالة العقاد » 
حين تواطأ مع من استغل امم العقاد من المحررين فى قبول الهدايا والرشوة 
من المشتركين ف « المؤيد » والكتاب الذهبى الذى كان ٠‏ المويد » يزمع إصداره 
ليسجل فيه رحلة الحديو إلى الوجه البحرى9” . 
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وبعد استقالته من نحرير « المؤيد ؛ أقام أياماً فى القاهرة على نية الرحيل 
إلى أسوان » وقد مبى نفسه موسماً كاملا" من المواسم الحميلة فى ذلك 9 
العالمى البديع » ورمم برناحه لذلك الموسم بين المطالعة والتأليف والرياضة 
والبحث عن التاريخ الطبيعى ومضامين الآثار فى أسوان » وهى غنية 
بالمضامين المعاومة وا محهولة من أيام الفراعنة إلى أيام العرب إلى أيام المماليك 
إلى أيام الدولة العمانية0© . 

وف هذا الموسم انبى العقاد من تأليف كتابه و ساعات بين الكتب » 
الذى سطر فيه خلاصة قراءاته وتعليقاته الى وقعت ى خاطره واطلع علها 
فى أثناء القراءة » وكان هدف العقاد من تأليف هذا الكتاب أن يصل بين عام 
الكتب وعالم الحياة » وبين آراء المؤلفين وآراء القراء » تنا بدت له من النظر 
والمراجعة والأحاديث » وكان الكتاب يشتمل على خسمائة صفحة أودعها 
ثمرة اطلاعه وتأمله فى مذاهب الفكر الحديث » وأوها مذهب داروين ومذهب 
فيتشه فى السوبرمان غير أنه بعد إعداده للطبع فقد منه مرتين ولم يبق من هذا 
الكتاب الضدخم سوى خسين صفحة » ومن هنا فإن هذا الكتاب هو غير 
الكتاب الذى'ظهر بعد ذلك بالاسم نفسه وأعيد طبعه مرات2) . 

وقدفرغ فى ذلك الموسم من تأليف كتابعنالمرأة سماه : الإنسان الثانى » 
ول يبق منه كذلك غير صفحات » وقد وقف العقاد فيه على آراء الفيلسوف 
الآلمانى و ا رثر شوبنهور » فى المرأة » فأعجب بحذق الرجل وجرأته على امجاهرة 
بأقوال يعد قائلها فى أوربا خلواً من التبذيب وسلامة الذوق292 . 

ونعد هذا الكتاب وثيقة هامة لاراء العقاد ق المرأة 3 والى نرى 
بعضاً مها كان متناثراً فى كتابه الأول ١‏ خلاصة اليومية » » وقد استعرض 
العقاد ‏ اعماداً على آراء شوبئبور وغيره من المفكرين - حال المرأة فى 
غذلفك الفصيروءولتارة الزجال انبا الى كانت تاها امؤلة ميينة + تولك 
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فى الوقت نفسه يستدرك هذا الحكم على المرأة قائلا” : « ليس معنى هذا أنها 
لن تصلح لشىء من الأشياء أو أن العالم فى غنى عنها اليوم أو سيكون 
غنياً عنها فى يوم من الأيام » بل معناه أنها إذا حرجت عما يناسب طورها 
إلى الطور الذى نراها فيه الآن » كان ذلك خروجا منها عن حدها وكانت 
قد حلت فى غير الموضع الذى ينبغى لا(" » . 

وبعد انهائه من هذا الكتاب فى هذا الموسم أتم رسالته « مجمع الأحياء » 
الى تعتبر تلخيصاً للآراء فى فلسفة النشوء وفلسفة القوة وفلسفة الفطرة الى 
مهذما الرياضة النفسية والاجماعية » وهدفه أن يبين النضال بن الأهواء 
والمبادئ وأن الحق الذى نعرفه ونغار عليه غير الحق الذى تتوخخاه حركات 
الكون المتجلية فى تاريخ البشر » فليس ما نعتقده حقاً إلا أداة موصلة إلى الحق 
العميق المكنون عنا والذى يرتسم طرف منه ى عقائد الطبائع القوية السليمة » 
إذ أن القانون الذى يوضع لبقاء فرد واحد غير القانون الذى يوضع لبقاء ميع 
الثم فى حبيع العصور » لآن غاية الكون أكبر من غاية هذا الفرد أو ذاك 
الشعب » ومى تعارضت الغايتان ‏ ولابد أن تتعارضا فى حادثة من الحوادث ‏ 
فلا ظلم فى تضحية الصغرى مهما لأجل الكبرى » بل الظلم أن يدرك بمجهود 
أحد الشعوب مالاجوز أن يدرك بمجهود كافة الشعوب ماضها وحاضرها 
ومستقبلها9) . 

ويعتقد العقاد أن الغرة على الحق هى روح الإنسانية أو هى مظهر أثرتها 
وحب البقاء فبا » فإذا هى رضيت لأمة أن تستئزف موارد الأمم بغغر حق » 
م اطمأنت إلى هذه الحالة » فد آذن ذلك بانحلالها » وكان منها بمثابة ضعفه 
الوطنية قى الأمة وضعف احيوية فى الفرد » وكلاهما الفناء 9 . 

وف اعتقادنا أن هذا الكتاب على الرغى من قدم العهد على تأليفه » على 
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الرغم من أنه من نتاج شباب العقاد الفكرى » فإنه ليدلنا دلالة واضحة على ؛ 
وعى العقاد الكونى وشمول نظرته الكلية للعالم والوجود . 

ومما يرجح اعتقادنا هذا تعبيره عن وعيه هذا شعراً فى قوله(© : 

كم آية فى الكون أخسى من خفيات ليمير 
من لا يرى إلا العيسا ن فلا يرى إلا يسير 

وكذلك قوله ى ختام مقدمة الطبعة الثانية من رسالته تلك : واسمعوا 
صوت الطبيعة » اسمعوه همسا قبل أن تضطركيم إلى سماعه زعجرة ووعيداً » 
وليسمعه كل حى على شا كلته » يسمعه الشرير فيهادى فى شره » وتسمعه الأمة 
فتقضى على ذلك الشرير » وتسمعه الإنسانية فتنحى على الأمة الى تفرط 
فى حقوق الحياة » أو الى تمسخ عناصرها الباقية فى الأثم إيثاراً لمنافعها الحدودة 
ومادام هذا الصوت مسموع النداء » فالعالم الإنسانى مسدود البقاء0؟ » . 

وى هذا الموسم أيضاً نظم أكثر من نصف قصائد الرء الأول من 
الديوان » وهو الخزء الذى طبع عام 1415 ٠»‏ وأعيد طبعه عام 1١91/‏ مع 
ثلاثة أجزاء أخر تحت عنوان « ديوان العقاد » . 

والذى لاحظناه أن الحزرء الأول فى طبعته الثانية قد استبعد العقاد منه 
قصيدتدن إحداهها دالية نبذها لأنها ‏ كا بقول ‏ تعر عن دفعة من دفعات 
الذكر ل زيق لها : تقسها سند لم # داولا ميتو ,مقبول: .+ لأنا كانت تفل 
نوبة فلسفية إلحادية » من جراء قراءته للفلسفة المادية الحديثة » ا أنه إستبعد 
من شعره كل ما يدل على رأى سلبى أو إنكار أو تشاؤم » حى هم أن محذدف 
من الحزء الثالث كذلك قصيدة ١‏ ترحمة شيطان » ولولا أن قيض الله لها الأستاذ 
المازنى وعبد الرحمن صدق اللذين أثنياه عما اععزم عليه » لكان مصيرها 
الجذف . 

والقصيدة الأخرى ١‏ ليالى الموى » الى يقول فى مقدمتها » عن لسان 

. المعقاد : ديوان المقّاد الجرء الأول ص لام‎ )١( 
. (١6 ١© (؟) العقاد : مجمع الاحياء صن‎ 


م عباس المقاد ناقدا ١11‏ 


بعض من طلب النظ فى هذا المعنى » وهى قصيدة غزل حسى مكشوف » 
ولذا فإنه قد استبعدها هى الأخرى() + 

وقد كان فى تصور العقاد أنه لن يكتب إلى الصحافة » وأنه ى إجازة 
مها إلى موعد غير مسمى » اللهم إلا إذا عاد إلها بقصيدة من الشعر ومقالة 
فى حكم القصيدة الشعرية توحى بها لمحة من لمحات الخاطر أو عارض من 
عوارض الشعور . 

بيد أن هذا التصور ما لبث أن انقلب رأساً على عقب حن كتب مقالة 
قرئت مخطوطة قبل أن تقرأ مطبوعة » ولم تزد نسخها المتداولة على عدد 
أصابع اليدين » تلك هى مقالة « نادى العجول » الى أوشك العقاد أن يذهب 
من جرائها منفياً إلى مالطة » وهو أحوج ما يكون إلى الراحة والمقام بأسوان 
أو فى جو القطر من المشى إلى المصيئ2) . 

وقد تمثلت نحاته من النى حينذاك مبروبه من أسوان إلى القاهرة وصداقته 
لوكتل :وزازة"الداخلية 1 تداك الأديك حفر والى رباع + الاق وقف غل 
تلفيقات مدير أسوان والمفتش الإنجلزى ف التقرير دالسرى الذى يكتب 
عن العقاد » والذى يتمثل قف أن العا يدبر المؤامرات ويشر الحواطر 
بالأحاديث الى يذيعها ويستحق من أجلها التعجيل بالاعتقال والنى من الديار 
وذلك ف الوقت الذى يصطحب فيه وكيل الداخلية العقاد كل يوم إلى مكتب 
مستشار الوزارة ليطلعه على تلفيق حكام أسوان9؟ . 

وقد حاول جعفر والى أن يعينه فى الرقابة على الصحف وقبل العقاد » 
ولكنه فشل ف المهمة كما أرادها المسئولون 1 نذاك » واشتغل مدرساً بمدرسة 
وادى النيل الثانوية بحوار محطة باب اللوق وأمضى ف التدريس سنتين مع 
صديقه إبراهم المازنى فى مدرسة بعد مدرسة من المدارس الثانوية الكبيرة » 
وقد جرت عادتهما على أن ينّبى عملهما فى كل مدرسة بأزمة من أزمات 


. "96 ص‎ ١ العقاد : ديوان المعقاد جه‎ )١( 
. ١١٠٠١ (؟) و (؟) كخر ساعة فى اكتوبر منة /اه١| المدد‎ 
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الحلاف على تصحيح أوراق الامتحان » لأمبما قد دأيا على تصحبح الأسئلة 
والأجوبة فى أوراق الإجابة » وهذا بطبيعة الحال مناف لما درجت عليه 
الوزادة بالنسبة لأوراق الامتحان الى تدعها فى خزائها بعد الامتحان وتنظر 
إلها كأنها أوراق الرصيد المنتظر ى حساب المصروفات27 . 
1 وقد انسهت السنتان فى مهنة التدريس وخرجا منه بعد حدوث الأزمة 
السنوية الحالدة حيئا آن أوانها المقدور » واتفقا بعد خروجهما من مهنة 
الدريس على أن يقطنا بالإمام الشافعى حيث تقم أسرة المازنى من زمن بعيد 
وقدرا أن اخزال النفقات المعيشية بالسكى فى « الإمام الشافعى ٠‏ بين عالم 
الحياة وعالم الموت قد يغدهما عن التعجل فى طلب العمل بضعة أشهر إلى أن 
بسر الل العمل بعد ذلك أو قبل ذلك كا يشاء() . 

وفى هذه الأثناء تيسر للمازنى العمل ناظراً للمدرسة الثانوية المصرية » 
ولبث العقاد فى البيت بالإمام الشافعى يترقب أوائل الشتاء ليعمل فها يهِيأ له 
من عمل يرتضيه أو يزمع الرحلة إلى أسوان » لأنه كان يعانى حالة يأس من 
الصحافة والتدريس معاً إلى ما بعد الحدنة » إذ كان للهدنة موعد قريب قبيل 
اننهاء الحر ب العالمية الأولى29 . 

وبيما هو ى هذه الخالة إذ استدعاه محمد عبد القادر حمزة عن طريق 
عبد المؤمن الحكم » ليقوم بالتحريرى صحيفة «الأهالى بالإسكندرية » وقد 
صافر العقاد بعد أن قام ببيع بعض الكتب الى يمكن الاستغناء عنها . واستمر 
العقاد ى جريدة ١‏ الأهالى » حبى نباية الحرب العالمية الأولى وظهور الدعوة 
الوطنية على يد الوفد المصرى بقيادة سعد زغلول » وحيئئذ افترقت الحطة 
العامة بن جر يدة و الأهالى » والعقاد فها يكتبه من نحقيقات مصورة أو مقالات 
أو غرها9©) . 1 

ذلك أن ١‏ الأهالى » قامت لتأبيد محمد سعيد باشا برأس مال محموع 


9؟) آخر ساعة الصادرة فى “٠0‏ من آأكتوبر منة لإه؟! المدد ١.؟!|‏ . 
(0) و (9؟) و ()) آخر ساعة يوم 5٠١‏ من أكتوبر سنة |١8‏ . 
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من تبرعات أنصاره وأنصار بلده السكندريين ء فلما تألف الوفد المصرى 
كانت خطتها خياله هى خطة محمد سعيد حيال سعد زغلول » وهى خخطة 
الوزارة أمام معار ها الأكبر فى الجمعية التشريعية » ومن ثم كان كل ما نشره 
العقاد من الصور الوصفية. والتعليقات عن تأليف الوفد المصرى خارجاً على 
سياسة الحريدة » ولذا فإنه لم يعد للعقاد بقاء للعمل فتركها » وانتقل إلى القاهرة 
ليعمل ى محرير «الأهرام ؛ لأنها هى الصحيفة الوحيدة الى أعلنت يومئذ 
أنها و مصرية للمصريين » » وأذنت للوفد بنشر بياناته وأخباره على صفحاتما 
رافق زاعلا عض عرد واد قن طناة اشر والشعا تاوس ]ة النقاه اميد 0 
وعقب وصوله إلى القاهرة من الإسكندرية اشتعلت نران ثورة سئة 
5 فكان العقاد وزميله المازنى محرران منشورات جماعة « اليد السوداء » 
السرية ويكتبان ىالصحف مقالات نارية ملهبةحى تقرر نفهما على يد وزير 
الداخلية و ثروت باشا » الذى استقال فى هذه الفترة » ولولا استقالته لحل 
مهما قضاء النى والتشريد » لأن رصيدهما فق الاتبامات كان وافراً محمد الله » 
إِذ حامت حولما الاتهامات فى حوادث الاغتيالات التى وقعت حينذاك 
بدعوى إيغار الصدور وإثارسهما الشعور العام9© . 
١ش‏ على أنه إبان اشتغاله « بالأهرام » وبعد الحرب العالمية الأولى قد جار 
على نفسه مرة أخرى فى العمل » فأصيب بمرض الصدر وسافرإلى أسوان ليستشى 
هناك قى جو جاف » ولكن المرض لم عنعه من أن يشترك هو وصديقه إبراهم 
عبد القادر المازنى فى تأليف كتاب الديوان فى الأدب والنقد » وهو الكتاب 
الذى سميت باسمه مدرستهموإن لم يشترك فيه عبد الرحمن شكرى » بل كان 
أحد الذين أصاءهم المازنى بنقده لأسباب سنذكرها فى موضعها إن شاء الله . 


لز آخر ساعة يوم ٠‏ من أكتو بر /لامه؟١‏ » وراجمع يوميات العقاد بجر بدة الاخبار 
الصادرة يوم 1: من سسبتممر سنة +“*"ؤ5ة ‏ المدد ملم“ . 


لتيل 


مدرسة الديوان(١)‏ : 

أشرنا فيا سبق إلى تعرف العقاد بالمازنى وشكرى ٠»‏ وتقد العقاد 
للجزء الثانى من ديوان شكرى » وأن المعرفة قد توطدت بين ثلاثهم فكونوا 
« ثالوثاً » وأن لقاءهم كان فى ميدان المعرفة » وأمهم صاروا ينشرون رسائلهم 
النقدية فم بعد» الل ىكانت تبشر باتجاههم الأدنى الحديد فى صحيفة «عكاظ ووغيرها . 

وقد نشأ انجاه هؤلاء إبان شيوع الشعر التقليدى وسيطرته على الحياة 
تأثراً بمختلف اههامانها ومرتبطاً فى الوقت نفسه بالطبقة العالية من المحتمع 
غبر حافل بالسواد الأعظ. منه » وقد انساق شعراء التقليد ى هذا التيار الذى 
بعيرون فيه عن غيره, وينسون وجداناتهم ومشاعرهم الخاصة » وغدت رسالة 
الشاعر تعادل رسالة الموظئف لدى كبار الشعراء » وليس أدل على ذلك من 
أن شوق لم يكن موظفاً فى القصر إلا لآأنه كان شاعراً » وأصبح الشعراء 
ينفسون عليه هذه الحظوة لدى الحديو وحاولوا أن يستلبوه هذه الوظيفة » 
وحاول كشر من الشعراء الذين ل ينالوا حظأً من الشهرة أن يقلدوا الشعراء 
الموظفين باعتبارهم المثل الأعلى . 

وق هذا لحو الحانق لفردية الشاعر وحريته ونسيانه ذاته ومشاعره 
ووجداناته برز هؤلاء الشعراء الثلائة من الشبان » لمهم ضاقوا ذرعاً بالحياة 
الأدبية والفكرية فى مصر فانجهت أنظارهم صوب التراث العالىى من فكر 
وحضارة وأدب يعبّون مها بهم شديد » لترتوى نفوسهم الظمأى من ذلك 
الثراث » وثى الوقت نفسه قاموا بدراسة التيارات الفكرية والأدبية المعاصرة 
فى العالم » وخخرج هؤلاء الشبان الثلائة من ذلك كله بثورة عاتية ولوعة مضنية 
فى نفوسهم حين قارنوا بين تلك التيارات ف العالم وبين الحالة الأدبية فى مصر 


© بطلق على الاتجاه الأدبى للمقاد والمازنى وشكرى باسم مدرسة الديوان تجاوزا‎ )١( 
وان كان الدبوان من تأليف العقاد والمازنى فقط » لاأنه بالرفم من عدم اشتراك شكرى‎ 
فى 'أليفه ©» فانه يحمل وجهة نظره فى الادب والنقد »2 اذ أنهم ينهلون من منابم واحدة‎ 
ترلفدهم بالثقافات المختلفة التى اتخذوها منطلقهم الادبى والفكرى .. ومن هنا سميت‎ 


فهالم الأمر بادئ ذى بدء » لأن مصر كانت متخلفة عن الركب الحضارى 
والفكرى والأدى العالىى » واشتدت تلك الثورة عتواً وهذه اللوعة إضناء » 
عا وجدرا أن كان الأدت فق فصن وآها. #عراء مقلنو41(3 فى نون 
محس هؤلاء الثائرون ما ى نفوسهم من إمكانات أدبية ضخمة » ويرون 
نفوسهم ظلالاة حائرة تضيع فى الزحام والضجيح » ومن ناحية أخرى فإن 
بريق امجد الأدبى يخلب أبصارهم » والبحث عن الل الأعل يضى نفوسهم 
الرقيقة الحساسة الثائرة . 

ومن هذا الصراع الناشب بين طموح هذا النفر من الشعراء وأحلامهم 
وبين واقعهم المرير الذى يعيشونه ى ذلك الوقت - وه, من الطبقة الكادحة ‏ 
اندفعوا محطمون عاو م كل عقبة كأداء تصادفهم » وأنكروا أصنام الأدب 
وليه رطار ا عاد أصاع نه رارق ارا كا و 11011 ديك و1 01 
فى جرأة م: منقطعة النظير » وحمل هذا الدوى فى طياته تياراً جديداً فى مطلع 
هذا الآرن العشرين . 

وقد نجى ذلك كله فى دراساتمم النقدية الى كانوا ينشرونما ق صعيفة 
و عكاظ ه وغيرها من الصحف الأسبوعية الى مهدفون من ورائها إلى إرساء 
مدر ستهم ينقد الوية أو بتقدم أعمال بعضهم ومقارنتها بغر ها من الأعمال 
وإظهار البون الشاسع بين اتجاههم الأدنى الحديد وبين الانجاه السائد » وذلك 
كا حدث فى موازنة المازنى بن شعر شكرى وحافظ قى صحيفة « عكاظ » 
ابى ابتدأت يوم /311 من 1 سنة “1845117 سلسلة من المقاللات ذهب 
فى المقالة الأولى منها إلى أنه لا يحد أبلغ فق إظهار فضل شكرى والدلالة عليه » 
وبيان ما للمذهب الحديد على القدم من المزية والحسن » من الموازنة بين 
شاعر مطبوع مثل شكرى » وآآخر ممن ينظمون الشعر بالصنعة مثل حافظ » 
فإن الله لم مخلق اثنين ها أشد تناقضاً فى المذهب وتبايئاً فى المتزع من هذين » 
والضد كا قيل يظهر حسنه الضد . 


» العقاد بتحدث عن النقّد والنقاد »6 لمبد الحى دياب فى مسجلة « المجلة‎ « ٠: راجم‎ )١( 
أبريل سنة 1551 ء.‎ 


١14 


ثم عم هذه المقالة بقوله : « وبعد : فإن حافظاً إذا قيس إلى شكرى 
لكاليركة الاجنة إلى جانب البحر العميق الزاخر » وحسب القارئ أن يتأمل 
ديوانهما ليعلم ما بينهما من البعد وليعرف كيف يقعد الحيال محافظ ويسمو 
بشكرى ق ساء الفكر » وكيف بجى التقليد على رجل ويغلق ق وجهه 
أبواب التصرف والتفئن » فإن حافظاً قد حذا ى شعره حذو العرب وقدّدم 
فى أغراضهم وفرط عنايئهم بإصلاح اللفظ وإن فسد المعبى20 » . 

وقد ساند المازنى فى موازنته هذه الى استمرتحى عام ١414‏ عباس 
العقاد » إذ سانده بتحطم حافظ من وجهة نظره وذلك فى مقالتين حت عنوان 
١‏ الشعراء الندابون » نشرتا فى, « عكاظ » كذلك”5» ووصفه فهما بأنه شاعر 
نداب وقف شعره على الندب والولولة والعويل مدعياً أن لكل عصر شعره » 
وأن هذا العصر لا يحتمل الندب والعويل » ولا يلجأ إلى الندب والعويل إلا 
شاعر مغلق الذهنلايتيقظ خياله إلا منخاس الغلو الفاحش والبالغة المستحيلة7؟). 

ويتضح مما تقدم أنهم لم يدخروا وسعاً فى سبيل إرساء اتجاههم الحديد 
الذى اتضحت معالمه فما بعد ف ١‏ مدرسة الديوان » وأنهم قد استخدموا من 
الأساليب أنظمها » وذلك ليصدم الشعراء الذين جمدوا على التقليد لا ير مون 
ولا يبغون عنه حولا” » ومن هنا لم يكن ق وسع هؤلاء إلا أن ستخدموا 
مع المقلدين العنف فى الأسلوب مشوباً بالسخرية واللبكم » وذلك لمهم كانوا 
فى حالة من اليأس ونقطة التحول الفكرى الذى أدى إلى #>نة العقل والسريرة 
وذلك قبيل الحرب العالمية . 

فالعنف فى الأسلوب إذن سمة: من السهات الى ندل على الثورة الكامنة 
فى نفوس هؤلاء الشباب » تلك الثورة الى ابتعشها دواعى القلق من جراء 
الانطلاق الفكرى والأدنى الذى يشيع فى وجداناتهم وعقولم . 

ويصف العقاد هذه الفئرة وما اتسمت به » ويبين أثرها ق نفسه ونفسى 
صديقيه فيقول : « وإخال أنها ثملتنا جميعاً بمحنة العقل الأبجة فنفضها شكرى 
>6 لي ل سنة *“*١4ؤ١ 1‏ المدد " . 


(؟) عكاظ فى عددى 56 ©) 8؟ من مارس سئة 1١515‏ . 


حل 


عنه بقصائده العابسة فى ديوانيه الثالث والرابع » ونفضتا عبى بقصيدق الى 
نظمتها على نمط الملاحمء وسميتها بترحمة شيطان » وراضها المازنى ا راضته 
فاستراح إلها غاية ما استطاع من راحته وعالحها يومئذ ‏ ولم يزل يعاللحها 
بعد ذلك - بنزعة الاستخفاف وقلة الاكثراث20 » . 

ومعبى هذا أن هؤلاء الشعراء وإن اتفقت نشأتهم فى أسر ؛ إلى حد ما 
بوصفهم مز الطبقة الوسطى » وتقاربت سنهم إلى حد ما أيضاً ) واتفقت 
كذلك معرفهم ومنابع الثقافة الى رفدتهم » إن اتفقوا ى هذه الأمور كل 
الاتفاق أو بعضه فإن هذه الفئرة ‏ كما 'يقول العمّاد ‏ كان لا أثر كبر ىف 
اختلاف طبائعهم وأمزجتهم إلى حد ما » فنى حين نجد العقاد فى طبعه حدة 
وصلابة وقوة وعنف وعدم مبالاة بالجمهور » نجد أن شكرى منطو على 
نفسه » ق خلقه لين ورقة وانزواء » أما المازنى فيتفق مع العقاد ىق عدم 
المبالاة بالحمهؤر ولكن من طريق آخر هو طريق الدهاء والمكر والسياسة الى 
جعلته أحياناً لا يعترف بشاعريته ويقول دائماً لشانئيه حسبى من الأدب 
ماكتبته من المقالاات . 

ولس منى 'افثااتهم مدان اشغ دالج وفكرا اتن ل ينيقوا يسفن 
من بعض ذلك لآنهم كانوا يبحئون فى الجادئ النقدية والإنتاج الذهنى » 
وحاول كل منهم أن مخلق من أخيه شاعراً صادقاً فى تعبيره » وف الوقت نفسه 
يصدر شعره عن شحذ لأفكاره . 

وفى تصورنا أن موقف هذه المدرسة من القدماء واختلافهم فها بينم 
من حيث الطبائع والأمرجة ونظر مم لاحياة » يذكرنا هذا الموقف مموقف 
شعراء البحيرة فى الأدب الإنجليزى » وموقفهم ممن سبقهم أو عاصرهم 
من الشعراء أو النقاد - وتتمثل هذه المدرسة فى كولردج ووليام هازلت 
وروبرت براوننج - وموقفهم ممن سبقهم أو عاصره, من الشعراء والنقاد . 
00 سان لمشت ابرق لفاس 1+ 


(؟) ولد عبد الرحمن شكرى فى ؟! أكتوبر عام الها © والعقاد فى م؟ يوليه سنة 
م 2 والمازنى فى ١9‏ أضفضسطس منة .كمأ . 


1١7 


على أثنا نقول : إنه على الرغي مما بين مدرسة الديوان وهدرسة شعراء 
البحرة من أوجه الشبه بالنسبة لموقفهم من القدماء » وموقف بعضهم من 
بعض »© فإننا نرى أن ما أحدثته فئرة التحول الفكرى والأدنى فى نفوسهم كان 
سبباً فى اختلاف طبائعهم وتباين أمزجهم وكان له أثر بعيد المدى فى علاقاتهم 
بعضهم البعض » ومن ثم يسوغ لنا أن نرجع الحفوة الى حدئت بين المازنى 
وشكرى إلى طبيعة مزاج كل مهما » وهى ما سبق أن وعدنا بالحديث عنها . 
خصومة المازنى.وشكرى : 

حقيقة إن طبيعة شكرى هى الى سولت له أن يبدى سرقات المازنى 
من الأدب الإنجليزى » لأنه رجل متقزّز الأعصاب متوفزها » يقيمه النقد 
ويقعده » مهما يكن مصدره 3 لأنه مخشى أن يكون النقد ميرراً لمروجى 
الشائعات والهم الذين كانوا يناصبون دعاة المذهب الحديد العداء(3© . 

وى اعتقادنا أن شكرى قد استفز المازنى أولا » لأنه لم يقنصر على 
النقد » بل كثراً ما غمزه » ولم يستنكف أن يصيبه ى رزقه » إذ نبه إلى 
مقالات كتبا المازنى بإمضاء مستعار ضد ناظر المعارف 1 نذاك (حشمت باشا) 
حين كان المازنى يعمل مدرساً بمدارس الوزارة » ولم ينج من التشهير(» , 
ويؤكد الأستاذ على أده تلميذ شكرى » أن شكرى فى تنبهه على سرقات 
المازنى لم يكن مخلصاً كما يدعى حين يزعم أنه لا يتأثر من رؤية العفريت » 
كا يتأثر من رؤية هذه السرقات ٠»‏ لأن الأستاذ أده قد حدثه عن قصيدة 
« فى ف سباق الموت ؛ للشاعر : هود ؛ » الى سرقها المازنى » فأغضى عن 
تنبيه أدهم له » لآن المازلى ق ذلاك الوقت كان يكتب عن شكرى عاى 
1911 ء 1414 فى صحيفة « عكاظ » وبجعله محور التجديد والمبشر بالمذهمب 

)١(‏ عبد الرحمن شقلكرى فى مقدمة الجزء الخامس من ديواتة ا ص 7# ل 

. القاهرة‎ ٠ 


افق راجع 2 أدب المازنى 2 للدكتورة نعمات قوؤاد ص لاا وما بمعدها ٠.‏ 


١7١ 


الأدنى الحديد كما يدعى(2. فلما وقع الحلاف بينه وبين المازنى ذكر له 
هذه السرقات ولم تكن من باب المفاجأة حين يقول فى مقدمة الحزء الحامس 
من ديوانه : 

« وقد لفتتى أديب إلى قصيدة المازنى البى عنوانها ٠‏ الشاعر المحتضر » 
البائية الى نشرت فى « عكاظ » . واتضح لنا أنها مأخوذة من قصيدة 
و أدونى » للشاعر « شللى » الإنجليزى » كا لفتبى أديب آخر إلى قصيدة 
المازنى البى عنوانها « قبر الشعر ؛ وهى منقولة عن « هيى »؛ الشاعر الألمانى » 
وقد لفتى آخر إلى قصيدة المازنى الى عنوابا « فى فى سباق الموت ؛ وهى 
للشاعر « هود » الإنجليزى » ولفتى أيضاً أديب إلى قصيدة المازنى الى عنوانما 
واللزاعه العيوة ه وى ماعن الخناض #الويل + الأمويكى »© وقصيدة 
المازنى الى عنوانها ‏ الوردة الرسول » وهى للشاعر « ولر » الإنجلزى » 
وأشياء أخرى ليس هنا مكان إظهارها . ْ 

«وقرأت له فى مجلة البيان مقالة ٠‏ تناسخ الأرواح » وهى من أوها 
إلى آخرها من مجلة « السبككتاتور ؛ لأديسون الكاتب الإنجامزى » ومن مقالاته 
ف ابن الروى الى نشرت فى «البيان » قطع طويلة عن العظماء » وهى 
مأخوذة من كتاب شيكسبر والعظماء » تأليف فيكتور هيجو » ومن مقالات 
دكارليل » الأدبية » وقد ذاعت هذه الأشياء 9 6 . ْ 

ويتبى شكرى من هذا الاستفزاز إلى قوله : « ولا أظن أن أحداً 
بجهل مدحى المازنى وإيثارى إياه وإهدانى اللخزء الثالث من ديوانفى إليه 
وصداقى له » ولكن كل هذا لا بمنع من إظهار ما أظهرت ومعاتبته فى عمله » 
لآن الشاعر مأخوذ إلى الأبد بكل ما صنع. فى ماضيه » حبى يداوئ' ما فعل 
ويرد كل شىء إلى أصله » وليس الاطلاع قاصراً على رجل دون رجل 


. |1557 هن حديث خاص مع الاستاذ ادهم فى 6 من بولية سلة‎ )١( 


(؟) عبد الرحمن شكرى فى مقدمة الجزء الخامس ص ؟اا؟ ٠.‏ 


يفن 


حتى يأمل المرء عدم ظهور هذه الأشياء » ولسنا فى قرية من قرى الل حبى 
محى230 » . 

وى اعتقادنا أن حديث شكرى عن مدحه للمازنى وإهدائه للجزء 
الثالث من ديوانه إليه » ما هو إلا دليل واضح على سوء نيته تجاه المازنى »؛ 
مهما يسرف تلميذا"» شكرى فى تبرير نقد أستاذه للمازق » بأنه لم يكن 
إلا رداً على انتقاص المازنى من شعر أستاذه ونسبة بعضه إلى شعراء الغرب . 

ونحن لا نصدق هذا الدرير ين قلدية كر لسبب واحد هو أن 
لمازنى كان يعتبر شكرى فى شعره مبشراً بالمذهب الأدبى الحديد » وقد نشر 
سلسلة من المقالات فى جريدة « عكاظ » عقد فها موازنة ببن شاعرية شكرى 
وشاعرية حافظ » ذهب فبا إلى أن حافظاً إذا قيس إلى شكرى لكالدركة 
الآجنة إلى جانب البحر العميق الزاخر » وذلك عا 199 ؛ 1914 : 
ولذا فلم يكن من المعقول أن يتغير رأى المازنى فى شاعرية شكرى إلى هذا 
الحد . ولاسها أن ما نقل عن المازفى من انتقاص لشعر شكرى لم ينفشر منه 
شىء » بل إن المازنى نى أنه رى شعر شكرى بالسرقة ووصف ععبله هذا 
بأنه عنت ظاهر يرينا مبلغ فهمه وعدله9© . 

ولم يقف المازنى إزاء التقد الحارح » الذى يدل على سوء نية من شكرى 
مكتوف اليدين » وإنما رد عليه بمقالة فى جريدة ١‏ النظام ؟ ينقد فها: شعر 
شكرى » ورد على نقده شكرى ممقالة فى الحريدة نفسها9» . . 

وقد أبدى المازنى وجهة نظره فى دعوى السرقة مدعياً أنه كان يجب 
أن يغضى عن هذه الهم اكتفاء بإظهار الحزء الثانى من ديوانه » فإنه وحده 


)1 المرجع السابق ٠‏ 
(') نقولا يوسف فى مقدمة ديوان شكرى ص ه اط ١١".‏ . 
(©) ديوان المازنى مقدمة الجرء الثانى ص 1١١5‏ ١؟١!‏ ط المحلس الاعلى لرعابة 
الفئون والآداب . 
(6) رواجم المقاد تحدث عن النقد والنقاد ©» لعبد الحى دياب فى مجلة «١‏ الحجلة » 
المدد ” أول ابريل سنة ١5515‏ . 


يفل 


خير رد على ما رى به ولكن الضجة الى قامت حول. هذا الموضوع والشمانة 
الحقيرة الى لم مخفها' قتلى المذهب العتيق » لا تجعلان السكوت من. الحزامة 
فى شىء » ولقد كان من الإنصاف ألا يلام غيره إذا ما صح النسب إليه » 
ولكن الناس تجاوزوه إلى غيره وانهدوا سواه قياساً عليه(© . 

وهذه الضجة المرتبة المبيتة لى تكن مقصورة على الحزء الأول من ديوان 
المازنى الذى طبع فقط » وإتما تجاوزته إلى شع لم ينشره بعد » وظهر ى 
الديوان الثانى الذى صدر بعد هذه الضجة ادر قاء » ومن ثم فإن المازنى ليعجب 
كيف يستخل شانئوه لأنفسهم أن حرموا أنه إذا طبع الحزء الثانى لامحالة متتحل 
هذه القصائد ؟ وهى « الراعى المعبود » و «١‏ الوردة الرسول » و ١‏ الغزال 
الأعمى ؛ و ١‏ كليل الشوك » وخمسة أبيات من قصيدة « الشاعر امحتضر » وكلها 
منشورة فى الحزء الثانى منسوبة إلى أصحاءبا9؟) . 

ومختم المازنى مقدمته بقوله : ولين كان ما أخذ علينا دليلا” على ثىء » 
فهو دليل على سعة الاطلاع وسرعة النسيان وهو ما يعر فه عنا إخواننا ميعاً . 

هذا ولا يسعنا إلا أن نشكر لصديقنا شكرى أن نبنا نهنا إلى مآخذ شعرنا 
والسلام © . 

ويبدو أن شكر المازنى لشكرى لم يكن باعثاً لأن يرجع عن غيه ويقلع 
عن استفزازه لصاحبه » لأنه كتب بعد ذلك فى مجلة © « المقتطف » مقالة 
حول هذا الموضوع . ذهب فى مقالته إلى أن الإطلاع على الآداب الغربية كان 
معدوداً من الحرائم الهم فى أعين الأدباء » لأنه مظنة السرقة » وذلك لأن 
بعض الشبان لا يدين بدين الملكية فى الأدب » والعقول مثل التربة تحتاج 
إلى أن تتعهد ما يظهر خصها . 

ثم ينبه إلى أن المسألة الى يتكلم فها ليست تافهة » وإلا لما تعرض لا . 
آنا تشمل قصائد ومقالات كثيرة تسىء ظن الناس بأهل العلم' والابتداع 


. ١٠١ و (؟) و (5) مقدمة الجزء الثانى من دبوان المازنى ص‎ )١( 
. !9١ال (؟) مجلة المقتطفف : عدد ينابر سئة‎ 


> 


وتبعث على الفوضى فى العلوم والاداب » ولقد شاعت حت لم يعد تمكن كماما . 

وبمهد لحديئه عن مرقات الازنى بما يفيد أن كل أديب حارس من 
حراس الأدب ومن واجبه ألا يغفل عن حراسته » فقد شاع بين الأدباء أن 
المازنى قد أخذ بءض قصائد كاملة من شعراء الغرب وأفكاراً متفرقة . وأنه 
لم ينتبه إلى هذه النهمة الى لحقت بالمازنى وأهدى إليه الخزء الثالث من ديوانه 
علامة على ثقته به وهودته إياه ولكن الأدباء لفتوه إلى هذه السرقات وأخذ 
يعدد القصائد الى انتحلها المازتى و ينس تنببه إلها إلى واحد من الأدباء ويسميه . 

ويدعى شكرى فى هله المقالة أنه نبه المازنى إلى هذه القصائد فاعترف 
أنها ليست له » ولكنه قال إنه نظمها وهو يظن أنما له » ذا لآنه حفظ 
المعانى ونسى أنها لغره » فتصحه شكرى بأن يتجنب ذلك فوعده اللمازنى 
أن يتجنب أمثال هذه المآخذ فى المستقبل ولكنه لم يف بوعده » لأنه أنشد 
شكرى بعد ذلك قصيدة و أكليل الشوك » و « الغزال الأعمى » وهى أيضاً من 
هذه المأحذ () . 

م انتقل شكرى من سرقة الشعر إلى سرقة الدراسات » وأشار إلى أن 
مقال المازنى «١‏ تناسخ الأرواح » مأخوذ من أوله إلى آخره من مقالات 
« إديسون » الكاتب الانجلزى الشبير فى مجلة « السبكتاتور 6 . كما أن مقالات 
المازنى فى « ابن الروى » بل ف العبقرية والعظظاء » معظمها مأخوذ من كتاب 
عنوانه « شكسبر » تأليف فيكتور هيجو الشاعر الفرنسى ؛ وبعضها من 
مقالات « كارليل » الأدبية2) . 

وبضيف شكرى أنه نبه المازنى إلى ذلك » فقال . ماذا أصنع ؟ هل 
أطوف على الناس أسأهم : هل رأوه من قبل ؟ و عضى شكرى فى خريته 
وتبكمه بالمازنى فى مقالته هذه حبى يننهى إلى قوله : دولا أريد أن أذكر مآخذ 
المعانى المفردة والآبيات المتفرقة » ولكننى أكتى من المقال بذكر. ما قدرت 

أن أحصيه من المقالات والقصائد الى أخذت كاملة9) » . 


٠1519 و (5) و () محلة المعتطفف :© عدد ينابر سنة‎ )١( 


حال 


ولم يكتف شكرى باستفزا زه للازنى » وإتما أضاف إليه العقاد » وأخحذ 
ينقد شعر* | مع فى سلسة من المقالات فى « عكاظ » عاى ١417 ٠“ ١4154‏ 
نحت عنوان « ناقد »' وقد أكد الأسعاذ على أده أن هذا ٠‏ الناقد» هو 
عبد الرحمن شكرىء بل إنه يزيد المسألة تأكيداً فوق تأكيدح نيذهب إلى أن 
شكرى كان ينقد الشيخ فهم قنديل نقوداً من أجل نشر هذه المقالات » وأنه 
كثيراً ما رآه فى هذه الفئرة مصطحاً الشبخ فهم » وذلك لأنه قد وقع. بن 
العقاد والمازنى وبين الشيخ فهم سوء تفاهم أدى إلى مقاطعته|ا صحيفته » ولم 
يكتبا إليه بعد ذلك . ومن هنا فإن الحصومة قد دخلت طورأ جديداً » وهو 
طور الرد على استفزاز شكرى المتكرر للمازنى والعقاد » وكان الرد من 
جانب المازنى فقط ووقف العقاد إزاء هذه المعركة حيران صامتاً () , 
أما المازنى فلم يشأ أن يسكت على استفزاز شكرى المتكرر وتواطثه 
مع صاحب ١‏ عكاظ » الذى كان يدلى بدلوه فى هذه المعر كة بالتعقيب الذى 
يم على بذاءة لسانه المعهودة فيه » والى لا يستغر-ها القراء إذا ما اتتيحت لم 
الفرصة لقراءة تعقيباته أو مقالاته .. لم يشأ المازنى أن يسكت على اهام شكرى 
له بانتحال عدة معان » بل عدة قصائد من الشعر الإنجليزى المشبور ى 
امجموعة الى ميت باسم « الذخيرة الذهبية » 5) 
لم يشأ المازنى حينئذ إلا أن ينتهز فرصة سفر العقاد إلى أسوان لأمر 
يتعلق بصحته من ناحية و بالسياسة من ناحية أخرى » فكتب المازنى ما كتب 
بعيداً عن العقاد الذى ترك الحزء الأول من ١‏ الديوان فى الأدب والنقد » 
ف المطبعة نحت رقابة المازلى وسافر هو إلى أسوان » وكان العقاد ممسكا زمام 
المازنى طيلة ست سنوات منذ هاحمه شكرى » فكان العقاد لا يسمح للازنى 
)١(‏ على أدهم فى مجلة « المجلة »6 فبراير ١155‏ » وحديث خاص معه يوم 4 من يولية 
0 7 مجموهة جمع فيها فرانسيس بالجريف »© أستاذ الشعر بجامعة أكسفورد 


خير ما كتبه الشعراهء الانجليز هن شعر غنائى ملل عصر شكسيير حتى نهاية القرن 


١11 


بمهاحمة شكرى ٠‏ لأنه يعلم أن سبب تشاؤمه ونفوره من الناس أنه كان مريضاً 
بالنورستانيا » فسم هذا المرض عيشته0" , 

ومن هنا فإن سفر العقاد قد أتاح الفرصة للازنى لكى يشى ما فى نفسه 
بنقد عبد الرخن شكرى فى فصل أحقه بالحزء الأول من ١‏ الديوان فى الأدب 
والنقد » وكانت هجته فى نقده لشكرى عنيفة يتخللها امام له بالحنون والحرس 
والادعاء والبكرم والحقد » وأنه منكود ومائق - إلى آخره .. 

وبعد ذلك يطير صواب عبد الرحمن شكرى ويهم صديقيه انهاماته 
تتمثل فى المنز لة الوضيعة والعرض المستباح » وأمها خنازير الإنسانية » وغير 
ذلك من الانهامات الى نربأ بأنفسنا وبالقراء من تدويها » وإن كانت قد 
نشرت2) فى صعيفة « عكاظ » فلأنما كانت صعيفة لا تمثل قيماً » و بالإضافة: 
إلى ذلك فإن العصر الذى نعيشه الآن لايبيح النشر لتلك الترهات والسخافات ” 
الى كانت تنشر فى الماضى » ورأى بعض الكتاب أن الفرصة سانحة لتوسيع 
شقة الحلاف والقضاء على هذه المدرسة فى أشخاص أكتاءبها » فوقفوا ظلماً 
فى جانب شكرى » وانهموا المازنى بالتحامل عليه(" والظلم له » كا امهم العقاد 
نفر آخر 0) بأنه سبب الحلاف والذى بذر بذور الفتنة بين المازنى وشكرى 
م وقف بعد ذلك موقف الحياد الذمم . ١‏ 

بيد أن هوؤلاء الكتاب - فها نعتقد ‏ لو وقفوا على حقيقة الأمر » كنا 
صورناها » لعرفوا أن المازنى كان معذوراً فى نقده لشكرى » لأن شكرى 
هو الذى أساء إلى المازنى أولا” واستمرت إساءاته تتكرر وتتكرر حي 
استثارت المازنى » وهو رجل متطرف لا يازم الوسط إن رضى أو غضب . 

ولعرفوا أيضاً أن العقاد كان سمحاً مع شكرى غاية السهاحة » على الرغم 


. من حديث خاص مع المقاد‎ )١( 

(0) نشرت عام .؟١5!‏ فى الاعداد ره ©» 5١‏ )2 ه25 ,لا 2 ]لا 4 6لا وغرها .. 

(؟) هن مؤلف الكتاب مصطفى السحرتى فى كتابه « الشعر المعاصر على ضوء الئلقف 
الحديث » ص لاهااء 

(؟) هن هؤلاء الكتاب محمود الخولى ؛ فى مجلة ١‏ أبولو » يونية 1١556‏ . 


مفان 


من توقح شكرى فها كتبه عنه ووصفه له بالنشأة الوضيعة : . إلى آخر ما تفتقت 
عنه نفس شكرى من أوصاف لا يسكت عنبا إنسان عادى فضلا” عن العقاد 
الحسامن . 

وف اعتقادنا أنه لى يسكت عن الرد على شكرى خوفاً » وإنما دفعه إلى 
ذلك المحوف من تبديد شمل الجماعة اابى قامت لإرساء قم فى الأدب والفن 
محتاج إلا الوطن أبما احتياج . ومن ناحية أخرىكان سكوته خوفاً من فرحة 
صرعى المذهب القددم » ومن ثم فإنه لم يطب نفساً لتلك الحفوة الى حدثت 
بن صاحبيه » فجمعهما ورأب الصدع وعاهدها على أن يكفا » فرضيا 
حكمه » وكتب العقاد يومئذ مقالة فى « الأفكار » وصف ما جرى بينهما بأنه 
مصارعة أصدقاء لا مقاتلة أعداء » وانقشعت السحابة وعادت سماؤههما 
صفواً() . 

وقد وصف العقاد هذه الحفوة ببن صديقيه وموقفه مهما فى رثاء 
عبد الرمن شكرى بقوله2) : ١‏ 0 


أبذل اللحلد وأفدى بالمدى ساعة أشى ما قلبن صدا! 


ساعة يذهب فيا غضب 
ترا وا أسنى بنبما 
لى يكونا بالعدوين ولا 
أبسر العتب شديد ببن مسن 
فقن /نافكت را < /فاسحا يزالة 
أنا أدرى ما انطوى بيبما 
فم كان اليعسد فم اختلفا 
أفلا كان لقاء بت دسا 


بن صنوين طغى ثم استيدا 
نفرة ما عرفت فى القلب حمّدا 
حملا ضغن علوين استعدا 
ألفوا الصحبة كالأملاك ودا 
فرقة الموطن هجراناً وبعدا 
من رضى أصى من الطل وأندى 
فم كان المجر إمعاناً وشدا 
قبل أن يفترقا لحداً ولحدا 


على أن المازنى قد أحس بإحساس الفنان أنه كان عنيفاً فى نقده لحافظ 


. راجع أدب المازنى للعمات فؤاد ص لال‎ )١( 
. ؟.٠١ من ديسمبر منة 4ه؟! العدد‎ ١4 (؟) جريدة الاخبار الصادرة فى‎ 


14 


وشكرى فندم على أنه استخدم العنف فى نقده وو صفه بأنه كان فورة شباب » 
فكتب بعد أن تقدمت. به السن مقالا” فى جريدة ١‏ السياسة » إرضاء. لشكرى 
وتطييبآً لخاطره ولا سما أنه زميله الذى قضى معه فترة الشباب ٠»‏ والثائر معه 
على القم الأدبية البالية » وكان هذا المقال بعئوان : ١‏ التجديد فى الأدب 
العصرى » إذ جاء فيه « وقل من يذكر الآن شكرى حين يذكر الأدب ويعد 
الأدباء » ولكنه على هذا رجل لا تخالحى ذرة من الشك فى أن الزمن لابد 
منصفه » وإن كان قصره قد أحمله » ولقد غير زمن كان فيه شكرى محور 
النزاع بين القدم والحديد » ذلك أنه كان فى طليعة الددين » إذا لم يكن 
هو الطليعة والسابق إلى هذا الفضل2؟ » . 

ولم تكن هذه المقالة هى المقالة الوحيدة الى كتها المازنى يترضى مما 
شكرى بل إنه كتب فى الحريدة نفسها وفى الأسبوع التالى للمقالة الأولى مقالة 
فحواها أن شكرى قد احتمل وحده فى أؤل الأمر وعكة المعركة بين القديم 
وعدي ء وأنه رجل حساس رقيق الشعور سريع التأثر » وميال بطبعه إلى 
اليأس » فشق عليه أن يظل يدأب وليس له من يعتى به » وأن يقضى خير 
مره يرفعم صوته بأعمق ما تضطرب به النفس الملهمة الفياضة الحسابية وليس 
له من يستمع إليه أو يعيره لفتة29 . 

وعلى الرغم من ذلك التقدير الذى تفيض به كلمات المازنى فإن شكرى 
كان لا يزال غاضبا » ومن هنا فإن المازنى لم تطب نفسه لذلك » ولا سيا 
أنه رأى أن يعض الكتاب لايزال يعمل على توسيع شقة الحلاف » كرمرى 
مفتاح وغيره من الذين كانوا يناصرون شكرى » لاخدمة لقضية أدبية بل 
بغية توسيع شقة الحلاف وتفريق الشمل وتشتيت جهو د العمالقة الثلاثة + 

حينا رأى المازنى ذلك » ما كان منه إلا أن كتب مقالة ثالثة فى اليوم 
الأول من سبتمير سنة 1914 » يعتذر فببها عما بدر منه ويعلن فضلى شكرى 


. ابراهيم المازئى فى السياسة ه من أبربل ملة .9؟ا9!ا‎ )١( 
. ١987. (؟) ابراهيم المازنى في السياسة ؟١ هن لبريل صسلة‎ 


م - 4 هياس العقاد ناقدا ل 


وتوجبه له وتأثيره فيه » وأنه اولا عون شكرى المستمر للمازنى لتخبط 
أعوانا لخر ركان من لفقيل نيصل طريق لخدف 

وكان لمقالات المازنى فى شكرى أثر وخم العاقبة بالنسبة لمدرسة الديوان 
لأن كثيراً من الكتاب فق ذلك الوقت عدوا شكرى أستاذاً لهذه المدرسة 
واستندوا فى ذلك إلى ممالات المازنى » الأمر الذى جعل العقّاد يفزع إل 
جريدة « الحهاد ؛ وينشر مقالة يوم 4 من سبتمير سنة ١1914‏ عقب نشر مقالة 
المازلى الآخيرة بثلاثة أيام » وأعلن فى هذه المقالة أنه لم يتأثر بأحد و ليس 
لإنسان عليه فضل وليس تلميذا لأى مخلوق . 

ولم يرتض هذا الموقف شكرى فكتب مقالة على الأثر فى صحيفة « البلاغ » 
يوم ” من سبتمير سنة 1974 ٠‏ وعلق فبا على مقالى العقاد والمازنى مدعياً 
أنه لم يقل لأحد إنه أنشأ مذهبا .جديدا فى الآأدب أو أنه أستاذ لأحد » وي ؤكد 
أنه ليس بينه وين العقاد أو المازلى تنافس على شبرة أو حرفة أو رزق 
ولا محمل لأحدهما ضغينة » كا أنه لم حرض أحداً على نقد العقاد » أو على 
اهامه بالأخذ منه » بل كان دانم ينى ذلك كما يشهد بذلك خصوم العقاد 
أنفسهو(؟ . 

وم يكتف شكرى بذلك بل عاد فكتب فى « المقطم » مقالة يوم ١6‏ 
من سبتمير سنة 19174 نحت عنوان ١‏ الشبرة والحلود » كرر فبا ما قاله ى 
ققالقة ال 1 


على أن العقاد قد أكد لنا أن المازنى قد زار مدينة الفيوم وشكرى ناظر 
لمدرسبا » » فلم يحسن لديه أن يقضى بالمدينة ساعات من غير أن يقصد إليه 
ليلقاه فلم يجده بالمدرسة » وقيل لشكرى : إن المازتى عاد إلى القاهرة وقد 
وقرى نفسه أنك قد تعمدت الاختفاء منه » وذلك لبقية فى نفسك من العتب 


. (55. نقولا موسف فى مقدمة ديوان شكرى ص 5 ل‎ )١( 


فل 


عليه بعد ما كان بينكما من النقد والملاحة » فنظم شكرى قصيدته الدالية التى 
خاطب با المازنى وقال : 
رحيق الحياة الود لو دام صافيا وكالراح أحلاه المعتق ذو العهيد 
وأحسنه ما كان من عصرة الصبا ولم نحل بعد الشيب مستحدث الود 
رأيت الصبا ودا » وود الصبا صب كيانهما الممزوج كالحوهر الفرد 
ثم وصف العقادِ هذه القصيدة بأنها من أبلغ ما نظ شكرى ومن أبلخ 
الشعر العربى فى جميع عهوده(١")‏ . 
ويؤكد نيقولا يوسف أن شكرى قد زار القاهرة عام 1944 » وانهز 
الفرصة فزار صديقه القدم المازنى فى دار جريدة «البلاغ » كما زار العقاد , 
ولم يعد يذ كر هذا ا مو ضوع أو يتحدث عنه » وعاد المازلى يتحدث عن 
ذكرياته فى جريدة « أخبار اليوم » يوم 10 من أكتوبر سنة 1941 ( أى قبل 
وفاته بعامين ) معلنآ أن شكرى على الرغم من أنه كان زميله فإنه كان أستاذه 
وكان موجهه الذى تولاه برعايته9) . 
ذلك مممل ما دار حول خصومة المازنى وشكرى الى بالغ الناس ى 
نتائجها وذهبوا فبا مذاهب شبى9) » فن قائل : إنها كانت سبباً فى أنزواء 
شكرى وتحطم إقلمه9؟) . ومنهم من أخذ جانب شكرى وانحاز له وحاد عن 
الصواب2 » ومنهم من اعتير المازنى متحاملا على شكرى وظالما له غاية 
)١(‏ هن حديث خاص مع الاستاذ المقاد » وراجم كذلك عدد الاخبار الصادر 
يوم ]؟ من ديسمبر سئة 1468 . 
(؟) راجم ص .ل » لالم من هذا الكتاب . 
(؟) محمود الخولى فى مجلة ١‏ أبولو » أبربل منة ”95| ص “!|5 2 51١‏ 2 « أبولو » 
يونية سلة |١976‏ . 
(1) رمرى مفتاح فى سلسلة مقالات جمعها فى كتاب سماه « رسائل النقد »6 ©6 عمر 


(لدسوقى ق 0 دراسات أدبية 6 ص 96" ومأا بعدها ٠.‏ 


(ه) مصطفى الس حرتى : الشسعبر العاصر على ضوء النقد الحديث ص 7ه( 


فيل 


بيد أننا لا نسلم هله الآراء لأنها نبسدوي.من وجهة نظرنا اللخاصة ‏ 
فى حاجة إلى نقاش طويل من شأنه أن يضع الحقيقة فى نصامما ويبرزها فى 
وضوح وجلاء . 

اما مسألة الأستاذية وهى أهمها فنقول : إن دعاتما لم يستندوا إلا إلى 
مقالات المازنى فى هذا الشأن » والمازنى رجل سمح » فلم يفعل ما فعل 
إلا لزيل من نفس شكرى ما علق مها من غضب وحنق عليه من جراء ما كتبه 
عنه فى الديوان من نقد لم يتحمله بسبولة شكرى المتطير الحساس - وذلك على 
الرغم من أن شكرى هو المعتدى لاالمازنى كما بينا سابقاً »0‏ » ومن ثم فإن 
المازلى حاول إرضاء شكرى وكتب ما كتب . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المازنى كان رجلا جم" التواضع ينكر نفسه ى 
سبيل صاحبه 00 من المقدمة الى كتها لديوان 
العقاد والبى جاء فما 

« وبعد فهل يصلح هذا الكلام أن يكون مقدمة هذا الديوان ؟ لاأدرى» 
وليس ذنى ألا يكون كذلك » فقد أردت شيئآ وأراد العقاد خلافه » وكان 
العزم أن أقول غير ما قلت وأن آذ فى نبج غير هذا البج » ٠‏ فأبى على 
ما هممت به ورددلى عما شرعت فيه وركب زامه.واضر عل أن اعدل + 
فإذا كان فما كتبت قصوراً أو تقصيراً فالذنب له وحده دونى »© وماكنت 
أبغى إلا أن أقول كلمة نحق أبرئ مها ذمتّى وأنصفه حتى من نفسى فأباها على 
وامتكرهاقق كرا ا ترام أو ياء أوعائلة, لا ادرى: 1 وبعنا قعل 
أراغرا فمل فا بالنقاد ى حالعة إل إنضاف من أو مق سوا 600, 

والذى علمته عن المقدمة الى أباها العقاد » أنها كانت تتضمن الإشادة 
بشاعرية العقاد واتباماً لشاعرية المازنى وشعره ؛ وأطرى العقاد إطراء جعل 
العقاد يقدم على رفض تلك المقدمة حياء منه وتواضعاً » وإشير عليه بكتابة 


. راجع ص 4 وما بمدها من هذا الكتاب‎ )١( 
. 5 (؟) مقدمة دبوان العقاد للمازئى ص‎ 


بغرن 


غبرها وهى الى تتصدر الديوان » ولكن المازنى مع ذلك لم ينس أن يشير 
فبا أيضاً إلى المقدمة الأولى ويثيت يثبت عدم ارتياحه لذلك الرفض27" . 

ومن ناحية أخرى فإن صاحب مكتبة « الأنجلو » محدثنا عن المازنى 
فيقول : «كان رحمه الله مر كل أسبوع على مكتيته ويسأل عن الكتب الى 
اشتراها العقاد طيلة الأسبوع فيشتر .ها بالتالى 29 » » وذلك يدل 00 
المازنى فى العقاد من ناحية وعلى حسن اختيار العقاد للكتب الى يصح 
يقرأها من ناحية أخرى . 


وتخلص من هذا كله إلى أن المازنى » فى حديئه عن شكرى والعقاد » 
يتنامى نفسه » إذ مجعل من أ<ده.ا أستاذاً عليه ومجعل شاعرية الآخر أنها 
ستودى بقيمة شاعريته وشعره » وفى اعتقادنا أن المازنى لا يقل عنهما جهداً 
وجهاداً ى سبيل إرساء هذه المدرسة » وإن كان طابعه السخرية وعدم 
الاكتراث بالحلود والشبرة » وشأنه ى ذلك شأن الفنان الوائق من نفسه وفنه» 
ولعله يقصد بالأستاذية السبق الزمنى لشكرى عليه فى ميدان الإنتاج الأدى 
لأنه طبع الحزء الأول من ديوانه عام ١9:5‏ » واعتيره المازلى هو بوانت 
العقاد » بداية اقتحام المذهب الحديد فى الأدب وفاتحة الصراع بينه وبين 
المذهب القدم90؟ , 

وفها مختص بالحصومة بين المازنى وشكرى فإننا نعتقد أنما لم تكن سباً 
ى انزواء شكرى وتحطم قلمه » لأنه اعتدى أولا” فكان لابد أن يكال بالكيل 
الذى كال به للازنى » لأآنه ليس من السهل - كنا يقول الأستاذ على أدهم ‏ 
على المازنى أن يسكت على نشهر شكرى به » لآن ما كتبه شكرى فى نقد 


(؟) هن حديث خاص مهم صبحى جريس صاحب ومدير القسم الآأوربى يمكتبية 
« الانجلىو ©» . 


زوه راجع «2 أخبار اليوم » بوم !١1/٠/‏ 0 


تفيل 


المازنى والعقاد لم يكن من المستوى اللائق بأدبه العالى وثقافته الممتازة » وواضح 
أن المازنى فى كتابته أر اد أن يثأرلنفسه بعد أن احتمل أشبراً اسئرسال شكرى 
فى نقده على صفحات « عكاظ » . ولذلك لم يكن من المنتظر أن يكون نقد 
المازنى لشكرى نقداً مو ضوعياً قوامه البحث المهادى والتحليل الدقيق ونخرى 
الإنصاف ونشدان الحقيقة © . 

وعلىالرغى من ذلك ذإنهما تبادلا التقدير بعضهما لبعض منذ عام 1١97٠‏ 
حبى عام 14417 ( قبل وفاة المازنى بعامين ) عن طريق المقالات الى أشرنا إلا 
سلفاً . وزار المازنى شكرى ف الفيوم وزارة شكرى فى القاهرة عام ١444‏ . 

فالقول إذن بأن للخصومة أثراً سيئاً كان من نتيجته انزواء شكرى 
وتحطم قلمه قول يعوزه الدليل ؛ وليس أدل على ذلك من أن () الأستاذ 
تقولا يوسف تلميذ شكرى قد رفضه أصالة » بدعوى أنه لا يرتكز على أدلة 
علمية صفي<ة . 

ولم يبق أمامنا من مبالغات الدارسين سوى ظلٍ المازنى لشكرى » ولعلنا 
بعد أن وقفنا على حقيقة الموضوع وتطورها وما اننبت إليه نستطيع أن فرجح 
عدم ظم المازنى لشكرى » لأن شكرى لم يكن إلا مستثيراً للازنى فى بادئ 
الأمر وطوال فترة الحصومة الى بلغت قرابة سبعة عشر عاماً » حبى تبادلا 
التقدير بعضهما لبعض فى مقالاهما الى سبق أن أشرنا إلبا . 

وخلاصة ما نراه فى هذا الصدد : أن المعركة بِيئها كان شكرى هو 
البادئ بإئارة غبارها وإيقاد نيراها » وقد حورب فبا بذلك السلاح الذى شهره 
وكيل له بالكيل الذى كال به » ومن ثم لم يكن من حقه كإنسان سوى أن 
يشعر فما بظلم وقع عليه وهو البادى” بالمنازلة والمقارعة . ولذا فإنها لم تكن 
سببا فى انطوائية شكرى وعزلته » وإنما يرجع ذلك إلى دخيلة نفس شكرى 
وإرادته وعزمه وتشاؤمه عزاجه لا بتفكيره . 


لسشهة 


. المجلة . عدد فبركير منة 4مؤ(‎ )١( 
. نقولا بورسف فى مقدمة ديوان شكرى ص به‎ )1( 


خرن 


العقاد راس مدرسة الديوان : 

ويقودنا الإنصاف ‏ ونحن نتحدث عن مدرسة الديوان ‏ أن نقول 
إن العقاد يعد حق إمام هذه المدرسة » لآنه على الرغم من أن صاحبيه قد 
شاركاه ف المعارك الى نشبت بهم وبين الشعراء المقلدين » الذين كانوا 
يتبوعون منابرالأدب من أجل تمحقيق قم كل مهما » على الرغم من أنهما شاركاه 
فى إرساء قم هله المدرسة على أسس علمية » كما يبدو فى دراسات المازى 
النتقدية فى الربع الأول من هذا القرن » أو عملا على إرسائها بوساطة الفاذج 
الشعرية الى نحمل فى أطوائها هذه القم الحديدة » كما تتضح فى شعر شكرى 
منذ عام 14104 حيعا صدر المزء الأول من ديوانه ه ضوء الفجر » وتوالت 
بعد ذلك الأجزاء الأخرى من ديوانه. على الرغم من هذا كله فإننا نقول إن 
العقاد يعتير إمام هذه المدرسة لآنهما قد انفض سامرهما منذ عام 1١415‏ © 
وانطوى شكرى عن الإنتاج النقدى الذى حمل طابع المدرسة » فلم يشارك 
فى أول عمل علمى منظم سميت باسمه المدرسة » وهو ١‏ الديوان فى النقّد 
والأدب » ولم يصدر له من الدراسات النقدية إلا النزر اليسير الذى كان ينشر 
عاطلا” من التوقيع » اللهم إلا بالرموز الى تنضمن (ع. ش. ) . وخأ المازنى 
إلى السخرية والبكم إزاء المعارضات الى كانت توجه له من دعاة المذهب 
القدم ٠‏ ولم يعرها التفاتاً ب لكان يسلم لشانثيه مآخذهم على نقده وشعره ويدعى 
أن له ميداناً لا يقتحمه عليه أحد مماخذ وغير ها وهو ميدان الصحافة والمقالة 
والقضلة توما مدر لناسسنت ذاك هن هرامااك: تقد رقا كانت تف عند 
منطلق المدرسة النقدى والفكرى ٠»‏ ليس فيه تطوير لفكرة أو نظرية أو ابتداع 
مبدأ نقدى محسب له فى حساب الدراسة والتقوم . 

ومن ثم فإننا لا نجاوز الصواب حن نقول إن العتقاد هو إمام هذه المدرسة 
حين نريد التعرف على إمامها الذى حمل لواءها حى اليوم ناقداً وشاعراً » 
إذ واصل جهاده قى ميدان النقد فعمق مفاهم هذه المدرسة وقيمها0» » 


3غ( راجع و هل عندتا مذاهب أدبية © للدكتور محيد كنيمي هلال ق مجلة الآداب 
بناير سنة ١"؟!‏ . 
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ومضى يناوئ فاول دعاة القدم فى النقد والأدب من أجلها » كا يتحدث 
عن نشأتمها وعلاقتها بالاتجاهات الى كانت سائدة قبل نشأها أو صاحبها » 
وأهدافها . 

وى هذا الصدد نرى أن دعاة المدرسة لم يتأثروا بشوق أقل تأثر » 
لاامن حيث اللغة ولا من حيث الروح » بل رما كان الأصح أن شوقياً تأثر 
-هم فجنح فى أخريات أيامه إلى أغراض من النظم تخالف أغراضه الأولى الى 
كان يعيها عليه دعاة مدرسة الديوان » فانجه إلى الروايات وأكثر من 
النارمخيات والاجماعيات وعدل أو كاد عن شعر المناسبات الضيقة الذى كان 
ينحصر فيه قلمه ولا يتعداه(١2‏ . 

وممضى العقاد فى وصفه لدعاة مدرسة الديوان وعلاقهم بالحيل السابق 
هم مبيناً ما أجمله فى كلامه السابق وموضحاً مصادره الى اطلع علها من حيث 
التكوين اللغوى والروح . 

ومن جانب اللغة فإن العقاد وصاحبيه لم يتأئروا بشعر شوق وأضرابه 
من الشعراء التقليديين لآهم كانوا يقرءعون دواوين الأقدمين ويدرسونما 
ويعجبون مما يوافقهم من أساليها » ولذا فقدكان لكل شاعر منهم شاعر قديم 
أو أكثر من شاعر واحد يدمن قراءمهم ويفضلهم على غيره, » و لولاالتوافق 
بن دعاة هذه المدرسة فى المشرب لاتسعت الشقة بيهم أمما اتساع من جراء 
اختلافهم فى تفاصيل الأساليب العربية ببن شعراء كالمتنى والمعرى وابن الرومى 
والشريف الرضى وابن حمد يس وابن زيدون » ولكهم كانوا لا مختلفون 
إلا فى الآداء والعبارة » لأمهم متفقون فى إدراك معنى الشعر ومعاير نقده » 
ولأنهم كانوا يقرءون كل شاعر عرلى وإن فضل بعضهم واحداً يتعصب له 
على نظرائه 29 . 

ومن جانب الروح فإن العقاد يرى أن دعاة هذه المدرسة كانوا وليدى 
مدرسة لا شبه بينها وبين ما سبقها فى تاريخ الأدب العربى الحديث » فهى 
.(1) عباس العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم ‏ ص (14 ل أولى سنة 1189 . 


يل 


مدرسة أوغلت ف القراءة الإنجليزية » ولم تقصر قراءتها على أطراف من 
الأدب الفرنسى كماكان يغلب على أدباء الشرق الناشئين ى أواخر القرن الغابر 
وهى على إيغاها فى قراءة الأدباء والشعراء الإنجليز َ تنس الألمان والطليان 
والروس والإسبان واليونان واللاتين الأقدمين() . 

ثم محدد العقاد مصدر استفادة هذه العردة فنزل ل :« ولعلها استفادت 

من النقد الإنجامزى فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخري ولا أخطى 

إذا قلت إن ٠‏ هازلت » هو إمام هذه المدرسة كلها ق النقد » لأنه هو الذى 
هداها إلى معانىالشعر والفنون وأغراض الكتابة و«واضع المقارّنة والاستشهاد 
وقد كان الأدباء المصريون الذين ظهروا أوائل القرن العشرين يعجبون 
« مبازلت» ويشيدون بذ كره يقرءونه ويعيدون قراءته يوم كان هازلت مهملا 
ل مكروهاً من عامة قومه » لأنه كان يدعو ف الدب والنقد والساسة 
والوطنية إلى غير ما يدعون إليه » فكان الأدباء المصريون مبتدعينق الإعجاب 
به لا مقلدين ولا مسوقين » وأعانهم على الاستقلال بالرأى عندما يقاربون 
الآداب الأجنبية أنهم قرءوا أدممم قبل ذلك » وف أثناء ذلك » فلم يدخلوا 
عالم الآداب الأجنبية مغمضنن أو خلوا من الرأى والقييز(2 . 

على أن العقاد يدفعم فكرة رما تكون قد راودت بعض الدارسن » 
وهى تقليد تلك المدرسة المصرية للأدب الإنجايزى فيذهب بها أن هذه المدرسة 
ليست مقلدة للأدب الإنجليزى ولكنها مستفيدة منه مهتدية على ضيائه » ولها 
بعد ذلك رأها فى كلأديب من الإنجليز كنا تقدره هى لا كما يقدره الدارسون 
من الإنجليز . ويرى أن هذا هوالمطلوب من الفائدة الأدبية التى تستحق اسم 
الفائدة » لأنه لا جدوى هناك فما يلغى الإرادة ويشل العييز ويبطل حق 
الأديت اق إتقطا ولسوا :#او اما الفائدة الحق هى البى مهديك إلى نفسك 
ثم تركك لنفسك تهتدى ها وحدها كما تريد » ولأن مخطى على هذا الفط 
خير لك من أن تصيب على مط سواه : 


. ؟5|(‎ *» ١5١ راجمع شعراء مصر ص‎ ٠ العقاد‎ )١( 
. ١١ »© شعراء مصر ص ؟]6!ا‎ )"9( © )١( 
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ويستمر العقاد ى حديثه عن هذه العلاقة بين مدرسة الديوان والثمافة 
الإنجللزية ومدى استفادتها من المدارس الغالبة على الفكر الإنجلزى الى 
قرعوها » وسرى من روح هذه المدارس الشىء الكثر إلى العقاد وصديقيه : 

وق هذا الصدد يؤ كد العقاد أن المدرسة البى كانت غالبة على الفكر 
الإنجلدزى الأمريكى بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عشر 
هى المدرسة الى كانت معروفة عندهم مدرصة النبوءة والحازء أو هى المدرسة 
الى تتألق بن نجومها أمماء كارايل وجون ستيوارت ميل وشيلق وببرون 
وورد زورث . . ثم خلفها مدرسة قريبة منها تجمع بين الواقعية وامحازية ؛ 
وهى مدرسة براوننج وتينسون وإمرسون ولونجفلوا وبو ووثهان وهاردى »؛ 
وغبرهم ممن هم دونهم فى الدرجة والشبرة(© . 

وقد سرى من روح هؤلاء الشىء الكشر إلى دعاة مدرسة الديوان ولكنه 
كان بريات التقابه فى مزاج واحجاه العصير المرول يكق كانه التقليد والقناءء 
أو هو سريان حاد بين تشابه فهم رسالة ال لشعر والأدب لاءن تشابه فما عدا 
ذلك من تفصيل0) . 

ويتضح لنا مما تقدم أن العقاد حاول أن ينى أى تأثير للجيل الذى سبقه 
علىما.رسته سواء كان هذا التأثشر لغويا » لأنه وزملاءه كانوا يةرءون دواوين 
الأقدمين . أو كان جذا التأثر من ناحية الروح والحوى » ٠‏ لأن الحيل النائى 
بعد شوق كان وليد مدرسة لا شبه بها وببن من سبقها ى تاريخ الأدب 
العرنى الحديث ٠‏ . 

ويلح العقاد فى التدليل على هذه الفكرة »"إذ أن مدرسته ليس تلا صلة 
بالجيل الماضى من حيث التأثير وأن الحركة الأدبية الى سبقته قد باءت بالفشل 
وذلك حيما يقول : 

« ونحن اليوم غيرنا قبل عشرين سنةا» لقد تبوأ منابرالأدب فتية لاعهد 
حك ع اي و د ٠‏ فهم"يشعرون 


(؟) المدر السابق ص ”15 ) ؟55أا . 


١6 


شعور الشرق ويتمثلون العالم كا يتمثله العربى » ؛ هذا مزاج أول ٠١‏ ظهر من 
تمراته أن نزعتالأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود 
الصناعية » هذا من جهة الأغراض والأنساق . 

وأما من جهة الروح والهوى فلا يعسر على الندس (1) البصير أن يلمح 
مسحة القطوب للحياة فى أسرة الشاعر العصرى الحديث » ويتفرس هذا 
القطوب حتى ف الابتسامة المستكرهة الى تثردد أحياناً ببن شفتيه 9(6), 

والذى نفهمه من هذا الكلام أن ايل السابق على ظهور مدرسة العقاد 
ليس له تأثشر فبا » لأنها تكونت بعيداً عن ذلك الحيل . 

ومحدثنا العقاد كذلك عن تجديد مطران ف النقد والشعر مدعياً أن مدرسة 
الديوان لم تتأثر مطران ولو عن طريق تنبيه الوعى الفنى إلى حقيقة الشعر » 
ففطران ‏ فق نظر العقاد ‏ من امحددين لا ريب ق ذلك ولكنه لا فضل له 
فى تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره . 

والتجديد الذى للإنسان فضل فيه هو الذى يقابل ف الدعوة إليه العناء 
كل العناء » لأنه ينازع فيه موروثاته وعقباته ويتخذ له فيه طريقاً غعر الطريق 
المرسوم له من قبل وجوده9» . 

ومن هنا فإن الأستاذ العقاد يرى أن مطرانا كان فى حاجة إلى جهد 
لاجتئاب التجديد ولم يكن محتاجاً إلى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة » 
ويعلل العقاد ذلك بأن مطراناً درج على الدراسة الأوربية ولم يفرض عليه 
الماضى الموروث أن يتشبع تشبع العقيدة لبقايا الآداب العربية أو بقايا الآدابه 
الإسلامية » فعناؤه حين ممضى فى طريق التجديد عشر خطوات دون العناء 
الذى يلقاه فى الحطوة الواحدة رجل مثل حافظ ابراهم » وقوة الطبع ف 
تجاوز هذه الحطوة الواحدة أظهر من قوة الطبع فى تلك الحطوات العشر » 
لأنالفرق بينهما كالفرق بين من يسبح فى وجه التيار ومن يسبح مع التيار(؟» . 


. الندس : الفطن‎ )١( 
٠. (؟) عباس المقاد : مطالعات فى الكتب والحياة ص 84لا"‎ 
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وينتبى العقاد من مناقشة قضية التجديد لدى مطران إلى دعوى تأثشره 
فى مدرسة الديوان » تلك الدعوى الى برقهها النقاد كا نرتقي ساف الى 
تتضمن تأثر شوق على مدرسته . 

ويعلل العقاد لرفضه تلك الدعوى بأن مطران من جيل أحمد شوق 
وحافظ إبراهم » فهو إذن أكر من دعاة مدرسة الديوان الذين نشئوا ى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وهو علم وحده فى جيله .. 
ولكنه على الرغم من هذالم يؤثر بعبارته أو بروحه فيمن أنى بعده من المصريين 
لأن هؤلاء كانوا يتطلعون على الأدب العربى القدم من مصدره » ويطنعون 
على'الأدب الأوربى من مصادره الكثيرة ولاسما الإنتجليزية » فهم أولى أن 
يستفيدوا اللغة من الحاهليين واحضرمين والعباسين ») وهم أولى أن يستفيدوا 
نوازع التجديد من آداب الأوروبيين : ومن هنا فليس مطران - منوجهة 
نظر العقاد ‏ مكان الوساطة فى الأمرين ولاسها عند من يقرءون الإنجلمزية 
ولا يرجعون ف النقد إلى موازين الأدب الفرنس ؛ أو إلى الاقتداء ويه 
ولامرتين وغيرهما من أمراء البلاغة إبان نشأة مطران(2) . ْ 

على أن العقاد يذهب بعيداً فيدعى أن مدرسته قد أثرت فى مطران كما 
أثرت فى شوق قبله » وذلك حيما يقول : 

وولابد أن يلاحظ أن شعراء مصر المحددين بعد جيل شوق وحافظ 
ومطزا قاع كانوا ععديا ق درس «الاعلارر: .أو نداديى الادانت الأوووانة 
من طريق اللغة الإنجليزية . ولعل الأثر الذى أحدثوه فى الثقافة العصرية هو 
الى جنح بالأستاذ مطران إلى ترحمة شكسبير والعناية به أكثر من عنايته 
بكبار الشعراء الفرنسين » فهو كصاحبه شوق قد تأثر يثقافة الحيل الناشى' 
بعدهما قى مصر » ول يؤثرا فيه9" ٠‏ . 


للق العقاد ٠‏ راجع شعراء مصر وبيئاتهم ص 55 مس .2."؟' , 
)3 المرجع السابق ص ٠٠.2‏ .ه 
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العقاد يحدد معالم ثورة مدرسة الديوان النقدية : 

ومحدثنا العققاد عن أهداف تلك المدرسة بعد أن أسهب فى الحديث عن 
عدم تأثرها بالميل السابق . ومن ناحية أخرى بعد أن بين أصالها وأنها ليست 

ة للأدب الإنجلزى وإتما المسألة فى الالتقاء ينها وبين الأدب الإنجليزى 
مسألة اتفاق فى المزاج وفهم لرسالة الشعر والأدب . بعد هذا كله محدثنا عن 
امي اعد وذلك حيما يقول « وأوجز ما نصف به عملنا - إن أفلحنا 

فيه أنه إقامة حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالها والاختلاط بينْهما » 
وأقرب ما تميز به مذهبنا أنه مذهب إنسانى مصرى عرنى : إنسانى » لأنه 
من ناحية يرجم عن طبع الإنسان خالصاً من تقليد الصناعة المشوهة » ولأأنه 
من ناحية أخرى ثمرة كفاح القرائح الإنسانية عامة ومظهر الوجدان المشرك 
بين النفوس قاطبة ؛ ومصرى لأن دعاته مصريون تؤثر فهم الحياة المصرية ؛ 
وعرلى » لآن لغته العربية » فهو مبذه المثابة أثم نهضة أدبية ظهرت فى لغة 
العرب منذ وجدت : إذا لم يكن أدبنا الموروث ف أعر مظاهره إلا عربيا نآ 
يدير بصره إلى عصر الحاهلية(!؟ » . 

وبعد تحديد مذههم يوضح أهداف المدرسة الى استطاعت أن تقلب 
موازين النقد ى مصر وأن تكون ‏ على حد تعببيره ‏ إقامة حد بن عهدين 
لم يبق ما يسوغ اتصاما والاختلاط بينهما . وذلك لآن هذه المدرسة استطاعت 
أن تقاوم فكرتين كلتاهما خاطئه ناقصة على الرغم من أن إحداهما قد جاءت 
عن الماضى وجاءت الأخرى من أحدث الأطوار فى الاجماع . 

فالفكرة الأولى تنضمن حتقيقة « الأدب القوى » إذ كان جيل شوق 
وحافظ ينظر إليه على أنه الآدب الذى تذ كرفيه الظواهر ومعام القومية بالأمماء 
والتواريخ والحوادث » فليس من الأدب القوبى عند هذا الحيل أن يصف 
الشاعر عواطفه الإنسانية أو يصف المحيط الأطلسبى أو مبر دجلة أو مناظر 


. عباس العقاد : الديوان فى الأدب والنقد ص «م؟ © 5؟ ط ئانية القاهرة‎ )١( 
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لندن وباريس لأن هذه الأشياء لا تحمل امم الثيل ومصر والهرم وأخبار 
الصحف النحلية والحوادث الداخلية © .. 

ويصحح العقاد هذا الفهم حيا يذهب إلى أن هذه الفكرة خاطئة 
ناقصة » لأنه ينقصها أمثلة العظماء من الشعراء فى كل زمن وكل أمة ؛ فشكسبر 
مثلا مفخرة قومية عند الإنجليز وقد ال هن الرو]رات عن اومان واللوانات 
والطليان فى القرون الأولى والقرون الوسطى أكثر من تأليفه فى تاريخ قومه » 
وهاردى كتب عن أنباء إقليمه ى رواياته ولكنك إذا قرأت شعره وجدثه 
فيه ما سهم المصرى والمندى واليونانى كما مهم الإنجليز » وقس على ذلك شعراءنا 
الأقدمين وجلة الشعراء ا محدين20) . 1 

وقد هذا أنه ليس المطلوب من « القومية » أن يسجل الشاعر أسماء 
البلاد ومعالمها وعنواناهها » ولكن المطلوب أن يكون الشاعر إنساناً يشعر بقومه 
وبالناس وبالدنيا وبالآرض وبالسماء وتأفى « الطبيعة القومية ؛ من وصفه السماء 
كا تأ من وصفه طنطا والمنيا والأقصر وأسوان » لآنه لن يخرج من قوميته 
ولا من طبيعبا إذا وصف الشعرى المانية على وجهة نظره المصرية وم يصفه 
الشارع الذى بسكن فيه9) . 

والذى يفهم مما تقدم أن ٠‏ القومية المصرية » ى نظر العقاد إنما تظهر 
فى خوالج النفوس أكثر مما تظهر فى أسماء المعالم وعنوانات المدن والأشخاص, 
لأن الإنجليزى يستطيع أن ينظ مائة قصيدة يذكر فها النيل والهرم وأبا المول 
والفلاح والقطى والذرة » ولكنه لاايستطيع أن يكون قومياً بشعوره ومزاجه 5 
كنا يكون الشاعر المصرى الذى يعبر عن نفسه ولا يذكر القاهرة وبا 
والبدر شن وفلانا وابن فلان وذلك لأن هذه الأسماء محاكمى وتقلد » 
ولكن الطيمة امسر ره الى" تقال عبان ذانكا نقسلك لا اك وله رقلد :ولو كارع 
موضوعاتها إنسانية لا تنحصر فى عنوانات هذه البلاد9) . 

ويبلغ العقاد فصل االحطاب فى تقرير المبادى النقدية الى اضطلعت مبا 
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مدرسته حين يقرر هذا الفهم للأدب القوى بغض النظر عن أنه ينطبق على 
شعره أو أنه لاينطبق عليه » لأنه يقرر الفكرة لذاها ويدع أمر التطبيق لمن يعنيه 
فلو أنه كان يقرر المبدأ الأدنى ليستفيد منه لقرر أن الشعراء القوميين هم الذين 
يذكرون الآثار والمشاهد وينحصرون ف المواقع والمناسبات القريبة » وذلك 
لآنه نظم فى مناظر النيل وق وصف معابد أدفو وأنس الوجود » وتمثال 
رمسيس وغيرها من الا ثار . ونظم كذلك النشيد القَومى والقصائد الوطنية 
الأخرى فى خطاب الشبان » كا نظم القصائد الكثيرة ى بعض المناسبات العامة. 
ولم يقرر هذا لأنه يريد الفكرة لذاتها ولا ينظر فما إلى شخص أو إلى شخوص 
آتخرين() . 

ويعمق العقاد فكرة القومية فى الأدب فيذهب إلى أن البيئة القومية 
لا تلزم الشاعر المصرى إلزاماً أن يئبت المصرية بالعذوانات والأمماء أو موضوعات 
تحمل هذه العنوانات والأسماء » وهى كذلك لا نحرم عليه هذه الموضوعات 
ولا تناقضها فى الشعر » ولا فى أبواب الكتابة النئرية » ولكن الواجب على 
الشاعر القوبى أن يكون قومياً بنفسه وشعوره وإدراكه مادام صادقاً فى تعبيره 
عن ذلك حميعه ؛) وليصف بعد ذلك نجوم السماء أو أزهار الأرض أو قنطرة 
قصر النيل أو حديقة ٠‏ هايد بارك ؛ أو ينابيع جبل لبنان » فا فى ذلك ضير 
على الشعر ولا عليه ولا على القومية » لأنها إنسانية قبل كل شىء مصبوغة 
بصبغة وطن من الأوطان2) . 

وهذا الفهم ‏ من العقاد ‏ للقومية لا يتفق وفهم الاشيرا كيين «الماديين) 
للأدب » لأنهم "ما يقول العقاد ‏ « يزعمون أن الأدب كله إن هو إلا 1 لة 
من آلات الاقتصاد وسلاح من أسلحة الطبقات فى نضاها القدم » ويريدون 
من ثم ألا يخرج الشاعر من أفق الطبقة أو أفق البيئة إلى أفق الإنسانية الواسع 
للدائم » ولكن الاشتراكيين ( المادين ) ماكانوا قط أهلا لفهم الفنون 
ولاأهلا لفهم الإنسانية . . إنما يفهمون أن «الاقتصاد »؛ هو مسخر الحياة 
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ولا يفهمون أن الحياة هى مسخرة الاقتصاد والاقتصاديين » ولو عمل الناس 
وقالوا من بداية الزمن كما يريد الاشترا كيون الغلاة لما كانت علوم ولاكانت 
فنون ولاكان اقتصاد() , . 

أما الفكرة الأخرى الى قاومنها مدرسة الديوان فتنبع مما انتبى إليه 
فى الفكرة الأولى من خلاف بينه وبين الاشتراكيين الغلاة فى فهمهم العقم 
الذى بحرم على الأديب أن يكتب حرفا لا ينّهى إلى ٠‏ لقمة خيز » » أو إلى 
تسجيل حرب الطبقات ونظ, الاجماع 0" , 

ويستدل العقاد على عقم هذه الفكرة بروسيا الى كان قد استولى لها 
الشيوعيون زهاء عشرين عاماً » ونبت فها على أيد.هم جيل كامل يعد بالملاين 
ويتراوح عمره بين العشرين والأربعين ولم ينبغ فى هذا الحيل شاعر أو فيلسوف 
أو مصور أو أديب من طراز رفيع . وهكذا تخمد القرائح ببن أناس محسبوله 
كل ملاحظة وكل شعور عبثاً من عبث البطالة والفراغ مالم يكن مهيا إلى الحيز 
أو إلى الاقتصاد »9) . 

وعضى العقاد ى استدلاله على عم هذه الفكرة بدليل آخر يستوحيه 
من الحياة الإنسانية على هذا المنوال منذ بدايها » لاستحق « أرسطوء الموت » 
لأنه كان يراقب السمك والحشرات ويقيد حركاتها وعاداتما ويبى بذلك دعاتم, 
على الحياة » بل لاستحق الموت كل عالم وفيلسوف أو شاعر شغل نفسه 
بالللاحظات والتجارب الى لاتؤكل صاحها خيزاً » ولا تدخل فى عام 
الاقتصادة؟» , 

ثم يعقب العقاد على هاتين الفكرتين بقوله : فمدرسة الشعر المصرى بعد 
شوق تعبى بالإنسان ولا تفهم ١‏ القومية » ف الشعر إلا على أنها إنسانية مصبوغة 
بصبغة وطن من الأوطان » وهى تلق بالها كله إلى شعور الإنسان ى جميععم 

)١(‏ العقاد : شعراء همصر ص 59.9 ه 


(5) تقس المصبر ص 168 . 
9) © (4) راجع العقاد ٠‏ شعراء مصر ص ©ه©ك١ا‏ »© 55( . 


١. 


الطبقات » ولا نحصر شعورها فق طالى الحبز وعبيد الاقتصاد » وهى على 
هذا ستومنة الطنينة الإنسائية اول يناق. أن يكون عمرل عن القوسية هال :> 
لأن « القومية » سجية كل إنسان مطبوع ولو عبى بالقطب الثمالى أو قطبه 
السهاء »000 , 
الأصالة فى الدعوة : 

وعضى العقاد فى حديئه عن تلك المدرسة وما أحدثته فى الأدب من 
روح الاستقلال » ومادعت إليه من الصدق ف التعبير ؛ فيذهب إلى أن الأدب 
ل 1 الا الم 
الامبان الى عفرت جبينه زمناً » فلن تجد اليوم شاعراً حديثاً مبى؟ بالمولود 
وما نفض يديه من تراب الميت . وان تراه يطرى من هو أول ذاميه فى خلوته 
ويقذع فى هجو من يكبره فى سريرته » ولا واقفا على المرافء يودع الذاهب 
ويستقبل الايب » ولا متعرضاً للعطاء يبيع من شعره كما يبيع التاجر من يضاعته 
وليس بالقليل من هذه الروح الثماء فى الأدب أن نجهز على آداب المواربة 
والترلف بيننا أو تردها مبا وراء الأستار بعد آن كانتتنشد فى الأشعار وينادى 
مها فى ضحوة الهار9؟؟ . 
| ويوضح العقاد أكير من ذلك حيها يوْكد أمهم أنكروا أصنام الأدب 5 
لأنهم أنكروا عملهم وطلبوا عملا أصلح منه وأوق » وأصلحوا أنفسهم 
وحولوهم إلى جهة غير وجههم وجعلوهم طرقونأبواب الفنون الحية» بعد أن 
كان كلامهم أو أكثره وقفاً على الممدبح والرثاء وشكوى الزمان والإخوان9؟ . 

ولم يقتصر نقدهم على الأدب الحديث: » وإنما فتحوا أنواضة النقد القدىم 
بعد أن كان التعرض لشاعر كامرئ اليس أو أنى الطيب المتنى كفراً أو جناية 
تعاب كما تعاب الحناية على الشرائع والقو انبن9) م 
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ومعبى هذا أن هذه المدرسة قد استطاعت أن تحول تيار الأدب من 
مراغة الامهان الى عفرت جبينه إلى أدب إنسانى يبحث ف النفس الإنساية » 
وهدوها ويعبرعن أفراحها وأحزانمها وصخبها » وغيبر ذلكمن مختلف حالاما - 

ومن ثم فإننا نقول مع الدكتورين محمد مندور ومحمد غنيمى هلال بأن 
مجديد هذه المدرسة لم مخرج بالشعر العرنى عن دائرته الغنائية » لأن الشعر 
الغنانى كا قلنا فيه سابقاً ‏ أصل أجناس الأدب العرلى وأعرقها(" . 

ونضيف إلى ذلك أن التجديد فى الشعر الغنانى أصعب منلا من خلق 
أجناس أدبية أخرى كالقصة والمسرحية » لأنه قد استأئر بالنصيب الأونى من 
النقد الأددى القدم » وقد جمد على تقاليد فنية موروثة مشاءبة تمثلها المماحكات 
اللفظية والتعقيدات المنطقية عند السكاكى وأمثاله من علماء البلاغة المتأخرين . 

ومن هنا نعلم آن التجديد فى الشعر الغناى ليس بالشىء المين الذى حأ 
إليه دعاة مدرسسة الديوان » لأن التجديد فيه حمل فى طياته من ناحية أخرى 
تطوراً خطيراً فى جميع جوانب الحياة: الإنسانية » وهذا ما صنعه دعاة مدرسة 
الديوان إذ أنهم ولغوا منخلال الحديث عن الشعر إلى هدم القمم البالية العتيقة 
فى الفكر والاجماع + 

نعم » كان التجديد فى الشعر الغنانى هو المنتظر وهو أصعب كا قلنا ‏ 
بكشر من إنشاء الأدب الموضوعى » ومخاصة أن ليس للمصريين به عهد ف 
الأدب العربى » فأى ماذج منه شيا هؤلاء الشعراء النقاد أو أى مبادئ 
يضعونبها كان المصريون يتقبلونها ولا يوجد مهم من يفطن إلى نواحى ضعف 
هذه الغاذج ولن يصطدم مما القراء لعدم معرفهم لها » ومن هنا فإنه يبدو 
لنا أن عدم إنشائهم للآدب الموضوعى لا يقدح فيا قاموا به من نجديد 
ولايضيرهم ألا تشتمل مدرستهم على إدخال الأدب الموضوعى » وحسب الأدب 


)١(‏ راجع فى ذلك ابراهيم المازئى للدكتور محمد مندور ص 78 24 ومجلة الآداب 
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العربى مهم أن تزلزل مدرسمم القم الفنية الموروثة حول الشعر العربى ء كنا 
يبدو لنا أن التجديد فى الشعر الغنالى ونقده هو أساس الهضة الأدبية الى يشتمل 
علها عصرنا الحديث . 

1 وعلى الرغم مما قيل حول مدرسة الديوان والأدب الموضوعى فإن هذه 
المدرسة استطاعت أن تنتشل الأدب العرنى بصفة عاءة » والشعر الغنائلى بصفة 
خاصة » من الوهدة اللى كان يردى فيا وأن يبصر نقادها الأدباء بكثر من 
مواطن الزلل الى لاتدركها موهية الأدباء وحدهم ٠‏ ولاسما أن النقاد ىكثير 
من الأحيان بطبيعة موهبتهم وعملهم أكثر ثقافة من الأدباء . 

ومن ناحية أخرى فإن ازدهار النقد يعبى ازدهار الآدب » وأن كلا 
من النشاطن مكل للآآخر» وأن كثير آمن النقاد فى الأمم الى سبمتنا إلى الحضارة 
كان للم من الأثر فى عصرهم ما يفوق آثار كثير من الأدباء(© + 


علاقة مدرسة الديوان بالمهجريين : 

إذا عرفنا هذا فإننا لا نعجب حيئا نرى أن ميخائيل نعيمة يكتب ف, 
و غرباله » مقالا حماسياً حاراً عن كتاب ١‏ الديوان فى الأدب والنقد » حبى 
هذا تهد الذى قام ريه قاو مدرسة لديو ان او السيإه وله 0 

ألا بارك الله ى مصر فا كل ماتنيره ثرثرة ولا كل ما تنظمه مبرجة » 
وقد كنت أحسها وثنية تعبد زخرف الكلام وتؤلف رصف القواف 2 فكم 
زمرت لهلوان وطبلت لمشعوذ و ٠‏ طيبت ‏ لسكران ؟ غير أنى عرفت اليوم 
باحس ما كنت أعرفه أمس بالرجاء 296 . 

وبحضى نعيمة ى حديئه عن هذه المدرسة مدعياً » أنه قد بدأ يسمع' أن 
فى مصر حماعة تأنى اليوم أن تتناول غذاءها الأدبى من قصع أجدادها و بملاعن 
أجدادها » بل تفضل أن تطبخ طعامها بيدها وأن تمضغه بأسنانها لا بأسئان 
)١(‏ ناقش الملاقة بين الناقد والاديب . الدكتور محمد غنيمى هلال فى محفة 
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سواها ؛ وبعبارة أخرى فإن «نعيمة» يرى أن هذه الماعة قد اكتشفت لذة 
الاستقلال فى التفكر والشعور ٠‏ فهى تفكر لذاتها وتشعر لذاها » ومن ثم 
فإنه يعد تلك الساعة الى اهتدى فبا إلى هذه المماعة أطيب ساعة فى حياته » 
لأنه لمس الحياة الحديدة فبا فأيقن أن أحلامه التى كان نحلم" لها منذ سنين 
أصبحت اليوم حقيقة محسوسة0© . 

ويبن نعيمة مصدر هذا اليمّن الذى وقر فى نفسه » وهو كتاب ١‏ الديوان 
فى الأدب والنقد » الذى اشئرك فى تأليفه اثنان من أدباء مصر ه ١‏ عباس العقاد 
وإبراهم المازنى . وهذه التحية لمدرسة الديوان من ميخائيل نعيمة توضح لنا 
العلاقة بن مدرسة الديوان ومدرسة المهجر .. تلك العلاقة الى بدأت عام 
حين أراد « نعيمة» أن يطبع كتابه فى مصر وطلب من الناشر أن يقدم 
الكتاب للعقاد ليكتب مقدمته » وكان الكتاب يشتمل على التحية. السابقة(© . 

والذى تفهمه من هذا أن شعراء المهجر ونقاده كانوا يقرءون ما يكتبه 
دعاة مدرسة الديوان ويعجبون مهجومهم على مدرسة الأدبالتقليدى والدعوة 
إلى أدب جديد » ولعل هذا ما دعا إليه « الغربال » بعد ذلك ©©) . 

ولقد كتب العقاد مقدمة « الغربال ٠‏ لميخائيل نعيمة » ومن ثم فإن 
الفرصة قد سنحت له ليرد على نحية نعيمة السابقة ويستهلها بشكر ميخائيل, 
نعيمة والناشر اللذين أتاحا له فرصة الاطلاع الذى ترود به فى رحلته إلى 
آسوان » ولأن قراءة « الغربال » من الوجهة الأخرى دليل من دلائل القرابة 
الفكرية ووثيقة نسب جديد من أنساب الأدب » وفما يقول : « لولم يكتب 
قم النعيمى هذه الاراء الى تتمثل للقارئ فى هذه الصفحات لوجب أن 

. المصدر السابق ل ص لم١ وما بمدها‎ )١( 
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أكتبا أنا » فأما وقد كتها وحمل عبئها فقد وجب على الأقل أن أكتب 
مقدمها »200 . 

وممضى العقاد فى كلامه هذا معللا القرابة الفكرية بأنه لو كان هناك 
نفس ف المريخ خطر فى ضميرها مثل الذى يخطر فى ضميره » لكانت ألصق 
به وأو رحا ممن يلونه ويجاورونه على فرقة فى الرأى والإحساس ٠»‏ ولو 
أن قاثلا حمعه بالعقاد الفكر والموى لما كان غريباً عنه وإن فرقنه! لخغة » وباعد 
بيها زمان وموطن » فكيف بميخائيل نعيمة وهو يكتب باللغة الى يكتب مها 
العقاد وينتمى إلى جانب الأرض التى ينتمى إلبا ؟ 0) ش 

ثم يوضح العقاد تلك القرابة أكثر من ذلك حينا يذهب إلى أنه وقم 
من قراءة 3 الغربال » على قرابة سميحة ' وجوار ملاصق فى الحى الذى يسكنه 
العقاد من هذه الدنيا الحديدة » وذلك لآنه رأى قلما جاهداً فى طلب الشعر 
الصحيح : شعر الحياة لا شعر الزحافات والعلل » رأى هذا القلم ينعى على 
الشعر الرث الذى تركنا بلاشعر ؛ ولم يبق فى حياتنا ما ليس منظوماً سوى 
عواطفنا وأفكارنا © .. 

وليس معنى قرابة هاتين المدرستدن أن إحداهما وليدة للأخرى وإن 
تبادلتا التحية والتأبيد» وإنما قد نبعتا تلقائياً وسارتا متوازيتين ساعيتين إلى هدف 
موحل ) هو المجو م السافر على مدرسة الأدب التقليدى والدعوة ال أذب بنلنة: 

ولا أدل على ذلك من أن الباعث على هذا الحمدف هو ظروف متشاءبة 
هى اتصال كل مهما بالآداب والثقافات الأوربية » ثم إحساس كل منبما بأن 
اتجاهات الأدب العرلى التقليدى لم تعد تكبى حاجات العصر المتطورة » لأن 
كلا منهما فى حاجة إلى أن يطبخ بنفسه وأن بأكل بملاعق من صنع يده لا من 
صنع أجداده على حد تعبير نعيمة!؟) , 

)١(‏ © (؟) 4 (5) راجع عباس المقاد فى مقدمة « الغربال » ليخائيل نميمة ب ص لوا 

وما بمدها طل المطبعة المصرية سنة ١9197‏ . 


[48 حدرلث شخمى مع العهقاد © وناقش هذه الملاقة بين المدرستين الدكور 
مندور فى مجلة ( المجلة 8 ابريل لملة 9م١١(‏ . 


الخال 


ومن ثم قد اكتى كل منبما بأن بحبى الآخر نحية حارة ويشد على يده؛ 
على بعد المزار » مع تبادل الرسائل بينها » ولم حدثلهذين الأديبين الناقدين 
التقاء شخصى إلا فى مؤتمر الأدباء العرب الذى انعقد فى القاهرة ى ديسمير 
900 »ء فالتى العقاد بميخائيل نعيمة ومعه إلياس فرحات والدكتور محمد 
مندور(» . 

ويرجح الدكتور مندور أن التقاء الملدرستين فى الدعوة إلى التجديد ى 
الشرق العربى وف المهاجر فى شعر الوجدان الذالى يرجع إلى أن المدرستين قد 
قامتا فى زمن أخذ الوعى القوى ينتشر فيه فيعكس على الأفراد إحساساً قويآ 
بذواتهم ورغبة عارمة فى تأكيد تلك الذنوات » ولاسها أنهم قد اطلعوا على 
الآداب الغربية والشعر الغرلى بالذات وأحسوا بنبض قائليه0© . 

ومن ناحية أخرى فإن الشعر الغنائى هو ايدان اللحصب للتجديد لأ 
حوى من القم الفنية الموروثة » وزازلة هذه القم من أذواق الحمهور وإحلال 
قم أخرى فى هذا الفن أمر جد عسير يحتاج إلى صير وعزم وجلد على ما يواجه 
به الدعاة من عداوة وشحناء واحتراب حول القدم والخديد0» و 

ومن الإنصاف لمدرسة الديوان أن نقرر أمها قد ابتدأت عملها منذ عام 
7 ق صحيفة « اللستور » بيوميات العقاد التى أشار إلبا المازنى قبل ذلك 
وعدها بداية اقتحام المذهب الحديد©») . وبالحجزء الأول هق ديوان شكرى 
و ضوء الفجر » الذىصدرعام ١1404‏ » وقد كتب العقاد ى ذلك الوقت عن 
الشعراء القدانى والمحدثين ى صحف ذلك العهد » واشتجر مع الأدباء الذين 
كانوا يتربعون على عرش الأدب حينذاك » واشترك مع إخوانه ى ذلك 
الشجار واقتسموا الأدباء فا بيهم » فتناول كل منهم أديباً » فكان شوق من 


4 1555 راجم حديثنا مع العقاد فى مجلة « المجلة » المدد 1[ بتاريخ أبريل‎ )١( 
. ومجلة « المجلة » للدكتور محمد مندور أبريل 1181 فى المدد يم؟‎ 

(؟) © 99؟) راجم المجلة عدد ؟ أبربل 5م؟9 . 

(؟) أنظر صفحات .لا » لإلم ‏ 9ل مني هذا الكتحب . 
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نصيب العمّاد , وطه حسين من نصيب شكرى2)20 2 وحافظ تولاه المازلى » 
وإنكان هذا التقسم لم منع أن يعرج أحدهم بالنقد على فريسة صاحبه . 

وليس أدل على ذلك أنه على الرغم من نقد المازنى لحافظ الذى نشره 
تباعاً فى صحيفة « عكاظ » الأسبوعية » فإن العقاد قد تناول حافظاً نحت عنوان 
« الشعراء الندابون » فى « عكاظ »كذلك عام ١1415‏ » وتناول كل من المازن 
والعقاد طه حسن بالتقد أيضاً . . 

ويتضح من ذلك أن المذهب الحديد الذى قام به دعاة مدرسة الديوان 
قد أرسوا قواعده فى: .ذلك الوقت وكان له أنصار » وقام دعاة المذهب بنقد 
بعضهم لبعض وتقدم أعمال بعضهم بغية انتشاره ودعمه . 

ومن ثم بمكننا أن نعتبر كتاب ١‏ الديوان» الذى ألفه العقاد والمازنى 
ليس هو أول عمل نقدى قامت به تلك الملدرسة . ومن هنا فإن قول الدكتور 
مندور بأن قيام المدرستين كان فى زمن واحد من باب التجاوز » لآنه اعتمد 
فيه على نشر كتانى « الديوان » و ١‏ الغربال 6'. مع أن الواقع يجانب هذا القول 
لأن العقاد وزملاءه قد صدرت لم قبل الدبوان كتب كثيرة فى النقد الأدنى > 
والدواوين الىكانوا يقدمومها بعضهم لبعض ويوضحون فبا مذههم الحديد ) 
كنا أن كتهم الى صدرت بعد عام 145١‏ - وهو عام نشر الديوان كان 
معظمها قد نشر على هيئة أنحاث ى الصحف قبل ذلك . 
العقاد فى عالم السياسة : 

صعبنا العقاد فى نشاطه الأدنى بعد خروجه من أسوان واشتغاله بالحياة 
| العملية موظفاً فى الحكومة أو فق الصيعانة بح قيام مدرسة الديوان وموقفه 
مها » والآن نتحدث عن نشاطه السيابى ليتسبى لنا الوقوف على مقوماته 
التخطنة رضورة مكنا » لأتماير :و آن الياسة فك علة بالأدت كا عرق 


: هن الطرنف فى هذا الموضوع أن طه حسسين رد على شكرى بالشمر قائلا‎ )١( 
يش فى الفوّادا‎ ١3 قل كل_كر قد قلا وتمعادىي يفيض هل‎ 
فانت فى الس لمر والتشر أديب لا سحجمطلز النقل اا‎ 


١١ 


و ميل إليه » إذ أنها تستهويه عبادتها الإنسانية المطلقة ء لآ عمبادئ العصبية 
الضيقة » وتتصباه بالنظرة اللهالية الفنية لا بالنظرة الى نحصر الحياة فى الأنظمة 
والقوانئن )20 . 

ومن ناحية أخرى فإنه يذهب إلى «-أن تشبع قلب الإنسان لأحد الموقفين 
فى حادثة من حوادت التاريخ أو قصة من قصص الحيال حين يرى أحدها 
فى جانب الضعف والمروءة . ويرى الآخر فى جانب القوة والحسة . يرى أن 
هذا التشيع من قبيل السياسة الأدبية أو من قبيل الأدب السياسى » لأن العدة 
الى ينزل مها الأديب إلى ميدانه لا تختلف عن عدة السياسى حين ينظر بتلك 
الععن إلى ذينك الموقفين » وكذلك كنت وأكون فى سياستى الى أشتغل سا » 
وكأن الأدب عندى شجرة طعمت بغصن من السياسة » فتغير طع الثْرة بعض 
الثنىء ولم تتغير العربة ولا الحذور7" » . 

ومن هنا فإنه ينعى على كشر من المشتغلين بالسياسة فى مصر » الذين 
بتدلهون بطلعتها ومبيمون بثمائلها . ينعى علهم فهمهم لا على أنها أصوات 
وأحز اب وقوانين وشرائع ومعار ضة وتأييد » وأن الأمور الى تطرح قى 
معترك الأحزاب هى الأمور الى تدور علبا حقائق الحياة وأسرار الوجود 
وأحكام القضاء . . ْ 

ويصفالعقاد هؤ لاء الذين ينكببون على الاشتغال بالسياسة هذا الانكباب 
بأنهم كمن يطعن فى الهواء أو بقبض على الماء أو بحرى فى دائرة مسدودة 
بلا انباء( . 

وى اعتقادنا أن الباعث على فهم العقاد للسياسة وعلاقتها بالأدب على 
هذا النحو هو تفرغ نفسه للأدب » إذ أنها قصرت عليه سرائرها ومحضته 
زبدة ودائعها واتخذت منه محراباً تتوجه إليه ومعقلا تلوذ به » ومن ثم فإنه 
جين رأى الوطن مر بالأزمات السياسية جند نفسه للدفاع عن قضيته الى 
يناضل من أجلها » ومن هنا جاءت كتابته السياسية متسمة بالطابع الأدنى 


. (؟) (؟) مراجمات فى الآداب والفنون ص 8؟؟ © م؟‎ © )١( 
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ومعتمدة على ملكته الناقدة منذ فهم السياسة واشتغل مها » وذلك ما دفعنا إلى 
الحديث عنه فى ميدان السياسة لنستكمل الصورة الواضحة لمقوماته الشخصية .. 
والدارس للعقاد السياسى يرى أن العصر الذى نشأ فيه كان عضراً مز يجا 
مضطرباً بن عصرين ذهب أحدها ولم مخلفه العصر القادم على رأى واضح 
مقسوم ببن كل فئة من الناشئين وما يوافقها وتوافقه من التفكير الحديث . 
ويصفه هذا العصر بأنه كان « برج بابل » يببى ويعاد بناؤه بن عام 
وعام » فلم ممتحن فيه العقول بعد بمحنة امن فى العصر الحديث ؛ محنة تكوين 
الرأى جماعات وجماعات فلا ينطوى الشاب فى جماعة صاخبة حى محوم 
القدرة على نقدها ونقد سواها » فهو مع حماعته ينطوى فا يقبل خطأها 
كما يقبل صوابها » وهو مع الجماعات الأخرى يرفض صوابها ما يرفض 
00 الحاسر مضلل فى كلتا الحالتين27 . 
010 أن المتامعة الإسلامية هما يتقول العقاد ق و صفه . لهذه الفرة ‏ 
كانت 0 وديا الوطبى على مذاهب والبعدية الك على مذاهب 
ولا نرى أمامنا واحداً فى قضية من قضايانا الكرى » وكلها مشكلات .. 
فالجامعة الإسلامية مدرستان : مدرسة حمل الدين » ومدرمة الدعاة 
الرسمين : مشرسة جمال الدين تعنى بالخامعة الإسلامية أن تكون جامعة شعوب 
متيقظة مسئولة عن شئونها مرعية الحقوق مع ملوكها وأمرائها » فضلا عن 
حقوقها مع الطامعين المريصين مها . ومدرمبة الدعاة الرسميين تعمل للملوك 
والأعراءر تيد من القامية الاساكية أل تكو بود سراد بزعامة هذا 
الحليفة أو ذاك من ملوك المسلمين » وأعلاهم صوتاً فى مصر من كان يعمل 
الحليفة ببى عمان0) . 
ومدرسة الحهاد الوطبى على هذا الحال » مذهب يعتمد على مناورات 
الدول وحقوق السيادة الشرعية » ومذهب يستضعف هذا الرأى و محسب العمل 


فيه من ضياع الوقت على غير جدوى » و مخاصة فى أمر التعويل على السيادة 
(1) » (؟) راجع آخر ساعة الصادرة يوم !؟ من اقسطسن ‏ العدد ب51ة]! . 
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العمانية ع لأن حقوق هذه السيادة لم تكن عصمة للمعتمد علها » بل كان محرد 
الانماء إلى الرجل المريض صاحب التركة المنتظرة ‏ كا كانت الدولة العمانية 
تسمى فى ذلك الحدن - ذريعة إلى ضياع البلد فى معركة النزاع على التركة 
أو فى مساومات التقسم والتفريق(© . 

وق خضم هذا التيه بين .مهابطه ومراقيه انتابت للطفل النائىء حيرة 
وشك وعترات وأزمات ؛ ولكنه استطاع أن يصل إلى قرار واضح فى كل 
قضية من هذه القضايا حن بلغ السادسة عشرة من عمره ؛ بعد حصوله على 
شهادة إهام الدر اسة الابتدائية مباشرة . 

وهذا القرار الواضح يتمثل كا يقول العقاد ‏ و فق أن اللجامععة 
الإسلامية عنده هى جامعة حمال الدين الأفغانى أوجامعة شعوب متيقظة متعاونة 
لا جامعة ملوك وعروش تساق لحدمة هذا الحليفة أو ليف ذلك السلطان . 

« الدولة اللركية نتمنى بقاءها وصلاحها ولكننا لا نتمى سسيادتما 
ولانستمع لمن حار بها بامم الشورى أو النقمة على الاستبداد » . 

« الدولة الأجنبية لا تنفعنا إن لم ننفع أنفسنا » وسياسة و مصر المصريين 
هى أقوم سياسة يتبعها المصريون ؛ ويبتدون بهديها فها لم من حتق وعليهم من 
واجب . . الحزب الوطى حزب مخلص مهد » ولكنه مفرط فى محاملة 
«يلدز » و وعابدين » » مقصر فى مساعيه نحو « مصر للمصريين 6( . 

وعلى هذا الأساس فهم العقاد أن الملوك والأمراء يخدمون القضايا القومية 


بمقدار ما نخدم عروشهم » فإن تلاقت مصا حهم ومصالح الوطن وكرامته 


وإن تشعبت الطريق بين هذه المصالح وتلك المصالح ٠‏ فلا خفاء بالطريق 


القوم . 
كا فهم العقاد أن الحكم النستورى لاغعى عنه ؛ ولاوجه للمقارنة بينه 
وبين حكم الاستيداد بحال من الأحوال . 


. (١[1( راجع آخر ساعة الصادرة بوم ١؟ أخضطن  العدد‎ )1( » )١( 


١6: 
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عن هذا النطاق فى فهمه للمسائل السياسية والفكرية حول أى قضية من هذه 
القضايا » إذ أنه لم بمدح الحليفة عبد الحميد إلا فى مناسبة واحدة هى إعلان 
الدستور » وحينذاك هنأه العقاد بأبيات حمل فها تاريخ السنة يحساب الحروف 
الأبحدية فكان التاريخ هذه الشطرة : ( قد أنشأ الدستور عبد الحميد ) . 
ومجموع حروفها بحساب المتُميّل (1875) » وهى السنة الحجرية الى أعلن 
فبا الدستور » بل إن تنفيذ هذا البرنامج السيابى الصحى على هذا المستوى 
من الفهم قد أحدث بينه وبين الأستاذ فريد وجدى ‏ حيما كان يعمل قى 
صحعيفة الدستور -- سوء تفاهم انهى بمقاطعة العقاد لصحيفة الدستور حيناً من 
ولد 
فى مشكلات هذه الحقبة 0 د 
من عمره بعد » ومع ذلك استطاع أن يسلك سبيله بين تلك النقائص والشيبات 
من غير أن يروض ننفسه على استقامة القصد إلى الحقيقة واستقلال الرأى بين 
شى الدوافع والمغريات مستفيداً فى ذلك كله من ظروف تلك الآونة الى نشأ 
فما() . 
هذه الظروف بعينها كانت منطلقا لآن يفكر العقاد فى الحكم وأشكاله 
فى مصر الشرق بأمره » إذ أنه يرى أن شكل الحكومة لم يكتسب شيثاً من 
تعديلاته وأدواره فى الشرق كله ؛ لا قدعا كاكان يقع مرارا فى روما واليونان 
ولا حديثاً كما وقع فى فرنسا وانجلترا من التجارب المتتابعة وراء تكوين 
الحكومة الصاحة » ذلك على الرغم من أن الارتباك والضغط اللذينكانا يشرانهم 
إلى قلب الحكومات قد نزل أضعافه 'بالشرقيين » ولكن مع هذا الفرق اليسير 
١‏ راجع آخر سامة الصادرة يوم ( أضخطسن ‏ المند ١١5١‏ © وانظر ص 8ه 
مبى هذا الكتاي . 


64 راجع آخر ماعة الصادرة عجوم 1؟" أقطن المدد ١1١‏ واأنظر ص 4ه من هلا 
الكتاب ٠‏ 
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ورماكان الحمود على شكل واحد من أشكال ناشئاً من انطباع الشرقيين على 
قلة الاهمام بالعموميات لممهيد الوسائل الخصوصية » فإذا استولى أحدهم على 
الملك استقر له الآمر وانقاد له الجميع » وكثرا ما يتفق أن خادما من خدم 
البلاط يبسط نفوذه فى المملكة فيغتصبالملك لنفسه » ويبى الحاكم المتصرف 
إلى أن يزحزحه عن مكانه مغتصب آخر يأنس من نفسه الصولة والنفوذ » 
والناس ععزل عن هذه الانقلابات يسلمون ما ولا يشتركون فما 22 . 
ويرى العقاد كذلك أن حكومة الشرق لا ترتكز على الشعب فلا تتحول 
باختلاف مصالحه » ولا الشعب يعتمد على اختلاف هيئاتها فقد أنشأت نفسها 
بقوة مشاعرها ول ينشها الشعب "كما هو شأن الحكوهات فى الغرب» وقد شدت 
أزرها فى كثير من المواقف بالسلطة الدينية الى رأت من مصلحتبها أن تتيادل 
وإياها المعاضدة والتناصر فجمدت حمود عقائد الأديان فى وهم الإنسان 29 . 
ويعلل العقاد انعزال المصرين عن مهيدان السياسة 1 نذاك بأن المصرى 
منهم لا يربطه بامجتمع النظام السيامى والمراسم الحكومية قدر ما يربطه بذلك 
امحتمع انتظام العادات والعلاقات . فلم تكن الحكومة فى تلك الأزمان الطويلة 
لمتزج بنفسه قط امتزاج الآلفة والطواعية والمعاملة المشكورة » بل ربماكان 
صدوره عن الحكومة نما ضاعف اعوّاده على الأسرة وحصر عواطفه الإنسانية 
فق علاقاته البيئية » لأنها ملجأ خفيض ومهرب أمين من القسوة والمظالم 29 . 
ومن هنا محدد العقاد الباعث على انقياد المصرى للسياسة إذ يتمثل فى أنه 
ينقاد لأن الطاعة أشبه بنظام الأسرة من جهة » ولأن أزمنة الركود الطويلة 
من جهة أخرى ليس من شأنها أن تبعث روح الابتداء والاقتحام » فالبقاء 
فى الصفوف أيسر عنده من التفرد باعتساف الطزيق©©) . 
ومهما يكنمن أمر تعليل العقادلانعز ال المصريين عن.السياسة » واستثثار 


(1) © () راجع العقاد : خلاصة اليومية ب ص 5١‏ . 


(؟) راجم العقاد : سمد زغلول سيرة وتحية ص ه؟' ‏ لا؟ . 
(8) راجع العقاد فى سمد زفلول ص هع لما . 
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الأفراد بالحكي فى مصر والشرق على سواء » فإن الحقيقة الى ترز من وراء 
ذلك هى حب العقاد وتقديسه للدبمموقراطية الى تقوم على أن الأمة مصدر 
السلطات وأن الحكم لابد أن يرتكز على الشعب » ولا تقوم الدمموقراطية 
إلا على حرية الأفراد والشعب على السواء فى إبداء آرامهم » وهذه الحقيقة هى 
الى كافح العقاد من أجلها طوال حياته ووقف علبها جهاده وتفكيره السيامى . 

ومن أمارات ذلك وقوفه ضد مدير أسوان إبان الحرب العالمية الأولى » 
وقد أحس الناس بوطأة الأحكام العرفية ى هذا البلد الناثى على طرف الصعيد 
الأعلى » إذكان المدير مطلق التصرف فى الأوقات البى تشغل الحكومة المركزية 
عن تفصيلات الشئون الإدارية فى الأقالم(2 . ومن ثم فإن العقاد نظ قصيدة 
منثورة سماها « نادى العجول ؛ » لآن النادى كان للسادة الحا كين وسراة القوم 
فى المدينة » وكانت تدبر فيه مؤامرات السلب عن طريق المساومات والألعاب. 

وقد كتب العقاد مقاله(؟) وتناسه الأدباء وأرسله إلى الصحف » وقرأه 
النادى كله ى جلسة حافلة من جلساته » وتقرر فى تلك الحلسة مصير الفضولى 
الحسور الذى يجترئ على ذوات القناطير المقنطرة من الشحوم واللحوم . 

ويتمثل ذلك المصير فى فى العقاد إلى مالطة وقاموا بر اقبته تمهيداً لنفيه 
فلم يكترث العقاد لهذه الرقابة ولا لذلك التقييد لأنه بطبيعته كثير العكوف ى 
المنزل قانع من الحركة بمشوار الرياضة فى الخلاء أو على النيل . 


. راجع آخر ساعة الصادرة يوم 5# من أكتوبر اها‎ )١( 

(؟) وكانت هذه المقالة عبارة عن هقامة فكاهية جاء فى مقدمتها : « أبها السادة .. 
أن العجل مدنى بالطبع » ونحن معثر العجول قد ميزنا الله على بنى آدم بضخامة الأجسام » 
وملابة القرون » وقد غبر بهؤلاء الناس زمان كانوا يمرفون فيه باسنا وتمسحون باأذيالنا 
حتى ايقنو١‏ أنه لن يقوى على حمل هذه الدنيا احد سوانا فعبدونا من قرط الاجلال » 
وسبحوا لنا بالمثشى والآصال © وكانوا يحسدوننا على قروننا فدعوا أكبر أبطالهم واشدهم 
نأخاءوا شور :ذكزاا حافت الامتتكنين: المتيتتيونى نت لاي القركين :»دوا اسكتد رهن 
وما قرناه ؛ . ان أصغر عجل فينا ليهثشم رأسه اذا ناطحه ويجندله اذا واثبه أو صارعه ©6 
فاتمجب لك ايتها المجول ! لم لا تذكرين ذلك المجد الخالد فتقام لك الصوامع والممابد » 
بدل التوادى والمماهد ؟ . « آخر ساعة نوم 57 من أكتوبر سنة لهذا ©؟ . 
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ولم تقف حيل مدير أسوان وألاعيبه فى التنكيل بالعقاد إلى هذا الحد , 
وإما أوقع بينه وبين مفتش الداخلية الإنجليزى مدعياً أن العقاد ينهم المفتش 
بالرشوة وأنه يقاسم الموظفين أتاواث السلطة على وظائف العمد والمشايخ » 
و ترعات » الأعيان وصفقات القوين ولم يكذب المفنش ما ادعاه المدير على 
العقاد » لأن العقاد كتب فى هذا الموضوع وأخذ يقول ويعيد القول أن المفنش 
الإنجليزى يقبل الرشوة ويفرضها على مرءوسيه . ومن هنا استدعى المفتش 
الإنجليزى العقاد إلى ديوان المديرية وقال له فها قال فى حديث طويل باللغة 
الإنجليزية : « لا يوجد إنجليزى مرتش فى الحرب ولا فى السلم » . فرد عايه 
العقاد بقوله : « إن الإنجليز جديرون بالتهئئة بعد حرب الرنسفال » » وكانت 
هذه الإجابة كفيلة بأن تجعل المفتش الإنجليزى يقف يجانب المدير فى طلب 
اعتقال العقاد لولا هروبه إلى القاهرة كنا سبق أن بينا ذلك20 . 

حبه للد موقراطية هو الذى جعله كذلك يصطدم بالرقيب العام الإنجليزى 
بوزارة الداخلية حين عين العقاد رقيباً على الصحف ؛ إذ أخذ عليه الرقيب 
« مسر هور نبلور » بعد ثلاثة أيام من تعيينه أنه ترك كثيراً من الأخبار البى 
أعدها له فى رزمة من جزازات الصحف اليومية والأسبوعية » فقال له العقاد 
بعد إرجاع النظر فبا : إنى تركتبا لآنما تباح فيا أطلع عليه من الصحف 
الإنجليزية » ويباح لتلك الصحف ما هو أخطر مها بكشر » فصاح به الرقيب 
المام مبكما : : الصحف الإنجليزية . . ؟ ثم أردف قائلا : هل أنت من 
الخرب الوطى ؟ فقال له العقاد : أنا مصرى وطبى بطبيعة الحال . . وان 
المشادة بيئهما بأن تر ك العقاد هذا العمل بناء على استقالته الى طلب من للر قيب 
العام قبولها9 . 

وهذا المحب للدمموقراطية المؤسسة على الحرية هو الذى,جعله لا يلى 

دعوة أحد سنوي الإثميز ومعه الخ التنيمى اناا فى مكتب الذكتور 


6 آخر ساعة يوم ؟؟ من أتوبر سئة لام؟|‎ )١( 
. 78.١ من اكتوبر مكة /ام5١ 1 المفد‎ ٠. آخر ساعة يوم‎ )9 
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يعقوب صروف ق دار والمقتطف » حيها طلبا منه أن يكتب عن حالة الحدود 
الشرقية إبان الحرب العالمية الأولى لصحف المصرية ليعيد الطمأنينة إلى نفوس'م 
الناس . فقال ل العقاد : « إنى لا أكره أن أبث الطمأنينة فى قلوب المصريين 
من ناحية الدفاع عن بلادهم إذا كان المصريون هم الذين يقومون بأعباء هذا ١‏ 
الدفاع » أما وهو كما محدث الآن جتس عر دجو لدان افليس قن امول" 
أن أرفض الحماية وأقبل دفاعها 0ن 

وم يعقب أحد من الحاضرين فى تلك الحلسة بكلام مخالف هذا المعنى 

غير الشيخ التفتازانى » فإنه طفق يقول ويعيد : يا سيدى فها إيه ؟ وماذا ل ١‏ 
ذلك با سيد عباس ؟ أليس الهم الآن أن تطمئن النقوس عل الحدود ؟ فلم + 
بجبه العقاد وانصرف9») . 

كا أن تقديسه للدبموقراطية والحرية هو الذى جعله يلى بنفسه ى غمار 
ثورة ١8519‏ ليحرر هو وزميله المازلى منشورات حماعة ١‏ اليد السوداء » 
السرية » ويكتبان فى الصحف مقالات نارية مللبية حتى تقر نفهما على يد 
وزير الداخلية وثروت ياشا » الذى استقبال فى هذه الفّرة » ولولا استقالته 
لحل مهما قضاء النثى والتشريد لأن رصيدهها فى الاتمامات كان وافراً بحمد 
لله » إذ حامت حوهما الامهامات فى حوادث الاغتيالات الى وقعت حينذاك , 
بدعوى إيغار الصدور وإثارمهما الشعور العاء() 

وقد وقف وقفة رائعة من « لحنة ملير ؛ الى جاءت إلى مصر بعد! 
ثورتما إبان نى سعد زغلول- لتقف على مطالب المصريين فى ظاهر الأمرء 
ولتخدعهم عن استقلالم وحريهم ف الحقيقة » فإذا باللورد « ملار » يرى 
أن الروح المصرية على غير ماكان يعهدها فى أيامه السالفة بمصر » لآن وطنيتهم 
تتأجج و تضطر م ؛ ومن هنا رأى أن ينشر على الناس بياناً جاء فيه : « إن اللجنة 
ترغب رغبة صادقة فى أن تكون العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصرقائمة على 


م 
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اتفاق وادى يزيل أسباب الاحتكاك و بمكن الآمة المصرية من صر فكل جهودها 
إلى ترقيةشئون البلاد فى ظل « أنظمة دستورية 12500410610250 ع متمءء609 514 
وهذه الرجمة من وجهة نظر العقاد غير دقيقة » ولذا فإنه قام بر حمها 
ترحمة صحيحة ونشرها فى «١‏ الأهرام» آنذاك وهى أنظمة و حكرذاق» . 
وكان هذا الاختلاف ف الترحمة هو محور الاختلاف ببن خطة سعد وخطة 
عدلى حيال اللجنة(0) . ١‏ 


وفها يتصل بتعديل دستور 1937 » كانت للعقاد وقفة رائعة » إذ أنها 
تاغل لذ ادر ة لق كاتنت قر :لاا ءللتونيطة ف سسقواق الى فى[ الجئة 
الوزارية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وحذف مادة ١‏ الأمة مصدر السلطات » 
وذلك لأن الملك والإنجليز اتفقا على استرضاء من ببى من رجال الوفد يعد نى 
سعل و أصحعابه المنى 1 وإدخال البقية الباقية من أعضاء الوفد البارزين ىق 
السجون والمعتقلات لكى يرضى هؤلاء الوفديون الباقرن عن التعديل المرغوب » 
ومن ثم لا يكون اعتراض على ماتم الاتفاق عليه بين المللك والحكومة النسيمية 
وممثلى الأمة الباقين من رجال الوفد » ولكن العقاد استطاع أن محبط هذه 
المساعى الحبارة بمقالتين نشرها فى جريدة « البلاغ »1 نذاك » وفحواهما الإبقاء 
على الدستور كما وضعته اللجنة من غير أن بمس حرف فيه بتعديل ؛ وأنه إذا 
لزم تعديله فليكن ذلك من أعضاء أول عبلس نيانى تنتخبه الأمة على وفق 
ما نص عليه الدستور نفسه فى أمر تعديله . 


ومن هنا فاءت الأمة إلى ما يدبر ضدها فى الحفاء بعد متَالبى العقاد 
اللتن كانتا دافعتين لأعداء الحكومة ليكيدوا لها مستّندين فى ذلك إلى الأمة » 
وسرت الحملة على التعديل من مصر إلى بريطانيا فكتيت الصحف اليريطانية 


)1ع( راجع المعاد : سعد زغلول صفحات .لم؟ ”.5 515 7؟5 6 وانظر كذتك 
ص ©1568 -9597؟ من « العقاد دراسة وتحية » تحت عئوان ( المقاد محلم الأصناع للاستاذ 
.محمد خليفة التونشى ٠.‏ 
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وق مقدمها « التيمس » تم الملك فؤاد بتعطيل الدسئور فاضطر إلى إصداره 
حروفه )200 , 

ولا يقبل من الدستور أن يكون تبعة على المصريين وألا يصيهم منه 
إلا الأباطيل والأوهام » إذكتب إبان أزمة اليش فى جريدة « البلاغ » عام 
5 إيقول : « ويلوحون لنا بعهد كرومر وإلغاء الدستور » وما عهد كرومر 
بشر من دستور كهذا لا ينال المصريون منه إلا التبعات الحسام ولا يجحنون منه 
إلا الأباطيل والأوهام . فإما أن نسم للإنجليز بكل زعم يزعمونه 'وكل مطلب 
يدعونه » وأما أن ينسخوا الدستور ويعبيثوا بالعلاقات ببن الشعب والعرش 
والرلمان ‏ ثم تأخذ من هذا الدستور الذى يسوموثنا فيه هذا السوم الغشوم 
لاثى ء على الإطلاق ٠‏ نيم لاثى ء إلاالضرر وا محال مشفوعاً بالفرقة والانقساء(؟) 

ولقد كان العقاد ى مقالاته السياسية جباراً فى منطقه ساخطاً فى أسلوبه » 
إذ أنه كتب مقالة يندد فها تبج محمد محمود باشا رئيس الوزراء الذى أعلن 
أنه سيحكم البلاد بيد من حديد » فنشر العقاد مقاله الساحر نحت عنوان 
:يد من حديد ولكن فى ذراع من جريد » وقد تداولته الألسن فى كل مكان 
فلم بعد صاحب اليد الحديدية يردد هذه الكلمة . . 

كا أنه نشر عدة مقالات يشبه فها إسهاعيل صدق رئيس الوزراء ى 
جيروته وسطوته بشارلى شابلن » وقارن بينهما مقارنة ظريفة ى وقت كان 
الإرهاب فيه على أشده . . وعلى هذا النحو كانت تنتابع مقالاته السياسية 
حاملة عنوانات ساخرة من أمثال : « طبيب الكالو » لوزير المالية » و« علوية 
يكره الأوباش» و « حامى عيسى على الربابة » و « الوزير الفرنسيس0" . 
' ومن هنا كان الحزاء الرادع للصحف الى ينشر فنها العقاد هذه 
المقالات المصادرة والإغلاق كا حدث لحريدة البلاغ فى عام 1978 حين 

)١(‏ ©» (9؟) العقاد : سعد زغلول صفحات .لم؟  ١.8‏ ) ١]|ع‏ 7 1597 2 لإذع 4 والظر 

كذلك ص 40؟  ١49‏ من « العقاد دراسة وتحية » تحت علوان العقاد محطم الاصنام » 


للأاستاذ محمد خليفقة التونسى 4 
(9) العقاد دراسة وتحية ص 54 2 ل9اؤة؟ . 
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حمل العقاد على صاحب اليد الحديدية » غلقت ١‏ البلاغ 6 وسبع محلات 
أسبوعية وراءها كانت تتداول الظهور أيام الأسبوع » .كل منها فى يوم . 
فلما ترك العقاد التحرير فى جريدة ١‏ البلاغ ؛ لم تغلقها الحكومة حبى نباية 
عهدها(0) . 

ول يكتبف العقاد فى محاربة الاستبداد السياسى بالمقالات بل إنه أصدر 
كتابين هما : اليد القوية فى مصر » و « الحكم المطلق فى القرن العثمرين » عام 
48 . 

ويتضح من هذا أن العقاد وقف قلمه محاربة السلطان والحبروت 
والاستبداد . ومن هنا كان سمنه يوم ١‏ هن سيتمير سنة بهمة العيب 
فى الذات الملكية » على أثر ما قاله فى الاجماع الحاص الذى عقد فى البرلمان 
للنظر فما يدبر للحياة النيابية » وقد وقف العقاد فى الاجماع هذا خطيباً فأنخى 
اللائمة على أعداء الأمة وأعداء الدستور » وجاء ى هذه الخطبة الخالدة قوله 
«١‏ إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكير رأس مون الدستور أو يعتدى عليه » 
ولم تستطع السراى أن تحاسب العقاد على هذا الكلام » على الرغم من معر فنها 
الأكيدة أنباهى المقصودة بهذا الكلام » نظراً للحصانة البرلمانية الى كان متمتعاً 
مها العقاد 1 نذاك » فدبرت له تهمة العيب فى الذات الملكية دن واقع «تمالاته 
النارية الى نشرها قى جريدة ١‏ المؤيد الحديد» الى كان حارب فا اارجعية 
وأعمها ضد مصلحة البلاد . . وقدم للمحاكة فحكم عليه بالسجن تسعة أشير 
وهو ثابت الحنان رابط الحأش » مبتسم ابتسامته الساخرة » قائلا : «ولو). 
ولم يقبل العقاد مساومة الملك فؤاد له بأن يتنازل عن آرائه ورج من الوقد 
لقاء العفو عنه وتنصيبه رئيسا القسم العربى بالديوان الملكى(؟) . ك3 

ومخرج العقاد من السجن ع 0 
بوليه سنة 1871 على أعنف ما يكون صرامة وتمسكاً بمبادئه الى من أ 

)١(‏ راجع ص 168 وما بعدها من « العقاد دراسة وتحية 64 تحت عئوان 7 المقاد 


السيانى © لمحمد طاهر الجبلاوى ٠‏ 
(؟) هن حديث خاص مع العقاد ٠‏ 


حدل 


/ 


من والى” خورت” قا تعد يسَبما + تخررج"العقاد'م من الجن فى ذلك البوم 

يتوجه إلى ضربح سعد زخلول وي عليه قعيدة مب ' 
وكات" جدن” السجن “تسعة- أشبر اتهأنذا فى ساحة المقلدا أولد 
فى كل يوم يولك المرء ذو الحجى 252 وى كل” وم د الهالة لحن 
ونا أقغلاث: لى' ظلمة السجن عزمة قاكل ليل 'حن يغشالة هرقلد 
وما غيبتى “ظلمة السجن غن شنا 7 من الرأى يتلو فرقذا منلله فرقد 
عداق وصحى لا احتلاف علِهما سيعهد كل كما كان يعهد 

وى تصورنا أت الباعث ل وقواف: العقاد مع الذمؤقراطية واتخاذها 
مذهبا له ف السياسة هو إمانه'بقرديته وحريته ‏ إذ أنه لا يرضى نهما بديلا ؛ 
ومن هنا“ثراة. تخارب بأقضى جهد كل المذاهبٌ الجماعية ى: السياسة 0غ 
كالشيوغية والفاشية والنازية » ويرى أنها خحرافة ومسخ للبشرية لآنها تودئ 
ل ل لل ل لك 

1 ف تود 5 1 : ْ 0 

والناس لا علكهم ل ا علا ى ملكه واستظال 

2 ها أنه يرى أن كل قوة تنشأ عن الاستيداد مصيرها إلى الزوال » لأنها 
قاعة على غير أساس . . قائمة على سياسة البطش والإرهاب » ومن هنا قامت 
حملته العاتية على هتلر ودكتاتوريته وتنأ ببقوطه ورأى أن نجاحه أول الأمر 
هو أول خطوة ف سقوطه(» . 1 

0 وإعانه بالدمو قراطية قدم قدم اماه لكتاب 7 لكر المطلق فى القرن 
العشرين ‏ عام 1814 » إذ عالج فيه قضية الحرية الإنسانية وما الها من طغيان 
المتجير ين المستيدين © وصدر العمادٍ كتابه ٠‏ بفصل تساءل, فيه : هل فشلت 
الدممو قراطية ؟ وأجاب على تساف له بفصل تال فحواه أنها لم تفشل , على الرغم 
من تسليمه بأن لها عيوبه! » ولكنه يرى أنها عيوب الطبيعة الإنسانية الى لافكاك ) 


. وما بمدها‎ 1١99 العقاد : وحى الاربعين ب ص‎ )١( 
: (؟) العقاد : هتلر فى الميران صفحات لاهم١ © ا 35 كديا‎ © )0( 
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مها » وقد يكون لهذه العيوب ق #موع الحضارات فضل كفضل انحاسن - 
المصطلح علبا إن لم يزد عليه(1؟ . 
ولا تقارن الديموقراطية بحكومة المثل الأعلى المنشودة فى ا حيال والموصوفة 
فى الأحلام » إذ هذه الحكومة لا موضع لما فى عالمنا ولن يكون لها موضع . 
ولكنها تقارن بالأنظمة الأخرى فى جملا وينظر إلى عيوها بصدق وإخلاص 
وتقدير الجميع الظروف . فلعل هذه العيوب بعض لوائم الحسنات الى لايستغنى 
عنها ء أو لعلها طارئة يزيلها المزيد من الددموقراطية » إذ كان من المحقق أن 
محاربة الديموقراطية لم تلا فها مضى ولا يرجى أن تزيلها فما بعد( . 
وق تصور العقاد أن المقياس السلم للدمموقراطية هو أن قيامها فى الآمة 
دليل على مزايا كشرة فى تلك الأمة » أو دليل على أن الأمة ى معيشة طيبة 
ومدايلة ال رأنا ذات أخلاق لا ضرر من إطلاق الحرية لأصحامبا وأطوار 
لا تعدو طوقها ولا تستعصى علما . 
ولفن اذل كل وخابة المكناتؤوية تزه عو اناه ال 
دليل على شذوذ ف معيشتها أو على خوف من بعض الأخطاء المحدقة بكيانها » 
كا يعترف الحا كون بأمرهم كلما أعوزهم أن يسوغوا قيامهم فى شعب من 
العقوسة.. 
« والبيئة الدمموقراطية كالأرض الآمنة القريرة » والبيئة الدكتاتورية 
كا حجر الصحى أو كاخفر الذى لا يعاش فيه بغير رقابة وتضييق292 » . 
ويذهب العقاد كذلك إلىأن سلام الدنيا طق إذا ماحكمها الدموقراطية ) 
لأنها تقوم على النفاهم ولا تحصر الرأى فى يدى إنسان واحد » وذلك على 
عكس الدكتاتوزية الى تقوع نعل تبلط _طبقة عل لحك :يعد طقة وسيل بعد 
ينيك » لأنها راجعة إلى القفزات والنوادر منوطة بالاحاد المتفرقن معر ضة 
للهدم والتخريب بعد كل بناء وتعمير7؟) . 


٠ ١5[ المرجع الابق ص‎ )١( 
٠ ١56 المرجع السابق ص‎ )1( 
٠. ١١7 العقاد : هتلر فى الميزان ص [6| ب‎ ))( © )© 
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كا أنه بى حملته على الشيوعية فى كتابه « الشيوعية والإنسانية » عقد 
فصلا بعنوان و المصير » ء وفيه لم خرج العقاد عن آرائه السابقة فى الديمو قراطية 
إذ يدلل فيه على أن دور الدمموقراطية لم ينته كما ذهب إلى ذلك بعض علماء 
الاجماع والسياسة المتشاتمون: الذين يرون وجوب التدخل فى حرية الفرد وحرية 
المعاملات على اختلافها : لتنظم العروة العامة ونحقيق البرامج الى توضع للحاضر 
والمستقبل فى وقت واحد ولا يتأق تنفيذها بغير تقييد المعاملات بن الأفراد 
وبغير اتباع نظم التأميم فى بعض المرافق والمشروعات22 . 

يرى العقاد أن هذه الملاحظات حيعاً لا تستلزم الحزم بانهاء عصر 
الديموقراطية وعصر الحرية الفردية » لآنها قد تكون من عوارض العصر 
الحاضر ىق طر يق طويل تتجدد عوار ضه فترة بعد فنرة ثم تذبى هذه العوارض 
وتحلفها طور جديذ من أطوار الدمموقراطية يدل على العو والامتداد ولا يسوغ 
التشاوم من الحاضر أو المصير() . 

ويرجح هذا الاعتقاد لدى العقاد أمران : أحدهما أن الحرية الإنسانية 
تراث التاربخ كله كا يتجلى لنا منه جملة أدواره وأطواره » وليست عرضاً 
منقطعاً تبديه لنا صفحة من التاريخ هنا وهناك ثم تطويه صفحة تلا إلى غير 
رجعة0") , 

والأمر الآخر أن التنظم لا ينى الحرية ما دام حكمه ساريا بين الناس 
على سنة المساواة ومادام ساطان الحاكم فيه مستمداً من إرادة الجميع منصرفاً 
إلى تدبير شئون الجميع » فإن تنظم مواعيد القطارات والبواخر ‏ مثلا ‏ 
لا يؤدى إلى تقييد حرية المسافرين وقد يؤدى إلى تمكينهم من السفر الذى بحول 
دونه ترك و المواصلات ١‏ فوضى على غير نظام . 

ويتضح من هذا أن العقاد مغرم أما [غرام بالحرية الإنسانية الى يرى 
أنها منتصرة فى الهاية على الرغم مما يعترضها من هزات استعارية ؟ أو من 
المذاهب السياسية الئ توجب التدخل قى حرية الفرد» . 


٠. ١5م5 (؟) »© (5) الععاد © الشميوعية والانانية ص 5!" ط أولى بوئية‎ » )١( 
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بين لنا ذلك من إجَابته على : إميل لودقج » عدن سآله بعد لقائه لباك 
فؤاد إبآنَ زيارته القأهرة : م رأيك فيمن يغلب غدا على مسرح السيامة 
المصرية 5 فال له العقاد : المستقبل للحرية بعد عراك طويل90 . 

ش ويتضح مما سبق أيض؟ أن حملة العقاد على الشبوعة كن ل كيت 
الحريات فى البلاد الي تتخذها مبدأ سياسياً تعتنقه » لأن تشريعاتما الاقتصادية. 
تتفق مع تفكير العقاد إن سهان المسائل الاقتصادية. » ذلك ك أنه يذهب إلى. 
أنه ليس للإنسان حت أن محتجز من الثروة العامة إلا يقدر م يقدم ها من 
العمل » فالرجل يسقط جقه في التضرف باروته » مبى انقطعت أعباله بموته » 
وعلى الميئة الاجماعية الإنفاقي من ريعه على من هبه أمرهم من بعده . « ترك 
الكل لدعي ع والفليية يا علي أعرام (ا تكلب صاحبا إلا. سعياً 

طفيفاً » ولكنها لا تنال بعد عشرة أعوام إلا بتكبد المشاق والصعاب » فيتمتع 
ذلك الإبن الكسول بجرء من الثروة العامة من غير أن يقدم لها عملاءي نظيره » 
وإلى جانبه. رجل عد نشيط .يقطع عمره كد وكدجا.دون الوصول إلى اقتناء 
ضيعة مثل. ضيعته .» وهو خلل'متشعب: ف. تقسام ثروة. الأمة .لا يستقم .حال 
الجمعية البشرية لا بتلافيه2؟ ) . 

عل انبرض تفلك أله ]ذا حالكد ور او بتانة الفا حت دوحل وزاءة 
ابيا ؛ ؛ قكيف يح هذ الابن الاسثيلاة على جميع هذا امبلغ ؟ وبأى مسوغ 
يكل اللنراارلك 4لا الجناز ان ارده 111 ١‏ 0 

*” وغل الوالدآن يرق ولنه :قا يرى العقاد - وله أيفنا أن يمينه على 

نشاء مستقبل له فى الحياة ء فليككن الأمركذلك فليس فى هذا تراع :» فإذا 
ا تق الحكومة مقامه فتتولى تربية ولدهووتمدة مى لإحان له 
أن يعمل لنفسه بما يبد بدأ به عملا من الأعماك » ولتتركة بعد ذلك يلاق ما يستتحقه 


. 1إ9ا١ العقاد : سمد زغلول ص‎ )١( 
(؟) المقاد : خلاصة اليومية ص لا" © "ا © وانظر كذلك « الهلال 4 يناير‎ 
. تحت علوان « هؤلاء حادثتهم »4 للعقاد‎ 4 
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بحدارته من نجاح أو فشل وتنفق الباق فى مسين حال المجموع ما لا مكن أن 
بأل على بد فرد من الأفراد . ّْ 0 

وق وضع آخر نراه يعترف ق حديثه مع ١‏ إميل لودفج ؛ حين التى 
به فى القاهرة يوافق الاشتراكيين فى كل ما يؤدى إلى نحسين أحوال الفقراء 
والأجراء » ويخالفهم فى كل ما يؤدى إلى حرمان الفرد من حربته الفكرية 
والشخصية!١)‏ . 

ونود أن يتقرر ى أذهان القراء أن خصومة العقاد الفكرية لسياسة هتار 
ليست جديدة على منبج العقاد فى التفكير السيابى » ذلك أنه نشر مقالة يوم 
/ا من يوليو عام ١417‏ ؛ وعمره ثلاثة وعشرون عاماً » مبون فها من شأن 
نابليون بونابرت وتزييف عظمته واحتقاره لهذا الطراز من الوجاهة أو العظمة: 
الزائفة » لآن نابليون ومثله هتلر يطلبون المحد والشبرة من طريق الغزوات 
والفتوح وقاسا عظمهما بقدر احتقارهما للإنسان . 

كنا نود أن يقف القارئ على موقف العقاد من الاشتراكية من حيث 
الدعوة إلى المساواة بين الناس حميعاً » ويبين لنا ذلك من نقده لكتاب « سر 
تطور الأم » للدكتور لوبون ٠‏ إذ ذهب العقاد فى مناقشة الدكتور لوبون 
فها يختص بالمساواة إلى أن الناس لم يطبعوا على غرار واحد فى العقل والفضل » 
وأن الدعوة إلى تساوى الناس فى الحقوق أمام القانون لا تعطل تنازع البقاء 
بيهم ولا تذهب عمزايا التفاوت بين قادرهى وعاجز هيا" . 

كما ذهب إلى أن الاشتراكية الصحيحة تدعو إلى المساواة فى الأجر 
والعمل » وتطلب أن يعطى كل عامل ما يستحقه بعمله وأن ينتفع المجموع بأكبر 
ما بمكن الانتفاع به من قوى الأفراد . وكل ما بمبى به الداعى إلى المساواة 
ذلك العامل الفقر أن يكون متساوباً مع سائر الناس فى الأمن على حياته . 
وليس ىق ذلك من ضير لأنه لابد أن يتمتع كل إنسان بثمرة تفوقه ى 
المعارف أو المواهب العقلية على سواء9) . 


(؟) © (؟) المقاد : الفصول ص ١54‏ وما بعدها . 
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وينكر العقاد الدعوة إلى المساواة ف كل شىء ويسمبا بأنها أضفاث 
أحلام تغشى بصائر الدعاة مما » وأول ضحاياها المؤمنون با لآن المساواة 
العامة لا تكون إلا بين المنحطين » وهى مطمح آمال صعاليك العقول محلمون 
با وهم بأحلامهم من التعساء . 

ويرى التقاد أن الماواة ٠:‏ اللقوق التنياسية وق أضوات الاقغات 
ما هى إلا مساواة صورية » لأن لكل إنسان من. الأصوات ف الواقع بقدر 
ما له من العقل والقدرة على إقناع سواه باختيار من هو أفضل من غيره 
للنيابة » وكذلك يصبح أكبر الناس عقلا واستعداداً للإقناع أكر هم قسطاً 
فى سياسة بلاده(1) . 

على أن العقاد يحارب الاستعمار كذلك لأنه يجوز بل يفقد الناس الحرية 
الإنسانية » إذ أن إباحة الحقوق العامة لكافة الأفراد فى كافة الأوطان مرهونة 
' على زوال الاستعمار « وم يزول الاستعمار ؟ متى عولت الدول على جودة 
البضاعة لا على قوة الأساطيل وأخ ذكل أهل إقلم فى استغلال إقليمهم واستخراج 
ذخائره فتسقط حجة المستعمرين ويومئذ بيبطل الاستعمار . . وترشد الأمم 
من ضلال الوطنية فلا يطلب الوطن من الفرد إلا عضواً عاملا ولا يطلب الفرد 
من الوطن إلا محلا للعمل » يومثذ تتحد وجهة الإنسانية فتتكاتف وتتآزر بعد 
أن كانت تتقاطع وتتدابر )9 . 

وف موضع آخر نراه يقرر أن الاستعار حركة من حر كات التاريخ 
الدولى بلغت نبايتها » وأصبحت اليوم بغير قوام تستند إليه غير الواقع الذى 
يئراجع أمام واقع أعظم منه وأجدر بالثبات فى محرى الحوادث » ليس 
للمستعمر اليوم مبدأ يسوغ به مطامعه » وليس لهذا المبدأ قيمة السند المرعى 
عند.من ينتفع به فضلا عن المنكوبين بدعواه (2. 


.. المرجم السابق‎ )١( 
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ويخلص العقاد فى كتابه « لا شيوعية ولا استعار ؛ إلى أننا إذا عر فنا 
مساوئٌ الشيوعية والاستعار فلا محل عندنا للشيوعية والاستعار » فإنهما شران 
لا تبى مهما بقية ويببى معها خير لأمة شرقية » وكل ما بين الشر والشر من 
فارق فهو الفارق فى الحهود الى تلزمنا للتيقظ له والحيطة منه والسعى الناجح 
للخلاص من فعله ومن دعواه0"© . 000 

وقد كان هذا المُبج السياسى الذى اتخْذه العقاد دستوره ى كل ما يأخذ 
ومايدع من الأمور السياسية سيباً ى أن يسجنه الملك فؤاد وأن يقم غيره على 
العقاد انكر والدعاوى امختلفة » ولكنه لم يذعن على الرغم من كل ذلك 
لرغبات السياسة » و كان يحس بامتياز وغربة عما يدور فى ميدان السياسة على 
يد محتر فى السياسة ('2» وقد سجل هذا الإحساس فى قوله شعرأ9) : 
دعونى أسر فى ساحة العيش مفرداً 2 مخّى فلا أدرى مصيرىي وك 
ولا تمالونى إن يئست فإنى أرى اليأس أحلى من رجاء المذلل 
أرونى رجاء فوق يأس »2 فأندرى إليه » وعدوا عن رجاء التسفل 
إذا لم يكن لانجح فضل لنالجح2 على محفق » فالنجح بغية أخطل 
دعانى أنى العباس ياصدق مادعا أكان نذيراً لى ما سوف أبتى 
ولو شاءلم بجعل آلهمى تضاءه على نم هذا الوالد المتفضل 

وهذا المبج السيامبى نفسه أوقعه فى حرب مع الأضداد الأقو ياء » وهذا 
أوعر مسالك الحروب الشعواء فى جميع الميادين » ١‏ لقد حاربت الشيوعية 
والصبيونية والاستعار والتبشير والمتجرين بالدين والمستغلين لدعوى الإسلام : 
كا حاربت طغيان أصعاب الأموال وطغيان السياسة من جانب القصر ومن جانب 
الأحزاب ومن كل جانب فى بلادنا وى البلاد الحارجية . 

« وإن كاتبا يحارب الشيوعية حدير بثناء المستعمرين والمبشرين » ولكن 

كيف ثى هؤلاء على من حارب الاستعار والتبشر ومن حارب الإالحاد » فهو 


(1) المرجم السابق . 
(؟) محمد قرة على : رابت وسمعت ص 9١9‏ . 
(؟) الععاد : ديوأآن العقاد ى " ص له!| © 51ها. 
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ذو حق فى البليل والتكبير من أصعاب الدعايات باسم الدين » ولكن كيف 
ينى هؤلاء على من يبغض المفتر ين على الإسلام بغضاء الملحدين ؟ ومن حارب 
هتلر وموسوليى فهو ذو حق كبير فى ا محاباة من أبئاء صبيون » ولكن كيف 
يثى هؤلاء على من يعلم أن طغاة النازيين والفاشيين أسلم وأكرم من لوم 
صبيون وأيناء صبيون(2 ؟ , 
شخصيته » 

له قامة باسقة مديدة كالعملاق ووجه أبيض وضى ء مايح القسهات معير 
عن كل ما بجيش به وجدانه من انفعالات » وتتوج وجهه المستطيل هامة 
سامقة يزيد قطر جمجمبها طولا على قطرها عرضاً بنسبة ظاهرة » وعيناه 
شديدتا السواد مع سعة ف المقلة ثاقبتان فهما سعة » نحس وأنت تتأمل ىف 
عينيه كأن مما عضلتن محاولان أن تستشف ما تراه فى استغراقٌ عجيب . 
وفيهما حيطة وزكانة ,. وتتراءى فيهما أعمال حزن وتفكير ء تحفهما أهداب 
مائلة إلى الطول نحت حاجبين أمل لل الغزارة» ورأسه أدنى إلى الكبر مستدير 
إلى حد ما ء ويحتفظ بكل شعره المنسدل المرسل المنسوج إلى الحلف دائماً 
يستوعبه الشيب الذى هاجمه قبل الثلاثين . وعد اماد و لسن والشخم 
يتوسطهما أنف أشم جميل ؛ يتسم بارتفاع قصبته مع استواء فى أعلاه عند 
اتصاله بالحيبة فيه عزة وحدة منفرج المنخرين » وصدغان مستقران » 
وأذنان تنبسط كلتاها من أعلى وتضيق من أسفل مع خفة فى إطارها الأعلى 
وأطمئنان . . عارضان بسيطان » وذقن بارز معقوف » واستقامة . . . ونم 
معتدل من حيث الضيق والسعة » وشفتان رقيقتان » سفلاهما مقوسة تم عن 
استخفاف وسرعة انفعال » وشدقان واسعان » حمل ذلك الوجه عنق راسخ 
على منكبين عريضين مخرج منبما يدان قويتان مندفعتان تنّبى كلتاها بكف 
عريضة الأصابع صابة العضلات » ونحت المتكبين صدر فسيح . 


. ١550/15/51 يوميات الأخبار يرم‎ )١( 
نتحدث فى هذا الصدد عن مقومات شخصيته »© كما بدت لى من خلال مصاحبتى‎ )»( 
. الطويلة له ودراستى لإثاره وعلاقاته بأصغياله واعدائله‎ 


1 


وهو يسير حطوات #واسعة وامتلم: خطاه ف سيره اقتلاعاً . وبحوله ذراعيه 
فى سمت وعزم » ولكنه نحس جميع ما حواليه وبشعر معه . بتحدث, وهو 
ساكن الأوصّال بكل وجهه ويستعين فى الحديث بحركة يده وأصابعه » وجيها 
يكون متحمساً فى حدبثه فإنه يقبض أصابعه داخل راحته بعزم فتبدو كأنها 
اصبت من فولاذ أو صخر ء فإذا ما بسطها بعزم بلات كالما سيف بتار . . 


ره لفن وقوه بدن ؛ تعاورته الأسقام وهاجمته العلل واصظلحت 

0 الهموم منذ بواكير شبابه » إذ تعرض في عنفوانه لأمراض الصدر ونحجر 

من الرئة والكيد والأأمعاءا فنيها فنجا .منها. معجزة الحسد المكين + وإن ظلت 

عقاية تغاوده في يعبريه من آلام الأمعاء والكبد » ولكنها لم تسلبه مار كينا 

فيه 3 الحلد وصلابة العزم وشدة المراس ومكافحة الأسقام. 3 | يكافح 
ا حطوب الحسام . 


وعى: الرغ من من الأسقام ال اعرت العقّاد فإن نبضه لم مخثل محتل :ميزانه 
إنان تلاك الاأمرا من وفانه العلل :. » بل إنه لا يستخدم المشكثات يجميع صنوفها 

حبى ولو أدئ:المرضن إلى: إجراء عملية اجراحية فإنه مجز-ها من غير استخدام 
للمسكن الذى يستخدمه كل إنسان وهو « البنج 6.. 


كا أنه لا مخضع لأى مؤثر خارجى فى التغلب عليه » وليس أذل على 
ل ا م ل را 

من: الشخصيات الكبيرة: أولكنه باء' بالفشل فى تنوم العقاد(') ...فإذا كان 
ذلك علامة على على الطبع "كا فيه علامة على البنية فلا شك فى أنها علامة على 
طبع من أقوى الطباع ا ا 
الى اعترته بى الرجل قادراً على أداء عمله ماضياً فيه نشيطاً إليه فى انساط 
نفسى وتجدد إقبال :. 


)١(‏ هن حديث شخمى مع العقاد ©» وقد رجمنا الى أحد الحاضرين فى ائناء عملية 
التنويم وهو محمد توفيق دياب . ١‏ 


١/١ 


أول ما يطالعك من رؤية العقاد مهابة بالغة تمل ما حوله عن فضاء » 
فلا مخطر لك وأنت تغثى مجلسه الذى يضم خليطاً عجيباً من الناس فهم الأقوياء 
والضعفاء والكبار والصغار وأصحاب النياشين والألقاب والمحردون منها ؛ 
لا مخطر لك أن فى المجلس أحداً غير العقاد كس ذلك أعداءة كا بحسه أصدقاؤه 
ويذهل لذلك من يدخل للتحدى والناوشة » كما يذهل له من يدخل للتحدث 
والولاء . 

ومعبى هذا أن مهابته ظاهرة لا تخى على ناظر ؛ ولا يحاول العمّاد 
إخفاءها ولا يستطيع - إن أراد - أن مخفها » الأاحتورها شك ول 
مع متانة تركيبه ثم قوة نفسه وثتقته مها وتعويله علها وحدها . . فى مهابة 
طبيعية ولدت معه » وليست مصنوعة غرستها فيه النياشين أو الألقاب أو 
المنصب الحكوى الكببر أو الثروة العريقة أو الأسرة التليدة » لأن المهابة 
المصنوعة زيف كطلاء المساحيق والأصباغ الى نراها فى وجوه الدميات 
وعرائس الخلوى والدبى . 

ومن ثم فإن مهابة العقاد لا تفارقه راضيا أوغاضباً » فرحا أو حزيئاً , 
جاداً أو متفكهاً مهابة كتب لا الدوا م أها حل وأيها ارتحل » ومع الناس جميعاً 
فى أطوار أعمار هم مهابة تغرى باحدرامه والثقة به والتعويل عليه . . وذلك 
كما يراها خخلطاء العقاد والأولياء . 

على أننا نعتقد أن من يلتى بالعقاد يشعر لا محالة بعد برهة قصيرة أن 
فيه عالماً مهماً جهولا ينطوى على أسرار روحية ومطامح دنيوية » تتلائئى 
إحداهما فى الأخرى وتتقمصها فلا يبين منه إلا الروح القوية العالية("» . 

والذى لاشك فيه أن هذه النفس العميقة العامرة بالأسرار الروحية والمطامح 
الدنيوية فى التباس وعموض » وذلك القلب الكبير الذى حفظ ما أودعته الفطرة 
من ذخيرة العطض الزاخخرة » هما اللذان أوحيا إلى تلاميذه بالمدرسة الإعدادية 


(!) راجع فصول من النقد عند المقاد لمحمد خليفة التوتسى ص 1١‏ . 
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إلى تلقيبه بالكاهن و حر حور ؛ وهاتيك النفس وهذا القلب هما اللذان حببا 
إليه الإنسانية » نحيث جعلاه يبتئس لويلاها ويستبشر لسطعات نورها وغلبة 
روحها » ويناضل فى كل فرصة كالحندى الشجاع لنصرة قضيما 

نحن على هذا أمام رجل قوى لامراء » والقوة فى تصورنا تععى العظمة: 
لأن كل عظم قوى ععبى من معانى القوة ؛ تلك القوة التى تستفاد من حملة 
مناقب الإنسان أو تدل علها صفاته وأخلاقه . 

وخلائق العقاد الكرى بارزة جداً لا يسترها حجاب » لأنه مط 
لا يتكرر فيسبل فهمه بالقياس إلى أمثاله الكثيرين . . 

ان يقد أن اما مل فى تمك الأصول الى تحكم يت الشعر وحن 
الموسيى وصورة المصور » ونخر ج فى حملها وتفصيلها من يد الفن الإلهى 
كنا نخرج الدمية من يد الصانع القدير ى فك رما الباطنة وتمثيلها الظاهر ١‏ فالكون 
كله والحياة - وهى أعم من الكون ف نظره ‏ والفن ومناظر الأرض والسماء » 
كل أولئتك مظهر انآ لف أو للتنازع بين الحرية والضرورة أو بين الحمال 
والمتفعة أو بين الروخ والمادة أو بن أفراح الفن وأحزانه . . قوى مطلقة 
وقوانين تحكم هذه القوى المطلقة » وكلما ائتلفت القوى والقوانئن أقر بت 
من السمة الفنية والنظام الحميل الذى يبين بالمادة صفاء الروح ويسير بالقيود 
أغوار الحرية وهذا الاثتلاف فى نظر العقاد هو دستور الفن الإلى, المحيط بكل 
شىء وهو فلسفة الفلسفات فى هذا الوجوه(2» . ظ 

ولذا فإنه امبتز فى مهاب نسائمها وعواطفها ولا يحد فى الحياة شاغلا 
لا يشغله أو فتنة لا تجذبه أو خالحة لا تطرقه » ا بشئون العالم العامة 
كأنها شئونه الشخصية الخاصة2) . 

وهو حبى » والحياء أقوى صفاته لأنه ينبع من الإحساس العارم ى 


. المقاد : مطالمات أ . ب مقدمة‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن صدقى : العقاد كما عرقته : فى « العقاد دراسة وتحية 4 ص ه١١ ه‎ 


و 


س. بالقوة وهو. غير الحجل الذى. يرفده إحساس النفوس. بالقصبور » 
0 لدى العقاد دليل على يقظة .الضمر وتوقزة.. ‏ 

وهو شجاع يجاهر بالصدق والعدل ومقت الكذب والظام » ومن هنا 
فإنه قد وقف نفسه لنص رهما حى لتحس بأن نصرة هاتين الصفتين هى . رسالته 
فى الحياة © وذلك ك الأآنه يداقع علبما دفاع المستميت عامل : “سبيلهما .جهاد 
الأبطال. 77 ظ 

سس د ِ إذْ أنه 
م يكتب فى تراجمة إلا على من هم شرف الإنسانية وَضمير ها + : مثل محمد » 
والمسيح » وأنى بكر وعمر » وعلى » والحشن ؛ وخالد » وعمان » وسعد 
زغلول: © ومحمد على جناح - وغاندئ ..ؤسن بات سن : :ققدكان لكل 
نبغ ار سالة عادت على أننته والإنسانية'بالحير » ولم ينل هو مها إلا الكرئؤب . 
وكتابثه: عن نعؤ لاء دفع اللظلم الذى” ألحقه التازيخ نم * فن عادات: التازيخ 
قَْ الظام: افتزاء الهم على الأبزياء أو: :إخفاء كل الفضل أو إخفتاء أشافه وإظهار 
أدناة » ولذلك تصدئ:العقاد لدحضش الهم ل ألصقها :التار يتخ نبعض هؤلاء 
الكبار(0) , 

: وأذكر أننى. ما رأيته مرة - على "طول مصاحيتقى له وتلمذق عليه'- 
سكت على. ضمم ليق إنساناً ٠‏ فإنه لبوله أن مهضم صانحب اق 'هضتيمة بين 
سمع القانون وبصره » ومن هنا فإنك لتخده يتوجه إلى موطن الظلم فيدروه 
بعزم مصم على الباية الحاسمة ء بل إنه ليغ الدم' فى غروقه حتى يوردى 
إلى الاحتقان ى رأسه حينا تكرر عليه قصة مظلوم . ظ 

وف اعتقادنا أن آية شجاعته أنه جين آمن برسالته الأدبية وهو شاب 
يافع جهر بأعلى صوته ووجه ضرباته بقلت فى كل هدف حيث لزم الأمر . 
ومن ذلك حملته على شوثيٍ وعلى أنصار الأدب القديم » إذ وقف لم وحده 

ثم أيده مريده الأكير المازنى » ولقيت دعوته كثيراً من الأولياء والأعداء 


(1) محمد خليفة التونسى : فصول من النقد عند المقّاد ‏ ص !1 « المقاد كما أعرفه » 
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فى كل مكان . ولكنه لم يبال وهو يوجه ضرباته إلى أنصار الأدب القدم بكل 
ما فيه من عزم وقوة وجرأة على امخاطر مهما تكن العواقب فى سبيل الحق : 
لم يبال أن يجاب على ضرباته تلك بأقوى الضربات وأقتلها حيما توجه إلى 
شخصه كأنما يلذ له كفاحها ونضاا فيقول متحدياً لها » واثقاً من عز عته 
أمامها(). : 
إيه يا دهر هات ما شئت » وانظر عزمات الرجال كيف تكون 
ما تعسفت فى بلائك إلا هان بالصير منك مالا هون 
ومن خلائقه كذلك أن أحكامه على الأشياء ليست مؤسسة على هوى 
أو غرض » وليس أدل على ذلك من مبادرته بنصرة سعد زغلول مما استطاع 
يوم تجرد لقيادة الأمة فى القضية القومية » على الرغم من أنه كان يقضى الشتاء 
بأسوان إذ ذاك الوقت مستشفياً لا يقوى على الكتابة ى الصحف ولا على 
الاشتراك ى الحركة . . بادر العقاد إلى نصرة سعد » ولو استشار هواه ومصلحته 
الشخصية لرفضا نصرة سعد » لأن سعدا قد رفض طلب العقاد حينا أراد أن 
ينتظم فى بعثات الجامعة المصرية» وأراد أنيكون الامتحا نمباحاً لجميع الطالبين ؛ 
ولكن سعدا أنى ؛ عليه ذلك بدعوى أنه لا يمكن إدخال أى إنسان الامتحان 
إلا إذا كانت لديه الشبادة المشروطة قبل الامتحان » فوقف سعد زغلول عند 
الشهادة المشروطة غاضاً النظر عن الكفاءة الشخصية » وقد كان العقاد يعتقد 
أن رفض سعد لطلبه لم يككن حمّا لزاماً » لآن العقاد لم يطلب إلا أن يدخل 
الامتحان مع الممتحنن 9 ينتظم ى البعثات الحامعية إذا كان من الناجحين”() . 


00 ل ل ا 
يوضع لشعب ٠‏ ذلك أنه لو فتح سعد الباب على مصراعيه لذلك الاستثناء 


لاا سس لسنبنبننعيععت سس سس سمس ل 


. ا١الك المقاد : ديوان المقاد ص‎ )١( 


(؟) المقاد : سعد زقلول ب ص 5٠065‏ . 


ه/اا 


لعمت البلوى بحيث لا مكن درؤها ء لأن طلاب الاستثناء محمد الله كرون 
وأمامهم سابقة أخغذت شكل القانون مع عباس العقاد . | ١‏ 
ومن خلائقه الكبرى قوته وصلابته وتقديسه للحرية واعتزازه بالكرامة 
فلا لين ولا هوادة ى حربه للباطل ولا رضوخ ولا استسلام أمام. طغيانه 
وجيروته » ولا أدل على ذلك من قوله عقب خروجه من السجن فى قضية 
العيب ف الذات الملكية المشبورة(1) : 
وأعظ مما 10 زويد قدرها لدن فقدت أوقيل ف السجن تفقّد 
عرفت ا الحبين ى النفس والحمى وكان لا حب - وإن جل - مفرد 
كدت عن الم تية اتببمر اننا 3 مباضة الخلك أرزن 
فالأبيات السابقة تكشف لنا مدى تقديسه للحرية وتمجيدها وتضحيته 
فى سبيلها محياته وأمنه وراحته » وأنه لا يرضى مها بديلا وأن السجن لم مح حبه 
للحرية » أو يقلل من شأنها فى نظره بل إن حبه لها قد زاد واءتزازه مها قد تماء 
وقد تمكن هذا الحب ق نفسه حى غدا حبين حب لكريته الناضة »؛ وحب 
لحرية وطنه» وإن ظلام السجن لم يطنى* وهج عز بمته بل زادها ضمراماً واشتعالاء 
وإنه لن يغير ولاءه لأصحابه وإخوانه فى الحهاد وااوطنية » كا أنه لن ينسى 
من حار بوه ووقفوا فى سبيل حريته وحرية بلاده » وسيعهده الجميع كماكانوا 
يعهدونه قبل دخوله السجن . . سيعهدونه مدافعاً عن الاق مناضلا عن الحرية 
كا قال ى موقف آخر2 . 
هو الحق ما دام قلبى معىى ومادام فى اليد هذا القلم 
على أنه قد لاق كشراً من. الصعاب والمشقات وضحى براحته وأمنه 
وم ينج من الاضطهاد والظلم والعسف والحيف » ولكن ذلك كله لم يزده 
إلا عناداً ونحدياً وإصراراً فى العْسك ما يراه الحق غير هياب ولا وجل ما 


٠. وحي الآأربعين ص ؟'/ا! وما بمدها‎ ٠: العقاد‎ )1١( 
. (؟) العقاد : عابر سبيل ب ص هلا‎ 


١ا/ك‎ 


بصيبه من أضرار » لأنه قد اختار لنفسه هذا الطريق الوعر الشائك على طريق 


الأمن والسلامة() . 

هما سبيلان من يبغ السلامة لا 
ومن بغى الحق ى الدنيا فلا أسمف 
قد مبجر الآمن من ذلوا ومن وهنوا 
فاخر لنفسلك : إما انحسد فى خطر 
وما اختيارك إلا ما خلقت له 


يأسف على الحق أو بحم برؤياه 
على السلامة إن خانته دنياه 
وما تفرق قط الحول والحاه 
أو الموان وقد تحن بلراة 
1 الطبائع ما ترضاه نرضاه 


وقد صور العقاد شماءه من البلاء الواصب الذى أطبق عليه من كل 
جانب لاختياره ذلك الطريق الوعر الشائك ٠»‏ ولكن شقاءه ق نفسه هو الشماء 


الذى بون إلى جانبه كل عداوات الأعداء 


السعادة قال فبا0) : 

إن الشى الذى لا صنو يشهه 
من شابه الناس سرته مود هم 
فاهنأ مجدك » إذ تشى بعزلته 
إن السعاذة نحت الأرض معدنها 

ويقول كذلك20 : 

عشن- ‏ أمن" المكرت. 5آ] لشي 
إن جياة الأمن ىق شرعنا 
كلاهما خفره حارس 
أنها الأخطار ٠»‏ علمتنا 


.. صوره فق مقطوعة عنواما 


وللأصاغر أعحياة" وأكبال 
ومن علا عنهم ساءت به الخال 
وليحظ بالصفو 0 وجهال 
لا يطلب السعد من آوته أجبال 


ما نحن ممن يغبط الآمنين 
مشتوءة «مسسل عتهاة الستدن 
مسدد النظرة ىق كل حسين 
ا الأحرار ؛إزلوي تعلمين 


وحن يفخر بأنه حا الأصنام على م هادم لصرو حر البغى والظلم 6 


: المعاد‎ )١( 
١ (؟) المقاد : دبوان المعاد ب ى‎ 
. (؟) المقاد : ديوان المقاد‎ 


م - 41# مباس المقاد ناقدا 


وحى الأريمين ب ص 6ه ٠.‏ 


. 1١١١ ص‎ : 
. 5١ ص‎ ١ جا‎ 


1١/1 


حقق لنفسه مدآ ورفعة فى ميادين الأدب والسياسة والفكر ولا بعياً عمال 
ولا لعب ؛ وحسبه قى هذه الدنيا أنه حمق ما يبتغيه من آمال كبار (1) ١:‏ 
أنا حاطم الأصنام والقبب) ألحقت مها الرأس بالذنب 


فى أمة الألقاب أسبقهم ‏ سعاً بلا نعت ولا لقب 
قَّ آم الأموال أتركهم بعدى بلا مال ولا نشبه 


ل “أنه «الآنسان القن نل «نعتا ”نه اللياء والادت 
وحيها رد على سعد زغلول'ف مناقشته له حول خطبة العرش بقوله : 
« لبس كل فرد ق الأمة عباس العقاد ه ردأ على قول سعد « لو حاسبنى كل 
قرد ف الأمة خسابلك لوزت :عن أطناء و كاله الأبه كا تقوال 03 
فالبواعث الكرى ىق نفس العقاد تتجلى فى التوة والحرية والعزة 
والكرامة » وفرض هذه الكرامة على المكابرين والمتعنتين كلما وجب أن 
تفرض #اروق »هذا السقل عوك المالبومروة العناء وحن كل كي 1 .؟ 
وقد يوحى اعنزازه بنفسه لدى بعض الناس بالغرور وخشونة الملمس 
وصعوبة الشكيمة والحفاء ‏ القول إذا استغضب أو استشر والاستبداد بالرأى» 
وغبر ذلك من اعفان الى تشى نفوسهم الكلمى وصدو رهم الحانقة » الى تتميز 
من الغيظ حقداً وحسداً على العقاد ؛ ولكنه لا يبالى مهم ولا يحفل بلومهم 
ويقول59) : 
سر فق طريقك بين اللئمين ولا تحفل يمن جد فى لوم ومن لعرا 
فالناس يرضون حمن ليس يحفلهم ١‏ ويغضبون على من محفل الغضبا 
والذى نعرفه عن العقاد من طول مصاحبتنا له أنه لا يتصف بالغرور 
الذى يقف بصاحبه عن الكفاح فى سبيل امثلى الأعل مكتفياً مما يتوهم لنفسه 
من ذكاء وعبقرية ».وإنما يتصف العقاد بالعزم الذى يدفع إلى المخاطرة والإقبال 


. العفاد : ديوان من دواوين  ص الا‎ )١( 
٠. (؟) العمقاد ؛: سعد زغلول ب ص هم‎ 
٠ 59 (؟) المعاد : وحى الأربعين د ص‎ 


١8 


على. الأعمالي ابخليلة .بغية الوصول إلى المثل الأعلى. ؛ والتحدى. للصعاب الى 
تصادفه . ش 

7 كأ أزنا رف أله ليضف مهونة نسي ٠‏ لأننا تعرف أنه مهذب 
رلق ف أعلاقاته بأصفيائه وأوليائه والناس .جميعاً مها + | اللهم 0 أن يلمس. فق 
محلثه له تعالياً وتغالما » ؛ فإذا تين ذلك اثقلبت كفة لميزان حى. آتصل إلى «القب» 
فيصب عليه شواظا ملذبية من القضايا الي لايستطيع أن يحادل فها ء 3 ولايجد 
إزاءما إلا التسلم والإذعان ظ وذلك منطقه الحبار 9 , 5 

على أن الحشونة ليست نقيفاً الرحمة وليسيت النعومة إنقيضا للقسوة 
ولبس الذين لا يستثارون ولا بستغضبون بأرحم الناس , 2 فقد يكون الإنسان 
ناعماً وى دخيله نفسه عنف وبغضاءء وقد يكون الإنسان خشناً وهو أعطف 
خاق اله على الضعفاء . ' 

0 عن ١ل‏ الشاويد لوقا 1 كل ادو جوانة رخاز ر ةن 
هو ظل لأفعال الناس معه » وأنه صورة لضوضاء الحياة وقتامها ومرآة لما 
حدث ق: زمانه كذلك(© : 50 

ولاح اران العين كالخبل الوعر 
“ولا ترجموه بالقبيح م الشكر 


إذا استضعبت 0 :وفاقت ت “فجاجها 
فلا تنكروا مُْبَا جَقاء' ووحشة 


فتلك. ظلال الناس .فها ودونها 


وإن. جشأت نفسى .وصابت سماؤها 
فن. أرضكم ضوضاؤها وقنامها 


تليكم غواشها الغضاب وفوقها 
ّ لا ىَْ زمالئيا. 


وإنا. اشر 


.. أطلق عليه هذا الوصفا سعد زغلول حينما وصفه بجبار المنطق‎ )١( 


طبائع كالماء الغير إذا بحجرى 
مشابه من أؤعار :قعل د اليم 
وغامت دياجها على الأنجم الزهر 
ومن .صوبكم ذاك الغام الذى يسرى 
شموس عميط الليل عن طلعة الفجر 


. نحدث عنه حيثث ندرى ولا ندر ى 


سعد زغلول 


بقلمى سكرئزه'» من سلسلة كتاب اليوم ») ص 19408 وما بمدها . ط عام 1986 . 


بالف ديوان العقاد اح ؟ : ص خه! . 
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تفيض لنا أفراح:ا من صدورنا202 وما فاضت الدئيا لنا بسوى الشر 

أما الزعم باستبداد العقاد برأيه وغضبه ى حديثه وقلة صبره على مناقشيه 
فزعم لا يستند إلى دليل » لأن الذى أعرفه عن هذا الزعم أنه فى صميمه خرافة 
ا لحرافات وباطل الأباطيل » لأن العقاد لا يكره المناقشة بل إنه ليطلبا 
ويستدعبها ؛ وينفر من اللحلساء الذين لاعمل لم غير التسلم والإذعان والتأمين 
على ما يقول من غير إعمال فكر أو شحذ قريحة » وإنما يضجر العقاد من 
لناقشة فى حالتن لم أره غاضباً فى سواههما . . أولاهما أن يتعالى المناقش 
أو بتعالم على العقاد كا قلنا سابقاً . والأخرى تتمثل فى أن من عادة العقاد 
تبسيط المسائل وتفصيل وجوهها وتقريها من البداهة بالرهان الصادع والعبارة 
السلسة ء» فإذا حادثه من لم يتعود هذا النسق من البحث أو هِنْ يضمر غرضاً 
غير الاقتناع بالحجة الظاهرة بدا عليه الضجر وتكدر من ضياع الوقت ى 
غير طائل . 

وق اعتقادنا أنه لا يوجد إنسان يكون أصبر من العقاد أو أقل ضجراً 
منه لو تعرض لاتين الحالتين فى حلبة نقاش لقضية من القضايا » وذلك لأن. 
المناطقة يناقشون ويحادلون ولكنهم يفرضون التسلم والإذعان فى بعض الأمور 

وما ذنب العقاد ى أن يتقدم زمنه ببصيرته النافذة الى مخترق الحجب 
وبتك أستار المستقبل امحهول ؟. ما ذنبه مع رجل لا يكاد يرى إلا ما هو ماثل 
ببن يديه أو تحت قدميه ؟. إن العقاد فى مثل هذه الحالة ينفعل فى حديثه وحواره 
بمنطق قوى ولحجة آمرة » وقد تجمع النور ف عينيه واتحصر منبعثاً كا حنجر 
المسدد إلى صدر عخاطبه . . حى يذبى نقاشه بأن يفرض على مخاطبه التسلم 
شاء أم لم يشأ » وذلك هو المنطق القوم فيا نعتقد بصدده . 
ا أما فما عدا ذلك فإن العقاد ى محالسه الخاصة من أقدر الناس على مؤانسة 
جلسائه بالحديث المشوق والفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع » وحيها تسمع 
العقاد محدثاً فإنك لا تسأم من حديثه ولا تمل » ولا تزال به بين أزواد من الحيرة 


ديل 


وصددق الملاحظة وطرائف الذكريات من غير أن تلمح فى حديثه شيئاً من فبقة 
العالم أو لحاجة الشيخ فى تقرير آرائه ونجاربه على السامعين . 

على أننا إذا تأملنا العقاد صاحب تلك الشخصية الحبارة القوية الحازمة 
اعقادة :فإها لتحده مترعا باللنان متا بالعطت الإناق عل كل من بلقا 
وبتمثل عطفه وحنانه فى مداعبته لطفلة صغيرة بقوله0© : 

ما كان أملح طفلة ‏ من غير شىء تخجل 

ضاحكبا فهايلت ‏ وشعورها تبلبدل 

عضرت عا اليل لك نين مكداز 

وتعبت وهى تصاسادنى>- حياً » وحيناً تقبل 

كنا يتمثل ذلك العطف والحنان ق قوله حين رأى رجلا عابساً معبراً 
عما بعانيه من بؤس ونحس جعلاه عابس متجهما9© : ظ 
إذا ما تبينت العبوسة ق امرئن فلاتلحه ء. واسأل سؤال حكم 
أجل سله قبل اللوم فم انقباضه وفم رب الدنيا بطرف كظم 
لعل طلاب الحسير سر انقباضه وعلة حزن فى الفؤاد متهم 
فا محمد العينان كل بشاشة ولا كل وجه عابس بذممم 
قطوب كريم خاب ف الناس سعيه أحب من البشرى بفوز لثمم 

ولم يقتصر هذا الحنان وذاك العطف على الإنسان ٠»‏ لأنه رثى كلبه 
( بيجو ) بقصيدة شجية أسية ع لأن فا دلالة على النبع الإنسائى ىق نفس 
العقاد » إذ أن « بيجو » ليس حبيباً يلتذ حبه وليس صديقاً افتقد العقاد صداقته 
فبرئيه » ولكنه « حيوان » يشغل من نفس العقاد مكان الود الإنسانى لالص 


. العقاد : الديوان اج 1 : ص 4ع‎ )١( 
. 64 المقاد : وحى الأربعين  ص‎ )1( 


شف المعاد ٠»‏ أعاصير مغرب ب ص 1١/6.‏ . 


يا 


حزناً على . بيجو تفيض الدمووع ... 
حزن على بيجو . تثور المبلوع. 00 
حزقاً عليه اجهد ما أستطيسع ْ 
0 سند .ذاك .الولبوع. . 
الله ديا :بيجسو دز ن.وجيع 0 
ومن خلائقه الكبرى أنه رجل سمح لا يؤاخذ أصدقاءه على ما بلدر منهم 
فى حقه » ولا أدل على ذلك بما حدث له من عبد.الرحمن شكرى جيمًا نقده 
2 صيفة « عكاظ ( عامي قدا الال و رده على. نقد المازنى له 
هاجم العقاد أيفيا ومع ذلك فإِنِ العقاد لم يسى" إلى شكرى بل إنه لم يرد عليه 
أصلا ع والتزم الصمبت إزاء ذلك 0 السارع الذى لا يسكت عليه 
أحد كا قلنا فيا 0 0 
ولا تنى سماحة العقاد فرك الأدبية الكثدرة 5 اتى حاعيا واستخدم فا 
أعنف الأساليب » ؛الأنه م يبدأ أحدآ بالاعتداء عليه أو المجم عليه » ولكنه 
لات ب ا لسرن ل ما ار التعالى عليه 
أو التفاخر بالدرجات العلمية والألقاب وغيرهما . 
ومن خلائقه الكرى كذلك ك الفكاهة ؛ وفكاهته حاضرة عل البدسبة 
وهى تارة بلسم جر اخ واحرط عدةامن عده الكفاح لديه 4 وهن تصلح ني ] 
لمساجلة الأصدقاء كا تصلح حيئاً آآخر لمناجزة الأعداء . 
على أن فكاهته من النوع المرىء السلم الذى لا أذى ف فبه ه ولا ضغينة 
ولا تعدو أن تكون مناوشة : وتتجل فكاهته بوضوح حين يعمد فى كتايته 
إلى الحديث عن خصم كريه كان لا ناك أل سه بالفكاهة رسمه الزلى 
الذى ينطبق عليه أو يرد شيثاً من عداوته وأذاه أو حدن يعمد إلى دحض دعوى 
لا يؤمن ما فإنه يصورها تصويراً فكاهيآ ينفر مها ومن دعامها القراء الذين 
أوشكوا أن يقعوا فريسة لدجل أصتاما . 


اتدل 


ومن خلائقه كذلك حبه الحلوة وضنه بوقته عن اللغو » وهى محسوسة 
لنا كأولياء أصفياء له » وذلك لأنه مصر على المضى فى أداء رسالته وحدانياً 
مستقلا يكيانه وتقديراً منه ى كل خليقة من خلائقه وى كل أعماله وأنه ليبس 
جزعاً من كتلة على حال (1) . 

وليس معى وحدانيته وعزلته أنه حارب الناس أو أنه لا يبادهم العاطفة 
والشعور فإنه حب مسالة الناس جهده ولا يستبيح لنفسه أن يبدأهم عا يسوء » 
ولكنه لا يبيح لأحد أن يستخف بالإساءة إليه ولا سما الإساءة البى تدل على 
اعتزاز بقوة لا تدفع من اعدزاز بطغيان تعنو له الحباه » فثل هذا المسى' لايدعه 
العقاد فى طغيانه من غير أن يندم عليه 29 . . 

ومن ثم فإنه منفرد بشخصيته » منطو على نفسه » ولكنه يتعاطف ويتفاهم 
مع “أصدقائه وأوليائه بنفس. غنية بالعطف والفهم لأصدقائها تمختلج لكل ٠ؤثر»‏ 
لأنها تلامس الحقائق وتتصل با حياة والطبيعة صلة مباشرة ؛ فكل شىء يقع فبا 
وقعاً جديداً » ويبعث خاطراً جديداً سواء كان هذا الشىء جليلا أو دقيقاً , 
أدبا أو تصويراً » تمثيلا أو غناء » فلسفة أو اجتاعاً » جداً أو هزلا 29) . 


ومن خلائقه الطفولة الدائمة لآنه ينظر إلى الدنيا بعيبى طفل » فيألف 

الغريب ويستغرب المألوف ويلمح فى كل شىء جديدا ؛ فينظر إلى الأفق الغامض 
البعيد متطلعاً خاشعاً يستخير الحهول الذى وراءه » ونحاول تفسير .مالا ممكن 
تفسيره ؛ وذلك لعمق إحساسه بأن الحياة الكونية غير قاهمة انها مستقلة عن 
الحقائق العلوية وأن أبسط الظواهر الطبيعية متصلة بأسرار الأزل والأبد . 

)١(‏ 2 الععاد بين أوليائه وأعداثه » لمحمد خليفة التونبى من كتاب « المقاد دراسة 
وتحية 6 ص 50 وما بمدها . 

(؟) مجلة الرسالة الصادرة يوم ١١‏ من يناير سنة 186١‏ . ومن حديث العقاد 
قى ندوته ٠.‏ 

(؟) 2 العمقاد كما عرفته »6 لعبد الرحمن صدقى من كاب ( العقاد دراسة وتحية » 


ص 1٠١١‏ وما بعدهاأ , 
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ومن خلائقه حبه الحياة والفسحة لها فى ابتهاج » لآنه لاجمل لكل حاسة 
' نفسه إلا أن تحمس وتحيا وتستجد إحساساً وحياة ولا تشبع 'من“الإحساس 
والحياة .» فالإحساس عنده يتجاوز حيز البديهة إلى حيز التفكير » ومن ثم 
فإن يقظته الحسية فى حبه للحياة تصاحمما يقظة فى الشعور الباطى تسرى به 
فى كل مسرى وتنفذ به إلى كل منفذ » وتترجم العواطف والأخلاق كا تترجم 
المناظر والألحان . 

على أن حبه الحياة هو الذى ابتعث فى نفسه ملكة التأمل فى الحقائق 
والتعمق فى الأفكار » فاصطبغ فكره وأدبه تلك الصبغة ذات الأسلوب 
الرصين والتفكدر الدقيق والإحاطة الشاملة . 

كا ابتعث فى نفسه حب القراءة لأمها السبيل الوحيد لمضاعفة حبه للحياة 
وعبادما » فهو لا يريد أن يعيش حياة واحدة لها لا تكفيه وليس المقصود 
بالقراءة لدى العقاد أن يكوت كاتباً » وإلا أصبح « نوصل رسائل أو كاتبآً 
بالتبعية وليس كاتباً بالأصالة ء فلو. لم يسبقه كتاب آتحرون لما كان كاتباً على 
الإطلاق » ولو لم يكن أحد قبله قد قال شيا ل كان غنده ثىء يقوله 
للقراء!١)‏ » . 

ولا أدل على أنه لا يقرأ لكى يكو ن كاتبآ » أنه يق ركتبا كثرة لا بقصد 
الكتابة فى موضوعانها على الإطلاق مثل علم الحشرات » فهو يقرؤه لينفذ 
إلى بواطن الطبائع وأصوها الأولى » لآن الأحياء الدنيا هى كنا يقول العقا 
مسودات » الحلق تتراءى فبا نيات الحالق كما تتراءى فى النسخة المنقحة » 
وقد تظهر من المسودة أكثر مما تظهر بعد التنقيح 3 ومن ثم نستطيع أن نعروف 
كيف نشأ الإحساس للقراءة فنقدرب بذلك من صدق الحس عنده وصدق 
التعبر ولو فى غير هذا الموضوع() . 

فالقراءة عنده مقصود بها إضافة مقدار من الحس والفكر والخيال 1 


. 1١558 لاذا أهوى القراءة 6 لعباس العقاد : مجلة الهلال مارس‎ 3 )١( 
٠ 1568 (؟) مجلة الهلال : مارس‎ 
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لأنه ليس لديه إلا حياة واحدة ى هذه الدنيا » وحياة واحدة لا تكفيه ولا 
نحرك كل ما ى ضميره من بواعث الخحركة » والقراءة دون غيرها هى الى 
كتعلئة ١‏ كر نه هاه واتعةة الل مدقم مر الإنسانٍ الواحد » لأنها تزيد هذه 
الحياة من ناحية العمق وإن كانت لا تطيلها بمقادير الحساب (020 . 

فالفكرة لدى الشخص واحدة وكذلك شعوره وخياله ولكلها إذا تلاقت 
مع فكرة غيره أو شعوره أو خياله فتصبح الفكرة هذا التلاى مئات من الفكر 
فى القوة والعمق والامتداد » لأن الفكرة الواحدة جدول منفصل . أما الأفكار 
المتلاقية فهى المحيط الذى تتجمع فيه الحداول جميعاً » والفرق بها وببن 
الفكرة المنفصلة كالفرق بين الآفق الواسع والتيار الحارف وبين الشط الضيق 
والموج المحصور(» » ومن ثم فإنه بزاد الفكر والشعور والحيال يستطيع أن 
مجمع الحبوات فى عمر واحد » ويستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله 
تنا يتضاعف الشعور بالحب المتبادل . 

وليس أدل على حبه الحياة وتعميقه لحياته الى محياها من تساؤله عن 
الموضوعات الى يقرؤها إذ ردها إلى منبع واحد ؛ وذلك حين يقول : « وقد 
تختلف موضوعات القراءة ظاهراً أو على حسب العناوين المصطلح علها ؛ 
ولكنك إذا رددتها إلى هذا الأصل كان أبعد الموضوعات كأقرب الموضوعات 
من وراء العناوين . أين غرائز الحشرات مثلا من فلسفة الأديان ؟ وأين فلسفة 
الأديان من قصيدة غزل أو قصيدة هجاء ؟ وأين هذه القصيدة أو تلك من 
تاريخ نبضة أو تاريخ ثورة ؟ وأين ترجمة فرد من تاريخ أمة ؟ . 

ظاهر الأمر أنبا موضوعات تفترق فيا بينها افتراق الشرق عن الغرب 
والشمال عن الحنوب وحقيقة الأمر أها كلها مادة واحدة وكلها جداول تنبثق 
من ينبوع واحد وتعود إليه . وغرائر الحشرات محث فى أوائل الحياة » وفلسفة 
الأديان محث فى الحياة الخالدة الأبدية » وقصيدة الغزل أو قصيدة المجاء 
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قبسان من حياة الإنسان ى حالى الحب والنقمة » ونهضمة الأثم أو ثورها هما 
جيشان الحياة ى نفوس الملاين » وسيرة الفرد العظم معرض لحياة إنسان 
ممتاز عن سائر الناس ٠»‏ وكلها أمواج تتلاق فى بحر واحد وتخرج بنا من 
الحداول إلى المحيط الكبير() » . 
او النقاه ضع سنت يان عه القرزانة عد داللملة بن عات هله 
الإقنوفات + ولكة كان هرا عل كل حال إل أن تقر مو موغات ماقرا 
فلم جد ينها غير تلك الصلة الجامعة » وهى الى تتقارب مها القراءة عن فراشة 
والقراءة عن المعرى وشيكسبير2" . ؛ 
ْ 8# د يد 

هذه هى صورة العقاد كا بدت لنا من خلال مصاحبتنا الطويلة لهء 
ودراستنا لا ثاره وعلاقاته بأوليائه وأعدائه . 

وهذه الصورة مختلف فيا كثير من الناس فيحملها كل واحد منْهم 
على المحمل الذى تمليه عليه شنى المدارك والأمزجة نحت تأثر الحالات النفسية 
الطارئة » فتأخذ الصورة ألوانآً بحسها » وتتسمى الظاهرة عدة أسماء بعدادها , » 
بل إن كثيراً مهم لينسب إلميم ما حصل ومالم محصل وما محسن دهم ومالا 
بحسن » كعادنهم فى فهم الشخصيات المركبة الحية الى تزدحم فبهاكل نوازع 
الحياة وتتربع على عرش الشبرة » ومغالاتهم فى أحكامهم على تلك الشخصيات 
وتناقض أحكامهم على أصحاءها فى معظ, الأحايين . . 
عفيدنه : 

والعقيدة الدينية الى يدين ها العقاد لا ترتكز على الحواس والعمّل 
فحسب » لآبما لا يكفيان فى الوصول إلى الحقيقة الكونية الكبرى . وذلك 
لأن الحواس تدرك ولا تعرف » والعقل يبرهن ولا يعرف » والحقيقة الكونية 
أكر من أن تدرك بالحواس وأعمق من أن بير هن علها بالعقل » ولكن السبيل 
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إلى را 5 الوق الكو 0ك 16ص و0 وهو ملكة 00 
أشبه نما يسلكه المتصوفة أذواقهُم ومواجيدهم ... ش 

والوعى الكونى عر الع ما عا هد انكف كي ولستن :مده 
وتنقد إل أعناقيا ؛ لأن الموجودات كا يقول العقاد ‏ غير محصورة فى 
الحسوؤسات 'ء ومن الواجب أن نسلم بقيام مورجودات لا حيط بها الحوآس | 
والعقول ء لأن إنكارها جهل لا يقوم عليه دليل ولآن وجودها ممكن وليس 
بالمستحيل0© . 

ويوضح العقاة ١‏ هذه 2 فيذهب ل أن أحتقي الناس بعرفان هذا 
لأولئك الذين نظروا إلى الكون بعين الباطن . . وقالوا فى ذلك مالم ينقضه 
علم ولن ينقضه ما دام للإنسان لباب وراء الحواس والعقول9» » 

ع هذا أن مغرفة الذات الإمية بومناطة النظر العقلى والدليل المنطى 
لدى العقاد لا ترق إلى مرتبة اليقين » لأنه يعتقد أن الأذواق الصوفية الصادرة 
عن البصيرة والإلهام هى وحدها الى تستطيع إدراك حقيقة الذات الالهية 
إذراكا مباشراً كا اسل متإهده ليا يد ريعي و خرن هن ديات 
الل واخير والحمال 6 0 

“* آما الوضوع الذى أخذ من تفكير العقاد كال مأخذ فهو العقيدة © لأنه 

لابد للباحث أن يبدأ منه ويعود إليه ذائهً ... ْ 
وى اعتقادنا أن معر فة العقاد باللّه يستخدم فا مشاعرة الباشرة فى قَ 
بساطتها ونضارتما الكامئة فى طوية نقسه ووجدانه » وذلك بالإضافة إلى إعنات 
فكره إعناناً وكد ذهنه كذاً واستخدام حواسه حتى مداها ‏ ولكننا لا نغلو 
ا إن العقاد ليضرح فى جلاء ووضوح بأنه قد تعرض له فيا يينه وبين 
جقيقة يستطيع أن يدركها إدراكا مباشرا وأن يثبها إثباناً يقينيآ وأن 
و ل ا ا ل 


5 . العقاد : الله ص 85 الطيعة الاولى‎ )١( 
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ذلك كله معتمداً على ال4واس أو مستئداً إلى العقل » بل كل ما هنالك هو 
شعور روحى ببذه الحقيقة وإشراق باطى يشع فى جوانب القلب إشعاعاً 
يكشف عن هذه الحقيقة22 . 

وق محال التطبيق لمذه الخالة محدثنا العقاد عما حدث له ق موقفه بين 
ذف الرسول ل المحدة الوط ف أتاسؤنارته امعان تعدا نوا درفن اه 
فى معظم الأحايين من هبة التلبانى «رطعوموءاء7 كما يسمما النفسانيون المحدثون 
أو على حد ترجمة العقاد الشعور البعيد("؟ »ع وهى حالة نفسية بمتاز مها العباقرة 
عن العاديين من الناس فيدرك الواحد منهم ما يفكر فيه الآخرون من غير أن 
يكون هناك كلام أو إشارة ولو كان البعد بيمهما شاسعاً » وهى مزية إنسانية نادرة . 

ولا ننكر فى هذا المقام معرفة العقاد لله بوساطة شعوره الروحى وإشراقه 


الباطى لأمها تتفق و طبيعة العقاد الشاعر الذى يعى الكون بشعوره قبل أن يدركه ' 


محواسه وعقله » م يتمثل هذا الكون وينقله من العالم المادى الفيزيى إلى عالم 
الصور والمثال . . 

وبعد الحديث عن منبجه ف المعرفة محسن أن نعرف موضوع المعرفة 
لديه © وخلاصة ما يقال فيه أنه موضوع واسع بقدر ما هو عميق ينطلق 
من عقاله ليقبل على كل محهول وينبل من كل مورد » فيتناول البحث الاهمام 
ما وراء الطبيعة أي كان مظهرها حبى البحث قى مذهب «١‏ دارون » والنظر 
قازرا الغيب أو فى أرجاء الأرض أو فى أعماق الإنسان . . وهذه نزعة 
تسؤقة ات كا رقول: الفقاة بدا لف التصوف الايد أن ورزفق تلت لواحن 


الفكر » ثم يترق بعدها . . فالغزالى مثلالم يترك شيئاً من الأفكار الى ذكرها . 


العلماء فى عصره أو قبله وبعد ذلك تدرج إلى درجة أعلى من النصوف 9 . 

: وراجم كذلك جلال المشرى‎ 4 1١85. من حديث خاص مع العقاد صيف عام‎ )١( 
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والعقيدة عند العقاد تتمثل فى الذات الإلية الى يرى أن تصورها ليس 
عاد إننانة تعودها الالسال يعر تفكر د كا يرى عفن القنانين نت لآنه 
تعود أن مخلع صورته على الأشياء ومحسبا ظلالا له تحكيه فى ملامحه وخوافيه » 
ولكنها نباية ما يدركه العقل واعياً صاحياً مع التفكير ومتابعة التفكير إلى مداء(1) 

وى موضع آخر نراه يتحدث عن علاقة العقل ععرفة الله فيقول : 
«فإن العقل ليستطيع التفرقة بن عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد » ويستطيع 
التفرقة بين أدلة الإعان وأدلة التعطيل » ويستطيع التفرقة بن ضمير مؤمن 
وضمير عطل من الإمان » ريستطيع أن يبلغ غاية حدوده ثم لا ينكر ماوراءها 
لآنه وراء تلك الحدود(©2 » . ووسيلة العمّاد نى معرفة الله هى الوعى الكامل 
وهو تيقظ ذات واعية حبى يحصل ا موضوع وعبا من الحارج لأنه ليس 
بداخلها . . 
على أن العققاد يننى استلزام كلمة الذات الإلهية فى التشخيص فى الحقيقة 
لافى الحاز ولا تقتضى نزاهتها عن التشخيص أنها معنى بغير كيان مستقل عن 
الوعى والصفات الواعية » لأنها تدل على الهوهر الذى تضاف إليه الأوصاف 
وتدل على الكائن الذى تملك صفاته فهو « ذو » تلك الصفات27 , 

ومعبى هذا أن العقاد لا ينظر إلى مشكلة الله على أنها مشكلة وجود وإنما 
ينظر إلها على أنها مشكلة صفات . 

ورذهي" النقاد إل أن« تشية #الذافت و الاقية بابذ ضفة من العفات 
المألوفة لنا أو المسوودة لدينا إما هو من قبيل الوهم والضلال أن لآ أداين 
للقول بأن « الله » لا تكون له صفات متعددة لأنه جوهر سيط “ولا أمبان 
للقول بأنه لا يعلم الحرئيات 5 لأنه يعلم أشرف المعقولات وهو ذات الله : 
فئل هذه الأقوال لا أساس ها من الصدق ولا من الصواب فى الذهن أو الحيال 
ولم يفعل أصعاءها شيئاً أكثر من أنهم زادوا اللغة كلمة ولم يزيدوا العقل تفسيراً 
ولا الفلسفة مذهباً ولا الدين عقيدة » وهنا نعلم أن الدين لم يكن أصدق عقيدة 


٠. العقاد : الله صفحات "هم )» .5 »4 5ؤ"؟‎ )"( © )( +» )١( 


حد 


وكق ) “ بل كان كذلك أصدق:فلسفة حئن غلمنا أن الله جل وغل “ليس كثله 
شىء . ..فكل. ما نعلنه :أنه خل وعلا د كال مطلق » وأن العقل: المحنود 
ع ل لي 
المطلق كيف يوت وكيف' يفعل:وكيات ي ي01(3 0 .. 

ويسوق العقاد الحديث غز: صفات الله إلى 'الحديث فى إمكان الإبمان , 
لأنه:ما دامت:الذات كال مطلقاً والعقل “أنثراً محدوداً , “فلابد من النؤال عن 
العلاقة بين العمل والإعان؛. :إذ :كيف يكون إمان 'والعقل الإنساى اضرا عن 
إدر اك الذات الإلهية ؛ أ وكنف تكون ضلته :بان الككال المظلق و الإنسان0) 0" 

“ ومن ثم فليس من المعقول - فى -زأى العقاد ‏ أن يكؤن سيب الإمان 
هو. بعينه النسبب المبطل للإمان ؛-وليس من المغقو ل كذلاث أن يشتحيل الإبمان 
مع وجود الإله الذى يتصف بأكل الصفات » ولكن المعقول هو أن الضلة . 
ببن الخالق وخلقه لا تتوقعت" 0 اد رتاوم الل 
وحدولس عر هوام وجره الإنسات ؛ 1 

و هذا الضدد يقول العَماد :. و'فإن- العقل” ليستطيع التفرقة بن عقيدة 
در لك وعقيدة التوحيد ».و بع التفزقة” قة بن" أدلة“الإيمان وأدلة التعطيل”".. 

يستطيع “التفرقة بن ضمبر 'هنؤهر "و ضمير ل مه 'الإعان : ؛ ويستطيع أن 

يبلغ غاية حدوده ) أم لا ينكر ما وراءها لأنه ؤزاء ثلاك اللحدود77)) .. 


0 'ومحضى العقاد مع العقّل إلى غاية مداه » فبرى أنه قاصر عن معرفة الله » 
ومن هنا فإنه قد نا إلى العرفة الضوفية فتمكن « بالوعى الديى » الذى هو 
ضرؤرة “لا ميض عنها وواقغ ملؤم للإنسان أمن أن يد لله عا لعفيانة 
ورد ل يما 40 ٠‏ 


(1) المقلدٍ : الله :. ص 421556 والمقاد الفيليبوف لجلال المشرى فى (:العقان«دراسئة 
واحية عن 11 0 1 ا 1 
لفق ا 557 "الشحاء الل » لجلال السحرقة ف العتاد نراقة رتسي * 
ص ١64‏ . 
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ويبى بعد ذاك أن« اأوعى » ى' أعم ٠ن‏ العة لال وأعق ٠نه‏ وأعرق 
فى أصالة وجوده مع الحماة الإنسانية منذ نشأتما الأولى » ونعتقد أن الوعى 
الكونى المركب فى طبيعة الإنسان هو ٠صدر‏ الإمان بوجوده الحقيقة الكرى 
الى نخيط بكل موجود2(" . 

على. أن العقاد يبين الهدف هن إعانه ويوضح ٠لمبجه‏ فى الإعان فيذهب 
إل أن ]عانق المقندة والأخلذق. والمعاطلة والأدب يوزن “يزان واحد هو 
يزان المثل الأعلى أو طاب الكمال . وإعانه بالله جاء عن طريق الورائة والشعور 
و بعد التفكر الاويل . 

فالوراثة تتمثل ق أنه نشأ بن أبوين شديدين فى الولا ركان دريقة 
فق الفزتاتضن التومية ودوءتى نا فلاوزرانة شأن فنا عتذذه من سليتة الاقشاد. 

أما الإمان بالشعور ء فذاك لآن مزاج التدين ومزاج الأدب والفن 
يلتقيان ى الحس والتصور والشعور بالغيب ٠‏ ورما كان و وعى الحياة ) شعبة 
من« وعى الكون ؛ أو من ١‏ الوعى الكونفى » الذى يتعاق به كل شعور بعظمة 
العالم وعظمة خالق العالم والوعى الحيوى مصدر التفس والوعى الكونى مصدر 
الدين 9؟ , 

أما الإمان بالله بعد التفكير الطويل فخلاصته أن تفسر الحليقة عشيئة 
الحالق العام المريد أوضح من كل تفسر يقول به الماديون . ْ ْ 

نم يعقب العماد على ٠١‏ طرأ له ى محال العقيدة هن حيرة وشكوك اننهبت 
باثباء بواعتها » ومن هنا فإنه يعان أنه ما ءن هذهب اطلع عليه هن مذاهب 
المادين إلا وهو يوقع العقل فى تناقضى لا ينهى إلى توفي 5 ياحجئه إلى ذعم 
لا يقوم عليه دليل » وقد مرون عه تصديق أتف اللرافات والأساطير فضلا 
عن تصدبق العقائد الديئية وتصديق الرسل والدعاة 9 , 


. 5# وراجع كذلك العقاد دراصة وتحية ب ص‎ ©» 11٠.١ المرجم السابق ص‎ )١( 
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الحلا 


ويناقش العقاد دعاوى الماديين قائلا : « فالقول بالتطور فى علم لا أول 
له خرافة تعر ض عله العقول » لآن ابتداء التطور محتاج إلى شى ء جديد فى العالم 
القدم » وحدوث التطور بغير ابتداء تناقض لا يسوغ فى الاسان فضلاعن 
الفكر أو الحيال . 

والقول بالارتقاء الدام من طريق المصادفة زع, مبون معه التصديق 
بالغيلان والسعالى وخوارق العادات فى تركيب الأجسام والأحياء . 

والقول بأن المادة تخلق العقل كالقول بأن الحجر مخلق البيت » وأن 
الببت مخلق الساكن فيه » وأيسر من ذلك عقلا بل ألزم من ذلك عقلا » أن 
بقال : إن العمل والمادة موجودان » وإن أحراهما أن يسبق الآخر ومخلقه » 
هو العقل » لأن المادة لا توجد ما هو أفضل مها » وفاقد الشىء لآ يعطيه . . 

فأنا أومن بالله وراثة وأومن بالله شعوراً وأومن بالله بعد تفكر طويل(©) 

وق اعتقادنا أن إعان العقاد بالله يتمثل ى أن الله كال مض + ومن هنا 
فإنه ينزهه عن اششباء العقاب الذى ينزله بعبيده فى الحياة الآخرة - كا صورته 
الكتب الدينية ‏ لآنه يكفهم ما حدث لم فى الدنيا من آلام وأسقام . 

على أنه يرى أن الحياة الآخرة نفسها لا يستطيع خيال الإنسان أن حيط 
بوصفها ؛ أولن يصل ى شأنه إلى وصف يستقر عليه فهو لا يرضى أن 
تكون الحياة الآخرة كهذه الحياة لأنه يطمح أبداً إلى كال بعد نقص وغبطة 
بعد ألم » وهو لا يرضى أن تكون الحياة الأخرى مبدلة مستحيلة » لأنه مبى 
تغر شعوره وتبدلت مداركه ومقاييس نظره أصبح مخلوقاً آخر وأصبح النعم 
لذى يرجوهكأمبا هو نعم مكتوب لإنسان سواه فهو حب أن يغير حياته 
ولا حب أن يغيرها فى وقت واحد » والحروج من هذه الحرة لن يكون 
إلا على حالة فوق ما يعقل وفوق ما يتخيل » ويعير عن ذلك بقوله شعر 9©  :‏ 
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أبا السائل ما بعد الْمَمّات20 مم الصحراء وانظر فقره_ا 
ما وراء القر فى قول الثقات <الة محمد يوماً سرها 
بكاراي .. ةا عطاق ١‏ الول ترف سسا شونا 

كا أن العقاد لا يقف مقتضيات العقيدة عندما نحدث به الفقهاء من 
الواجبات الى تترتب على الإيمان وتعتر أثرا له » لأنه يرى أن مقتضيات 
العقيدة أوسع وأعمق من أن تقف عند هذه الأشياء » و تمقدار ما محققه الإنسان 
من حير للإنسانية يوزن إبمانه » ونشدان العقاد للمثل الأعلى فى الآدب والفن 
والفكر والدين والعلم إنما هو إمان أحمق من إيمان من وقفوا عند الصلوات 
لا ييرحونما . 

وبانهاء الحديث عن عقيدة العقاد نرانا قد انهينا من الباب الأول فى هذا 
الكتاب » وق الوقت نفسه نرانا نقف وجهاً لوجه أمام الباب الثانى الذى 
يتضمن اتجاهات التجديد فى النقد عند العقاد » لنتحدث أولا عن الأسس 
الحمالية ى تلك الانجاهات . 


م - #إ عباس العقاد ناقدا ١‏ 


الباب الشاى 


ايجاهاتا لعسَديد في النمَدعِئَّدالصحَهَاد 


الفصل الول 


ال رايا لمي 


نتحدث فى هذا الفصل عن الأسس الهالية ى نقد العقاد » وهى تتمثل 
فى الال والذوق والعاطفة . ثم نتحدث بعد ذلك عن مناهجه فى الدراسات 
الأدبية » باعتبارها متممة للأسس الالية فى النقد لدى العقاد ؛ لأن مناهجه 
ؤرناناته الأدبية تقوم على نظرياته النقدية . 


: ها الجمال‎ :١ 


وعلى الرغم من أن اللهال مبحث جديد طرأ على دراساتنا ااتقدية 
ف العصر الحديث وهو وثيق الصلة بالفلسفة وعلم النفس والاجماع » فإن 
العقاد قد تحدث عن اللهال فى نقده مستعيناً على ذلك بثتّافته الواسعة وعبقريته 
الحلاقة اللتتن أغبنى 5 النقد الأدنى الحديثق اللغة العر بية وآداها » والحمال 
فى تصور العقاد هو كل ما على للنفس ف الشعور بالحرية الموروثة وكل 
ماجنمها الشعور بالفوضى » أو الشعور بالامتناع والتقييد(!2 . 


والدارس لا كتبه العقاد ى هذا الصدد يرى أن الحرية ى تصوره ليس 
الى تصدها أو تختار بينها إذا هى لم تقدر على مغالبتها ؟ ؟ وذلك لأنه لا تتا 
لنا حريتنا ق فضاء مطلق لا عائق فيه ولا قوة نزن مها قدرءها ونعرف ها 
قيمبا(") , . 


. هله الشحرة م ص 5 لاط أولى العاهرة ه55‎ ٠: العقاد‎ )١( 
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وإذن فالحرية على هذا المعبى معاناة » لأن المقياس الذى وضعه العقاد 
لها يشير إلى ذلك ؛ إذ أنه يتبثنا أننا « إذا أردنا أن تمتحن ( حرية ) المسابق 
فى العّد و أقمنا له الحواجز وحددنا له المسافة والوقت وقيدناه « نحريات» 
المسابقن الآخرين فألزمئاه أن يبن سرعته بالنسبة إلى السرعة البى تناظره » 
وعرفنا مقدار حريته عقدار القيود الى بض مما والحدود الى تكلف 
مراعاتما(١)‏ . 

وف مقام القثيل يرى العقاد أن الحياة هكذا فها تمنحه من السعة لأأبنائها » 
لأنها تقيس حريتهم ما تسلط علهم من الضروريات والتكاليف ٠‏ و حولم 
إباحات الحقوق محسب ما محملهم من أوقار التكاليف والواجبات » وتجلب 
لهم المسرات والأفراح بقدر ما تحيله علهم من الشدائد والالام29 . 

ومن هنا يرى أن الأصوب والأوضح أن يقال إن الال : 
ذهو تغلب الحرية على الضرورة وأن هذه الفكرة هى فكرة الال 
فى الحياة وق الفنون كلها :من موسيى وشعر وتثيل وتصوير ورقص 
ورياضة 7) . 

والذى يفهم ما سبق أن الحياة تعوق حرية أبناتما وتبلوها وتوحى مما 
ولكذها لا تتوحد معها » ومن ثم يبدو الخلط واضحاً بن ظاهرتى الال ؟ 
ومايوحى: من مقدرة الفنان فى خلقه عن طريق إدرا كه وتبى بعد ذلك ظاهرة 
الال وظاهرة الحرية منفصلتن . 

على أن فهم الميال على أنه ٠‏ تغلب الحرية على الضرورة » يعد ضرباً 
من المقدرة فحسب ولا محدد حقيقة الهال ؛ لأن هناك فرقاً ببن الحهال والحسر”ثّم 

.056 » 5# (؟) © (6) العقاد : مراجعات فى الآداب والفئنون ص‎ © )١( 
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الذى يرجع إلى النشاط » والحق الذى يرجع الفكر » والحرية تتصل بالإرادة 
ويمكن أن تطبق على غير الأحياء من باب التعميم . 

وهناك الحرية بالمعى الخاص المستلزم للوعى والراجع إلى الإرادة » 
لأن الحرية ى تصوره حينئذ هى العنصر الذى لا مخلو منه إدراك المهال أو 
خلق الميال فى عالم الحياة أو فى عالم الفنون » وأننا مها نبحث عن مزية 
تتفاضل ما مرتبة الهال ى الحياة لا جد هناك إلا مزية واحدة هى 9 حريءة 
الاختيار » الى يفضل ا الإنسان الكامل من دونه من المرجوحين فى صفات 
النفوس وممات الأجسام » ثم يفضل -با الناس عامة الأحياء » ثم يفضل ما 
الأحياء طبقة النبات » ثم يفضل با النبات الأشياء الحامدة أو المادة الصماء('2 . 

وفنا نتناءل كيت يستوغ الول بأن الكرية ميرة اطيال ل اقابهنواطرية 
المدرك للجال لا للججال ى ذاته يدليل وجود الخال ى النبات مثلا ؛ إلا إذا 
أردنا بانكال حال المحال الانساق. + وهنا د مشكلة غيلة وعتزرية الاختيار + 
وأنبا لسك ملارمة تنهال عل إطلاق الاعان.: 

على أن العقاد مخلط بين الال ممعنى الحرية على هذا الفهم والتجمّل 
وصلة الإرادة به حيما يذهب إل أن التجمل الذى يتصف به ذوو السمت 
والظرف تجده يظهر حيما ظهر ق هيئة واحدة تتمثل ى ألا يكون المرء مغلوباً 
على أمره فى حركة من حر كاته أو كلمة من كلاته أو سجيّة من سجاياه , 
فيكون حزيناً موجعاً ولا يظهر الحزن والتوجع » ويكون مريضاً مدنفآً 
ولايئُن أو يتململ » ويكونغاضباً مهتاجاً ولا يصخب أو يتفزز» وإذا اضطر 
إلى التخفيف عن نفسه محر كة أو إشارة حاول أن يعطها من هيئة الاختيار 
والتأنق ما مخى الاضطرار والاندفاع فتلوح للناظر كأها مقصودة مرسومة 
وتعير عن. نفس لا تضيق بأمرها ولا ترتخى قبضها على زمام مشيثنها(") . 

ويتضح مما سبق أن محرد التغلّب ليس كافياً لأن ملق جاإلا » وقد 


(؟) المقاد : مراجعات ص 155 ٠‏ 
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يبدو هذا التغلب متكلفاً » ومن ناحية. أخرى لا ممكن أن نسلم بأن الذى 
يستسلم لحزنه أو لألله أو.لمعاناته فى الحياة من غير مقاومة ( قد تناى المدق ) 
لا مكن أن يسم نحرد فقدانه الإرادة أنه غير ميل أو أن عمله مذموم أو أن 
خلقه الفى فى ذلك غير حميل . 

م الحرية من حيث هى وسرلة فنية تتمثل فى التغلب على العوائق الفنية 
واستلزامها بذلك للقيود » والحرية الى تمثل المهال على هذا الفهم هى المقرونة 
بالأوزان والقواننن » لأن الحرية بغير أوزان وبغير قوانئن هى الفوضى 
بعيها أو هى ليست محرية على الإطلاق » لأن الحر هو صاحب الاختيار 
أو هو صاحب المشيئة أو صاحب الغاية » وليس للفوضى غاية وليس المرء 
فها اختيار ولا مشيثة(!© . 

ولا ينسى العقاد أن يضع هذا النوع من الحرية مقياساً يتمثل فى أن 
يعمل الإنسان بين الأوزان والقوادن » ذلك أن اللاصب الماهر صاحب مشيئة » 
وصاحب قدرة إذا سار على الحبل الممدود واستطاع السر ى خفة وطلاقة » 
والشاعر صاحب مشيئة وصاحب قدرة إذا عير عن معناه ى الأوزان والآلحان 
واستطاع مع ذلك أن يقول ما يريد » لأن الأوزان والقوانئن هنا هى معيار 
حرية الإنسان الذى يبين لنا ما عنده من قدرة وحرية فى الحركة(" . 

ومعبى هذا أن قيود الفمرورة هى مسبار ما فى النفوس من جوهر الحرية 
الصحيحة » كا أن القيود الى تثقل ها أعضاء البلوان الماهر هى مسبار 
مهارته وقدرته على الوئب واللعب » أما الوسيلة الى نفهم ما هذه الحقيقة 
النفسية فهى الفن الحميل أو الملكة الى يدرك مما الفن الحميل0© . 

وفى مقام النثيل يضرب مثلا ببيت الشعر » لأنه مثل حق للا ينبغى أن 
تكون عليه الحياة ببن قوانين الضرورة وحرية الهال » فهى قيود شى من 

. 7#” العقاد : هذه الشجرة ص‎ )١( 
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وزن وقافية واطآراد وانسجام ؛ غير أن الشاعر يعرب عن طلاقة نفس لاحد” 
لا حين نحطر بن كل هذه السدود خطرة اللعب ويطفر من فوقها طفرة 
النشاط ويطير بالحيال فى عالم لا قائمة فيه للعقبات والعراقيل(© . 

ويرى العقاد أن هذا هو الفرق بين القيود الذميمة والأوزان المستحبة : 
القيود تقضى على الحرية والأوزان تترزها ىق صورتها الى تعزز المشيئة 
والاخفان .وهذا انها هو الفزق .ين الخرية والقؤضى + لآ التوشى سد 
لا غاية لها ولا مشيئة ومن ثم لا حرية لها ولا معنى27 . 

وق تصورنا أن العقاد يلتى فما سبق مع بودلر إذ ذهب بودلر إلى أن 
القبح نشاز فى السيمفونية العالمية » وبهذا يتوحد اللهال فى الفن وحمال الحياة 
حى لو عبر الفن عن قبح لآأنه يصور هذا النشاز على أنه نشاز ويعتقد بودلير 
أنه ليس من العار أن نعد كل عالفة للخلق و كل نقض للجال الحلى عثابة 
نوع من الخطأ فى الإيقاع والوزن العالمى الذى يشبه ‏ ى جال استقامته ‏ 
عروض الشعر7" . 

وق ضوء ما سبق يذهب العقّاد إلى أن المرأة الحميلة ليست بثبىء واحد 
بقاس ممقياس واحد فى كل ما تبديه و كل ما نحتويه ؛ لأمها حميلة مجتمعة 
من الأشكال والألوان والحر كات والمعانى يقاس كل منها ممقياس اللهال 
الذى يتمثل فى الحرية الموزولة9©» . ا 


ومن هنا يرى العقاد أن الحرية تستدعى الوزن والقانون لتظهر فما 
. المشيئة والغاية » وها قوام الاختيار الذى لا تكون الحرية بغره » وليتضح 
)١(‏ العقاد : مطالمات صن 5,١‏ . 
(؟) المقاد : هله الشحره سس ص !5 . 
(©) الدكتور محمد فليمى هلال : النقد الأدبى الحديث ص !7 ط ثالثة الفاهرة 
فى لاكؤل . 
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الفرق بينهما وبين الفوضى وهى أقرب إلى العدم منها إلى الوجود(2 . 

م يؤكد العقاد المعبى السابق للحرية حيما يذهب إلى تقييده للحرية 
بأمبا الموزونة ليبين القدرة الى هى معيار الحرية ومعراج الارتقاء فما و فالقائل 
الذى يعبر عن شعوره ف النظلى الموزون أقدر على القول وأبين عناصرية 
للتصرف فيه ممن يقول هذا القول بعينه فى الكلام المنثور7") . 

والذى يفهم مما سبق أن العقاد يقصد الحرية الفنية الى يجب أن تكون 
مقيدة » فميودها هى اللى تكون مظهر امال . ولا صلة ببن الحرية من حيث 
هى والخهال من حيث هو خلق فى إلا ممعى المقدرة . 

وعل'مقتضى هذا الفهم يرى العقاد أن كل شىء جميل ف المرأة؛ 
فأجمل الوظائف هى الوظيفة الى نجرى إلى غايئها فى جسم لا فضول ولا 
نقص فيه » وأجمل الحر كات والألوان أو الأشكال أو الحركات نجمل 
وترتى إلى عام المعانى كلا أطلقت ف النفس شعور ا حرية بين الأوزان » أى 
كلا ابتعدت بنا من شعور الفوضى وشعور التقييد20 . 

ومن هنا يرى العقاد أنه إذا اتفق للمرأة لون جميل وشكل جميل 
وحركة جميلة فتلك غاية الغايات الى قلا تدرك فق العام الحسوس » وقد 
يتفرع اللون على ألوان والشكل على أشكال والحركة على حر كات فلا 
ينبغى أن نرجع سما جميعاً إلى مقياس واحد . لأن المرأة فى اللغة مملوق واحد 
يعرف مهذه اللفغلة الو احدة(ة) , مده جه 

: وينبه العقاد إلى أننا إذا أحضرنا هذا قى أخلادنا فقد حسبنا للتناقض 

حسابه ى بعض الأحكام على جال النساء « فقد تكون المرأة علىلإجملبا 
موصوفة بالهال وفها جانب مخالف معبى الحرية"والاتزان ٠‏ فإمالالحكم 
الصحيح على جالها أن يقاس هذا الحانب عقياسه ولو خالف فى الحرية 
والاتران ما عداه 2206 . 


اس ل سم بي ببس سي شت ل لس 
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كنا أن هناك الحرية الى تتمثل فى أمها غاية الغايات , وهذا المعنى يبين لنا 
من ذهاب العقاد إلى أنه قد مخطر لنا أن نسأل من يطلب القوة » لماذا أنت 
تطلبا » وها غايتك منها ؟ ولكنك لا تسأل من يطلب الحرية هذا السؤال » 
لأن كراهية الموانع غريزة مركبة تى جميع النفوس إن لم نقل ق جميع 
الأقاء 03 

ومعبى هذا أن العقاد يستخدم الحرية على أنها الغائية دون غاية وهو 
فى هذا يلتى مع « كانت» مع اختلاف يسير بينهما إذ يعد الحرية معبى الخوال . 

وعلى أية حال فإن العقاد يستخدم الحرية كذلك ععى الانطلاق » 
لآن الال فى الحسد الإنسانى يصفه تارة بأنه « الحرية » (') وتارة أخرى 
يعبر عن هذا المعنى بالذات بقوله : « إنه هو الحسم الحر الطليق 50 ) 
وسواء علينا أنظرنا إلى الحسم نى جملته أم إلى كل عضو من الأعضاء على 
حدته » فإننا لا ذرى له صغة حمال إلا وى طبها صفة حرية وطلاقة » فالد.م 
يعاب إذا عطنت إحدى وظائةه والعضو يعاب إذا زاد أو تعس عن حد 
حريته (4) . 

فالحرية هنا ععبى الانطلاق ولو كان غبر واع ٠‏ وهذا لا يزيد على 
0 وى هام القيل يرى العةاد أن اأراقصة وهى تهايل كما تريد على أطراف 
“صابعها ترتفع بادسم إلى عالم المعانى الى تسخر المادة لحر كانمها ولا تحفل 
بقانون الحذب الذى يتسلط على الأجساد الأرضية من الأحياء وففسير 
الأحياء (") . 

و معنى هذا أنها تطوع الحسد للحر كة الحرة » وهى حرة لأنها موزونة 
تدل على المشيئة ولو لم تكن موزونة لما كانت لها غاية ولا مشيثة ولا كانت 
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ذا خرية ولا حمال » وإنما تكون هى ٠‏ الفونبى » بغير ورَن ولا اختيار 
ولا حمال (© , 

وهذه الحركة الحميلة من ذلك الخسم الحميل تطاق الناظر إلمها من 
عالم الأجساد إلى عالم المعانى والأفكار » وعلى نقيض ذلك حر كة الحسم الذى 
يستهوى اللّذه فين المعانى والأفكار ويقيّدها بالحس والادة والأبدان 20 , 

وعلى هذا المستوى هن الفهم يذهب العقاد إلى أن الر اقصة ق هذه اخالة 
مئل الشاعر الذى مخطر له امعنى فيلئمس له قا » ن الدى الحسان يفرغة عليه » 
وكالحخاطر الذى ينطلق من عالم الأثقفال والضرورات إلى عالم لا ثقل فيه 
ولا ضرورة 9" . 

وفحوى هذا أن الراقصة حميلة لآنها موزونة ومتسقة وفها حيوية 
ولكنها ليست"حرة بذا الوزن إلا على معنى الانطلاق » فهى ليست حميلة 
لأا خرة :ود تكون ججزاة وحرّة » ولكن تلازم الأمرين غير مسلم به ؛ 
بل إن الحرية هنا فها خضوع وتقييد للحرية . 

والذى يفهم من الحرية تمعى الانطلاق لدى العقاد أنها قائمة على الحركة 
لأن العقاد يرى أنه من ما حسناء إلا وهى تعلم بفطرما] أن الحسم الحميل هو 
الحسم ار » ومن ثم فإنها لا تعدل بالرشاقة صفة من صفات الملاحة » وليست 
الرشاقة إلا خفة الخركة وليست خفة الحر كة إلا الدليل على أن وظائف 
الحياة حرة ق جسدها » نخطو وتلتفت وتشير ونختال بلا كلفة ولا معاناة 
وتزن نفسها ى أعضائها يزان لا خال فيه ولا نقص يعتريه(؟) . 

وف تصوّرنا أن المسألة أصعب من هذا » لأن المهال ليس محرد الحر كة 
ولكن الحركة من عناصره » وهى تلقائية عضوية فإلصاقها بالحريئة خاطر 
2-0 

على أن العقاد يذهب إلى أبعد من ذلك حيما يرى أنه رس من باب 
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السبو ودلا المصادفة ان تكون الأبم المستعبدة ضعيفة الميل إلى الرشاقة » وتؤثر 
الأجسام الغليظة المترهلة على الأجسام الممشوقة المستوية © . 

وق مقام التعليل لهذا الإيثار يرى أن الحياة فى الأهم المستعبدة مر هقة 
والحرية فبا ضيقة » ومن هنا كانت 8 إلى البطاء والتراخى إذ كانت 
حياتها بعليئة متراخية » وهى أهون من أن ” تم بالرشاقة إذ “كانت لا تحب 
الحرية ولا نحس فى نفوسها الحاجة إلا(" . 

ويتساءل العقاد قائلا : هل معنى ذلك أن اللهال هو أداء وظائف 
الأعضاء ؟ . ولكنه لا يلبث أن. نيب بأن امال ليس هو أداء وظائف 
الأعضاء ولكن وظائف الأعضاء فى دسم اللو كالول ن فى القصيدة وكالهبل 
تحت قددى اللاعب وكالألحان فى الغناء » فهى الى تقم لنا الفارق بين الحرية 
والفوضى وهى العيار الذى نعرف به حرية الحياة فى الانتقاء والتوفيق 
بينها وبين ما تبغيه » 9 . 

قاد فالحياة ‏ بوظائف الأعضاء ‏ حر كة لها حرية ولا وزن وها 
حمال كلا طابقت فى حر كبا معبى الحرية الموزونة . 

وعلء ريسن عاب لاد إن الف لزنا صق يمقلا كل بعد لزني 
لآأن الوزن فى القصيدة تناسب » وتناسب حركى +مالى ‏ وهو مال لا شك 
فيه ولكن ليس له صلة بالحرية ‏ » والخحبل نحت قد اللاعب مهارة 
وتغلاب على صعوبة ممهارة تقيد الحرية . 

وله رتب المقاد أن تتحدرة عن : القلذقة ريق لفون ازا لوقلاف 
الأعضاء » لأن الرجوع إلى وظائف الأعضاء لازم لقياس حرية المياة فى 
أداء تلاث الوظائف على وجه لانقصان فيه ولا زيادة » ومثلها فى هذا كا 
سبق - هومثل الأوزان والبحور الى تفاس مما حرية الشاعر فى التعبير 
وقدرته على التصرف بالمعانى والألفاظ » أو هو مثل كل وزن وكل نظام 
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مطرد قى فن من البنون الحميلة ليس مكانه أنه قيد عائق معطل للحرية » بل 
مكانه أنه مقياس الحرية الذى يز بيها وبين الفوضى المطلقة بغر وزن أو 
نظام وإلى غير غاية أو استقامة(1) . 

يكنم انميق أن العقاد ينظر لوظائف الأعضاء على أنها ٠قياس‏ 
الحرية والمهال فى جسم الإنسان(؟ . 

وق ضوء هذا الفهم يتحدث عن جال المرأة أو كيف ينبغى أن يكون » 
فنرى أن جسمها - جسم تابع وليس بالحسم المستقل الذى لا ينظر فى تكوينه 
إلى غيره . ذلك أن جسم الرجل:الحميل ميل التكوين لذاته لا لآنه منظور 
فيه إلى مخلوق آخر يتتوقف عليه 'ء وهوالهال فى صورة الاستقلال9؟ . 

أما جسم المرأة قفيه الثديان وفيه الرحم الذى حمل الحنين وفيه ثر كيب 
الحوض الذى مختلف به قوام المرأة وقوام الرجل فى تماذج اللهال » مع 
اختلافها بالكتفين والصدر والتنفس تبعاً لذلك الاخئلاف » ومع اختلا فها 
تبعاً لذلك الاختلاف أيضاً ما نحت البشرة من طبقة دهنية لا شك فى أنها 
مفضلة ى جسم المرأة لواية الحنين » » فهذه التبعية واجبة فى ملاحظة ججال 
المرأة والحكم عليه9» . 

ومن هنا يظهر عيب هذا الإدراك العام » فجسم ل 
غر مستقل بذاته » أى أنه غير حر ق انطلاقاته » ست 
عل الزجل + هالرخل نهو ادر آنا سشفل بداتة. 

والذى نفهمه فى هذا الصدد أن هذه مغالطة رفدها الخلط بين حرية 
الحرركة محازاً وحركة الوعى وهو تحقيق الذات على الرغم من العوائق مع 
ربطها كليا بالهال ؛ فالمهال بوصفه ظاهرة يتميز عن الإرادة والإدراك 
اللذين تستلزمها الحرية . 

ويضيف العقاد إلى ما سبق فى حديثه عن علاقة الحر كة بمفهوم الحرية 
معنى الانطلاق ؛ أن آية الحسم الحميل أن تنبض أعضاؤه حرة صلسة ميسورة 
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الحركة لا ترى فها عضواً ما عالة على سائر الأعضاء » مخيل إليك أن كل 
عضو فَيْه حمل نفسه غير محمول على سواه(" . 

ومن هنا جال الرأين الطامح والحيد المشرئب والصدر البارز والخصر 
المر هف الممشوق والساق الى يبدو لك من خخفتها وانطلاقها واستوالما أنما 
لا تحمل شيئاً من الأشياء ولاتنهض بعبء من الأعباء » بل من هنا جال 
الحيوان الأعجم » وجال المهر الكرم وقد اختال بذنبه : وضمر بدنه وأصبح 
فى الحملة كالكلام المختصر المفيد والكلام امختصر البليغ لأنه يبلغ حيث شاء( , 

على أنالحديث عن الحركة وعلاقنها بالحرية معبى الانطلاق يسوة» إلى الحديث 
عما ذهب إله يفضي الذاريسن من أن الخال هو التناسب » ذاهباً إلى أنه قول 
صميح ولكنه محتاج إلى قول آخر يتمه وينتقل به به خطوة أخرى إلى طريق 
الصواب » فابلهال يوجد مع التناسب ا يوجد فى غير التناسب » م .اللتامع 
بين الهالن هو حرية الحركة فى كلتا الحالدين77) . 
1 وف تغال القن يرع" أنه اناسع فى كت الفصد الأعنك الممقرفك 
الهزيل » ولكنه يعطيئا الحر كة الحفيفة الموزونة ق تركيبه هذا فهو <يل2©) . 

كنا أنه لا تناسب فى شكل الزرافة بالقياس إلى غيرها من الحيوان» 
ولكنك إذا تصورببها كالحصان أو كالاسد تصورت عائقاً لها من تدبر 
أمرها وتناؤل لعامها من فوق رأسها ومن تحت قدمها ء وهذا العائق بناقض 
شعور اللهال .. فإذا زال لم يكن بينك وبين الشعور يجال الزرافة عائق 
المقابلة بن شكلها وأشكال غيرها من الحيوان2» . 

والذى يتيقاد من عله المدة :ونا سيك م مواد أن اتفال التناشت 
ثم فى الحركة البى توحى بالحرية فى الإدراك والخلق » وأن تعريفه بمجرد 
الناسيه ققنة كرجه أظر كة ويويية. و الاينانية 6 + :وهذه الدناسة هن 
ما يبدو من موازنته ببن اللهال في الأحياء والمادة الدماء 5 ف المادة الدماء 
ذات المظهر االخركى ؛ ولا صلة لهذا بالحرية من حرث! هى . 
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ويرى العقاد أن العضو قد يضخ فق الأحياء ويستدق فى الأحياء الأخرى 
وقد يطول ى بعض الأنواع ويقصر فى غيره » ولكن الشأن الأول فى 
استحسانه على مختلف أشكاله لحرية الوظيفة فيه لا للضخامة والدقة أو الطول 
والقصر أو للنسبة بينه وبين الحسم الذى تركب فيه » فلا تعيب الغزال ولا 
العصفور دقرّة الساق ولكلها تعيب الإنسان إذا تمت فيه على الإعياء واختلال 
وظائف الأعضاء(2) . 

وق تصورنا أن العقاد يريد أن يجحعل الحرية صفة عضوية فيز يولوجية 
على حسب التأدية الوظيفية » وهذه نظرية تلقائية لا تتصل بالاختيار والمشيئة » 
ويتوقف الهال على الإدراك والوعى » ثم هى إذن نسبية » فقارنة الغزالة 
مثلا بالمرأة تبن عن قبح الساقن » وإن أدت الحرية الوظيفية . 

ويرى العقاد كذلك أن كل وجه تنكر فيه وصفاً من الدمامة لا بد 
أن تحس بعد تأمله أن مانعاً بمنم وظائف ال حياة فيه عن حرية الحركة » فيزيد 
أو ينقص ف غحة من ملامحه أو قسمة من قسماته » بل قد يم «تناسب الشكل» 
ف وجه قسم صحيح ثم لا يعجبك ولا تنشط إليه روحك » لآنك لا نحس 
فيه ما يدل على حر كة الحياة ى نفس صاحبه » وذلك ٠١‏ يسمونه « بثقل 
الروح » » وهو تعبير فى غاية الدقة والعمق لو أنعمت فيه لا ستوحيت منه 
معانى لا يوحما الدرس الطويل والمحيص الدقيق ٠»‏ لأنه يدلك على حقيقة 
الاحساس بالمهال فى طبائع الناس وأنه شىء يناق ١‏ الثقل » ويصاحب اللحفرّة 
والطلاقة © , 

على أن الحركة ى تصوّره تدخل ف الادة المهاء وها تنفاضل فى اللهال 
قري :مايقو قا كن بجووية لخر كه وسشاتية و الاز ادق #نافارو فنا الراك 
والرباح والأمواه وتطلق ق نفوسنا خوالج الحياة » ونعاطبا شيئاً من العاف 
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لا نعاطيه لخبر الأحياء » وليس لها فضل ظاهر على عامة اللهاد إلا بما تخيّله 
للناظر من حر بة الإرادة وحرية الحياة0'؟ . 
ويستخدم العقاد الحرية بمععى أنها نقيض الفوضى » كا أن امال 
قن الاضطراب والاختلاط » وذلك لأن الحرية تستلزم الاختيار والمشيئة» 
وليس للفوضى اختيار ولا مشيئة ولا غاية . 
ْ وهذا التباين بين الال والفوضى من طرف » وبين اللهال والحجر 
من الطرف الآخر » هو الذى يرجع بنا إلى التوحيد بين اللخهال والحرية » 
لآن الحرية كذلك تناقض الحجر وتناقض الفوضى9) . 
ومعى هذا أن الحرية عنده قيد حين تكون واعية » ولكن لا يتصور 
وفرفها غن واسة ل المطوك د "كا أن امل لد عند وهو سفن الأقيهار اتن 
والاخنلاط » وهو إذن لا يستازم حرية فى الميال موضوع الإدراك . ومن هنا 
يتلا الال مع الحرية من الجا اع مرا 4 "كا أن الخرية سيت 
0 ن هذا لايستلزم توحّده معها أى 0 الحريّة واللهال ؛ 
إذ الحرية صفة وعى المدرك والهال يظل موضوع الإدراك . وتناق اللهال 
مع الحجر على الحرية أمر يتعلق بالوعى ٠‏ ويظل الحجر أمراً حارو ل 
: ها أن تنصرف تجاهه مما يرفع الحجر اللخارجىء ؟! لا ممنع وجود 
ظاهرى امال والحرية منفصلتين . 
ويجانب هذه الاستخدامات الحرية عند العقاد نراه يستخدم الحرية 
فى حال الفكر ويذهب فى استخدامه لها إلى أن الفكر الحميل هو الذى تصفه 
بأنه الفكر الهر الذى لا ترين عليه الحهالة ولا بَعايّه الهرافات ولا يبصده 
عن أن يصل إلى وجهته صاد من العجز والوناء2) . 
وق اعتقادنا أن الفكر من حيث هو لا يوصف بال هال . ولعل هذا 
خاص للعقاد » وهو خلط بين الهال معناه. الخاص واللهال بمعناه العام 
0 المحمود أو الممدوح الذى هو صفة خلقية أو ذهنية . 
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وق يه آخحر نراه كذلك يتحدت تعن الحرية الفكرية ويذهب 
إلى أنها السبب ى اختلاف طريقة شاعر عن آخر ؟ ولذا فإنه يظهر التفاوت 
قَْ الأساليب وينفرد عن غيره ق طريقة نظمه وكتابته » وهذا التفاوت 
نفسه هو دليل الاستقلال » والاستقلال دليل الطبع والحياة » إذ لا يتفق 
التغابه والقاثل » إلا فها له قوالب وأتماط ء وأين القوالب والأتماط إلا فى 
صيغ الألفاظ وتراكيما(؟» . 

ونتساءل عما يقصده العقاد بالحرية الفكرية » هل هى الفكرية ف 
المضمون أم الفنية فى وسائل التصوير . ظ 

وعلى أية حال فإن كان المقصود بها الفنية فى وسائل التصوير فهى 
حينئذ تساوى المقدرة وتتصل بالموهبة لا بصفة الإهام . غير أنه فى موضع 
آخر ينككص عن القول بالمقدرة ويقول بالإلهام » وذلك » حيما يذهب إلى «أن 
الشعر قد مخالف الحقيقة ى صورته » ولكن الحر الأصيل منه لا يتعداها 
ولا كنا لل رويط بووعوا أنه ل كانه الذتنان انعا كنك له االو 
واحتواه المس ء والشعر إذا عير عن الوجدان لا ينطق عن الهوى » إن هو 
إلا وحى يوحى() 

وإلى هنا نرانا قد أتينا على مفاهم ا حرية لدى العقاد . و لكننا نتساءل 
عن أى نوع من الحرية الذى جعله مقياساً للفنون الحميلة حيئا قال : ٠‏ على أن 
الفنون الحميلة مقياساً من الحرية لا يضل فيه القياس » فلك أن تقول مثلا 
إنها كلا ازداد نصيها من الحرية نمت طبقا فى اللهال والنفاسة ٠‏ وإمها كلا 
قل نصيها منها ابتعدت عن طبقة الفن الحميل واقدّر بت من الصناعات النفعية 
والمشاغل الفضرورية9) » 

أية حرية هذه الى تفدها الحقاد © 

هل هى الخرية بالنسبة لقيود امختمع فى المضمون » أم , بالنسبة 'قيود 
اد وناجات لي : 
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كلاها مرفوض طبعاً إذا أخذنا الحرية فى معنى الانطلاق من القيرد 
كا هر » أو غيبة هذه القيود » و كذا إذا أخذنا الحرية معناها الإنجانى على أنما 
تحقيق الذات فى المحال الاجتاعى من خلال القيود + فهذا التحقيق لا يبلغ 
مداه إلا على حساب هذه القيود » أما إذا أخذنا الحرية هنا على ألما غاية 
أو على أنها هى الغاية من الفن فإن المعى ينقلب رأساً على عقب » لآن نشدان 
التحرّر ق هذه الخال نشدان لأمر غائب مطلوب » أو ممعبى آخر غير موود 
ولكنه منشود مستقيلا . 
وواضح أن فى هذه الحالة لا ممكن أن يتوحرّد مع الخلق الفنى » بل 
إن الخلق الفنى نفسه ق هذه الحالة يجب أن يشف عن غيبته وعن معاناة مرذه 
العيية:. 
على أن العقاد مخلص من كل ما تقدم إلى أن الحرية المنظومة أو الخرية 
الى تظهر بين قيود الضرورات هى سر اللهال فى الفئون كا أنها سر اللهال 
الحياة » وأن أمنية الإنسان القصوى الى يتطلع إلبا من الحياة والفنون 
هى الخحرية لا القوة ولا الغى ولا السعادة نفسما ؛ إذ هو يعللب القوة والغى 
نظا ا ومر وان التعادة راقدل طبري وذ ران ريه فلا00 
ويتضح ثما سبق أن الحرية والفن أمران متميزان » لأن الحرية المنظومة 
ف الحياة ها قيمة خلقية واجمّاعية » وهنا نعود إلى الْ. . عداه7 وأنواعها , 
فهذه القيمة لا حمال فها بالنسبة المجتمع والخحلق إلا بالتجوز فى فهم اللهال 
وحرية الفن فق نتاج الفن المنظوم دلالة المقدرة فى عملية املق أى محقق 
ذات الفنان على الرغم من العوائق ‏ ولكن مظهر الموال ومعناه منفصلان عن 
المقدرة وعن الحرية»وما أشبه اداعاء توحرّى الحرية واللمهال باداعاء توحرّد 
القوة أو النظر أو السمع مثلا » فهى وسائل أولى لتحقيق نتاج المهال » ثم 
هى وسائل مشير كة بين الحلق الفنى وغبر الفى » ومن هنا فهى لا تشرح 
شيا لأنبا تشرح كل شىء . 
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وبعد ذلك نستطيع أن تلم" بصفات الال كما يراها العقاد»وتتمثل ق 
أن الوال. ليس بصفة واحدة محدودة ولكنه صفات كشرة منوعة تنراءعى 
لنا ى الأشكال والألوان والأصوات والمعانى » وقد تجتمع هذه الصفات 

معآ فييم امال ويتسق » أو تتفرق فينقص أثره ومختلف مدلوله » فن ذلك أنه 
رما نيا الحسم حسن التكوين واهندام دلائل كثيرة على النشاط وحرية 
الأعضاء » ولكنه لا يروق النظر ولا بعجبنا الإعجاب الكامل لأنه أسود 
اللون - مثلا ‏ ونحن حب أن نرى تلك المحاسن فى جسم مشرق البياض » 
ولا يبعد أن يكون سر تفضيل البياض ق تلك الخالة أنه يطلق ممات اللهال 
ولا بمنعها ؛ إذ كنا قد تعودنا أن نستشف منه دم الحسم يسرى فى أعضائه 
وينضح على إهايه ومجلو لنا بشاشة الحياة الى تمنعها البشرة السوادء(©2 . 
ويفرق العقاد بن الإحساس بال هال والرغبة فى الاستيلاء على الشىء 
الحميل » فإن الإحساس بالمال يطلق النفس من أسرها » ولكن الرغبة ى 
الاستيلاء على الشىء لحمل قد توقع النفس ق أسر الحاجة . فإذا سلب العشق 
حرية العاشق وقيّده بأهواء معشوقه فليس ذلك محجة على أن الال يناق 
الحرية فى صاحبه أو فى الناظر إليه0© ,700 / 
والحال لدى العقاد هو غاية. ا حياة القصوى الى فى التي من بخ 
ماتناله المنافع والأغراض » وأن الحرية هى سر المهال فق الفنون وسر اللمهال 
فى الحياة لأننا نشترى الحرية بالقيود الثقيلة » بل نحن لا يمد «اللهال» ولا 
نوجده إلا إذا ألفنا بين القيود والحرية » وأصلحنا ما بينهما من التنازع والتنافر» 
وإنك لتستطيع أن تتخذ من التأليف بين القيود والحرية ميزانا صحيحا لوزن 
الم والأفراد والحضارات والآراء والفنون » فكلا اقتربت الآمة أو الفرد 
أو الحضارة أو الرأى أو الفن إلى حسن التأليف بين أفراح الحياة وأوزانها » 
ببن خيالها وعروضها » ببن معناها وصورتها » كاتت أقرب إلى السمو والنبالة 
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والصدق » لآنها أقرب إلى القصد الإلهى ووجهة الكون البادية فى جميع 
أجر ائه(1) , 

وى تصورنا أن العقاد يلتى مع « كانت » من حيث علاقة الهال بالغاية» 
ذلك لأنه يرى أن امال هو الصورة الغائيّة لموضوعه » من حيث إنه مدرك 
0 تصور لغاية أخرى من الغايات » لله 
غاية تدرك أو بظن وجودها » ولكن أمام المهال نحس عتعة تكفينا السؤال 
عن الغاية ميث لووج'. .عالتم” ليس فيه سوى اللحمال كان غاية فى ذاته»وعلى 
الفنان ‏ لكى يتوافرله الذوق والمال ‏ أن يعجب بالشىء الحميل من غير أن 
بلى بالا لمثل هذه الغايات » فلا محتفظ إلا بالشعور غير المحدد بأن هناك غاية 
الجال فى الطبيعة من غير مضمون محسوس للك الغاية0© . 

ويرى العقاد كذلك أنه لابد من التفريق بين تمييز الال والتعلق بالشىء 
الحميل » لأن التعلق من الحوى ضرب عن الضرورة القاهرة ٠‏ أما ابيز 
ال شير وررةة فيه أو هن ا مكنا كرون افق عسف الضرورة وجبروما ؛ فلا 
حرية إذن للإنسان أرى وأكل من حرية العييز ببن محاسن الأشياء » ولا 
حرية لأمة ليس لها نصيب من الفن الحميل9؟© . - 

وعلى هذا الأساس نراه ينشد الواجبات والحرية والنفع باسم لهال 
مستخدماً ى ذلك خياله الشعرى . ومن هنا ثراه ب: ا 
على جميع مرافقها و حك [الحاجة الم ف عامة شئومها » ويستدل على ذلك 
بأمبا لا تعبى بغرس الزهر ونحتاج إلى أن تستجلب العطر من بلاد قصية ليست 
بأخصب من مصر أرضاً ولاوأجود مها مناخا ولا بأصلح منها لغرس الأزهار 
واستخراج الأعطار ٠»‏ فكان يبتئس لحذه الكزازة النفسية ويقول : « حبى 
ف الطعاء(؟) >9 

(|) العقاد : مطالمات » المقدمة ب اج . 
(؟) الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الادبى الحديث ب ص 8.5 2 9.؟ . 
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علاقة الجمال بموضوعه : 
وق تصورنا أن العة'د يذهب إلى أنالزّهر جال وحده ولكنه يدلّل به 
على غلبة الضرورات على المصريين فى استخدام الطعام وليبين موقفهم من 
حب الفنون والآداب آنذاك على أن العقاد يفرّق ببن الال من حيث هو 
مو ضوع التصّور والإدراك التجريدى للعقل » حيمًا يذهب إلى أن الحسم 
الحميل تراه الععن ولا تحس أنها أدر كته . لأنها إذا أدركته تأمّلت فيه 
وسرحت ف معانيه » فإذا هى بعيد بعيد .. أبعد من الفراش الذىيقع عليه الطفل 
فإذا هوعلى الغصن » ويثب إليه ى غصنه فإذا هوق المواء » هومدرك نفوس 
وأروائح وليس درك نظرات وات » ومن هنا قال العقاد : , إن اللهال واللذة 
قد تتناقضان » لآن الوال معنى تفرغه على جسد » واللذة جسد قبل كل شىء 
ولن بتمثل .هذا الفارق فى شىء » كا يتمثل فى الح ركة الحميلة من اللخسم 
الحميل » أى الرقص الفنى الرفيع20 ») . 
ومن ناحية أخرى فإن علاقة المهال عموضوعه لدى عباس العقساد 
القامت ل ان . ولكنه يذهب فها إلى أبعد من هذا ؛ جيها يرى أن الشر 
غير الوال » وهذا حق لا ريب فيه » ولكن لا يلزم منه أن الششرير غير 
الحميل » ؛ لأنه قد يكون الشر فى جميل وقد يكون المال فى شرير » وذلك 
كا سنبينه فها بعد . 
والذى لاشك فيه من وجهة نظرنا ‏ أن العقاد يتفق ق أساس فكرته 
عن الوال وعلاقته عموضوعه مع الفيلسوف الألمانى كانت يوون ١1/14(‏ - 
85) » إذيرى وكانت» أن الحهال المحض لا يتمثل ف غير الشكل الحضص» 
ويتجادّى امال المحض ف الأشكال الى مختى مها كل مضمون » كالنقوش 
والزخارف والزيئة ى شكل الأوراق وهى أشكال لا معنى لما ى نفسها » 
كنا يتجنى الوال المحض فى الموسيى غير المصحوبة بغناء » وعنده أن اللهال 
قد يحتلط عا هو لذيذ حسيناء كما قد بصاحب صور الكال الغائية فى الطبيعة 
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رالفن . فقد يقترن مثلا ‏ بالدر أو بما يبن عن غاية مثالية » ولكنه فى كلتا 
الحالتن الأأخيرتين ليس بالخهال المحض» فاقبّران الحميل بما هو “شمر مجعل الحميل 
غان بخ الض فى جاله .بل يكواة اب الاتابعا لعره وقد ناعدنا - من اقثران 
الحميل بالحمرء ولكنها فى اقترانهما لايساعد كلاف الآخر إذا أمعنا فى النظر(1», 
هل أن هات و كانت مق ليت امو دهن صرين القن انق القروة 
الثقيلة الى تفرض عليه من خارجه فتعوق الحيال ونحد” من حريته0© . 

وق محال التطبيق على المبادئ البى قررها العقاد فما مختض بالهال 
وموضوعه » نراه يضرب مثلا بالعقرب الى تلدغ الناس دكب ومع ذلك 
فلا لوم على المصور أن يرمم العقرب وعثدّل فريسم! » ولكن اللوم عليه أن 
جعاها تلدغ وتميت وأن يستحبة هنها اللّدغ والإماتة » وهو حين يفعل ذلك 
لبكورة مضور؟ ولا يضرت النقد منه إلى بملكة التضوزير 9 . 

على أنه يذهب ف هذه القضية إلى أبعد من ذلك حين يدعى أن القانون 
الذى يقضى على الحياة بأن تعرز نفسها وتمثلها فى خسرها وشرها هو أعرق 
وأكر وأقرى من جميع قوانين الأخلاق السارية ما ظهر منها وما سوف 
بظهر وما بطل وما لا يزال » وتمثيل ما أنت عليه هو طبيعة التكوين الى 
لا محيد عنها لكائن يعقل أو لا يعقل ويريد أو لا يريد » إذ قد تغرت قواندن 
الأخلاق ولم يتغير الشعر والفن ولن يتغيرا أبد الزمان 2 وقد أمر تالأخلاق 
أمرها ومبت نهنيتها ونظم الشعراء فها أمرت به وما “بت عنه » فطرب الناس 
للنظ وحنقوا على الناظمين . ولو لم يكن قانون الحياة ذاك أقدم من قوانين 
العرف ودواعى الاجماع ما ببى هذا البقاء فى كل أمة ولا كانت له من قوة 
تشد” أزره إلى جانب القوانين الى يشد أزرها الحنود والحلادون29) . 

.وفيا مختص بعلاقة امال بالحرية يرى العقاد أنه لا يعرف شعوراً 
إنسائياً بناقض الشعور بالميال » كا يناقض الشعور بالخرج والامتناع 
)١(‏ 4 (؟) انظر الدكتور محمد غتيمى هلال : النقد الادبى الحديث ص 60." ب 37.1 . 
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'واحتباس الفكر واالخاطر والإحساس » ولا يعرف شعوراً إنسانياً يوافق الشعور 
بالمال» ما يوافقه الشعور بالانطلاق والاستئرسال واطرّراد الفكر واللخاطر 
والإحساس » فلا يكون المهال أبداً فى معناه بعيداً من الحرية » ولا تكون 
الحرية أبداً ى معناها بعيدة من الحهال (© , 

ومعبى هذا أن العلاقة ببن اللمهال والحرية علاقة بين اللهال فى ذاته 
وحرية المدرك له » وهذا لايتطتب أن يكون الميال نفسه فيه عنصر الحرية 
ذاته بل هو مستلزم للحرية . 

ومما بِوْ كد ما ذهبنا إليه أننا نراه يصن شعور المرأة بالمال بأنه محدود » 
وهذا يدل على عدم توحّد الحرية مع الميال » لآن مظهر المهال لدى المرة 
أقوى والوعى أقل 2( » وذلاك 5ا سئبيئه فما بعد . 

ومبذا الهم العميق نراه يتحدث عن جمال الفن وبمال الحياة » فيرى 
أن معبى الهال واحد فى الفن والحياة لا مختلف ى جوهره » وإن اختلف ى 
أوصافه ومظاهره : ومن هنا كانت الفكرة اللى تتمثل فى جال الحياة هى 
الفكرة الى تتمثل ى جمال الفن وإن اختلف صانع الحياة عن صانع الفن من 
حيث الصنع والتفاوت ى القدرة » واستمداد أحدها فى أسرار الهال من 
الآخر » وإن كان لا مخرج عن تمطه ء ولا يشل عن فكرته 9 . 

إلى هذا المعى ألمع العقاد ى مقدمة كتاب ««طالعات فى الكتب والحياة » 
حين تساءل عن الظواهر فى هذا الوجود » هل له سطوح وأعماق ؟ وهل فيه 
كينونة زائفة وأخرى صحيحة ؟ أليس كل شىء فيه على مسافة واحدة من 
أعماق أو من سطوحه ؟ فامهال البادى مثلا على وجوه الأشياء هو جمال متتصل 
بأسباب الأبدية اتتصال أصدق الحقائق وأخىث البواطن »1« أو لعله ‏ إذا 
أنعمنا النظر » وتأملنا ملياً » هو صورة الحقائق الأبدية الحسنى إذا كان لابد 
لهذه الحقائق من صورة يتجاتّى فبا وجودها أن *س ويرى 7 . 
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وإلى هذا المعبى أيضاً ذهب فى كتابه و مراجعات فى الآداب والفنون » 
ولكن على نحو أصرح وأوضح مما سبق ؛ إذ ذهب إلى أن.فكرة المهال:ق الحياة 
هى بعيها فكرة امال ف الفنون فلا فن بغير تطلع ولا تطلع بغير حرية » ولكن 
ينبغى أن نذكر أن الحرية تستلزم المنع وأن اللمهال هو غلبة الخرية على القيود 
أو هو ظهور الحرية بين الضرورات وليس ‏ هو بالحرية الفوضى الى 
لاماز جها نظام ولا حيط مها قانون » فلاعجب أن عمثل « الفن » قيود الحمال 
وأنظمته كما مثل حريته وانطلاقه » وأن نرى الفن حافلا بالأوزان والأوضاع 
م نراه حافلا بالتطلع والرجاء(2 . 

ونراه ق موضع آخر يوضح العلاقات بين الال الفنى والهال. 
الطبيعى ؛ إذ يذهب إل أنه لا بد أن يزذاد القارئ من التقصيدة شيثاً من الشعور 
أو يربح شيئاً من العاطفة » أو يغدو خليقاً فى الاعهاد على الشاعر أو الكاتت 
فى الإحساس با لم يكن بحسه من آيات الكون والطبيعة والنفس الإنسانية ولا ى 
التعبر عما حسه هو ولا يقوى على وصفه كما يقوى عليه الشعراء الكتاب() . 

ويتضح من هذا أن العقاد لا يرى فى الشعر أن يكون ألفاظاً بعينها 
بقرؤها القارئ فيطمكن على الكلام ويوقن أنه غير مخدوع ى حة الصئف 
المعدروض عليه » وإلا كان الكلام الذى فيه الأزهار والبلابل والكواكب . 
والغدران وفيه مع هذا عيون و غرر وقبلات وخدود وكئوس وأشواق » كان هذا 
الكلام شعراً وليس فيه موضع لانتقاد 9) , 

ومعبى هذا أن الشاعر لو أراد بأى كلامأن يكون أحمل الشعر وأظرفه 
وأحلاه لما كان عليه أكثر من أن يكتب أمامه هذه الكليات على مسافات متقاربة 
ولأ ما بينها من الفراغ كنا يصنعون فى ألغاز الكلات المحهولة9) . 

عل أنه يدقن إى عاووة ال القن النحناة ايفانة حفن يرق (أن الذن 
صورة مختصرة من حمال الحياة نرهمها لأنفسنا لنتبغها بالأمل والاحتذاء : 
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وءاذا تصنع أنت إذا أردت أن مختصر المعانى والكلات ؟ إنك تأخذ مها 
صفاما البارزة وخلاصها الجامعة » و كذلك يصنع الفن ٠‏ إذ مجمع لديه ى 
وقت واحد نظماً أو ضح هن نظام .الحياة » وحرية أطاق من حريتها » أو 
يستخلص من جال الحياة عنصريه البارزين وها النظام والرجاء 20 . 
ويجانب ذلك يرى العقاد أن الإنسان كأنه قد أراد بالفن أن يتمم حرية 
الحياة أو يستدرك عجزها عن قهر ضرورانما الى نثقل علبا » فقد خلق الفن 
للإنسان أجنحة قبل أن يطير فى الحواء » وأنشأ لنا الشعر أجيالا من الأبطال 
هزهوا نواميس الكون وأحكام القدر ؛ وجمع ق جسم واحد من رشاقة 
الأعضاء وملاحة القسمات ما تضن به. الحياة على الكشير من الأجسام » وأرسل 
أحلامنا فى سموات من الغبطة والكمال لا تفتح لأبناء الفناء » فتمت به .ال 
الحياة وأصبنا فى عالمه حرية لا نصيبا فى عالم الحاجة والاضطرار () . 
0 واكاك اكد ف وير 0 
» لآنه يفرق بينها ى هذا الصدد وف مو ضع آخر حين نحدث عن 
0 أن الى ء قد يكون شرا محضاً, ويكون التعبر 
عنه جديلا يروق الناظار والمتأمل ؛ ومن هنا فإنه يصح أن نعبر عن الأوام وهو 
قبيح بالكلام البليغ وهو جميل » ولا مطعن على من يعير ذلك التعبير “من 
جانب الفن ولا من جانب الأخلاق » وذلك كا سنفصله فها بعد 229 . 
تنيز يا ب 
وتى الحديث عن علاقة الال فى الحياة وى آلفن بالحديث عن 
5 ج امال الأفياقة ال شعو من وبحي الفاز: ه العناية مها عند كل نحث 
فيه ع وتتمثل فى ماذج ثلاثة : الموذج العصرى و نموذج العرب ونموذج 
اليونان . فالعصر الحاضر عصر اللحفرة والالة السريعة والقصد ى الوصول إلى 


(#) الععاد ٠‏ ساعات اص )79 . 


را 


الغاية الى يل إلى التخفيف من جسم المرأة ويبالغ فيه وتؤدى به المبالغة 
أحياناً إلى الخطأ والعجلة ونسيان الفروق الطبيعية فى سبيل المظاهر الصناعية . 
فيكاد أن يسوى بين قوام المرأة وقوام الرجل وهى تدوية تقرب من النشويه 
لإهماذا النظر إلى وظائف الأعضاء . . ويكاد. أن محصر الال النسوى كله 
فى قاب واحد بشبه القوالب الثابتة التى حمد علبا فن الفراعنة فى أطوار 
ل ر كود والاضمحلال () . ْ 


ويرى العقاد أن العرب أصح ذوقاً من امجملين حدر فين فى العصر 
الحاضر ٠‏ لآم نصفون المرأة الحميلة كا ينبغى أن تكون ؛ ومن هنا كان 
ذوقهم ذوق الفطرة السليمة الى لم يفسدها العرف وم تغّيرها بدع الحضارة("). 

وق مقام الاستدلال على هذا الفهم لذوق العرب فى جال المرأة : 
يذهب إلى أنبم كانوا يستحسئون من جال المرأة الوضاحة » والهيف »: 
والرشاقة » والحفر ويشيدون -بذه الشهائل ىق كل ما روى علهم من غزل 
البداوة » وكانوا حبون مع الهيف والرشاقة أن تكون المرأة بارزة البود 
والروادف ؛ وهو ذوق لا خرج مهم عن سواء الفطرة كما يثيته حب الخال 
وعلم وظائف الأعضاء » لأنه مما يعيب المرأة عضوياً أو « فزيولوجيا » فى 
شعور العقاد » أن تكون سحاء ضئيلة الردفين» لأنها خلقت وض عريض 
ملحوظ فيه تكوين الحندن » فإذا كانت صحيحة البنية سويّة الحلق » وجب أن 
تكاس عظام فخذسها وعجيزتها » وأن عتلئ فها هذا الحانب من جسمها ع 
وإلا أشار هزاله إلى آفة فى تكوين الحسم لا توافق حاسة الال © , 

ومن ناحية أخرى كان العرب يستحسنون الحصر الدقيق فى المرأة لأن 
ضخامة المعدة قد تؤذى الحنين وتضغط عليه ف الرحم و تشر إلى البزيد قى 
الطعام فوق ما تستدعيه وظائف الحياة فى جسم الإنسان 0 

ويتهى العقاد فى هذا الصدد إلى أن الذوق العربى فى دقّة الحصور 
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لحيضا 


الأعضاء<(١)‏ 8 
وق محال _التطبيق يرى أن كعب بن زهير أصح من معاهد الهال 
العصرية حين يقول فى و صف مثال الحسناء عنده وهى «١‏ سعادة 6() , 
هيفاء مقبلة » عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر مهنا ولا طول 
ومثله عمر بن أنى ربيعه حين يقول : 
إفى رتك غادة حمصان ة ريا الروادف عذبة مبشارا (؟) 
#طوطة المتنن أكسل خلقها مثل السبيكة بض ة معطسنارا 
أو حين يقول : 
أبق الوادت والقدائ لقمعياة نمس الطوث وان عن :طيونا 
ويخاص العقاد من هذا كله إلى أن العرف العربى أو العرف الفطرى 
على الأصح واضح فى وصف ابن ألى ربيعة . لأنه مطبوع فى ذوقه المهال 
النساء لآنه يستحسن منه مما توحيه إليه النشأة والبيئة والعرف الشائع بلا تكنف 
ولا ادعاء(؛) 5 
على أنه قد طرأ على هذا العرف عار ضان غيّراه واتحرفا بهدعن قصده » 
وها معيشة الاضارة والبيئة الاجماعية الى كان عمر ينتمى إلها من تلك 
المعيشة الضرية » وهى بيثئة الأرف والنعمة والرخاء » فاللادضارة والنعمة 
تظهران فى الترفع عن عيشة البداوة والاشتغال برعى الشاء والإبل كا 
يقول200 : 
معامم لم نضرب على الهم فى الضحا 2 عصاها » ووجه لم تل<ه السماتم (5) 
وتظهر ان ف المباهاة بكسلةالمرأة » ونومها إلى الضحا وفرط نضارتما 
)١(‏ » ()) العقاد : هذه الشجرة ص 454 ؛ ه45 © شاعر الغرل ص 56 ) 56 . 
) الخمصانة : الدقيقة الخصر © والريا : الممتلئة © والمبشار ؛ حسنة 
البثرة . 
(1) » (ه) العقاد : شاعر الغرل ص 55 . 
(1) أى لم تغيره رياح السموم . 


قف 


لأن ذلك حميعه عنوان الغنى والاستغناء والدلال على الرجال » وذلك كةول 
حر بن أى ربيعة 00( 5 
ديف رعابيب2) بدن عن فبن حسن الدلال والحفر 


أما الذوق اليونانى - ىق تصور العقاد فقد نظر إل التكوين المتن وعيزه 
على التكوين الرشيق » فكان وسيطلاً بين المثل الأعلى لهال المرأة عند العرب 
والمثل الأعلى لمانا عند المعاصرين ١‏ 

وى ضوء ما سبق يذهب العقاد إلى أن الأذواق الثلاثة قد تلتبى إذا 
تركنا امثل الأعلى جانباً ونظرنا إلى الأمثلة الشائعة فى عصور الحضارة عند هذه 
الثم جمعاء . 

ذلك أن الترف وحب الظهور بالوفر والراحة قد حبّب إلى العرب 
نماذج البضاضة والرخاصة » فوصفوا لنا أحياناً مثلا من امال الكسل الغائل 
يعاب فى الذوق السلم . وقد حفظ لنا اليونان تماثيل رشيقة حسم المرأة لأنهم 
مزجوها بالرشاقة الغلامية الى كانوا حمدونا فى أجسام فتي الرياضة وألعاب 
الفروسية ومجانب ذلك فإن محاميع الصور المشهورة فى. العصر الخافر 
لانستغى فها تعرضه ببن حين وحين عن عاذج العرب و مماذج اليونان 24. 

# ا # 

على أن العقاد يذهب إلى أن الحسم الحميل غير الحسم الالذيذ وغير 
الحسم الصحيح وغير الحسم القوى وغير الحسم النافع » لأن الحسم قد يكون 
نافعاً أو قوياً أو صميحاً أو لذيذاً وهو نى كل ذلك غير جميل © . 

وف تنصورنا أن هذه التفرقة حجة علىا_العقاد » لآن القوة والمتانة 


. 57 المقاد : شاهر الفزل  ص‎ )1١( 
٠ 0س( الرعبوب الناعمة والشماس هر الاباء والمناء‎ 


(؟) © (؟) 4 (ه) المقاد : هذه الشحرة ص ©62 ؛ 416 ٠.‏ 


وفف 


أولى مهما أن يتصلا بالخرية والانطلاق وتككلة الوظيفة العضوية» وقد جعل 
العقاد ذلك فها سبق مقياساً للجال المتوحرّد والحرية . 

وى مقام التفرقة بين الحسم النافع والحسم الحميل نراه يورد إجابة 
لأحد الحكاء رداً على من قال له : إن فلانة كبيرة البطن ضخمة الثدين . 
فقال له : نعم . حى تدف الضجيع وتروى الرضيع (2 . 1 

وهذه الإجابة - ى تصور العقاد - وصف صادق للجسم النافع و لكنه 
لا يستلزم جال الموصوف » كما يقال : إن الكساء بد" صاحبه ويعيش سنوات 
ولا يستلزم ذلك خماله فها يكون به جال الكساء 9 , 

ومن ناحية أخرى فقد وضعت فى الشعر العربى وأشفاق الأم كافة 
نماذج من الأجسام المشهاة » يما مثلت هذه الأجسام كشيراً فى الصور 
والعاثيل 29 . 

4 6د “1 

برق العقاد أنه إذا كان هذا وأشباهه وصفاً لشبىء فهو وصف للجسم 
الشهىّ أو الحسم اللذيذ وليس بوصف للجسم اميل على اعتبار اللهال معى من 
المغانى الى تقاس بالإدراك » كما يقاس معبى البيت البليغ ومعبى الصورة 
البارعة ومععى اامثال المتقن ومعبى الحيال ارد ومععى الحلم البعيد (4). 

ولا ينسى العقاد أن يبين أن الحسم الحميل يشهى ولكنه ليس بالحميل 
لأنه مشهى أو مرض_للغريزة الحنسية » بل هو جميل لمطابقته معنى المهال 
فى الإدراك وهو الحرية الموزونة © . 

ويذهب العقاد إلى أن للرجال فى تفضيل الحسم الذي أو الحسم اللذيذ 
مذهبين حتلفن : رجل عنده عادة الاستحسان كعادة التدخين ٠‏ فهو يألف 
طرازاً واحداً من المرأة كا يألف المدخن لفيفته المعهودة فلا يُغريرها ولو كان 
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تق 


الحلاف بينها وبين غيرها كالحلاف ببن علامة الحمل وعلامة الخاطة السعيدة » 
وها من أصل واحد ؟ () 

وهذا الرجل فى تصور العقاد ‏ إذا استحس المرأة الطويلة لم تعجبه 
القصيرة ولوكانت لا ملاحة ومتعة ونضارة » وإذا استحمن السمراء لم تعجبه 
البيضاء » أواستحسن المصرية لم تعجبه الإنجليزية أو الروسية » وها معجبتان0). 

والمذمب الآخر فى تفضيل الحسم الشهى يتمثل فى أن يستحسن الرجل 
النساء كنا يستحسن الفاكهة أو كما يستحسن صحاف الطعام » والمعوّل على 
صناعة الطاهى وغواية الأوان . . فالتفاح مقبول والرقوق مقبول كذلك ». 
والتعن لا يرفض » والحميز لا يعاف والشواء مستطاب والسمك المملح له وقت 
بحوز اشبهاؤه فيه 29 . 
ْ # # د 

ويفرق العقاد بن هذه الأجسام حن ينظر إلها للذاة » وبيها حمن ينظر 
إلمبا للجال » لأن الحميل واللذيذ قد يتفقان » ولكن الحمال واللذة قد 
يتناقضان فتكون اللذة تغليبً لحسد ويكون الحهال كا لد . » وهو كذلك 
فى كل مظهر و كل حال 0©) . فالحسم الحميل هو الذى تون فيه وظائلف 
الحياة بغر زيادة ولا نقصان » لآن الزيادة فضول غير مطلوب يشير إلى 
دافع واغل لاتستدعيه وظائف الحياة » ولأن النتقصان 1 فة مكروهة تشير إلى 
تقصير وتقييد0") , 

ويرى العقاد أن الخر كة الحميلة من الحسم الحميل تطلق الناظر [مها 
من عالم الأجساد إلى عام المعانى والأفكار . وعلى نقيض ذلك حركة الحسم 
الذى يسهوى اللذة فينى المعانى والأفكار ويقيدها بالحس والادة والأبدان . 
و مختلط الآمر فى هذه الفوارق بن الأجسام الحميلة و الأجسام اللذيذة كلا 
هبطت الأمثم من أوج الحرية إلى حضيض المهانة واللحضواع00) . 
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م - م١‏ عباس العقاد ناقدا لقف 


كا يفرّق العقاد بن مظهر الال من" جانب وتذوقه أو إدراكه من 
جانب آخر ؛ وذلك حين يذهب إلى أنه من سهو الفكر أن يعتقد بعض الناس 
أن المرأة أخير بذوق امال لأنها حميلة فى أعين [الرجال » لأنه ليس باللازم 
من اتضاف العىء كال أذ عستت لون نال ار ا 
أو أقل شعور 00 . 

ويستدل على ذلك بأن حمال المرأة فى عيى الرجل لا يستلزم تفوقها 
فى حس الرجال وتمييز شياته وألوانه » ولعل تمييز الرجال لا يعبى إناث 
الإنسان كا يعنى ذكوره » لأن المرأة تسمال بقوة الرجل قبل أن تسمال 
محاسن وجهه ومرآه » فإنما تعنها منه الصحة والقوة وتميز ملامحه كل نحة 
مها على انفراد » خلافا للرجل الذى يؤخذ بأثر ملامح المرأة فى حملها قبل 
أن ينظر إلى تفصيلها 29 . 

ويرى العقاد أن هذا فارق معقول » إذ على الرجل أن يلتفت ٠‏ لأآنه 
هو الذى عليه أن مختار . ومن ثم كان من الضرورى لالتفاته أن يلمح جمال 
المرأة وأن يؤخد بأثره على الإحمال 9) . 

ومن ناحية أخرى فإن المرأة - ولا سما على فطرها الأولى ‏ تنتظر 
دورها الطبيعى وهو التسلم للغالب السابق من من الرجال » فسواء لدبا أن تتأثر 
علامحه أو لا تتأثر مها بعد أن نأ ثرت يقوته وغلبه ولكن يبق لها أن تميز 
ملامحه على حسب ها ومنفعتها لا على حسب أثرها الخاطف فى عينها » 
فتعرف مثلا جمال العين وجمال الأنف وجمال الف كل منها على حدة ولو لم 
يكن لها أثر خلااب وهى منظورة فى جملا 9) . 

وف ضوء ما سبق يندر أن ترى رجلا يفسى الآثر ا محمل من النظرة 
الأولى ى سبيل حمال الأعضاء والحوارح على التفصيل . وعلى نقيض ذلك 
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الحرض 


يندو أن ترى امرأة تنسى جمال الأعضاء والحوارح على التفصيل . فى سبيل 
الأثر المحمل بالغ ما بلغ من الروعة والاسهواء » وتصدق هذه الملاحظة 
على الال فى معانيه الفنية » كما تصدق على الحهال ى صورته الحسدية » 
فتمييز المرأة له محدود لم يبلغ قط مرتبة الإبداع واللخلق والتفئن فى غير فئة 
قليلة جداً من النساء » وعلى طبقة لم ترتفع قط إلى أرفع الطبقات(20 . 

وتأسيساً على هذا الفهم ترق آنه يكلو جداً فى النساء من تبدع الهال 
فى فن من الفنون » سواء كان الشعر أو التصوير أو الموسيق أو القثيل الفى 
يتمثل فى الخلق والإنشاء » لأنه ندر من نجحاوزت من كبار الممثلات دور 
الحاكاة والتقليد إلى دور الحلق والإنشاء0) . 

وينى العقاد ما قيل من أن تخلف المرأة فى الفنون الحميلة قد نشأ من 
الحجر علبا فى عصور الحهالة الأولى » لأن الحجر فى عصور الحهالة الأولى 
كان شاملا للضعفاء من الرجال والنساء على السواء ومع هذا نبغ الشعراء 
والفنانون من طبقة العبيد والسوقة » ولم يكن عدد الحا مين المسيطرين الذين 
نبغوا فى الشعر والفنون على اختلافها مربياً على عدد النابغءن من المحكومن 
المسخرين » سواء منهم السفلة الأذلاء والأوساط الذين لا يصبيهم الظلم 1 
يصيب من دومهم فى الطبقة الاجماعية) . 

ومهما يكن من أمر فإن المرأة لم حجر علبا فى الغناء والعزف على الآلات 
ومع ذلك لم يتجاوز حظ المرأة من الغناء طبقة الأداء الحسن إلى طبقة الحلق 
والإبداع . "كا أنه لم حجر علبا فى صناعة التطريز ومع ذلاث لم تساو الرجال 
الممتازين بإبداع الطرز والماذج والأشكال . 

وينهى العقاد إلى أن شعور المرأة بالمهال محدود ٠‏ وقد تكون تابعة 
فيه أو خاضعة للإبحاء والشبرة سواء من المماعات أو الأفراد » وفى وسع 
فرد واحد أن يوحى إلى المرأة شعورها يجاله إذا تسلط علبا بإرادته » فتؤمن 


. ". (؟5) © (؟) المعاد : هذه الشحرةٌ سس ص ره ب‎ © )١( 


يفف 


من طريق الإبحاء أنه لحميل » ولا بمنعه أن يوحى إلبا هذا الشعور إلا. أن 
يكون شنيع الدمامة لا تجوز المغالطة فى قبحه من النظرة الأولى ‏ وإلا فهو 
بالغ من إقناعها ما يريد(" . 
تن نا كنا 

الجمال بين الشكل والمعنى : 

يرى العقاد أن الهال فى الفن والطبيعة معنوى فى غايته ومضمونه » 
وأن الأشكال لاتعجينا وتجدل فك نتوين إلا الى عر كد بو أى: اخران 
من النقل المباشر بالفوتوغرافيا أو المباشرة فى الشعر ) » أو لمعبى توحى إليه » 
لا فرق فى ذلك بين أشكال الوجوه الآدمية والأعضاء الحيّة وبين ما دون 
ذلك من الصور الى تخى فبا معانى الحسن أو تبعد الشقة ينها وبين ما تومئ' 
إليه(") . ويستدل على ذلك بأن الوظيفة فى الحياة تسبق العضو الذى عثلها , 
رع ا تداق الفسارس ادروسواك أن تعره إلا معيراً عن فكرة 
أو وظيفة مجحردة » ولا قيمة للأعضاء ى ذواما بغير الفكرة الى تعر عنها 
والوظفة الى توادنه1) , ْ 1 

ونوف فنك ترق أفكن تعره النطو: إلى لمكا الافلئة ور ال السو 
الظاهرة » استطاع أن مخلص فكره وقلبه من قيود ذلك التحتم الضيق الذى 
ميل إلى انان أن حميع ما تحسه من هذه الأشياء إن هو إلا قوالب 
مصبوبة أبدية لم تكن قط على غير الصورة الى نحستها ولن تكون أبدا على 
غيرها ... كأنما كل صورة وجود قائم بذاته لا يدل على مععى ولا يتغبر 
اناك الى يدل علببا » وليس أشأم على العقل والنفس من حبس كل 
شىء فى ظاهره » وافتراض أن الصور سابقة للمعانى فى ترتيب الوجود كا 
أنها سابقة لما ى ترتيب المشاهدة والإدراك » فإن الحقيقة الى لا جدال فما 
أن العمل المطلق لايرى وجهاً ما لتحتم صورة من الصور دون غير ها » ولا 
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ورف 


بمنع أن نظهر الحياة نفسها فى ألوف من مختلف الأشكال غير أشكال الآدمين 
والأحياء المألوفة فى الأرض البى نسكنها « وكير ذا مختلف الإنسان عن 
الإنسان فى الاون والحجم والإدراك والعمر وسائر ئر المزايا والصفات ؟ وكم قد 
اختلف الإنسان فى حاضره عما كان فى ماضيه البعيد الجهول أيام الوحشية 
والهيام بن الآجام )0 , 

ومعنى هذا أن فردية امال فى أشكاله تفرد كل معانيه العامة » و ذلك 
أن المعنى سابق على الصورة ( فلسفة الحوهر ) والغريب أن هذه الفردية 
الى يراها العقاد تتمشى مع الوجودية وفلسفات الوجود » وإذن يستطاع 
تعليلها أحسن من ذلك لو قلنا ‏ على حسب فلسفات الوجود ‏ إن الصورة 
سابقة على الجوهر فى الموجودات . 

ويرى العقاد أن صورة « الحياة الإنسانية » لم تكن واحدة فى زمن من 
الازمان » ولاهى بالقال المصبوب الذى لا يقبل التغيير ولا يأذن بالزيادة 
والتقصان » فلقد كانت هذه الحياة قابلة لأن تظهر فى جسم ليست له هذه 
الجوارح الى تتمثل مها وظائفنا الآنء وقد كانت عتّسيّة أن تسلك فى تجسدها 
مسلكاً غير الذى سلكنه واستقامت عليه من قد العصور(» . 

وى مقام الاستدلال يذهب إلى أنه ما أكر الأعن الى نراها ى 
' الحشرات والدواب والطيور والأسهاك وغيرها من أنواع الأحياء وأجناس 
الأنواع وفصائل الأجناس ؟ ثم ما أكير الاختلاف بينها فى الألوان والأشكال 
والمواقع والتراكيب ؟ ولكن هل « النظر » فى ذاته إلا وظيفة واحدة تستخدم 
بيع تلك الآلات وتبدو قف بيع تلك الأشكال27) ؟ ., 

ولطالما ساءل العقاد نفسه كشراً : هل يننظر فى مستقبل الأجيال البعيدة 
أن يتغير جسم الإنسان عن تركيبه الذى صار إليه ؟ أو هل يرجى أن يستفيد 
من ذلك التغغر حمالا فوق الذى استفاده فى تدرجه من أطواره الأولى إلى 
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ةذ 


هذا الطور الذى هو فيه ؟ ولكنه لا يلبث أن جيب عن ذلك التساؤل بالإيجاب 
ما دام الحسم مشتاقآ إلى حرية الجر كة » راغبا فى الحمال » فإن الخرية 0 
معنيان لا ينفصلان فما يعتقد العقادم» ولا يم أحدهما معز ل د 

وى تصورنا أن إطلاق فكرة التطور هذه بالحرية فى الحسم لا يستقم 
على القول بسبق المعبى كنا سبق . 

وق تصور العقاد أن الإنسان كان موشكاً أن يزداد حمالانى الحسم واتّساقاً 
فى الهندام » لولا اخترام الالات والاشتعانة حيل الصناعة : فإنه كان يصبو 
إلى حرية الحركة فيعتدل قوامه وتنطلق وظائف جسمه وتزداد قدرته على استخدام 
أعضائه » لكنه بغير اختّراع الآلات لم يستفد الحسم الإنسانى شيئاً يذ كر من 
الحسن . ٠‏ لآنه ناب فكره مناب جسده فى حرية الحركة : والاستعداد للكفاح 
والتصون من أخطار الطبيعة والأحياء 29 . 

وف غنوه ما سق ترأه ينظر وق اجام عل أن باب من المتعة الفنية 
لا برضة وطر ري عن اذه احبر او جا له وق لخد ربوك :فى وسعك 
أن حول الدئيا فى كل -ليظة تختارها إلى متحف لاعداد لبدائعه ولا حائق” 
بينلك وبين آياته وروائعه » 92) 

وى توضيح ذلاث يفترض أن طائفاً من السماء طاف بالأرض كا طاف عمدينة 
النحاس ١‏ فى ألف ليلة وليلة » فرك كل من فببا أصنام من المعدن أو الرخام 
كالأصنام الى ينقلها الفنانون عن نماذج الحياة » أفلايرى الإنسان حينئذ بن 
يديه متحفاً فنياً حافلا بالعائيل لا غيزه عن أبدع ماصنع الصانعون » ولا تمل 
النظر إلى صوره ومعانيه ؟ 9) , 

وهذا المتحفقى تصور العقاد بين يدى الإنسان ى كل ساعة إن شاء 
أن يستجلى آصنامه وتمائيله » فليبدأ حيث بدأ فى الطريق مجدها مائلة أمامه 
تعرض عليه صوراً لا تحصى ومعانى لا تنفد » غير أنها تمجمع إلى حال الفن 
جمال الحياة وتتحرك فى ثياب من اللحم والدم كلمن الامكن قن لاسن 
المعدن والرخام © . 
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ويوضح العقاد أكبر من ذلك فيذهب إلى أننا لو القسنا المعانى الباطئة من 
صور الناس الظاهرة فقد طابت لنا الفكاهة وانفتح لنا كزالتصور والحيال . 
و هذه صورة آدمية لو أعيد خلقها فى مصنع الحياة الحرجت منه ملكا سماويا 
لا ينقصه حبى الحناح الذى تستعيره من لطافة روحها وطهارة أحلامها , 
وهذا آدى آخر لو أعيد خلقه فى ذلك المصنع احرج منه نمرأ لا تنقصه حبى 
الرائن الى يستعيرها من شراسة طباعه وضراوة أخلاقه » أو لحرج منه 
حار تام" الحلقة لا تبى من جسمه ولا نفسه فضلة بعد خلق المهار (©) , 

ومعبى هذا أن العبرة لدى العقاد ليست بالصور الظاهرة وليست هى 
الفاصل بين درجات الأجياء وأنواع انخلوقات» ولكن العيرة بالصفات الى 
تر تسم علبا واللمعانى الى حمل شعارها » حبى لقد تكون تلك الصفات 
والمعانق طائراً شادياً فى فطرة آدمية أو تكون ثعباناً ى مسلاخ إنسان 20 . 

وبعد حديثه عن مشكلة الأجسام المادية فى الطبيعة نراه يتحدث عن 
مشكلة الشكل الفنى فى الأسلوب » فيرى أن الموال لا يقوم بالأشكال المفرغة 
من المعانى ولا يتجلى. للحس وحده من غير القريحة » بل الشكل الحميل هو 
أداة العمق إلى الظهور » وشأنه أن يتلاشى ساغة ينرق لك معناه وأن ينسيك 
نفسه كل النسيان حين مخلص بك إلى ذلك المعنى المحرد » فأحسن الأشكال 
وأوققها هو الشكل الذى تتخطاه إلى دلالته » وعالم هذا هو عالم المعانى امحردة 
لا عالى الأشكال امحسوسة » وما الفنان إلا ذلك الإنسان الملهم الذى يوفق 
بفطرته لاختتيار أشكال تيرز المعانى وتخلو من العيوب الى تحج.ها عن الخواطر 
أوهو ذلك الإنسان الهم الذى يوفق لاختيار الأشكال الى تنسينا الأشكال 
وتؤدى عملها » وما عملها إلا أن تساعد المعبى على الظهور لا أن تشغل الناظرين 
بالظواهر عما وراءها من المعالى والدلاللات © , 


وقد استحبوا البساطة فى الفن واستدلوا مها على الطبع » لأنها شفافة عما 
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وراءها لاتعوق معناها عن الو صول إلى الحخاطر بءقبات التكلف والمعزويق 
وحواجز الأوضاع والتقاليد » والحملة البليغة هى الحملة الى تبلغ بك إلى 
فحواها من غير مبالغة فى التحلية تشغلك بصياغتها عن دلالها ولاقصور فى 
التعبر يقف بك عند ألفاظها فيثنيك عن مضامينها » وكذلك قل فى الصورة 
البليغة والزهرة البليغة والوجه البليغ 20 . 

على أن العقاد يرى أن هذا التجريد رما يبدو غريباً لبعض الذين ينتحلون. 
لمادية ويغرقون فا على غير بصيرة » ورمما عجبوا من هذا الولع بالمعانى 
| لحردة وهذا الاستخفاف بالأشكال الملموسة فى كلام لا يراد به التصرف 
ولا يكتب ف مباحث التعبد . 

ولقد كان من حق المنتحلين للمادية أن يعجبوا هذا العجب قبل جيل 
أو نصف جيل » فأما اليو م فأى حت لهم فى ذلك وقد ذهب العلم بتجريد 
المادة إلى حد القوة الحفية والحركة المطلقة » وأصبحت الأجسام فى أصوها 
فرضاً يقرب من فرض الأثير وهو أعجب فى التصور من الأثير ؟ وهب أن 
العلم لم يذهب إلى شىء كهذا » فأى عقل سلم كان يستطيع أن يفرق بين 
تعريف القوة وتعريف المادة حين النظر إلى حقائق الأشياء ؟ فكل تعريف 
صحيح للقوة تتدخل فيه المادة بكل شكل م من أشكالها و كل طبيعة من طبائعها » 
إذ نحن لا نفرق بين المادة والقوة بأن الأولى جامدة والأخرى غير جامدة ع 
ولا بأن الأولى محسومة والأخرى غير محسوسة(» , 

ويذهب العقاد إلى أن التفريق السابق تفريق لا مس القوى والأجسام 
فى جواهرها ولا يتناول الأشياء فى ذواتما » ولكننا إذا عفنا القوة بأمها هى 
كل ما يقاومك إذا اعتر ضته فقد نرى إذن أن القوة والمادة حقيقة واحدة 
أو أنما كلمتان مختلفتان لمعبى لا اختلاف فيه » ومبى كانت المادة نفسها 
قوى معنوية تتعارض فتير ز للحس والعيان » فأى عجبق أن يكون « الحمال» 
معنى حرا وأنه لأقرب ف النفوس وإلى التجريد والتتزيه9© 9  .‏ 
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تغرف 


الجمال والخلق : 

ويتحدث العقاد عن صلة الال بالحلق فى مواصفاته الحارجية ويرى 
أن الشاعر غير مطالب بأ » وذلك لأن العقاد يعتمد على الصدق الفنى اعّاداً 
كلياً » إذ يذهب إلى أنه هو الفيصل فى هذه القضية.» وعلى الناقد أن يفرق 
بين الشاعر د ل ةا و مال بليغ الآداء » وبين 
الشاعر من ناحية الأخلاق » لأن مناط حكم الناقل ,على الشاعر ألا ينكر 
عليه اليلاغة إذا كان الشاعر بليغاً » ؛ لأنه لم يكن على خلق كريم : ولا سيا 
إذا كان ذلك الشاعر لا يكذب ولا يزيف ولا يصف للناس إلا ما هو صادق 
فى إحساسه موفق فى أدائه() . 

ومن ثم يرى العقاد أن التعبير عن الشر غير الشر فى ذاته » وأنه 
لا يحوز لنا أن نقول عنالشاعر إنه شرير إلا إذا كان ولعه بالشر يعميه عن 
الخير وحجب عنه الال » ونقول إن الشاعر عظم إذا كان يمثل. لنا الشر 
كا مثل لنا « ملتون » خبث إبليس » أو كما مثل لنا ابن الرومى دمسامة 
الأحدب والأصلم والشحيح » فهو شاعر هنا وهناك » ولا دخل فى اختيار 
لقدرته الشعرية » إلا دن ننعت 'قدرته بنعت من الصحة أو من الأخلاقٌ . 

ومعبى هذا أن العقاد لا يتحرّى الصدق من الوجهة اللحلقية » ويتمثل 

فى التحرى عن دلالة الأخبار التى رواها الشاعر ى أشعاره القصصية على 
خلقه وأدبه » أهو صادق أم كاذب » ومخلص فى عةائده الدينية وآدابه 
الاجماعية أم موارب فبا » وقادر على نفسه أم مستسل لشبواته وغواياته0") ؟ 

وى مقام التعليل لهذه النظرية يرى العقاد ن حقيقة الى ء المنقود أوسع 
من أن محد”ها قانون واحد » فالفر مثلا” تتعدد النظرات إليه وتنباين الأحكام 
عليه فلو حكنا عليه بقانون الزارع الضددن بحخرافه وأبقاره لقضينا عليه 
برصاصة قاتلة . ولو حكنا عليه بقانون عالم الحيوان لرأيناه جديراً بقفص 
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الصيانة وطيب الطعام » ولو حكمنا عليه بقانون المصور لأنفقنا وقتنا ى 
رقابته وتمثيل حركاته وألوانه » ولو حكمنا عليه بقانون الشاعر لراعنا بأسه 
وضراوته وأعجبنا زئيره وانفتاله » ولو حكنا عليه بقانون التاجر لقدرناه 
بقيمة جلده فى سوق الصناعة والزيئة » ولو حكنا عليه بقانونه هو لوجدناه 
على حق حين يذه الفرائس و مهجم على الناس ولا يعف عن شيخ ولا رضيع » 
ولو حككمنا عليه بقانون الحالق الذى خلقه لعلمنا أنه جزء من هذه الحياة له 
فها مكانه وأصله وحملة خصره وشره . وق نباية الأمر لسنا مستطيعين أن نجد 
التانورة الل ذه ةو الحنة أو رطيولة موه و1 خدة 00 | ١‏ 

وتأسيساً على هذا الفهم فإن الحكم على الشاعر يذهب مذاهب كثيرة فى 
تقدير الفن واللهال والأخلاق والعلم 2 لز تاد لوالا قباط رده -- 
الواسعة ‏ فإذا أثنيت على الشاعر فى ناحية وذممته قى ناحية أخحرى فأى 
عجب فى ذاك والرجل فى شعره وحقيقته أوسع من حقيقة الْر ومن حقيقة 
بعض الناس (2) ؟ . 

على أن العقاد تّلح على هذه الفكرة مؤكدا أنه لاحق لنا أن تمتلف ى 
الشر والفن » لأننا لا تختلف ف الفن والعلم ؛ ذلك بأن العلم يبحث فى الأمراض 
والرذائل ؛ ويعالج الطيب والحبيث ولا محثه فى احير والكمال . وعذر العلم 
فى هذا إن كانت به حاجة إلى العذر - هو عذر الفن حين يعرض الحسنات 
والسيئات ونحيط بالحميد والذمم ثم نحن نعرف أن المرض شر وإن درسه 
العالم » وأن الرذيلة شر وإن نظم فيا الشاعر9) . 

ويتساءل العقاد عن مدى حرية الشاعر ف التعبير بالقياس إلى الأخلاق 
والددين وما إلها من النظم الاجماعية؟ فهل لاشاعر مثلاة أن يتعخذ من الاعر اف 
بالشبوات والعيوب نشيدا للتغنى به غناء الافتخار وحرق حوله مخور البشرى 
والانتصار ؟ بيد أن العقاد لا يلبث أن يجيب عن هذا التساؤ ل بأنه لا ينبغى 
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لاشاعر أن يتغى بالاعتر اف بالشبوات والعيوب »؛ « ولكن لوفعل ما مبيناه 
عنه ماذا يكو ن ؟ ألا يكون شاعراً ؟ كلا! بل يكونه ويكون فعل مالا ينبغى» 
وليس فعل ما لا ينبغى بالممتنع على الشعراء خاصة ولا على الناس كافة » فإذا 
شت أن تسأل: أ و لا" حتقره إذا هو أجاد فى الشعر وفعل ما لاينبغى له؟ 
بل لك أن ترسله إلى السسّحّن » وللدنيا يعد ذلك أن تمحكم عليك أنت أو عليه 
هو مجملة ما عندها من قوانين الشرائع والعواطن(2 , 


على أنه برى أن الشر غير المهال » ولكن لا يلزم منه أن الشرير غير 
الحميل » فقد يكون الشر فى جميل وقد يكون المهال فى شرير ؛ ومن هنا 
ينطوى وصث الشر فى وصف الال » ومجمع الشاعر بين الوصفين ولا مطعن 
عليه فى الذوق أو الفن أو الإحساس ؛ لأن تصور الشر فى ذاته غير عمله 
وتسويغه » فلا حرج على أحد أن يتصور الشر ويعرفه » ولككن الحرج أن 
يعمله ويستحسئه » والحرج عليه فى هذا إنما يكون من ناحية الأخلاق لا من 
ناحية البلاغة والتصوير » فإذا كانت العمقرب تلدغ الناس وتميتهم » فلا لوم 
على المصور أن يرسم العقرب وعثل فريستها » ولكن اللوم عليه أن يجعلها 
تلدغ وتميت وأن يستحب منها اللدغ والإماتة » وهو حين يفعل ذلك لا يكون 
مصوراً ولا ينصرف النقد منه إلى ملكة التصوير92» . 


وف اعتقادنا أن العقاد يتفق فى أساس نظريته فى علاقة اللهال بالحلق مع 
مبادئ الشاعر الفرنسى « بودلر ) عتنداعونة8 ( 1850-187١‏ ) إذ 
ذهب « بودلر ؛ إلى أنه لا بمكن أن يتمثل الشعر بالعلم أو بالحلق »؛ وإلا كان 
مهدداً بالموت أو الحسران ؛ فالشعر ليس موضوعه الحقيقة » وليس له من 
موضوع سوى الشعر نفسه . كا أن الموال فى تصوّر « بودلير» مردته إلى 
الذوق؛ والذوق غير الحاسة الحلقية الى موضوعها الواجب » وى هذا يقول: 
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وف 


« ولن يكون شعر من الأشعار عظيما نبيلا جديراً حماً باسمه » إلا إذا كتب 
خاصة نحرد المتعة بكتابته » 9© . ١‏ 

عن أن وبوذلر + قدنوعا كذللة إل استقلال الكفر وعدت يف 
لا يتناول قضية إلا عن إقناع وصدق فيا بينه وبين نفسه » ثم يعبر عنها تعبيراً 
أصيلا » حبى يكون مصدر قوتها هو ما تحتوى عليه من حمال مصدره الأصالة 
الفنية » فلا تستمد تلك القوة من أهمية القتضايا الاجماعية أو الحلقية مثلاء ومن 
ثم نراه يعقد صلة وثيقة بين الفن - بطبيعته - وبين الحلق » إذ أن الشاعر 
يتحدث عن الفضيلة من حيث حالما » ما يتحدث عن الشر من حيث هو 
نقص ينفر المرء منه وينبغى القضاء عليه لقبحه » ويقول ى ذلك : ١‏ الرذيلة 
أذى لكل ما هو عدل وحق ؛ إنها مثار اثميزاز الفكر والضمير » ولكن من 
حيث إنها مسبة فى الانسجام » أو نشاز فى الإيقاع » وهى تؤذى - على 
الأخص - فئة ذوى الأذهان الشعرية » وأعتقد أنه ليس من العار أن نعد 
كل مخالفة الخلق وكل نقنْص للجال الحلى عثابة نوع من اللحطأ فى الإيقاع 
والوزن العالمى الذى يشبه ‏ فى حمال استقامته ‏ عروض الشعر(" . 

ولطالما - ردد « بودلر » أنه من الحمق أن نقول إن الفن لا يسمو 
بالروح ؛ ولايرق بالعادات والتقاليد . 

وفى هذا الإطار من التفكير رأينا 0 بودلير » يصف الشر ويولع بوصفه 
لأن الفن من وجهة نظره لا مجمل القبيح ولكنه مخدم المبادئ الى يمكن أن 
يدرك ما مععى الحميل () . 

وى تصورنا أنه من الممكن بسبولة أن نتقصى الدروب الى سار فبا 
«بودلر ٠‏ لرى كيف اتفق معه العقاد بعد ذلك فيا يمختص بعلاقة الشر 
بالجال ؛ غير أن المقام لا يسمح بالتقصى ٠‏ وحسينا أن نقول إن العقاد لم 
يطبق نظريته إلا على « بودلير » نفسه » إذ أنه دافع عن شعره ذاهباً إلى 


)١(‏ » (؟) » (9) من كلام بودلير فى للق شد تأت شرف ل تك ا 


انظر الدكتور محمد مليمى هلال فى كتابه « النقد الادبى الحديث » ص "١9‏ ب 8(" . 


طرف 


و أن الشر والخيال قد اجتمعا كثيراً فى الطبيعة والحياة » فلأذا لا مجتمعان 
كثيراً فى القصيدة وسائر الفنون ٠‏ بل لقد كان القبح نفسه ‏ وهو نقيض 
الجال . موضوعاً للفنون الحميلة من شعر و تمثيل لصون ل سكرب 
عبيئه فى ذلك المعرضء ولم بمنعنا دورالقبح أوالشر الذى,م مشدّله الممثل أو يصوره 
المصور أو يصفه الشاعر أن نعرف فيه مزية الآداء الحيد الحميل() ؟ ) . 

وف مقام الاستدلال يسوق العقاد ما روى عن ١‏ ليونارد دافنشى ») 
المصور الباحث العظم ؛ أنه كان يتصيد المتسولة القباح المعارف والأجسام 
فيسقيهم الحمر ويقص علبم النوادر المضححة ليغربوا فى الضحك ويلمح 
على وجوههم المنكرة سرور البشاعة انحيف فيلتقطه لتوه ويسجله فى كناشته » 
وهو سعيد بتصويره الحميل لذلك المنظر القبيح22 . 

ومن ثم يرى العقاد أن شعار الفنون يتضمن أن كل ما يؤدى أداء 
ميلا هو موضوع صالح للقلم والريشة والمعزف .. وعلى هذا يعطينا الشاعر 
هالا حين يعطينا الحثة الميتة فى قصيد جيد الوصف و«الأداء؛ و بة يفعل المثل شين 
يا حن يتقن تمثيل الغدر والدناءة والإنم والرذائل الشائنة لمن يقارفها من الناس(؟) 

ويوضح العقاد أكثر حيغا يذهب إلى أن البركان الثائر لمن أجمل 
المناظر الى تتملاها العيون وتميزها النفوس »؛ وهو مع هذا مبيج على المدائن 
فيدمرها وعلى الأحياء فيقتلها وعلى القائيل البديعة فيتلفها ؛ فهو من هذه 
الناحية شر يستدفع وبلاء لا يستطاب ؛ فإذا قلنا إن اليركان حميل فنحن 
لأ نقول إنه حميل لأنه شر يوبق وعبلك ولا : يشفق » وإما تقول إن الال فيه 
معزول عن الشر فى السبب والمظهر » فلو أمدا شره الخلص لنا جماله وطابت 
لنا رؤيته بغير تنغيص ولا حذر(؟" . 

على أنه لا يوجد شىء فى الدنيا هو شر فى ذاته » ولذاته » وإنما يكون 
شراً حدن يضاف إلى غيزه ويستعمل فى موضعه » ورا كانت مسألة الشر 
فى بعض الأحاين مسألة مقادير لا مسألة أساس ولباب ٠‏ فالسم قليله خير 
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وفوف 


وكشره شر » وقد يكون قليله و كثره حميل المنظر إذا اجنزأنا منه بالنظر 
البعيد (1© , 

ورا كانت مسألة الشر أيضاً مسألة أفراد وأوقات لا مسألة عموم 
ودوام » فا يكون شراً لهذا يكون خراً لذاك » وما يتّى شره فى زمن قد 
يطلب خيره نى زمن سواه » فهو ليس بالقبيح على إطلاقه ‏ وما دام كذلك ‏ 
فلا تناقض بينه وبين الموال » ولا حرج على الفنان أن يوجه إليه ملكة الفن 
الحميل9 . 
| نم يذهب فى مقام الدفاع عن شعر « بودلر ' إلى أبعد من ذلك حين 
يفترض أن شيثاً مالا يكون أبداً إلا قبيحاً مخيفاً » ويتساءل قائلا : أليس من 
وظيفة الفنون أن نحرك فينا الشعور بالحياة وتنبه فينا كوامن الإحساس بكل 
ما فى هذا الوجود الذى نعيش فيه ؟ فالفن لا مخطئ حين تل الشر المخيف » 
والحوف فى ذاته كالسرور إذا قسناه بمقياس الإحساس ولم ننظر إلى العواقب 
وراءه والأسباب » ولكننا إذا أجزنا للشاعر أن يتخذ الشر موضوعاً فى بعض 
الآحيان لا نرئه من همة المسخ والانحر اف حين ننظر فى شعره فلا ذرى فيه 
إلا الشر والقبح والحوف والانقياض » فنقول إنه شاعر يصف ما محسه ونحيد 
وصفه وأداءه ثم نقول إنه حمس" هذا دون غيره لأنه ممسوخ منحرف 
منقوص الحظ من العبقرية والحياة9؟2 . 

وينتهبى ف هذا الصدد إلى أنه لا يستطيع أن ينكر شاعرية « بودلير » 
أو أن يقول إن كلامه ليس بشعر ؛ لأنه فى الحقيقة شعر بليغ صادق ى 
الورصف حسن الأداء . 

وأينًا ما كان رأيه فى المثل الأعلى والأخلاق فليس فى قدرته ولا هو من 
حقه مما يطابق نظرته إلى المثل الأعلى والأخلاق أن بجىءإلى كلام فى فيخر جه 
من سؤك الفنون أو أن مخلط بن مقاييس البلاغة والأخلاق .©) 

وعلى الرغم من وضوح مبادئ العقاد حول الممال والحلق كا أسلفنا » 


(!) » ()) © (؟) © () العقاد ٠:‏ ساعات بين الكتلب ص 98لا . 


لياف 


فإن العقّاد نفسه مخلط , بن الال والحلق حين يذهب إلى أنه لاجد فى الفضائل 
والأخلاق خصلة معدودة الحصال الحميلة المحمودة إلا كان نتيا مدق 
من غلبة الحرية على الضرورة وحكم الإرادة الباطنة على البواعث الحارجية » 
فالشجاعة والأققفة والصر والعفة وما شاكلها من الناقب اللأثورة لا تحمد 
ف الإنسان . إلا لآنها دليل على أنه مالك لحريته يقود البواعث الحارجية 
ولا ينقاد ها ويتصرف ف نفسه تصرف القادر فى شئونه(20 . 
والذى يفهم مما سبق أن العقاد رجع عما سبق أن أبداه من التفرقة بن 
الحميل والنافع واللذيذ والحس والإدراك » ويرجع هذا بدوره إلى اخلط بن 
الحرية والهال . 
بين الحق والجمال : 
أسلفنا القول فها سبق أن العقاد يرى أن الموال أساسه الصدق ٠‏ وذلك 
لأنه لا مكن أن يتأنّى امال الذى ينشده الشعراء إلا إذا كان الشاعر قى 
تعبير ه اننا + لذن العند ىهو رفير الحمال وأس اليلاغة وقوام النوق 
[السلم والنفاذ إلى روح الموضوع والإحاطة بأصوله ومقوماته(9© . 
والصدق الذى يقصده العقاد هو الصدق الفنى الذى يتمثل ى صدق 
اللباب والحوهر » والذى يقدم ويؤخر ف التفريق بين إنسان وإذسان وموضوع 
وموضيوع 00: 
ويرى العقاد أنه إذا اتصف شعر الشاعر مهذا الصدق فإنه يكون قد 
تحرى المهال الذى يطابق الحق فى الفن والمثل الأعلى وإن خالف الحق الحددود 
فى الحروف والأرقام . 
وتتضح نظرية العقاد فى الصدق وعلاقته بالحق والهال حين يرى أن 
الشاعر ليس مطالباً بالقضايا العلمية ولا بالدقة التارمخية » ولكن هل هو 
ملاب تقس القضانا القزرة ومح الأخبار النابتة © . .. لين من الضيرور 
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خرف 


أن يقول لنا الشاعر إن ه + ه يساوى١٠‏ ) : ولكن هل من الضرورى أن 
يقول إن ( ه+ه يساوى 8 مثلا أو 17 ) . وإذا لم يذكر الشاعر فى قصيدة 
أن نابليون ولد سنة 1759 بجزيرة « كورسيكا » فليس من يلومه على هذا 
الإامال » ولكن هل لو ذكر أنه ولد فى القرن الحامس للميلاد ببلاد اليابان 
أتراه كان يسلم من اللوم » لأنه ليس بالعالم الممحص للقضايا » ولا باللؤرخ 
المحقق للأخبار والأقدار(ا) ؟ , 

ومخلص العقاد إلى أنه يطالب الشاعر بالصدق فى فنه من غير أن يكلفه 
صعة الواقعة وصحة الصناعة أيضاً ‏ ويرفعه إلى مقام الإمامة بن شركائه فى 
الطريقة والمزاج » وهو فى تمحيص اللحر أو تمحيص الصناعة ونزاء هذا المقام(") 

وتأسيساً على هذا الفهم ينعى العقاد على الشعراء تحريفهم للمعانى فى 
سبيل جال الأساليب » وياتى وجود ذوق «طبوع على حب اللهال الصحيح 
يضحى بالمدق فى سبل اللهال ؛ لأن تعدد التضحية بالدق غش أثم تذبو عنه 
طبيعة الذوق السايم » والذى يعلم أنه عير على المعنى الصحيح م ينبذه مختاراً 
ليخلفه بعبارة تبرق فى النظر أو تطن فى السمع يزيف على نفسه تزييفاً 
لاترضاه السليقة الهميلة ولا الذوق المستقم . فالقول بأن شاعراً يضحى بالعبارة 
المحكمة عند الضرورة من أجل العبارة الحميلة وهو عالم بذلك ‏ فيه نجوز 
يدل على سوء فهم للحق أو سوء فهم للجال ». وفيه مبالغة كمبالغة الصور 
افزلية الى قد تفتقر أحيانا الدلالة على نظرة خاصة يقصدها المصور 
لا للدلالة على الصدق والإحكام0" . 

ويفرق بين المرج واللهال ويوحد المال والصدق » وذلك حين 
يذهب إلى أن الشاعر قد يضحى بالحق فى سبيل البرج الكاذب » لأنه 
لايتذوق جال الحق ولا بساطة الال أما أن يضحى عامداً بالحق فى سبيل 

المال فأمر لا يتفق » ولا ندرى كيف يسيغه طبع قوم0 . 

ل اناد درل ص "6١1.‏ 
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لل 


وى تصورنا أن فهم العقاد لاحق والفن يذكرنا برأى «وردزورث» 
طدهودتره؟ ححن ذهب إلى أن الشعر أعمق ألوان الكتابة فلسفة » وأذ يكد 
الحق » ولا ع وردزورث بالحق ذلك الحق الذى يرتبط بفرد من الناس 
أو مكان من الأرض ولكنه يقصد الحق العام ذا الأثر الفعال عهثم 
يقول : نعم » لست أعبى الحق الذى يعتمد صدقه على بر هان خار جى عنه » 
بل أقصد الحق الذى تسكبه العاطفة فى القلب حياً نابض .00 


ويذهب العماد وإلى أن البرج غير لجال وإن ظن” أنه منه» أو ميئل 
أن البرج هو إفراط فى الال وتزيد منه إلى فوق المحمود » بل إنه ليذهب 
إلى أبعد من ذلك حين يرى أن البرج يناقض الال » وإن الإعجاب به دليل 
على ضلال مشوه عن الذوق الحميل » فهو شىء سطحى إذا لفتك فقد بلغ 
الغاية وأعطاك كل ماعنده » ول يبق لديه من سر غير ذلك السر الذى يقف 
عنده الحس ومجمد عنده الحيال » وهو صورة تلى بكل ذخمرتها لآأول نظرة 
تجتذمبا من عبن الناظر أو أول لفتة تسترعدها من أذن السامع » ثم أهو أخيراً 
عقبة تستوقف الناظرين والسامعين ٠‏ وقيد يغل الحس والتفكير .0) 

والوال فق تصور العمّاد غر هذا كله بل إنه نقيض ذلك » لأن ما يبدو 
عن لأ ول وهل حل اقل كا قه اوهو نو افده الس ينف أمابه يدل عل قر لة: 
وهو لا يستوقف الحس ولا يعطل التفكير والحيال ولكنه يطلق النفس فى 
هوادة ورفق ويسلس ف الطبع شعور السماحة والاسيرسال .9 

على أن العقاد يوضح أكثر من ذلك حيما يذهب إلى أن منتهى ما يبلغ 
إليه اليرج » وهج فى النظر وقرقعة نى الأذن ولذع فى الحس وبيج فى 
الشعور » ومى انهى إلى ذلك فقد افقتضحت طبيعته المادية ووصل إلى حد 
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م - 9 عباس العقاد ناقدا الحا 


المضايقة والإرهاق . أما الال فلا يزيد فى ١‏ المادية » كلا زاد فى الحسن 
والظهور » ولا يهادى إلى إءنات الحواس بالغآً ما بلغ فى السمو زالكال , 
ولكنه يتجه إلى النشوة الروحية والنعم الذى لا يشوبه حس منزعج ولا جمد 
منهوك . فأنت تقول هذا مبرج ثقيل على النظر إذا زاد عن حده » ولا تقول 
هذا جال بثقل على حاسة من الحواس إذا أعجبك موه و كاله » لأن المهال 
ولا يعلو فى الدرجة كلا ضعفت أعصاب الوظائف الحسية عن احهاله » وإنما 
تقاس درجاته ما يوليه النفس من نشوة وطلاقة وارتياح 4 . 
ويرى العقاد أنه من المعقول أن يرك الشاعر الحق ليلهى قارثه بالمرج 
لزائف » لأن الحق لا يشير الس" بطببعته . فهو لا يغنى عند القارئ الساذج 
غناء البرج الذى يسترعيه من هذه الناحية ويلذه 5ا يلذ الطفل العريق 
والطنين . ولكن غير معقول أن يترك الشاعر الحق ليلهيك بالممال » لآن 
استمتاعك بالحق لا يننى استمتاعك بالمهال » و كلاهما يسعيان فى طريق واحدة 
ويلطفان من النفس بلذة متشابة » فإذا بلغ الموال أقصى أثره فى النفس لم 
بصرفها عن الحق » وإذا بلغ الحق أقصى أثره فى النفس لم يصرفها عن المهال » 
ولا موجب لترك أحدمما من أجل صاحبه أو للتفريق بيئْها فى ذوق الفنان 
القدير والقارى الخبير () » لآن الشاعر فى هذه الحالة يعمل على تصوير 
الحميل للتغنى يجال الحق لا منطقية الحق . 
| وى تصورنا أن العقاد يتفق فى هذه النظرة إلى الحقيقة والمهال مع 
« إدجار ألنبو » الأمريكى ( ١809‏ 1867 ) إذ ذهب إلى أن صلة الشعر 
بالهقيقة من جيث الها لا من حيث اليرهنة علها » ومن هنا فلا شأن للشعر 
بالحير والحق ولكن بالحهال وحده 29 . 

١‏ ويوضح العقاد هذه النظرية أكثر من ذلك حن يتساءل عن السبب الذى 
يحعل الشاعر مبمل المعبى الصادق إيثاراً لهال الأسلوب . ولكنه لا يلبث أن 
يحيب عن هذا التساؤل مما يفيد أن ذلك لا يعدو أن يرجع إلى سبب من سببين : 
57 (097-01 المتان : الاعت دوين اسن ا د 
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فإما أن يكون التعببر عن ذلك المعنى الصادق بأسلوب جميل مستحيلا كل 
الاستحالة » أى أن يكون ذلك المعبى الصادق مقضياً عليه ألا يرز إلا ف 
فى قالب دمم من اللغة والأسلوب » وهذا مالا يقوله أحد ولا يستطيع أن 
يفر ضهمعاقل ؛ إذ لكل معى حظه من الصياغة الحميلة يلهمه فى الكتابة من 
هو قادر عليه ؛ ولم يوجد بعد ذلك المعنى الذى تضيق به الأساليب إلا ما كان 
معيباً مشروطا فيه النقص والنشويه(؟ . 

وأما السبب الآخر الذى محمل الشاعر على ترك معناه الصادق إيثاراً 
للأسلوب الحميل فهو إحساسه بالعجز عن إفراغ ذلك المعنى فى قالب البلاغة 
والهال » فليس يصح إذن أن نقول إنه قد ترك الحق لأجل اللهال » إذ كان 
اهال هنا ميسوراً لو استطاعه » ولم يكن نمة تناقض بيئه وبين الحق على وجه 
من الوجوه » ولكما نقول إنه ترك معبى صادقاً إلى معبى آخر له نصيبه عنده 
من الهال والصدق أو البرج والمهتان(" . 

وينعى العقاد على الذين يغترون بتمويه أولئك الذين يعتذرون من الكذب 
بالمال ؟ إذ أن الكاذب عاجز عن الصدق وعن الهال ف وقت واحدء كا 
أنه يننى أن الحق يناقض اللهال كما قد يتوهم بعض الناس » وينى كذلك أن 
يكون هناك شاعر مطبوع على الصدق يطيق أن يزوره مرضاة لما يسمى 
بالذوق السام ؛ فإما يصنع ذلك أصحاب المبرج واللبتان » وليسوا هم من سلامة 
الذوق على شىء كبير ولا صغير » والفرق بعيد ببن البرج والمبال » لأنه 
فرق بين العقبة والطلاقة وبين ما يخاطب الوظائف الحسية وما مخاطب الملكاث 
الروحية» وببن مايفرط فيمل اللخاطر ويثلم الحس وما يفرط فيزيدك نشاطا إلى 
نشاط ومرحاً إلى مراح() . 

و-هذا الفهم العميق لحقيقة الصدق والكذب ف المعى والبرج الزائف 
تراه يطبق هذا الفهم على أبيات من الشعر كان يتطارحها مع بعض إخوانه 


٠ )((‏ (؟) © (؟) المقاد : ساعات بين الكتب يا ص 6)) 5 680 ٠.‏ 


رذق 


من الأدياء « واشيرطوا فنبا أن يتفق لحا ججال الأسلوب وجال المعيى فذ كر 


بعضهم هذا البيت() : 

وذكر آخر بين يناسبانه : 

كأن فجاج الأرض وهى فسيحة 
يو إليه أن كل ثنيئتة 
وذكر آخر بيئين آخرين : 

أخاف على نفسى وأرجو مفازها 
ألا من يريى غايى قبل مذهى 


وإن خلت أن المتأى عنك واسع 


على الهارب المطلوب كفة حابل 
تيمّمها تببى إليه بقاتل 


وأستار غيب الله دون العواقب 


ومن أين ؟ والغايات يعد المذاهب 


وقابل بين هذه الأبيات السائغة وخلوصها بالذهن إلى المعنى فى ثوب 
دن الأفظ عقاف له تتشرت ند لنظة امراوية بولا مالك الفدية' كع افاراغعة 2 
وبين أقوال البديعيين فى مثل الببت الشهور : 
وأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد 
أو مثل هذا البيت : | 
أزورهم وسواد اللوِل يشفع الى 
أو مثل : 
إذا ملك لىويكن ذاهبة فدعه فدولتته ذاهيبة 

وتساءل عن أى فرق بن الأبيات السابقة والأبيات اللاحقة هو أظهر 
من سائر الفروق وأدل على البعد بين طبيعة الصدق وطبيعة القويه ؟ . وانتهى 
من الإجابة عن هذا التساؤل بأنه لم بحد بينها فرقاً أحمع لذاك من أن الأسلوب 
فى الأولى جوز بك إلى معناه بغنر ما توقف ولا انتباه » وأن الأسلوب ق 
الأخرى يقف بلك عند اللفظ المقصود فلا نيجوزه إلى المعنى إلا إذا أردت ذلك 
وتعمدته » فالألفاظ فى الأولى ندم المعبى وتريك إياه ولا تريك نفسها » من 
أجل هذا كانت حميلة وكان قائلها بلنِغاً » والألفاظ فى الأخرى تستوقفك 


ال سمي سن 


وأنثى وبياض الصبح يغلرى ف 
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ادها وتحجب عنك ال معنى » ومن أجل هذا كانت مزورة وكان قائلها مهرجاً 
لاحظ له من البلاغة وابليال20) . | 

وعلى الرغم من هذا الفهم العميق لحقيقة الصدق والكذب ف المععى 
والمرج الزائف وروعة تطبيق العقاد على هذه الأبيات » فإننا نعتقد أنه 
تطبيق جزثى هبط بفكرة العقاد فى النظر إلى العمل الأدنى ككل ثم النظر 
إلى مثل هذه الحزئيات ى ضوء الكل . 


الجمال والحلال : 

وعكفضى العقاد ى تككلة صورة الهال » وبتعبير أدق ١‏ ماهيته » مفراً 
ببن ابلهال والخلال وموقف النفس الإسا تن عاق أن النفس الإنسانية 
كاز عي :عاملاة تيان مهاسن اللناء واللرهوين اموت عوستن الغانات 
بتعلق الشعور بالحميل والخليل » فالحميل كل ما حبب الحياة إلى النفس 
وأظهرها لها فى المظهر الذى يبسط ها الرجاء فها ويبعث على الاغتباط ما . 
والحليل كل ما حرك فها الوحشة وحجب عما رونق الحياة » فالربيع والصباح 
والنور والصحة والشباب والحركة والمناظر الرائقة واالحضرة كلها حميلة ؛ 
لأنها تنعش الحواس وتذكرها بالحياة والشتاء والايل والظلمة والمرض والمرم 
والسكون والقفار الخيفة والأطلال الدارسة والصروح القوية المتيئة الى تنوء 
بتعاقب السكان علبها » والمعابد والمياكل والقوى الطبيعية الهائلة كلها جليلة » 
لأنها تقبض الحواس وتميل بالنفس إلى التضاؤل والضعة أمام رهبة الفناء وعظمة 
الطبيعة وضذامها ؛ ومن هنا فالحميل إذن مظهر للامتداد فى النفس والحليل 
مظهر للقوة والنفس تقابل القدرة بالإعجاب والقوة واللفشوع0© , ' 

وى تصورنا أن الحليل لايبعث على الانقباض ولكنه يبعث على الإعجاب 
والحميًا » وقد يتجاوز الإعجاب بالخليل حال المهال الاستاتيكى إلى محال 


)ع0( امرجم السابق ب ص 25 , 


النظام الخلى والذهبى » وقد يكون مصدره توتر فى الشعور مما هو رهيب 
مؤلم حيث”يستأثر بكل' شىء فى الفكر فيكون مقابلا للجميل(2) . 

ومن ناحية أخرى يرى ٠‏ كانت ؛ أن الحميل والحليل متلازمان » ممعنى 
أن الحميل خالد دود والحليل يوحى باللانبائية » وقد يبعث الخحليل على 
الفديق والقلق أو الشعور بالنجاة تجاه ما مجاوز المألوف ويرتبط إذن باللموف” 
والكبرياء » وصلته إذن ضئيلة بالمهال فى معناه الاصطلاح ى ولا يقرب إذن 
منه إلا عرضاً . ولكن الكثرة من علاء اليال يرون أله لا تعارض بيني91؟ . 

والذى يسبق إلى ذهننا ى هذا الصدد أن العقاد قد سبق ببحث الفرق 
بين الحميل والخليل محيث بمكننا القول بأن آراءه هذه لها لون فى محاضرات 
و كانت » عن الكتاب الذين يحثوا ابلهال والذوق » وبمكن تتبعه كذلك فيا 
كتب عن اللهال وابخلال لدى فلاسفة الليال . 70 ْ 

وبذا الفهم للجميل للجميل والخليل نراه ينقد حافظاً إذ يقول : « يعجببى من 
حاف جلالة ى حيرها: يجين منه ذاك الملال ون نت أغاقد أن خلال 
الظاهر لا 'بتطلب”من شعرائه سمواً فى المشاعر أو أفضلية لها على شعراء المهال . 
فعندى أن إدراك الليال ينبشى له نبذيب فى النفس ودقة فى الذوق لا تكتسبان 
إلا مع العلم ومعاينة ثمرات الفنون » ذلك إلى استقامة الفطرة وسلامة الطبع 
وليس كذلك الال فإنه لقوته الضاغطة على الحواس يضطر النفس إلى الشعور 
به قسراً مادامت على استعداد' له » ويندر أن تعرى نفس عن استعداد الشعور 
بالجلال 594) , 
وإذا رجعنا إلى أوصاف الحليل السابقة نستشيرها فيا كتبه العقاد عن 
0 توترالشعوولأنه رهيب 
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موْلم ؛ والذى أفهمه ف هذا الصددأن فكرة الحميل والحليل لدى العقاد ' تكن 
محددةالمعالم واضحة القسمات » وذلك يرجعإلى أنه كتمها فى مطلع شبابهالأدى 

وف اعتقادنا أن حديث العقاد السابق عن الال والحلال بصفة عامة 
يعتتر حديئا عام لا يرق إلى مستوى ما كتبه الفيلسوف الألمانى هيجل 
اا 1801 ) إذ ذهب هيجل إلى أن فكرة الموال مرت فى ثلاث 
مراحل نتضمن شرح تطور الفن » فى المرحلة الأولى ‏ وتتمثل فى الفن 
الشرف والمصرى - كانت السيطرة للادة على الفكرة وكاننتالفكرة ضعيفة ؛ 
ولذا كان الوال يتمثل فى الأشياء الحليلة الى تبعث على الرهبة لضخامها » 
كالمعايد المصرية والقبور » وهذه هى المرحلة الرمزية لدى ٠‏ هيجل ؛ وفها 
ينتصر الشكل على المضمون » أما المرحلة الثانية من مراحل الحمال فى تصور 
٠‏ هيجل » فهى مرحلة الكلاسيكية وتتمثل فى الفن اليونانى » وفبها يتعادل 
المضمون والشكل وتصادف الفكرة أثم تعبيرعنها » وهى مرحلة الككال الفنى 
الى لن يصل إلما الفن فى المستقبل(21 . والمرحلة الثالثة هى مرحلة سيطرة 
المسيحية أو المرحلة الرومانتيكية وفها تغلبت الفكرة على الصورة واختل 
التعادل ببن المضمون والشكل2() . 

وف محال القثيل لتلك المراحل الثلاث يذهب هيجل إلى أنه إذا كانت 
هندسة البناء تمئل المرحلة الأولى » وفن النحت عمثل [الفكرة الثانية » فإن فنون 
العصور الحديثة فكرية ذهنية » من موسيقا وشعر ؛ وهى تمثل مطالب الإنسان 
الحديث الذهنية ومواطن ضيقه » وق هذا ضعف الشكل ليحلى مكاناً المضمون 
الديى أو الفلسى » ولن يعود للفن شكله الكامل الذى كان له فى العصر 
الذهبى أيام الإغريق؟ . 
الجمال وراى العلماء فيه : 

ويعرض العقاد للجالمن وجهة نظر بعض الأطباء من أمثال ٠‏ ماكس 
نوردو » الطبيب البودى الذى ذهب إلى أن الال وليد الغريزة الحنسية 
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وعنوان أهواء النناسل » أو الرغبة ى حفظ[النوع كا يسمونبها فى اصطلاح 
النشوثيين(2 , 

ويدال على ذاك بقول نوردو نفسه « كل أثر ينبه فى الدماغ » بأى 
شكل من الأشكال ‏ مر كز التناسل » سواء أكان هذا التنبيه مباشراً أو آنباً 
من تداعى الفكر وتساوق اللحواطر فهو الآأثر الحميل . وصورة امال الأول 
فى نظرة الرجل هى المرأة ى سن النضج الحنسى والاستعداد لتجديد النسل » 
أى المرأة فى عنفوان الشباب والصحة » فى محضر هذه المرأة يختلج مركز 
الغريزة النوعية من نفس الرجل بأقوى الإحساسات وأشد الحواطر » وتشر 
رؤية « الظاهرة ) وتصورها عنده أقوى بواعث السرور الى مكن أن تستفاد 
.من محرد النظر أو التصور )20 . 1 

ومذضى «نوردو) ق حديثه فرى أن الطبع قد تعود أن يقرن بن 
صورة المرأة وفكرة امال فيغريه السرور الذى يستمده من ذلك بأن يصور 
كل ما يروقه » أو يرى فيه معنى من معانى الموال فى صورة امرأة . فالآمة 
! والشبوة والصداقة وانحبة والحكة وغيرها إنما تمثل الحواس فى هيئة مؤنثة » 
ولكن لا أثر لكل ذلك فها تدركه المرأة وتتصوره لآن رؤية شخص من 
جنسها لا تحرك بأى شكل من الأشكال مركز النسل من غريزما ولا تجد 
المثل الأعلى من الموال إلا فى الرجل2؟ . 

ويضيف « نوردو » إلى ذلك أن ما يشاهد من أن المرأة تكاد تقيس 
امال كله بمقياس الرجل فسببه أن الرجل لتفوقه علها فى القوة يستطيع أن 
يوحى إلبا برأيه وأن يسيطر على أفكارها الى تخالف فكره » ومع هذا نرى 
فى الواقع فكرة امال عند الحنسن تتقارب ولا تهائل كل الهاثل » ولو أتيحت 
للمرأة القدرة على الاستقلال بالنظر ونحليل ما تشعر به ووصف ما يدور 
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بوجدانما لأثبتت منذ زمن بعيد أن ..ذهبا فى الخوال مختلف من وجوه أساسية 
شى عن مذهب الرجل فيه(© . 

وبعد إبراد العقاد لرأى « نوردو » و فى أصل المال يرى أن « نوردو » 
متأثر بمذهب «لمروزو » العام الإيطالى الكبير صاحب الرأى المشبور 
فى علاقة العبقرية والإجرام أن اقفن لفق والأعطانته. 6 “وق عه 
«نوردو » ق دراسته للفنون والاداب وكان يرجع إليه فى كل ما كتبه نقداً 
للشعر أو الروايات أو الصور ٠‏ بل إنه ل مخف تأثره « بلممروزو » وإما أعلنه 
بقوة ححن أهدى إليه كتابه ( الاضمحلال 200 . 

على أن العقاد يذهب إلى أن هذا الرأى الذى أحمله « نوردو) هو 
رأى الكافة من العلاء الأطباء والنفسيين الباحثين فى المسائل الحنسية » وهو 
المعول عليه عند جمهورهم قُْ تفسير ذوق الهال والشغف بالفنون » فلا 
تفسير عنده للفن والمهال إلا أنه ميل مثقف من ميول الغريزة اللحنسية9» . 

وق اعتقادنا أن كلام « نوردو » فى تعليل النشأة والأصل فى تقرير 
الحهال كا هو وكا يفهمه » قد تأثر به العقاد فى فزيولوجية المال . 

ويناقش العقاد هذا الرأى وخرج من مناقشته برفضه له معللا ذلك 
بأنه لا مكان للجال ف العام على هذا القول إن لم ننظر إلى الحياة بعبن الرجل 
الذى يشبهى الأنى أو بعين الأنى الى تشتهى الرجل » ولا سبيل - على 
هذا إلى التحققمن أن اللهال شى ءمستقل عن العاطفة الحنسية إلاعلى شر ط واحد 
ابر ا ا وأن تمتنع ينهم الصلة 
البى :1 نش" النسل وتبعث الحب ء ثم ننظر بعد ذلك إلى الدنيا فإن رأينا فها 
صورة حميلة فهنالك « فط » نحق لنا أن نقول إن امال شى ءوالعاطفة الحنسية 
شى ء آخر + وأن ليس حبالرجل للمرأة أو حب المرأة للرجل هو أصل المهال 
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ف كل ما اشتملت عليه الحياة . وهذا الشرط غير ميسور ولا معقول » ف 
يبق إلا أن نسم بأن الحياة نفسها لاجمال فباء وإنما يأتبا الحمالمنالعلاقة بن 
الذكر والأنى الى تؤدى إلبا . ولم يبق أيضا إلا أن نسلم بأننا لم نعط الحياة 
لنشعر فبا بارال » بل أعطينا امال لكى نلد الأحياء البعيدين عنا ليس غير» 
ول ببق إلا أن نسلم بأن النظر بطبيعته لا بد أن يرى الأشياء كلها دميمة شائهة . . 
إلا إذا كان نظر « ذكر » أو نظر «١‏ أنبى ؛ فحينئذ يجوز له أن يرى الدمم 
حميلا والشائه قوعاً » ويسوغ له القمييز بين الصور والألوان والمعانى والحواطر 
الى تفرق بينبا الفوارق وتختلف فها الأوضاع والأوصاف27 . . 

ويعيب العقاد منطق «ؤلاء العلاء الذين بمحصرون المعرفة والإدراك فى 
المعامل والأرقام » ولا يسمحون للفكر ولا للإحساس أن يمخطو خطوة وراء 
التشريح والتحليل » وها نحن أولاء قد علمنا قيمة الحياة عند هؤلاء العلاء 
الذين لا يجحعلون للحياة نفسها قيمة » وإئما مجعلون القيمة كل القيمة لأن 
تتولد الحياة من اختلاف جنسن وأن تنشأ من اجمّاع حيين منفصلين © ؟ . 

وعلى الرغم من أن العقاد يعرف لاغريزة الحنسية بقوتها وعمقها و كارة 
تفرعها وتوزعها فى جوانب الإحساس ودخائل التفكير » وأنها على اتصال 
وثيق بشعور امال ومطالب الفنون لايراها منعزلة عنها فما ينظمه الشعراء 
ومثله المصورون ويغنيه المنشدون » على الرغم من اعترافه هذا فإنه يرى أنه 
نتيجة الشعور بالمال » لا أنها هى الى مخلق الرغبة فى الهال » وإنما الرغبة 
فى امال هى الى تخلق العاطفة الحنسية بمظاهرها المختلفة فى الكائنات9») . 

ويذهب إلى أبعد من ذلك حيها يقرر أننا قد تعودنا أن تحسب العلاقة 
بن الذكر والأنى أصلا للحب مجميع صنوفه وألوانه» ولكنناإذاواجهنا الحقيقة 
من وجهصة أعم وأعمق تبين لنا أن هذا الحب بين الذكر والأنى »هو 
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فرع طارئ من أصل إلى قدم شامل للموجودات مستقر فى طبيعة الوجود 
هو حب الككال والدوام » وليس الحب بين الذكر والأنى غاية فى ذاته » ولكنه 
واسطة من وسائط ذلك الحب الأصيل(© . 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن الغريزة الحنسية أصل كل شعور بالحمال » 
وأن الحياة نفسها لاحمال لها إلا من حيث إنما علاقة ببن ذكر وأننى ووسيلة 
لإعطاء الحياة لوق جديد ». فإن :ا حياةغاية_الغريزة الحنسية وليست هى 
الحسر الذى نعيره إلى الحب والوال » فإن كانتالحياة فحدذاماخلواً من 
معبى حميل أو مقضيا علها بالحرمان من رؤية الكون فى هيئة تسرها وترضها 
وتوسع لها من أكناف الأمل وتضاعف ها من مبجة الوجود » فأى شىء 
يزيد علها من انقسام الأحياء قسمين ؟ ثم ما فضل البقاء المشوه الذى تتوسل 
إليه باختلاف ذيئك القسمين أو ذينك الحنسين 0157 

و ممفى العقاد افتتاول فكرة الأمة والشهوة والصداقة وانحبة وغيرها 
فى" صورة مؤنثة معللا هذا التصوير بأنه يدل على أن المهال فى أذهائنا معانى 
كثيرة غير معبى الأنوثة » وأننا نصور تلك المعانى فى صورة المرأة لأنها 
و الشخص النحسوس المحبوب » الذى تقدر الفنون على إبرازه للعيان » ولولا 
ذلك لما جاز التشابه بين مثال المعانى فى الذهن ومثال المرأة فى النظر مادامت 
المرأة قد استأئرت بكل صفات امال فى هذه الحياة . ويقابل هذا أننا نصور 
الذواظان القوية ”ف :هيقة”الرجولة ولا تعاض من نوها كذللك أن الاق 

بن الرجل والمرأة هى أصل كل ما ف, الحياة من بأس وقوة وسبب كل 
ما يتصوره العقل من قدرة ونفا"» . 

على أن تماثيل الرجال فى الفن اليونانى والرومانى لا تقل عن تاثيل 
النساء والإعجاب الفى يمال جسم الرجل لا ينقص عن الإعجاب الفى يمال 
جسم المرأة » فلماذا يعجب الفنانون بأمثلةالموال فى أجسام الرجال إن كان فى 
ردي الا عار ليولا تخباره إلا فى أجسام النساء » أنقول هنا أيضاً 


)2 المرجع السابق 4 
(؟) »© (5) العقاد : هراجمات ‏ ص ؟86 © 85 ٠‏ 


إن المرأة لتفوقها على الرجل فى القوة استطاعت أن توحى إليه برأسها وأن 
تسيطر على أفكاره الى تخالف فكرها ؟ أم نقول إن المصورين والممثلين إنما 
عسو قدياً يمال الرجولة لتعجب به الناظرات من النساء دون الناظرين من 
الرجال ؟ ثم علام يدل تصويرنا بعض المعانى انحببة إلى النفس فى صور الأطيار 
والغزلان وما نحا هذا النحو من فصائل الأحياء ؟ وعلام يدل تمثيلنا امجاعة 
والقسوة والضغينة والفيمة فى هيئة الأنوثة » وليست هى مما يرتبط بالغريزة 
الحنسية ولا هى مما مخطر على الذهن من قبل العلاقة ببن الرجال والنساء ؟ وهل 
كان من اللازم أن نتخيل حميع المعانى امحبوبة والكزوهةا لصون الرجال 
ليقال إن هذا التصور لا يتوقف على غريزة النسل وغرام الذكور بالأناث ؟(0) 

ويستدل العقاد على صدق نظريته بأن فى مشاهدات الحياة كثير مما 
يدحض هذا الرأى ويلفتالقائلين به إلى مواطن الزلل فيه . فالغريزة الخنسية 
د فى جميع الأحياء والنبات » ولكن جال الأشكال والألوان لا يُقسم 
ها جميعاً » ولا يكون حظهامن امال على قدر حظها من الغريزة | لحنسية » 
والزهرة الى نجتذب الذبابة إلها بألوانها ونقوشها لتنقل منها اللقاح إلى إناتما 
هى أحمل فى شكلها ولونما من تلك الذبابة الى لا تحتاج إلى الألوان والنقوش 
لتنجذب إلى إنانما » ولو كانت الغريزة الحنسية هى سر التفاتها إلى الألوان 
والنقوش لوجب أن تطلبا فى إناتما قبل أن تطلها فى الأزهار والأنوار» . 
1* على أن العقاد يقوم بتصحيح تلك النظرية ذاهباً إلى أننا قد عر فنا بالحيرة 
أن أحب الناس للججال هم أررفعهم نفوساً وأسلمهم أذواقا وأحسهم ا 
وأشوقهم إلى المتع المعنوية والحصال الكريمة » وعرفنا بالممرة كذلك أن 
الغريزة الحنسية قد تتم وتقوى فى أناس لاحظ لهم من رفعة النفس وسلامة 
الذوق وحسن الهذيب ومتعةالروح وكرم الحصالء ولا يزيد الإنساذق حب 
امال والفطنة إليه بنسبة الزيادة فى الغريزة الحنسية : ولا يكون نصيبه من 


. »(؟5) المماد : مراجعات ب مفحات الم » هلم ©) كلم‎ )١( 


57 


النسل بقدر نصيبه من لذة ا نمحاسن الطبيعية والفنية أوقدرته على فهمها وابتككارها(١)‏ 
فغريزة التناسل قد توجد بممعزل عن حب الوال » وحب الهال قل يوجصسمد 
معز ل عن غريزة التناسل» ولا معى. لأن يقال إننا نستجمل المرأة لآن غريزة 
التناسل نسوقنا إلها وتضطرنا إلى حبا » إذ لو كان الأمر كذلك لأغنتنا تلك 
الفويز عو انقال و لأشيعك عله واللرأة ناكف لكل تاراة الفميفاء 
وأضبح وصف الال فضولا لا يضيف إلى الأنوثة شيئاً من عنده » وإنما 
الأولى أن يقال إن غريزة التناسل تغجز وحدها عن سوق الأحياء إلبها ع 
فتتخل من الموال شركا توقعهم به فى أسرها وتستميلهم به إلى حظيرهاء وكلما 
عجزت الغريزة عن تنمية النفس نحضها على مؤاتامها زادت حاجها إلى معونة 
الهال وعظٍ اعمادها على هذا المدد الغريب عنما » فكأنه الحلوى الى يكسى 
مها الدواء لتشتبيه النفس إذا عجزت المنفعة البحتة عن التر غيب فيه() , 

وى تصورنا أن كلام العقاد ى هذا الصدد فى محال آخر عما يدعيه : 
وذلك لأن كلام « نؤردو ؛ كا سبق أن بينا- فى نشأة أصل مفهوم المهالعند 
الإنسان الأول لا كما هو اليوم . 

ويضيف العقاد إلى هذا قوله +واعما ا مراء فيه أن الحب نفسه بالرغم 
من أنه مثير للشعور بال وال ولا يتوحد معه بحال » إلا أنه يرينا من فتنة الحيأة 
ما لا نراه بغيره . وأن جال المرأة أغلى اسن هذه الدنيا المشبورة . بيد أن 
الحب لا مخاق فتنة الحياة وليس حمال المرأة هو كل مال الدنيا من الحاسن و لكنها 
يصبغان الدنيا مهذه الصبغة» لأمهما يوقظان القلب ويذكيان الشعور ويبعثان 
كوامن الوجدان فيتفتح لما حوله وير مالم يكن يراه ويستوعب ما كان 
يلمحه بطرف العين ويستحسن ما كان فى غفلة عن حسنه قبل أن تتراءى 
الدنيا الخواطره فق ثوعها الحديد9) » , 

ومن ناحية أخرى فإن الغريزة الحنسية من وجهة نظره وسيلة لاغاية 
وجزء من الحياة وليست كل ما فى الحياة » أما الغاية الحقيقية فهى العام 


٠. المرجم اللابق ص 16م‎ )١( 
٠ (؟) و(؟) الم جع السابق ص الم هيم‎ 


56 


والبقاء وليست البقاءفحسب »لأنالأنواع تتقدم وتجمل ولاب على حالةواحدة ؛ 
ومبى كان التقدم والتحسن غاية من وراء الغريزة الحنسية فلاذا تحصر الموال 
كله فى نظرة الحنس إلى الحنس ؟ وماذا نقول إن امال تابع لغريزة النوع 
ولانقول إن غريزة النوع تابعة للرغبة ى الهال20 ؟ 

ويتساءل العقاد عن المقياس الذى بممكن بوساطته تفضيل نوع من 
امال على نوع آخر » إن لم يكن هناك مقياس عام للجال غير المقياس الذى 
بنظر به كل نوع إلى نفسه ؟ ومكن أيضاً بوساطته تعليل الاختلاف بين الأثم 
العالية والآثم الوضيعة ى تذوق محاسن الطبيعة ولذات الفنون إن كانت حاسة 
الهال مقصورة على غريزة النسل الى قل أن بمتاز فا إنسان على إنسان » بل 
قل أن ممتاز فبها الإنسان على الحيوان9) ؟ 

وجيب العقاد على تساؤله ذاهباً إلى أن الأم العالية تدرك من آيات 
هذا الوجود ما لا تدركه الأثم الوضيعة » ولكنها لا تفضلها ى قوة الغريزة 
الحنسية إن لم نقكّل إنها دونها فى قوة هذه الغريزة » وليس فى وسعنا ‏ وإن 
غلونا قى حمود العلم - أن نقول إن النظرة النوعية وحدها هى الى نجعل 
الأورف يرى امرأته أمل منظراً وأحلى شمائل من الزنجية المبتدئة فى خرائب 
خط الاستواء9) . 

ويواصل العقاد إجابته على أسئلته السابقة فيرى أنه لا مخطىء حقائق 
العام المقرر إذا قال إن « الحهال ) هو غابية الحياة وإن الغريزة النوعية هى إحدى 
وسائله أو هى أقوى وسائله إلى تلك الغاية » إن هذا لأصدق من القول بأن 
الفنون الحميلة نزعة جنسية مخولة عن غايها كما يزعم الباحثون فى المسائل 
0 الأطباء ٠‏ والنفسين9 » . 

نه العقاد إلى أن الغريزة النوعية لا تفهم إلا على أنها مظهر جسدى 

للرغبة 8 التَام والبقاء » وهى هى الرغبة الى يسعى إلا الفن من طريقه 
فيسبق إلها الغريزة بمراحل لا تعبرها إلا فى الزمن الطويل » فالحب والفن 
يسعيان معأ إلى وجهة واحدة ويتعاونان معأ على المسيرى سنن واحد » ولهذا 
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يشتاق الحب إلى الفن ويشتاق الفن إلى الحب » وهذا جور الشغف بالفن 
أحياناً على غريزة النسل » فلا مهنأ الفنانون بالنسل الموفق السعيد ولا ينمو 
حب ابلهال فى الفنانين على -حساب الغريزة النوعية إلالأنها شر يكان متكافلان 
يزيد فى أحدهما ما ينقص من الآخر » فلا بأس على هذا المعنى أن نقول إن 
الغريزة الحنسية هى نزعة فنية ظاهرة فى ثومها الحسدى وليست النزعة الفنية 
هى الغريزة الجنسية الحائدة عن الطريق20 . 
ب : ما الدوق 

الذوق ‏ فق تصور العقاد ‏ يتطلب من الشاعر أن يمتاز محس يدرك 
به مزايا الحس وفوارقه فى غيره من الناس ٠»‏ محيث لا نتائل الناس عنده 
كنا تهاثل الصور المنسوخة » لأنه لا ينفذ من العلم بنفوسها وملامح ضمائرها 
إلى ما وراء الظواهر والعناوين » ولذا فإن إحساسه مهذه النفوس لا يكون على 
شيوع وتشابه ومحاراة فى الوقت الذى نحيا فيه هذه النفوس ٠»‏ وتوحى 
الحياة إلى من يقار ما(" . 

وإذا فهم الذوق بذا الفهم » فإنه يصلح أن يكون مسباراً الفن الصحيح 
وبالتالى يصلح أن يكون مسباراً للحياة الصحيحة » لآن التلطف الناعم ثبى ء 
ظريف ى لحظة من اللحظات أو حالة من الحالات » ولكنه ليس هو احياة 
أعماقها ولا هو الشعور فى مثله الأعلى » فليس التعبير عنه إذن هو كل 
ما يتطلبه العقاد من الشاعر » ولا الرجوع إليه هوة كل ما يدركه الناقد » 
وهذه حقيقة سهلة ناصعة السهولة أحجها الإعياء النفسى وحده عمن ضعفت 
نفوسهم وكلنت طبائعهم وحسبوأ أنهم مثل الذوق والشاعرية »إلأنهم بجهاون 
ما مجهلون » ولا محسون إلا ما يحسون » ولو ملحو اب مارك بالعى 
مصابون بالكلال ا شمخوا حين ينبغى أن يطرقوا ولا نقدوا حين ينبغى أن 
سوا المفرفة وييضيوا إل السوال0)., 
)١(‏ المقاد : مراجعات ‏ ص لهم ©» 1م . 
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ويضيف العقاد إلى ذلك أن الدنيا لو كانت "كنا محسها هؤلاء أو كما 
يصورونما فى أشعارهم » ولو كانت الفطرة الإنسانية كا فطروا هم علا أو 
كا يريدونما » ولو كانت عظائم الطبيعة وذخائرها كا تبدو لم أو تبدو فى 
ثنايا ل ا 
التعبير | 

0 العقاد إلى وأن قسطاس الشاعرية غر ذلك وأن مطل ب الفنون أعلى 

من ذلك وأن عنوان التعبير أسلم من ذلك ء لأاننا نعلم أالحياة غير تلك الدياة 

و الي الإضسارة رجي رارك وأفوق ».ليه حاتري 
المعاصرين له ء وأن النعومة كالطفولة الضعيفة تروقنا بعض الأحيان ولكننا 
لا نلتزم لأجلها أبد الزمان )20 . 

والدارس لا كتبه العقاد فى النوق يرى أنه يقسمه قسمين : ذوق 
خااق عى ويعنى به المقدرة الحالقة للنتاج الفنى » والذوق على هذا الفهم كا 
يقول العقاد ‏ يضيف من عنده شيئاً إلى شعور الناس ما يراه ويصفه ومحكيه . 

ويسمى العقاد هذا الذوق فى موضع آخر بأنه الذوق النادر » ويوضح 
قيمته من الناحية الأدبية حيما يرى أن صاحبه ينقل لنا إحساسهبالشىء القدم 
الموجود ببن حميع الناس » فإذا بنا كأتما نحسه أول مرة » لا أودعه فيه من 
شعوره وما أضفاه عليه من طرافة » فإذا وصف البحر أو السهاء أو الصحراء 
أو الروضة فكأنما هو مجعلها بحره وسماءه وحراءه وروضته » لفرط ما مزج 
بينها وبين مزاجه وشعوره » وتسرى إلى القارى هذه الحدة فبرى هذه المناظر 
ل اا 
١‏ ورف القاذ اله هذا المعين نبع وصف الأأقدمين للطبيعةو محاس هاو عاوفها 5 
فتمثلوها ‏ لفرط شعورهم مها عرائس وصوراً وأطباقاً وأرواحاً وبعثوها جنة 
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وشياطين وأغوالا” » لأنهم عاشوا فبا وعاشت فهم فزجوها بدمالهم» ولم 
ينظروا إلى الطبيعة كأ: را إلى « سجادة ٠‏ منسقة 0 مزبرقة 
لألر اندر ةا فقي درتب ايام علي كا بتري القنيد الا كر من 
رواد الرياضة فى منازه الحلاء(21 , 

وى تصورنا أن الذوق بذا المعنى الذى ذهب إليه العقاد لا يتفق والمعبى 
الذى يقصد من الذوق فى محال الفلسفة » لأنها تنظر إليه على أنه القدرة على 
تقوم الى ء فنياً . 

وأما القسم الاخر من الذوق فهو الشائع المكرور الذى, يتملى المهال 
ويستحسنه حين يرأه معروضاً عليه . ولا يعدو هذا الذوق أن يكون محرد 
التنذوق والقدرة على الحكم من غير خلق . . 

وق مقام التدليل على هذا الذوق الشائع يذهب العقاد إلى أن الذين 
حبون محاسن الطبيعة كثيرون محسبون بعشرات الآلوف » وكل من رجون 
ل الرياض وبجاسون على الحداول ويسهبرون ق القمراء ويستمعون إلى شدو 
العصافير ويبتغون منازه الأرض ف المواسم وأيام البطالة » هي محبون لاطبيعة 
يشغفون ا كما يشغفون بالفرجة والاسترواح » وقد يشببهم فى هذا بعض 
الأحياء الى تغرد على الشجر كلا آن الأوان أوتأوئ إلى الظلال والأمواه كلا 
حنت إلى الراحة وبرد المهواء9) . 

ويرى: العقاد كذلك أنه قد يدرك مماسن التحف وجال الرياش والثيات 
وقم الجواهر والأعلاق كثشرون محسبون بعشرات الألوف ٠‏ بل نهم 
ليتعلمون هذا «١‏ الذوق » بالدرة والتدريب إن فاء هم بالطبع والوارثة9© . 

ومن الباعة والحدم فى الفنادق من محسنون اختيار الأثاث وتصفيف 
الانية علىمثال يسعى إليه من يقتنون الخواهر والانية ليتعلموه ويقيسوا عليه؛) 
1 المرجع السابق ص ١58‏ . 
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وبذا الفهم لحقيقة الذوق بره يطبق فهمه هذا على شعرشوفق » ومخرج 
ماه بأن فى أوصاف شوفى دلائل كثشرة على الذوق المتملى المستمتع » وليس فها 
دليل واحد على ذوق الحلق والحياة» لأنه معنى دائماً ىوصفه بأن يبحث للمشبه 
به عن مشبه فى لونهمن #فوظات المثهن » كأن يبحث لوصف الشى «الأحمر 
عن أحمر مثله ووصف العطر يطلق حوله الند والبخور ؛ وكلمة من هنا وكلمة 
من هناك عن الحدود والعيون والوجد والحيام(١)‏ : 

ويدلل العقاد على ذلك بأن شوق ينظر إلى الطبيعة نظرته إلى سجادة 
منسقة الحيوط مزبرقة الألوان مرمحة لمن بمشى فوقها أو ينام عاما » كا 
يستريح العديد الأكير من رواد الرياضة فى منازه الحلاء20 . 

فالرياض لدى شوثى واللائل والحداول والأنبار والسموات هى بعينها 
رياض زوار الموا»ءم والاحاد « وخبائلهم وجداوهم وأنجارهم وسماواتهم لا تزيد 
ولا تنقص2(" . 

على أن العقاد يرى أن بيتاً واحداً كبيت البحة ى الذى قاله فى الربيع 
وهو . 
أناك الريع الطلق ممختال ضاحكاً من الحسن ححبى كاد أن يتكدّما 

ليساوى كل ما نظم شوق ف ربيعياته وريحانياته ومناظر النيل أو مناظر 
البحور » ويعلل الءقماد ذلك يقوله : « لآن الطلاقة والاختيال والبشاشة والحسن 
الذى مبم بالكلام » هى علامات الربيع المبثوث فى النفوس » وكل كلمة من 
هذه الكلات تدل على النفس الحية الى تشاهد الربيع أكثر من دلالها على 
الربيع الظاهر فها يبدو لاحيان » أو على السجادة المزخرفة بالأصباغ والنقوش 
والدوائر والخطوط » ولو لم يكن البحترى قد أحس بشاشة الطلاقة وزهو 
الاختيال وفرح الحياة النامية ونبجوى الحسن المتكلم حين شبد ربيعه » للا كان 
لزاماً أن يذكر هذه الكلات ومجمع بن هذه الصفات » ولكانتث له مندوحة 
عنها بوصف الأحمر يبحث له عن أحمر مثله فى محفوظات المشبين كاءيفعل 
شوق »©) . 
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... وينتهى العقاد إلى أن أوصاف شوق للطبيعة لاترى موضعاً مها لالتفات. 
« خاص © كما هو شأن المولعين حقاً ممحاسن الطبيعة الفطرية » فليست الاجام 
عنده خيراً من الأنمار أو الأمهار خيراً من الآجام و لنتن النجم عنده مأثوراً 
على الأزاهير أو الأزاهير مأثورة على النجم » وليس شعور الحيشان والقوة لديه 
أقر ب وأظهر من شعور السكينة والاسترسال فى الأحلام » وليس العش الأول 
إن كان هناك عشق - أول عاطفة أكبر أو أصغر وألطف أو أعنف من 
العشق الثانى » إن كان هناك عشقثان » 55 شىء مختلفاً عن ثىء » .كا لابد 
أن يكون كل طبع يتذوق وعمز وميل » ويتفاوت ميله بين القوة والفتور 
والشغف والإعراض » بل كل شىء على استواء واحد كا يتمثل ف النفوس 
الخلوقة على استواء واحد (2 . 

ويتساءل العقاد : هل فى رواد نزهة الهرم أو القناطر الحدرية ليالى 
العنيتك' القس اكد هو أقل خا اللزياض والأنبار والكرا كن والسياوات 
من شوق فن هذا الطراز من الربيعيات والطبيعيات ؟ وهل لشوق حب للرياض 
والأممار والكواكب والمماوات مختل فى نوعه من حب هؤلاء علىالإجال؟7) 

وتأق إجابة العقاد على هذا التساؤل مقررة أن شوق لعله لم يقل بيتاً 
واحداً لا يقوله واحد منهم لو كانت له قدرة على صناعة النظ وكان ف مثل 
حاله من ترف المعيشة9" . 

ويرى العقاد أن هذا لا يقع: إلا فى الطبائع المخلوقة على الشيوع أو فى 
الأذواق الى تتملى الال وتتلقاه » ولكلبها لا نحبيه من حياهما ولا تزيد عليه 
من لدنها ولا تشعر به شعوراً يصعب على المرء أن يتعلمه ويكسبه بالمعاشرة 
والرياضة إن أخطأه ميراث آبائه وأجداده» . 

وتأسيسا على فهمه للذوق نراه يتجه بالنقد لإسياعيل صبرى الذى نمل 
من الآداب العر بية والفر نسية على سواء » ذاهباً إلى أن إسماعيل صبرى شاعر 
صادق الشعور ناقد بصير بالنقد » غير أنه فى شعره ونقده لا يتبدى نطاقاً 


(1: المرجع السابق ا ص ١55‏ »؛ و ءهل9! . 
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برسمه له مزيج من ذوق القاهرى وذوق المدرسة ١‏ اللامرتينية » فى أحسن 
ما كانت عليه من شعور وتمييز » و ذلا لأن شعره لطيف لا تعمل فيه ولكنه 
كذلك لا قوة فيه ولا حرارة » ونقده بصير عارف بالزيف ولكنه غير بصير 
ومن ثم يرى العقاد أن أدب إسماعيل صيرى أدب ١‏ الذوق » وليس 
بأدب اانزعات والحوالج » وأدب السكون وليس بأدب الحركة والبوض » 
وأدين الاصطلاح الحسن وليس أدب الابتكار المستكشف المسور() . 
ويبين لنا ذلاث من قول العقاد : « إذا قال شاعر إن عز بمة البطل الممدوح 
تصدم الصخر الأشم فبده وتمهده » قال صيرى إن عزية بطله ‏ تلامس » 
الصخر فتنبت فيه الأزهار(© : 
وعزيمة ميمونة لو لامسست>02 صخرا لعاد الصخر روضاً أزهرا 
وق تصورنا أن الغاية هنا عند إمهاعيل صيرى بقوله : لو لامست 
منصبة على ميمونة وهى صفة لعز بمة » وليست منصبة على العز بمة نفسها » أى 
إن عز تمته تثمره . وهنا نرى أن العقاد حترم عمود الشعر -بذا النقد . . 1 
على أنه يرى أن قول صبرى ف الغزل والتشبيب شبيه بقوله السابق فى 
العر عمة(؟) : 
يالواء الحمسن أحزاب الموى2 أيقظوا الفتنة فى ظ ل اللواء 
إن هذا الحسن كالماء الذى 2 فيه للأنفس رئ وشفاء 
لا تذودى بعضنا عن ورده دون بعض واعل بين الظاماء 
يعقب العقاد على هذه الأبيات بقوله : ٠‏ فهنا ذوق و كياسة وليس هنا 
عشق ومراره» ولن تذكرنا هذه الأبيات بعاشق مهبو ىمعشوقاً يق عليه نفسه 
ويطلب إليه أن يقف نفسه عليه »وإنما تذكرنا بندم قاهرى فى سبرةمن سهرات 
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الطرب يلف مع صحبه بغانية أو مغنية يتلطف فى الزلنى إليها والثناء علها ولا 
بشعر من وراء ذلك بلوعة ولا غيرة من النافسين » قناعة منه بالراحة بين 
الأحراب والعدل بن الظاء(١)‏ . ْ 

وفى اعتقادنا أن الذى وقع فيه صيرى فى أبياته السابقة يرجع إلى ضعف 
الأصالة وضعف الطاقة الشعرية ؛ لآن التذوق غير طاقة التعبير عن الذنوق . 
والنتيجة الى مخلص إلبا العقاد من هذا كله أن هذه الطريقة البى ألفها عند 
صبرى وغيره من الشسعراء الذين يتمتعون بالذوق الناعم » إنما هى خليقة 
الحضارة الى تنبهى إلى ترف واللرف الذى ينبهى إلى نعومة » وذلك هو معدن 
« الذوق » المشفق من تنبيه النائم المريض0©. 

# # * 

على أن العقاد يذهب إلى أن الذى قضبى على الشعر العرلى إنما هو وباء 
التأنق ى الألفاظ الذى مى به الشعر العربى » ويرى أن اليقظة الأدبية الى 
سادت ف الشعر قد اعتمدت على سريان الشعر العرنى القدم بين أيدى المتأديين 
والقراء على أثر ظهور الطباعة وانتشارآ ثارها فى البلاد الشرقية : ومن ناحية 
أخرى يقظة القراء المطلععن على الكتب الأوربية والأغماط الحديثة فى شعر 
اللغات الحية الى كانت معروفة يومئدذ بين خاصة المص ريمن 59) 

و مخلص من هذا إلى أن الشعر العرى القدم والشعر الأورنى الحديث 
كلها خليقان أن يصرفا الأذواق عن تلفيقات اللفظ وزخارف المويه المبذول . 
ويعينها على ذلك نفحات الصحة والفتوة الى أخذت تشيع فى النفوس بعد 
عصر الحمول والتلكؤ والمهانة » وليس بكثير على هذه العوامل المجتمعة - 
ولوكانت ف .بدايها ‏ أن تكشف ناسعن زيف الصناعة المورجة والتزويقات 
الحازلة » ورت ع عن 0نف ارسي ناك اقسره ري لأسا 
رع لحر نووري الاو عي حبر بز عار الازائر قاد ال لخر 
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من كونه 81401 وهات لني ربل مال ل رن ا عريية لان عل 
كلها وأرقاها إلا ى أسلوب كأسلوب الشعراء الحاهليين والخضرمين 
وأغراض كالأغراض الى نظم فها أولئك الشعراء() .00 

وليس بكشر على هذه العوامل أن تنقل الشعر إلى التعبير عن وجدان 
الشاعر تعبي را جميلا مطرحة تلك المحسنات فى الطريق ؛ لأن وباء التأنق كفيل 
أن يقضى على كل ذوق سلم . . 

# اج ا 

وبعد أن ينتهىمن الحديث عن أثر الاحتفاء باحسنات فى الشعر على الذوق 
مخيرنا بأن الأذواق الحية أخذت نحل محل القواعد الدراسية فى علي العروض؛ 
إذ كان الشعراء المتقدمون على الثورة العرابية ‏ إلا من شذ مهم - يتعلمون 
العروض :و تيوه الناطر ل عير عار ابه واخيلة 1 3 يعنيه وتطياة عل قار 
فنه » كا كانوا يدرسون اء:سنات البديعية والقافية ليطبقوا هذه وتلا: على 
أشعار م 9) , 

وف اعتقادنا أن الأذواق الحية لا تحل محل القواعد الدراسية » لأن 
القواعد مقدمة للدربة وال مارسة والتأمل » ثم بعد ذلك تأتى الحاجة إى تفهم 

معبى اللهال من مصادره ف الطبيعة أو فى الفن على سواء . 

على أن العقاد على الرغ مما سبق يرى أن إحلال الأذواق الحية محل 
القواعد الدراسية لا حدث إلا بعد أن تحدث فى الأمَة أمور كثيرة متشابكة 
مختلفة تنتاول عناصر الحياة فها من جميع الأنحاء » ومحدد الوقت الذى ظهرت 
فيه تلك الأذواق الحية بالوقت الذى قامت فيه الثورة العرابية9) . ْ 

و معبى هذا أن ظهور الأذواق الحية كان مساوقاً لظهور يَوَاضَث 
النهضة القومية الى انبت بقيام الثورة العرابية » ومعناه أيضا أنه لمكن أن تقوم 
نهضة أدبية منفردة من غير أن تستند على نهضة قوءية تدعمها وتشد من أزرهاء 
وإلا كان مصيرها الفشل » والفشل الذريع 
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وتأسيساً على فهمه للذوق الذى كان سائداً فى الحيل الماضى تراه 
ينقد شوق » ويذهب ق نقده إلى أن ذوقه وشعوره عه يرتكز على بيثته 
الى بمثل واحداً منها فى مزاجه وخلائقه » وهى بيئة الترك « الحكوميين ؛ 
المتمصرين الذين مسوا التفرنج مساً ولم يتغلغلوا فيه » والذين عنوا بالجامعة 
الدينية أشد من عنايهم بالرطنية المصرية » لأنهم يتزلون من الأولى مازلهم 
ويسوغون بها سيادهم ورجحامهم » ولكهم لا يجدون من هذه المازلة على 
أقواها وأرجحها وأعلاها ى 2 الوطنية(1) . 

وكل ما تجده فى واحد من أبناء هذه البيئة من ذوق وسمت وشعور 
فأنت واجدهدق شوق على قدر واحد أو قدر متشابه فهم ؛ ينعمون بالذوق 
الحميل من أت الرف. الطويل © والكنيم. يتخمون ابه مستمتعين. متملين 
لاخالقين مبدععن» وهم يعرفون ذوق الال فها يشبه التحف والآنية والرياش 
وآلات المعيشة » ولكلهم قلا يعرفونه فى نوازع الطبيعة والفطرة الحية البى 
يستمد منها أبناء الفنون أياتهم ولو لم يكونوا ذوى يسار أو مير فين . و 
بأخذون عن التفرنج أزياءه ويجارون العصر فى ألوانه ومماته » كما يجاورن 
كل شارة غالبة و كل وسم مقدم بين الطبقة الحاكة . أما البواطن فهى 
لاتتغير ولا تزال على طوينها الأولى كأنها لا تتصل ما حولها إلابشعور الطبقة 
والوجاهة دون شعور البواعث النفسية والحوالج الإنسانية() . 

وى تصورنا أن العقاد فها سبق قد غالى فى تطبيق أثر البيئة وقلة اعتداده 
بالشخصية ومن هنا فإننا لا نتفق معه فما ذهب إليه » ودليلنا على ذلك لن 
نستمده إلا من كلام العقاد نفسه » وذلك أنه ذهب إلى أنه لولا أننا نفهم 
الكلام والعمل بالرجوع إلى متكلمه وعامله لما عنينا بالاطلاع على سيرة و احدة 
ولاوجدنا فرق ببن أن يكون هذا القول منسوباً إلى زيد أو إلى عمرو» ومنجماً 
على حسب هذه الحوادث أو منجماً على الحوادث الأخرى'ف زمان آخر9) . 
0 () المرجع السابق ع +18 . 
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ويوضح العقاد أكر من ذلك حن يرى أننا إذا عرفنا المتزى كما هو 
ماثل أمامنا فى قصائده وأقواله لم ببق وراء ذلك من حقيقة الرجل إلا ما يتشابه 
بينه وبين سائر الناس » لأنه وز أن يقم أناس فى حلب كما أقام فيا 
أبو الطيب » وأن يرحلوا إلى مصر كما رحل إلبا » وأن تتوارى أنسامم 
وأساء آبامم وأمهاتمم كما توارى كل ذلك فى ترحة حياته » ولكن الذى 
لا جوز أن يتشابه فيه صاحبنا وغيره من الناس قدعاً وحديثاً هو هذا الديوان » 
أو هو أجزاء هذا الديوان متفرقات أو محتمعات(2) . 

فالعقاد هنا يرى أن البيئة لا تقضى على الشخصية » لأن أثرها لا يتعدى 
بعض الحقائق الى يتشابه فها الشاعر بينه وبين سائر الناس © وليس مبها 
كيم القال شعرة الى هو صيورؤة انقيه توالنى: تعرقك للكناعر فر لاله 

وليس معتى هذا أن العقاد يننى معرفة بيئة الشاعر ى دراسته » لأنه 
يقول فى هذا الصدد ٠‏ معرفة البيئة ضرورية فى نقد "كل شعر فى كل أمة » فى 
كل جيل . ولكلبا ألزم فى مصر على التخصيص وألزم من ذلك فى جيلها 
المافى على الأخص ., لأن مصر قد اشتملت على بيئات مختلفات لا مجمع 
بها صلة من صلات الثقافة غير اللغة العربية الى كانت لغة الكاتبين والناظمين 
حميعاً ؛ وهى حبى فى هذه الجامعة لم تكن عل ووو ادير لغيه واطدة.ء 
لاحتلاف درجة التعليم فى أنحامها وطوائفها0) . 


* #د ا * 


وق ضوء ما سبق ينعى العقاد على النقاد الذين سلمت أذواقهم من 

المسخ أن يستمعوا إلى الأغانى الشائعة ولا مخجلون من أن يكون هذا الطنين 
[ الحافت.صدى نفوس آدمية ينتسبون إلها وتنتسب إلهم » ا ينعىعليهم وعللى 
القراء أيضاً أن يعتمدوا على الذوق وحده فى الحكم على نص أدبى وذلك حين 
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بقول : « من الذى لا يؤسفه أن يسمع نقادنا وقر اءنا يتسكعون ف لطائفهم 
ورقائقهم الغثة فيعجهم الحذر إذا وافق ما يتحرونه من أصول الرقة » ويثقل 
علبم الكلام الفحل إذا خلا من تلك الأصول الى يتمحلونها ويقولون : 
هذا مما لا يسيغه الذوق ولا ينبغى أن مخاطب به المحبوب أو يشبه به » وهذا 
يزرى من لطافة الشعر وحلاوته » وهذا قبيح بالغزل والتشبيب » وهذه 
كلمة غليظة أو لهجة خشنة ؟ إلى غير ذلك ما خيل إليك أن القوم خلقوا من 
الشمع الذائب”لا من الطين اللازب(2 ؟ ؟ 

م يوضح أكثر من هذا حين يذهب إلى أن نقده ليس مبنياً على منبج 
التأثر بين »تنههنهوهءمس1 » وهى الطائفة الى ترسم للقارى ما تسميه أثر 
العمل الأدنى ق نفسها ووقعه ى ذوقها » ثم لا تبالى مع هذا مقياس معلوم 
يعكن القياس عليه والاحتكام فى المسائل المتشامبة إليه(© . 

ويرى العقاد أن النقد الذى لا مقياس له غير ذوق صاحبه » ولا غاية 
له إلا أن مخرج بك من العمل الأدنى بأثر يدعيه ولا يقبل المحاسبة فيه » إنما 
دو ثرثرة لا خمر فبا » وهذا لا يساوى الإصغاء إليه » لأن 5 الإفضاء به 
والسكوت عنه سواء . على أنه ينهكم .هذا الممبج فى النقد حين يشهه حكاية 
جحا » المشبور رةحين قيل له : كم عدد بجوم السهاء » فقال هم : عدد شعر 
رأمى » فقالوا له : هذا غير صحيح وعليك البرهان ؛ قال لا » بل صحيح 
وعليكم أنم العرهان . عدوا النجوم وعدوا شعر رأبى » وبينوا لى الفرق بين 
العددين إن كنم صادقين 206 . . 

وعضى فى حديثه ذاهباً إلى أنه لا يريد أن يكون ٠‏ شعر رأس الناقد » 
هو المقياس الذى يعجز به السائلن والمستفهمين [فإما أن يصدقوا ما يدعيه 
من آثار الأعمال الأدبية ى ذوقه وإما أن يأتوه بالر هان على نقيض ماأبدعيه؟(4) 

ثم يبين أن لن يكون عدد نجوم السماء فى حسابه إلا( كذا) بالأرقام 


. ١١ه‎ © ١١4 العقاد : الفصول ص‎ )١( 
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والأصفار الى. تننظم ى كل حساب » أما الإحالة إلى و .شعر رأس الناقد ) 
فلا تسفر عن بيان صحبح فى النظر إلا حين يكون الرأس أصلع لا شعر فيه 
وتكون السهاء محجوبة.ليس مها نجوم ؟ ولكلها فها عدا ذلك أحجية لا تبين نلك 
عن عدد ما فى الرأس ولاعن عدد ما فى السماء(١)‏ . 

ويتضح مما سبق أن العقاد يرفض فق سخريته النقد الذى يقوم على الذوق 
فحسب » ولايعتمد على المقاييس النقدية المتعارف علها فى الآدا ب العالمية . 

ومها يكن من أمر فإننا نرى أن حديث العقاد عن الذوق لا يتعدى 
الذوق الفردى لدى الشاعر » ومن هنا فإنه أغفل الذوق اللماعى لدى القراء » 
وف اعتقادنا أن الذى ساقه إلى ذلك تناوله لشوق”بالنقد وعحاولته هدمه . لأن 
أكثر ما كتبه فى الذوق يكن فى نقده لشوق1قى كتابيه : الديوان فى الأدب 
والنقد » وشعراء مصر وبثئامم . 

وف اعتقادنا أن العقاد يتفق فى هذا الممبج”مع الناقد الإنجليزى كوليردج 
- ععل16:1ه60 لأنه يرى أن الناقد حمل' شعلة تننر السبيل لغيرة(5) / 9 
يؤكد لنا ه كوليردج » أهمية المبادئ والمقاييس الى ييؤمن الناقد بأن الشعر 
عامة يقوم على أسامها مع تعيين هذه المبادئ بالتفصيل فى تطبيقه لها على 
مختلف أنواع الشعر . 

ويرى ١‏ كوئردج » كذلك أن الناقد ليس هو الرجل الذى يعير عن 
آرائه الشخصية الصرف والى لا قيمة لما » ولكنه الرجل الذى يكتب عن 
العمل الأدنى بصيغة تؤدى إلى القبول التام أو إلى الرفض التاه9") . 

وليس معبى هذا أن تكون المبادئ لدى « كولردج ؛ قواعد ثابتة 
متحجرة يطبقها_المرء تطبيقاً أعمى وبصورةآلية » وإنما هى وسائل مفيدة ف 
بد النافد فحسب » وهذه الوسائل ترشده فى عملية نقده للعمل الفى المعمن ما 
تعينه على إيضاح استجابته إزاءه ”ومن هنا يرى أنه لو كان للشعر قواعد 


" المرجع السابق ص‎ )١( 
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حم طوس ارج اال امبر شعرا » .وإتما تدهور: إلى 0 الصنعة 
الآلية() :. 
< ما العاطفة : 

يرى العقاد أن العاطفة تقوم أول ما تقوم على صدق الإحساس وعمقه 
وارتفاع طبقة التفكر ؛ ومن هنا محدد علاقة الفكر بالحس والوجدان ححن 
يذهب إلى أن نقص الفكر ليس بزيادة فى الحس والوجدان » وأن زيادة 
الفكر لا منع الإنسان أن بحس وأن يقسع وجدانه لأوسع آفاق الحياة . فقد 
ينقص' فكر الإنسان وينقص حسه على السواء(» . 

عل أن مزية الإشان د11 أن عبن بن ينكل آنا يفكل عون تين 
وأن يكون نصيبه من الإنشانية على قدرنصيبه من الفكر والإحساس » فليس 
هو بإنسان كامل إذا خلا من التفكر » ولا يكون الأدب كاملا حين يعبر 
عن إنسان ناقص فى ألزم مزاياه”) , ا 

ومعنى هذا - فى تصورالعقاد ‏ أن الفن والأدب وجدان إنسان » ولابد 
أن يتم للإنسان الأديب الحس ويم له التفكير9» . 

وعلى هذا المستوى من الفهم لموقف الفكر من الشعر يفرق العقاد ببن 
شعر الذكاء وشعر الطبائع مدعياً أن شعر الذكاء زخارف أقوال وتصيد 
خواطر وتلفيقات أوهام وهو حير على ورق ؛ وأن شعر الطبائع إيمان صادق 
وشعور دافق وعمل ناطق وهو كلات من للم ودم » وليس هناك من يشك 
فىكأن الشعر الصحيح موصول بالطبائع القوية » والفطر الحية”» . 

ومن ناحية يرى أخرى أن شعر الذكاء شعر مموه لافائدة له قط » وقل أن 
يتجاوز أثره القرطاس الذى يكتب فيه أو المدر الذى يلى عليه » وشتان بين 
كلام هو قطعة من نفس و كلام هو رقعة من طرس . 

56 المرجع السابق الجزء الثانىن ب ص‎ )١( 
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على أن العقاد يفرق بين الذكاء والعقل مدعياً أن العقل مما فيه من 
ضبط الزوات و كبح الأهواء والموازنة بين الإحساسات توحقه | الطبع 
الموى ل إلى اله لفهم الوحى . محلاف الذكاء فإن مرجعه إلى الذهن . وليس 
الذهن بشىء إن لم تمدده العوامل ا محر كة وتؤيده الحلائق المستمسكة(2 . 

ويسوقنا الحديث عن تفريق العقاد بين الذكاء والعقّل إلى الحديث عن 
تفريقه بين النكات الى كانت مقياس الشاعرية عند الحيل الماضضى وموقفها 
ْ و ل د لل 0 

بعض الأحيان وقد تنفصل علنها فى أحيان أخرى » وقد تدل علها فى غير 
هذه الأحيان » وتلك على عكس الشاعرية أو على اللحلو مها والإقفار من 
أدواتها ؛ ومن هنا وصف النكات باللسانية والوضعية ولم ير كها على إطلاقها. 

ويوضح حقيقة النكات أكثر من ذلك حينا يذهب إلى أن مها ما هو 
لعب بالألفاظ أو الأوضاع أو الأشكال » « وهو على هذا خفة ى الذهن من 
قبيل خفة اليد فى الحركة واللعب بالأشياء » وليست هى على طائل ولا من 
الملكات النفسية إلا فى القشور9) » 

ومن النكات ما هو فطنة لنقائض النفس البشرية ونفاذ إلى مكامن الشعور 
وحيل العواطف الى تتوارى لبا خلسة » أو نحاول الظهور للعيان ى غير 
مظليرها الأميل + وعنه ع كات الشاغرية يل كات الملكانف اللفمة 
لتى يقام نحا وزن فى موازين الفنون والآداب97) . 

وإنه ليعتد بنكات الملكات النفسية وبقدرها حى قدرها ؛ لأنما كا يقَول 
هى نكات الشاعرية ف الوقت الذى مدر فيه كل قيمة أدبية للنكات الى 
هى من قبيل اللعب بالألفاظ » لأنها لا تدل على سايقة مفطورة على استيعاب 
امحسوسات ولا تخرج عن مفارقات الألفاظ واللعب بالأوضاع والأشكال » 
وذلك كشعر حفى ناصف الذى لا يفترق عن نيره فى الجوهر والمزايا 


. 5 62 المعاد : مقدمة الجرء الآول من ديوانه ص لم‎ )١( 
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والألوان » فلا تخسر القصيدة عنده ذرة من جوهرها إذا أصبحت رسالة 
ولا تتغير الرسالة ذرة ى جوهرها إذاأصبحت قصيدة » لآن العنصر الغالب 
على النوعين هو المعان الى يستوى فبا المنظوم والمنثور ولا تستلزم الشعر 
دون غيره من أدوات التعبير17) : 

وف مقام الاستدلال يورد العقاد رسالتين الحفى ناصف إحداهها 
تتضمن شكره على هدية عنب » والأخرى تتمثل ى كتاب أرسله إلى السيد 
توفيق البكرى يقول فبا : وولا أدعى أنى أوازى السيد - صانه الله 
علو حسبه أو أدانيه فى علمه وأدبه أو أقاربه فى مناصبه ورتبه أو أكاثره 
ف فضته وذهه0") , , ١‏ 

ثم يعقب على هاتين الرسالتين مدعياً أن شعره لا متاز على رسائله 
بغير وزن العروض ٠‏ لأن هنا لباقة وهناك لباقة » وهنا تنظ حسن للأاع 
والفواصل وهناك تنظم حسن للقواق والأوزان ؛ وهنا نخريج للمناسبات 
او ل و ا ا 
فهو قلة التكلف للتحسين والتنميق فى نظمه و كيرة المحسنات المتكافة على 
جودة الفطة ر 0 ٠‏ 

0 العقاد ذلك بأن الثير لا يستفيد بلاغته وروئقة إلا من العاطفة 
والشعور أو من الزخرف والأناقة » ولا مناص من الزخرف والأثناقة إذا 
نقصت العاطفة ونقص الشعور ؛ ومن ثم لم يكن فى وسع حفبى ناصف أن 
يعرض عن المحسنات فى رسائله كما يعرض عنها ى قصائده » لأنه يستغنى 
بالوزن والانسجام والرئين فى المنظوم ولايسعه أن يستغنى عن هذه الزينة 
« الفسرورية » عمزية من مزايا المنقور7) . 

وف الوقت نفسه ينى العقاد عن هذه النكات أن تكون دليلا على أن 


الم 


الشاعر فى .طليعة الشعراء بله اتصالها بالشاعرية مطلقا » لآنها من القشور وليشت 
من: الملكات النفسية . لأن:القارى. بعد. قزاءته. لرسائل حفى ناصت كافة 
وقصائده كافة لا يرى أنه زاد شيئاً من الشعور أو ربح شيئاً من العاطفة (© . 

وينتهى العقاد إلى أن ناصفاً لم يكن شاعرأ ولا.صاحب طبيعة شعرية » 
وأن الحكوفى أمر ه أوضح و أثبت منأن يطولعليه الحلاف7). : فالشعر كا 
يراه العقاد ‏ وذرابة اللسان وما إلها شيئان مختلفان » وقد نرى الرجل فصيحاً 
فى امحلس سريعآ إلى التكتة اللسانية أو الوضعية مفحما لمساجليه فى معارض 
القول » ثم لا يكون له بعد ذلك كله من الشاعرية نصيب . وقد ترى الرجل 
صامتاً نابياً عن نكات المحلس قليل الحيرة ممحاضر انها . ثم يكون من الشاعرية 
على النصيب الأوق والحظ الأجزل”2 : . 
ش ويوضح العقاد أكثر حينا يصف ابن زيدون بأنه ممن وهبوا هبة 
ذلاقة اللسان ورزقوا الفصاحة وحسن المحاضرة » فكان حدثاً و أى حسن 
الحديث » لبقا خطيباً لسن قال عنه ابن بسام : « غهدى بابن ١‏ يدون قائماً 
على جنازة بعض حرمه والناس يعزونه على اختلاف طبقاتهم » فا سمعته يجيب 
أحداً مما أجاب به غيره لسعة ميدانه وحضور جنانه9) » > 

ثم يقرر العقاد أن هبة الذلاقة قلما تتيسر لأحد مع عمق العاطفة وغزارة 
الشعور ؛ ومن هنا مم العقاد ضرورة العاطفة لكى محلو الشعر من الهرج 
وا محسنات البديعية الى لا طائل نحتها > 

ومما يدل على ذلك أنه أورد قول : جون استيوات ميل ؛ فى فصل له 
عن تعريف الشعر أن هبة الذلاقة والفصاحة لا تتفقان فى الأأمة الواحدة(" م 

ومن هنا يلح العقاد على فكرة تتمثل فى أن تستمد العاطفة وقودها من 
داخل النفس لكى تكون صادقة » وأن الشاعر حين' تكون_عاطفته جياشة 
)١(‏ العقاد : شعراء مصر ص 08 . 
)١(‏ © 59) المرجم اللسابق ب ص )5 و1809 
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فإنه. ليعرض. عن المحسنات فى قصائده » لأنه يستغنى. عنها. بعاطفته الى تموز 
فى داخل نفسه فينفث هذا الموران ىق شعره(2 . 

وف تصورنا أن العقاد يلتى مع الناقد الإنجلمزى « ؤليام هازلت » فق 
اعماد الشعر على العاطفة ؛ إذ ذهب « هازلت » إلى أن الشعر هو لغة الحيال 
والعواطئف » لأنه يتصل بكل شىء لذة وألاً فى الإنسان » وهو يستقر فى 
صدور الناس وأعمالهم . وهو اللغة العالمية الى تصل القلب بالطبيعة » وهو 
يعبر عن كل جوانب حياة الإنسان وعن انفعالاته9) . 

وتأسيساً على هذا الفهم يذهب العقاد إلى أن ذلاقة اللسان أليق ما تكون 
حلية من حلى الذر وشقائق الحطابة»؛ وصدورا عن هذا الفهم أيضاً نظر العقاد 
فى شعر ابن زيدون فوجد أنه كان”شاعراً فصيحاً » كا كان كاتباً فصيحاً 
وما كان متكلا فصيحاً » ولم يكن كذلك ازية له فى الشعر على غير الشعر 
ولا لآن فصاحته الى لم تكن تفارقه كانت تم'علىأ قوة عاطفة فيه ؛ إذ 
المعهود أن قوة العاطفة لا تملك الإنسان فى كل حين ولا تلازمه حين يتكام 
جاداً ولا هي حيث يلى الخحطب ويقرض فنون الشعر » ولكن لأنه كان حسن 
موهبة الكلام وكان كلامه طوع إرادته لا طوع خوالحه وأطواره9" . 

ومعنى الفصاحة ى كلام العقاد هو هبة الذ لاقة فى اللسان » وذلك 
لأنه يرى أن الفصاحة والشعر » جد مختلفين » لأنه شتان ما ببن معدن الشىء 
وطلائه!؟) , 

ويرى الدارس أن العقاد يتفق فى هذا الفهم. مع ه وردزورث »؛ الناقد 
الإنجلزى فى مقدمة أغانيه الشعبية ؛ إذ ذهب الآخير إلى أن امتزاج الشعور 
الذى تعوده العقل بالشعور الذى 'يرتبط بالعاطفة وسيلة ناجحة لقيد العاطفة 
وتعفيقها والتخفيف من حدتما ؛ ومن هنا ترى أن العراطف الى .تكر فها 
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نسبة الآلم الذى تستدعيه تكون أكثر استساغة فى الشعر » والْقبى منه بنوع 
خاص » منبها فى الثثر » وذلك لأن طبيعة الوزن تبعد اللغة إلى حد ما عن 
حقيقئها . ومن ناحية أخرى إذا لم تتكافاً عبارة الشاعر مع ما تحمل من عاطفة 
لم تفلح فى أن ترفع القارى إلى ما أريد له أن يعلو إليه من تأثر0© . 

والذى نود أن يتقرر ى أذهان القراء أن الشعر - فق تصور العقاد ‏ 
ليس هو العواطف وحدها » كا أن العراطف ليست هى الرقة فى الشكوى 
والأنوثة فى الحنان ودموع كثيرة وآهات أكر وسقم وحزن وبث وشقاء » 
وإذا وجدت العواطف ف القصيد مهذا الفهم فليس معى هذا أنه هو الشعر 
ا ا ل 1 
عقدار ما تنقص الدموع » وذلك لأنه لا يتابع بعض الشعراء والنقاد فى أن 
يكون المقياس أن القصيدة الى فها عشرون دمعة أشعر من القصيدة الى 
فا عير أو حمس ء أو القصيدة الى تق تقتصر على التأوه أقل فى البلاغة الشعرية 
من القصيدة الى تسمو إلى درجة البكاء » والرجل الذى يبالغ ى حزنه ويفرط 
فى الاستعطاف هو الشاعر المطبوع والقائل البليغن 229 . 

ويبادر العقاد إلى دفع شهة طالما ترددت لدى نقاد العرب » ولدى 
معاصرينا أنفسهم » وتتمثل فى أن الشعر يضر به عمق الحواطر المصورة فيه » 
وأن الشاعر إذا كان ذا تفكر عجزت طبيعته عن الشعر الحيد » ونسبى 
مر اكه ان هوي الناعن اشر كر ولك معو عقن قاقد ؛ ليفعر الآخرون 
بأفكاره عن طريق الصور لا بالمنطق . 

والذى نراه فها سبق أنه لا مكن توحد العاطفة مع العقل من جهة الخلق 
الفنى » إذ أن عملية التجريد العلوم وتأليفها غير لية إثارة المحساتوالعاطفة 
فى التصوير . ولا شك ق أن العاطفة نتيجة نتيجة تفكير ولكنه تفكير له طابع 
امحس المصور . 
) واجم : ملمعاده رز وزقددظ طنام رعوممم ‏ قمه برعاعدم. طامدجوقلءن17 


.150 ,2 8311803 [مفعضج1 0غ 015 ععواءرم زعمع0900 غ106 بااتاعمتآا 
(؟) العقاد ب ساعات ص 64( »4 (؟( 2 1898 . 


يفف 


أما من جهة النتاج الفنى فالأمر واضح بين التجريد فى العلوم والتصره . 
فى الفن » ولا صلة بين هذا وشعر الفكرة المصور . 

ويتساءل العقاد عن المحب المعقول الذى يطابق المنطق والذى ينظر إلى 
حبيبه بالعين الى يراه مها حميع الناس . 

ولكنه لا يلبث أن بحيب عن هذا التساؤل قائلا” : « إن نظرك إليه قد 
يكون معقولا مطابقاً المنطق إذا نظرت إليه بتلك العين الى يراه حا من 
لا حبونه ولا يؤثرونه عا عل سواه : ولكنك أنت نفسك - أنت: الناظر - 
لا تكون « محباً منطقيآ » موافقاً للمعلوم والمعقول من ش؛كون المحبين حين 
تتماورئ أنث وسائر الناس فى الإعجاب محبيبك ؛ لأن امنحب المعقول هو 
الذى يرى حبيبه بعن لا يراه مها الآخرون » () , 

رمن ها أن اعت المتو لاق نر الحقاة.عق :الام رظي انر 
بعين غير عين المنطق » ألا وهى عين العاطفة الى تفرق بين الحبيب وغيره 
فق نظر المعجب الواله المفتون . 

وين العقاد أنه معنى بتقرير حقيقة لا يكاد يعوزها الدليل وإن كانت 
محلا ااشك فى رأى بعذى. الكتاب والدعاة » وتتمثل تلك الحقيقة فى أن 
الإنسان لا محيا بالعقل وحده ولا يفهم بالعقل وحده » ولكنه محيا بالحياة الى 
هى مجموعة من الحس والغريزة والعطف والبداهة والخيال والتفكر » وكذلك 
فهم بالحياة الى هى مجموعة من هذه الملكات كينها تعددت فنا اللحمية 
والتفكر . فأنت إذا أردت أن تفهم » إنساناً فليست ت كل وسائلك إلى نهمه 
أن تسلط عليه ملكة التعليل والتحليل ٠‏ بل أنت مشترك فى فهمه مخيالك 
وحسك وغريزرتك وتفكيرك وعطفاك وحميع أجزاء حياتك » وشأنك ى 
فهم الكون كشأنك فى فهم الإنسان أوفهم أى شىء من الأشياء وخاطرة من 
الحواطر » فقولك « تفهمها : مرادف لقولك نحسبا وتتخيلها وتشملها بعطفك 
وبديبتك وفكرك() . 
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وى تصور نا أن هذا الكلام ‏ على الرغم من. أن العقاد أعلن أنه 
لاتاج إلى دليل - لا يشرح الفرق بين ادلق الفبى المتوجه إلى العاطفة. في 
عملية الخلق وق وسائل التصوير وبين التجريد » فالقضية هنا هى التفرقة 
الجاسمة لا الحلط ببن كل ذلك . 
المجهول والعاطفة : 


والحديث عن العّل والعاطفة يسوق العقاد إلى الحديث عن علاقة 
اخهول والعاطفة فى الشعر » إذ أنه يرى أن كل منطق لا يكون صحيحاً إلا 
إذا دل فى حسابه أمران محيطان بنا متغلغلان فيئا لا مهرب مهما ولا روغان» 
ويعبى مهذين الأمرين 0 اللحهول » أولا”» و «١‏ العاطفة » ثانياً » لأنها راصدان 
لكل قضية منطقية سودمانها هدماً ما لم يكن لها فى زواياها مكان مقدور : 
فالعالم ليس اه شأن كبر بالعاطفة كما حسها الشعراء » وهو إذا أراد حصر 
نفسه ف معمله وخرج منه بنتيجة علمية لاغبار علها من ناحية النقد والاستقراء. 
ولكن الفيلسوف إذا خرج إلى دنيا لا مجهول فبا ولا عاطفة توحى إلها إما 
مخرج إلى دنيا غير دنيانا هذه وإتما يأتى لنا بفلسفة خليقة بعالم آخخر غير عالمنا 
الذى محيط به #هواه وتعمل فيه عواطفه » وقد يصيب عنطقه هذا ى حقائق 
الأرقام والإحصاءات ولكنه لايصيب به فى معانى الشعور وأسرار الحياة » 
إذ كيف محسب حساباً لهذه المعانى والأسرار وهولا نحسها ولا ينقاد لدافعها؟ 
وكيف يصيب ف المباحث النفسية وهولا سب حساباً لتلك المعانى والأسرار(١)؟‏ 

ويرى العقاد أن الشاعر إذا سعى إلى الحقيقة على جناح من العقل 
لابعضده جناحمن الشعور فإن الحقيقة نوه فى هذه ا حالة ويغدو صاحب ملكة 
علمية رياضية » وخمر مكان له هو ببن رجال العلوم ورادة القضايا المنطقية 
أنه والحالة هذه لا يبلغ بين الشعراء مثل ذلك المكان20 . 

وليس معبى "هذا أن العقاد يقول بفصل العّل عن العاطفة » ولكنه 
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يف 


يطالب الشاعر فقظ. ألا يصل إلى الحقيقة عن طريق التجريد فقط + بل لابد أن 
يدخل فى حجسابه الخاطقة والتصو يزعن طريق إثارة الات + :ليست العاظفة 
كا سبق أن قلنا ‏ إلا نتيجة تفكير ولكنه تفكير له طابع امس" المصور . 
٠‏ وق تصور العقاد أن الشاعر. الذى محظى بتقديرهق 'حاجة إلى امجهول 
والعاطفة لأن فهم أعمال الإنسان ومكانه 1 هذا الكون وحقيقته لا بد له من 
امحهول والعاطفة » يتبين ذلك من قوله : « وفهم الإنسان ومكانه فى هذا 
الكون كا هو إنسان فى حقيقته لا يتصوره الذين يستهدون بالعقل وحده غير 
معتمدين على البدمبة ( الخدس ) وعلى الشعور(2 . 
ومن ناحية أخرى يرى العقاد أن التقدم العلمى إتما يصل إليه العلماء 
على جناح العاطفة لأنمها هى الحركة له وجزاؤههم إذا تجحوا وعزاؤهم إذا 
خابوا » وليس التقدم العلمى ى حقيقته سوى حلم من من أحلام العواطف 
أجدّج الرغبة وأغهب الحيال » فجاء العقل كالخادم الاجر محقق ما تعلقت به 
الأخيلة واتجهت إليه الرغبات ٠»‏ ولعل دوافع الإحساس وبواعث الحيال 
وهى ‏ العواطف» هى الى تحمل الإنسان على كل جناح إذا قصد به التفكير 
وحده فق قرارة العجز والحمود2) . 
على أن العقاد يذهب إلى أبعسد من هذا حين يذهب إلى أن الماطق 
لايصح إلا إذا حسب للعاطفة حساحها » لأن العاطفة بالنسبة المنطق شىء 
موجود ) وأن أى منطق حق له أن يقول عن عمل من أعمال الناس ؛ ينبغى 
أن مكون هكذا أولا ينبغى أن يكون كذلك إن يكن لم بحس العاطفة 2 
الإنسانية ويستكنه مضامينها ويقم لها وزلبا90") . 


العاطفة بين العشق والغزل : 
على أن العقاد يسلك#بنا دروباً فى حديئه عن العاطفة » وذلك حينا 
يتحدث عن العاطفة بين العشق والغزل » ويقفنا على ماهية الغزل الصادق”" 
)١(‏ © (؟) 4 (9) المقاد : ساعات ص «؟؟ © 566 وما بعدهما ٠.‏ 


نف 


فى تصوره بأنه هو الذى تسمع منه تلك اانغمة ااساحرة الى ترتفع بالنفس 
إلى عالم الأحلام والأشواق وتسبح ما فى فراديس الأفراح والأشجان » 
وتطالع منه وصفاً الحب كأوصاف أولئك الشعراء الكاليين الذين يجعلون 
المرأة المحبوبة أقنوماً ماثلا” للعيان مجمعون فيه كل ما خامر نفوسهم من المعانى 
الحفية والآمال الممنوعة والمحاسن البى لا أسماء لما فى لغة اللسان والمواجد 
العطثى إلى غير مورد(" . 


وجانب هذا النوع العالى قى بابه » وبتعبير أدق هذا الغزل الصادق 
الذى لا ممكن تقليده ولا الصنعة فيه . نرى نوعاً آخر من الغزل هو وصف 
للذات الحس الى يباشرها الشاعر أو يشتاق إلها » وحب الشاعر الذى بتظاهر 
بمحقد عا سو حب ١‏ اتناو الاسعيع #الثار اه ١‏ أوضبي و لاذ لال 
يراها واحدة فى كل امرأة على اختلاف الصفات وتعدد الأسماء » وليس 
يحتاج الشاعر إلا لأن يكون « حيواناً » ذكياً لينظ, مثل ذلك الغزل ويجيد 
فيه أحسن الإجادة » بل هو قل أن محتاج إلى البصر - فضلا” عن النفس ‏ 
لهديه إلى من يؤثر بالحب ومختار للمتعة . فر ما أغنته عن ذلك طبيعته الحيوانية 
الى ترضها كل طبيعة حيوانية تقابلها وتككن له ثم وراء تباين الأفراد وتغر 
الأسهاء والصفات2) . 

ويرى العقاد أن شعراء العربية الغزلين يصبون إلى اأرأة الحيوان » 
وأن جسداً مذكرا يشتاق إلى جسد مؤنث بجاوب طبعه وبرضى أثرته » فلم 
تكن مهم من حاجة نحو المرأة وفهمها إلا على أنما ١‏ الأنى الحسد » وذلاث 
الفهم الخليق بطبيعتهم الحيوانية ولذائهم الحسية . ولكنك لا تقرأ لم شعراً 
يسمون به إلى إدراك « النفس ٠‏ الأنثوية وما فنا من حلاوة صافية ورحمة 
سهاوية وكنوز عطف تغذى مما وجدان الرجل وترضعه .با روح الحياة طفلا” 
كبيراً كما أرضعته من قبل وهو طفل صغير » ذلك ضرب من الغزل 
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هف 


لا تفرؤه ولا مده ق الشعر العرنى إلا أبياتاً متنائرة فى مثات الدواوين. ومعانى 
هائمة بين قصائد انوي م" 

وبعد ذلك يتحدث العقاد عن استتثار الرجل بالغزل دون المرأة » وق 
هذا الصدد نراه يتساءل قائلا” : لماذا انفرد الرجال بالغزل ول تنفرد به النساء 
إن كان مصدره الرقة واللءن والنعومة وكان براء من العنف والقسوة والدشونة 
ولماذا يباح لاج لأن يطلب المرأة ومحمد منه الإلحاح فى طلا ولا بباح لها أن 
تطلبه ولا محمد مها أن تستجيب لأول دعوة منه ؟97) 

ويعلل العقاد استتثار الرجل بالغزل بأنه لم يكن عبثاً » ولكن لآنه أقوى 
عاطفة وأقدر على التغلب برغبته من المرأة » ولهذا استأثر الرجل أول الآمر 
بالزينة والحلى » ثم شاركنه المرأة فها » فانفرد دونمها بالكشوط والندوب 
لأنبا شارة الأيد والبسالة » وهذا أيضاً استأئر بالنداء على المرأة واستدعاتما 
إليه بالغناء الصوتى أو الغناء المقستم بالحر و فوهما أصلالغز لق الأحياءحميعا7"). 

وى تصورنا أن ذلك ربما يرجع إلى أن الرجل أعمق عاطفة من المرأة » 
وقد يكون السبب اجباعيا لآن المرأة موقفها من الأسرة وامجتمع أنها بحب أن 
تكون مطلوبة ليستأثر مها رجل واحد كى يستقم أمر الأسرة » وهذا ملحوظ 
فى الحيوانات العليا مثلا” . 

وحين بدأت امحتمعات تنتظ ولم يبق من خوف عل الجتمع من جهر 
المرأة بشعورها بدأت تتغزل ولكن بقدر . 

على أنه بيضيف إل ما سبق أن المرأة كانت لا تطرب حيئئذ للأصوات 
من حيث هى جميلة وأحمل . ولكنها كانت تسمع أكثر الأصوات تنوع 
رات وتفاوت مقامات فتجدها أكثرها انفعالا" وحرارة » وأدلها علىالقوة 
والرجولة » فتبيج فبا العاطفة وتبعث الرغبة» وتنقاد للرجل الذىاستطاع أن 
بزعجج فبا رغبة العشق انقياد احبر لا انقياد المنصت المميز توقيعاً حسنا وتوقيعاً 
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أجسن منه » ولهذا كان الرجل:هو البادئ بالصياح.- ؛ .إذ كان هو-الأقوى 
صدراً والأشد من ثم تأثيراً » فإذا امتلأً صدره بالحبوط الحار أزجى به صوتاً 
يزدده الانفعال بن الارتفاع والهبوط والاستقامة والاههزاز على على الرغم من 
ضاحيه » فيكون الغناء فى أبسط ريه لأجل ذلك صوت الرجل بعد 
البلوغخ ولا يكاد صوت المرأة يتغير ١7‏ 

ويحاول العقاد أن ل من جهة التأثر بقوة الصوت” » 
ويرى أن أعمق الأصواتارتجافاً وتمويداً وأكثرها تنوعاً وتجريداً » هى علة 
الطرب لها ترجان العاطفة الشديدة » والعاطفة من شأنها أن تبعث العاطفة » 
ولا يزال الغناء كذلك حبى يتعلم الناس الكلام » وينعقد الصوت ألفاظاً 
وحروفاً فيتدفق الغزل من النفس المحتدمة تدفقاً قوياً عارماً » ويكون أجهر 
الرجال رغبة أهيجهم لرغبةالمرأةوأبلغهم إلى نفسها كلاماً وأغلبهم على طبعها 
سلطاناً » ويكون.الشاعر الأول فى عصور الفطرة هو أعنف الرجال عِشْقاً » 

وأضرام هياماً(؟) م ِ 

وى تصور العقاد أن العشق هو شوق من إنسان إلى إنسان آآخر قاتم 
على اختلاف الحنسين » أوهوق الحقيقة قائم على اختلاف الصفات الى مثلها 
كل من احنسين ويتمم نبا كلاهما ماينقص الآخر . وهذا الاختلاف بين الذكورة 
والأنوثة عريق فى طبائع الأشياء حبى إن المادة نفسها لا تخلو منه » وإن انقسام 
الذرات الدقيقة إلى كهارب موجبة وكهارب سالبة إن هو إلا ضرب من 
« الحنسية » الأولى الى تدعو إلى التآ لف ببن جميع الأجسام(). 

ويرى العقاد أننا إذا تر كنا تقسيم الأحياء إلى ذكور وإناث وقلنا ف 
موضع ذلك التقسم إن الأشياء كلها ترجع إلى طبيعتين إحداهما فاعلة مؤثرة 
والأخرى قابلة متأثرة » فى وسعنا أن نقول حينئذ إن الذكورة والآنوثة 
شائعة فى جميع الكائنات ابتداء من الموجب والسالب وانهاء إلى الرجل والرأة : 


(؟) المقاد : مراجمات ص ١65 © 1١6١‏ . 


يفا 


وجازلنا أن نقول إن من صفات الذكورة ما يوجد أحيانا فى النساء » كما أن 
من صفات الأنوثة ما يوجد أحياناً ى الرجال () . 

وسواء أنظرنا فى الاختلاف بين الرجل والمرأة إلى الحصال الحسدية أم 
إلى الحصال الأدبية فأ ول ما هن لنا أنه اختلاف ببن صفات فاعلة مؤثرة 
دوا العرعة واذانن والصلابة بالممل ولغلية. . وصفات قابلة متأثئرة تبدو 

فق الصير والحنو والعطف والنعومة والتسلم 29 . 

وإذن فطبائع الرجل مبتدثة نافذة » وطبائع المرأة ملبية قابلة » والعشق 
بينها هو الشوق الذى مجمع ببن طبيعتين تسكن كل مها إلى الأخرى ولا ثتم 
وتهدأ إلا بالارتياح إلمها 29 . 

وعلى الرغ, من أن العقاد ذهب فى تعليق العشق بين الرجال والنساء إلى 
أنه يعتمد على الاختلاف بين الصفات الفاعلة المؤثرة الى تبدو فى العزمة 
والبأس إلى آخره وبين الصفات القابلة المتأثرة الى تبدو ى الصير والحنو . . 
إلى آخره » على الرغم من ذلك فإننا نذهب فى تعليل ابتداء الرجل بالغزل 
إلى علة أخرى تعتمد على رأى العقاد فى المرأة كذلك من حيث شاعريتها » إذ 
ينى العقاد عن شعر النساء الطبع » ذاهباً إلى أن شعر النساء لا تبدو فيه المزية 
الأولى من مزايا الشعر المطبوع وهى مزية الشخصية » إذ أنها لا تبدو قليلا” 
فى شعر الحرائر والإماء 9 . وذلك كما ستبينه فها بعد حين نتكلم عن شعر 
الشخصية . 

ومعنى أهذا أن المرأة.لا تفصح عما مجيش بصدرها » لأنها لا تفصح عن 
شخصيتها:فى شعرها أو فى كلامها » ومن ثم فإن التصمم ببدء الرجل للغزل 
بصفة عامة لا يوجد له ما يبرره . 

على أن حديث لاه عن العشق يسوقه إلى الحديث عن علاقة العاطفة 
يذل طيتعة زذ ابرق الةثيفيك عق الزقق والتلاة 4 ونا 'عواقو اظالاذع 
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هف 


يلتف دخانه بناره ويتلهتب شوقاً إلى وقوده » فرن أصابه خمد وعاد الشاعر 
يونم مناءة نفسه ويغتبط بالراحة من سورة طبعه » وإن لم يصب وقوداً كان 
نقّمة لا تطاق )١(.‏ 
ويتساءل العقاد قائلا” : « وأى رقة فى قول المحنون. 2) 
عأن فؤافق ق .اك اتير ]ذا ذكرتث يل يعدا سه قفا 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم 2 على » فماتزداد طولا"ولا عرضا 
ويعلق العقاد على هذين البيتين قائلا: إن قلب السامع لينقبض » وإن 
صدره لينحرج لهذا الوصف » ومع هذا أى شعر أبرع من هذا الشعر » وأى 
شاعر أطبع وأعشق من المحنون؟ 9) 
ومن ناحية أخرى فليس العشق الصادق ‏ من وجهة نظر العقاد ‏ حين 
يشب أواره وتتأزم حلقاته » بالعاطفة الى يود صاحها دوامها ويستريح إلى 
مناجاتها ؟ ولكن العشق الصادق عمة مطبقة يود المبتلى بها له تنممضى لساعتها 
وبقوم فى نفسه عراك لا بدأ ثائرته ولا مبنأ بالغلبة فيه » لأنه هو الغالب وهو 
المغلوب » وكأنما يترع نفسه من نفسه فيضيق ذرعاً ويغوث من كرب هذا 
التزاع . . نزاع الحيرة الى يقول فبا المحنون :(4) 
فوالله ما ثئى الهقرسلى منك راحة2 ولا البعد يسلينى ولا أنا صابر 
اك كك مرام أو خطار أخاطر 
فإن طاوعته نفسه ى نزاعه ذلك » وإلا حنق علها وذهب به الحب إلى 
كر ذلك هلوق النلل عليه الاق كتملك تقيةا الشمائئة وان كلك هذا 
الشر وفرق بينه وبين نفسه » فيحب ويكره ق أن » ورعا تمى لحبيبه الموت ؛ 
لعل اليأس منه أن يسنيا كا قال جنادة العذرى :(0) 
من حها أتمى أن يلاقيى من نحو بلدتها ناع فينعاها 
كما أقول فراق لا لقاء له وتضمر النفس يأساً ثم تسلاهما 
ولو تموت لراعتى وقلت ألا200 يا بؤس للموت ليت الموت أبقاها 


٠ (؟) > (9) 4 (4) الفصول صقفحات ل'.! 4 ولكق.!] 26 و ك.ا!ا‎ » )١( 
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ونا 


كذلك كان يقول كاتيوس - 5دلات3© 5نقمع1ة7؟ 5دئة© إلى لأكره 
وأحب . تسأللى كيف ذلك ؟ من يدرى » ولكتى أحس حقيقة هذا الأمر(3©. 

وكذلك كان يقول انون : 
فيارب إذا صبرت ليل هى المى 0 فزلى بعينها كما زنها ليا 
وإلا فبغضبا إلى وأهلهيا ف فإنى بليل قد لقيت الدواهيا 

وليس فى نعت الحب بالداهية ثبىء من الرقة والدماثة » ولكلها حقيقة 
اتفق علها شاعران ليس بين| جامعة من ذوق لغة أو مشرب قوم أو وحدة 
زمن » ولكها اجتمعا على عاطفة إنسانية صادقة » بل[اتفق علها كل شاعر 
عالج من العشق ما عالحه هذان الشاعران . 2) ١‏ 

وق تدورنا أن ذلك التنوع فى الشعور يرجع إلى تنوع العواطف والجمع 
بن المتضادين فبا » وذلك لأن الحب عاطفة معقدة تستلزم عواطف أخرى 
معقدة كذلك كالقلق وتو كيد الذات وغيرهما . 

ومن ناحية أخرى فإن حالات النفس #تلف ممزج هذه العواطف المعقدة 
تبعاً لحالات الواقع وصراع الحياة . ئ 

ويرى العقاد أنه لا ذاعى للعجب من وجود عاطفةزف الإنسان تأسره 
هذا الأسر المولم الشديد » ولا من وقوع الإنسان فى أسر هذه العاطفة باختياره 
وأسفه علها بعد زوال صرعتها . لا عجب من ذلك » لأن الغرض من العشق 
غير مقصور على لذة الفرد ومصلحته » ولكنه غريزة يراد ما بقاء النوع كله 
واتصال حبل احياة جيلا” بعد جيل » فلا عجب إذا صغرت حيلة الإنسان 
وعيت مدار كه عن مناصبة هواه فيه » لأن المدارك مدارك فرد واحد والهوى 
هوى نوع بأسره . 

على أن العقاد يذهب إلى أن الشعراء الغز لين أمناء ى الإعر اب عن النفس 
والنق روا لها طن 6 كود يهنا كان قل ميل 17 
)١(‏ شاعر لاتينى ولد فى فرونا سنة 86 قبل الميلاد » ومات سنة 6ه © وهو من شعراء 


المشق فى اللفة اللاتينية » ومن أمثاله فى العربية قيس وعروة وجميل وكثير ٠.‏ 


لثكة 


أرى كل معشوقين غيرى وغيرها20 يلذان فى الدنيا وينتبطان 
وأمقئ :وعقق. قن البللاد كأنتا أسير ان للأعداء مرتبنان 

فجميل وغيره من العاشقين الذين يسمعون بلذة العشق ولا يرون أين 
هى » فيحسب كل عاشق منهم أنه هو الشى وحده و أن العشاق كلهم سعداء(2). 

ل ا مسيم 
منه لكان أشبه بالأهو الذى! يتشاغل 000 وامحمان كعشق عمر , 
أنىر بيعة والعباس بن الأحنف وأضراءبما من عن علق أملتتئ وقشعر يرة 
لم ا سا ا وباك 
ويدّبب من النفس أحى خفاياها وأعمق دفائها » فبعيد أن يكون لذيذا بالمعى 
المعروف من اللذة 220 

ويرى العقاد أن تلك الشعلة نبو فى النفس » وتترك رمادها حتى يشعر 
العاشق ببرد الفراغ ويذوق لذة الاحمراق بعد شفاء الكى واندمال القرحة ويعلم 
أن السعادة الى سمع مها هى تلك القوة الى تصطرع للظهور وتتأجج للسطوع 2 
وأن الإنسان يسعد بقدر ما تأخذ نزعاته وعواطفه من ممراها وتنطلق ى 
مداها ولو كان فق ذلك هلاكه » وأنه خير له أن تكون هى قيره من أن يكون 
هو قيرها » فيطرح نفسه مرة أخرى بين جناحى العشقى الذى كان مجاذب ما 
يحاذب للإفلات من أوهاقه ويود لو أتيح له أن يستعيد تلك الغرارة الى استقبل 
مها العشق للمرة الأولى (7). 

وق تصور العقاد أن هذا لون من الحئون ولكنه جنون ليس لإنسان أن 
يفخر بسلامته منه أو تغلبه عليه » لأن التغلب عليه قد يدل على ضعف الطبع 
لا على قوة العقل » ولا يصعب على أضعف الناس عقلا” أن يكبح هذه 
العاطفة إذا كان طبعه من عمّله( ؟ ) 

على أن العقاد يوضح مراده فى فهمه للعشق على أنه غريزة نوعية حينا 


(( ) »© () المقاد : الفصول ص ١١١‏ © و 1(15 2ه 
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يذهب إلى أنه لم يقصد من ذلك بأنه محصور فى معنى معين ومحبوس فى شعور 
واحد إذ لا عب أن الغرائز النوعية متداخلة متوشجة » والعشق.منها على وخه. 
التخصيص يدخل فى كل ما ليس بأنانى صرف من الطباع والأخلاق » ولذا 
سادت الأنانية على الطفولة والشيخوخة لأا خاليتان منه » و كانت الشبيبة 
وهى سن العشق »سن الغيرية والإيثار والمفاداة » ويجانب ذلك يرى العقاد أيضاً 
أنه ليس تأثير العشق مما يقف عند الغرض الأول منه » ولا هو بمقصور على 
العلاقة النسلية بين الرجل والمرأة » ولكنه يمتد إلى كل غريزة سواء أكان لها 
ارتباط بالشوق الحنسى أم لم يكن » وربما ملك النفس وتمكن منها ولم يبلغ من 
تأثيره النوعى علها إلا أن يذكى فما الغرائز الغيرية الى تقوم علها علاقات 
ا تمع ؛ وأن ينمى الأذواق النوعية الأخرى ؛ الى تترجم علها الفنون المحميلة 
من. شعر وتصوير وغناء » ولذا كان أهل الفنون ممن لايستغنون عن العشق» 
لأن موت عاطفته فى نفوسهم بميت أذواقهم الفنية (©. 

ويخلص العقاد من ذلك كله إلى أن الذى جعل للحب هذا السبق على 
العواطف النوعية وصيره جافزاً لما يشرها كلا ثار » كونه أصل هذه العواطف 
النوعية جميعها » فهوبلا شك أول غريزة دعت إتساناً إلى إنسان غيره (6. 

ومن ثم فإنه عتم حديئه عن موقف العاطفة بين الغزل والعشق يقوله : 
« هذه هى العاطفة الى ردها أرقاء الرقة قة إلى ذلك الغزل المرذول الذىتقرؤه 
للمتأخرين من شعراء الأندلس والعباسيين”9» . 

وفى محال التطبيق نرى العقاد يذهب إلى أن كثر ين من العشاق يتطلعون 
1لا وراء ادن بو زلجتون إل ا لخدن عدون عند علس أرضاقك السفر نما 
إلى محاسن الوجه الظاهرة وشهائل الحسد المرموقة » ليضاعفوا من السرور 
بلذامهم ويغرقوا فى الاستمتاع بصبواتهم©» . ظ 

ويرى العقاد أنه مجانب هذا النؤع من العشاق يجد بعض الشعراء الذين 
يقفون عند الحس لا يبرحونه مستعيضين عن الحيال به.» وأكير هذا النوع 
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من الشعراء هم الشعراء الأكفيّاء الذين يأخذ الحس عنده, مكان الحيال ويغريهم 
فقد البصر باستحضار ما فاهم من و المحسوسات ؛ الى لا يقنع بها المبصرون» 
فإذا طمح المتغز لون الذين يشهونهم فى الذوق «المزاج إلى سمة معنوية حلا ة 
بزينة الحيال مخلعونها على الصور المنظورة والملامح المألوفة فحسهم أن 
يطمحوا بوهمهم إلى ما وراء السمع واللمس من محاسن العيان الى حجبوا عنما 
وأن بجعلوا تلك الصور المنظورة والملامح المألوفة أقصى شأو الظنون وغاية 
شوط الحيال » فلا مخرجهم التوهم عن حيز الحواس وإن غلوا فيه وأبعدوا 
الرحلة فى بواديه(!؟ . 
ومن هذا النوع بشار بن برد الذى قد نععر ى غزله على فلتات من 
: امحاسن المتخيلة » الى يقلد فا غيره على السماع ولا يعتمد فبا على الشعور 
والابتكار . أما سائر شعره فقد شغله كاه بتصور الألوان والأصباغ واستنشاق 
الروائح والطيوب ؛ إذ أنه كان لايشبب: بامرأة إلا تخيلها فى ثيا-ها ووشها 
ولون بشربا وصبغة ما علما من الزينة والحلى .290 
ولعلنا إذا استشرنا شعره فى هذا المقام » فإنه تمدنا بالدليل الحامم على 
صدقٌ ما نتذهب إليه :92) 
وخذى هلابس زيئنة) ومصبغات فهو أفخر 
وإذا دختلت تقتّعمى ‏ بالحمر » إن الحسن أحممر 
وله من هذا النوع يصف طيفاً فى الام : 
: ولشقد تعرض لى خهالكم ف القرط والملخ ال والقلب 
وقد ينقل الوصف أحياناً ما يرى إلى ما محس فيصف الموى واللهال 
كأنها شىء ٠‏ مصبوب » على القلب والحسم كقوله 0 ئ 
إذا نظرت و صبت ؛ عليك صبابة ١‏ وكادت قلوب العاشمقن تطير 
أأوقوله : 
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وصببت » هواك على قلبه فضاق وأعلنماقد كلم 

على أنبشاراً قد برع فى الاستدلال بالمشمومات والمسموعات على محاسن 
العيان حى لقد كان يدرك بسمعه مالا يدر كه إلا البصراء . وليس أدل على 
ذلك من أنه كان فى محلس فيه نساء وكانت إحداهن تكير الضحك » فالتفت 
بشار إلى جاره اك ارات فلانة هذه ؟ ألست تراها حسنة الآسنان 
فقال له جاره : ونحك ؟ وكيف عرفت هذا ؟ قال إنما تكثر من الضحك دون 
صويحباتها لتبدى جال «١‏ ثناياها » ؟00 

* *# * 

وق اعتقادنا أن العقاد ى حديثه السابق عن موقف العاطفة بين الغزل 
والعشق يتناول الظواهر الى كانت مفهومة على غير وجهها الصحيح ومن 
هنا ظهرت عبقريته الحلاقة حين أفهمنا أن العشق نهب مباح لكل شاعر وأن 
الشعراء لايعر فون حقيقة العشق وعلاقة العاطفة به . وأن العاطفة لابد منها 
فى أى غرض من الأغراض الشعرية ولا بمكن أن تخلومنها قصيدة من القصائد 
الشعرية ؛ بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك حين يرى أن العاطفة سارية ىف 
كل عمل إنسانى ولا مكن أن بحكم عليه إلا إذا دخلت العاطفة مشاركة 
للمنطق ق الك كا سترى فما بعد . 
العاطفة والحياة : 

على أنه بعد أن نحدث عن الب وانبى فيه إلى أنه عاطفة شائعة بن 
الناس » بل شائعة بين من ينطق وما لا ينطق لا يعئى بالحب الصلة الحسدية 
الى تنقضى بانقضاء دوافع الفطرة » فإن هذه لا تسمى حباً ولا هى من 
العلاقات القائمة بين فرد بعينه وفرد آخربعينه لأمها فوضى مشتركة بين حميع 
الذكور وميع الإناث من فصيلة واحدة ولكنه يعبى بالحب الصلة 
«النفسية6 الى نمجمع الفردين معاً بعلافة لايغرى فما أى فرد آخرمن الفصيلة. (7) 
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وإذن « فالحب على" هذا لا يستلزم الغزل لا فى الإنسان ولا فى غيره 
من الأحياء » وإذا قلنا : إن لكل حى غزله الذى ينطق عا فى نفسه فلبس فى 
وسعنا أن نقول : إن كل محب شاعر » وإن لكل متغزل نصيبه من الحب مثل 
نصيبه من الغزل على السواء » (© . 

ويستدل العقاد على هذا النظرة » بأن الذين يقتلون أنفسهم حباً من 

غير الشعراء الغزليين أكر جداً من الذين يبلغون فى الحب هذا المبلغ ببن 
اه القر لجيه 6 رلك 
لاويت عذلك فى أن اللنب عن يعلى حين يبط الخزل > وآن الخزل قد على تين 
سل الت نعل درعات لاني نا ف القلى وافيوط ن والبير فى ذلك 
أن الشاعر الغزل يقسم نفسه بين محبويين ها : الحبيب والفن فيكون نصيب 
الحب أجزل عنده من نصيب الفن » كما يكون نصيب الفن أجزل عنده من 
نصيب الحب » ثم لا يلزم أن يكون أحدها على قدر الآخر ولا أن يكون 
الغزل الحيد دليلا على العاطفة الحيدة فى جميع الأحوال2) . 

وق صورنا أن العقاد لا يقصد ق علاقة العاطفة بالشعر أن مخلقه من 
العدم » لأن العاطفة فى ذاها والصدق نى ذاته كلاهما لا خاق شعرأ » ولكن 
لا جودة للشعر دوبما » وفرق بين الحلق للشعر وجودته . : 

وعلى الرغم من أن العقاد يرى أن الشباب هو سن احتدام الشعور و هجوم 
الحياة » فإن الفى قد يقضى, أوائل شبابه ولا معنى للحب عنده » إلا أنه 
١‏ وظيفة فزيولوجية ؛ مبمة يساق إلها بغر هداية ولا تمييز » وقد يطلب 
الشريك فى الحب وهو لا يعلم ما الذى يطلبه فيه وما الذى يأخذه منه والذى 
بعطيه إياه » لأن الحب عنده هو جوعة جسدية أو نفسية يشبعها أى شرياث 
بصادفه يميه على مفل حاله من الرغبة والاشتياق » وقد يكون احتدام شوقه 
ناقصاً من حبه . كما أن احتدام الجوع فى الحائع يغنيه بكل طعام ويجعل الأكل 
هو المقصود لذاته لا الصئف ولا الطعم الذى ييز ذلك الصنف عن سواه 60 
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ومن ناحية أخرى فإن الحب على أتمه وأقواه ‏ من وجهة نظرالعقاد ‏ 
هو تفاهم بين نفسين وامتزاج بين قلبين وجسدين قبل أنيفهم الإنسان نفسه 
كيف ينشد التفاهم مع نفس حبيبه ؟ وقبل أن يكش ف لله قلبه كيف يعرف 
مواضع اكت راحوات بن الفارهه ‏ وقبل نابل ونام سي كت 
تكال فيه رغائب الأجسام ؟ وقبل أن يعرف النساء كيف يعرف المرأة ؛ 
بل قبل أن يزاول الحياة كيف يزوال لباب العاطفة الى تنضجها الحياة . 
فليس الاحتدام هو الحب نفسه » لأن هذا الاحتدام قد ينقص من الحب » كما 
أن الحب قد يلهب الاحتدام فيمن يكن يعانيه . ولكن الحب هو ااتفاهم على 
إشباع حاجات النفوس والأجسام » ولا يكون تفاهم على هذا إلا حيث يكون 
فهم ديح ناضج لا نحتاج إليه نفس المحب ونفس الحبيب90؟ . 

بعد هذا كله نراه يتحدث عن علاقة العاطفة بأطوار العمر فيقول : 
ووأحرى بنا أن نعلم مع الزمن أن العاطفة ألزم للحياة الإنسانية وألصق مبا 
وأعءق من أن محصرها فترة واحدة أو تحتومبا صورة واحدة أو محتومها عهد 
اعد » وعلى ازدياد الفهم يزداد التعببر ويزداد الاستكناء والتصوير ونخاصة 
الذين يقضون حيابم فى عام الشعور والهال » وهو عام الفنون والآداب ‏ 
وهم الشعراء والموسيقيون والمصورون والممثلون(" . 

وهن ثم يرى العفاد أن الشباب دو عهد ابتداء العاطفة وافتتاحها على 
دورتما الأولى » أو هو ااجهد الذى تفاجأ فيه البنية بشعور جديد لم تكن لها 
به خرة من قبل » وهذه هى الخالة البى مخيل إلى من يراها أنها العشق دون 
غير 7 مع أنبا أحرى أن تدل على أن العمشق مفاجأة لم تعهدها البنية ول تألفها 
النفس ٠‏ فلم تزل مها حاجة إلى التئبت منها والرياضة_علما9؟ . 

ثم تأتى هذه || 0 الأيام وتعاقب:ألوان الشعور : 
وى هذه الخحالة ‏ حالة المفاجأة. تتفتح النفس على عالم مسحو رحافل بالصور 
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والزخارف والأسرار » وتجود القر»ة بالمعى البكر والحيال الطريف » وتتسع 
للشاعر منادح للإحساس ولوصف الإحساس ير كفى فها ركض السبق 
والتجلية إن كان من السابقين اللين » ولكن سحر المفاجآة عتنع بعد قليل 
أو كشير فلا بمتنع عليه سبيل القول بامتناعه(9© . 

ويننبى العماد إلى أن للشباب حبه وللرجولة حبا وللكهولة بعد ذلك حب 
لا يشبه الحبن » وقد تءئرى كل عاطفة من هذه العواطف زيادة فى الشعور 
ونقهن فى التفاهم أو زيادة فى التتفاهم ونقص ق الذعور أو تكافؤ بن الاثنين 
ذلا منعها شىء من ذلك أن تقول وأن تزود الشاعر مؤنة الغزل التشبب ١(‏ 

" بعل آن العقادييرى أنه إذا تققئ الغات وضفيك يذه الصرلة واقفيت 

بعدهما الكهرلة » فهل تنفد مؤنة الغزل وهل تبطل دواعيه ؟ ؟ 

ولايلبث العقاد أن يجيب على ذلك التساؤل بالثى » لآن هناك الحنين 
والتذكار وكلاهها مؤنة للغزل لا تنفد » وداعية حاضرة فى كل حين »2 ولو 
سألنا الشعراء الذين عالحوا النظم فى خوالج النفوس شيوخاً وشبانا لعلمنا منهم 
أن خمر ما نظموه فى شوق أو حزن أو ألم أو خالحة ثائرة أي كان فحواها نما 
كان كله قبل الحنين والتذكار » لآنهم ينظمون بعد فوات الثورة الداهمة 
واطمئنان الاوعة العارمة فيسلس م المععى ويصذو الشعور من كدر الدخخان 
والضرام » وهم يتذسرمون حزناً أو شوقاً تستغرقهم العاطفة » فلا يلتفتون إلى 
للم ولا بشتغلون بر ما هم فيه ولا محلو ف أن يسجلوا شيع م يزل فى عر اه 
وم يأن له موعد التسجيل » فإن ساورهم لاج النظى فى تلك الخالة فقلا يوفة_ن 
لاية من آياته الى نيا معاء المعنى وصفاء الأسلوب”” . 

ولا ينمى العقاد أن لمرانة الزمن الطويل على معاحة الصياغة ومداو ة 
المعانى وسياسة الأفكار والعواطف قدرة تعوض الشاعر العبقرى ما تتحيفه 
الشيخوخة وتعصف به السئون7» . 
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ومخرج العقاد من الحديث عن موقف العاطفة من الزمن إلى الحديث 
عما هو أوسع من ذلك وأعم » إذ يرى أن ببى آدم جبلوا على الألفة وخلقوا 
على التعاطف والاجماع وأصبح العطف عماد الحياة الإنسانية0© . سما يرى 
أن السعادة أننى لا يكل سرورها حبى تستجلى مثالها فى المرآة سواء أكان 
رافع تلك المرآة ها شانثاً حسوداً أم صديقاً مخلصاً » ومن أجل ذلك يرتاح 
العاشق إلى من يناجيه بأسرار حبيبه ونكايات عذوله » ولا تصدق أن أحداآ 
يبلغ به احتقار الناس ألا يبالى مهم قاطبة » ولكنه رما احتقر جيلا" منهم وهو 
ينتظر النصفة من جيل سواه » أو مبزأ بالفئة الى يعاشرها ويعتقدأن هناك فئة 
لو لقيته ولقها لأرضته وأرضاها » وإلا فلو أنه احتقر ما مضى من الناس 
وماسيجى عمنهم لما كلف نفسه مشقة أن يقولذلك بلسانه » كذلك خلقالإنسان 
عضواأ من جسم تدب حياته ى عروقه : فلا سبيل له إلى الانفصال عنه والتخلل 
عن عاطفته النوعية مادام داخلا” فى اسم الحنس الذىيشتمل الإنسانبأجمعه(". 

ثم ينتقل من حديثه عن التعاطف وعلاقته بالحياة الإنسانية إلى حديئه عن 
الشعر قائلا : و فإذا كان هذا شأن التعاطف فاعلم أن الشعر شىء لا غنى عنه 
وأنه باق ما بقيت الحياة وإن فرت أساليبه وتناسخت أوزانه وأعاريضه » 
لأنه موجود حيما وجدت العاطفة الإنسانية ووجدت الحاجة إلى التعببر عنبها 
فى نسق حميل وأسلوب بليغ7». 

ويتضح مما سبق أهمية العاطفة فى وجود الشعر وأنه لن يفنى مادامت 
العاطفة الى هى عماده ووقوده موجودة ؛ ومن هنا نرى أن التعاطف وحده 
لا يكى ف إيجاد الشعر » ولكن العاطفة الإنسانية فى تعمّدها العجيب من نفور 
وسغط وتمرد وانتقام وما إلمها » فكلها وسائل توكيد الذات وسط المجموع 
وإعانته فى صراع الحياة ى صلات الفرد بسواه . 
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ومها يكن من أمر فإنه على الرغم من العمق الذى نحدث به العقاد عن 
العاطفة وأثرها فى الشعر فإنه قصر حديثه على العاطفة فى الشعر الغنالى فحسب 
وأغفل إغفالا” تام الحديث عما فى الشعر المسرحى والقصص . 

وف اعتقادنا أنه لم يغفل الحديث عن العاطفة فى الشعر المسرحى والقصدصى 
عن جهل ولكنه أغفله عن قصدء لأن هدفه الأول والأخر ف نقده كان يتجه 
صوب الشعر الغنائى الذى كان سائداً 5 نذاك والذى كانت أذواق الجمهور 
لا تستسيغ غيره » لأنها لم تدرب إلا على ذلك التوع من الشعر » والقدم منه 
د ل مناهج العقاد فى الدراسة الأدبية : 

أشرنا فما سبق إلى أن مناهج العقاد فى الدراسة الأدبية متممة 
لأسسه اهالية فى النقد » لأن مناهجه فى دراساته الأدبية تقوم على نظرياته 
النقدية . . 

وخلاصة ما نقوله فى هذا الصدد .عن هذه المناهج أنبا أضافت. فصلا 
مبتكراً إلى مكتيتنا العربية ى طريقته وعلاجه معاً . 

وى -اعتقادنا: أن هذا الاون من- الدراسات فى ميدان. الأدب: والنقد: 
يتسع لتجارب العقاد النفسية والفنية على السواء ٠‏ لأنه يستخدم .فيه أفضل: 
مواهبه الى تتمثل قى: الموهبة الشعرية والقدرة على التجريد الفلسى والتجريد 
النظرى . 

وهذه المناهج اانى استخدمها العقاد فى دراساته الأدبية ثلاثة : بأولها 
المبج النفسى -» وثانها المهج النفسانى » وثالها المبج العلمى . 
١‏ - المنهج النفسى : 

ويقوم المبج النفسى لدى العقاد على استخلااص صورة نفسية للشخصية 
ال يرجم لها ؛ تعر فنا به وتجلو لنا خلائقه وبواعث أعماله » كنا تجلو الصورة 
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ملامح من تراه بالعن ٠‏ فلا تعنينا الوقائع والأخبار إلا عقدار ما تؤدى 
أداءها فى هذا المقصد الذى لا مقصد لنا غره » وهى قد تككر أو تصغر » 
فلا مهمنا منها الكير أو الصغر إلا بذلك المقدار”9© » ْ 

وق موضع آخر نرى العقاد يتحدت عن هذا المبج عا يؤكد ما سبق 
وذلك حين يذهب إلى أن كتابه عن « عبقرية عمر » ليس بسرة لعمر ولا بتاريخ 
لعصره على مط التواريخ الى تقصد مها الحوادث والأنباء » ولكنه وصف له 
ودراسة لأطواره ودلالة على خصائص عظمته واستفادة من هذه الحصائص 
النفس وعلم الأخلاق وحقائق الحياة » فلا قيمة الحادث التار عخى جل أو دق 
إلا من حييث أفاد فى هذه الدراسة() , 

ولا عمنع العقاد صغر الحادث من تقدمه على أكير الحوادث ٠‏ إذا 
كانت فيه دلالة نفسية أكير من دلالته ومحة مصورة أظهر من ته » بل 
لعل كلمة من الكلمات الموجزة الى نجىء عرضاً فى بعض المناسبات تتقدم 
هذا السبب على الحوادث كبيرها وصغيرها فى مقياس التاريخ9) 

وكل ما مهم العقاد فى هذا المج أن يكون صورة حياة وأن تكون 
صورة صادقة كل الصدق فى حملنها وتفصيلها « لأنه ليس من غرضه التجميل 
الذى حرج بالصورة عن حقيقتها ولا يريد أن يطلع القارئ على تلك الصورة 
فلا يعرفها ولا يعرف الشخصية الى يدرسها العقاد©) . 

ويفرق العقاد بن نجميل الصورة وتوقير صاحها حين يذهب إلى 
أنه إذا صور أبا بكر ورفع صورته مكاناً علي م يكن قد أضاف إليه جمالاة 
غير حماله أو غير ملامحه النفسية محيث تَحتى على من يعرفها » لأن هذا التوقبر 
هو التوقير الذى لا محل بالصورة ولا يعاب على المصور وليس هو التجميل 
المصطنع الذى يضل الناظر عن اتكفقيقة0*» . 
)١(‏ راجع المقاد : العبقريات ‏ مقدمة عبقرية أبى بكر ب ص 776 . 
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ومن ثم فإن كل فضيلة يثبتها العقاد لصاح بالصورة فهى فضيلته لانزاع 
فها وكل عمل استطاعه صاحب الصورة ووصفه العقاد بالمقدرة عليه فقد 
استطاعه صاحب الصورة بغر جدال » وما من عمل ل يعمله وقال العقاد إنه 
قد عمله » ولا من قدرة لم تظهر منه جعلها العقاد من صنوف قدرته0© . 

ويرى العقاد أن هذا هو قصاراه من صدق الصورة فى تمييز الرجل 
بين نظرائه وف تمثيله بما فيه ربما ليس فيه9© » لأن غايته من هذا المبج أن 
يوفق بين البواعث النفسية والعوامل الطبيعية فى سيرة شخصيته البى يدرسها 
وأن يفهم الأدب على مصباح من علم النفس ومن حقائق الطببعة » فلا يرجع 
به إلى لفظ تلوكه الأفواه ٠»‏ بل يرجع إلى وشائج طبع تمتزج بالأبدان 
والأذهان29) . . 

ومن ثم نرى منهجه عبارة عن صور متتابعة للشخصية أو العبقرية 
الى يتناولها » ولا حفل فها بسجل الأرقام ولا بإحصاء الأيام » ويبدأ فبا 
بسنة الولادة ومختمها بسئة الوفاة » وعضى فبا مع التقوحم شهبراً بعد شهر 
وعاماً بعد عام » ولكنه يعرض فها نحة بعد حة تتم -ها ملامح الصورة بعد 
الفراغ من النظر إلا » وقد يتابعها القارى فلا يفوته مع ذلك سحل الأرقام 
ولا إحصاء الأيام » وإنما يلم ها حيث يعبرها فى طريقه » ويستغغى عنها بعد 
ذلك إذا شاء أويبقها على سواء . 

ويبدأ « الصورة » بترجمة مجملة ترسم مراحل الطريق أو ترسم حدود 
النظر إلى الإطار الذى حيط علامحها وقسمانها » ثم يتبعها بصورة لكل جانب 
من جوانب شخصيته الى يتناولها » ثم يدعها تتكلم بلسانها وتعبرعن كل جانب 
من جوانها » لآن الكلام الذى تسمعه منها أدل علبها من كل كلام يقال 
فبا20) . 
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وتأسيساً على هذا نرى العقاد لا يعبأ باختلاف الرواة فى سنة وفاة 
عمر بن أنى ربيعة وسبب الوفاة » كا لا يعبأ باختلاف الرواة فى أنباء الشاعر 
مدعياً أن ما اختلف فيه التاريخ من أنباء الشاعر ليس مما يغير أو يبدل ى 
حقيقته الشعرية أو حقيقته الفنية الى تعنينا وتعنى القراء » فحسبنا ديوانه 
وحده نعلم منه كل ما هم علمه ونتخذ منه موازين أدبه وحقائق نفسه . وإن 
أصدق الشعراء فنا وحياة لمن تعرفه بديوانه وتعرفه لديوانه(2 »ع 

ومن ثم يدع العقاد الإسباب فى الحواشى والفضول الى لا تؤدى 
إلى طائل فى دراسته لابن أبى ربيعة وى كل دراسة فنية على التعمم » ويكتق 
من أخباره وأحاديثه نما يفهمنا ديوانه أو بما يفهمنا سليقته وآثاره الفنية » 
وهو على قلته يغغى ويفيل(" . 

ويرى العقاد أنه كلا اشتبكت العوامل النفسية ى الشخصية البى 
يدرسها ازدادت صعوبته فى البحث عن نفسية صاحبها ولا ينقصها أو يول 
مها إلى البساطة والوضوح ٠»‏ وكلا قلت هذه العوامل واتحصرت فى ناحية من 
النواحى سهل الحلوص إلى مقطع الحق فا . « فالبطل الذى يلتى بالفكر وحده 
أسبل من البطل الذى يلتى بالفكر والعاطفة » وإن هذا البطل لأسبل من 
الذى يلتى بالفكر والعاطفة والحيال » وكل أولئك أسهل ممن يلتتى فى ألف 
سنة متوالية بدخائل النفوس جميعاً من طموح إلى المثل الأعلى أو حرص على 
الملاحاة أو شغض بالبلاغة أو رياضة على التقوى » مزيداً على التخيل والشعور 
والتفكر9) . 

وف تصورنا أن هذا المبج فى دراسة الشخصيات قد نظر فيه العقاد 
إلى ممبج « بلوتارك ) فى دراسة العظاء . ذلك أن بلوتارك طع21018 ذهب 
مقدمة دراسة الإسكندر إلى ١‏ أنه ليس من غرضه أن يكتب حياة الإسكندر 
أو القيصر الذى قهر « بومببى 4 ولا بد أن يكون واضحاً لدى القراء أن 
)١(‏ » (5) العقاد : شاعر الغزل ب ص7 »© و م طل أولى سئة (ه؟١‏ . 
(؟) المقاد : العبقريات ‏ مقدمة عبقرية على ل ص 865 . 
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غرضه ليس هو كتابة التاريخ بل الحيوات »ء وأوضح استغلال لا يعطيد 
أوضح اكتشافات عن الفضيلة أو الرذيلة عند الناس ٠‏ فبعض الأحيان نجد 
عبارة أو حركة تنم نطريقة أفضل من غيرها عن سماتهم الخلقية وميوهم أكثر 
مما تدل عليه أشهر المعارك وأعظٍ المواقع الدموية » وعلى ذلك فكما أن الصورة 
التصويرية أكثر دقة فى الخطوط والملامح اللحاصة بالوجه الى يرى فها 
الطبائع الشخصية أكثر من الأعضاء الأخرى فى الحسم . وهذا ينبغى أن يكون 
فمتجوحا ل أن اعم لى انتباهى الخاص كثر أ إلى العلامات والدلائل الخاصة 
بنفوس الئاس حين أحاول مبذا أن أضون حيرا ؛ وأن أكون أكبر حرية 
فى أن أترك مسائل أخرى كثيرة ومعارك عظيمة . 

وعللى الرغم من أن العقاد نظر فى منهج بلوتارك » وقد حقق هذا الممج 
بوثبات بارعة وأريحية شاعرة تعاونتا مع ملكته الشاعرة على انفساح عوالم 
النفس والكشف عن الافاق والأماد قى الحياة . 

ومجانب ذلك فإنه لا يقف من أبطاله موقف المحايد ولا يدخلهم كذلك 
ف قفص الامهام » بى يقف إلى جانهم ويناضل ق صفهم » وذلك بعد عرض 
قضية بطله على تفكيره العميق وضميره ال حى وإحساسه الملهم » وبعد أن 

يراجع أعمال بطله فى ضوء اطلاعه الواسع وثقافته الكثيرة النواحى 

آثر العصر فى تكوين الشخصية : 

ولم يقتصر منهج العقاد على البحث عن نفسية بطله ولكن يفرد ى 
دراسته فصلا" خاصاً للبحث فى صورة العصر ووظيفة بطله فيه » « لأنه يندر 
جداً أن يشتبر رجل أو يرتى سام المناصب الرفيعة ثم لا يكون للعصر أثر 
فى أخلاقه إن م تكن أخلاقه كلها مشاءبة لأخلاق عصره » لأن الشبرة أو 
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ارتقاء المناصب نجاوب بين الرجل وأهل زمانه » وقلا يتأى هذا التجاوب 
بغر مائلة أومقابلة بين الشابين المتجاوين 276 , 
١‏ وعلى هذا الفهم تراه يتجاوز ديوان مر بن أنى ربيعة - الذى يشتمل 
أكثره على الغزل ‏ إلى العصر الذى نظ فيه الديوان والبيثة الى عاش فبها 
الشاعر » وذلك ليرد على من يستغربون انصراف ابن أنى ربيعة ى حميع 
شعره إلى هذا الغرض دون غيره( . 
ومن ثم فإن دراسة العقاد لعصر ابن ألى ربيعة أزالت هذا الاستغراب 
لأن العصر الذى عاش فيه ذلك الشاعر فق تلك البيئة الى نشأ فبا كان عصراً 
غزليا فى حيع أطرافه يشغله الغزل ولا يزال شاغله الأول فوق كل شاغل سواه 
ورمما عيب على الرجل أن يتجاق عنه ويتوقر .منه كأنه مطالب به.مدفوع” 
إلنه وليس قصارى الأمر فيه أن يسيغه ويأنس إليه . » فا من عالم ولا فقيه 
ولا أشر ولا سرى بلغت إلينا أخخباره وأحاديئه إلا كان له من رواية الغزل 
والانتاع ]ليا تصبي موفوو» ابوه مو كزة حادق لكين شق اقندة 
اخارم والحرمات)0© . 
وبعد “ذلك يبحث العقاد عن طبيعة غزل عمر بن ألى 'ربيعة » فرى 
: فيه. غزل البدوى المتحضر » كا يتحدث عن طبيعة شغره فيفرق بين طبيعتدن 
من طبائع. شعراء الغزل. » طبيعة المحب المدله ق. حبه الذى يتوجه بالحب إلى : 
1 امرأة بعينها. فى الوقت الواحد » وطبيعة اللاهىأزالذى يتغزل ق_ الأنثيات. 
وينصرف همه ى المناوشة والمعايثة9) .. 
ويضع العقاد.ابن أن ربيعة فى الفريق الثانى على حين يضع خميل بثينة 
وعروة بن خزام. وكثيراً فى الفريق الأول( . 


. العقاد : فرانسيس باكون ب ص 144 ل آأولى  القاهرة سئة ه586[‎ )١( 
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وعلى هذا المستوى من الفه م قام بدراسة العصر ى دراسته عن جميل بثينة؛ 
وتعر ض لاختلاط أخبار العشاق بعضهم ببعض » ل نهم جميعاً عشاق » وجميعاً من 
أهل الحجاز وما حوله . وجميعاً من أبناء د عصر واحد 
ويأسجون على طريقة واحدة » فإذا تشابهت أقواهم وأخبارهم حتى جاز الاختلاط 
بينها فلا غرابة فى ذلك » بل لعل الغريب ألا يقع الاختلاط مع هذا النشابه 
الكثير (01. 

وف تصور العقاد أنه من الطبيعى أن تحتمل أخبار أولئك الشعراء العشاق 
المبالغة إلى أقصاها . لأن المبالغة مقرونة بشبهرة كل ١‏ بطل 4 فى باب من 
الأبواب » فلا يشتهر أحد بالشجاعة أو بالكرم أو بانحون إلا أضاف إليه 
الناس كل مايتصل مهذه الشهرة وتنافسوا فق النزويد علما والبويل فها . 

ومن الطبيعى ‏ كا يقرر العقاد ‏ أن تتناقض أخبار. أولئك الشعراء 
والعشاق » ل: اماس تيوه ينعد الرواة غنيم والتكترق باخبارمم 
وليسوا من اخمراع محمرع واحد يصوغهم كلهم فى قالب واحد ويعرضهم 
كلهم ق محيلة واحدة0) . 

ويؤكد العقاد أنه لا يعنيه من دراسته إلا من حيث اتصاله حياة حميل 
ومن شامبه من الشعراء ق بيثته وزمانه » لأن للعصر أثرآً ق أخلاق الشاعر 
وق توجيه سيرته وإخراج فلسفته » ولكنه مع ذلك ليس بالعامل الوحيد ى 
هذا ولا ذاك » بل يضاف إليه عاملان آخران ٠»‏ بنية الشاعر وبيئته العامة 
المتمثله ى مجتمعه » وبيئته الحاصة المتمثلة فى بيته9© . 

وفها مختص بالبنية نراه يرمم لابن الروى صورة جسمانية يكاد الإنسان 
يراها بعينيه » حى إن الإنسان ليستطيع أن بميز ابن الروى إذا سار ى 
شارع مزدحم بالناس ويلقاه محبياً مصافحا . (4) فابن الروى سقم الحسم 
)١(‏ © (؟) المقاد 5 جميل بثينة ب ص لا )2 لم ه. 
(؟) العقاد © فرانسينى باكون ص ا1] © 66 وما بيمفها ء 
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مضطرب الأعصاب حاد الإحساس مختل العقل جامح الحيال كثير الخاوف 
واسع التصور إلى حد ملأ عقله بالوساوس والأوهام . . إلى آخر تصوير 
العقاد له من واقع ديوانه وأحاديثه وبعض أخباره الى وقف العقاد عندها . 

كنا نراه يرسم صورة ١‏ لباكون » بأنه ليس من أسباب الحلق الوثيق 
والبنيان الركين » سواء ى صباه أو بعد صباه » ولم يتفق له ما اتفق لكشرين 
غيره من تصحيح بنيهم بعد الشعور بال هزال أو التوعلك إبان الشباب .. » 
وإذا ضعفت البنية واشتد الطموح وتفوق الذ كاء فالطريق مرسوم : طريق 
الظهور فى ميدان الفكر الحادئ والخيلة الوادعة والمناصب السلسة المواتية » 
لا طريق المغامرات العنيفة والشهبوات الحامحة والصراع الرهيب(2 ) 

أما البيئة العامة إن العققاد قد حملها بعض تبعة أخلاق « باكون » المنحرفة 
مثل الرشوة والنفاق » لأن بواعث هذه الأخلاق ترجع إلى العصر كا ترجع 
إلى « باكون » نفسه ء وذلك لأن الأخلاق لا ترجع كلها إلى العصور 
حبى ما كان مها همة من سمات تلك العصور ٠‏ لأن الإنسان يأخذ منها 
أو يدع على حسب طبعه الموروث أو الأصيل فيه » وقد ينبذها كلها ويثور 
علها لفر ط المناقضة بينه وبينها كلا بلغت هذه المناقضة حداً يتعذر فيه التوفيق. 
ْ ويوضح أكثر من هذا حين يذهب إلى أن « باكون » كان فيه جر ثومة 
الحلق الذى أنماه العصر وأرسخ جذوره » وكان فيه مع هذا ضعف مقاومة 
وقلة جلد وإشفاق من مأزق العراك وامحازفة » وكل أواك مما يعجل به إلى 
الاستسلام ويزين له سلوك السبل دون الوعور(؟ . 

ويؤ كد العقاد أثر البيئة فى الشعراء ويرى أن معرفها ضرورية ى نقد 
كل شعر فى كل أمة فى كل جيل » « ولكنها ألزم فى مصر على التخصيص 
وألزم من ذلاك فى جيلها الماذى على الأخص . لآن مصر قد اشتمات منذ 
بداية الحيل إلى مهايته على بيئات محتلفات لا مجمع بيها صلة من صلات الثقافة 
غير اللغة العربية اتى كانت لغة الكاتبين والناظمين حيعاً » وهى حى ' 


. وه 2 و59‎ ) 8١ (؟) العقاد : فرانسيس باكون ب صفحات‎ » )١( 


هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة » لاختلاف درجة 
التعلم فى أنحائها وطوائفها » بل لاختلاف نوع التعلم ببن من نشئوا على 
الدروس الدينية ومن نشئوا على الدروس العصرية واختلافه ببن هؤلاء 
وببن من أخذوا بنصيب من هذا ومن ذاك 200 . ١‏ 
> هل الاستهت: إل بنك نمق هذا نحن يري أن كز زر اله للطرات 
التجديد فى الأدب المعاصر هو إدراك رن مبتور ما لم يقيرن به [دراك 
هذه الحالة الى لا نظير لما بين آداب اللغعات ا » وهى الحالة الى 
استازمها تعدد البيئات الأدبية عندنا فى اللحيل الماضى () 

أما البيئة الخاصة البى تتمثل فى البيت الذى 000 دراساته 
فقد عنى بالبحث فبا عناية قصوى » لآن لما أثراً كبيراً فى سلوك الشخص 
وفهمه للحياة . ١‏ | 

وعلى هذا الفهم تراه يعلل ضعف مقاومة « باكون »؛ وقلة جلده على 
مساوئ عصره بأنها ترجع إلى أبيه » إذ أنه ورث هذه الطبيعة من أبيه » لأنه 
كان يتخذ له شعاراً لاتينياً يكتبه على باب بيته فحواه أن الاعتدال أبى » 
وكان يشفق فى سياسته من المخاطر ولو كان من وراتها كبار المغائم » فلبث 
فى منصبه نيفآً وعشرين سنة لاجتنابه المقاحم الى تزلزل الأقدام فى ذلك العصر 
القدّب وذلك البلاط المحشو بالدسائس والمنافسات(20 . 

كنا أن لبيته أثراً مزدوجاً فى حياته وتفكيره » بعضه فى الجاه بيته 
وبعضه مناقض لهذا الانجاه » لأن جده لأمه كان ركأا من أر كان الإصلاح 
الدينى فى زمانه » ومن هنا فإن البحث فى مسائل الدين وحقائق الإبمان 
وأصول الحزاء والثواب كانت بابآً مطروقاً ‏ بطبيعة الحال ‏ فى ذلك البيت 
فى خلال تلك الفئرة الى كثرت فبا المنازعات بين النحل والمذاهب الدينية . 

. العقاد : شعراء هصر ب ص ا‎ )١( 


(؟) العقاد : شعراء مصر ب ص © . 
(؟) العقاد : باكون ب ص 58 . 


55 


فنشأ م باكون » معود الذهن على البحث فى هذه الأمور وما يتصل با 
وبجرى فى محراها(" . ْ 
١‏ وكتب على « باكون » أن يتلى أثراً آخر من بيته وذوى قرباه » مخيل 
إلى العقاد أنه أبلغ الآثار المكسوبة فى توجيه أخلاقه وإبراز. كوامنه"» 
وتغليب أطوار مزاجه » لأنه لبى العقبة الكبرى بل العقبات الكبار حميعاً من 
ذوى قرباه . . فكانت الوزارة قى أبدمهم والبلاط رهناً كورتم أواغر 
معرض عن توسلهم ورجاتمم ٠‏ وطمح « باكون ») فى معاوتهم لهيحى 
يصعد إلى أرفع المراتب بأعينهم وعلى أيدمهم » ولكنهم صدموه فى آماله”وم 
يزالوا يصدمونه من عنفوان صباه إلى أن شارف الكهولة » وبلغ من مناوأتهم 
إياه أنهم كانوا لا يساعدونه ولا يئر كون غيرهم يساعده ا يستطيع » فوقفوا 
له بالمرصاد كأنهم ألد الأعداء وشوهوا عقيدته فى الناس وى استقامة 
الأخلاق2) . 

وخلاصة الحلاصات فى هذا المج النتفسى أن العقاد لا يسر فيه على 
طريقة السيرة العربية » ولا يسير على طريقة اتراجم فى اللغات الأوروبية 
وإن نظر فا وانتفع مها » فهو صورة تتألف من خطوط سريعة حاسمة يرز 
من خلاها « إنسان » . وعلى هذا الفهم نى العقاد أن تكون دراسة لابن الرومى 
سيرة أو ترحمة حين قال : « هذه ترحمة وليست بترحمة » لآن الترحمة يغلب 
أن كان نص نا 3غ وام هذى تادر ما أن تقوو اراد 4 لان 
تكون ترحمة ابن الروى صورة خير من أن تكون قصة » لأن ترحمته لا نخرج 
لنا قصة نادرة بين قصص الواقع » أو الخال » ولكننا إذا نظرنا فى ديوانه 
وجدناه مرآة صادقة ووجدنا فى المرآة صورة ناطقة » لانظير لا فها تعلم 
من دواوين الشعراء » وتلك مزية تستحق من أجلها أن يكتب فها كتاب )20 . 
وعلى هذا الفهم أيضاً لم يكتف العقاد بالصورة الى استخرجها من 
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شعر ابن الرومى وأخباره » لأأنه قد كان ينبغى أن يكتى مها ويقف عندها 
لو كانت « الترحمة لذاتها » هى الغرض الوحيد من كتابه عن ابن الروى » 
ولكن ٠‏ الترحمة » ليست هى كل ما يقصد إليه ولا أهم ما يقصد إليه » لأن 
الطريق المؤدى إلى الترحمة غرض كبير من أغراض كتابه لا يقل عن بيان 
الترحمة لذاتها » ووسيلة الوصول إى الثنيجة المطلوبة كالوصول إلى هذه 
النتيجة » والصيد مقصود هنا كما تقصد المائدة والطعام الذى على المائدة . 

ومن الواجب على العقاد إذن أن يبن مكان هذه الترحمة من شعر ابن 
الرومى وحاجة الأخبار الى بين أيدينا إلى التكميل من كلامه فى وصف نفسه 
عامداً وغير عامد » وأن من كنك أذ قيوان دون كل قار حل السة 
الباطنية إلى الترجمة التاريخية » لاشّال وجدإن الرجل وفرط استيعابه لنفسه 
2 شعره وشدة الامتزاج بن حياته وفنه0©) . 

وى تصورنا أن ميزة العقاد فى دراسته الأدبية على هذا المج تتمثل 
فى أنه لا يتبع الشخصية الى يتناولها من المهد إلى اللحد ليريك تطورها » لآن 
الشخصية الإنسانية ى تصوره جوهر ثابت مستقر تكشف الحوادث المتوالية 
مختلف جوانبه وعناصره المكونة له » وقد تصقله الحوادث ونهذبه ولكها 

ومى عرفنا جوهر هذه الشخصية الذى يسميه العقاد « مفتاح الشخصية » 
أمكننا أن نعرف سلوكها فى شتى المواقف العارضة والحوادث المفاجئة . 
وأمكننا أن نعرف كذلك أعمق خوالحه وأدق لوازمه . 

وهذه الممزة تتضح ى كل ما كتب العمّاد عن « الشخصيات » 2 
وإن كانت أكثر اتضاحاً فى كتب الدراسة الكاملة مثل « سعد زغلول » » 
« وابن الرومى » ثم تبلغ أوج درجات النضج فى كتب ١‏ العبقريات ) . 

ويرى الناقد سيد قطب أن دراسة العقاد للشخصيات مضافاً إلا 
مجموعة عن المذاهب الفنية لشعراء مصر وبيثاتهم فى الحيل الماضى » يضع 


لز العفعاد : ابن الرومى ل ص ١٠١١6‏ وى ٠‏ أ 2ه 
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أساس مذهب للدراسات كاملا واضحاً ناضجاً ولكنه مع هذا ليس ميسراً 
إلا الموهوبن . فهذه الطريقة فى دراسة الشخصيات والمذاهب نحتاج إلى نوع 
من العبقرية النافذة الى تضع يدها على المواضع الحساسة من غير تعبر ولا 
تلمس » وكأنما تبتدى إلبها بحاسة خحفية(© . 
؟ - المنهج النفسانى : 

وعلى الرغم من تكامل المبج النفسى الشعرى ومن براعة العقاد قى 
استخدامه فى دراساته الأدبية على الرغم من هذا وذاك » فإن هناك شخصيات 
أحيطت فى تاريخ الأدب العربى مهالة من الشهرة والمبالغة والتزيد فى باب من 
. الأبواب ‏ كا سبق أن بينا ذلك حينا تكلمنا عن المبج النفسبى - ومن 
هذه الشخصيات أبو نواس إذ لا يوجد من أضيف إليه من اللمبالغات فوق 
ما“أضيف لأنى نواس ؛ إذ قد استنفد موبقات الناس وأفرغ جعبة الظرفاء 
أصحاب الملح والنوادر محيث أصبح أبو نواس « شخصية ») معروفة لدى 
الأمين بأنها شخصية ذات أخبار لا شخصية تنظم الأشعار”) » لأنه 
لايعنهم «مها سوى أخبارها لاالشعر الذى ينسبونه إليه سواء حت نسبته إليه 
أو إلى غبره» أو كان مختلقاً ملفقاً لاتصح نسبته إلى حد من الشعراء المشبورين27) 

والغالب على شخصية ألى نواس - فى تصور العقاد ‏ أنها شخصية 
الندم اللاهى ١‏ الحاذق » » ويكاد العقاد يكتها « الحدق » بالدال وعلى غير 
صيغة اسم الفاعل » لأن « الحداقة » كما يفهمها العامة هى الصفات الى 
تغلب على « النوامى ١‏ فى روايات أشباه الأميين . ومنها سرعة الحواب والفهم 
بالإشارة » أو الفهم الذى يوشك أن يكون اطلاعاً على الغيب » مع اللباقة 
فى اللعب بالكلام أو اللعب بالأفهام حسب المقام » ولا سها مقام اللهو 
واللغو ونبذ الحياء والملام . 


[18 6( الفتقاد: 2 ادو لوااشن ع سل - 0 ونا 


ومثل هذه الشخصية الى اشهرت هذه الشهرة المتفردة ٠‏ شخصية 
نموذجية ) أى شخصية تمثل تموذجا اجماعياً يعيش ى كل زمن » وسر 
رجحانه فى الشهرة على الشخصيات الموذجية من قبيل عنترة بن شداد » أن 
وقائع الشجاعة ‏ كنا يقول العقاد ‏ أندر من وقائع « الحداقة » فى المشتمع 
وأمبا لا تصادف الناس ى كل زمن كنا تصادفهم رفخ الى تدخل ف 
مجال الشخصية النواسية(0) , 

وهذه الشخصية العوذجية وأمثالها لا يصلح لا المبج سيق الشعرى 
الذى عالج به العقاد معظم دراسته الأدبية » ولكن يصلح لها منهج ج آخر يعتمد 
ع لش بنا لد رين قوسي لسر لبقا ول انراد 
النفسية ولا يرى إلى ترجمة أنى نواس أو نقد أدبه وشعره » ولا بمس وقائع 
الترحمة أو شواهد الأدب والشعر » إلا لما فبا من الإبانة عن طبيعته والإعانة 
على تفسيرها واستطلاع كواما() . ١‏ 

وتأسيساً على هذا المبج نحدث العقاد فى الففصل الأول عن ٠‏ أنى النواس» 
صاحب الشخصية الوذجية » وأورد النوادر والملح الى نسبت إليه فى 
الأدب العربى على لسان الأميين وأشباه الأميين والخاصة على سواء . 

ويعنى العقاد بالأميين الذين يتناقلون أخباره المزعومة ومع ذلك قد 
بجهلون لباه القغراءو حادق عيدخم 2 أو هم بجهلون على التحقيق أ سماء 
الشعراء والأدباء بعد القرن الثانى للهجرة بلا استثناء » ما عدا هذا الاستثناء . 

وأما أشباه الأميين فى تصور العقاد فهم أولئك الذين يقرءون ولا يقدرون 
على تصحيح نسبة الكلام واستقصاء وجوه التصحيح» فإذا سمعوا كلاماً لشاعر 
مشهور منسوباً إلى شاعر مشهور غيره جاز عندهم أن يكون لهذا أوذاك » وإن 
كان الفارق بينهما واضاً لنقاد الأدب ورواته المتثبتين . 

)١(‏ العقاد : أبو نواس داص 18اء 
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ويرى العقاد أن اهام الأميين بأخبار ألى نواس هو وجه الغرابة ى 
هذا الباب من الأدب » لأنه لا وجه للغرابة فى اههام العارفين بأدب الفصحى 
بأى نواس وبأمثاله من موضوعات الآداب والفنون2؟ » اللهم إلا أن يكون 
وجه الغرابة لدى هؤلاء ورواة الأدب الصحيح على سواء ناشئاً من ألهمر 
يودون لو يشركونه بسهم فى سيرة كل أديب ومحبون إذا نسب احبر إليه أو 
إلى غيره أن يؤثروه به لواستطاعوا وأن يجعلوه من مروياته ومأثوراته دون 
المرؤابات :وا تورات ين .منو 10:1 , 

ويخلص العقاد بعد إيراد القصص والأخبار - الى رواها رواة الأدب 
الصحيح - إلى أها علامة على تمكن شبوة الكلام عن ألى نواس ف سياق لحر 
التارنخى أو سياق الاتختراع والتأليئ9) . 

على أن العمّاد يتجه فى محثه صوب المصادر الأجنبية ومن هذه المصادر 
رسالة إنجليزية طبعت فى إحدى ار الهندية وأهداها مؤلفها إلى ذكرى 
الأستاذ « برتون ) مرجم ألف ليلة وليلة : النى عنيت بأنى نواس من جانب 
الأدب أو من جانب النوادر والأقاصيص الموضوعة ليقرر فى الهاية أنها 
سايرت مصادر العربية فى هذه النزعة وأسندت إلى أنى نواس ماحدث ومالم 
محدث أو ما حدث منه وما حدث من غيره29 . 

وبعد إيراد النوادر والأقاصيص من المصادر الأجنبية ينتهى العقاد إلى 
أنه ليس أكير بين العامة والحهلاء من الإحالة على أقوال المشاهر الذين 
لايعرفون علهم شيثاً غير أسوائهم » فم من محيل على مشاهير عصره ومن 
معن ف التعالم فيحيل على مشاهير العصور الغابرة » ومنهم من له لباقة 
الوضع والاختلاق فهو مهد فى وضع الأقوال الى ينحلها مشاهير الرجال 
جما درم من مقدرتهم ومأثور أقوالم ٠‏ وفذا يتفق أحياناً أن تنحرف 

. |١8 المقاد : ابو نواس ص‎ )١( 
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الشخصية الموذجية من دلالها الأولى إلى غير تلك الدلالة حهى يتباعد ما بينها 
وتصلح كل مها ثيل شخصية نموذجية غير الشخصية الأخرى(© . 
ومن ثم يرى العقاد أن « الشخصية المُوذجية » الى عرف مها أبو نواس 
قد اتحرفت وسارت إلى هذا الموذج الأخير وذلك هو تموذج الحاذق اللبق 
السريع إلى الحواب المفحم ذى الدراية باتخارج السهلة من الورطات العسيرة . 
ثم يبين العقاد أن أبا نواس لم يكن بذا الوصف . لأنه كان إلى التورط فى 
الملزق أقرب منه إلى الدراية مخارجها » كا أنه لم يكن صاحاً بطبيعة تكوينه 
للإفحام والإحراج » « فإنه كان "ا تواتر وصفه ‏ ألثغ نحيف الصوت 
مضطرب الأعصاب » وليس أيسر من إحراج مثله بمحاكاة لثغته ونحافة 
صوته واضطرابه )(5) . 
ويذهب العقاد إلى أن شخصية ألى نواس العْوذجية آلت إلى هذه 
الصورة محكم الشهرة وما يفهم كل جيل من مناسباتها وأحوالها » فإذا تحولت 
به الشهرة من شخصيته الأولى إلى شخصية الشاعر الملازم للبلاط المنادم للأمراء 
فى ساعات السكر والغضب والنزوات والبدوات » فلا جرم أن تكون النكتة 
الحاضرة والحيلة السريعة من أدواته وآلاته » ويصبح تصور الناس لصفات 
الكثير مها إلى اقتر انه بنموذج آخر من الشخصية التموذجية » وتلك هى شخصية 
هارون الرشيد الذى قيل عن ألى نواس إنه كان شاعره وندبمه وإنه كان 
أ يلازمه فى حله وترحاله ويطلع على أسرار بيته وخفايا حريعه0؟ . 
على أنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يرى أن النصيب الكبير من الشهرة 
م يأت من جانب الشخصية النوذجية وحدها ولا من. تلاق الشخصيدين 
الموذجيدتن بالحق وبالباطل حيث التقت شخصية الشاعر وشخصية الحليفة » 
ولامن شبادة العلياء الأجلاء والرواة الثقات لأنى نواس بالبصر باللغة والسلامة 
من اللخطأ » حى إبم لم يضنوا عليه بالشهادة ١‏ اللغوية » والتزكية العلمية . (4) 
(1) » (؟) »© (3) العقاد : أبو نواس صفحات لم » و ؟١‏ )2 و69١1‏ ؛ و9م5؟ ‏ ا 595 . 


(6) العقاد : ابو نواس صفحات 6 ) وو 56 ,2 ووالا؟ . 


ين 


م يأت النصيب الكبير من الشبرة لأبى نواس من كل ما سبق وإثما كان 
هناك عدد آخر من أمداد الشبرة النواسية » هو الفاكهة المحرمة أو الفاكهة 
انحببة » على العهسد ببن كثر من الناس أن نحبوا كل ممنوع ويلهجوا بكل 
محظور 20 . 

فد كانت الفاكهة المحرمة بضاعة ألى نواس سواء حرمها شريعة 
الأخلاق أو حرمّها شريعة الأديان » وكانت الزندقة والشذوذ بعض ما ببيع 
فى سوق الفسوق . . وشأن الفاكهة احرمة أن يسأل عنها سراً من لا يسأل عنها 
علانية » وأن يقارمها من يألفها ويتجسس علها من نجهلها وينكرها » وأمها من 
بضائع السوق السوداء » ا نقول فى العصر الأخير » فهى هن بضائع 
المساومة والمغالاة )(5) 

وى الفصل الثانى نحاول العقاد أن يقف على حقيقة الشخصية النواسية 
التى أشاعت ذكره فى أيام حياته وقبل أن تتحول مما الشهرة من دلالة إلى 
دلالة . . ثم يصف أبا نواس بأنه إباحى منبتك يظهر أمره ولا يتكلف لإخفائه 
لأنه كان يقاف المتكرات ويعلها ولا محفل مداراتما بل يتحدى بها الناس 
عامداً أن يسخر منهم ويكشف وباءهم 7 لور امي ور الناس 
بوجوده ويستخف عا يسترونه ويعلنونه فلا هو مكترث لهم متسرين ولا هو 
مكترث لم معلدن » فهو الذى يقول فى الحهر ععاقرة الحمر بيته المشهور9) : 
ألافاسةى خراًء وفل لى هى الحمر ١‏ ولا تسقنى سراً إذا أمكن الجهر 


ثم يفسر العقاد آفات ألى نواس حميعاً ومنها ظاهرة التحدى بالإباحية 
المبتكة » بظاهرة نفسية هى ١‏ النرجسية » الى جعلها عنواناً للفصل الثانى ى 
دراسته » لأن فها تفسيرا لآفته الكبرى وتفسيراً للآفات الصغرى الى تتفرع 
على جوانها؟» . 
والرجسية ق تصور العمّاد هى شذوذ دقيق يؤدى إلى ضروب 
(1) ©» ()) العقاد : ابو نواس اص 77 . 
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شتى من الشذوذ فى غرائز الحنس وبواعث الأخلاق » ويلتبس الأمر من اجل 
هذا بين الرجسية وتلاك الضروب المحتلفة من الشذوذات الحنسية » وهى 
مخالفة لها فى دخيلها مناقضة لبعضها فى ميوها ونزعاتها » فقد تميل بصاحما إلى 
العلاقة الطبيعية ببن الذكر والأنى أو تميل ب به إلى علاقة شاذة بن شخصاين من 
جنس واحد » كا كان محدث أحياناً من ألى نواس ف غزله بالمذكر تارة 
وغرلةبالاتة ثازة لحرى : وفى الجمع أحيانً بن ما يزعمه عشقا لأكثر من 
فتاة واحدة وما يزعمه عشقاً لأكثر من فبى واحد » ولا أصل للعشقن ى 
نهاية المطاف غير النرجسية فى قرارها العميق . ثم يعرض العقاد لدراسة هذه 
الآافة ويتتبع أعراضها ولوازمها الثانوية أوالتبعية كنا يفهمها امحللون النفساذيون210. 

ويعبى العقاد بشعبتن من النر جسية : الأولى الاشتباء الذالى مدل خممع-مغندة 
والآخر ى التوثين الذائى موعنطونء-منندى . وبين هاتين الشعبتين فرق 
دقيق ولكنه غير حاسم ؛ لأن أعراض كل منها قد تنساب إلى الأخرى ى 
مسارب الئفس اللحفية ودخائل الغريزة المكنونة » وما أكير المسارب والدنخائل 
فى هذه الشئون(؟ . 

فالاشباء الذاى يغلب على الحالات الحسدية الى تقبرن باختلاف وظائف 
الحنس فى صاحها » ويبلغ من اختلاف هذه الوظائف أن المصاب به عمى 
إذا أطال النظر إلى بدنه عارياً فى المرآة وما إلا ؛ وأنه يشهى بدنه كأنه بدن 
إنسان غريب عنه » ولككها شهوة يبالغ فبا المرضى » لأن الإعجاب بالأبدان 
القريبة لا يستغرق شعور المرء كما يستغرق الاشهاء الذالى صاحبه ويغريه على 
الدوام بتأمل جسده ومعاودة النظر إليه » ونحدث أحياناً ألا يكون النظر 
استحساناً محضاً بل أسفاً لبعض النقص واجتباداً فى تحسينه والمغالطة فيه9) . 

والتوثن الذاتى يغلب على الحالات العاطفية والفكرية » فيتخذ المصاب 
به من نفسه وثناً يعبده ويعزه ويدلله » ويشوب هذا التوثين حب كحب المرء 


(؟) » (3) العقاد : إبو نواس اص 6" 780 . 
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لمعشوقه » فهو لا تخلو من اختلال وظائف الحسد ولكنه لا يبلغ مها مبلغ الخالة 
الأولى0) . 

ويقررالعقاد أن الاشنهاء الذاتى والتوثين الذ انى يلازمهها معاً لوازم متفاوتة 
فى درجة الالتصاق بالآفة وتوابعها » ومن أبرزها وأقواها لازمة التلبيس 
أو التشخيص هونو قكعوع1 ومبا لازمة العرض وذنهم16طنط:8 »2 
ولازمة الارتداد همؤووعموءظ2 لمنومنئمء22 ويرى العقاد أن هذه اللوازم 
تنطبق على ألنى نواس فى خلائقه الأواية وخلائقه التبعية وتفسر جميع أحواله حيث 
لايفسرها ضرب آحر من ضروب الشذوذ فى المسائل الحنسية » ويطبق هذه اللوازم 
على أشعاره7؟) 00 

ويخلص العقاد فى هذا الصدد إلى أن أبا نواس « كان من الشواذ فى 
كوه ريق ودوافعه النفسية » ولكن شذوذه غير الشذوذ الذى اشهر به » 
وهر إقاره الناكرانة عل اللانانظة عب لكيه تمن اشرق وان فوؤر 0 لان 
الترجسية تفسر أطوار ألى نواس جميعاً والشذوذ الآخر لك بها » وهذا عدا 
ضرورة التفرقة ببن الشذوذين للكشف عن بواطن السريرة وفهم الأخلاق الخاصة 
والأخلاق الاجاعية )29 . 

ويرى العمّاد كذلك أن التفرقة قد تكون هامة للعلاج النفسانى من جانب 
النقد والتاريخ وستكون هامة للعلاج النفسانى لا محالة يوم تنكشف خصائص 
الغدد ومفر زاتما وعلاقها بالأطوار الحنسية والنفسية » فقّد يصبح تعديل هذه 
المفرزات بالعلاج الحسدى ميسوراً كنا يصبح ضر ورياً لتقو الأبدانوالفكار(») 

م يطبق العقاد لوازم المرجسية على الشاعر العصرى « أواسكال وابلد ) 
وبرى أنه كبير الشبه بأى نواس فى اوازم العرجسية »وها محتلفان بعدها ' 
كل شىء : فى الزمن والموطن واللغة والدين والطبقة الاجماعية » ولكهما 
على هذا يهائلان فى كل لازمة من اوازم النرجسية29 . 


. (؟) ؛ (ل) 2 ()) العقاد : أبو نواس س ص 998" 8ه‎ » )١ 


(ه) © (8) العقاد : أبو نواسش ب ص 8ه وما بمعدها. 


وينبى العقاد من هذه المقارنة إن أن علامات التشابه بينها دليل قاطع 
على فصل العلة الى يشيركان فب0© . 

وفى فصل ثالث يتحدث العقاد عن ابلدنس والنفس ليقف على حقيقة 
الدافم الأكبر فى النفس الإنسانية » ولذا فإنه ممضى مع المدارس النفسية 
ليتحقق من هذا الدافع , كا بمضى مع بعض المعارف العلمية عن الغدد الصماء 
لأنها وثيقة العلاقة بتكوين الحسم وتكوين وظائفه الحنسية على الخصوص » 
ومن هنا يتحدث عن حالات الشذوذ الحسبى وعلاقها بالبواعث النفسية 
والتجارب الى حدثت فى هذا الصدد على أيدى العلاء » والإحصاءات الى 
أشرفت علبا مدان :الغياء المدعر لمق عمو را قوسن هله المسائل ىق اللباهاتك 
والدازفن والتكفياك 0 . . 

ثم يطبق هذه الأعراض على ألى نواس فى فصل رابع لا يتفق فى 
بدايته مع النفسانيين فى فهم الأرجسية » لأن النرجسية الى يتتبع أعراضها فى 
الحسن بن هانىْ ليست حالة طبيعية تلاحظ على أنداده وفى مثل عمره » و لكنها 
حالة منفردة ولد ببعض أعراضها وجاءته الأعراض الأخرى من البيت 
وامختمع والعصر الذى نشأ فيه وعاش فيه سائر حياته » وهى حالة لا يشامبه 
فبا أحد من شعراء عصره9) . 
ويرى العقاد أن الدلالات والأعراض قد توافقنا على تمييز هذه 
الشخصية المُوذجية » فاجتمعت فيها دلالات التكوين ودلالات النشأة البيتية 
ودلالات المحتمع ودلالات العصر بحذافيره حيث عاش بين البصرة والكوفة 
وبغداد أو حيث عاش فترة من عمره فى الديار المصرية(©) . 

5 يفرد العقاد لكل دلالة من هذه الدلاللات حدرئا خاصا » ويختهى 
من الحديث فبا إلى أنه كلا أمعن الباحث النفسانى فى دراسة هذه الشخصية 
بدا له أنها من كل وجه ٠‏ شخصية موذجية » فى بابها ٠‏ وأنها لقطة لا تظفر 


. العقاد : أبو نواس  ص ام وما بمدها‎ )١( 
. المرجم السابق  ص 55 وما بمدها‎ )0( 
٠. 86 الصدر نفه ب ص‎ )( 4 )9 
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مها المشرحة النفسانية فى كلدراسة لآن فبا أثر التكوين المولود وأثر البيت وأثر 
البيئة الاجماعية وأ؛ ثر العصر من جانب السياسة وجانب الثقّافة ولدم أاتشبت 
العلامات الى يتشكك فها السائيوة ]15 طرات مده نه لا 02 
بالقرائن الأخرى » فإذا اتصلت حيعاً كما اتصلت فى هذه الشخصية الُوذجية 
فهى أول ما تكون على أعراضها وآفاتما(2 . 

وعلى هذا المستوى يعقد فصلا لاشيطان الذى كان أبو نواس كثير 
التحدث عنه كشر التعويل عليه وعلاقته بأنى النواس » كا يتحدث عن اللحمر 
وإذماته لما وباعفه اللفيى: + وعن قنه وغ وله وعقيدته 6 وبتاق تنبى. هذه 
الدراسة الى استخدم فا العقاد التحليل النفسانى » والنقد التاريخى »وقد أدت 
المقصود منها » وهو إبراز طبيعة أنى نواس وفض كوامنها وأبعاد ما علق 
مها من مبالغات الناس حوها . 

وخلاصة الخلاصات فى هذا المهج التفسانى هما دعوناه قبل ذلك » 
وكا بوحى بذلك تعبير العقاد عنه فى عنوان دراسته عن أى نواس » حيما 
قال إنه يعتمد على التحليل التفسانى والتقد التاريخى ٠‏ ولم يقصد به ترحمة أنى 
نوا من أو الله أدبه وشترة + كال عش وقائع اللرخة أو شواهد الأحع والشعر. 
إلا لما فيه من الإبانة عن طبيعة أنى نواس والإعانة على تفسيرها واستطلاع 
كوامنها . ومعبى هذا أنه هنا لا ينقد بل محلل نفسانيًا فقط . 

على أننا ننيه فى هذا الصدد إلى أنه ليس معنى إقامته على الدراسة النفسانية 
أن المبج النفسى خال منها ؛ لأنه مستفيد من عل النفس وعم الأخلاق وحقائق 


الحياة فا اسك أن تاذلل د 


: المنهج العلمى‎  “ 
يقصد العقاد بالعم » الذى يستخدمه ى هذا الميج , العلم التجر‎ 


اتحض غير النظرى » والعلم التجربى هنا هو عم الطب وعلوم الوراثة 9 


٠. ١١95 الصدر نفسه  ص لَمإاا 1 و‎ )١( 


إلما 4 فتحديده هنا بالعلم التجربى لازم 2 لثلا بلتبس بالميج التفسانى الذى 

والذى 'دفع العقاد إلى استخدام هذا المبج أن العواطف لم تكشف 
قوانيها بعد » كما كشفت قوانين العلوم التجريبية المحضة . . والعقاد رجع 
فى هذا المبج إلى الأسس العلمية ليبين بوساطها موضع الصحة وموضع 
التلفيق من كل خير وكل رواية » لأنه يبين لنا صعوبة التلفيق بل استحالته 
أحياناً على من يريده وبتعمده »© إذا تكشفت المقابلة بن الأخبار والروايات 
عن حقيقّة علمية كانت مجهولة فى الزمن الذى ترجع إليه0© . 

ويعلل العقاد لاستخدام هذا المهبج بأن العلوم النفسية لم تتقرر بعد ى 
. نحقيق العلة .والعلاج » 15 تقررت علوم البصريات ومباحث الكيمياء 
والطبيعة . ولا نخاهها العقاد ستبلغ فى يوم من الأيام هذا المبلغ من 
وسو ولك عل لاله ع الأ ا 0 0 
والمذاهب الحدية فى مدارس الفن والأدس() 

ويرى العقاد أن كل ما هو انطلاق بغر قاعدة واختلاط بغر بنية ) 
وإساءة للفهم فى تفسير البادئة العلمية » فهو من العلة والسقم » وكل ما يقام 
على قاعدة مفهومة - ولو أقم على قاعدة مهدومة من قبل فهو مذهب 37 
مذاهب التجديد يضيف إلى ثروة الفن والأدب ويصلح لابقماء إلى حين 57 

0087 يذهب ا أن م يا اليعن الصادق 
36 الحدية 7 0007 ا اناي 
أعراض المرض ٠»‏ كأنها فتح من فتوح التقدم ينهافتون عليه ويروضون 
أذواقهم وعمولهم على ما كاته » وثير ما يإةلى به مريةن النفس والذوق 


٠. 118 سا ص‎ ١95٠. راجم مجلة الأزهر مارس‎ )١( 
6» "69 (؟) » (؟) المقاد : القرن العشرون ما كان وما سسيكون ل ص "69 »؟ و‎ 


م١‎ 


أن يغتبط بدائه ويتادى فى تمكينه » وهو - لولا ذلك - خايق أن يأسف له 
ويبحث عن دوائه(١2‏ . 
ويؤكد العقاد أننا منذ اليوم نحس أن غواية البدع السقيمة توزم سنة 
بعد سنة أمام حقائق العلم ودراسات الطبائع والأخلاق » فإذا انّبت كشوف 
المرن العشرين فى هذا الباب بالعييز بن فوضى الفن وقواعده فأنتم , به من 
ختام لا تنقضى حسناته ومزاياه9؟؟ . 
ومعبى هذا المهج العلمى - ق تصور العقاد ‏ هو الحيلة الناجعة الى 
تقضى على الرفض المطلق أو القبول المطلق أو الظن المتردد بين الطرفين ى 
كل مشكلة تعرض الناقد من مشكلات الأخبار الأدبية أو التارمخية الى 
ختلط فبها الصدق بالكذب والحرافة بالواقع والحقيقة بالحيال ولا مخلو منها 
مرجع من مراجع التاريخ القدمم أومن المراجع العصرية فى كثير من الأحيان9», 
وف محال التطبيق يجرب هذا الموج فى سيرة من أحوج السير إلى القحيص 
وأكبرها قبولا” لتعليق هذه الطريقة على وجه واضح » وذلك على حد تعبيره(؟), 
وهذه السيرة هى سيرة « امرئ القيس » الذى أضل تاريخه الكثيرين 
قبل أن يلقبوه بالملك الضليل . 
ويرى العقاد أنه من اليسر لديه أن يعرض أخبار امرئ القيس على 
اغبي النامن لعل 4 ليا علض باغتان الايتالة اخلاقه عل مرحي 
فى صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام إلى الأزمنة المتأخدرة ؛ لآن أولئنك 
المؤرخين يجهلون التفسيرات العلمية الى تؤخذ من أخبارهم فيا بصححون 
اكه أذ يتعمدون فيه التزيد والتلفيق90):.. 
م بأتى ببعض الأمثلة من أخبار امرئ القيس ويضم بعضها إلى بعض 
)١(‏ العقاد : القرن العشرون ما كان وما سيكون ب ص 9؟؟ » ط أولى سئة 1585 ه 
(؟) المرجم السابق ب ص 9؟؟ . 
(5) » ()) » (ه) مجلة الأزهر فبراير سلةة ١15.‏ © وانظر كفلك اللفة الشاعرة 


للعقادت ص لم١‏ ©» و 5؟١‏ . 
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“ك7 لتكت 


حبى يستطيع فى الهاية تفسر سيرة الشاعر على نحو لا يستطاع تلفيقه فى 
زمانه أو فى أزمنة مؤرعيه . 

من هذه الأمثلة ما قاله صاحب كتاب الشعر والشعراء من أن امرأ 
القيس كان جيلد” 1 4 ومع حماله وحستنه كان مفركاً لا ثر بده النساء 
إذا جر بنه » وقال لامرأة تزوجها : ما يكره النساء مبى ؟ قالت : يكرهن 
منك أنك ثقيل الصدر خفيف العجز سريع الإراقة » وسأل أخرى فقالت : 
بكرهن منك أنك إذا عرقت فحت براحة كلب » فقال إنك صدقتئنى وإن 
أهل أرضعونى بلبن كلية(© . 
مكانها معه فجعلت تقول له : ياخير الفتيان أصبحت . فر فع رأسه فينظر 
فإذا الليل كما هو » فتقول : أصبح ليل ؟ . . فلا أصبح قال لما : قد علمت 

ومنبا مارواه الميدانى أنه لما جاور فى طى؛ نزل به علقمة الفحل العيمى 
فقال كل واحد منه| لصاحبه : أنا أشعر منك » فنحا كا إلى امرأته فقالت له: 
علقمة أشعر منك لأنك زجرت فرسك وحركته بساقك وضربته بسوطك 
وأنه أدرك الصيد.ثانياً من عنان فرسه » فغضب امرؤ القيس وقال : ليس 
كنا قلت ولكنك هويته » فطلقها فتزوجها علقمة » و-هذا لقب علقمة 
الفحل(2 , ش 

ومنها كذلك أن المؤرخين أحمعوا على أنه كان يلقب بذى القروح » 
ولكهم اختلفوا فى إصابته بالقروح » فقال بعضهم : إنما .رض كالحدرى 
وقال آخخرون إنها من حلة مسمومة خلعها عليه قيصر بعد سفره من القسطنطينية 
انتقاماً منه » لأن رجلا من بى أسد كان على صلة محاشية قيصر فسمع أن 
)١(‏ المرجع السابق ‏ العدد نفسه . 
(؟) © (؟) مجلة الأزهر فبرابر سنة ١55.‏ © وانظر كذلك اللفة الشاعرة م 


ص ١618‏ ©» وو ؟؟١‏ . 


يحض 


امرأ القيس يغازل بنت قيصر » فوشى به وألتى إلى الملك أن امرأ القيس 
( غوى داعر ) وسيفضح ابنته بشعره(1) . 

ومنها أيضاً ما جاء فى الرواية السابقة من أن قيصر كان راضياً عن 
امرئ القيس إلى ما بعد وفاته وأمر بإقامة تمثال له عند قبره شاهده الحليفة 
المأمون لما دخل بلاد الروم ليغزو الصائفة0© . 

ثم يقوم العقاد بتفسير علمى للروايات السابقة فحواه أن روايات زواجه 
ومرضه يؤخذ مها أن امرأ القيس كان مصاباً بالباب جلدى بحدث من 
اجتذاب المواد الدهنية والسكرية لطائفة من الطفيليات » ويفوح العرق فى 
هذه الحالة برائحة كرانحة الكلب ؛ لأن الكلب قليل المسام فى جلده فيشبه 
عرقه عرق جلد الإنسان المصاب9) . 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن العلاقة ببن الأمراض الحلدية وأمراض 
الوظائف الحنسية معروفة ؛ وهذا بتخصص أطباء هذه الأمراض بعلاج 
الأمراض الخنسية كما هو معلوم . 

ومعنى هذا أن أخبار الرواة عن الحلل الحنسى فى بنية امرئْ القيمس 
صحيحة لا يستطيع الرواة أن يلفقوها ويجمعوا بين دلالتها على هذه الصورة 
ومن هنا فإن تعليل راحة العرق برضاع لبن الكلبة وهم باطل . لأن هذا 
الرضاع لو حدث لم تحدث منه تلك الراحة . 

ويرى العقاد كذلك أن قصة الحلة المسمومة وهم مثل الوهم السابق » 
لأن القروح لا بد أن تنشأ من ذلك المرض احنسبى بعد طول العهد بالإصابة 
ولآن الرجل الذى نبغضه زوجته لعيوبه اهنسية لا يبلغ من غوايته للمرأة 
أن يسّهوى ابنة قيصر » وأن يتعرض فى جريرة ذلك للوشاية والانتقام9؛) . 

)١(‏ © (5) » (9) راجم المقاد ؛ اللفة الشاعرة ب ص ١.‏ ©) و (7( ط اولى 
سنة .15 !| © وراجع مجلة الأآزهر فبراير سنة ١55.‏ د ص )شلا 2 و 868ل . 
(1) داجع المقاد : اللفة الشاعرة # ص ١*1 © ١١.‏ ط أولى سنة .14 © وراجم 

مجلة الازهر فبرابر |١١7٠.‏ اص ]شلا )2 ههلا . 


يلف 


وفها مختص بأخلاقه فإن هناك روايات أوردها العقاد ليفسرها تفسراً 
علميآ ؛ فيبين لنا سمعته وما اشتهر به من الإباحة وافتضاح السيرة 3 أمون 
النساء » معتمداً فى تحليلها على علم الوراثة . 

من هذه الروايات أن مذهب « مزدك » ظهر على عهد الملك الفارسى 
« قباذ» » وهو مذهب يدعو إلى المشاركة فى الأموال والزوجات أراد الملاكا] 
الفاربى أن ينشره بن العرب نأنكره المنذر بن ماء السهاء ملاث.الحيرة ع 
وارتضاه الحارث عر ملاك كندهة(0) , ١‏ 

ومها أن المهلهل الشاعر خخال امرئ القيس كان ماجناً مشمراً ممصاحبة 
النساء » ولقب م ن أجل ذلاث بالزير» » وهو الرجل الذى كر قن مزاورة الماع 

ومنها أن امرأ القيس كان يبيح فى شعره ما لا يباح من التحدث بالفسوق 
والحيانة وغشيان اللددور ؛ فلا جرم أن يقال عنه إنه غوى داعر ويتردد 
وصفه مبذه الصفة على ألسنة رواته0© . 

5-5 العقاد على هذه الأخبار بأنها تفسر لنا سمعة الشاعز وتبين لنا : 
البواعث النفشية الى تنبعث مها تلك الحقيقة»ء وتببى لا جوها الاجتراعى 
ولوازمها العاطفية ( أولاة ) من خلائق القبيلة التى واد فها » وسمحت لما 
أحوالها الاجماعية ,قبؤل مذهب « مزدك ) ومطاوعة املك الفارسى ' تحيث 
خالقه مالف الخررة0) :, 

وأعقون "عقاف" قن شعاد وق اودقف رع سدق الأنير اق ونا 
فلا ينتغرب .من امرئ القيس الناثى* أن يشبه خاله زير النساءء من جانب 
الطبيعة ومن جانب الصناعة الفنية » إذ كان خاله شاعراً يقول بفنه ها طبع 
عليه بورائته * ؤقد يزيد امرأ القيس تماديا فى انحون والحلاءة أنه يدفع هما 
شيهة النقص ويعوض ما قولا ما ليس فى الحقيقة0) . 


)١(‏ »© (5) العقاد : اللغة الشساعرة ‏ ص ١79‏ © مجلة الأزهر فبراير سلة ١95٠.‏ سا 
ص 6لا ٠.‏ 

(9) © (؟) © مجلة الأزهر فبراسر سة ١55.‏ ب ص وهلا © و اكبلا » اللفة 
الشاعرة اص 8#( . 
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وينهى العقاد إلى أن هذا النوع من المقابلة ببن الروايات يقفه على حدود 
الكذب أو حدود الوضع حبى حين ثبوت الوضع روات التناقض بدن 
الروايات فى احير الواحد » لآن كذب الوضاع يذمبى عند حدود الاستطاعة 
الى تصلح دون غيرها لتفسر أخبارهم ونقائضهم واستخراج الحقائق 
الظاهرة أو المستئرة بين طواياها(© . 

وبرى العقاد كلك أ لدي مقدور هؤلاء الوضاع أن يضتعوا 
بيئة القبيلة ولا بيئة الأسرة ولا بيئة الحو النفسى الذى نشأ فيه الشاعر وعاش 
نيه » حى اتفقت هذه البيئات جميعا على القهيد لتكوين إنسان موجود » ولابد 
أن يكون موجوداً إذا تلازمت مقدمات وجوده ونتانجها على وجه مانم فيه 
لكان 2 لآ كلت ل ينتطع قن بأل بدولن أرادة و غراء 00 

ومخلص النقاد من هذا كله إلى أن الشخصية التاريخية الصادقة » هى 
الشخصية الى تتوافق عناصرها وتتجمع ملامحها وتتلاق أجزاؤها كا تتلاق 
أجزاء الميكل المتفرق ببن حفائر الأرض » فير كب كل منها فى مكانه وتستوى 
الآعضاء من هنا وهناك كا تستوى فى الكائن والصورة الحية9) . 

ومن هنا يرى العقاد أن هذا الاستواء أحق بالاعماد عليه من ورود 
السرة فى كتب التاريخ من مصادر أخرى بعيدة من مصادرها العربية » فقد 
وردت سيرة امرىئ القيس ى كت ونولوز) وكتب (بروكوب ») من 
مؤرخى الروم » وورودها هنالك دليل وثيق على شخصية تارمخية لم تنفرد 
مها المصادر العربية . ولكن ادق الاعيوتان بد الأكيان عزن غير اقصد من 
راذا وؤنا مها أت ومن كرب امود لذي ١‏ يسول نب 
ظن التدبير (4) 

وع عن العقاد فى تطبيقه لهذا النبج فى أخبار من قال الرواة عنهم إنهم 
ماتوا مسمومين » ذاهباً إلى أن الافة كلها فى هذه الأخبار إنما هى آفة العجز 


)١(‏ » (؟) »© (؟) »© (2) مجلة الازهر فبراير 197٠.‏ ص 6لا ؛ اللضفسة الشساعرة 
ص ١١4‏ . 
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عن تطبيق النقد العلمى » والتعجل فى صرف الحؤادث التارعخية بالعلل القريبة 
على مثال التحقيقات الحنائية الى نكم بإحالة الأمر على القضاء والقدر » إبثارآ 
للسرولة وإخلاداً إلى العفو والعافية . . . » لأن أيسر مراجعة علمية للأعراض 
الى صحبت وفامهم خليقة أن توجه النظر إلى تعليل الوفاة بأسباب غير السم » 
وأن تصحح أخطاء المؤرخدن فى أمور كثيرة ترتبط بتاريخ العصر كله 
ولا تنحصر فى سير أولئك الأدباء والزعماء(© . 
ذلك أن المشبور عن وفاة ابن الروى » كنا جاء فى تاريخ ابن نخلكان 
وغيره أنه مات مسموماً » وقد تداول اأؤرخون من الشرقيين والمستشرقين 
معآ أخبار موته وأعجهم موقع النكتة منها » مع وضوح الكذب فبا وسهولة 
الاهتداء إليه بالرجوع إلى تاريخ وفاة عبد الله بن سلهان الذى طلب الوزير 
إلى الشاعر أن يبلغه سلامه فى العالم الآخر » فإنه كان حياً بعد آخر تاريخ ذكره 
الرواة لوفاة ابن الروى بأربع سنوات ؛ إذ مات سنة تمان وثمانين ومائتين97) . 
ويرى العقاد أن العجيب فى قصور وسائل التحقيق لدى .ؤرخن » 
أنهم لو راجعوا شعر الشاعر لعلموا أنه عاش إلى ما بعد سنة ثمانين » لآنه بلغ 
الستن كا قال9) : 
طربت ولم تطرب على حدن مطرب وكيف التصالى بابن ستين أشيب . 
ومن هنا يذهب العقاد إنى أن سبب الوفاة الصحيح » هر اتبيه جرخ 
فسد فى جسم مريض مصاب بالسكر » وليس يبعد ذلك حين مراجعة جملة 
الأخبار الآنية : 
وأول هذه الأخبار : أن ابن الروى كان مثهوراً باهم والإفراط فى 
أكل الحاوى والدسم . وثانها أنه أصيب جرح غلط فيه الطبيب كا تال ©) : 
)١(‏ مجلة الازهر مارس منة 195٠.8‏ ص 115 وراجع ابن الرومى ص ”51 وما بفدها . 
(؟) مجلة الازهر مارس مسلة .155 ص 35١5‏ ه. 
() © (؟) مجلة الأزهر مارس ئلنة 1١15.‏ ب ص 115 6 95١9‏ 4 وراجع ابن الرومى ب 


ص 86 وما بعقدها 8 


حفن 


غلط الطبيب على غلطة مورد ‏ عجزت هوارده عن الإصدار 
والناس يلح ون الطبيب وإثما غلط الطبيب إصابة الأقدار 
وثالث هذه الأخبار : أن صديقه الناجم زاره فى مرض وفاته فرآه 
يشكو من إلحاح البول وعنده ماء مثلوج» فلا لاحظ الناجم ذلك قال الشاعر (0) : 
غداً ينتملع اللبول ويقأن المحول والقفول 
وجعل الشاعر يشرب من الاء المثلوج ولا ينّروى » فقال : 
وأراه زائئداً فى حرقبتى فكأن اللماء للثار حطب 
ويقابل العقاد ببن هذه الأخبار والروايات ليتبى من تلك المقابلة إلى أنه 
أمام حالة «رضية معروفة لا شك فبا » تتمثل تلك الحالة فى رجل منهوم مفرط 
منذ صباه إلى شيخرخته » فى أكل الحارى والدسم » ففصده الطبيب وهو 
لايعلم خطر الفصد فى مثل حالته » ثم فسد الحرح فاعتراه كل ما يعترى 
مريض السك رمن شدة الظمأ وإلحاح البول والشعور عثل ما يشعر به المسموم2»7. 
وعلى هذا الفهم قام بتحقيق أسباب الوفاة لكل من جال الدين الأفغانى 
وعبد الرحمن الكواكبى ٠‏ وأثبت أن سبب وفاة الأفغانى النهاب الفك” مع 
إفراطه فى تدخين التبغ الحار وإفراطه فى تناول الشاى » ول يكن سبب الوفاة 
هر السرطان انا قبل » كما أثبت أن وفاة الكواكبى سبها الذحة الصدرية 
لا السم كا روى وأشيع(” . 
لين تلان نعل ادر الثلاث إلى أن التاريخ محذافيره وشيك أن 
يتغير إذا عرضناه على ضوء المعارف الى كانت محهولة من قبل ثم انجلت عله 
غشاوة الحهل شيئاً فشيئاً حى بلغت مداها من الوضوح والثبوت فى العصر 
الحاضر . 
)١( »© )١(‏ مجلة الأزهر مارس سنة 1515٠.‏ ب ص 11١1‏ ©» 117 . وراجم ابن الرومى 
ص 5568 وما بعدها . 
(؟) مجلة الازهر مارس سنة .1955| ناص 117 ©» 114 . وراجم كذلك عبد الرحمن 
الكواكبى للمقاد ل ص ٠.8‏ وما بعدها . 


يدض 


ويقرر العقاد أنه لابد لليزان النقد اليرم من تمام الآداة الى ينتعم ما فى 
هذه الصناعة » ولاغنى للأدب ولا للعالم عن الإلمام بغر ثقافته الخاصة لتصحيح 
الحكم على حقيقة من حقائق المعرفة العامة(1) . 

على أن العقاد لا يلوم :.ؤرخين الأقدمن على قلة إدراكهم لهذه المقيقة 
من حملة الأخبار الى رووها » ولكنه يستدل على صدق .رواياتهم مهذه المطابقة 
بيها وبين الأسباب العلمية » ورج من ذلك كله إلى تحقيق جديد لرأى القائل : 
إن لسان الحال أصدق من لسان المقال220 . 

وه ى العقاد كذلك أننا مطالبون اليوم بأن نستمع إلى لسان الحال قبل 
أن نستمع إلى أقوال المؤرخين وآراهم فها يقتصدونه ويتعمدونه من العلل 
والتفسسرات(؟) ا 

تنا نا نا 

وق اعتقادنا أن المبجيين الآخرين ( النفسانى والعلمى ) لا مكن 
استخدامهما فى دراسة الشخصية كالنهج الأول ( التفسى ) الذى تناول العقاد 
على مقتضاه أكثر شخصياته الأدبية والتارمية » ذلك أن المبجن الأخرين 
يمكن أن حتومهما المميج الأول فى دراسة الشخمتة ٠‏ لآنه يعتمد على الدراسات 
النفسية وحقائق ا حياة والمعارف العلمية كما حدث فق نحقيق وفاة ابن الرومى7؛). 

ومن ناحية أخرى نجد أن المبج الثانى يعالج سلوك الشخصية على مقتضى 
نظريات علٍ النفس متغاضيا عن التقويم الفنى للشخصية وغير ذلك من الأشياء 
الى يعالحها المج التشبى . 

كما أن المبج الثالث يعالج بعض القضايا الى تدور حول الشخصية 
والتى تتمثل فى أسباب وفاة الشخصية وغيرها مما يدخل فى هذا الإطار . 

)١(‏ مجلة الأزهر مارس منة 1١955.‏ ب ص 5١18‏ » 588 . وراجع كذلك عبد الرحمن 
الكواكبى للمقّاد ‏ ص ٠١.١6١‏ وما بمدها . 
(1) © (5؟) مجلة الأزهر مارس سنة .115 اص 1١90‏ . 


(؟) انظر صفحات 6م؟ 59 2 4ؤ؟ . 


مض 


ومهما يكن من أمر فإن هذه المناهج تعيننا على فهم أى مظهر إنسانى 
للشخصية البى يدرمها العمقاد وترجعه إلى بواعثه ى نفس الإنسان » كما 
تضطر ب فها الحياة لأن كل عمل إنسانى مصدره عن النفوس » وهو تعبير عما 
يتدافع فها من تيارات الحياة . ١‏ 

ومن ناحية أخرى تعين هذه امناهج على ليل النص الأدى أ كان 
جنسه » لأن مقياس النص ادى العقاد بالشعور الإنسانى لا بغيره » فهو تعبير 
جميل عن شعور صادق وترجمة باطنية عن مواجد صاحب النفسية » ومن ثم كانت 
دراساته الأدبية نموذجا فى التحليل الأدنى الذى يطلعنا على صورة نفسية وافية عن 
شخصيات: در اساته لأنها تكشف أسرارهم وبواعهم . 

ومبى أدت هذه المناهج دورها فى فهم نفسية الأديب وبواعتها » أدت 
دوراً آخر مترتباً على الدور الأول وهو التقوم الفذى لاشخصية الأدبية » لأن 
العقاد يعرل فى حكمه على الأديب بأن يكون فنه جزعاً من حياته » أي كانت 
هذه الحياة من الكير والصغر ومن الثروة أو الفاقة ومن الألفة أو الشذوذ » 
معنى أن تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً واحداً لا ينفصل فيه الإنسان الحى 
من الإنسان الناظم » وأن يكون مرضوع حياته هو موضوع شعره » وموضوع 
شعره هو موضوع حياته(21 . 

والتحليل الأدنى معتمداً على البواعث النفسية والتقومم الفنى لاشخصية » 
ابتكره العقاد فى أدينا العرنى لأنه لم #ظ قبل العقاد فى الدراسات الأدبية 
إلا بااسسيرة فقط . 


. العفاد : ابن الرومى ب ص 6 ©» و ه62‎ )١( 


خض 


الفصل الثانى 


م- إل عباس العقاد ناقدآ 


اسايق العدر 
نظرنه الى الآدب وآلكون : 


قبل أن نتعرض لعبى الشعر عند العقاد سنتحدث عن مفهوم الأدب 
عنده » ونظرته إلى الحياة » ليتسى لنا بعد ذلك الوقوف على مفهوم الشعر 
الذى هو جنس من أجناس الأدب » والوقوف أيضاً على الحياة الى يعيشها 
العقاد وموقفه مها وكيف محسها ويراها . 


والحياة ‏ وهى أع, من الكون فى نظره ‏ وكذلك الكون والفن ومناظر 
الأرض والسماء » كل هذه الأشياء إنما هى مظهر للنآ لف أوللتنازع بين الحرية 
والضرورة أو بن الحمال والمتفعة أو بين الروح والمادة » هذه كلها قوى مطلقة 


لها قوانين تمحكمها م 


وكلا اثتلفت تلك القوى والقوانين اقتربت من السمة الفنية والنظام 
الحميل الذى يبين بالمادة صفاء الروح ويسبر بالقيود أغوار الحرية فى هذا 
الوجود(" . 

ولا يتصور العقاد الحياة دون ضرورات وقواننن وإلا صارت عدماً 
مطلقاً » بل إن هذه الضرورات وتلك القوانين إنما هى مكملة للحياة ومشكلة 
لها : « وهكذا فلتكن الحياة » وعلى هذا المععبى فلنفهم ضروراتما وقوانيها ؛ 


)١(‏ العقاد : مطالمات فى الكتب والحياة : المقدمة (1) م 


انفضا 


فا الضرورات والقوانين :إلا القالب الذى تنحصر فيه الحياة عند صهاوصياغتها 
ليكون لها حيز محدود فى هذا الوجود ولتسلم من العدم المطلق » وإلا قتصور 
عالماً لا موانع فيه ولا أثقال » ثم انظر ماذا يكون ؟ إنه لا يكون إلا فضاء 
بغر فاصل أو هيولى بغير تكوين(2 ) . َ 

وهذه النظرة العميقة للحياة - الى تدل على أن مزاج العقاد مزاج 
شاعر نظر إلى الأدب ونبه إلى اجتئاب الأخطاء الى شاعت حول مفهومه » 
ورأى أن الخطأ الأكير الذى أضر به إنما هو النظر إلى الأدب كأنه وسيلة 
« للتلهى والتسلية ) لأنه هو أن الأخطاء حميعاً قُْ فهم الاداب » والفارق 
الأكر بن كل تقدير صحيح وتقدير معيب فى نقدها وتمحيصها .. 

وعضى العقاد فى تبيان ذلك الحطر الذى ينتج من اعتبار الأدب ملهاة 
وتسلية ذاهباً إلى أنه هو الذى يصرفه عن عظاءم الأمور ويوكله بعواطف البطالة 
والفراغ » لأن هذه العواطف أشبه بالتلهى وأقرب إلى الأشياء الى لا خطر 
لها ولا مبالاة با » « وماذا يرجى من البطالة والفراغ غير السخف وامحانة 
وفضول الكلام وى 

وهذا الاعتبار للأدب يرفع عن الشاعر من ناحية أخرى كلفة الحد 
والنظر الصادق » فيصغى إليه الناس حين يصغون كأنما يستمعون إلى طفل 
يلغو مستملح الخطأ ويلئغ بالألفاظ الحببة إلى أهله » فلا محاسبونه على كذب 
ولا يطالبونه بطائل فى معانيه ولا يعولون على ثىء ثما يقوله . وإذا غلا الشاعر 
فى مهدح أو هجاء أو جاوز الحد فى صفة من الصفات فسخ الحقائق ونطق 
بالهراء وهذر ى تصوير جلائل أسرار الحياة وخلط بين الصواب والخطأ 
ومثل أشواق النفوس وآمالها وفضائلها ومثاللبا على خلاف وجهها المستقم ى 
لاتق السليجقا عتروا لطا :وال عليه مين أمن» النش الر جر 


. ) المرجع السابق © المقدمة ( ب‎ )١( 
(؟) المرجع السابق »© الادب كما بفهمه الجيل ص ( »© والملد الثانى من مجلة‎ 


المشلكاة . 


فسن 


شاعراً ؟ ولو أنصفوا لقالوا : أليس الرجل هازلا ؟ » وإنبم ليقولونما لو 
اقرحها علهم العقاد ولا يرون بينها وبين الأولى فرقاً » لأن الهزل والشعر 
هما ىق عرف هؤلاء الناس شيئان ممعبئ واحد(١)‏ : 

وبحانب ذلك يرى العقاد أيضاً أن هذا هو علة ما يطرأ على الكتابة 
والشعر من التزويق والمبرج الكاذب والولع بامحسنات اللفظية والمغالطات 
الوهمية » لأن المرء بجيز لنفسه التزويق والقويه ومداعبة الوقت ححن يتلهى 
بشغل البطالة ويزجى الفراغ فا لا خطر له عنده » ولكنه لا يجيز لنفسه ذلك 
ولا عيل إليه بطبعه حين يمد الحد” ويأخذ فى شئون الحياة» بل لعله ينفر ممن 
عضر ن خليه هل اناك ى عالق البلا لش رن وقوه و عا مرو الك ل ه01 

ومن ثم فإن العقاد يننى أن يكون الشعر لغواً تتلقاه العقول فى ساعات 
الفتور والضعف ٠‏ لأآنه لو كان كذلك لما كان له هذا الشأن فى حياة الناس » 
م يبين أن الشعر حقيقةالحقائق ولب اللباب والحوهر الصمم من كل ما له 
ظاهر فى متناول الحواس والعقول » وهو ترجمان النفس والناقل الأمين عن 
لسانها » فإن كانت النفس تكذب فما نحس به أو تداجى بينها وبين ضمير ها 
فالشعر كاذب وكل شىء فى هذا الوجود كاذب والدنيا كلها رباء ولا موضع 
للحقيقة ى شىء من الأشياء(” . 

وق تصورنا أن العقاد فى هذا الفهم للشعر يتفق وفهم « وليام هازلت » 
ا لشعر «وردزورث ) ط:2ه5لع702؟ »2 إذ أنه ل على 
بعده عن الزخارف اللفظية والمغالطات الوثمية والتزويق والعويه » بعد شعر 
«وردزورث ؛» عن هذه كلها » وعاد إلى بساطة الحقيقة والطبيعة وسار مخطر 
فوق كبرياء الفن بكبرياء أشد منهم(؛؟ . ش 


. وما بعدها‎ ١ العقاد ؛ مطالعات فى الكتب والحياة ب ص‎ )١( 
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فيضن 


كنا أنه يذ كرنا نما كتبه « وردزورث » فى مقدمة أغانيه الشعبية )إذ نعى 
على الذين يتحدثون عن الشعر كأنه وسيلة للنسلية واللهو السخيف » ومع ذلك 
يحادلون فى ذوق الشعر » » على حد تعبيرهم بنفس اللحد الذى يحادلون به ى 
توافه الأمور كذوق الألعاب الجلوانية أو ألوان اللحمر المتبايئة(© . 

على أن العقاد يهى إلى أن هذا الاعتبار الفاسد ى فهم الشعر هو العلة 
فى كل ما يعرض للشعر من آفات الإسفاف إلى الأغراض الوضيعة والغلو 
والعبث وتشويه المعانى والكلف المفرط بمحسنات الصناعة وغيرها من ضروب 
التزييف » «١‏ وهذه كا تعلم هى جماع ما يعترى الآداب من آفات المعبى 
واللفظ فى اللغات والعصور كافة9) » . 

وإلى هنا نرى أن العقاد ينبئنا عن أن للأدب طريقين ق تعريفه » أدب 
تمليه بواعث التسلية وعلالات البطالة وتخاطب به الأهواء العارضة » وهو 
الأدب الذى بحوى فيه ما توزع من من ألوان الآذاب السقيمة الغثة . . وأدب 
عليه بواعث الحياة القوية وتخاطب به الفطرة الإنسانية عامة » وهو الأدب 
الصحيح العالى0؟ » . 

وأخراً يعقب على ذلك كله ما يفيد أن ذلك هو مقياس الأدب الذى 
يوصى بداقراء شنا الحيل وغل بهذا المقياس يعول ق عمييزه وتصحيح 
النظر إليه(4) , 

والعقاد فى تعريفه هذا للأدب يلتى مع «شيلل » «ء11عط5ة وغيره من 
الشعراء النقاد ى نظرته للقصيدة الشعرية وهى أحد أجناس الأدب بأنها الصورة 
الحقيقية الحياة مشروحة عل حقيقنها الأبدية » وهى خخلق حوادث بالنسبة إلى 
تلك الصور عدمة التغير الطبيعة البشرية كما نحيا فى ذهن الخالق الأعظم والى 
هى صورة لسائر العقول الأخرى » ومن ناحية أخرى متميزة وترمز فقط 


)١(‏ راجع : ع208هه0[1ن) :لاط 18353728 طاكج معومعم سه 2م26 طح دولعه190 
© 23 .10 إعغع2لا0) 106 نانا2132 
(؟) © (؟) © () مطالمات فى الكتب والحياة ص 5 © 5 ٠.‏ 


فنا 


إلى مقدار محدد من الزمان ومجموعة معينة من الحوادث الى لن يتسبى لها أن 
تر جع ثانية17) 1 
ما الشعر ؟ 

بأنى العقاد أن محصر الشعر ى تعريف محدود مدعياً أن من أراد أن يحصر 
الشعر فى تعريف محدود كن يريد أن محصر الحياة نفسها فى تعريف محدود » 
ذلك بأن الشاعر ينبغى أن بتقيد مطلب واحد يطوى فيه جميع المطالب وهو 
التعبير الحميل عن الشغور الصادق » وكل ما دخل فى هذا الباب ‏ باب 
التعبير اللحميل عن الشعور الصادق - فهو شعر وإن كان مدحا أو هجاء أو 
وصفاً للإبل والأطلال » وكل ما خرج عن هذا الباب فليس بشعر وإ نكان ' 
قصة أو وصف طبيعة أو جرع حديث9 . 

فالشعر على هذا ى تصور العقاد هو التعميق للمحسوسات وقدرة على 
التعبر عنها ى القالب ابحميل » وقد تكون هذه المحسوسات عامة شاملة وقد 
تكون خاصة محدودة وقد تكون إدرا كا واعياً لكل ما فى الطبيعة والكون 
والوجدان وكل ما تتسع له الأرضون والسموات » وقد تكون إدرا كا مصرففاً 
إلى ناحية من الحس لاتتعداها إلى غير ها كا حب » وقد تكون هذه المحسوسات 
قوية أو لطيفة أو عميقة أو مضطربة أو سلسلة سائغة » ولكلها على جميع 
حالانها هى الشرط الألزم والشرط الأوحد ق لبامها » وما عدا ذلك من 
الصفات والأدوات:إنما هو نافلة بالنسبة إلى الشاعرية تضاف فتحسن ق صاحما 
أو تحتجب فقلما تضر92) . . 

وق تصورنا أن موضوعات هذا الشعور غير محددة عند العقاد ف 
أجناس قدعة كالغزل ونحوه : غير إنه مهما يكن فإن هذا الفهم للشعر قريب 

)0( بصععه5 كه معصعء2 5ثنزهم[اعط5 بونعه2 ؤه ومعوة عيده5 وعلمعومط., 

عا 23 .2 لطعتمة - مم8 .2 .81 روط العلل بلاطك عه ولزمووع واوممابهوم8 


87 العقاد © شعراء محر ا صن 59 وما بمدذها . 


تن 


من فهم وليام هازلت 1132116 صمدنلاذ77 للشعر » وذلك.لآنه ذهب إلى أن 
الشعر مثل المادة الى تكونت منها حياتنا » أما غيره فشبىء لا نذكره وخطاب 
بنازرن + لأن كل شىء تسيو فى اللباة افقنار ها فدهن القع + فالحوف 
شعر والأمل شعر والحب شعر والكراهية شعر والإرادة والحقد شعر »ع 
وتأنيب الضمير والإعجاب والحلال والرحمة واليأس واخنون كل هذه شعر.. 
فالشعر هوأدقأجزائنا الداخلية » وهوالذى يوسع ويرقق ويهذب ويسمو بوجودنا 
ومنغيره تغدوحياة الإنسانتعسة كال حيوان الأعج . والإنسان حيوان شاعر» 
وأولئك الذين لايفقهون نظريات الشعر وقواعده يسيرون علها فى جميع 
شئون حيامبه(1) 5 

كا أن العقاد ينحى باللائمة على النقاد الذين يترسمون خطا نقاد العرب 
الأقدمين فى أنهم يحصرون كل باب من أبواب الشعر فى نمط لا يعدوه ‏ 
وذلك كما حدث ف المقاييس الى اشترعوها ى أغراض الشعر وأوجبوا على 
الشاعر مراعانها لكى يكون شعره جيداً ى نظرهم . ولذا فإهم محدثوا عن 
صفات المدح التى يحب على الشاعر أن يتناوهها » وكذلك صفات الغزل والوصف 
والتشبيب والهجاء » وغير ذلك من أغراض الشعر الأخرى البى أصبحت كأنبا 
حروب مألوفة لدى الشعراء فيطرقونما(؟) لإرضاء هؤلاء التقاد الذين ينطابوة” 
من الشاعر أن ينظ لم وفق أذواقهم » ولا أدل على ذلك من أن الذين يحبون 
البحترى لا يرضون من الشاعر أن يضف إلا على طريقة البحترى أو للاوصف 
على الإطلاق » والذين يألفون حكمة المتنى لا يرضون من الشاعر أن ينظم 
إلا على طرازها أو لا ينظ. لم على الإطلاق .. والذين يعرفون أن « الاجماعيات 


16 رواجم : اماع20 ظه) الأعماط سمنئللا؟1 راط 5068 لاوتاعص8 126 02 5وع1نالء‎ )١( 
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وما بمدها‎ !8١ (؟) راجع النقد الأدبى الحديث : للدكتور محمد غنيمى هلال ص‎ 
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لضن 


محال محمود ى بعض الدواوين يرون أنه من الغين ألا تنسع الدواوين كلها 
لغير الاجماعيات » والذين يظنون أن الملاحم الكبرة أثرت عن كبار الشعراء 
يرون أن الشاعر الذى لا ملحمة له ليس بشاعر كبير(2 . 

ومن هنا فإننا نرى العقاد يرفض تلك الطريقة فى النقد بأسلوب عنيف 
ينم عني ضجره من الحمود الذى يرين علبا » وذلك بقوله : و كذلك يبلغ 
من ضيق الوعى وركود النفس ببعض النقاد أن يحصروا كل باب من أبواب 
الشعر ى نمط لا يعدوه ولاهم يتخيلون غيره » فيقولون مثلا إن الغزل لن 
يكون إلا هكذا وإلا فليس هو بغزل » وإن الوصف لابد أن يجرى هذا 
امحرى وإلا فليس هو بوصف » ويحسبون أن النفوس لا نحس إلا على وتيرة 
واحدة.ولا تعر إلاعلى أسلوب واحد » فإذا سمعوا غزلا” فينبغى عندهم أن 
يكون على مثال الأغانى البى يسمعها العامة فى المراقص والأندية أو على مثال 
يشبه وينحو نحوه » وقس على هذا مذههم فى سائر الأبواب97؟ 0 . 

وى تصورنا أن رفض العقاد لتلك الطريقة فى النقد ونعيه على حمودها 
وقصر نظر دعاتها ى محال الأدب والنقد » مخول لنا أن نقول عرونة العقاد 
فى فهم الأدب والتقد وتجديده وإبمائه بالتطور للأدب والشعر على سواء » 
لأنه برفضه هذا يثور على شرف المعبى وصحته والإصابة ى الوصف فى عمود 
الشعر التقليدى . 

ويعلل العقاد لخطأ هؤلاء النقاد فى فهم الأدب والشعر مدعياً أن ضيق 
نطاق الحياة هو الذى يلى فى روعهم هذه الأوهام عن الشعر وأبوابه ومراميه 
فيفهمون أن الشعر جانب والحد جانب آآخر » وأن هذين ا حانبين لا يلتقيان » 
والنظر إلى الدنيا لن يتسع ولن يصح إلا بخيال كبير يستوعب ما يراه ويقيس 
ما غاب على ما حضر وما يمكن على ما أمكن وما يتمخض عنه المستقبل على 
ما درج فق ألفاف الزمان » وتلك ملكة لا غى علنها لعامل ولا علم ولا شاعر 
ولا قارئ ولا متعلم » وما دام أناس منا يجهلون مدى اتساع الحياة فلا عجب 
-0120 0 اناد ل مقلطة بزب الاش ع ل 


هف 


أن يجهلوا مدى اتساع الشعر » ولا بدع أن مببط فى مراتب الوجود إلى أفق 
المشرفين على رحبه الشاسع الفسيح(2 . 

والعقاد يرى أن ضيق نطاق احياة لا يقتصر على النقاد فحسب بل إنه 
ليتجاوزهم أيضاً إلى الشعراء » ويضرب لنا مثلا على ذلك بالدواوين الى قرأها 
لبعض الشعراء فإذا به نيحد ما فها يستغرق فضاء محدوداً يقاس بعشرات الأشبار 
ونه لتساءل ونيد عو يقية قاف :الو جود :و غواقن: الاحاسن الل دلت 
إلى غير نباية فى كل طور من أطوار النفوس ؟ ولكنه لا يلبث أن جيب عن 
تساوله مما يتضمن أنك لن : تستطيع أن تفرضها فرضاً إذا أنت قنعت من الدنيا 
ما تمثله لنا أشعار الناظمين المحدودين » ومن هنا فلابد من فهم"شأن الحيال 
توسيع الدنيا والسيطرة علا لنفهم شأن الشعر الصحيح » وبفهم الشعر, 
الصحبح نحطم تلك السدود الى يحبسنا فها أصماب التعريفات من الخامدين 
أو المقلدين فى كراهة التقليد » ولنذكر أبداً أن « التعبير الحميل عن. الشعور 
الصادق عام لا ينحصر فى قالب ولا يتقيد بمثال29؟ » . 


الطبيعة الفئنية والشاعرية : 

على أن العقاد يفسر لنا النفس الصحيحة البى جعل الشعر الصجيح عنواناً 
لها كا سيأق ذلك فما بعد مبيئاً أنها 220 هى النفس الفئية الى تختلف 
ما تختلف ولكنها تتفق فى المعدن الأصيل الذى يجمع بينها عند دقة الإحساس 
وحب الحمال » والذى يسميه ى بعض الأحيان بالطبيعة الفنية الى يرى أنها 
هى الطبيعة (4) الى مها يقظة بينة للإحساس بمختلف جوائب الحياة » مع أن 
جوانب احياة علمياً لا حد لها فى العدد ولا ى الصفة » ولكنه يكشف لنا عن 
حقيقها أكثر من ذلك موضحاً أنها هى تلك,الطبيعة اابى تجعل فن الشاعر جزءاً 

. ١5 (؟) معدمة وحى الأربعين ل ص‎ © )١( 
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١ 


من حياته » أي كانت هذه الحياة من الكير أو الصغر ومن الثروة أو الفاقة 
ومن الألفة أو الشذوذ . وتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً 
واحداً لا ينفضل فيه الإنسان الحى من الإنسان الناظم ؛ وأن يكون موضوع 
حياته هو موضوع شعره » وموضوع شعره هو موضوع حياته » فديوانه 
ترجمة باطنية لنفسه يخى فها ذكر الأماكن والأزمان ولايتى فها ذكر خاهة 
ولا هاجسة مما تتألف مئه حياة الإنسان » وهى فى الوقت نفسه المزية الى 
لاغنى عنبا والى لا يكون الشاعر شاعرا إلا بنصيب منها » لأن مقياس 
الشاعرية عند الشعراء هو الطبيعة الفنية » فالشاعر الذى عنده ما يعير عنه 
ويستطيع التعبير بغير توليد ولا [غراب ولا استغراق » فإنه حينثذ يكون قد 
أدى رسالته وأبلغ فى أدائها أكل بلاغ » وهذه هى الرسالة المقصودة وهذا 
هو الشعر الحيد » وهذه هى الطبيعة الفنية » أما المعانى والتوليدات المتكلفة 
فهى وسائل إلى غابة لا قيمة لها إلا فها تؤديه وتذهى إليه » ويستوى بعد ذلك 
من أدى إليك سريرة نفسه بتوليد و[غراب ومن أد'اها إليك بكلام لا إغراب 
فيه ولا توليد . ومن الغبن أن نحصر الدليل على شاعرية شاعر ف التوليد 
والغرص والاستغراق » لأننا قد تحذف منه توليداته ومعانيه ولا تحذف منه 
عناصر الشاعرية والطبيعة الفنية10) . 1 

وى محال التظبيق يضرب العةاد على ذلك أمثلة من الشعراء الكبار ى 
القدم والحديث أمثال المتننى والمعرى وابن الروى والشريف الرضى ودانى 
وشيللر وجيتى وملتون وشيللى وويمان وإدجار ألن بوء ومن على طرازهم . 
وهؤلاء الشعراء لونظرنا إلهم نظرة الحيل الماضى لشعرائه وحكدَّمْنا مقياس 
الشاعرية الذى رفع حفنى ناصف إلى مصاف الشعراء بله طليعتهم ... لو حكمنا 
هذا المقياس لحيل إلينا أنهم قوم لا يفقهون ولا مخفون للسرور ولا يشعرون 
ما يشعر به عامة الناس ممن لا يعلمون ولا ينظمون9 . 


زفق راجمع المقاد : ابن الرومى ص 7 وما بعدها 3 


(؟) المعاد ٠‏ شمراء مصر ص 59 وما بعدها . 


“م 


صانع » لأنه لا توجد عنده سليقةإنسانية بل سليقة لغوية(1» » وشعره لا يرق 
حركة فى نفس قائله بغير أثر ظاهر ف العالم الخارجى29 . 

وحينا يشتمل الشاعر على سليقة إنسانية يغدو شعره بابأكبيراً من أبواب 
السعادة » لأنه ما من شىء فى هذه الدنيا يسر لذاته أو حزن لذاته » وإما تسر 
الأشياء أو نحزن بما تكسوها الحواطر من الشيئات وتعيرها الأذهان من الصور. 
فالشىء الواحد قد يكون مدعاة للبجة والرضى فى بعض الأوقات ثم يكون 
فى غير ذلك محلبة للأسف والأمى وطريقاً إلى الشجن وال حوى » والشعر 
تكد كفل :بآن ند النا الأشاك فى الصتورة الى جر فنا ها 'خموا لز فا بوتانتنن 
ها أرواحنا » لأنه هو ناسج الصور وخالع الأجسام على المعانى النفسية » 
وهو سلطان مبربع ى عرش النفس مخلم الحلل على كل سانحة تمثل بين يديه » 
ويغض الطرف عن كل مالا يحب النظر إليه » وهو أيضاً مسلاة لمن شاء 
السلوى وصدىتسمعه النفس ىوحشة الوحدة » فتطمئن إليه كنا يطمئنالصى 
التائه إلى النداء فى الوادى لبنس برجع صوته أو يسمع من عساه يقبل لنجدته29) 

ويشبه العمقاد نفس الشاعر العظم بالمصورة الفلكية الى يرصدها الفلكيون 
لالتقاط أشعة النور من أبعد السموات وأظلم الا فاق ى نفس صحيحة الإحساس 
قويته » لا يغيب عبها قريب ولا بعيد ولا ظاهر ولا باطن مما يحيط مها من 
مشاهد الس والحيال » وليس يفوتما علم شىء دق أو جل مما توحى به 
الطبيعة والحياة من الحقائق والأسرار2) . 

على أن العقاد لا ينسى أن يقفنا على حد الشاعر العظم مبيناً أنه هو الذى 
يرسم لنا صورة كاملة للطبيعة ويشرع لنا مذهباً خاصاً فى الحياة » إن الشاعر 
)١(‏ العقاد : مجلة الكتاب « معراج الشعر © اكتوبر سئلة 198547 . 
(؟) » (9) العقاد : مطالعات ب ص !59 )» و ؟؟95؟ . 


(1) العقاد : ابن الرومى حياته من شعره اص (!(«# 42 9 ؟(؟ . 


شيف 


حيمًا يستطيع أن يصنع ذلك الصنيع لهو الشاعر الأعظم الذى ندر أن جود 
الزمان تمثله فى الدهور المتطاولة والأجيال المتباعدة » والذى لا تنطيق على عد 
أقرانه فى جميع الأمم أصابع اليدين » لأنه جمع ف نفسه قدرة جسيمة نادرة " 
لا يذل جزافاً ولا تفوتما ءلى الإطلاق قدرة يعطاها الإنسان20 . 

وى محال التطبيق لهذه النظرية يضرب مثلا للشاعر العظم من شعراء 
العرب بلمتنى ٠‏ لآنه تتجلى ى شعره صورة كاملة للطبيعة يمالا وجلاها 
وطلذني)) وأمرارها + أو أن امستكافى من عموعة كلانه فلدقة البعاة ومذها 
فى حقائقها وفروضها أي كان هذا المذهب وأياًكانت الغاية الملحوظة فيه( . 

أما الشاعر الصغير » ق تصور العقاد » فهو الذى تضيق نفسه بسعة 
الدنيا فلا يشعر إلا يجانب صغير من جوانها الكثيرة » والذى يتبع غيره فى 
إدراكه وشعوره » فلا يثبت لحظة إلا ريها يتكئ على سند من سابقيه أو 
معاصريه » وهو أيضاً شذرة من الدنيا.وليس عثال كامل للدنيا برمتها » وقد 
تكون هذه الشذرة أمل وأتقن وأحب وأشهى من المثال الكامل فى مساحته 
اا الجسم » ولكنه شذرة على كل حال أو خريطة بلد واحد 

ن تغنيك - بالغة ما بلغت من رواءها وإتقانها ‏ عن خريطة الأرض الكاملة » 

0 قصرت ف الرواء والإتقان0" . 

وعلى الرغ, من أن الشاعر يطبع الكلام بطابعه ويعيره من المنزلة فد 
ماله من اأنزلة ى نفسه ؛ فإن العقاد يرى أن الشاعر الصغير لا حرج من 
قرنحته كلام قوب ولو كانت التجارب القوية منه على. طرف المام » والرجل 
الذى لا يعبأ بنفسه قل أن يعبأ اناس بكلامه ولو كان من أعلام الكلاء! 20 

ويرى العقاد أن المسثول الأول عن العيوب الى لحقت بالشعر هو عدم 
فهم الشعراء لحقيقته واتخاذه له ملهاة وتسلية وصنعة واحترافاً ؛ إذ لو فهم 
)١(‏ © (؟) المقاد : 2000 والحياة ص ؟ ١!‏ . 


(؟) المقاد : مطالمات ب ص 55[ . 


الشاعر حقيقة الشعر على أنه من الفنون الحميلة واهتم بدراسة المعانى النفسية 
لاستطاع أن محط قيود التقليد كلها » » أو اسئرسل ق حرية القول واستقلال 
الشخصية إلى غاية أبعد وأسمى » لأن الفهم .معين على الإجادة فى كل شىء » 
وإذاكان الفا مبتكرا مطبوعا على القول فذلك أعون لابتكاره وطبعه وتسديد 
1 و بغر علمه » ورمما ضاعت ملكات كشيرة لأنها لأتفقه حلوم 
ما تعمل فيه » ولم تضع ملكة واحدة لأنها تفقه أغراضها وتتبصر مناشئها 
و-باياءها(!؟ . ' 
وق تصورنا أن عدم الفهم للشعر هو السبب أيضاً ى توريط بعض 
النقاد والقراء معاً فى أحكام جريثة لا يؤيدها الواقع ولا تستند إلى دليل » وذلك 
كا حدث لبعض أنصار شوق الذين يرون أن العقاد ينقد شعراء الحيل الماضى 
لأمهم قدماء أو يشيهون القدماء . ئ 
ويدفع العقاد هذه الشبهة عن نفسه بأنه إذا صح ذاك على رأمم نأولى 
بنقده إذن المتنى وابن الروى وببرون وشكسبير(» . 
ومن ثم فإنه لينعى على « الشوقيين » أنهم لا يفهمون الشعراء السابقن 
ولا الشعراء المحدثين » وينكر فى الوقت نفسه مهم أنهم على ضلال بين عن 
فهم القد.م والحديث والفطنة إلى الشعر الشريف فى كل عصر وأية لغة » فهم 
لا بعجبون بشوق لأنهم يعجبون بلننى والبحترى وابن الروى وأنى نواس » 
ولكن لأنهم لا يعرفون ما هوكنه الشعر الذى يستحق الإعجاب ولا يستقيمون 
الي وتان + ونا جتن لحن عرد الاي يتل الكل واين زرو 
وغيرهما كما عرفهم أنصار الحديث(2" بذلك الفضل انحهول » فلو كان الشوقيون 
يفهمون تلك المحاسن ويستقيمون فى نقد الأقدمين لما كانوا شوقيين ».ولا 


يصير ته بعلمه 


٠. المفاد : شعراء مصر ل ص ١؟! وما بعدها‎ )١( 
:: القن اعرف فيها :شيوش‎ 


(؟) العقاد وزميلاه ( شكرى والمازنى ) ٠.‏ 


رضن 


اتحسرت بين أنصار الحديد وببنهم صلة التعارف والإقناع 5 ولكنهم شرغوة 
شعراء الحيل الماضى "نا يقرءون شعراء العصور اللخاهلية والأموية والعباسية 
بغر بصيرة ولا استقامة فى الإعجاب أو فى الإنكار() . 
ْ 4 # # 

ويذهب العقاد كذلك إلى أن الحطأ فى فهم الشعر هو الذى جعل فريقاً 
من شعراء الحخيل الذى سبق مدرسة الديوان » وق مقدمته الشاعر محمد عبد 
المطلب ومن لف لفه » كان ينظر إلى الشعر على أنه مسألة لغة وفصاحة لغوية : 
لابل سال كر بدوية عربية لا ثم على أ كلها وأرقاها إلا فى أسلوب 
كأسلوب الشعراء الحاهليين والمخضرمين » وأغراض كالأغراض الى نظم 
فبا أولئك الشعراء( . 

والذى لاشك فيه أن شعر هذا الفريق لم يكن ليعجب العقاد الناقد » 
لأنه يرى أن الشعر تعبير عن النفس الإنسانية وتمثيل للحياة فى شبّى ألوانها 
وشكولها ويستحق من التقوم والتقدير ما تستتحقه النفس فيضت نا ا 
ولأنه يرى من ناحية أخرى أن اللغة ليست هى الشعر وأن الشعر ليس هو 
اللغة 6و أن الإنسان لم ينظم إلا للباعث الذى من أجله صور أو صنع الغاثيل 
أو غنى أو وضع الألحان . فالباعث إذن موجود معزل عن الكلام والألوان 
والرخام والآألحان » وإما هذه هى أدوات الفنون الى تظهر مها للعيون والأسماع 
والدواطر حسب اختلاف المواهب والملكات » فإذا وجدت الفحولة البدوية 
وجدت أداة النظ والتعبيرء وبى أن نبحث عن الشاعرية واللحوالج والأحاسيس 
الي يعبر عبا الشاعر » وهذه الشاعرية قسط شائع بين الناس يعرون عنه 
عا استطاعوا من لغات » وقد يعبرون عنه كنا تقدم يغير اللغات(؟ . 

وق اعتقادنا أن العقاد يتفق فى هذا الفهم مع «وردزورث » إذ.يرى 
الأخير أن الشاعر لا ممتاز عن الناس إلا بقابليته العظيمة للتفكر والشعور حدن 


. 1١5 العقاد : ساعات ص‎ )١( 


(0) ؛ (؟) © (؟) العقاد : شعراء همصر صفحات 5؟ ©) 8؟ )2 5.5 . 


1 حرفن 


لا يكون ثمة مؤثر خارجى مباشر يستشر ذلك التفكير أو الشعور » ثم هو يتديز 
عن سائر الناس ممقدرته الفائقة على التعبير عن تلك اللخواطر والمشاعر على 
ما نشأت فى نفسه(2) . 

وى اعتقادنا كذلك أنه لو ساد فهم العقاد للشعر لدى الشعراء لما بّى 
فهم شاعر يقلد الأقدمين بأى صورة من صور التقليد أو بى فهم شاعر يتخذ 
من الشعر ملهاة وتسلية وصنعة واحترافاً » كما أشرنا إلى ذلك من قبل . . 

ب - الإبداع بين الصنعة والتقليد 

يرى العقاد أن المعول فى الابتكار يقع على الصدق فى الشعر » وأن 
التجديد يشتمل على ثبىء مستمد من قر محة الأديب نحيث يكون ممثلا لروح 
عصره الذى بعيش فيه50) : 

وفها يختص بتمثيل الشاعر لروح عصره يذهب العقاد إلى أن وصف 
مدينة لوندرة أو باريس على جاهلية الشاعر الإنجايزى أو الفرنسى » فإذا مثل 
حديث الذهن مدنى النفس ؛ إذ ليس المعول فى عصرية الشاعر على وصفه 
الاخبراعات العصرية ولكن على كيفية الو صف ووجهة النظر9» . 

ومن م يأخذ العقاد على محمد عبد المطلب أنه فهم من المذهب الحديث 
فى الشعر أنه وصف المخترعات العصرية والآلات الحديئة » وأنه النظم فى 
الطيارة كما كان الأقدمون من الشعراء ينظمون فى النوق والأفراس . 

وبناء على هذا الفهم أنشد عبد المطلب قصيدته العلوية الى يعارض مما 


17170203590 راجع : و©ه2108ع01ن) بلاط 835335 طن رءو5ه52 ل4سة نم20‎ )١( 
0غ ,12700100092 ا إع00620 10 أتلعة11‎ 172121 18311305. 2. 150 ©. 


(؟) المقاد : همجلة الهلال أكتوير سنة لاإهم؟|ا . 


(؟) العقاد ؛ الفصول ا ص ه7ا؟ . 


م 


حافظاً فى قصيدته العمرية » واسهلها بأبيات يقول منها فى وصف طيارة 
يتمنى أن يلى مها الإمام على » على السحب » لعله يرتى إلى أوجه(© : 
أرى ابن الأرض أصغرها مقاما فهل جعل النجوم مها مراما 
زهاه .رونئق الحخضراء لما تلفت فى محسرءها وشاما 
فشد على كواكبا مغيراً ‏ وحلق فى جؤانهيا وحاما 
ففاكان من العقاد حينا أسمعه عبد المطلب تلك القصيدة إلا أن قال له : 
إنف أعجب بقوة الأسر ف العبارة » غير أنى أراك الآن ى صمم التقليد 31 
تحسب أنك نجوت منه بطيارة ؟ فلولا أن العر ب وصفوا الناقة البى يبلغون مها 
الممدوح لما وصفت الطيارة الى تبلغ مها الإمام » ولولا التخلص والاستطراد 
هناك لما كان التخلص والاستطراد هنا . وموطن الخطأ أنكم نحسبون الشاعر 
العربى يصف الناقة لأنمها « أداة موااصلات » فتحسبون وصف ١‏ أدوات 


المواصلات » فى عصرنا فرضاً على الشاعر الحديث » وليس الأمر على هذا 
الحسبان9؟) » . 


وق تصورنا أن ما صنعه عبد المطلب فى وصفه للطائرة هنا ليس تقليداً 
كا فهم العقاد وإنما هو محاذاة » وما أشبه صنيع عبد المطلب هنا بصنيع أنى 
نواس فى دعوته لاستبدال الحمر فى مطلع القصيدة بالأطلال » وذلك حينا 
ذهب إلى أن الحياة قد تغبر وجهها » حيث استقر المحدثون بالمدن وسكنوا 
ا وغدا الشاعر يقم على بعد خطوات من الممدوح » فالعودة الاك 
وأطلاها والصحراء ورماها .إذ ذاك لا حرك الشعراء المحدثين » لأن الشاعر 
لاتمندوضف القوق إلا إذا كابدهاولا يتش عن الأطلال إلا ذا ميا : 
ومن ثم فإن دعوة أنى نواس هذه قد اتسمت بالحماس الذى مل إهابه » و لذا 
فإنه أشعلها ثورة عاتية فى شعره على التغنى بتلك الأطلال تتمثل فى قوله9) : 
)١(‏ العقاد : شعراء مصر سا ص 695 »4 و08.م . 
(؟) العقاد : شعراء هصر با ص 5ع © و0.م . 
(5) راجع النقد المنهجى عند العرب للدكتور محمد متدور ب ص 09 وما يمدها » 


واللنقد الادبى الحديث للد كور محمد غليمى هلال عل ثالئة داص 515 »© والشعر 
العرنى بمين الحمود واتطور للدكتور عبد العزير الكفراوى م ص ؟لا وما بعدها 8 


م - للا عباس المقاد نائدا وفرض 


تصف الطلول على السماع ها أفنو العيانكأنت فى الحكم ؟ 
وإذا وصفت الشبىء متبعاً لم نخل من غلط ‏ وءن وهم 
وى قوله() : 
كه رحبلا اضاع للب م فَْ الالذات والحمضشفرا 
وفى قوله كذلك() : 
مالى بدار خلت من أهلها شغل”2 ولا شجانى لا شخص ولا طلل 
ولا قطعت على حرف مذكرة20 فى مرفقها إذا استعرضها فقل. 
ولا شتوت بها عاماً فأدركبى فبا المصيف فلى عن ذاك مر تحل 
ولا شددت لا من خيمة طبناً جارى بها الضب وا حرباء والورل 
فهاك من صَفبى إن كنت مختدراً ومخيراً نفراً عبى إذا سألوا 
والذى لاشك فيه أن استبدال التغنى بالأطلال الدوارس بالتغنى بالحمر 
أو التغزل بالمذكر لم يأت مجحديد فى الشعر العربى ؛ بل على العكس من ذلك 
فإن هذه مو ضوعات شاذة - كما ذهب إلى ذللك الدكتور مندور - لاا تستطيع 
أن تحرك كافة النفوس كا كانت تفعل موضوعات القدماء » لأن المو ضوعات 
الشاذة لا تستطيع أن تبعث فى النفوس تلك الأصداء الإنسانية الواسعة الى 
لابد ما0) . 
ومن م فإن دعوة ألى نواس ل تكن ضرورة حتمية من الناحية الفنية(4), 
لأن خلاصة ما يقال فها لاتعدو أن تكون محاذاة للشعر القدم . والحاذاة أخطر 
من التقليد ه ولك لأنناكنا نفهم أن يدعو إلى نو جديد من الشعر » وأما أن 


0 2 1 دروان: الى واس سد ل‎ 00٠23 
1 الذكتون مكنيد مندوي + 'النقذ المتهجئ عند العري ع عن‎ )#( 


ين 


محافظ على الهياكل القدمة للقصيدة مستبدلا ديباجة بأخرى » وأن يدعو إلى 
الحديث فى موضوعات لا تستطيع أن تحرك نفوس الحميع فذلاك مالا يمككن 
أن يعر خلقاً لشعر جديل(1) ) . 

0 فوصف عبد المطلب للطائرة قى القصيدة السابقة محاذاة لما كان 
يصنعه الشعراء العرب فى وصف ١‏ أدوات المواصلات » » وكا كان يصنعه 
أبو نواس ف استبدال مطالع قصائده بالغزل بالمذكر والتغنى بالحمر وشرما » 
وفرق بين انحاذاة فى وصف عبد المطلب والتقليد كنا فهم العقاد ى وصفه 
للطائرة » اللهم إلا أن يقصد العقاد بتقليد عبد المطلب أنه اتجه إلى وصف 
؛ أدوات المواصلات » كما كان القدماء يفعلون فى قصائد مدحهم وغيرها .. 
ومن ثم فإنه لو استبدل « أدوات المواصلات » القدمة ( الناقة واالحمل وغيرها ) 
بوصف شىء آخر غير أدوات المواصلات » أو بالتعبر عن حبه لآل بيت 
رسول الله » لكانت محاذاة كمحاذاة أنى نواس » وذلك لانقطاع الصلة بين 
التغنى على الأطلال الدوارس والتغنى بألحمر هناك وبين وصف الناقة وابحمل 
وبين وصف أى شى عآخر غير أدوات المواصلات » أو التعبير عن حبالشاعر 
لآل بيت رسول الله هنا . . أما التقليد الذى يقصده العقاد فهو انصراف ذهن 
الشاعر إلى وصف أداة المواصلات الى ينتقل بوساطها الشاعر إلى #مدلوحه » 
فبدلا من أن تكون حملا فما مضى غدت طائرة اليوم . . 

ومما يُقوى هذا الفهم ما ذهب إليه العقاد من أن الشاعر العربى إنما كان 
يصف الناقة لأنها جزء من حياته محس بها الأنس ف القفار الموحشة ويأكل من 
لبها ولحمها وينسج ثيابه ومسكنه من وبرها » ويعرفها وتعرفه كا يتعارف 
الصحاب من الأحياء » وينظر إلى مكانها من ضميره وخوالج حياته فإذا 
هى لا تفارقه ولا #تجب عنه ولا تبرح ملازمة عنده لحيال من يحب وخيال 
من بمدح وخيال من يرجو وما يرجو من الناس والأصقاع والأمصار ؛ فهو 
شاعر حى الشاعرية حين يصف الناقة لآنه إئما يصف فق الحقيقة جزءاً من 
الحياة و.جز ءأ من الشعور وجزءاً من الإنسان ؛ وهو أشعر ألف هرة تمن كيه 


(!) الدكتور محيد مندور : النقد المنهجى عند المرب ب ص إلا . 


00 


بوصف الطيارة فى العصر الحديث » لأنها أحدث أدوات المواصلات . كأننا 
لا نعيش إلا لنصف هذه الأدوات ونتربص ما على أبواب المصانع تموذجاً 
بعد موذج لكى نسابق الدفاتر الصناعية بسرد آلانها وتفصيل حركاتها وتحليل 
أجز انها وتصوير شيائم("© . 

ثم مخلص بعد ذلك كله إلى المبدأ التقدى فى الوصف ويتمثل فى أن 
أدوات المواصلات وغيرها من المخترعات الحديثة لا تستحق من الشاعر أن 
يصفها لو نظر إلى الفن والأدب إلا عقدار ما تبعثه فيه من شعور و تفتحه له 
من تال عوالسعدس ومناذالف ,ادف من الثاقةفوق الأرضي وتيت السياءه 
فإن الناقة إن تزال حديئة كحداثة الإنسان ما ببى لها أثر فى الوجود(" . 

ويتضح مما سبق أن العقاد لا يننى وصف الشاعر لأدوات المواصلات 
أو الترعات الحديئة . على أن يكون وصفه لها بمقدار ما تبعئه فينا من شعور 
وتفتحه لنا من خيال » وأن يكون وصفاً صادقاً إنسانى الطابع غر مقصود 
لذاته » وأن يكو ن الوصف لما مستقلا بحيث لا يكون تمهيداً لغرض آخر 
كنا فعل عبد المطلب . 

وينعى العقاد على الشعراء الذين محسبون أن معارضة شعر العرب يجعل 
مهم شعراء عصريين مبتدعين » وعلى هذا فإن كانت العرب تصف الإبل 
ام والبقاع وصف هو البخار والمعاهد والأمصار » وإن كانوا شيورد 
فى أشعار هم بدعد ولبى والرباب ذكر هو اسما من أسماء نساء اليوم » ثم حور 
من تشبهاتهم وغير من محازاتهم بما يناسب هذا التحدى » زاعماً أنه هذا الشعر 
سيقال عنه إنه شاعر مبتدع عصرى وليس بممقلد قدم . ويرى العقاد أن هذا 
الحسبان خطأ ولأخلق به أن يسمى ١‏ بالابتداع التقليدى » لأنه ضرب من 
ضروب التقليد » وأن أصحابه لا يستطيعون أن ينظموا إلا إذا وجدوا أمامهم 
من يعار ضونه » بل إن الشاعر منهم لو كان نقاشاً لما عرف كيف يطلى جداره 
بالدهان الأييض مالم ير أمامه جداراً أسود الدهان9”© . 


. (؟) المعاد : شعراء مصر وبيئثاتهم د ص ٠ه © و 1ه‎ ©» )١( 
. (؟) المقاد : مطالعات ص 6ل9؟‎ 


0 


اق 


وممضى العقاد فى تصحيح الأفهام نحو الشاعر المبتدع قائلا : ٠‏ وليس 
المبتدع من يبتى له حوضاً تجاه ينابيع المطبوعين يرصفه محجارتها وحصباتما 
وعلاه بطينها ومائها » ثم يدعوه بغر أسواميا ؛ ولكن المبتدع من يكون له 
ينبوع يتفجر منه الماء كما يتفجر من ينابيع المطبوعين ويستى منه كما يستقون » 
ولا قبل باستئباط “هذه الأمواه الطبيعية إلا لمن كان له سائق من سليقته مهدنه 
إلى مواقع الماء » وبصر كبصر المدهد الذى” يزعمون أنه يرى محارى الماء 
تحت أدم الأرض وهو طائر فى السماء(2© . 
#* 4 
وإذا أمعنا النظر فها كتبه العقاد خاصاً بالتقليد خرجنا بأن المقلد هو من 
يكتب :على أسلوب' من تقدمه فى الفكر واللفظ » وهو بمذه المثابة ليس أهلا 
قك مين الأدباء الناسين ولا هو بذى موهبة مأثورة ى الأدب » وذلك 
لأله معد معال عَيوَ فلا رقلاز: عل أن مسقل بطررقة لنقية أ لاع فى اتقئية 
من" ذخيرة الكتابة ما يقوم بمطالب الطريقة المستقلة . فلمتنى مثلا شاعر كبير 
لأنه مستنبط فكره وعبارته معبر عن زمنه وعن نفسه » ولكن ليس بالشاعر 
الكببر من ينشد على مثال المتنى اليوم لآنه ذيل من ذيول المتنبى ملحق به » 
لاافضل له على الشعر غير فضل الإجادة فى امحاكاة وما هو بالفضل الذى 
يفخر به مخلوق“يشعر بأنه مثل من أمثلة الهلق7قائم بنفسه وقالب من قوالب 
الحياة منفرد بقياسه وحجمه() , 
على أن شعر التقليد ليس على نبج واحد كله » فنه ما هو زيف فارغ 
لا مت إلى الطبيعة بواشجة ولا صلة وليس فيه إلا لفظ ملفق وتقليد براء هن 
الحس والذوق, والبراعة29 . ومنه ما هو قريب إلى الطبيعة ولكنه منقول من 
القسط الشائع بين الناس فليس فيه دليل/ءلى شخصية القائل ولا على”طبعه » 
)١(‏ المقاد : مطالمات د ص 5/6 . 
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لأنه أشبه شىء بالوجوه المستعارة الى فببا كل ما فى وجوه الناس وليس فبا 
وجه إنسان(1) , 
وقد عرفنا فما سبق أن العقاد ينبى عن الشعراء الذين يعارضون شعر 
العرب صفة الابتداع والعصرية فى الشعر ويصفهم بأمهم « مبتدعون مقلدون » 
لآن عملهم هذا ضرب من ضروب التقليد وأنمهم لا يستطيعون النظم إلا إذا 
وجدوا أمامهم من يعارضونه . 
ويتضح من هذا أن التقليد ‏ فى تصور العقاد ‏ يتمثل فى أن يبى 
الشاعر شعره على أساس الشعر القددم ويبنى على منوال الشعراء القدانى ونحن 
فى القرن العشرين » ولم ينشى' شعره فى كنف الحياة والمثل الأعلى والواقع 
الذى يعيشه(2 . ومعبى هذا بوضوح أن هذه الآفة قد قتلت فى الشعر روح 
الابتداع والصدق وقصرته زماناً على التقليد وا محاكاة » حبى لقد بلغ بالشعراء 
الولوع مما أسماه العقاد « الابتداع التقليدى » أنهم وصفوا أنواعاً من الدمع 
بين أصفر وأحمر وأزرق وأخضر وبنفسجى »؛ وتوهموا أن وصفهم هذا 
كله من بدائع الافتتان » مع أن الأمر ى حقيقته لا يعدو أن يكون كذباً ى 
الإحساس » وتقارباً فى سياق نظ معانى الشعر , ومهمة الشاعر حينئذ أن ينظم 
بلسانه ولا ينظم بوجدانه ولا يستوحى نفسه وهو ينظر إلى الدنيا والواقم » 
كا أنه لا يعر عن زمنه الذى يعيش فيه ولا عن حياته الى محياها0» . 
ومن ثم نرى العقاد مهدم فى غير هوادة ولا رفق الأساس الذى يجعل 
الشاعر يقلد القدماء فى أشعارهم ؛ ذاهباً إلى أن شعر العرب مطبوع لا تصنّع 
فيه » وذلك بعكس شعر الشاعر المقلد فإن شعره تصنع لا طبع فيه » وذلك 
لأن العرب كانوا يصفون ما وصفوا فى أشعارهم » ويذكرون ما ذكروا » 
لأنهم لو لم ينطقوا به شعراً لحاشت به صدورهم زفيراً وجرت به عيوهم دمعاً 
)١(‏ المرجع السابق ص 1656 . 
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ر اشتعلت به أفئدتهم فكراً » أما نحن فأى موضع لتلك الأشياء من أنفسنا ؟ 
إنما لا مبتاجنا كنا اهتاجتهم ولا تنصيينا كنا أصبتهم » وإذا سكتنا عن النظم فبا 
لا مخطر لنا إلا 15 تمر الذكرى بالذهن » والمرء إذا تذكرلا يقلد من يتذكرهم 
ولكنه يتحدث مهم ويصف ما عنده من الأسف علهم أو الشوق إلهم . 

ويزهو العقاد بشعر المدرسة الحديثة ‏ مدرسته طبعاً ‏ حيها يذهب 
إلى أنه كشعر العرب » لأنه شعر مستمد من الطبع وأنه أثر من آثار روح 
العصر ق نفوس أبنائه » فن كان يعيش بفكره ونفسه فى غير هذا العصر 
فا هو من' أبنائه وليست خواطر نفسه من خواطره0© . 7 

لذ مذ نا 

وى ضوء ما سبق من عدم إغفال العقاد لإحساس الشاعر وللدافع الذى 
يدعو الشاعر إلى الكذب ى إحساسه » حتى ممكننا أن نقول : على هذه 
الوتيرة مق الكلكق الالحسامن كان تخالى شعراء القلة وى عسي" 
الكتاب ‏ لولا قليل من الشعر الحيد المى فيه ديواناً لشاعر واحد9) . 

فى ضوء هذا المبدأ فرق العقاد بن سينية البحترى وأندلسية شوق من . 

حيث الموقف الذى أنطق البحترى بقصيدته النادرة ىق وصف إيوان كسرى » 
ليعرف نصيبه من الشاعرية ونصيب شوق بالقياس إليه ى هذا المضمار0© . 

ويرفض العقاد كذلك أن يكون الباعث لدى البحترى فى نظم قصيدته 
تمليق الأمراء من الفرس » لأآن الأسى فى القصيدة أظهر من أن يعزى إلى 
التصنع والرياء . 

والقليق بالمدح فى زمانه أجدى من العليق بوصف الآثار واستشباد. 
التاريخ » وهو لم يستطرد إلى مدح"مطول ولم “يتجاوز التلميح فى الإشارة إلى" 
أولئك الأمراء9» . 


. (؟) المرجع السسابق ص هلا؟ وما بيعدها‎ © )١( 
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ويذهب العقاد إلى أن الباعث لنظم البحترى هذه القصيدة هوه الإحساس 
الى ؛ الذى حدا بالشاعر إلى نظم قصيدته والإطالة فها » وكذلك وحى 
الشاعرية ق صميمها أنطق العرنى المسلم بالععرة على أطلال الفرس المحوس . 
وهذا هو« الموقف » الذى ينساه الناقدون المقلدون كلا نقدوا الشعر وتذوقوا 
الكلام » لأنهم لا يذوقون حديث نفس يعنهم أن يعرفوا منها فى أى المواقف 
كانت وق أى البواعث جاشت بالشعور » وإنما يتلقفون ألفاظاً لا صلة بينها 
وبين الضمائر » وله ميزان لها غير النحو والصرف والبديع والبيان » مع أن 
« الموقف فى القصيدة هو باعنمها الأول وغايها الأخيرة » ولا جاح للشاعر 
إذا هو لم ينجح فق نقلنا معه إلى ذلك الموقف الذى كان فيه وإشرا كنا ى نظرته 
الى نظر مها حين توفر للإبانة والإنشاد(' ؛ . 

والذى لاشك فيه أن بناء الحكم على الموقف لدى العقاد أمر فريد 
عجيب » ولاسما إذا عرفنا أنه كتب هذا النقد عام 141317 » وذلك لأن المواقف 
الأدبية وتعليق الحكم علها حديثة النشأة فى النقد العالىى وفى الدراسات المقارنة ؛ 
إذ أنها نشأت بعد حديث العقاد عنها بزمن طويل . 

ومن ثم فإن نقد العقاد على هذه الأسس نقد يتصل بالكل" » وأنه ثورة 
فى تاريخ النقد العربى . . 

فالموقف فى تصور العقاد إذن هو وقوف كل منهما على الآثار » مع 
ملاحظة أن البحترى له فضل الابتكار المستقل فى الوقوف على الا ثار » لأنه 
م يكن ليفهم أن خرائب فارس تستحق من قربحته ما تستحقه أطلال سعدى 
ولبى لولا جرأة فى الحيال وتصرف فى الشعور وإحساس صحبح ببواعث الشعر 
حيث كان . . أما شوق فإنه أى بعد أن غدا وصف الآثار التارمخية قالباً 
محفوظا فترسمه شوق ؛ ولم يكلفه كثيرا ولا قليلا من جرأة الحيال ولا من 
اقتحام الإبداع » بل كان فى قصيدته تلك مقلداً كاذب الإحساس( . . 


. 1١١7 المرجع الابق ص‎ )١( 
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ولكى يستدل العقاد على تقليد شوق فق تلك القصيدة قابل بين شاعرية 
البحترى ف موقفه على الإيوان وشاعرية شوق ق موقفه على آثار الأندلس 
أو ثار مصر » كما قابل بن أسى البحترى فى قوله0) : 
مطبق على الشك عيئ أم أمان غيرن ظنى وحلسى 
وكأن الإيوان من عجب الصنعة جوب ى جنب أرعن جلس 
يتظنى من الكابة إذ ييدو لعيتى مصبح أو ممسى 
مزعجاً بالفراق عن أنس ألف200 عز ء أو مرهقاً بتطلين عرس 
فكست حظه الليالى وبات المشترى فيه وهو كوكب محس 
فهو بيدى تجلداً وعليه ككل من كلاكل الدهر مرسى 
عمرت للسرور دهراً فصارت للتعزى رباعهم والتأسى 
فلها أن أعينبا بدموع 2 موقفات على الصبابة حبس 
قابل العقاد ببن هذا الأسى الصادق ‏ كا وصفه بذلك ‏ وبين ١‏ شعوذة 
شوق ف أساه - على حد تعبيره - حين يقول للسفيئة القادمة إلى مصر() : 
نفسى مرجل وقلى شراع ‏ سما فى الدموع سيرى وأرسى 
وحين يقول فى وصف الحزيرة9© : 
لبست بالأصيل حلة وشى2 بين صنعاء فى الثياب وقس 
قدها النيل فاستحت فتوارت مئه بالحسر بين عرى ولبس 
ويعقب العقاد على هذه الصورة قائلا : : أى إن الحلة الى لبستها المزيرة 
فى الأصيل قد شقها النيل فهربت الحزيرة تتوارى بالحسر عن العيون . ولسنا 
ندرى هل يخيط النيل فى الصباح ما يمزق من أثواب الأصيل ‏ أو هو لا يزال 
عزق كل ثوب ولا تزال ابحزيرة أبداً فى ذلك الهرب والترقيع0). 2 
ومضى العقاد يستخرج من من القصيدة ما يدل على الأم الذى دعاه 
بالشعوذة فيا سبق ومن م وقف عند قول شوف فى سواق الحزيرة حيث جعلها 
نضح اليوم لها تبكى على رمسيس”"© : 


)١(‏ المقاد :. ساعات بين الكتب ب ص لإ!!ا ©» ولُ|ا! هه 
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أكئرت ضجة السواقى عليه وسؤال ايراع عنه جمس 

"نا وقف عند قول شوق فى وصف الأهرام وأنى الهول(2 : 
وكأن الأهرام ميزان فرعو ن بيوم على الحبابر تحس 
أو قناطيره تأنق قبا ألف جاب وألف صاحب مكس 
روعة فى الضحى ملاعب جن حين يغشى الدجى حماها ويغسى 
ورهان الرمال أفطس إلا أنه صنع جنة غير فلس 

ومخلص العقاد من تلك المقابلة إلى نتيجة سبق أن أشار إلها تتمثل فى أن 
أبى شوق شعوذة ليس فبا من صدق الإحساس ظاهر ولا باطن ولا كثير 
ولا قليل . 

وأخذ العقاد يعلل هذه النتيجة بقوله الذى يتضمن : ماذا فى قوله إن 
الذين ,بنوا الأهرام لم يكونوا فطساً بلى أين كان الفطس من أى امول حين 
بناه أولئك اللحنة الذين برأهم شوق من داء الفطس » وأين الموازين والقناطير 
من عيرة الآهرام وجلالة التاريخ ؟ ولماذا تكون القناطر فى روعة الضحى 
وملاعب جنة فى الظلام229 . 

ويذهب العقاد إلى أن شوق ظن أنه مجارى البحترى بذكر الحنة ححن 
قآل هذا :ورطيف انان : ١‏ 00 
ليس يدرى أصنع إنس لحن سكنوه أم صنسع جن لإنس 

فكبا فى مكانه وما درى أن قول البحترى هذا لانبجاريه محخار فى صفة 
الآثار والإبجاز المعجز القهار » فهو آية الصدق وآية البراعة فى آن » وهو 
يقول لنا ى بيت واحد إن الإيوان كان معجزاً فى الصنعة حى يخال من صنع 
الحن للانس لضعف هولاء عن تشبيد ذلك الصرح المُرِيد» وأنه كان مهجوراً 
مخيفاً حى يخال من صنع الإنس للجن لما حيط به من الوحشة ويبدو عليه 
من الكآبة والرهبة » ولن يقال فى وصف الإيوان الباذخ المهجور أوجز ولا 
أبلغ ولا أبرع من هذا ااقال9؟ . 
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ويعود العقاد ى موضع آخر إلى الحديث عن تلك المقابلة بين سينية 
البحترى وأندلسية شوق ذاهباً إلى أنه مهما يقل النقاد فى بلاغة لفظ شوق 
وجودة معناه وحداثة تشبهاته » فإنه لا يرجح فى هذا الصدد إحدى القصيدتين 
على هذا المنوال » ٠‏ فإن الشوقية قد ترجح البحترية فى كل,شىء ويبى بعد 
ذلك فضل الابتكار المستقل للبحترى غير منازع فيه » لا لأنه سبق صاحبه 
فى الزمن » فذلك مالافضل فيه للمتقدم ولاحيلة فيه للمتأخر . ولكن لأن 
وصف الا ثارلم يكن شائعاً ى عصر البحترى » ولم يكن ليفهم أن خرائب 
فارس تستحق من قر حته ما تستحقه أطلال سعدى ولببئ » لولا جرأة الحيال 
وتصرف فى الشعور وإخبناين تييع ببواعت الشعر حيث كان(" ) . 

ومعى هذا أن العقاد يفهم « الموقف » فى القصيدة على أنه الموضوع 
حت عات بن ا ررب نكر اين انان إلى لط اميا لقا 

بغض” النظر عن تقصير أى مهما فى تعبيره عن تجربته » ومن ثم فإن فهم 
الدكتور محمد غثيمى هلال فى الموقف بين القصيدتن ممتلف عن فهم العقاد 
له » إذ يذهب الدكتور هلال إلى أن كلا مهما وقف على الآثار وهذا لا يخرج 
عن أمهما انحدا فى الموضوع ولكبما بعد ذلك محتلفان ق الموقف » فوقف 
البحترى موقف النافر من امتمع والناس ححتى الأقارب » مبرب من أزمة 
وعيه النفسية فى نشدان العظة مهذه الأطلال الدوارس لقوم غير قومه وينصفهم 
فها . أما شوق فإنه يقف موقف المغترب عن وطنه الحبيب يرزح نحت ثير 
الأجنى الدخيل » فهو مبرب فى حل خيالى بأمحاد وطنه ويستطرد من ؟ ثار. 
الوطن لذكر؟ ثا رالأندلس » وطن قومه القدم ؛ ينشد ف امحد الغابر محل الوطن 
ومحد العرب - ملاذاً من الحاضر » ف ثنائية أشاد فها شوق بوحدة الشعور 
الوطنى مع الشعور العرى #اتفروية فى الامش أو املاةو اناف خ كلها 
ذو طابع إيجانى » فيه تتمثل الحركة النفسية من الحاضر اليائس إلى الماضى 
المشرق نشداناً لمستقبل يليق بذلك الماضى . فى خياله أنه لا يبعد أن يكون 


. ١5 محلة الهلال : « شوقى ف الميزان » للعقاد » أكتوبر سنة لامهةا ص‎ )١( 
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لوطنه من المحد فى المستقبل ما كان لقرطبة فى الماضى » فى حن أن حاصرها 
كن لامر رظي لدلك الديف: ١‏ 
قرية » لا تعدق الأرض »ء كانت2 تمسك الأرض أن تميد وترسبى(١)‏ 

وق تصورنا أن العقاد فى حديثه عنالقصيدتين لم يدرك الموقف فى مفهومه 
الحديث همنتهدم51 786 الذى يتمثل فى سلسلة من الأحداث الى تكون 
مثابة صورة للانفعال الحاص » نحيث إذا استوفيت الحقائق الحارجية الى 
يجب أن تنتبى إلى مجربة حسية فإن الانفعال يغار إثارة مباشرة(6 , 

غير أننا نعتقد أن عدم إدراك العقاد « للموقف » فى مفهومه الحديث 
م يكن لعجز منه عن إدراكه » ولكن قد يكون المسئول عن ذلك ضيق المقام 
الذى قابل فيه ببن هاتين القصيدتين . 

وليس أدل على ذلك من قول العقاد : « ولو شئنا لأطلنا المقابلة ببن 
هاتئن القصيدتين » فإن ذلك أحرى أن يقنع من لم يقتنع ممكان الشاعرين من 
الشاعرية » وأن الذين يعجبون مثل شوق لا يصدقون الإعجاب للأقدمين 
وأنهم مبرفون ما لا يعرفون ومخلطون بين المواقف والمعانى والأغراض من 
حيث يقصدون أو لا يقصدون » ولكننا غءر حريصين على إقناع من ليس 
يقنئعه هذا البيان الوجيز 2" ) . 

ل ا نب 

ولا ينسى العقاد أن يطلعنا على نوع من النقاد مبزءون بالتشببات الشكلية 
والتعبرات الى تقاس بالمسطرة والركار » أو تخمرك فى أسمى ما تسمو إليه 
عن أحياء كأنها « تحت القرين »لم تتأصل فنها الحياة » -بزعون -بذه التشبببات 
ويزدرونها ويتفكهون بالضحك من زورقها الذى أثقلته حمولة من عثير ؛ 


)21 راجم , المراقف الأدبية م للدكتور محمد غنيمى هلال ب ص ٠١‏ وما بعدها ‏ 
عد أن 'القاهية شم 1 
(؟) راحع المصدر السابق ب ض لا؟ . 


(9) العقاد ساعات : ص 159 . 


لين 


ودمعها الذى بجرى بلون البتفسج ء وهلاها الذى جعلوه فى السماء سواراً » 
و احتاجوا إلى النقد فرهنوه بدرهم . فهؤلاء النقاد اعرد كل الشعراء بقليلاامر 
وينكرونه » ولكن الواحد منهم لا يلبث أن يسمعلك أبياتاً م من. نظعه أو انفلم 
لحن ب يه اندو رن بردو الاباك قبل 
دقيقتين . « وقد يكون الشبه خفيا فى , بعض الأحيان بين الأبيات الممدوحة 
والأبسات المزدراة » ولكن الذى يدهشك ومخلف ظنك أحيانا أن ترى الأبيات 
فى الحالتين على نمط واحد من المععى والصاعة والقوقو حماس دان 
التماليت عل ووو لعافتي ب افا باله يك علبا هنا ؟ الأمر واضح . إنه 
مقلد فى اسنهجانه للتقليد كما أنه مقلد فى الإعجاب والاستحسان » فهو مقلد 
مركب لعله شر من المقلد البسيط 2270 . 

كا أنه بصحح لبعض هؤلاء النقاد زعماً تردأوا فيه يتضمن أن القصيدة 
إذاكانت فى وصف الصحراء » أو الإبل فإنها لا تكون من الشعر العصرى » 
ولا جوز للشعراء العصرين أن يطرقوا مثل هذه الآبواب » غير أن العقاد 
برى أن هذا الزعم مثل” من أمثلة التقليد فى إنكار التقليد » لأن وصفٍ الصحراء 
والإبل إنما محسب تقليداً لا ابتكار فيه إذا نظمه الناظم محاراة للأقدمين ( 
وافجنا عل «القر اوزين » أما الرجل الذى يعيش فى الصحراء أو على مقربة 
مها ويركب الإبل ونجيش نفسه بالشعر والتخيل عند ركوبها ورؤيها فليس 
بشاعر إن لم ينظ فى هذا المعبى مخافة الاتام الفلد أو جر عل براي 
الآخرين!(1) . 

علس النقادس تتعتيية قدا رخاتم تانيعم لانو 
واختيار الموضوعات » وما المقلد إلا من ينسبى شعوره ويأخذ برأى الآخرين 
على غير بصيرة أو بغر نظر إلى دليل . « فهناك إذن ( مقلدون ) فى كراهة 
العلية لذ يدركوة لاذا يستحكوة و ناذا محريجون #اووعا عاذ هو ركد أي ” 

بالمذاهب الحديدة من معشر اللحامدين على المذهب القديم7© » . 


(؟) ع ("”") العقاد : مقعدمة وحى الأربعين صفحات ” ©؛ )6 » م4 »© "5 . 


"م 


الشاعر والناظم : 

والذى لا مال للشك فيه أن التقليد لا يأ إلا بشاعر صناع يكتب 
بأسلوب من تقدمه فى الفكر واللفظ » ويبذل جهوده قى محا كاتهم حى 
يتسى لشعره أن يكون كشعرهم ونظرته إلى الحياة - إن نظر إليها كنظ رتم 
متناسياً التعبير عن نفسه فى أفراحها وأحزانها وصصها ومرضها وهدوها وصنها 
ووجدانه وزمنه وواقعه . ومن هنا فإننا لرى أن الحرة تركب العقاد حيئا 
أراد أن يفرق بين الشاعر والناظ » وتمثلت حيرته 0 ل وإجابة هذه 
النساؤل تدفع الشبات الواردة على تعريف الشعر والشاعر لدى النقاد 
والشعراء القدائى » وفى الوقت نفسه محدد الصناعة وزيفها ضمنيا . . 

وحين بدأ العقاد تعريفه إذ بنا نراه ينى أن يكو ن وزن الأعاريض هو 
قرض الشعر » فن هو الشاعر بعد ذلك .5 000 

هل هو المقصد الذى لا يعجز عن تر صيع قصائده مما يبر ومخلب 
من اندو اطر اليراقة والمعانى الخطابية المتلألثة ؟ . كلا فهذا شاعر يذكرنا يصاحب 
ذوق مهرج يريد أن يزين غرفته بالرسوم فرصص بعو فها وحوائطها بالإطارات 
والكفافات حى لا يرز مها قرن أو تظهر فبا زاوية . أو يذكرنا بذلك 
المصور الذى يصبغ رسمه بهى النقوش و ميج الألوان ليبر مما أبصار 
الناظرين » أو يذكرنا بتلك القروية الساذجة الى تحى يدها فتدس عشرة 
أصابعها فى أنابيب من متلف الواتم والفصوص . فلس الغاض لذن من يزين 
التفاعيل ذلك ناظم أو غير ناثر . وليس الشاعر بصاحب الكلام الفخم واللفظ 
الحزل » ذلك ليس بشاع رأ كثر مما هو كاتب أو خطيب» وليس الشاعر أيضاً من 
يأ برائع امجازات وبعيد التصورات» ذلك رجل ثاقب الذهن حديد اللبيال220. 


ويننهى العقاد فى هذا التعريف إلى أن الشاعر هو من يشعر ويشعر() ع 


(1) ؛ (؟) الممماد : خلاصة اليومية ص ١.6‏ وما بعدها . 
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لأن الشعر حقيقة الحقائق ولب اللباب والحوهر الصمم من كل ما له ظادر 
فى متناول الحواس والعقول » وهو ترجمان النفس والناقل الأمين عن لشام](21. 

ويتضح مما تقدم القرابة الوثيقة بين آراء العقاد و١‏ راء « وليام هازلت ) 
فها مختص بالشعر » لأن « هازلت » اشترط هو الآخر فى الشعر أن يعتمد على 
الخال وأن يشتمل على الصدق والشعور النابعين من النفس وشاعرية الشاعر » 
لا الصدق والشعور اللذين أخذا من الاروف ابحيطة بالتجربة ومحتاجان إلى 
عملية صناعية لإخر اجهما(؟) . ١‏ 

كنا أن هناك قرابة بن آرائه وآراء « ورد زورث » » لأن الأخريرى 
أن الشعر يحب أن ينبعث من العاطفة الحقيقية حمن تختلج فى نفس صاحها(» . 

ومهذا الفهم العميق الشعر والغاية منه ينظر العقاد إلى البلاغة الى يتذرع 
مبا أساتذة الصناعة من الشعراء والنقاد مع . مدعياً أنها ليست اليوم مزية لغوية 
ولك مولة انفينة )ان كا وى أناكرن اعنات الدينة : والاسغازات 
احازية من مزايا بلاغة العرب فحسب », لأنها قسط مشاع بين جميع اللغات 
إذا هى صدرت عن الطيم المرسل ولوحظ فها الاعتدال والذوق السلم 2 
فا كان العرب أكير محازاً واستعارة من أثم الغرب ولا عهد فى بلغاحهم 
المطبوعين الولع مبذه المحسنات الى أفرط فها المقلدون » وطلاب البلاغة 
على جهل بأسرارها وعجز عن التقليد الصحيح فيا( . 

وينبغى أن نقرر فى هذا المقام أن العقاد يشترط ف الشاعر الحق » الشاعر 
المطبوع أن تكون له ملامح واضحة يعرقه مها القراء . غير أن بعض هذه 

. 096. راجع المقاد : المطالعات ص‎ )١( 


(؟) راجم : ظن) عالافه1!1 تصدنااة1 ,لز عه طوتأومظ عط مه وممبمعع1 
.ع6 22.615 (لععمةء© صز بصعءه0ظ 


(8) راجع رعق لعة1م0) ,ئز13 ولاددوه لطن رء205م 320 غ206 رطمم بوولع170 

عاج 150 .”1 .111305 [نع لعز[ 0غ 152200111105 32 طغابت رلزعع سنن غ10 رئااعة11آ1 
(1) العقاد : ساعات ص [(15 . 
زه العمقاد ٠.‏ مراجمات صه ٠. ١١54‏ 
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الملامح أو العلامات نفسى » وبعضها لفظى يرجع إلى الصياغة وأسلوب 
التعبير والنزعة الفنية الى ينفرد بها الشاعر بين الشعراء » ون تساووا فى الإجادة 
كا ينفرد الحميل ببن ذوى الحمال بسمة خاصة تستحب فيه وإن تساووا كلهم" 
فى الحمال » وهذا هو الذى يعنيه العقاد بالصناعة(1) . 

وعلى هذا الأساس يعرف العقاد شوق » يعرف فيه أنه لا يتميز 
إلا « بعلامة صناعته » وأسلوب تركيبه » كما تعرف المصنع من علامته المرسومة 
على السلعة المعروضة » ولكنك لا نعرفه بتلك المزية النفسية البى تنطوى وراء 
الكلام وتنبثق من أعماق الحياة 29 . 

على أن تجويد الصنعة كما يراه العقاد ‏ مع طول المرانة ليس بالمطلب 
المتعذر على الشاعر » ولاسما من كان لا يتقيد فى معانيه العامة بمعبى يريده 
دون غيره ولا يدعه وإن استعصى عليه . بل يؤثر من تلك المعانى ما يسلس 
آداؤة ويروقةسداة .ولق اتقل دافن النقيض :إل النقيض .كا أن امن اسن 
الشعر مدة كببرة خليق أن يبلغ بصاحبه الذروة العليا من صنعة لا تقيده بشى ء 
غير التوقيع والتنسيق » ولا تضطره بعد ذلك إلى ٠‏ خصوص » ولا إلى معى. 
عام يأنى المناقضة والتبديل » على حسب اللحرس وموضع الآداء”) . 

وى تصورنا أن العقاد حاول دائماً أن بجعل كل ميزات شوق تتلخص 
فى الصقل والمهارة وكياسة التعببر وما إلها من حسنات لا مخرج عن نطاق 
الصنعة فى الهاية » لأنها كلها مما يكسب بالمرانة والتدريب» ولايولد مع المرء 
أو يكن فى ملكاته بالفطرة الى لا تكسب97) . 

ثم يتساءل العقاد قائلا :. « أين هو البيت الواحد » ولا أقول القصيدة 
الواحدة » الذى يعجز عنه كل من تيسرت له أداة الصناعة بعد طول المرانة(*»؟ 

وبناء على هذا نرى العقاد يطبق هاته الأسس على شعر شوق » وحسبنا 

. ”"(١« المقاد : ابن الرومى  ص‎ )١( 


(؟) © (9؟) ؛ (؟) العقاد : شعراء مصر  [١"[‏ ©» و ؟!"! ؛ و الا! . 


0 المرجع السابق ب ص ثا/ا! . 


فيان 


أن نجتز من تطبيقه ما قاله فى ثلاثة أبيات _لشوق قالها « أمير الشعراء ؛ على 
قر بطرس « باشا ) ؛ 1 
القوم حولك يا ابن غالى محُشمٌ” ١‏ يقضون حتقاً واجباً وذماما 
يتسابقون إلى ثراك كأنه ناديك ى عهد الحياة زحاما 
يبكون موثلهم وكهيف رجانهم والأرحى المفضل المقداما 

« ليت شعرى ماذا كان يعبى شوق «١‏ بك » بقوله هذا ؟.. أكان يريد 
أن يقول : إن ز ثرى قير الرجل وفهم ساداته الأمراء والوزراء والعظماء 
والعلماء » وفبهم نائب مولاه الأمر ووكلاء الدول وأكابر السراة والوجهاء . 
أكان يريد أن يقول إن هؤلاء كلهم من كانوا يقصدون من نادى ابن غالى 
موثلا وكهف رجاء يستعطون من أرمحية ساكنه الحواد ويستدرون من أفضاله ؟ 
أم أراد أن يقول كا قال الناس فى هذا المعبى فأخطأ التقليد ؟ أم لعله كان لايريد 
أن يقول شيئاً أم نراه بحسب أنهم ملكوا عليه حبى دموع عينيه » وأنه 
الي وار كاين فوش وين حدانها باد 6 110 .4+ 

و تخلص من نقده هذا لأبيات شوق أنه وى لأسسه النقدية الى كان 
يتمثلها فى نفسه قبل أن يسطرها على الصحف أو ااكتب » وقد عرفئا ذلاك 
من واقع تطبيقه ها محذافيرها فى نقده حينا عالج شعر شوق فى مستهبل حياته 
الأدبية عام 19117 . 

ومهما يكن .من أمر فإن هاته الأسس تتضمن أن شوقياً ليس له 
فى' الأبيات السابقة سوى الصقل والمهارة وكياسة التعببر » وما إامها من حسنات 
لا تخرج عن نطاق الصنعة فى اللهاية » ولو انتقلت به من النقيض إلى التفيض . 

© © © 

وق ضوع ها نال تر العقام يفار إلى اينات عل أ لعير يان 
وعبث ء لأن اللحسنات فى حقيقنها لا تحتاج من الشاعر سوى الدربة والمرانة 
الى قد تسوقع الشاعر فى التعبير عن إحساسين مختلفين كل الاختلاف فى قصيدة 


. العقاد : خلاصة اليومية يس ص 1و‎ )١( 


م - بالا عباس العقاد ناقدا مم 


واحدة ؛ ومن هنا نرى العقاد يتعجب من رجل استحسن قول ابن فباته 
فى رثاء ابنه : 
قولوا فلان قد جفت أفكاره نف القربض فا يكاد جيه 
هبسات نظم الشعر منه بعدما سكن التراب « وليده وحبيبه (1) 
وقوله فيه : 
يا راحلا من بعدما أقبلت0 لمحخايل الخير مرجوة 
لم تكتمل حولا وأورثتتى ‏ ضعفاً » فلا حول ولا قوة 
وطرب الرجل من قوله « وليده وحبيبه » الى فا تورية بالبحترى 
وأنى تمام » كما أنه استظرف قوله « فلا حول ولا قوة » . وعقب على ذلك 
ا ل 
غير أن العقاد استغرب من الرجل أن يطرب من هذه الآبيات وأنكر 
على الشاعر أن عزج بن ألم التككل وعبث التورية والتنميق . 'ما ينكر من رجل 
ذميه ]لله لتغريه فى ولده قلقاهبيسقة بن للمزيت ن بأكل النار واللعب بالبيض 
والحجر وغر ذلك من ألاعيب الحواة : أو 'نا يتكر من رجل يزوق رسائل 
النعى أو يكتبا على على دعوات الأفراح ٠‏ حبى خيل إلى العقاد أن ابن نباتة 
هذا كان يتريص بابنه الموت ليلعب فى مأنمه هذا اللعب الصبيانى العقم(؟ . 
ومعى هذا أن الشاعر نحتال فى تزييف معناه ويشغلنا بتلك المحسنات 
الى هى عبارة عن فيك :شاغر مزيف وشعوذة محتال . ولعلها وصمة يوصم 
مها ضعفاء القرائح من الشعراء 24 ٠‏ اللهم إلا إذا كانت المحسنات طبيعية 
لا تكلف فبا ولا تعمل . كأن يكون الشاعر حسن الصناعة أو مطبوعاً على 
الصناعة الحسنة والوصف المنغوم مع الصدق الذى يرفده طبعه(» . 


٠, الوليد لقب البحترى » وحبيب لقب أبى تمام‎ )١( 
. (؟) » (؟) العماد :© ساعات : ص 6لا »6 ه97‎ 
٠ (١98 العقاد : ص‎ )1( 


(ه) العقاد : ساعات : ص 158 وما بمدها ,. 
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وى تصورنا أنه على الرغم من إجادة العقاد فى التطبيق على هذه الأبيات 
إلا أن هذه الإجادة لا حرج ق صميمها وجرهرها عن الباعارة عن نقد 
جزنى للعبارات فى غير احتفال بقيمة المعى وعمقه و يعد هذا النقد من رواسب 
الماضى فى نقد العقاد وإن يكن صادقاً فيه . ومن ثم فإنه من وجهة نظرنا 
غير ذى موضوع ؛ لآنه لاقيمة للأبيات إلا إذا نظرنا لاقصيدة كلها . ولذا 
فإننا نرى أن صدوره من العقاد أمر يدعو إلى العجب ؛ ولا سما إذا أدخلنا 
فى حسابنا نقد العقاد : فى جوهره وصميمه الذى يتمثل فى النظرة إلى الأعمال 
الفنية نظرة كلية شاملة أولا :ثم النظر فى المعانى والصور النفسية العميقة ثانياً . 


< - الطبع وصد التصوير والأصالة 

يرى العقاد أن الشعر ليس صناعة لفظية دون. أن يكون هناك طبع 
قوم يرفدها , ؛ لآن الشاعر من أوسع الناس خيالا » ومن هنا كان المثل الأعلى 
ق ذهنه أرفع منه فى أذهان عامة الناس(2© . 

وخر المل ن لصوو عر الى يعي ويه الجاع نا يوافق طبعه غير 
متوخ فيه الححاكاة لغيره ': ويبدو التطابق فيه واضحاً بن الشاغر وشعره 
بحيث بمكن وضع تعريف يصاحبه لوضوح مواهبه وظهور خصائصه بين 

شعراء كتير ين أن تستطيع لأكرهم تعريفاً ولو جهدت غابة الجهد29 . 

وحينا يكون الشعر تعببراً عن الوجدان فإن الشاعر حينئذ لا ينطق عن 
الفوى . وما شعره إلا وحى يوحى - كما يقول العقاد ") - وقد ترجم عن 
هذه الفكرة * شعراً حين قال(4) : 
والشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمان 

على أنه يرى أن شعر الطبع مختلف فى لغة الأمة بن عصر وعصر » 
كا يختلف مهاجه فى العصر الواحد ببن شاعر وشاعر » ها نختلف درجته من 
الإجادة فى شعر الشاعر الواحد بين قصيدة وقصيدة 0). 


. (؟) »© (5) المقاد : مطالمات صفحات ١١؟ © و إغخ؟ وما بمدها » و ."9؟‎ © )١( 
. » العقاد :© ديوان المفقاد : الحزء الأول ص ؟”) قصيدة « الحب الأول‎ )1( 
. العقاد : مطالمات  ص لالا؟‎ )©( 


ووم 


ومن ناحية أخرى فإنه يرى الطبع فى الشعر يتمثل فى أن يكون الشاعر 
مطبوعاً على الشعور الحديد ٠‏ أو شعور الطفولة الفنية الى تلازم الشاعر فى 
حياته من المبدأ إلى اللباية » فلا يتغير منه إلا القليل بدراسة نصيبه من اللغة 
والعلم واستيفائه مادته من الفن والصياغة وكأنه الشجرة الى نضجت مبكرة » 
ومن هنا لا ترى بين أشعاره تفاوتاً فى الصناعة أو اختلافاً فى روح' الشعر 
ونسج الكلام وطريقة الر كيب » وتناول المفردات20 , 

ومعبى هذا أن العقاد يوحد الطبع بالطفولة فى التصور لأنه يوحده 
بالطفولة الفنية . 

وى موضع آخر نراه يوحده بالسليقة حينا ينعى على النقاد ادعاءهم 
التفريق بين الكلام ووضع القائلين كل قائل فى مقام . ومع ذلك يتخبطون 
فى هذا التفريق لمهم يرون أن الشاعر إذا بدت على كلامه طلاوة الصناعة 
قالوا هذا صانع وليس بمطبؤع » وعز علهم أن مجعلوه شاعراً حسن الصناعة 
أو شاعراً مطبوعاً على الصناعة الحسنة والوصف اللمنغوم » ويرى العقاد أن 
تفريقهم هذا ضرب من الحذلقة الى جنت على الشعراء وكادت أن نجى 
على البارودى فتخرجه من عداد الشعراء » وإنه مع هذا لشاعر له من 
حسنات التذوق والتصوير وإلهام الحس ولطف الشعور وعذوبة الروح 
ما ليس للكثيرين50) 1 

على أن العقاد يعارض الطبع باللجالغة . وذلك حيئا يذهب إلى أن 
غناثات المتنى الى صحبته طول عمره وظهرت فى أواخر شعره كما ظهرت 
فق أوائله . مضدوعا قلة الفطنة [ل.دقائق المناسيات ومغامن الستحلف اللطالية 
والنقص فى تلك الصفات الفنية . 

وف تعليل مصاحبتها له طيلة عمره يذهب إلى أنها فى طبعه ومن معدن 
فكره الذى لا سبيل إلى تغييره » ويضرب_مثلا لتلك الغثائاث الكثيرة 


(؟) العقاد : ساعات 7 ص لم5"( 64 59أ ٠.‏ 
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فى شعر المتننى بقوله فى رثاء عمة عضد الدولة الى توفيت ببغداد» وهو من 
آخر نظمه(0) : 
لو درت الدنيا مما علذده لاستحيت الأيام من عتبه 
لعلها تمسب أن الذى0 بيس لديه ليس من حزبه 
أخاف أن تفطن أعصداؤه فيجفلوا خحوفاً إلى ة 
ويعلق العقاد على هذه الآبيات بقوله : « يقول لعل الأيام تخطئ ف 
ذرع التخوم الى يذّبى عندها جوار عضد الدولة » فلهذا اعتدت . خطأ ‏ 
عل عنته البعيدة عنه . 
ثم يعود فيقول إنه مخشى أن يفطن أعداء عضد الدولة إلى هذا الأمر 
فبربوا إلى جواره كى لا بموتوا » وليس أسخف من هذا القول فى هذا المقام ء 
وأى فرق بينه وبن قوله فى أوائل عهده بالشعر : ٍ 
فكنا ماه له وانفيه فى اللك.. ١‏ 3 كأمن. لواف االد لت ال 
فكلاهما من معدن واحد » وى هذا وذاك دليل على نوع واحد مق. 
الغفلة وقلة الفطنة إلى دقائق المناسبات ومغامز الضحك » وكأتما كان شاعرنا 
كذلك المعزان الكبير الذى يزن بالأطنان فلا محسب فيه حساب للدراهم 
ولأتيلظت إلا يست تعن حير واقة تمن هلاه السقائر والمنات9) ) . 
والعقاد ىق هذا النقد سائر مع عمود الشعر من شرف المعبى الذى ثار 
عليه من قبل . كا أنه ليست هناك غفلة ولكنه مستجيب لنقد العصر 
وذوقه . 
ويتضح مما سبق أن شعر المتزى الردىء لايدل على أن مصدره نقص فه 
المران وقلة الحيرة بالصناعة » لآنه فى حداثته كنا ذهب إلى ذلك بعض النقاد0؟» 
وإنما يدل على أن قلة الفطنة إلى دقائق المناسبات ومغامز الضحك اللطيفة 


. (؟) العقاد : مطالمات ب ص 1968 وما بمدها‎ © )١( 


(0) الشيخ اليازجى ٠‏ 


والنقص ى ثلك الصفات الفنية ىق طبعه وه ن معدن فكره الذى لا سبيل إلى 
تغييره كا ذهب إلى ذلك العقاد . 

نم يعارض العقاد الطبع أيضاً بالذكاء . حيئا يذهب إلى أن الصنعة فى 
الشعر من عمل الذكاء لا من وحى الطبع » والمعانى فى شعر الصنعة غريبات 
عن الشاعر وإن دعاهن باسمه . لأن شعره كالوردة المصنوعة الى يبالغ 
الصانع فى تنميقها ويصبغها أحسن صبغة ثم يرشها بعطر الورد فيشم ما 
عبق الوردة ويرى لها لونها ورواءها » ولكها عقيمة لا تنبت شجراً ولا ترج 
شبداً ٠‏ وتبق بعد هذا الإتقان فق المحاكاة زخرفاً باطلا لا حياة فيه( . 

ومن ناحية أخرى يعارض الطبع بالصناعة والبرج » وذلك ناشى' من 
عكوف الشاعر على إر ضاء فئة خاصة يتملقها ويلتمس مواقع أهوائها العار ضة 
وشبوات فراغها المتقلبة » فتكثر فيه الصنعة ويقل الطبع فيضعف ويسف إلى 
حضيض الابتذال ثم محمد على الضعف والإسفاف ؛ ومن هنا يفقد الصدق 
فى الإحساس والإخلاص للحقيقة كا تراها النفس . 

نم يوضح العقاد أكير. من هذا فيذهب إلى أن المحسنات فى حقيقة أمرها 
ليست وقفاً على بلاغة العر ب ولكلها قسط شاع بين حميع اللغات » إذا هى 
صدرت عن الطبع المرسل ولوحظ فبا الاعتدال والذوق السلم ؛ لآن العناية 
بابر جة والتزييف فى المحسنات دليل على ضغف قرائح الشعراء » وليس 
كذلاك الشاعر الكبير الذى يتمتع بنفس فنية تنقل لنا الشى ء الحقيى لا كا يبدو 
الحس .. بل تنقل لنا شكل ذلك الشىء فى نفس عبقرية واعية تنظر إلى معا 
الأشكال الهردة لا إلى مادا المحسوسة9) . 

ومن هنا يرى العقاد أن المحسنات المتكلفة فى التصوير الشعرى لعب 
عابث وتزييف مكشوف عال الفبووة غرية بع امل الى ولعت 
نحلية بضاعة غير صادقة(" . 


ال سان سما ب 1 
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والذى نستخلصه مماسبتق أن العتاد يفهم الطبع على أنه الإهام على 
طريقة فهم الرومانتيكين له » ولذا فإن الشعر - فى تصور العقاد ‏ هبة 
فى القرائح كهبة الحوال فى الوجوه(1) . كما أن الشاعر ليس على مستوى 
واحد من حيث القدرة الشعرية فى التعبير عما بحسه ويجيش بصدره . لأنه 
ليس على مستوى واحد فى فيض الإلحام والتفكير العميق وإغراقه ؛ ومن هنا 
يبدولنا التفاوت فى شعر الشاعر الواحد(2 » وهذا التفاوت هو الدليل كل 
الدليل على حياة الشاعر وطبعه » بل إنه هو الآية على شاعريته إن لم تكن آية 
سواه : لآن الشاعر قد يحكر قلمه ويدعو الألفاظ فتسعفه ولكنه لا يحكم 
طبعه » ولن يكون الطبع عند دعوته بل إتما الإنسان عند دعوة طبعه وهو 
رهن ما توحى إليه سبيته1" . وللردىء من شعر الشاعر مثل ما للجيد من 
الشاعر المطبوع ليس لباساً يلبسه لازينه فى مواسم الأيام ولا لباسا يلبسه 
للابتذال فى عامة الأيام » وإنما هو إهابه الموصول بعروق جسمه المنسوج 
من حمه ودمه(؟2» ولا يظهر ععى هذا الشعر شى ء من نمويه الصنعه رلا يتخلله 
من الشعور المكذوب والإحساس المداعى0©© . 
وق ضوء ما سبق ثراه ينعى على بعض الشعراء مبالغهم فى الاطلاع 

على الآداب الأوربية فى الوقت الذى يخذلم فيه طبعهم » مدعياً أن اطلاعهم 
هذا لن يفيده, فى العملية الشعر ية شيئاً » وحسهم الأدب العربى قدعه وحديثه 
إذ هو كا ف لم من زاد اللغة لو أسعفهم السليقة وأحسنوا الفهم والاستقراء: 
لأن الأديب يبلغ أقصى شأو الأدب وهو لم يطلع على غير الاغة العربية » وذلك 

٠. 1١6 شمراء مصر ب ص‎ ٠ المعقاد‎ )١( 
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هذا أسعفه طبعه » ولا يبلغه إذا خذله الطبع ولو اطلع على حميع اللغات وأنه 
إذا كان فيه مستصلح ومسيزاد فأحرى بسعة الاطلاع أن تمبيئه الصلاح 
والزيادة30) . 
*# 4 #2 

ويرى العقاد أن الأصالة لا تقف عند حدود إمكانات الشاعر الفطرية 
فحسب » لأآن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية » وأن الشاعر العظم 
إذا انمه إلى الحياة وانصرفت نفسه إلى ما بين الأحياء من العواطف والدوافع 
والصلات والفواصل » فهو الذى يسمعك أصداء النفس الأدمية فى جهرها 
وتجواها وق شوقها وانقباضها » وحين ترتفع فى معارج الحير وحين تتردى 
في مهابط الشر » ويردد لك ما تضج به الالام وما تحلم به من الآمال » ويترجم 
للك ألغازها و كناياتها فإذا هى كلمات صربحة مأنوسة » ومجمع أشتات 
هواجسها وأعشار تجارمها فإذا هى قوالب صحيحة ملموسة » فأنت تقول إذ 
تراها نعم : هذه هى النفس الآدمية بعينها » وتصيح ياعجياً ؟ . إسها لهى 
الحياة كا عهدتها » فأنت تطمئن حين تقرأ شعر هذا الشاعر على محصولك 
من التجارب وتأمن على ذخصرتك من المألوفات والعجائب(2 . 

وينبى العقاد ى هذا الصدد إلى ٠‏ أن فى هذا الشعر توكيداً للحياة 
وتقريراً لها حى يعود آبدها مشكولا مستقراً وعارضها مقما لازباً » وحبى 
تكون مسترمحة بعد القلق واثقة بعد الارتياب محوطة بالرفاق والأسحماب بعد 
العزلة والاغتراب2) . 

والذى لا شك فيه أن حديث العقاد عن علاقة الشعر بالنفس الإنسانية 
يقرب من فهم « وردزورث» و«وليام هازلت» إذ ذهب الأول إلى أن الشاعر 
يشعر ويفكر بروح العواطف البشرية » وهو يدافع عن الطبيعة البشرية 


. العقاد : ساعات ب ص لالا؟ ب هلآ‎ )١( 
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ويصل الأواصر بين الماعة الإنسانية » وذلك لآن معرفته جزء من وجودنا » 
وأن الشعر باق على الزمان ما بق قلب الإنسان(© . ْ 

وأما « هازلت » فيرى أن الشعر هو لغة الحيال والعواطف فهو يتصل 
ككفي لده أر ألا فى الاقنان + وهو سفن فى صدور الناس وأعماهم » 
لآنه ما من شىء يستقر فها فى: أعم وأوضح صورة إلا ذلك الذى ممكن أن 
يكون موضوعاً للشعر » والشعر هو اللغة العالمية الى تصل القلب بالطبيعة(25. 

على أن العقاد يضع مقياساً للأصالة يتمثل فى أن يكون ديوان الشاعر 
مرآة صادقة تتجلى فبا صورة ناطقة لحياته » وذلك حين يذهب إلى أن مزايآ 
الشعر كثيرة تتفرق بين الشعراء ويتفرق الإعجاب بها بين القراء » وقد يحرم 
الشاعر إحداها أو أكتثرها وهو بعد شاعر لا غبار عليه ؛ لأنه بحسن مطاً 
من الشعر تصح به الشاعرية : كالحال فى الحسان يروقنا فى كل وجه بلون 
وسمة وهو فى جميع الوجوه رائق حميل » وكاللمحة الواحدة من ملامح 
الهال محلو فى هذا الوجه ونحلو ق ذاك ولاتشابه بيهما ق غير الحلاوة » 
فنى العيون ألف عن جميلة لا تشبه الواحدة أخسّها ولا تتفق اثنتان مها فى معانى 
النظرات ومحاسن الصفات » وليس هناك إلا جمال واحد حين الكلام على 
جوهر الحمال20) . 

وتأسيساً على هذا الفهم فى الأصالة يرى العقاد أن الشعر يعجبنا ف كل 
شاعر بطراز مختلف وهو شعر سائغ مستملح ى كل طراز » فالذى يعجبنا 
من المتنى غير الذى يعجبنا من البحبرى » والذى يعجبنا من هذين غير الذى 
يعجبنا من الشريف الرضى أو من أنى العلاء أو من أنى نواس أو من ابن 
زيدون » والذى يستحى به كل واحد صفة الشاعرية غير الذى يستحقها به 
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البقية » فقد تفرقت مزايا الشعر كا قلنا أنما تفرق » وامتنع الإعجاب -بن 
جميعاً على الحصر والتعريف(2 . 

على أنه يرى أن المزية الى لا يكون الشاعر شاعراً إلا بنصيب منها تتمثل 
فى أن يصدر الشاعر عن طبعه وألا يروض القول فها يتعارض مع هذا الطبع ؛ 
وهذه المزية هى الى نجعل حياة الشاعر وفنه شيئاً واحداً لا ينفصل فيه الإنسان 
الجى من الإنسان الناظم » وأن يكون موضوع حياته هو موضوع شعره » 
وموضوع شعره هو موضوع حياته » وديوانه على هذا ترجمة باطنية 

ويتضح مما سبق أن العقاد قد تطورت آراؤه فها مختص ممجال الشعر » 
وذلك لأنه رجع عن رأيه الذى سبق أن أبداه فى كتابه « مطالعات فى الكتب 
والحياة ») الذى صدر عام 111514 » إذ قال حينذاك : « ومن الشعراء من يطر بك 
متغزلا أو من يعجبك واصفاً أو من يشجوك شاكياً أو رائياً ) و من نستمع 
له فتحلو لك نغمته قى بعض مذاهبه » ولكنك لا تلى عنده مستمعاً ف غير 
الياب الذى تستحسنه هله © فهؤلاء الشعراء تسر يح النفس إلهم 86 حالة 
من حالاتما وتتسلى مهم فى بعض نوباتما » غير أنها لا تشعر بعظمة فهم حين 
تلتفت إلهم » وهى. على حق فما تراه . فون الشاعر الذى لا مخاطب النفس 
إلا من ناحية واحدة كالا لة الموسيقية الى ليس فها غير فرد وتر » فهى تنطق 
بأصواتها المنوعة وأصدائها امختلفة المتجاوبة )220 . 

ويؤكد ما ذهينا إليه من تطور العقاد ما ذهب إليه العقاد نفسه فى كتابه 
بين الكتب والناس ( الذنى صدر عام ١9167‏ 4 من أن الشاعر الذى جيك 
المدح لا يلزم من قدرته عليه أنه قادر على نقيضه » إذ كادت هنون الشعر ترجع 
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إلى دواعبا وبواعتها ولا ترجع إلى مقابلة النقيض بالنقيض » ولايلزم أن تتوافر 
ف الطبع بواعث السخط والنقمة والزراية كما تتوافر فبا بواعث الشكر والرضاء 
والثناء . وشأن الشاعر فى هذا كشأن المصور والموسيى وسائر أصحاب الفنون » 
فقد يولع المصور بتمثيل العمائر والقصور ولا يأق بشىء فى تمثيل الطلول 
والقفاز . وقد محسن الموسيق يق أن يفرح السامعين بأنغامه ولا بحسن أن محزنهم 
ويشجبهم » وقد يعرف الشاعر أساليب التعظم ولا يعرف أساليب القدح 
والتشبير » وقد تنطبع ميته على أر حية الحمد والمودة ولا تنطبع على خليقة 
النثقمة والتنقيب عن العيوب » ؤإنها جميعاً بواعث شعور وأخلاق لا تتقابل 
ها تتقابل الصفات والآراء فى المنطق والتفكير(1) . 

غل ألة يتن عر اعنة ند ذلك بن عجنب "الشاعر الزافنا الذك الذ عاج 
إليه به » وذلك حين يقول : « والأغلب على أصراب الملكات أنها تغلهم 
ولا يغلبوما ٠‏ فن استطاع ضرباً من الكلام فهو خليق أن جد موضعاً له يستحق 
أن يضعه فيه » والشاعر الذنى نجيد النظم ى أمواج الشعر ختيق أن تددن 
الباب الذى لا حاجة إليه ولن يطرقه إلا عاد منه منهز ما غير منتصر() » . 

ذا هن ] جهةة عرفا ينه شيم اللكوى امون الصو انه مدق فقت 
أن العقاد قد تناقض مناقضة تامة حين محدث فى محال الشعر » وذلك لأنه 
ق الوقت الذى « يطالب فيه العقاد الشاغر بالسع نر سن طهر الا حاول 
القول فا يتعارض مع-هذا الطبع حتى بأ شعره صورة لروحه » وهذه 
النتيجة المنطقية تهية الى مك ن العثور علبها : فى مقدمة كتابه « ابن الروبى » » 
إذ يقول : « لمانا الشعر .. إلى آخره2؟؟ ) 

ويعقب الدكتور مندور على هذا النص الذى سبق أن نحدثنا عنه بقوله : 
وهذا حق ويتسق مع نظرة العقاد العامة للشعر » غير أن له آراء أخرى مناقضة 
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تمام المناقضة لهذا الرأى » وذلك كقوله فى « حد الشاعر العظم . . ومن الشعراء 
عن يطربك متغزلا أو يعجبك واصفاً . . إلى آخر هذا النص(2 » . 

ويتساءل الدكتور مندور قائلا : كيف مكن أن ينطق الشاعر بكافة 
النغمات المتناقضة المتضاربة ؟ بل لنقل النغمات المتناعمة المتجاوبة أو المهائلة 
مادام العقاد نفسه يطالب الشاعر بأن يكون شعره صورة لنفسه » والغالبأن تكون 
النفس ذات لون خاص واتجاه معبن » ومطالبتها بأن نمجمع ببن الانجاهات 
والألوان والنغمات كافة » مطالبة لها مما ليبس فبا » وهذا يناقض نظرية العقاد 
:العامة 15 يناقض ما نستطيع أن تكلس من الآداب كافة . . وأخذ الدكتور 
مندور يبدئ ويعيد ى تساءله مفترضاً الفروض الى بمكن أن يفترضها باحث 
كالدكتور مندور حول العقاد المتناقض فى أفكاره النقدية29 . 

وق تصورنا أن محانبة الدكتور مندور للصواب منشؤها أنه استخدم 
تصوصاً - فى الوقت الذى لم يعرف فيه تاريخ تأليفها ‏ ومع ذلك فإنه أخل 
يستدل مها على فكرة تناقض العقاد . بيد أننا لو أمعنا النظر ى هذه النصوص 
لوجدنا الدكتور مندور يستخدم نصاً من كتاب « ابن الروبى » الذى ألفه العقاد 
عام وهو فى السجن » وصدر عام ١‏ 2 يستخدم هذا النص 
للددليل على أن الشاعر قد محسن تمطأ من الشعر وهو مع ذلك دليل على 
شاعريته ؛ م أى بنص آخحر من كتاب ١‏ المطالعات » الذى ألفه العقاد وصدر 
عام 1475 » ليستدل به على تناقضه فى محال الشعر . 

ويغلب على اعتقادنا أن الدكتور مندور لو التفت إلى تاريخ النصين 
لانتحى ناحية أخرى ى ف فهمه لهما غير ناحية التناقض الى وصم بها العقاد » 
سما أن للعقاد نصاً آخر فى هذا الصدد فى كتابه « بين الكتب والناس » يؤْكد 
رجوعه عن رأيه الذى سبق أن أبداه فى ٠‏ المطالعات » ويوضح ما ذهب إليه 
ف هذا الصدد ق كتابه « ابن الروى » وقد قال العقاد ق مقدمة كتابه « بن 
الكتب والناس » الذى صدر عام 1401 إن هذه الآراء التى تضمنبا هذا 
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الكناب هى الى تمثله الآن » إذا كانت «تعارضة مع آراء أخرى فى كتب 
أو مفالات سابقة له سبق أن أبداها » لألها أتت بعد دراسة وتمحيص . 

وف تصورنا كذلك أن منشأ عدم التوفيق لدى الدكتور مندور فيا ذهب 
إليه من مناقضة العتقاد يتمثل فى رجوعه إلى مصادر ثانوية غير المصادر الأصلية 
الى هى كتب العقاد نفسها » فأخطأت تلك المصادر الثانوية واعتمد علها 
الدكتور فابنها فى المطأ عن غر قضك »..واشر من فروضاً وخخرج بنتائج 
ليس لها ولا للفروض الموصلة إلها ظل" من الحقيقة » لأن المسألة لا تعدو 
أن تكون عبارة عن رجوع ناقد عن رأيه الذى سبق أن ارتآه وأبداه فى بعض 
كتبه » ثم أكد هذا الرجوع فى كتاب متأخر عن الكتاب الذى خالف فيه رأيه 
اسايق 

© 4# 

وعلى هذا المستوى من الفهم نرى العقاد يعرض بالنقد لهذه الأبيات 
ويصفها يأنها لا تكلف فبا » وأن نحليتها صحيحة تضاف إلى قيمة المعبى » 
وهى تشبيه صادق ليس فيه عبث زائف. + والأبيات للمتننى ف وصف 
«وادى شعب بوان » » وهى0() : | 
ملاعب جنة لو سار فها ‏ سلمان لسار ببرجمان 
طبت فرساننا والخيل حبى 2 خشيت » وإنكرمن » من الحران 
وأمواه تصل با حصاها صليل الحلى ف أيدى الغوانى 

إلى أن يقول : 
يقرل بشعب بوان حصانى أعن هذا يسار إلى الطعان ؟ 
أبوكم آدم بن المقاصى وعلمكي, مفارقة الحنان ! 

فصليل الحل فى أيدى الغوانى هنا تحلية صميحة تضاف إلى قيمة المعنى 
ولا توضع على غلافه » لها تشبيه صادق ليس فيه عبث مزيف ولا شعوذة 
محتال » والحاطر الذى أورد على قرئحة المتنى أن يضع على لسان حصانه ذلك 
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لتبكم الحيوانى خاطر قد يلوح لأول نظرة كأنه اللعب وانحانة » ولكنه 
فى هذا الموقع أصدق خاطر يرد على خيال شاعر وأخلق تعبير أن يبين لنا 
الفارق ببن هموم الحيوان فى الحياة وهموم الإنسان » إذ من الذى عير 
ابن آدم بسابقة أبيه ق مفارقة الحنان غير الحيوان البعيد عن هذه القرابة ؟ 
ومن الذى يؤئر وداعة الطبيعة وراحة الحسم على دواعى ا محد ومغريات الكفاح 
غير الحيوان الأكل العشب العائش على الفطرة الحلى من هذه الدواعى 
والمغريات ؟ ومن الذى يعلم كراهة الحيوان للنقلة من مثل ذلك الوادى الرغيد ؛ 
فلا يرى أنه قائل بلسان حاله ما ترجمه المتنبى فق ذينك البيتين اللذين جمعا 
الفدق إل الفكاهة والعهر إلى الفلسنة والوضت: إل كين الوا 012 

على أن العقاد يتحدث عن جانب آخر يتصل بالتصوير الشعرى والأصالة 
ويتمئل هذا الحانب فى ضحالة التصوير لدى بعض الشعراء الى تبدو ى وصف 
النفس الإنسائية وق وصض مناظر الدنيا . 

وفى محال التطبيق على هذه النظرية نرى العقاد يتناول شوق بالنقد ليثبت 
تقصيره فى هذين الغرضين عن الشعراء الكبار ويتساوى مع جمهرة الناس 
فهما ء مع أنه لاغنى فى هذين الغرضين عن السليقة المولودة والملكة 
المفطورة . أما تقصيره فى وصف النفس الإنسانية فيستدل عليه العقاد برثاء 
شوق لشيكسبير إذ يقول( : 
ما أنجبت مثل شيكسبر حاضرة ولا نحت من كريم الطير غناء 
نالت به وحدة انكلئرا شرقآً هلم تثل بالنجوم الكثر جوزاء 
لم تكشف النفس لولاه ولا بليت الما سرائر لانحصى وأهواء 
شعر من النسق الأعلى يؤيده من جانب الله إ لهام وإنحاء 

إلى آخر هذه القصيدة الى يعلق علبا بقوله : « فهل مر بلك بيت واحد 
محتاج إلى معرفة بشيكنبير أكبر ءن معرفة الإعلانات ومقاصير المسرح ؟ وهل 
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هذا هو كل ما يدركه من شكسبير شاعر له « نفس © يتكلم عن الشاعر الذى 
خلق مئات من شخوص الرجال والنساء ومئات من مواقف الأفراد ومئات 
من مواقف اللمياعات ؟ كلا(2 . . ) 

فأبيات شوق قى شكسبر مثال لوصف النفس الإنسانية عنده » وقد 
ترى ف القصيدة أشياء كثيرة تدلك على أن الناظ لم يفهم شكسبير ولم يستكنه 
مواضع العظمة منه » ولكنلك لا ترى شيئاً واحداً يدلك على فهم لذلك الشاعر 
يسمو على فهم النظارة ورواد القثيل من أوساط الناس . 

ويستدل العقاد كذلك على تقصير شوق فى وصف مناظر الدنيا بقوله 
فى الربيع 29 : ا 
آذار أقبل م بنايا صاح) حى الربيع حديقة الأرواح 
واجمع ندا الظرف نحت لوائه 2 وانشر بساحته ببسطط الراح 
صفرٌ أتبح فخذ لنفسك قسطها ‏ فالصفو ليس على المدى بمتاح 

إلى آخرهذه القصيدة الى يرى فما العاد أن فى ألفاظها عذوبة وى السرد 
نغمة محبوبة » والمناظر الموصوفة هى مناظر الربيع لامراء فلا التباس بيها وين 
مناظر الضيف والشتاء » ولكن هل يزيد هذا الربيع شيئاً على طلاب المنازه 
يوم شم النسم » أو طلاب الربيع كأنه متعة حسية يستريح إلا لإنسان 
كا يستريح بعض الحيوان إلى برد الظلال ومراتع النبات ورى الماء ونفحة 
الحواء ؟ وهل فى الربيع سر يلجئنا ‏ إذا اعتمدنا تسجيله ‏ إلى أكير من المصورة 
الشمسية أو الصور الناطقة على أبعد الفروض ؟ هل فيه سر من أسرار ذلك 
الربيع الذى هو ثورة فى الحياة انلحفية وبعثه فى سراثر الحلق وقبس ينر 
من الباطن وسحر يفيض من النفس وراء هذه الأصباغ والأصداء ؟ هل 
فيه ربيع ‏ الوجدان » إلى جانب ربيع النبات وربيع الأجواء29 ؟ . 

وينّبى العقاد إلى أن ربيع شوق ربيع « القوالب » المصبوبة أو الربيع 
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الصناعى الذى يرممه الشاعر كا ترسمه المصورة الشمسية بلا اختلاف إلا اما 
اختلفت الآلات » ولا تنويع إلا كما تنوعت المطبوعات . 

ومن ناحية أخرى فإن العقاد يرى أن كل ما فى الدنيا من صناعة لفظية 
ومن ١‏ كياسة » فى التعبير لن مخلق لنا شاعراً حمس مرح الحياة النامية ‏ إبان 
الربيم - قف داوق حوله من الطير والحيوان » بحس هذا الإحساس 
ببداهة لا تعمل فها ولا دافع من العرف إلها » ومن هنا فإن ربيع شوق 
كما اننبى إلى ذلك العقاد ‏ لا محوجنا إلى أكثر من « صناعة لفظية » لوصفه 
وتمثيله » ولا إلى سليقة أكبر من تلك السليقة الى توجد ى كل من يم النسم 
ومخف إلى منازه الرياضة بالأصيل الندى والليلة القمراء(© . 
١‏ وبعد اننهائنا من الحديث عن الأصالة وصدق التصوير لدى العقاد لابد 
لنا من الحديث عن الصدق » لآن الحديث عن الطبع والأصالة وصدق التصوير 
يسوقنا إليه لما بيى| من علاقة وثيقة . . 


د مفهوم الصدف عند العمّاد 


يرى العقاد أن مدلول الصبدق يتمثل فى تعبير الشاعر عن عاطفته بغذاء 
من حرارمها لا بوقود من خارجها » إذ لا يحلو لها غير ترديدك نفسها وتثقليب 
وجوه ماضها وحاضرها » ولا شك فى أن أهواء النفس تختار الأملوب الذى 
بلائمها ويدور فى جوانب النفس ٠»‏ لا الأسلوب الذى يدور فى الأذن ويطن” 

ثم يوضح العقاد ماهية الصدق أكير من هذا حينا يذهب إلى أنه 
على أنواع » أوها الصدق من الوجهة التارعمية وهو تلك الصفة الى نتحراها 
حين نبحث عن وقوع الأخبار الى رواها الشاعر فى أشعاره القصصية29) . 
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وثانها : الصدق من الوجهة الحلقية وقد سبى الحديث عنه فى الأسس 
اللمالية . ' 

وهذان النوعان من الصدق لا يحاسب علها الشاعر » ولا محاسب إلا 
على النوع. الثالث من الصدق وهو الصدق الفنى الذى يتضمن صدق الشعور 
الذى يعبر 'عنه ؛ وصدور ذلك الشعور منه عن مزاج أصيل لا تكلف فيه 
ولا اختلا ق (0) , 

وعضى فى تبيان ذلك مدعياً أننا إذا استطعنا أن نقف على مزاج الشاعر 
فى شعره كان ذلك كافياً التحقيق من صدق تعبيره ) ولو لم بيقع خير واحد 
من الأخبار الى نظمها على الوجه اللى رواه » إذ قصارى الكذب فى الحر 
أن يكون آختراعاً ملفقاً يعرف صاحبه بتلفيقه وتأليفه كا يعترف بذلك وضاع 
الأقاصيص » ومع هذا يؤلف واضع القصة أخباره ولا يمنعه ذلك أن يوصف 
بالصدق الفنى إذا أحسن الشعور والتخيل وأحسن إلى جانب هذا تمثيل شعوره 
وخياله9؟2 . 

ذلك أن الصدق ف التجربة هو النفاذ إلى روح الموضوع والإحاطة 
بأصوله ومقوماته » وذلك مخلاف مطابقة الواقع فهى جمع معلومات خارجية 
حول ا موضوع لا نمس روحه ولا تدخل منه فى مقوماته9) . 

ثم يبين العقاد مفهوم الصدق فى الروايات » فيذهب إلى أن له جوانب 
شى لا تنحصر فى الأرقام والوقائع ولا تحد بالمشاهدة والسماع () » وللشاعر 
أن يسد نقص التاريخ حيث سكت » وله أن يفان فى تصويرآحقائق التاريخ | 
ليبعنها جديدة ويلبسها ثوب الحياة المشبودة » ولهذا تسمى الرواية تارمخية*2 . 
وقد سبق أن بينا أن الفن ليس له سوى صدق واحد يتمثل فى صدق 
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اللباب والجوهر » وأن العقاد يطالب الشاعر بالصدق فى فنه من غير أن يكلفه 
حة الواقعة وصعة الصناعة أيضاً . 

والذى لا شك فيه أن. هذا الفهم للصدق الفنى فى الشعر يدل على أصالة 
العقاد وعمقه فى قضايا النقد ع وليس أدل من تطبيقه لهذا الفهم على شعر 
عمر بن ألى ربيعة فى وصفه لمنظر رآه فى بيت27© : 
ولقد قلت ليلة الحزل لما أخضلت ريطتى على السماء 
ليت شعرى وهل إردآن ليت هالمذا عندالرباب جزاء ؟ 
كل وصل أمس للبدى لأنتى 2 غيرها » وصلها إلها أداء 
كل خلى وإن دنا اوضال أو نأى فهو الرباب الفناء 
نعدى نائلا وإنلم تيلى إنما بشع المحب الرجاء 

يذهب العقاد فى هذه الأبيات إنى أن القافية هى البى جاءت « بالسماء » » 
وأنه قد خلت المطر وابتلال الريطة بعد أن عرضت له هذه الكلمة فق القافية 
فم, يستقم له النظم إلا بذلك التبديل » ويرى أن هذا ضعف يؤاخذ عليه ابن 
ألى ربيعة فى نقد الصناعة النظمية » ولكنه لا يمنع أن يكون ذلك المنظر جائز 
الوقوع وأن يأنى وصفه والشعور به على ذلك ادثال . وهذا هو الصدق الفنى 
الذى عاسب به الشاعر 20 . 

عل آنه وميه ف كال أبن انريم ارعس اخ لدتدلالة 
فى بيان إعزازه للفتاة الى تشم اللحروج فى المطر لاننظارها » وهو معنى 
يستحق أن يوصف وأن مخترع اختراعاآً ى رواية من الروايات292 . 

ومن ثم يرى العقاد أنه لا يعاب على ابن ألى ربيعة من الرجهة الفنية أقل 
عيب »© ولا يلام عليه الشاعر إلا إذا أحال فى اختراعه فوصف المستحيل الذى 


)1( العقاد : شاعر الغرل ل ص لمم 4 كلى , 
(؟) العقاد : شاعر الغزل د ص هلم . 


الم 


لا يكون ولا يعقل » كأن يذكرالمطر حيث عتنع نزوله كل الامتناع فى أوان 
معهود » وهو نققص ف التخيل وملاحظة الواقع مس القدرة الفنية الى لاغى 
عنها لآصعاب الفنون220 , 

على أن العقاد يذهب فيا مختص بالصدق الففى .وصلته بالواقع وبالظواهر 
إلى أنه يجب ألامخالف الشاعر ظاهر الحقيقة إلا ليكون: كلامه أوفق لباطنها » 
فأما أن تخبط 1 فى أقاويله عيناً وشمالا مخالفاً ظاهر الحقيقة وباطنها » مدايراً 
أحكام الحس والعقل والصواب لغير غرض تستلزمه خدمة الحقائق النفسية 
أو تصوير الضمائر الحفية قذالك سكف لبس تمن العقن ولا من العاو0؟ . 0 

ومعبى هذا أنه يرى وجوب تجاوز الدلالات الحسية السطحية فى التصوير 
وى هذا ما يبرر قضية أن المبالغة من حيث هى لا تنانى الصدق . 

ومعبى هذا أيضاً أنه بحب على الشاعر أن يكون صادقاً فى تربته وأن 
يسمو بشعره على كل ما هو نفسبى وأن يقصد فى شعره إلى تعميق فى التجارب 
النفسية والكونية ؛ ومن ثم كان على الناقد الذى يتصدى لنقد الشعر. أن يكون 
على علم بطبائع القلب الإنسانى » كأن يككون ذا تجربة فا مخص جال الصياغة 
والتكل والعالفي ااصاية رقم اضرع القمرى ومصدوة الر 4 لي 
ازجع كل عوذج بشرى إن أضلة الذى حاكاه الشاعر سواء كان نموذجاً 
طبيعياً. أو نفسياً . والشعر على هذا هو ما تمخضت عنه عبقرية الإنسانية » 
وهو جهاد من الشاعر ضد خخواطره الأولى وضد المادة الأولى الى عتاح مها 
أفكاره » وهو عامر بالمشاعر الحميلة وبالأفكار القوية وبالأمانى الكرعة » 
والشاعر فى هذا كله لا يقصد إلى أمر نفعى أو كفاح اجماعى » بل إلى محرد 
تصوير التجر به لإثارة المشاعر الخاصة مها ء بوصفها مشاعر لا بوصفها وسياة 
فنخ ن وسائل اللهو أو غاية من الغايات الاجماعية9© . 


(1) المرجم عالق ص كم . 

(؟) العقاد : الفصول ب ص 0.»خ؟ . 

(؟) راجم : الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الادبى الحديث ب ص 1١0‏ © 
5١‏ . 


فض 


وتخبط الشاعر فى أقاويله.مخالفاً بذلك ظاهر الحقيقة وباطها يبدو خطيراء 
وبكاد مخيل للإنسان أن العقاد يوجب على الشاعر التزام الحقيقة » وهنا محق 
لنا أن نتساءل فأية حقيقة تلك الى يوجها العقاد على الشاعر ؟ ؟ . 

وفى مقام الإجابة نستطيع أن نقول :إن الحقيقة الى يقصدها العقاد هى 
الحقيقة الفنية وليست الحقيقة المحردة » وثما يقوى فهمنا هذا قوله ى موضع 
آخر إن الشعر قد مالف الحقيقة فى صورته » « ولكن الحرر الأصيل منه 
لايتعداها وله الك رون وزوسيا آنه لأ حترقنة الؤتسان [لا. ا يات 
فى النفس واحتواه الحس(21 . ْ 

ويوضح حديثه عن الحقيقة الفنية حيغا يذهب إلى أنه للشاعر أن يبالغ 
فى وصفه ولكنه لابد أن « يلعزم الحقيقة الفنية و90© . 

على أنه ,فسر الحقيقة الفنية فى النص السابق بالحقائق النفسية وهى الى 
تتمثل فى صدق الشاعر بينه وبين نفسه ولو خخالف بذلك اللأوف » لأآنه لايعبى 
حينئذ إلا بتصوير الضمائر الحفية » ويغتفر للشاعر حينئذ مدابرته لأحكام الس 
والعقل والصواب مادام مخدم بذلك الحقائق النفسية . . 

ومعى هذا أن العقاد يقول بالتزام الضدق فى الشعر » لأنه يعين الشاعر 
على أن يار عن زمنه الذى يراه فى نفسه0) » فالناس يتفاهمون ببواطمم 
أكثر ما يتفاهمون بظواهرهم » وإن لاح لنا أن الأمر خلاف ذلك لطول عهدنا 
باستخدام اللغة فى الإعراب عن مرادنا : فما اللسان إلا الموضح والمفسرلما عساه 
أن ينهم على السامع من محمل سر المتكل وبما قد تحتوبه أفكاره » ولا بمكن أن 
تعير تمام التعبير عن وجداناته » أما حالته النفسية فهى أفصح من أن يفصح 
عنها اللسان » بل أفصح من أن مخفبا إذا حاول(؟) إخفاءها . 


. 11"_» العقاد : ساعات ب‎ )١( 
٠. (؟) العقاد ؛ مطالمات ب ص 85؟‎ 


(5) العقاد © الفصول ب ص 559 . 


فس 


ويتضح مما سبق : أولا ‏ أن كلام العقاد هئا لا يوحى برجوعه عن 
مخالفته للباطنية الروحافيين » الذين يتجاوزون الظواهز إلى البواطن ومحسبون 
الظواهر وهد] أو كذبآ لا وجود له إلا فى الحس:المضلل المخدوع . لم يرجع 
العقاد إذن عن إنكاره هم » لأن مهمة الشاعر من وجهة نظره لا تتفق ونظرتهم 
إلى الظواهر على أنها وهم أو كذب لا وجود له لآن الشاعر يبس الأسرار 
ثوب الظواهر ويلحق عالم اللحفاء مبذا العالم حسم المحسوس » وذلك عن طريق” 
اللغة البى قد تقصر أحياناً عن أداء المطلوب » لآن حالة الشاعر النفسية أفصح 
من أن يفصح عنها اللسان بل أفصح من أن مخفها إذا حاول إخفاءها . . 

وف محال التطبيق على هذه النظرية يذهب إلى أنه قد يقال عن شاعر” 
كبير مثل المتنى إنه غامض معقد الاركيب فى بعض أبياته بحيث ممتاج الكدر 
من شعره إلى شرح لغوى تختلف عليه الآراء » والسبب فى ذلك يككن فى أنه 
يغوص على -الحقائق العميقة الى لا يلمحها الناظر لأول نظرة » ولكلبها بعد 
ذلك قابلة لأن يلمحها من يشاء مبّى التفت إلما(1) . 

ويتضح من النص السابق أيضاً أن العقاد لا يلتزم الصدق فى الشعر من 
الناحية اللحلقية أو من الناحية النفعية » ولكنه نحم التزام الصدق من أجل الشعر 
نفسه ورقيه وغرص الشاعر به فى جوانبه النفسية من ناحية أخرى . 

وحيما يعر الشاعر عن باطنه فإن تعبيره هذ! يصيب مواقعه من سلائقهم » 
ونحرك من نفس القارئ مثل ما حرك من نفس الشاعر » فيعلم القارئ أنه 
صدقه وحسر له عن سريرته فير كن إليه9© . 

أما إذا قرأ القراء تعببر شاعر صناع فإن_تعبير لا نجاو 0 ألسنهم 1 
وكانهم بقرعو نه وهم ينظرون إلى الشاعر وهو يتعمل للظلهور لهم بغر مظهره » 
وينتقب لهم بنقاب ححخى وجهه أو يبديه فى غير صورته أو يرائهم بتجميل 

(!) عباس العمقد فى جريدة الأخبار ‏ المند هاه"؟ الصادر يوم ١‏ من أكتوبر 
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)5 العقاد : الفصول ل ص "؟؟" . 


رفض 


هيئته وتدمم طلعته فيخالحهم الشك فيه ويعرضون عنه . إلا إذا كان القارئ 
من الغرارة نحيث يصدق كل ما يقال » أو من الجهل نحيث لاميز بن السليقة 
والصنعة ؛ فإنه بقبل حينتذ كل قول عل علاته وتنكسر خزانة نفسه بمبرد 
اللص أسبل مما تنفتح بمفتاح صاحب المال(© . 
ومن ثم مجعل العقاد المقياس الأول ببن الكذب والصدق 7 الشعر 
وهو تعبير الشاعر عن حياته وعن عالمه الذى كان يعيش فيه » ويفترض 
العمّاد فى مقام التدليل على صدق هذا المقياس أن باحثاً أثرباً عير بعد ألف عام 
على ديوان من دواوين الشعراء المقلدين » وأراد أن يستدل منه على الحياة البى 
كانوا حيونها والعالم الذى كانوا يعيشون فيه » فأى عالم يكون هذا العام الذى 
يتخيله الباحث الأثرى على هذا المقياس ؟ 
ولا يلبث العقاد أن بحيب على هذا التساؤل قائلا : أتريد الخواب 
بصراحة وإيجاز ؟ إنه ولا شك عام مطموس لا مختلف عن عام الحمير » عام 
لا يتطلب من النازلين فيه إحساساً أكير من إحساس الدواب السائمة. 
فالقلا ة ول بعد لفقب كنارف اس كنع له أنياء أو #كاقته لما آر ال 
وآباد 9 , . 
ويتصور العقاد لو أن قارثاً أجنبياً قرأ قصائد الشعراء المقلدين » فلن 
يدخل فى وهمه لأول وهلة إلا اعتبار واحد وهو أن هذا الشعر ما هو إلا 
تبات القدنة والزيافة ركه أن التقليد عندهم سد عد التصائد 
ولا من جوهر الشعر : وغاية ما فيه أنه رياضة مقبولة وتسلية وفكاهة(, . 
ومن ناحية أخرى فإن القارئ الأجنى لا يرتضى أن يستهل الشاعر 
قصيدته بالغزل صادقاً كان أو مستعارا ©) . 
)١(‏ المرجع الابق ص 7#7؟؟ . 
(؟) العقاد : مراجمات ب ص 576 . 
(,) » () العقاد : الديوان في الادب والنقد ‏ ص *م وما بعدها ‏ ط ثانية ©» 


القاهرة ئنة 6م١1[‏ . 


تكسن 


امبالغة والصدق : 

ينّى العقاد أن يكون الشعر الصحيح هو اجتناب المبالغة » وينعى على 
الشعراء فهمهم لاجتناب المبالغة بأنه هو التزام الصحة العلمية والنظ فى العلم 
والتحقيق» لافى ١‏ الحيال والأوهام » . م يكم هذا الفهمالسقم حيها يقول : 
« ليس هذا بالشعر المقصود فى الشعر العضرى » ولو كان لكانت ألفية 
ابن مالك أبلغ الشعر القدم والحديث وقدوة الصادقين فى النظم والبيان لها منظومة 
فى «علم النحر » والعلوم كلها سواء فى الصدق والتحقيق (© . . ثم يشرح 
هذه الحقيقة فيذهب إلى أن الشاعر قد يكون مبالغاً مخالفاً لظاهر العلم وأنه مع 
هذا لصادق فى المبالغة قدير فى الوصف والإبانة » فالذى يقول لحبيبه إنه أمبى 
فق الشفن حادق لآ الغمين ابره كا سيره تخيه ولاتتدر تبه بالضياء 
كنا تغمرها طلعة ذلك الحبيب » وللحقائق الفنية مسبارها الذى يفرق بينها كما 
للعلوم مسابيرها الى تكشف الباطل منها والصحيح . فالمبالغة على هذا ليست 
عيباً فى الشعر مادام الشاعر مليزماً للحقيقة الفنية9© . 

وهذا الفهم العميق ينعى علهم مرة أخرى فهمهم لفضيلة البالغة 
- حينا يستخدمونها - على أنها هى الكذب والتجلية لا التقرير والتييين » 
فإذا قال شاعر إن فلاناً أكير من البحر وأعجب الناس قرله ظنوا أنه قد أعجهم 
لأنه بالغ وكذب » ولم يظنوا أنه أعجهم لما فى البحر من معبى السعة والغنى با 
والبأس والمهابة » وما فى هذه المعانى منالشبه الصادق والمحقق بأخلاق العظاء 
والكرماء » فيلتمسون التفوق عليه بالإرباء فى الكذب والغلو فى الإغراق » 
ويجىء الشاعر منهم فيقول إن بناناً واحداً من بنانه العشر تغرق البحار وتطغى 
على الأرضن والحبال » وهكذا يزيدون قف امبالغة .ويزيدون. وه محسبون 
أن الزيادة هنا زيادة فى البلاغة والشاعرية والإعجاب ٠»‏ فيخطئون سر المبالغة 
ويرون أنها هى الكذب » وهى حين تمثل الحقيقة الفنية بريئة من الكذب براءة 


. !١؟9 العقاد © ساعات ص‎ )( »© )١( 


وباب 


الأرقام والبدهيات )١(‏ . . فالشعراء إذن مجهلون ما يعوزهم لكى يكون 
شعرهم سليماً صيحاً » ولا يعوزهم ى هذا المضهار سوى ١‏ الإحساس القومم ) 
وأن سبيل خلاصبم' هو سبيل العاطفة الحية والشعور الصادق الحميل22 . 

والعقاد فى هذا يتفق مع عبد القاهر الحرجانى إذ ذهب إلى أن الاستعانة 
بالمبالغة لا تمس بحال قضية الصدق فى الأدب والفن » ولا يقصد الكاتب” 
بإبرادها سوى توكيد المعى بملاحظة وجه شبه ف[التشبيه والاستعارة 0 
اللجوء إلى علاقة اللزوم العرق اللغوى ف الكتابة » رغبة فى إثبات حقيقة 
ا ل 0 
بثابت وادعاء دعوى لا طريق إلى تحصيلها © » وقد سار فى هذا الاتجاه 
الدكتور محمد غنيمى هلال حيث ذهب إلى أنه ليس من الصواب قبول المبالغة 
وما يتصل ببا على وجه الإطلاق ولا رفضها كذلك » ولا تعمم القول بقبوها 
فى حال الافقدال والتوسط كما ذهب إلى ذلك النقاد العرب القدامى » بل 
الصر راان جرع روما بر اساعل لناس لدت : فإذا لم تريف 

لحقائق ولم تصور غير الواقع ولم توهم الباطل كانت مقبولة » بل قد تكون 
0 لتصوير المعبى وإثارة الفكر والحيال وتوصيل أعمق الحقائق 
إلى العقل والقلب97؟) . 

ولا ينسى العقاد بعد حديثه عن البالغة والكذب أن يضع مقياساً الصدق 
- نحيث إذا افتقده الشعر يكون هذراً ولغواً ‏ ويتضمن هذا لمقياس أن الشعر 
إذا لم يصح أن يقال فى إنسان معلوم وَصّحَّ أن يقال فى كل إنسان .. فى السيابى 
والعلم والأديب والواعظ والصانع فهوزالهذيان بعينه » ٠‏ لأن الشعر حينئذ 


. ١؟؟ المقاد : ساعات ص‎ )5( »© )١( 
. 551 (؟) عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلافة ب ص ل94؟؟‎ 
. 5١6 الدكور محمد غثنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث  ص‎ )5( 


(ه) العقاد : الديوان فى الأدب والنقد ب ص /لم . 


كام 


يكون صالخا لأن يقال فى الناس جميعاً ٠‏ ويكون من ناحية أخرى - على كل 
وجه صرفته - قول خلا من اله دق والمدلول2"0 , 

وآبة.الصدق ‏ ؟! يراها العقاد ‏ أن تكون ماذج شعر الشاعر تترجم 
لكل خالحة من خوالج نفسه الشاعرة وأثر من آثار تلك الحياة الباطنة والظاهرة, 
والشاعر إذا بلغ التوافق بين خلائقه وشعره هذا المبلغ فتلك أبة التعبتر الصادق 
أو تلك آية الشاعرية والملكة الفنية ('» » والشاعر الصادق هو الذى يحمل 
بن جنبيه قلباً صدى من نار الألم أو حمأة الشبوات وإن ابتبج وضحك » 
وإلا فهو مقلد ينظم بلسانه ولا ينظ بوجدانه . 


وى عجال التطبيق يرى العقاد أن أوضح مثل للشاعر الصادق هو 
أبو الطيب المتننى » لانه لا يقول إلا حقاً حسما يتفق وما يشعر به فى وجدانه 
العميق » ولقد وضعته طبيعته هذا الموضع وأقرته خلائقه » ولو خرج من 
موضعه هذا ء وبالأحرى لو خالف طبعه وتحلى عنه فانه يكون قد جنى على 
نفسه وأضحك الناس منه ونقض العهد الذى بينه وبين قارئه » وفارق الشقة 
الحرام الى يأمن فبا على وقاره ٠‏ إذ أنه ليس من الشعراء الذين يسمرون 
ويختالون فى القول ويتظرفون ويتخلون عن طبعهم وخلائقهم حبى يغدو 
الشعر فى أيد-هم صناعة وحرفة لا أكثر ولا أقل7» . 

وف تصورنا أن هنا فجوة واسعة بين مبادئ العقاد النقدية وبين تطبيقه 
لتلك المبادئ » ذلك بأنه يهبظ فى تطبيقه على المتنى » لأن المتنبى ملىء بال مالغات 
الكاذبة » وقد سبق أن نبه العقاد نفسه على ذلك0) . ْ 

وف اعتقادنا أن العقاد لم يطنب ف الحديث عن نظرية نقدية مثلا أسرف 
فى حديثه عن الصدق وعلاقته بالشعر من ناحية وبالشاعر من ناحية أخرى » 
)١(‏ العقاد : الديوان فى الأدب والقد د ص هلم ٠.‏ 


(؟) العقاد : شعراء مهصر ويلاتهم ا ص لم١١(‏ . 
(9) © (4) العقاد : مطالعات ‏ ص هاا 6 و8.20؟ . 


يغضن 


إذ يننى أن يكون الشعر لغراً تتلقاه العقول فى ساعات الفتور والضعف » لأنه 
لو كان كذلك لما كان له هذا الشأن بى حياة الناس0© . . 
ومخلص العقاد إلى أن الصدق قد بعث فى الشعراء روح الاستقلال : 
فرفعوا الشعر من مراغة الامنهان الى عفرت جبينه زمنا » فلن تجد اليوم شاعراً 
حدياً مبى* بالمولود وما نفض يديه من تراب الميت » ولن تراه يطرى 
من هو أول ذاميه فى خارته » ويقذع فى هجو من يسكيره فى سريرته . 
ولا واقفا على المرافء يردع الذاهب ويستقبل الآيب » ولا متعرضاً للعطاء يبيع 
من شعره ء كما يبيع التاجر من بضاعته » وما بالقليل من هذه الروح الثماء 
فى الأدب أن تجهز على آداب المواربة والتزلف بيننا أو تردها إلى وراء الأستار 
بعد إذ كانت تنشد فى الأشعار وينادى بها فى صحوة البار9) , 
ه - شعر الشخصة 


الشاعر لابد أن يعرف" فى سوه 


عرفنا فيا سبق أن العقاد يعول - فى الحكم علىرشاعرية الشاعر- على مقياس 
يعتير أساساً للمقاييس الأخرى وهو الصدق . والآن نتكلم عن مقياس آخر 
يتضمن أن الشاعر لابد أن يعوف من شعره » ويسميه العقاد شعر الشخصية . 

وهذا المقياس فى حقيقة أمره يعد فرعاً عن الصّدق . لأن الشاعر حدن 
يبعد عن التقليد تظهر شخصيته فى شعره على أية حال : سواء تحدث عن 
نفسه ضراحة أو اختفت انفسه وراء خخواطر صادقة تغلن عن صاخها وتبين 
عن تقد افيه وآر اله ومغاعه دو داك بلسه:. 00 

ونود أن يتقرر فى الأذهان أن العقاد لم يذهب هذا المذهب إلا فى 
الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ لأنه نعى على بعض النقاد القداى - فى مقدمته 
للجزء الأول من ديوان المازنى الذى صدر عام ١414‏ - جعلهم الفرق ببن 


(!) المقاد : مطالمات ‏ ص هلا١!‏ » .؟؟ . 
(؟) المرجم المسابق ص 4لا؟ 2 ١لا؟‏ . 


يسن 


شعر الطبع وشعر التكلف هو شعور الشاعر بنفسه ‏ فإن خيل للناقد وهو يقرأ 
القصيدة أنه نسى الشاعر ولا يذكر إلا شعره فالشاعر مطبوع » وإن كان 
يلوح له وجه الشاعر بين حين وحين من خلال أبيات القصيدة فهو عنده متكلف 
صناع » لآن هذا المقياس - كا يقول العقاد ‏ مخرج كرا من الشعراء 
انحيدين من عداد الشعراء المطبوعين ؟ إذ لا فرق عنده بين شاعر يشعر بنفسه 
فى كلامه وشاعر يغيب عن عاطفته » إلا كالفرق بين المليح المزهو ماله 
والمليح الذى يوهمك كأنه قد نسى أنه جميل » على أن لكل مهما جاله(3). 

ثم تطور العقاد من حيث هذا المبدأ وأصبح يشترط فى الشاعر أن تعرف 
مودس قر لعن تكرت( ادر ريني برل مها القراء : إذ أن 
فى العربية ألوفاً من الشعراء ولا تعد مهم مائه بين أصراب الملامح الواضحة 
الن تعرفهم با فى القصيدة الواحدة بل البيت الواحد ٠‏ ويعد العقاد فى مقدمة 
هؤلاء ابن الروى والمتنبى والمعرى والشريف الرضى ٠‏ والبقية درجات 
فى هذه الحصلة تعرفهم بسهولة حيناً » ولا تعرفهم حيئاً إلا بعد جهد وتحقيق 9 . 

وهذه الملامح أو العلامات الى يشترطها العقاد فى الشاعر الذى يعرف 
من شعره بعضها نفسى والبعض الآخر منها « لفظى يرجع إلى الصياغة وأسلوب 
التعبير والنزعة الفنية الى ينفرد مها الشاعر بين الشعراء وإن تساووا فى الإجادة » 


كا يتفرد الحميل بين ذوى الموال بسمة خاصة تستحب فيه وإن تساووا كلهم 
اق الحمال () . وهذا هو الذى يعنيه العقاد بالصناعة فى هذا المقام . 


ثم يسلك بنا العقاد فى توضيحه لهذا المبدأ دروباً ما كانت نخط على بال 
ناقد من معاصريه شارحاً ومعللا لماذا آثر هذا المبدأ على غيره من المبادئ الى 
كان يأخذ مها تقادنا القداى ويناقض مبدأ العقاد الذى م وق هذه 
الحال محدئنا عن الطبيعة الفنية التى لا يستغنى عنها شاعر يستحق لقب شاعر 
فق العقاة عمو نالك دما ااي 0ك 


. المقاد : مطالعات ب ص لال9ا؟‎ )١( 
. "|5662 (؟) ©» (5) المقاد ؛ ابن الروهمى ل ص ©ه!”‎ 
٠ المرجم السابق ب صن ؟ وما بمدها‎ )4( 


0 


وى اعتقادنا أن العقاد يكاد يغفل مجانب' تلك الطبيعة الفنية المعاني الى 
يطرقها الشاعر » والتوليدات الى مجهد نفسه فى اختراعها » وقد عيرنا بد يكاد ع 
لأنه لا يغفلها إغفالا ناما محيث تصبح فى طى النسيان» بل إنه لبعدها وسائل 
لتلك الطبيعة الفنية » ولكنها ليست هى على أى حال ٠‏ لأآن خلاصة ما يقال 
فى المعانى النادرة والنظل العجيب والتوليد الغريب أنها لائىء مطلقاً إن لم تكن 
مصحوبة بالطبيعة الحية والإحساس البالغ والذخيرة للنفسية الى تتطلب التعبير 
والافتتان به12) . 

على أنه يرى أن الشاعر إذا لم يكن عنده ما يعير عنه فكل معانيه 
وترايكانة وتوادر» قر عاجه يذ [ليه بوذا كان عثاته ها بعر عن واسعاع 
. التعببر بغير توليد ولا إغراب ولا استغراق فقد أدى رسالته وأبلغ فى أدائها 
أكل بلاغ » وهذه هى رسالة الشاعر المقصودة .من وجهة نظر العقاد ‏ بل 
هذا هو الشعر الحيد ‏ وهذه هى الطبيعة الفنية » أما المعانى والتوليدات فهى 
وسائل إلى غاية لا قيمة لها إلا فها تؤديه وتذبى إليه » ويستوى بعد ذلك من 
أدى إليك سريرة نفسه بتوليد وإغراب » ومن أداها إليك بكلام لا إغراب 
فيه ولا توليد© . 

ومن ثم فلا نعجب إذا رأينا العقاد الذى يذهب هذا المذهب يجيب حينا 
سئل عن الدليل على شاعرية شاعر ما بقوله : 9 ولو سثلنا ما الدليل على شاعرية 
الشاعر لكان غبنآ له أن نحصر هذا الدليل فى التوليد والغوص والاستغراق » 
فقد نحذف منه توليداته ومعانيه ولا تحذف منه عناصر الشاعرية والطبيعة 
الفنية » بل إنه يذهب إلى أبعد من هذا حين يرى أن هذا هوالشاعر الحق » 
والشاعر فى جيده ورديئه وفها محتفل به وفما يلقيه على عواهنه » وليس الشعر 
عنده لباسا يلبسه للزينة ى مواسم الأيام ولا لباسا بلبسهر للا يتذال فى عامة 
الأيام »20 , 


٠. المصدر نقسه صن ل © لم‎ ))( © )١( 
. المعاد : أبن الرومى ل ص 8م‎ )0( 


م 


ويوضح العقاد أكثر من هذا فيذهب إلى أن الشعر هو إهاب الشاعر 
الموصول بعروق جسمه المنسوج من لحمه ودمه » وللردئ منه مثل ما للجيد 
من الدلالة على نفسه والإبانة عن صحته وسقمه » بل رما كان بعض رديئه أدل 
عليه من بعض جيده وأدنى إلى التعريف به والتفاذ إليه » لأن موضوع فنه 
هو موضوع حياته » والمرء نحيا فى أحسن أوقاته ومحيا ى أسوأ أوقاته » ولقد 
تكون حياته فى الأوقات السيئة أضعاف حياته فى أحسن الأوقات20 . 

ويسوغ لنا أن ننساءل فى هذا المقام . . أليس العقاد مبالغً حن يذهب 
إلى أنه قد حذف من الشاعر توليداته ومعانيه ولا حذف منه عناصر الشاعرية 
والطبيعة الفنية ؟ ؟ ْ 

غير أن العقاد لا يلبث أن تجيبنا على هذا التساؤل ذاهباً إلى أن الغوص 
على المعانى النادرة لهو لعب فارغ كلعب الحواة المشعوذين إن لم يكن صادق 
التعبر مطبوع المثيل والتصوير9» . 

ويشبه العقاد توليدات الشاعر ومعانيه بالأوراق المالية الموشاة بالرسوم 
والتقوش والأرقام والحروف » ولكلها برسومها ونقوشها وأرقامها وحروفها 
لا تساوى درهماً إن لم يكن وراءها الذهب فى خزانة المصرف » ١‏ فالإحساس 
هو الذهب المودع فى خزانة النفس وهو الروة الشعرية الى يقاس مها سراة 
الكلام » أما ا 0 ولا أقل . 
تغنى عنبا علامة أخرى برقم ساذج وتوقيع تغط 0 : 

ثم يبين العقاد أن هناك كثيراً من الشعراء النظامين يغوصون على المعانى 
النادرة ليستخرجوا لنا أصدافاً كأصداف ابن نباته وصنى الدين الحلى » 
أو لالىء رخيصة كلآلىء ابن المعتز وابن خفاجة وإخوان هذا الطراز » 
وتلك المعانى وهذه اللآليء لعب فارغ » لآن الشاعر منهم لم يكن صادق 
التعبير مطبوع العثيل والتصوير”» . 


٠ ابن الرومى ص م‎ )١( 
٠. المرجم السابق ص لا‎ ))( © )١( © )0( 


لمكن 


وحن يتحدث عن مهمة النقد الصحيح يوضح هذه الحقيقة الى تتضمن 
أن و للردئ مثل ما للجيد من الدلالة على نفس الشاعر » بل إن بعض رديئه 
قد يدل عليه أ كر من بع ا » وذلك أنه يذهب إلى أن النقد الصحيح 
هر الذى يساعد المنقرد أية مساعدة . لأنه بجى من ناقد أقام الدليل على أنه 
يألف شخصية الأؤلف وأساوبه ونْظرته إلى الحياة » ثم هو يأسف لآن ذلك 
الأؤلف قد نخطى شخصيته ف هذا اأوضوع أو ذلك )١(‏ . ومن ناحية أخرى 
فإن الالنّد الصحيحهو الذى يفطن إلى شخصية اانقود وبألف عيوا كا بألف 
حسناتها ويطالما بالآمانة لتلك العيوب كما يطالما بالأمانة لتلك الحسنات ؛ 
وأمل الإنصاف أن يصاحب الناقد المؤلفين الذرن ن ,تخبرهم على هذه الشريطة 
فردى عر 0 و يرقب آيامهم وز لانهم و بماشهم على خ هَ مما يشير ول به 
وما يسوءون ... وى هذه الخالة قد تلذنا العيوب كا تلذنا الحسنات : ؛ بل 
قد نبحث غن تاك الليد ب ونتحراها ؟! نستشر أحياناً أوازم أصدقائنا لنعبث 
باق براءة وإشفاق0) . 
ومبذا الفهم لمهمة الناقد إزاء شخصية الشاعر نرى العقاد يطبق ممبج 
اسانت بوف 1854-1404 ) فالنقدء ذلك بأنه كان يببحث فى الإنتاج 
الأدلى لا من حيث دلالته على الجتمع فحسب » ولكن من حيث دلالته على 
مؤلفه » فكانت أحكامه فى النقد أحكاماً على شخصيات ااؤلفين . وقد اتخل 
ديكا ذا اقروره ق تسو تشجتمين: لكان يون تقول 0 ف خض البق 
الأدى 0 أنه لا يوجد ما هو أكثر أصالة ولذة وخصيا فى نوع المعلومات 
فيه - فى وقت معاً ‏ من قراءة تراجم حياة عظاء الكتاب » إذا أجيد تأليفها. . 
يتقمص الناقد موؤلفه ويعيش فيه وينتجه ىق #تلف نواحيه ؛ فيجعله يا 
ويتحرك ويتكلم كا بحب أن يفعل . ويتتبعه ى دخيلة نفسه وق ناته أ 
حياته السابقة على التأليف ما استطاع » مع ربطه من كل جوانبه هذه الأرض» 


. (؟5) العقاد :. ساعات بين الكدمب ا صض .ه‎ © )١( 


نحن 


مهذا الوجود الواقعى » مبذه العادات اليومية الى لا يقل تأثر عظظاء الناس مها 
عن تأثر نا 20# . 

على أنه برى أن يجاح الناقك الأدى فى مهءته يكون عقدار سيره لأغوار 
نفسية الكاتب الذى ينقده » وذلك من خلال أطوارها والبواعث الى حملته 
على التأليف » وى ذلك يقول : « فإذا فهمت الشاعر فى هذه اللحظة الى 
تضافرت فها عبقريته وثقافته و كل ظروفه الخري سام ع كام 
وإذا حللت .هذه البؤرة الى فها يتجمع كل شىء ء ق نفسه.. وإذا وجدب 
مفتاح هذه الحلقة الغامضة الى ثر بط وجوده الثافى المشع عالق الحليل بوجوده 
الأول الغامض المئزوى المتوا رنى الذى قد بريد الشاعر مو ذكراه ؛ آنذاك 
عكن أن يقال : إنك نفذت ف جوانب شاعرك وإنك على علم به 200 . 

فسانت بوف - إذن - يرى أنه لمعرفة او لف لا بد أن يضع الناقد : 
نفسه موضع ولف ويستدل على شخصيته من كلامه هو » أو على حد تعبر 
سانت بوف : « بحب أن يؤخذ من دواة كل «ؤلف الحر الذى يراد رتمه 
به » 29 وعلى الناقد أن يتجاوز الهم الحوالية العامة إلى يان روح العصر من 
خلال نفسية ا'ؤلف . 

ويذهب «١‏ سانت بوف » فى منهجه إلى أبعد من هذا حين يقرر نظريته 
فى « التاريخ الطبيعى لفصائل الفكر » » وتتضمن هذه النظرية أن كل كاتب 
ينتمى إلى نوع خاص من 'التفكر يكشف عنه استقصاء طبائع العقول 
فى الأدب الذى ينتمى إليه ؛ وإنك إذا بحثت طبائع العقول امختلفة تبين أنها 


5-5 يس مم له 


(1) من كلام سانت بوف انظو : 
عالنغصعه0 وآ روععلومن نآ قعنه مم20 : عربنء8 - عاملود 
وانظر الدكتور محمد غنيمى هلال فى كتابه الادب المقارن ط ثالئة » ص 68 . 
(؟) من كلام سانت بوف انظر * 
صقطن رآ عععلاآ ,1لوبوو1-عع0 : علاناء8 - عأملوي 
وانظر الادب المقارن ا ص 64 ٠‏ 
2 .28 ممتوغع1! موتك 13 : تمماعه) .0.[ 
(5) وانظر فى ذلك الادب المقارن ص 66 ٠.‏ 


ننس 


٠‏ تنتمى إلى بعض تماذج وبعض أصول رئيسية . فعرفة أحد كبار المعاصرين 
تشرح لك وتبعث أمامك طبقة من الموتى » لما بينه وبيئهم من تشابه واضح 
ومن وجود بعض خصائص للأسرة الفكرية الى ينتمون جميعاً إلبا ؛ وهذا 
مطابق تماما لما قى علم النبات بالنسبة للنباتات » وماق عل الحيوان بالنسية 
لأنواع الحيوانات » فهناك إذن تاريخ طبيعى .. لأسر الفكر الطبيعية(9© . 

وقد طبق هذا المبج ( سانت بوف ) فى دراسته لشاتو بريان -ط1وءعغ9ط© 
220 واستطاع أن يصحبه فى طفولته وأسفاره وأحدائه الى وقعت له 
وموقفه ما(" . 

ومن احية أخرى فإننا نعتقد أنه نظر فى مْبج هازلت - 1121 
ف النقد » وخلاصته أن يتحرَى الناقد إظهار نفس الشاعر من خلال شعره » 
ذلك لأن الشعر يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وما حوله شعوراً يتجاوب هو 
معه » فيندفع إلى الكشف فنياً عن عا الشين ار الكون استجابة هذا الشعور 
فى لغة هى صور إمحائية لا صور مباشره0؟ . 


وهذا هو المبج النفسى الذى يعتمد على ملكة الناقد الشعرية ©) ع 
وهو نخلاف المبج النفسانى وهو الذى محاول فهم أسرار الأدب والنقد عن 
طريق نظريات عل النفس0 . 


3١ 3 )2 1. (0)‏ #6لنا ولةو20 2026 : ع5ن86 - عأقلد 5 
وانظر الادب المقارن ص 65 . 
()) راجم .76اناع8 عاصتة5 .16 عقم لضفاعط نمع قطن) 10 و5عنء [صصصوء وعمريم0 
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ويستدل العقاد على صدق نظريته الى تتضمن أن الشاعر لابد أن 
يعرف من شعره » الى قررناها فما سبى » بأن هناك بعض الشعراء يعيش 
مذ كوراً مألوفاً عمائة بيت تروى له وتدل عليه » ولا يعيش غيره بعشرة 
دواوين تحفظها المكاتب والقراطيس » لأن الأول قد استطاع أن يدل على 
شخصه بأبياته المائة فاقارب إلى النفوس وأصبح مفهوماً عندها على الصداقة 
والألفة الى تغفر المزلة وترضى كل خلة » ولم يستطيع الآخر أن يكون 
صديقاً مألوفاً لقرائه بل ظل صاحب أشعار وقصائد ليس إلا تحخى شأنه » 
وعاش أو مات ععزل عن أولثئك القراء(©) . 

ويتضح مما سبق ذكره أن العقاد برى ضرورة بزوغ مقومات الشاعر 
الشخصية من وراءحجب الأوضاع وأعباءالعرف والاصطلاح » وأن يعرف 
الشاعر من شعره على صورة كالى نعرفه ما من سيرته وأخباره9© . 

ولعل البارودى قد فطن إلى هذا الميدأ وهو أن الشاعر لابد أن يعرف 
من شعره » وترجم ما فطن إليه شعرا بقوله9» : 
فانظر لقولى بجد نفسى مصورة20- فى صفحتيه » فقولى خط تمثالى 

وعلى هذا الفهم نراه يطبق هذا المبدأ النقدى على شعر البارودى » 
فيستعرض ديوانه كله ومخرج من دراسته هذه بأنه لا يرى بيت واحداً فيه 
إلاروهو يدل على البارودى كنا عرف فى حياته العامة والحاصة » أو يدل على 
البارودى كما وصفته لنا أعماله وصوره لنا مؤرخوه9» . 

ولكن صدق البارودى فى كثير من تجار به لم مجعل منه شاع رأ كبيراً» 
فثمة ثبى ء وراءهذا هوعمق التجربة والأصالة الفنية وهو ما بجحب احرص عليه 
ونحن بسبيل النقد . 

وينبى العقاد من هذا كله إلى أن هذه هى آية الشاعرية الأولى » لأن 


0( المعاد ٠:‏ شعراء مصر ب ص الا١‏ . 
(5) © ()) المرجع السابق ص ١59‏ 2 و 89( . 


م - هل عباس المقاد ناقدا ا 


الشعر تعبير والشاعر هو الذى يعبر عن النفوس الإنسانية » فإِذًا كان القائل 
لا يصف حياته وطبيعته فى قوله فهو بالعجز عن وصف حياة الآخرين 
وطبائعهم أولى » وهوإذن ليس بالشاعر الذى يستحق أن يتلتى من الناس 
رسنالة حياة وصورة ضمير 206 . 

وى تصورنا أن العقاد مبالغ حين يذهب إلى أنه لا يوجد بيت واحد 
فى ديوان البارودى إلا وهو يدل عليه » لأن للبارودى تقليداً واضحاً للأقدمن 
وإن لم يقصده . لأنه كان يفهم أن امثل الأعلى هو شعر الحاهليين ومن تلاهم 
لا شعر المتأخرين ومن نحا نحوهم . ولكن ذلك لا بمس صعة قضية_العقاد فيا 
أرى وإئما كنا ننتظر منه أنيقول: إن شعره فى حملته يدل عليه وعلى شخصيته 
كنا وصفته لنا أعماله وصوزه لنا مؤرخوه . 

وف محال التطبيق نراه يذهب إلى أن البارودى كان منطبعاً على الحندية 
زتقت القزة ونان ولذلك فإنه لم يذكر من حسرات اليم النى فارقه أبوه 
فى طفولته إلا أن يكون غير موهوب الإبراق والإرعاد ببن اللحصوم”» : 
أمضى وخلفى ق سن سابعة لايرهب الخصم إبراق وإرعادى 

فهو لا يرى من حسرات الحياة فى الصبا والشباب حسرة أقطع 2 
النفس من فقد القوة واستباحة الذمار . 

وق اعتمادنا أن تصوير فقد القوة واستباحة الذمار: لا يختص به يتم 
دون يتم ». بل قد تصوره امرأة بفقدها لأخها » كما صورت فاطمة الجزاعية 
فقدها لأببا وما حل م بعد فقدها له تصويراً أقوى من تصوير البارودى 
لفقده لأبيه » وذلك حين قالت7) : 


»© !١9ل6 وانظر مطالعات فى الكتب والحياة ب ص‎ © ١١” المصدر تفسه م ص‎ )١( 
. ١ا/لو‎ 

(؟) العقاد : شعراء مصر ب ص 5؟١! ٠.‏ 

(”) أبو على القالى ؛ الامالى ج "5 4ه ص !| سنة ١556‏ القاهرة ©» وراجع ديوان 
الحماسة شرح التبريرى اج ؟ » ص كلها مطعة بولاق . 


لان 


قد كنت لى جيبلا ألوذ بظله فتركتى أضحى بأجسرد ضاحى 
قد كنت ذات حميه ما عشت لى , أمشى البراز وكنت أنت جناحى 
واليوم أخضع للذليل وأتتى ‏ من هوؤدفع ظالى بالراح 

ومن ثم فإننا نقول :إن هذا المثال لا يدل على شخصية البارودى وعلى أنه 
منطبع على الحندية لأننا رأيناه عند الحنساء كذلك » فهل مطبوعة هى الأخرى 


على الحندية أو أن العقاد فى التطبيق لم يصبه التوفيق » وهذا .لا نمس مبدأه 
التقدى الذى نحن بصدده ؟ 


و ممضى العقاد ى تطبيقه لمبدئه على شعر البارودى فى حالة السلم ويرى 
أن البارودى الروضة والمنيل والمقياس والحزيرة على أمتع ما يكون طالب 
اللهووالهوى وأمرح ما يكون طليق الموت والأخطار » وذلك فى هذه القصيدة() : 

أدر الكأس يا نديم وهات 20 واسقنيها على جبين الغداة 
إلى آخرها » ومثل هذا قوله من أبيات المرقصة() : 

اليبجى مض دكى اله سدتنا . 

والحمام فى انه صدح 

فاهقعع الحهوى ‏ حي اها سرح 


9 أمثال هذه الأغراض 0 ا ( وهى ق ديوانه كثرة نجارى 
حماسياته « وحربياته » قى الصدق والبلاغة والشاعرية . 


ويحخلص العقاد من دراسته لديوان البارودى وعرض غعاذج من شعره 
إلى نتيجة عمثل تطورالعماد ف هذا الصدد وهى أن شعر البارودى إتما يرجم لكل 
خالحة من خوالج نفس البارودى الشاعرة » وهو أثر من آثار تلك الحياة. 
لباطنة والظاهرة الى بلغ البارودى ف التوافق بن .خلائقه وديوانه ميلغآ 


اس ستحق من العقاد أن بدعوه آبة التعبير الصادق المبن 3 أو آبة الشاعرية 
و 7 الفنية 220 . 


على أن هذا المقياس نفسه قد فطن إليه العقاد فى أول هذا القرن وهو 
لا يزال فى حداثته » وذلك حيها هرس ابن حمد يس الصقبلى ووصفه أنه 


)١(‏ © (؟) © (؟) المماد : شعراءه مصر صفحات ١”‏ 6 و١١‏ © و لم18 وما بيمدها 


ينانا 


تذوق كنه الشعر ونفذ إلى روح الإهام وأنه يعرف من شعره.لآن شعر ه 
وجدانى لا صناعى » فهو براء من المديح المتكلف والوصف المجدعى » 
ولذلك تعرف من الشعر من هو الشاعر )20 . 

و-بذا المقياس أيضاً نظر العقاد فى شعر النساء واعتمد عليه ى تمييز 
شعر الررجال من شعر النساء مدعي أنه من الحائز أن تجمع شعر النساء كله فى 
ديوان واحد وتخلطه بعضه ببعض ولايرى فيه القارئْ ماعنعه أن يقول : إنه 
وروا ذ تشاعو واحدة ,اق أنونة و اعدة كاد أن قاس دس واعدة 
وتعبر عن سليقة واحدة . وقليلا ما تمايز « الشخصيات » من وراء هله 
الطبيعة العامة إلا أن يكون بعض الشعر فى النسك وبعضه فى الحلاعة » فإنك 
تعلم أن الشاعرتين مختلفتان لاختلاف النسك واللحلاعة » ولو جاز أن تنة 
فهما الشاعرة فى وقت واحد أو'أوقات مختلفة لما رأيت هناك اختلافاً ق طبيعة 
الكلام7" . 

وينتهى العقاد فى تمييز شعر النساء من الرجال إلى نتيجة تكاد تكون 
حاسمة فى هذا الموضوع وهى تقصير المرأة عن الرجل ف الشعر بالرغم من 
أنه وازن بين المرأة والرجل فى شعر الرثاء على الخصوص الذى لم تغلقه الأمم 
دون المرأة من قد الزمن »ومع ذلك فإن العقاد لايعرف ‏ على حد تعبيره ‏ 
فيا اطلع عليه من الشعر العرنى وغيرالعربى قصيدة واحدة ترتى إلى طبقة المرائى 
النى أثرت عن شعراء الرجال . فشعر النساء لاتبدو فيه المزية الأولى من مزايا 
الشعر المطبوع وهى مزية الشخصية » إذ أنها لا تبدو قليلا فى شعر الحرائر 
أو الإماء0؟» . ْ 

على أن العقاد يستدرك هذا الحكم على المرأة فيقول : ١‏ ولا ينتى قولنا 
هذا أن الأننى قد تعير عن الحزن لأن الحزن لا يناقض استعداد الشنخصية , 
لتسلم والاستناد إلى غيرها ؛ ولهحذا كانت الشاعرة الكرى البى “نبتت فى 


. المقاد : خلاصة اليومية د ص ههة‎ )١( 


(9؟) © (”) العقاد : بين التب والئاس م ص هلا وما بعدها ٠.‏ 


إكتآن 


العربية با كية راثية وهى الحنساء » ولم يكن الشواعر المعروفات من التوارى 
والعقائل فى الد ولتين العباسية أو الأندلسية إلا مقلدات مرددات لا مجتمع 
من شعرهن الحيد صفحات(21 . 

فيرف العاف أنه : قد تعير الأنى عن الغزل وتبدع فيه كما أبدعت 
« سافو » أشعر الشواعر الغزلات » ولكنها بعد لم تكن معيرة عن طبيعة الأنى 
كا يعلم القراء » . ونجانب ذلك فإننا لنراه يرفض المعاذير البى يلتمسها 
بعض الناس » وذلك على حد تعبيره ‏ فى تقصير المرأة عن الرجل فى الشعر 
إذ أنها لا تنبض دليلا على ذلك التقصر » وفى مقدمة تلك المعاذير الحجر على 
المرأةالذى كان مالعا تهائلا منهها من التعبر :عن شنحضتها :وهنا تر أن 
الفقاة :يوار نابت الجر غك الراة: وكير عل الغيده دفي أن هذا الخد 
مهما بلغ من شدته علب لأبشتد عليها اشتداد الرق والعبودية . وعلى الرغم من ذلك 
فإنك لواجد فى كلام شعراء العبيد شخصيات لا' شخصية واحدة » ويستطيع الناقد 
أن بميز بين الشخصيات الكثرة لأول وهلة فى كلام عنترة وسمم وتتْصَيب 
وأنى دلامة » ولا يكون-المّييز محرد اختلاف الموضوع مع بقاء الطبيعة واتجدة 
فى القصائد اتختلفة » بل هو تميز بالروح والدلالة والأسلوب9» . 

ويكاد العقاد يقول : إن العبودية نفسها تتخذ لها سعات مختلفة فى 
امار" هم أحمعين فالعبد قد يعتذر لعبوديته بمحاكاة الأحرار فى النبل والمروءة 
والشجاعة » وقد ب.عتذر لعبوديته بالرجولة الى تسطو فلا تعتصم مبها محارم 
السادة الأحرار » وقد يعتذر لها بالإباق والحروج على امحتمع » كما يتركها 
على علاتها ويقنع بالإخلاص فى ولآثه والمساواة فى الله بين السادة والعبيد . 

وكل سمة من هذه السمات المنوعة ظاهرة فى شاعر من هؤلاء الشعراء 
الكشرين » فعترة العبسى ينفض عنه العبودية بالحياة الكرمة الى أوهتها 
السن ولم توهنها موارد الحروب . والسليك بن السلكة عبد أيضاً ولكنه يترجم 


. ١ه5 شعراء مصر ب ص‎ ٠: (؟) المقاد‎ +4 )١( 
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عن عبوديته بالإباق والتشرد والسطو على الأموال و الأعراض(2© » وحينا 
ظهرت الدولة العربية ظهر فها بمط من شعر العبيد يناسب التضارة ومحتلف 
عن شعر العبيد فى طور القبيلة أو طور البداوة » فلا فروسية ولا إغارة على 
أطراف القبائل أو على عقائلها » وإتما هى المعيشة الوادعة والطمأنينة إلى صدق . 
الولاء فى ظل السادة الأقوياء . وف هذا الحيل نبغ تُصيئُب مولى عبد العزيز 
ابن مروان292 » وزيد بن الحون الحبشى المكنى بأنى ‏ دلامة©) . 
ويستطرد العقاد قائلا : « تلك فئة من الشعراء العبيد فى اللغة العر بية 
من عهد الحاهلية إلى عهد الدولة العباسية لا يدل حظهم من الشعر على أن 
العبودية تمحو السليقة الشعرية من نفس رجل مطبوع علبها سواء عاش ى 
أيام الحضارة أو أيام البداوة » بل تراهم حتفظون بالشاعرية وتملامح الشخصية 
التى بمثلون مها أطوار العبودية على اختلافها » وهى خاصة قلا نلاحظها فى 
أشقار النساء من الخرائز والإماء قضاة عن القار ق فى تمده الععن وفتسواية :ه 
فى أى غرض من الأغراض بله الغرض الذى بمكن أن يظن أن المرأة 
تجيده دون غيره من الأغراض وهو الرثاء9» . ' 
فرثاء المرأة قوامه النواح على الميت وتعداد المناقب المأثورة عن الرجال 
عامة » وتكرار التفجع بصيغة واحدة يتغر فها بعض الكلات ولا يتغير 
فحوى الكلام »' ومثل هذا الرثاء يسمع اليوم فى المناحات وال ثم من نساء 
المدن والقرى عصر وغير مصر دون اختلاف2 . 
وق مال التطبيق نراه يذهب إلى أن فى رثاء المرأة « أننى » واحدة 
تسمع منها عولة الحنس الأننوى على وتيرة متشاءبه . وتستطيع بغر جهد أن 
نخلط ببن عشرين قصيدة لعشرين شاعرة فلا ترى برنها ما يضطرك إلى 
استغراب هذا الخلط ببن عباراتها ومعانها 29 . ولكنك تشعر هذه الغرابة 


. (؟) العقاد : بين الكتب والئاس ب صفحات 58لا » و للا » و 4لا‎ » )١( ©» )١( 
٠ م١ المرجع السابق  ص‎ )6( 

(0) المقاد : بين الكتب والئناس ب ص 0م © و هلم . 

(1) عباس المقاد : بين الكتب والئناس ص ١8م‏ و لم . 


سم 


إذا خلطت بن قصائد ثلات ق موضوع واحد من موضوعات الرثاء الى 
ينظمها شعراء الرجال » فلا «شابة بين نفس الذيريف اارضبى وهو يرلى 
070 
أكك ان دم علنك ينبكاتق. .بي :راقو اق ذهخ القسال ناك 
وآعوذ بالصر الحميل تعزريآًٌ وو كان بالصير الحميل عزاى 
وببن نفس المتنى وهو يقول فى مثل هذا الغرض : 
ان م تكونى بنت أكسرم والد لكان أباك الضخم كونك لى أمآ 
وبين ابن الروى وهو نقلي مسميته الى يقول ى مطلعها : 
رجعنا وأفردناك غير فريدة 2 منالير والمعروف والبر والكرم 
فلا تعدى أنس المحمل فطالما عكفت فآنست انخاريب فى الظلم 
نبا فاظرى با أم عن كل منظر 2 وسمعى عن الأصوات بعدك والننم 
وصارمت خلا فى وهم يصلونى 2 وقدكنت وصال الحايل وإن صرم 
ويعلق العقاد على هذه القصائد بقوله : « فليس أمامنا جنس واحد 
يتكلم على تمط واحد بأفواه متعددة » بل هنالك ١‏ شخصيات » مستقلة يصدر 
الحزن من كل منها على حسب طبيعته وإدراكة وشعوره بما فقد من أحبايه0). 
ومن ناحية أخرى يرى العقاد أنمن النادر جداً أن ترى فرقاً بن ست , 


كل 


شواءر أو سبع فى لغة واحدة » كالفارق بين عنيرة وحم ء أو بن 
تأبط 1 وأى دلامة ع أيا كان الموضوع الذى ينظمن فيه9) . 
على أن العقاد يذهب إلى أن الاختلاف ف المقدرة الفنية يكون على 
0 التناول للمو ضوع لا لاختلاف ا أو ضوعات » وذلك لآنه يرى أن 
اخنلاف الموضوع لا يعبى اختلاف القدرة الفنية ؛ « إذ أن الممثل الذى 
يبكينا «و الممثل الذى يضحكنا فى الملكة والقدرة » وليس الانتقال من 
موضوع الأساة إلى موضوع المهزلة بمخرب هذا الفنان”من سليقته ومزاجه»” 


. عباس العقاد : بين الكتب والناس ص 8م © “الم‎ )١( 


(؟) © (9؟) المرجم السابق ص الم ب مهم . 


لضن 


ولكنه تغبر عرضى لا علاقة له بالحوهر ى صميمه » وكذلك التغزل بين 
شعر امرأة تتغزل فى عاشق وشعر امرأة تتغزل فى الله أو تنظم فى غير الغزل 
من الأغراض ااشعرية ٠‏ فليس الاختلاف هنا بالاختلاف الجوهرى فى 
طبيعة الشخصية » وإنما هو اختلاف عناوين وأسماء تشترك فى الد لالة على 
مزاج واحد 2(6 . 

وينبى العقاد إلى أن شعر الرثاء خاصة يدل على قصور المرأة فى 
الملكة الفنية والملكات الذهنية على تنوعها » فإذا نظمت المرأة الشعر فهنالك 
فارقٌ محسوس بن شعرها وشعر الرجل فى الحودة والطبقة » وهنالك فارق 
آخر فبا هو أهم من الحودة والطبقة وهو مزية” الملامح الشخصية أو ملامح 
« الإنسان ) المستقل بشخصيته بين أمثاله من الرجال22 . 

وى تصورنا أن الطبقة والحودة ليستا كافيتين فى تمييز شعر الرجل على 
.شعر المرأة » لأن هناك قبل الملامح الشخصية الى يلح علبا العقاد الصور 
والتصور وطبقهما ومقاييسهما . 

ومن هنا فإننا نعتقد أن مقياس العقاد فى تفصيل شعر الرجل على شعر 
المرأة غعر كاف : 

غير أن هذا لا بمنعنا من القول بأن هذا المقياس نخاص بالمعانى المبتذلة 
وهى لا تلق شاعرية » لأنها لو صدرت حبّى عن الطبع ودلت على الشخصية 
لا يكتنى بها » بل لابد من أصالة فى الشعور ترجع إلى التعبير . 

على أن العقاد يستدرك هذا الحكم الذى دمغ به شعر النساء فيقول :. 
« وليس معنى هذا أن النساء كلهن لا يمختلفن ؟ كلا بطبيعة الحال » فإن 
اختلاف المرأة فى صورة الحس والحيال ظاهرة فى كل قوم وكل بيئة » وإنما 
معناه أن العبقربة والفنية فبن تنقلد ولا تبتكر وقلا يبدو التفاوت فى عبقريات 
المقلدين 06 . ١‏ 
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وإذا وجبت لنا وقفة مع ..العقاد لمناقشته ى قضاياه"» فإن هذه القضية 
الى اننبى فما إلى أن المرأة تقلد ولا تبتكر » لمى أوجب بوقوفنا ,طويلا عندها” 
ومناقشة العقاد فها » إذ أننا "لا نوافقه على تعميمه هذا | على النساء على 
الرغ,م من استدراكه » لآننا نرى أن الاستدراك أيضً لم مخرج عن هذه الننيجة . 

وق تصورنا أن هذا المحكم مبجحف بالمرأة وعبقريتها الفنية » وذلك 
لأنه يوجد بين أيدينا دواوين لشاعرات برزن فى ميدان الشعر وتقدمن تقدماً 
كاه ركو حمر إقراك شاو عل شر اهو اسان بعد وذ بالمئات بله 
الآلاف » وإذا ما استعرضنا أنماء بعض الشاعرات لوجدنا مما بن أيدينا من 
قوق ون اذروان اللناهرة :ل نان كز لكوك نالك تعد عدر مرو لسلس 
الشعراء العراقين » وشاعرة أخرى تدعى ‏ فدوى طوقان » وهى أشعر من 
أخها « إبراهم طوقان ؛ على الأقل » فإننا نستطيع أن نعثر على شخصيتهما 
من شعرها فى الوقت الذى نجهد أنفسنا فى شعر كشير من الشعراء عسانا نعثر 
على شخصيائهم ولكننا نرجع .دون طائل وغيرها من الشاعرات اللاتى برعن 
فى الشعر وأثين جدارة استحققن مها التقدير الأدلى من العقاد نفسه(© . 

ولا نغلو إذا قلنا : إن العقاد لو أتيح.له الإطلاع على شعرهن لغير رأيه 
فى شعر النساء بصفة عامة » لأننا نعتقد أن إدراكه لم يقصر عما انتبينا إليه أو 
أنه ارتأى هذا الرأى بناء على شىء ق دخيلة نفسه » وإتما نرى أنه لم يقع 
بين يديه من شعر النساء إلا أضعفه » فحكم بناء على ما وقع بين يديه » لا على 
واقع شعر النساء الذى ينطق الحيد منه أن الموأة قد تبتكر ولا تقلد ».كما أن 
بعض الرجال قد يبتكرون ولا يقلدون . 

فالمرأة ‏ إذن ‏ تشرك الرجل ف الملكة الفنية والإبداع. فى حميع الفنون 
وهذا ما أحبينا أن ننبه إليه خشاة أن يؤخذ حكي العقاد علها ذريعة إلى ظلمها 
والحييف با . 


)١(‏ من حدبث خاص مع العقاد اعترف فيه بنازك الملالكة وفدوى طوقان »6 وانهما يحتلان 
فى نقفسه كيمة أدبية كسيراة . وراجمع كذ لك حر بدة المساء بتاريخ 6 هن بونية ستة أكؤأا ٠.‏ 
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وكان من الممكن أن تأتى بقصائد لتلك الشاعرات ونحللها ونرصد 
هذا المقياس الذى اعتمد عليه العقاد فى #و شاعرية النساء » ولا شك فى أننا 
واجدون فى الحيد من شعر النساء ما بمثل الشاعرة أبدع تمثيل ؟ كان من 
الممكن أن نصنع هذا ولكن الأمثلة الحزئية لا تطعن فى القاعدة ولا تؤكدها ؛ 
كا أن الس م العامة غر محدية على هذا النحو . 
مميزات شعر الشسخصية : 

:.. وهذا المقياس الذى يقف عنده.العقاد فى التعرف على شاعرية الشاعر » 

والذى ,تضمن أن الشاعر لابد أن يعرف من شعره » كان له أثره فى نظرة 
العقاد للشعر ؛إذ أنه سمى الشعر الذى ينطيق عليه هذا المقياس «بأنه شعر الشخصية» 
ولايشق عليه أن يلتمس مصداقه فى الشعراء الذين يقرأ لهم من المطبوعين وغير 
لمطبوعين » فليس فى لغات العالم كله شاعز مطبوع لا نفهم نفسه من كلامه 
ولا نعرف عواطفه من تعبيره عنها أو عن العواطف فى قلوب غير20 . 

وى موضع آخر نرى العقاد يذهب إنى أن شعر ١‏ الشخصية » يتيز بأن 
الشخصية تعطى الإنسان الطبيعة كما هى ءلا كا ينقلها الشاعر بالسماع وااورة 
من أفواه الاخرين . ثم يقول 1 وهذه هى الطبيعة وعلها زيادة جدايدة » 
وهكذا «الشخصية الممتازة» فى عالم الشعر أو فى عالم الحياة عامة : هى عندنا 
وعند الحياة الى أنشأنها أقوم من جميع المتشاءبات الشائعات » وإن كن 
حميعاً مطبوعات غير مقلدات ولا زائفات )29 . 

على أنه . ى أن القارئ حينا يقرأ شعر الشخصية فإنه يفهم أن هذه هى 
الطبيعة وأن هذا هو الشاعر بعينه » ثم لا ينسى ملامح هذا الشاعر ولو طرق 
الموضوعات الب يشترك فها حميع الناس » لأنه هو المقصود المرموق » وليس 
اللقعسود المرموق حميع الناس ممن لا تتمثل لهم ٠‏ شخصية » يتعلق مها . 


(؟) © (") العمّاد ٠:‏ شعراء مجر ص ١21‏ »© لام ١‏ . 
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ومبذا الفهم العميق أخد يطبق هذا المبدأ النقدى على شعر المتنبى مدعياً 
أن الغزل حظ مباح لكل رجل ؛ غير أن المتنبى وحده هو الذى يقول حين 
يتغزل : . : ١‏ 
زودينا من حسن وجهك مادا م فحسنن الوجوه حال تزول 
وصلينا نصلك فى هذه الدنيائ::. فإن ال لقام فبا قليسل 

ويعقب العقاد على ذلك بقوله : « وهو كلام طبيعة لا زيف فما » 
ولكنه كذلك كلام المتنى الحكم المعتد بنفسه ؛ العالم مصير احياة ومصير 
الهال » و الحى الزاخر النفس الذى عنده ما يعطيه لمن يزوده محسنه وصباه 0(4© . 
يدو أن النقاد قن امحصين هذا الشعر وار تضاه مثالا ان :ريق أن 
يعرف ما هو الشعر » لأن وجه المتنى يطلع على القارئ من خلاله » وهذا 
الشعر هو الذى ,ستحق أن يسمع ومحفظ ٠»‏ لأنه يرينا ما فى الدنيا وما ى 
نفس إنسان » ونعرف منه الطبيعة على لون صادق » ولكنه لون بديع فريد 
لآنه لون القائل دون سواه ؛ ومن هنا تجتمع لنا غبطة المعرفة من طرفها » و يقسع 
أمامنا أفق الفهم وأفق الشعور » إذ يتكرر الشعور الؤاحد كأنه مائة شعور » 
وبتكرر فهم الحقيقة الواحدة كأنمها مائة حقيقة » وتلك هى'.الوفرة .الى 
تتضاعف با ثروة الحياة ونصيب الأحياء منبا9) . 

و ينعى العقاد على القراء الذين يرتضون شعر شوق لأن العقاد لا يعرف 
شوق إلا ب ٠‏ علامة صناعته وأساوب تركيبه » ؟ا تعرف المصنع من علامته 
المرسومة على السلعة المعروضة ولكنك لا تعرفه بتلك المزية النفسية الى 
تنطوى وراء الكلام وتنيئق من أعماق اهياة9) , 

ينعى علهم ذلك لأنهم رقم من الأرقام الشائعة فى هذا الوجود » 
يحبون على السماع ويحزنون على السماع ويتفلسفون على السماع » أو حبون 


. المصدر نفه ؛ ص ه!‎ )١( 
٠. [50 (؟) المصدر ثقسه اص‎ 
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ونحزنون ويتفلسفون على نسق واحد كصنوعات القوالب الى تتشابه ؤ) 
الأوضاع والأحجام والألوان » غير أنه شعر لايرتضيه من بدت فيه لمة 
من ملامح « الخصوص ) والامتياز والاستقلال بشعور هو شعوره وحده 
وليس بشعور الآخرين » وإن كان مباحاً للآخرين فى نوعه حين يتعرضون 
لآمئال هذه التجارب والأحاسيس27 . 

وبجدر بنا فى هذا المقام أن نفرق بن الشخصية والفردية لنعرف علاقة 
كل منهما بشعر الشخصية الذى يدعو إليه العقاد . 

والذى لا شك فيه أن-العقاد لم يتطلب من الشاعر أن تبدو من خلال 
شعره الفردية نفاةد4:514ه1 ععبى أن يتحدث عن حالاته الخاصة البى 
على أن شعر الشخصية ليس «١‏ هو أن يتحدث الشاعر عن شخصه ويسرد فى 
كلامه تاريخ حيساته »('2 فليس من الضرورى أن نعرف من كلام الشاعر 
فى أى سنة ولد ومن أى أصل نشأ وعلى أى أستاذ تعلم » وما شاكل ذلك من 
الحوادث والأنباء الى لكل إنسان نصيب مها ولو لم يكن شاعراً ولا كاتباً 
ولا صاحب ملكة . وإنما الذى يتطلبه العقاد من شعر الشاعر أن يظهر فيه 
الإنسان ‏ الذى هو الشاعر باعتباره شخصية إنسانية #عنلهمه5:ء2 يعر 
لنا عن الدنيا كا يحسها هو لا كما محسها غيره » ولابد من أجل هذا أن يمتاز 
شعره عزية وأن ينسم بسمة » لأنه إنسان له ذوق وخحالحة وفهم ونجربة وخلق 
وعادة لا يشبه فها الآخرين ولا يشبه الآخرون فبا9" . 
حيث علاقتهما بشعر الشخصية . فهل شعر الشخصية لا يظهر إلا ف التجارب 
الذاتية ولا يظهر فى التجارب الموضوعية ؟ أوأنه يظهر فى كل من التجارب 
الذاتية والموضوعية ؟ وفى الإجابة على هذا التساؤل يمكننا أن نقررآن العةاد يرى 
أن شعر الشخصية يظهر فى كل التجارب الذاتية والموضوعية على سواء . . 


[1) » (؟) © (9) شعراء مصر صفحات 15٠.‏ )6 [15( ) 579( . 
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وق مقام الاستدلال على ظهور شخصية الشاعر فى التجارب الموضوعية 
ذراه يؤكد حقيقة هامة تنفعنا فى هذا المقام » وهى أن الشاعر مطالب بامتياز 
فى الحس ونخصوصية فى الذوق تتجلى فى الرهافة أو القوة أو العمق أو المضاء 
أو الاختلاف كائناً ما كان » و نخرج به من عداد النسخ الآدمية الى تتشابه 
فى كل شىء كا نتشابه القوالب المصبوبة » فإن ل يكن للشاعرإحساس عتاز به 
ويصور لنا الدنيا على صورة تناسبه فهو ناقل وصانع » ونظمه تنميق يعرف 
باختلاف الصيغة والصناعة ولا يعرف باختلاف الحس والطبيعة220 . 
وى محال التطبيق على هذه الحقيقة يو كد لنا العقاد أن الشاعر تظهر 
ذاتيته على الفط الذى تضمنته تلك الحقيقة فى التجارب الموضوعية » وأقرب 
مثل يسوقه إلينا العقاد ى هذا الصدد هو شكسبر » إذ يرى العقاد أننا نعرف 
نفسه وعقسله ا 0 ن أغانيه ومن 
معنوماته » بل إن أخطاءه الى لا يقع فا غيره لدليل عند النقاد يردون به 
على من ينكرونه وينسبون كتاباته إلى بعض معاصريه!" . 

. ويتساءل العقاد بعد ذلك مبككآ فى تساؤله على من مجهل ١‏ الإنسان 
شكسبير » بعد أن يقرأ صفاته لرجاله وفتياته ولعظائه وحقرائه ولكل بطل 
ذه أسالده وق ع هسه إلا أن مكزن عو ره لسن انان اك 
مع الناس محاجة إلى ترحمان 299 . لأننا إذا جهلنا شكسبير مع وجود نآ ليفه 
الى بين أيدينا فإما الغلطة فى ذلك غلطتنا نحن لامراء » فقد جسم الشاعر حياته 
لشخصيته فى هذه الكتابات » فنحن واجدوه هناك إذا أحسنا النظر والقراءة» 
وان ولام تكيي الذى ارلة ياب اقورة وحم الك ايمابات والدى 
عاش وكتب بلندن أثناء عكياودم خلنا جيمس » والذى صعد إلى السماء 
ورمعراتمرعط إل لمكم وومانيه ب بوالذي ياتاءق ؛ الثانية والخمسسن 
من عره عسقط رأسه » لبرتفع أمامنا شخصاً عجيباً ى فخامته ووضوحه 
مزداناً بأزهر ألوان الهياة وأغزرها من خلال صفحات كتبه » يراه كل 


٠. (؟) » (؟) العقاد : شعراء مصر وبيثاتهم صفحات "!ا »2 و /الّما © و هما‎ »© )١( 
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من يطالع تلك الكتب بفكر واع مفتوح وحكم صادق وشعور سمح بسيط 
بقوة العبقرية » . 

وعم العقاد كلامه بأن هذا هو شكسبير الذى يقولون إنه لا حقق رأينا 
فى «شعر الشخصية » وهو أكبر محققيه(") . 

وَإذن "فنا نرى:النقاة يتطلب من القاضر أن تظهر شتخصيه من بخلدن 
شعره ؛ سواء فى تجاربه الذاتية أو فى تجاربه الموضوعية » فلابد لنا أن نعروف 
نفس الشاعر ما هى ومزاجه ما هو والدنيا الى يراها ويعيش فما كيف تلوح 
لعينيه وتتمثل فى خياله » فإن كانت دنيا شائعة فهو من أصعاب النصيب الشائع 
بين الأحياء » وإن كانت دنيا لها خصائصها وألوانها ومعالمها وتقديراتما فهو 
الج رضالة شاف فى الحياة » وشعره ثروة تضاف إلى نفوس الأحياء » 
لأنها تطلعهم من دنياه على عالم جديد2؟ . 

وى تصورنا أن تحقيق هذا المبدأ النقدى الذى دعا إليه العقاد غر. عسر 
مكف المواراى "التاق وا توه عل منواء تومن المي غلبن تر له 
هذا فى شعر العقاد ‏ حتى الموضوعى منه ‏ وغيره من الشعراء العالميين . فأما 
شعر العقاد » ونكتى فيه بالمثيل للشعر الموضوعى » فقصيدة ٠‏ ترجمة شيطان ) 
تعتير وثيقة هامة توضح فى جلاء نحقيق هذا المبدأ على أتمه فها . . وخلاصة 
ما.يقال فى هذه القصيدة » أنها تتحدث عن قضة شيطان صغير سثم حياة 
الشياط.ن وتاب عن صناغة الإغواء » نظراً لموان الناس عليه وعدم تمييزه 
بن الصالحن والطالحدن » وهنا قبل الله منه هذه التوبة وأدخله الحنة » ولكنه 
م يلبث أن ست حياة النعم وضجر من العبادة والتسبيح وطفتة ننه ل 
التطلع إلى مقام الألوهية » ومن ثم فإنه جهر بالعصيان فى ١‏ لحنة ومسخه الله 
حجرأ فهو لا يبرح يفن العقول يجال القاثيل وآيات الفنون 9© . وى غضون 
)١(‏ العقاد : شعراء مصر وبيثاتهم صفحات 57#| 2 للها © لما ٠.‏ 


(؟) العفاد : دبوان الاستاذ العقاد جا ”# ب ص لم؟9؟ 7 65اء 
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هاته القصة نرى العقاد يبث خواطره الفلسفية ونزعاته التشاؤمية الى أدر كته 
آنذاك إذ تزلزلت كل القم وقواغد الرآئ ق تفسه..وشاهت: كل .سدالات 
الجر الانساق روقر فى نشه أن الختاة بعد شر يا نباطل الأناطل ».وأ الل 
والعدل اسمان لا مدلول لما فى هذا الوجود(2 . 
ووفك أو فخ فأصابا ودعاه الحقى فاستلى فنام 
وأناب الحتق عنه فاستجابا فإذا الحق لحاج واختصام 
وإذا اللحسيتى طلاء الحيثاء رسن الواهن » سيف المعشتدى 
ضلة الجهال » لغز الحجاء ذلة العبد » غعرام السيد 
وأما إدراكه فى الشعر العالىى فحسينا ى هذا المقام أن نقتصر فى العثيل 
له على قصيدة ترحمها الدكتور محمد غنيمى هلال » عنواما و اغرة ) للشاعر 
« سولى بسراودام » يقول مها : ٠‏ قلت للنجوم ذات مساء : أنتن لا تبدو 
ا كن السعادة ؛ ومضياتكن فى اللامهائى من الظلام الهم ؛ فها صنوف إشفاق 
. وأحسب أن فى.المماء حدادا تقيمه » منكن ؛ عذارى فى حللهن البيض » 
ا ف حرم 
الصلاة أبدا ؟ أم هل أنين نجوم جريحة ؟ فتلك الى تذرفن دموع من الضوء » 
ولست بأشعة . . فى مآقيكن” دموع بيض تتألق . 

١‏ فأجابتتى النجوم : تحن نعانى الوحدة . . . فكل نحمة منا جد نائية من 
أخدوات تحسهن » أنت جارات لا ؛ فضوءها الحانى الرقيقن رهين وطها » 
حيث لا شود ترمّقئُه ؛ ثم مخبو أوّار سعيرها الحبيس على مرأى السموات 
المستخفة مبا . 

0 أجبت النجوم قائلا : لقد فهمت قولكن ؟ فأنئن شببات 
الأرواح ؛ إذ هى مثلكن كل زوع تالو سنيتةاين أغرات بين قريانت 
ها ؛ م ترق , رهينة عز لا الأابدية وتغوص فى صمت فى جوف الظلام ) ارق 
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روس 


وبالرغم هذا من التصوير التجسيمى فإننا نستطيع أن نعثرعلى أفكار الشاعر 

النلسفية البى نستشفها من وراء هذه الصور الموضوعية » والى تمثل فكرة حبيبة 
لدى الشاعر تتمثل فى عزلة الإنسان بروحه ف العالم ووسط الناس . 

وق اعتقادنا أننا بعد أن وقفنا على الفرق بين الفردية والشخصية' 
من جهة » وموقف الذاتية والموضوعية من ه شعر الشخصية ؛ من جهة أخرى: 
نستطيع الآن أن عضى مع العقاد فى تكملة صور « شعر الشخصية ؛ وذلك 
أنه أ كلها بنقده لأحمد شوق مدعياً أن خفاء شخصية الشاعر تمنعه من تصوير 
من بمدحه على حقيقته إذ أن شو على كيرة ما نظ فى مدح الأمير عباس 
الثانى » لا تعرف من هو الأمير عباس الثانى من تلك المدائح الكثيرة » وى 
الوقت نفسه لا نستطيع أن نفهم « نفس » ممدوحه الأكير من أوصافه 
المفروض فا أنها « تصفه » وتبينه وتعرفه للنفوس "كا تعرفه للتاريخ . 

وعل كثرة ما نظى فى رثاء الكبراء والوزراء أيضا لا نعرف فرقاً 
ببن وزير مهم ووزيرإلا ى عوازض وحواش ل تتجاوز العناوين وما هو 
ف حكم العناوين٠»‏ وأيسر ما تمتحن به مراثيه أن تبدل أمماء المرثين فلا 
يتبدل شىء بعد ذلك من جوهر الصفة أو جوهر الرثاء(© . 

ومن ناحية أخرى فإن العقاد يذهب إلى أن الروايات الى نظمها شوق 
قد حلت من و الشخصيات ٠‏ ع والتبست فها ملامح الأبطال أ التباس ٠‏ مع 
أنها كلها أو بعضها تاريخية ليس فى تحضيرها وتصويرها فضل كبر بالقياس 
إلى فضل الإنشاء والابتداع » إذ أن الشاعر ملق الأشخاص خلقاً » فإذا 
هى ( كائنات ) حيه تصدر عنما الأعمال والأقوال كما تصدر عن الأحياء 
الذين تعاشرههم وتعهد أعملهم وأقوالهم بالتجربة والألفة الطويلة » وقد 
سقطت من أجل هذا جميع ( شخصياته ) العثيلية إلا ما أقامه منها التاريخ 
والغرام » ونععى بها امحنون وليى وانطونيو وكليوباترة » ولو كان تصويره 
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الشخوص قوة مستمدة من خياله وحمنه لا من السمعة التارمخية والغرامية » 
لما انفرد هؤلاء بالظهور والإقبال20 , 

ومن ناحية أخرى يرى العقاد أن خفاء الشخصيات فى روايات شوق 
يرجع إلى خفاء الشخصية فى نفس شوق » سالباً منه'مزية الحس ؛ ومن هنا 
كانت النتيجة أنه لا يدرك مزايا الحس وفوارقه فى غيره » وأن تهائل الناس 
عنده كا تيائل الصور المنسوخة + لأنه لا ينفذ من العلم بنفوسها وملامح ضوائرها 
إلى ما وراء الظواهر والعناوين7؟) 

* #4 * 

وق محال التطبيق نرى العقاد يعلق على الدلالة النفسية ى النقد أهمية 
كبير » حبى أصبحت تلك. الأهمية تكو انلجاهه النقدى الذى يسير عليه 
ف النقد وكاد أن يكون هذا الانجاه مذهياً . 

لمان ينو نك كوه ماهر ل اشاقن قا 
يطبق هذه الظاهرة لفلفقا كو قرافي النقد القدم بفى ذهنه . كما 
حدث فى كلمة ١‏ المودة » الى كان يستخدمها « أبو الطيب المتنى » للتعبر 
عن الحب فى قوله29 . : 8 
بأى من وددته فافئرقنا. وتضبى الله بعد ذاك اجماعا 
ناراقا ولا فلم العحينا” ٠‏ عن سلمبحة مل وداعا 

يرى العقاد من جهة أن أبا الطيب لو أراد أن يقول : ١‏ أحبيته » بدلا 
من وددته لاستقام له الوزن مع بعض التجوزالكثير فى الشعرالمقبول فى العروض 

ويرى من جهة أخرى أن أبا الطيب كان مستطيعاً أن يستخدم هناك 
« حببته » الثلاثية بدلا من « أحببت » الرباعية » كما استخدمها فى قوله وهو 
شاعر كبير9) . 
' حببتك قلبى قبل حبك من نأى وقد كان غداراً فكن أنت وافيا 
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فلا ضرورة ف الوزن ولا استكراه » وفضلا عن هذا لا نظن كشرين 
نحسبون أن ( وددته ) فى موضعها من البيتين لا تعر عن معناها الصحيح 
الذى لا تععر عنه كلمة غيرها وهو الحب الرقيق الذى فيه حنو وشوق وليس 
فيه عنف"ولا اعتلاج(2© . 

ويرى العقاد كذلك أن هذه الكلمة « المودة » ومشتقانها ليست من 
الكلمات الى يلجأ إلها الشاعر اضطراراً أو لعجز فى الوزن والصياغة » بل إنه 
دراها مألوفة فى قصائد المتنبى حبى غدت كلازمة له فى التعبير عن الحب بشتى 
معائية . وامقعر ع ةا عقا نينا ارق تفلن ستكددة تفخو هلف الأبيات 
على#كلمة ١‏ المودة ) جميع مشتقاها معيرة عن معبى الحب(" . 

ثم عقب على هذه الأبيات قائلا : « ومثل هذا التكرير لهذه الكلمة 
جدير بالتسجيل » لأنه ذو دلالة نفسية فوق دلالته الصناعية أو اللغوية » 
فهو يدل على افتتمار الشاعر طول حياته إلى الود والأوداء حى قنع بالتزييف 
والطلاء » ”ا قال09©) : 
كى بك داء أن ترى الموت شافيا ١‏ وحسب الملايا أن يكن أمانيا 
تمنيهالما تمنيت أن تركئ-26 صديقاً فأعبى » أو عدواً مداجيا 

وهى ظاهرة لا نظير لها فى عامة الشعراء(؟» . ١‏ 

وعلى الرغم من من أن هذا نقد جزلى لم ينظر إليه العقاد فى ضوء الكل » 
فإنه من الممكن أن نغير كلمة « وددته » من قول ألى الطيب ١‏ بأى من وددته 
فافير قنأ ٠‏ بكلمة ‏ وصلته » وأن نغر كلمة ؛ حببتك قلبى » بكلمة « وصلتك 
قلبى” وذلك إذا كان المطلوب من التعبير أن يؤدى مهمة الوزن والمعى 
المراد » أما أن يكون التعبير بكلمة « ود ؛ ومشتقاتها لدى المتنى بمثل اللاازمة 
فى شعره فإن تغير الكلمتين مما يسد مسدهما لا يفيد كثراً لأن العقاد يتخدث 
عن اللازمة فى شعر المتنى ونوك قا ولذلة اميه . 

ومن هنا فإن كلى ما تأخذه على العقاد هو إطلاقه الحكم بأن كلمة 
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« وددته ؛ فى التعبر عن الحب لا ممكن أن يؤدى هذا المعبى غيرها » لأننا 
قد غير ناها ‏ فيا نعتقد ‏ ولم يتغير المعبى . 

على أن العقاد يذهب إلى أبعد من دلالة الكلمة على نفس الشاعر حيئا 
بح ارت روك ااي إل عد لقاع ارمق إن عق اورت 
النفسية الى تلم بنفس الشاعر من ضعف وقوة وهدوء وضّخب وسرور 
وغضب". إلى غير ذلك من الحالات الى تؤثر فى سلوك الإنسان ؛ لأن الأدب 
مادام معيراً عن الشخصية » فلابد أن يكون معيراً عن حالاتما امختلفة لآن 
الأسلوب هو الإنسان كا يقولون . 

وف تصورنا أن حديث العقاد عن التفاوت فى شعر الشاعر يرتكز 
على دعوته إلى؟ نبذ الشعراء للتقليد والمحاكاة فى شعرهم ٠‏ وإلى أن يعبروا 
عن ذواهم فى صدق” » وهذه الدعوة نحتومما دعوة أعم وأشمل هى الدعوة 
إلى الاستقلال والحرية الفكرية . 

ومن هنا نرى كيف ربط العقاد التفاوت فى أسلوب الشاعر بنفسيته » 
ولارتباطه بنفسية الشاعر مخضع للبواعث النفسية الى مهب على نفسه من ضعف 
وقوة وهدوء وصخب وسرور وغضب »؛ إلى غير ذلك من الحالات الى 
ور فى سلوك الإنسان ديد 2 ومن ثم رأى العقاد أنه لابد أن يكون 
هناك تفاوت فى شعر الشاعر عن شعر غيره ؛ لأن الأدب أخذ ينقه من آفة 
البتقليد انحا كاة ْ 

غير أنه يذهب إلى أبعيل. هن ذلاك حي يرى أن هذا التفاوت يكون 
بن شعر الشاعر الواحد » وهو أى التفاوت - دليل على حياته وطبعه 3 
ولذا فإنه يعيب على بعض النقاد الذين يعيبون على شاعر يه المت ويصغروهما 
لبعد ما بين جيده ورديئه . لان التفاوت فى شعر المتنبى - من وجهة نظر 
العقاد ‏ «و الآية الى لا توجد آية سواها أدل على شاعريته عند العقاد » معالا 
ذلك 5بقوله : «لأن الشاعر قد يحكم قلمه ويدعو الألفاظ فتسعفه » ولكنه 


1 


لأ محكم طبعه ولن يكون لد ل ل ين 
وهو رهن نما توحى ل 

وليس شعر الشاعر - فى تضور العقاد ‏ سوى إهابه الموصول بعروق 
جسمه المنسوج من ححمه ودمه » فللردىء منه مثل ما للجيد من الدلالة على نفسه 
والإبانة عن حته وسقمه » بل را كان بعض رديئه أدل عليه من بعض جيده 
وأدنى إلى التعريف به والنفاذ إليه » لأن موضوع فنه. هو موضوع حياته » 
والمرء بحيا فى أحسن أوقاته ومحيا فى أسوأ أوقاته » ولقد تكون حياته فى الأوقات 
السيئة أضعاف حياته فى أحسن الأوقات0©) . 

على أن العقاد لا حكم بأى اختلاف وتفاوت ببن شعر الشاعر على أنه 
شاعر مطبوع تظهر شخصيته من خلال قصائده » لأنه لا يعبى بذلك 
أن كل شاعر له فى شعره ابحيد والردىء هو شاعر مطبوع » لأنه قد يسمو 
الطبع الكليل إذا استفز ته العاطفة فيسترق السمع من منازل الإلحام » ثم لا يكاد 
يلتفت إلى نفسه حى -بوى إلى مقر(" . 

ونود أن يتقرر فى أذهان القراء أن اتضاح هذا المقياس النقدى 
فى أذهاننا وإعاننا به يدفعنا إلى تصحيح ما زعمه الدكتور طه حسين إذ أنكر 
شخصية قيش بن الملوح ( محنون ليل ) » معتمداً فى إنكاره على تفاوت شعر 
محنون ليلى » لأن شعره لا يدل على شخصية ظاهرة ذات وحدة شاعرية» . 
وعواطف غير متبانية . 


ويستدل الدكتور على ذلك بأن بعض شعره يوحى إلينا محبه لليل » 
والبعض الآخر بوحى إلينا بسخطه علمها وتبر مه مها0*» ء وهذا التفاوت 
بين عاطفة محنون اليل هو يحيك اليبو حكن كارسيزا قو من أنيات شك 
وإنكاره لشخصية امجنون . 
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وف اعتقادنا أن هذا الإنكار لا يقوم على أساس إذا أدخافا فى حسابنا 
ما قرره العقاد فى ارتباط التفاوت بين شعر الشاعر بنفسيته وبواعتما الى 
ا لدي ل ذلك 


و الوحله العضوية 

بدء القصائد بالغزل : 

إرفض العقاد أن مخلط فى قصيدة بن موضوعات متعددة لآن الشعر 
ما هو إلا كلام » فإن كانت له ميزة على الكلام المبتذل فيز ته أنه أجمل 
وأبلغ وأحسن وضعاً للمعانى فى مناسباتها » ومن ثم لامجوز الشاعر أن تخلط 
مثلا ببن الوجد واهيام وتقدير الحوادث الحسام أنه ل اقنة الاك ركرة 
ل اهارن أبيد او موعن لحن الاتاء ال لمي وابجد دا 

وتأسيسا على هذا الفهم يرففى العقاد أن يستبل الشااير قصيدته بالغزل 
صادقاً كان أو مستعاراً : لأن ذلك لا يقبله تفكير عاقل أو يذهب إليه نحمينه ) 
وما هو إلا ضرب من النسلية والرياضة والتفكه والكذب الصراح فى الإحساس . 

على أن العقاد وإن لم يرتض من الشعراء المحدثين أن يبدءوا قصائدهم 
الغزل » أو أن مخلط الشاعر مهم فى قصيدة واحدة يبن موضوعات 
متعددة إنه دافع عن الشعراء الحاهلين ق بد بم لقصائدهم بالغزل والمس 

العذر فى ذلك وعده من باب السليقة لا من باب اللغو والتقليد » وعلل 

ذلك الحكم بأن الرجل من الجاهليين يقضى حياته على سفر ل يقم إلا على نية 
الرحيل » ولا نزال العمر بين تيم ونحميل » بين نؤى ميج ذكراه » 
ومعاهد صبوة تذكى هواه » معاد | زاح اصواسه بحن إلى لقائها 
أو صاحة ينرم مموقف وداعها » فإذا راع يط الععر في فى الأغراض الى 

من أجلها يتابع النوى ومحتمل المشقة : ثم يقدم بين يدى ذلك بالنسيب 
وشيب » فتمد أجرى لسانه بعفو السليقة لا خاط فيه ولا تان 7" . 
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ويذهب العقاد إلى أنه لما تعود شعراء العرب التكسب بشعرهم صاروا 
يحرجون من جوف الصحراء إلى ملوك الحيرة وغسان وفارس ٠‏ وينتجعون 
الأمراء والأجواد فى أقاصى الحزيرة محملون إلهم المدائح » ببدعونبا أحياناً 
بوصف ما تحشموه فى سبيل الممدوح من فراق الأحبة وألم الشوق وطول 
الشقة » وأحياناً كانوا يصفون الناقة الى تقلهم وخفة سيرها وصيرها على 
الظمأ والطوى ومواصللها اليل باللهار سعياً إلى الممدوح » كناية عن الشوق 
إلى لقائه . 
ف تعظم شأنه وتكبير الأمل ف مثوبته » ومن هنا كان الابتداء بالغزل ووصف 
المطى فى قصائد نظمت ف المديح وما شاكله من أغراض حياهم المتشاءهة 
لا يعد من باب اللغو والتقليد(© . 

وجائذا المراءة وين ذا رمد كجر اك لقي 0 اداج جور 
الصنعة إلى الموذيع والأستاذ ؛ فأقاموا المتقدمين أساتذة واتخذوا طرائقهم 
تماذج لا يدود فها » وكان ا اليادية لا يزالون يفدون على الأمصار 
فينبجون نبج أسلافهم مطبوعين أو مقتدين » فكان مختلط المطبوع بالمصنوع 
فى هذا العهد ؛ ويتقاربان حى لا ينتبه الأدباء إلى الفرق بينهما . 

على أن هناك من شعراء الحضر من تقدم تقدماً حسناً فنعى على المتقدمن 
بكاء الدمن والطلول وأفرد كشيرا” من الغزل فى قصائد قائمة بذاتها » وأشبر 
هؤلاء أبو نواس » ومنهم من كان يفتتح مدانحه بالنسيب ويتجنب ذلك 
فتح « عمورية » وى رائيته التى أوها(© : 

وما صنع المتنبى حين مدح سيف الدولة وذكر مهوضه إلى الروم 


. (؟) العقاد : الديوان فى الأدب والنعئد ب ص 1ه © لام‎ ©» )١( 
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وأضرابه فى كثر من قصائد الماح والفخر على اختلاف مناسباتها . 

وبعد هذا كله نرى العقاد ينعى على شعرائنا المقلدين أنهم إنما يقلدون 
من الشعراء )0 المقلدين الحامدين ( معلل" ذلك بأنهم م «تخذوا من الشعراء 
القداتى نماذج وأساتذة .بل اتخذوا الذين نشئوا منهم بعد أن فسدت السلائق وخحمدت 
القرائح وقل الابتكار أو انعدم 20 . فقد كان الواحد مهم بتمصد الآمير 
وكان الواحد من هؤلاء يزج بغزله فى مطلع كل قصيدة حى ف الكوارث 
المدلحمة والحو ائح الطامة »ء وهؤلاء هم الشعراء الحامدون المقلدون » الذين 
كانوا يمثلون المثل الاعلى الذى احتذاه شوق ى قصيدته ى استقبال الوفد 
إذ يهاجن و:تصانى ى مطلع قصيدة ينظر مها مستقبل أمة»حيث بدأها بالغزل 
حين قال92) : 
ان مجححات الفلب):واسكم .يه من ربرب الرم ل ومن سربه 
والى يقول فببا : 
قد صارت الحال إلى جداها وانتيه الغأففل من لمعيه 

ومع أن شوقياً قد استهل قصيدته « بوصف محاسن النساء وإطراء 
العيون الكحلاء » تمهيداً للثناء على م1 ثر العظاء ومناقب الزعماء » فإن بعض 
النقاد يزعي أنه شاعر محدد لا بل إنه شاعر العصر » مع أنه مقلد المقلدين 
الحامدين 29 . 

ويتصور العقاد 4 لو أن قارئاً أجنبياً عبر على هذه القصيدة وقرأ مطلعها 
لظن أن الشاعر يقلد الشعراء الأقدمين ومحتذى أسلومهم ى الأمم النازحة 
والأجيال الغابرة رياضة ‏ وتفكها لا جداً والتزاماً ؛ غير أن هذا الاحتذاء 
لايعد من جيد القصائد ولا من جوهر الشعر وغاية ما فيه أنه رياضة مقبولة . , 


)01( المرجع الابق ص لاه . 
(؟) » 9؟) المرجم الابق ‏ ص 8ه وما بعدها . 
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بيد أن القارئ الأجنى إذا واصل قراءتها وعرف أن الشاعر إما 
نظمها فى مستقبل أمة ناهضة وتحية لزعمائها » فإنه ليشده إلى درجة الذهول » 
لأنه إن كان قد ارتضى التقليد فى التشبيه والغزل » واغتفر نقض المدينة 
العامرة يباباً وقلب الشوارع الممهدة هضاباً » فإنه لا يرتضى اسبهلال الكلام 
ف مبضات, الم بالغزل 2 وأنه لا يفهم أن يبتدئ الشاعر بوصف محاسن 
النساء وإطراء العيون الكحلاء تمهيداً للثناء على مآثر العظاء » ومناقب الزعماء(21 , 

وعلى هذا الأساس أيضا نقد الشاعر على الحارم فى قصيدته فى الحب ' 
والحرب لهو وجد؛ الى اسبلها بقوله : 
مالى فتنت بلحظك الفعاك ‏ وسلوت كل مليحة إلاك: 

وهى قصيدة فها الحرب ويستهلها بالغزل » ثم يستطرد من الغزل إلى 
وصفٌ الحرب مجامعة المشابة بين الدماء التى سفكلها الحسناء والدماء تسيل 
فى ميادين القتال ؟ 000 

ورف لقال أذ شاعو )للقن لذ ررققي رعماهه القن زوع اسان 
النكبات والكوارث » لأعجب عنده من رجل لا ترفض معدته العسل ممزوجاً 
بالحل والتوابل » وذوب السكر ممزوجاً بذوب الملح وما إليه9© . 

وف اعتقادنا أن نعى العقاد ابتداء شعرائنا لقصائدهم بالغزل . ووصفه 
هم بأنهم يقلدون «١‏ المقلدين الحامدبن ) من الشعراء » يعتير دعوة لها وَرَع] 
وخطرها ى نقد الشعر » وإن كان قد سبق ا9» . ولكنه التزمها هو 
ودعاة مدرسة الديوان فى أشعارهم ونقدهم . ْ 

وتظهر قيمة هذه الدعوى إذا نظرنا فى ضونها إلى ما 'كتبه عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينورى ى هذا الصدد ٠‏ إذ ذهب إلى أن المطالع الغز لية 


)١(‏ © (؟) العقاذ : الديوان فى الأدب والنقد ‏ ص ”7ه وما بمدها . وراجم كذلك 
(؟) من النقاد الدين فطنوا الى عدم أهمية المطالع الغزلية فى قصائد المدح » ودعا 


الى تحنب التقليد فيه ابن رشيق القروانى فى كتابه الممدة ج ا ص “"هة١‏ ) 156 . 
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فى الشعر الحاهلى » الى تتمثل فى الوقوف على الديار والدمن والاثار إلى آآخر 
ب[التكدت فيه هلاه المطالع يعد تقليداً يعاب الحروج عليه2© . ولا يكتى 
ابن قتيبة باعتبار بدء القصائد بالو قوف على الديار والدمن » يعاب الحروج 
عليه » ا لدى الشعراء ؛ وذلك حيث يرى أن الشاعر 
احيد من يسلك هذه الأساليب ويعدل بين هذه الأقسام0؟© . 

0 يذهب إلى أبعد من ذلك حينا يطالب الشعراء بعدم الحروج 
عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » بحيث لا يقف المتأخر من الشعراء 
على منزل عامر أو 0 لآن المتقدمين وقفوا على ا مزل 
الداثر والرسم العافى ء أو يرحل على حار أو بغل ويصفهما » لأن المتقدمين 
رحلوا على الناقة والبعر : أو يرد على المياه العذب الحوارى » لآن المتقدمن 
وردوا على الأواجن الطواى . أو يقطم إلى الممدوح منايت ارعس والامن 
والورد » لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرار() . 

فابن قتيبة لايرتضى من الشعراء محاذاة الأقدمين ٠‏ وإنما يدفعهم إلى 
إلى تقليدهم ويعتير تقليدهم مقياساً لحيد الشعر()» وذلك بعكس العقاد الذى 
بعنف كل العنف على من محاذى الأقدمين فى الشعر أو يقلدهم : لأن الشاعر 
حيما يقلد أو يحتذى لا مكن أن تتأتى له فى قصيدته الوحدة العضوية » لأنها كما 
سنبين فيا بعد تقوم على خيط نفسى يربط بين أبيات القصيدة ويؤدى 
إلى تساوق الفكر والشعور فها فتتقدم فى اتساق تام نحو الغاية مها » والمقلد 
وامحتذى كلاهما ينسى شعوره حين يضع نصب عينيه الموذج والمثال . 

23 ومن هنا يرفض العقاد بدء القصائد بالغزل » وخلط الشاعر فى قصيدته 


)١(‏ ©» (؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديئورس : الشعر والشعراء ص 76١‏ وما بعدها 
ط القاهرة ملة 7؟"”! ها. 

() الحنوة © بفتس الحاء : نبات مهلى طيب الربح © والعرارة بفتس المين : واحدة 
المرار » وهو نبت طيب الريح أيضا » وقال'ابن برى © هو الترجس البرى ٠‏ 


(4) ابن قتية : الشعر والشعراء ص ؟؟ ٠.‏ 
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بن أغراض متعددة لآن هذه وتلك لا تؤدى إلى وحدة ا أوضوع بله 
الوحدة العضوية . 
+ د ا 
والدارس لا كتبه العقاد فى ااوحدة العضوية ى القصيدة الشعرية » «رى 
أنه بقصد مها الوحدة العضوية التى يطلق علما النقاد الإنجايز نمه عنصدوءه 
وتتمثل فى أن تكون عملا فنياً يككل فها و راان أو خواطر متجانسة » كما 
ككل القيال,بأعضالة والضور بأسز اننا" والاجدن سيق النافلة يك إذا 
اختلف الوضع أو تغرت النسبة أخل ذاف وده النمة وأ فتاه ., 
فالقصيدة الشعرية ‏ فى تصور العقاد ‏ كابخسم الحى يقوم كل قسم 
مرا ماع يجوز تمن اجتهرقه بولا ببعى عنه غيره فى ٠«وضعه‏ إلا كما تغى 
الأذن عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة » أو هى كالبيت 
المق..م إلى حجرات » لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهندسهاء « ولا قوام 
لفن بغر ذلك حتى فنون الحمج المتأبدين : فإنك تراهم يلامون بين أاوان 
الحرز وأقداره فى تنسيق عقودهم وحلبم » ولا ينظمونه جزافاً » إلا حيث» 
تنزل مهم عماية الوحشية إلى حضيضها الأدنى » وليس دون ذلك غاية فى 
8 ودمامة الفطرة0) . 
0 وى تصورنا أن العقاد قد اس تفاد من النقاد الرومانتيكين فما مختص 
عاق الريعدة الشتره ى: التسيدة القعر ل راط كد «الداجلية قينا ”ذلك 
أن الرومانتيكيين يذهبون إلى أن تكون القصيدة ذات بئية حية تستلزم حركة 
داخاية فبها » محيث تتقدم فى اتساق تام نحو الغاية منها » وهذه خاصة الشعر 
- من وجهة نظرهم - وما تمتازعن الفنون التجسيمية من نحت وتصوير29 . 
م ا فى الادب والنقد ب ص ثلا » .مم . 
(؟) انظر ا 1 روهدت ,مععععنة متطمهمة8 :عو ءامن 
وكذا : و1”.955...كن و1ا1/02 191106 م095 وكذلك الأدب المقارن, للدكتور محمقك غُنيمى 
هلال ط ثالئة ص 9م؟ © ومجلة « المجلة »فى العدد 56 الصادر فى أغسطن 1١184‏ تحت 


عنوان « خصائص الصورة عند الرومانةيكيين 4للدكتور محمد غنيمى هلال . وراجع أبضا 
هذه اادائر : ,5م20 عدذل (1ث 11خ -لات 201 ,خطعنمط ]1 دمن وجوع8 ج3400 156" 
.ناو تسطعةة طننووا8 نتطهة ,برط 
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ويرى العقّاد أن القصيدة حيئًا تفتقد الوحدة العضوية » تكون ألفاظاً 
لا تنطوى على خاطر مطرد أو شعور كامل بالحياة » بل هو كأمشاج الحنين 
المخدج بعضها شبيه ببعض » أو كأجزاء الحلايا الحيوية الدنيئة لا يتديز لها 
عضو ولا تنقسم فها وظائف وأجهزة » وكلا سفل الشثىء فى مرتبة اللكلق 
صعب القْييز بين أجز ائه90© , ظ 

ومن ثم نراه يننى أن تكون القصيدة مجموعاً مبدداً من أبيات متفرقة 
لا تؤلف بينها وحدة غير الوزن والقافية » وينبه على أن هذه الوحدة ليست 
بالوجدةالتوية السبعيحة إلى :نطليا ل النضيدة الفريية :+ إذ كاتنت القصائد 
ذات القواق. والأوزان المثقابة أكثر من أن تحضئ () , 

ويضيف العقاد إلى ذلك أننا إذا اعتبرنا التشابه فى الأعاريض وأحرف 
القافية وحدة معنوية جاز إذن أن ننقل البيت من قصيدة إلى مثلها من غير. أن 
بخل ذلك بالمعبى والموضوع وهو مالا جوز(" . ١‏ 

ويصف العقاد القصيدة الى تفتقد الوحدة العضوية بأمها كومة من الرمل 
المهيل » وأن هذه الظاهرة فى الشعر العربى تبدو واضحة فى فدّرات 
الاضمحلال فى الأدب » حهئ تصبح القصائد متشامة فى الأسلوب والموضوع 
والمشرب ومهائلة فى روح الشعر وصياغته » فلا تستطيع مهما جهدت أن تسم 
القصائد يعناوين وأسماء ترتبط ممعناها وجوهرها » لما هو معروف من أن الأسهاء 
تتبع السمات والعناوين تلصق بالموضوعات9 . 

ويذهب العقاد إلى أن الشعراء والنقاد حسبون البيت من القصيدة جزءاً 
قئمً بنفسه لا عضو متصلا بسائر أعضائها » فيقولون : أفخر بيت وأغزل 
بيت » وهذا بيت القصيد وواسطة العقد » كأن فى القصيدة حيات عقد 
تشترى كل منها بقيمتها فلا يفقدها انفصالها عن سائر الحبات شيئاً من 
جوهرها » وهذا أدل على فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة وتقطع 


. (؟) العقاد : الديوان فى الادب والنقد ب ص إلا و ءلم‎ »© )١( 


0) © ()) العقاد : الديوان فى الادب والنقد ب صفحات الإ و .لم و الم . 
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النّقس فها وقصر الفكرة وجفاف السليقة » وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب 
أن ترى الفسئاة مو هذا الظرناق #الرمل المهمل + له يقير بميةا أن تيمل عَاليه 
سافله أو وسطه فى قمته » لا كالبناء المقسم الذى يفبئك النظر إليه عن هندسته 
وسكانه ومزاياه29 , 
ويرى العقاد أن السبب فى عدم وحدة القصيدة هو ١‏ التفكك ؛ لأن 
القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنياً تاماً يكل فما تصوير خاطر أو خواطر 
متجانسة » . ومن هنا نراه يعوّل على الحواطر المتجانسة الى يصورها الشاعر 
ويؤلف ببا بن أبيات القصيدة » محيث يربطها مخيط نفسى يؤدى إلى تساوق 
الفكر والشعور فى القصيدة فتتقدم فى اتساق تام نحو الغاية منها ؛ ومن ثم فإنه 
يرى أن القريحة الى تنظم الشعر لابد أن تكون كو كبا صامداً متصل الأشعة » 
يريك كل جانب وير لك كل شعبة وزواية 99 . بمعبى أن يستوق الشاعز 
كل خاطرة أو هاجسة تتصل بتجربته الى يعالحها دون حشو أوفضول أو 
شروح وتعليقات وتككلات لا لزوم لها » كنا يتضح ذلك فى القصيدة التقليدية . 
ولا ينسى العقاد أن يرجم « التفكلك » فى القصيدة العربية إلى أنها كانت 
تدور على الحس ولمذا فإنك ترى أن الارتباط بين معانى القصيدة العربية 
قليل » ومن هنا كانت وخدة الشعر فها البيت » لأن الأبيات تمثل طفرة بعد 
طفرة لا موجة تدخل فى موجة » والسبب فى ذلك - كما يقول العقاد ‏ 
وأن الحس لا يربط بين المانى وإنما يريط بينها التصور والعاطفة والملكة 
الشاعرة . فإذا تعود الإنسان أن يتصور وأن يعطف وأن بشعر تعود أن يدرك 
المعانى الواسعة والسوانح النفسية الى تتعدد فبا الظلال والحوانب والدرجات » 
فيأى بالفكرة لا يستوعبا البيت ولا يغى نبا الاقتضاب ؛ وإذا هو لم يتعود 
إلا أن ينقل عن الحواس الظاهرة وقف إدراكه عند المتفرقات فأغنته طفرة 
البيت عن تماسلك الأبيات 2206 . 
)١(‏ » () العقاد : الديوان فى الادب والنقد صفحات 4لا © .لم 6 الم وراجم 
كذلك الاستاذ أحمد حمدى امام فى « العقاد دراسة ومحية ©» تحت عنوان « المقاد 


النائد ى ص 8” 5 
0 امعان © “سافات نين الكتت من 65 
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على أن العقاد يفرق بين الأسلوب الذى يطلبه قارئ يكتى بالبيت بعد 
البيت كأنه مستقل عما قبله وبعده » وبين الأسلوب الذى يطلبه قازى #وجه 
البيت إلى تذكر ما سبقه وترقب ما بعده » ثم أخط يوازن بين القارئْ هنا الذى 
لا يستريح تشوفه إلا بعد الفراغ من القصيدة » ولا محكم على أسلومبا 
إلا بنسققها الشامل لأقسامها وأبياتها » وبين القارئ هناك الذئ لا يطلب 
إلا معنى على قدر البيت ولا يظن القصيدة شيئا إلا أن يكون فها « بيت 
قصيد » » ولو كانت هى لغواً مبدداً لا موجب لا تساقه فى نظام0© . 

ويرى العقاد أنه لا حيلة لنا فى اجتناب التباين الذى يوجد بين حزب 
لبيت من القراء وحزب القصيدة ‏ لأن الأسلوبن ممتلفان أشد اختلاف 
والذوقين قلا يتفقان على نقد ولا استحسان » فاختر أى شاعر شئت قد نظم 
فى كلامه المعانى المسببة نيحد لا محالة أن أسلوبه ق هذه المعانى غير أسلوبه 
فى المعانى الى تنظ بيتآ بآ ولا يتصل بينها سيب » وقد بنى أسلوب الأبيات 
المفرقة مطالب نفوس سواذج مخلو من الحوالج المركبة والنظرات المتعددة 
والمعارف الى تتناول الإحساس بالتنويع والتحليل » ولكنه لا ينى عمطالب 
النفوس الى تتجاوب فبا المعرفة والإحساس » وتنظر إلى الدنيا بعين تلمح 
فها شيثاً غير هذا المنظر الآلى المباح للجميع29؟ » . 

وينبه العتقاد إلى أن طبيعة المعنى لها دخل فى صياغة الشاعر » وليس أدل 
على ذلك من اشتراطه فى المعبى الشعرى أن يكون إحساساً وخيالا أو فكراآً 
يخامر النفس بإحساس وخيال » غير أنه ليس من شروط المعانى الشعرية أن 
يخجر علها فلا تترى أبداً عن ٠‏ اله شيع .الأنزل من درجات الشعور والإدراك : 
وما يلام الشاعر أن يصوغ هذه ان صياغة تختاف عن صياغة الدواطر 
المطروقة واللمحات المبعئرة » لأا لابد أن تختلف فى أداتها ما اختلفت فق 
طبيعتها ء وإنما اللوم على من مجهلونما » إنهم لا يفقهونها بأوضح ما تؤدى 
به من كلام2© . 
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وى هذا المقام يفبغى علينا أن نؤكد أن العقاد لا يريد أن تكون الوحدة 
العضوية بناء هندسياً . وإنما يريد منها أن تكون وحدة نفسية شعورية وفكرية 
للشاعر ؛ محيث نجعله يصوغ قصيدته فى معنى موحد أو فى معبى ذى معان 
جزئية » ولكنه يستوعب الفكرة فى كل جزء منها » محيث تصبح الفكرة معى 
جزئياً قائماً بذاته » يكون مثابة الموجة الشعورية وكل موجة تتداخل فى غير ها 
وتكون فى الهاية معبى كليا عاما للقصيدة ؛ ومن هنا تتحد أبيات هذه المعانى 
الحرئية » اما جاءت فى فكر الشاعر وعيرت عن خواطره وإحساساته ؛ 
ولذا فإنه من العسير ترتيب تلك المعانى الحزئية على نحو آخر مخالف ترتيب 
الشاعر لما . 

بيد أنه يوضح أكثر من هذا حيها ينبه من يسنهم علمهم الأمر فى الوحدة 
العضوية أنه لا يريد تعقيباً كتعقيب الأقيسة المنطقية » ولا تقسها كتقسم 
المسائل الرياضية » وإنما يريد أن يشيع الحاطر فى القصيدة ولا ينفرد كل بيت 
مخاطر » فتكون كالأشياء المعلقة أشبه مها بالأعضاء المنسقة ,2© . 
وف اعتقادنا أن العقاد يتفق فى هذا الفهم للوحدة العضوية مع كوليردج 
6016208 حيما عاب الآخر فى نقده لو ردزورث طعمه9 570:05 تنقله 
المفاجئ بين حالات مختلفة من المشاعر لا تشابه بينها » لأن ذلك محدث توقفاً 
فى تيار الحديث 6 كما حدث نوعا من المقاطعة الباردة مدة دقائق بعد سماعها 
نتيجة للانفعال الذى ينجى عن الركيز على فهمها . 

: ويرى كو لردج -ع2108 6016© أننا نعد أنفسنا لسماع القصيدة » وعمل 
الشاعر مشابه لعمل الرسام الذى يستدعى موضوعه نوعاً غير عادى من الباء 
والرونق » وذلك عن طريق رفع الألوان العادية الى رما لو استعملت بأسلوب 
مغاير لا تؤدى إلى نفس الإحساس والى يقصد مها حين استعمالما فنا 
إلى إحداث أثر كلى ٠‏ فإذا لم يم ذلك فى القصيدة فإن الوزن ذاته يذكر 
القارئ بمطالبه الى يحدث عدم وجودها نوعاً من خحيبة الأمل فى نفسه » فإذا 
0 () العقاد ؛ الديوان فى الادب والنقد ‏ ص لم . وراجع أحمد حمدى أمام 
فى « العقاد الساعر 4 هن كتاب © المقاد دراسة وتهية 6 ص ٠١6‏ . 


الك 


حدث ذلك العيب ( الانتقال المفاجى ) فكثيراً ما نجد أن مشاعر القارئ تتغر 
ما بين الصعود إلى الذروة والمهبوط إنى السفح(© . 

ونظهر قيمة فهم العقاد الوحدة العضوية حيما نقف على فهم الد كتور 
طه حسين لا » إذ يراها تتحقق فى القصيدة على الرغم من تعدد أغراضها » 
لآنه عقب على قصيدة ابن الروى الى يعاتب مها صاحبه وصديقه أبا القاسم 
الشطر نجى دافا فق تنقمة إل أن هله القضيدة ة على الرغم من طوها ؛ فقد 
ألم فها ابن الروى. بفنون محتلفة ؛ « فهو مادح وهو محاور » وهو واصف 
وهو بالغ بعتابه عا سطع أن نقول إنه الهجاء » ولكنه نفسه يقول إنه 
لا ميجو : وهو على هذا ملم بطائفة غير قليلة من الفنون الشعرية9؟ » . 

ومن ناحية أخرى يرى الدكتور طه حسين أن ابن الروى حريص على 
أن يرتب قصيدته وألا يرسلها إرسالا » وإنما يرتها كأنى تمام الذى يرتب 
قصيذته ترتيباً منطقياً دقيقاً © . 

وينّهى من قوله فى هذه القصيدة إلى أننا لا نستطيع حن نقرؤها أن نقدم 
جزءاً على جزء » إنما نقرؤها كما رتها هو ؛ وأننا مضطرون إلى أن ننتقل 
معه من معبى إلى معنى ومن فصل من فصول القصيدة إلى فصل©© . 

ا ا ا 0 
إلينا بأن فهمه لاوحدة العضوية مهزوز » وأنه يتفق وفهم النقاد القدامى الذين 
يفهمون الوحدة العضوية على مها إجادة وصل أجزاء القصيدة فقط . 

وفى محال التطبيق يرى العقاد أننا لا نجد الوحدة العضوية متحققة فى شعر 
شاعر عرنى مثل تحققها فى شعر ٠‏ ابن الروى » وذلك لطول نفسه وشدة 
استقصائه المعبى واسترساله فيه » لآنه كان متصوراً وعاطفاً وذا ملكة شاعرة 
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على أن العقاد يرى أن استرسال « ابن الروى ؛ جعله مخرج عن سنة 
النظامين الذين جعلوا البيت وحدة النظم ؛ وجعلوا القصيدة أبياتاً متفرقة 
يضمها “مط واحد قل أن يطرد فيه المعنى إلى عدة أبيات » وقل أن يتوالى 
فيه النسى توالياً يستعصى على التقدم والتأخير والتبديل والتحوير9© . 

وتتضح مخالفة'« ابن الروى » لسنة النظاءيين فى أنه استطاع أن يببى 
قصيدته بناء عضوياً حياً معبى أن جعلها ( كلا ) واحداً لا يم إلا بهام المى 
الذى أراده على النحو الذى نحاه » فقةصائده « موضوعات » كاملة تقبل 
العناوين » وتنحصر فبا الأغراص ولا تذبى حى يذهى مؤداها » وتفرغ 
حميع جوانها وأطرافها » ولو خسر فى سبيل ذلك اللفظ والفصاحة0©  .‏ , 

وعلى هذا المستوى من الفهم للوحدة العضوية الذى ندركه لدى العقاد 
عام 1911 فى كتابه : ابن الروى » نراه ينقد حافظ إبراهم وهو فى العشرين 
من عمره » وإن يكن فى ذلك الوقت لى يدون آراءه النقدية فى الوحدة العضوية؛ 
ولكن نقده لها يدل على أصالته وعمقه ى فهم. الوحدة العضوية فهماً يصعب 
على معاصريه أن يفهموه آ نذاك » ذلك أن حافظا قد وجه قصيدة إلى الرنس 
حسين كامل باشا ( السلطان حسين فيا بعد ) يوم العاشر من نوفير سنة 1١104‏ 
واللى يقول فى مطلعها0"© : 
لقد نصل الدجى فبى ننسام أهم زاد نومك أم هيام ؟ 

فكتب العقاد حينذاك فى صحيفة ١‏ الدستور ؛ ما خخلاصته أن حافظاً « أخذ 
قطعة من الخرير وقطعة من المُخَمرّلوقطعة من الكتان » وكل مها صالح لصنع 
كساء فاخر من نسجه ولونه » ولكبا إذا جمعت على كساء واحد » فتلك 
هى مرقعة الدراويش 2و 
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ومذا المستوى من الفهم أيضاً رأيناه ينترى لنقد قصيدة أحمد شوق 
الى يرلى مبا مصطى كامل ٠‏ ويضع فى ثنايا نقده لما مبادئه النقدية للوحدة 
العضوية فى صورتها الأولى بالنسبة لما أضافه بعد ذلك من مبادئ . 

على أنه فى نقده هاتيك القصيدة خيرنا أنما لم تشتمل على الوحدة العضوية» 
وأنما لا تعدو أن تكون كومة من الرمل المهيل خلت من أى هندسة ويكتها 
كا ربا شوق ٠‏ ثم يعيدها على نسق وترتيب آخرين » يبتعدان جرد الابتعاد 
عن الرتيب الأول » ليقرأها القارئ المرتاب » وليلمس الفرق بين ما يصح 
أن يسمى قصيدة من الشعر وبين أبيات مشتتة لا روح فبا ولا سياق ولاشعور 
يؤلف بنا2© , ١‏ 

ثم يعقب على ترتيب شوق للقصيدة « لأنمالم تأب أن تستقر فى فرطاس 
واحد . ولقد كان أحرى مبا أن تسمى أربعة وستين بيت منظومة فى كل شى * 4 , 
أو فى لا * بىء » فاعتير ها أنها القارئ على هذا العرتيب » ثم خذها على ترتيب ' 
آخر أربعة وستين بيئآ لم تزد ولم تنقص 2 ولم تخسر حسنة كانت لها » بل 
لعلها رمحت وعادت أحسن نسقآ وأقرب نظماً 9© ؛ . 


وبعد انثهائه من ترتيها على حسب ما يتفق وفهمه لها » يداعى أنه يوجد 
نيااوين سائقتها نفاوت عنث عل هذه غر تلك + و أنه قد تناول الأبيات 
عفرا كا رترت له وَل يتحر الإقضاء فى الأرئيت ؛ ولو أنه غعر يعض 
الغمائر الى تعلق الاسم على الاسم » ولا رابطة بيها » وصصمف حروف العطف 
الى تصل الحملة بالحملة ولا تناسب بن معناهما » لم يكد مجتمع بيت 
من القصيدة على بيت » وإنما يظهر الحلال هذه القصيدة من سؤال القارئ 
نفسه : «.هل قرأ فى الشعر أشد تمككا منها ؟ فعلى حسب الحواب يكون حكله 
على مصدرها من قربحة شوق » وهل هى نبعت من شعر فياض يتدفق على 
موضوعه فيغمره كا يغمر السيل الوهاد والنجاد » أم تقطرت من عقّل ناضب 


. الديوان فى الأدب والنقد صفحات الم > و الم © و"الم » وعلم‎ ٠: (؟) العفاد‎ © )١( 
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بيض" بالقطرة, بعد القطرة, مخلع الفرس وبع النفس ٠‏ فتأتى كالرشاش : 
لا يتولد منه إلا الوحل والييس20 ؟ ) . 

ومعبى هذا أن العقاد يطلب من القصيدة أن تكون مبنية بناء عضوياً 
حياً حيث تتحقق ها وحدة الموضوع ووحدة المشاعر الى يثيرها الموضوع » 
وما يستلزم .ذلك من ترتيب الصور والأفكارترتيً به تتقدم القصيدة شيئاً 
فشيئاً حتى تنتهى إلى خائمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور » على أن تكون 
أجزاء القصيدة كالبنية الحية » كرت رودا ونا ويؤدى بعضها إلى بعفس 
عن طريق التسلسل ف التفكير والمشاعر . 
الصورة والوحدة المضوية : 

ولم ينس العقاد أن يبحث عن علاقة الصورة الشعرية بالوحدة العضوية» 
إذ أنه يرى أن الملكة الفنية البى يستدل مبا على قدرة الشاعر واستعداده تسمى 
بتداعى الفكر وتساوق العانى » وهى الى يؤلف بها الشاعر ببن. أقصى 
الخواطر وأقصاها يحرف يصحفه أو معى يعكسه أومناسبة تبيؤها له قرمحته المتوثبة 
الحافلة » وف الوقت نفسه يربط. بين الظواهر والبواطن بذلك اللحيط التفسى 
الذى يضم شتات هذه ا خواطر ومجعل مها وحدة معنوية29 , 

وعضى العقاد ى وصف ملكة «١‏ تداعى الفكر ؛ مدعياً أنها تكثر فى 
أصماب الفنون يضمون مها الخاطر إلى الخاطر بنصحيف يسير فى اللفظ أو المعبى 
بمناسبة دقيقة من اللجيال الصحيح أو و الوهم الكاذب » فيصلون بها بين بين الطرفين 
يراهما عامة الناس على أشد البعد والتناقض ويلتمسون مها المشابه والمغازى حيث 
لا شبه ولا مغزى من ل يوهبوا هذه السرعة فى توارد الفكر وتساوق المعانى 
والألفاظ 202 . 

ومعبى هذا أن الصورة الشعرية من حيث علاقما « بتداعى الفكر » 

كعلاقة الحسم من الروح © لأنها وليدة قوى الس » وأن الإدراك أسمى منها » 


14 


٠. العقاد : الدبوان ب ص للم ف /اتم‎ )١( 
و "| ©» و ؤ59"_ا.‎ » ١5 (؟) © (9) العقاد © مزاجعات فى الآداب والفنون صفحات‎ 


516 


لأنه خاصة العقل » ولكن ليس معبى هذا أن الصورة لا أهمية لها بالنسبة 
للفكرة » إذ أن الفكرة لا وجود ها من غير أشياء #سوسة تتعلق مما » وهى 
الصورة الى ينظمها العقل بالتداعى » والإنسان لامكنه أن يهم شيئا أو يستفيد علماً 
إذا لم بحس » ولايستطيع أن يزاول نشاطه الذههى من غير عون من الحيال أو الوهم . 
ومن ثم فإن علاقة الصورة الشعرية بالقصيدة المبنية بناء عضوياً حيآً 
علاقة الحزء بالكل » حيث أنك تنتقل بين أبيات القصيدة من صورة إلى صورة 
ومن منظر إلى منظر ومن حركة إلى حركة حبى تأنى علها » وقد استعرضت 
فى خيالك متحفاً واسعاً من الأشكال واللحطوط عملت فيه القرمحة والنظر 
واشترك فيه الفن والإحساس » وروى لك أصدق الرواية عن عن تلمع فتعى 
ونفس نحس فتستوعب وخيال يدخخر امهال المنظور فيترىبالآلوان والسهات6©0. 
وق هذا م نلاحظ بوضوح مدى استفادة العقاد من النقاد الإجليز 
الذين وقاف :عندهم فى قراءاته الأولى من أمثال كراردج وهازلت وغيرهما » 
ذلك أن كوليردج يرى أن الوعى الإنسالى قوة بمثل الشاعر ها الطبيعة حيث 
تصير الصور الحارجية أفكاراً ذاتية ؛ وتصير الأفكار الداخلية صوراً خارجية 
فتصبح الطبيعة فكرة والفكرة طبيعة9© . ْ 
وممضى كوليردج قائلا إنه حين يفكر متأملا فى مناظر الطبيعة وهو 
ينظر إلى القمر البعيد يئراءى من خلف زجاج نافذته البليلة بالأنداء » فإنه يبدو 
حريصاً على البحث عن لغة رمزية لشىء فى داخل ذاته كان موجوداً قبل ولن 
يزال » أكثر من حرصه عب.ى البحث عن شبىء خارجى جديد ؛ وحتى لو كان 
الشىء جديداً فإنه يظل يتملكه شعور مهم بأن هذه الظاهرة الحديدة عثابة 
دعوة غامضة لإيقاظ حقيقة منسية أو نبيئة ق أطوار طبيعته الذاتية0» . 
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أما هازلت فإنه كان يبحث فى نقده فى تفكر الشاعر المبدع النص 
لرى الصدق الكامل بين أفكار الشاعر وصوره » أو ببن أفكاره ومشاعره » 
وليمن أدل على ذلك من قوله فى محاضرة له عن الشعر : « إن الشعر هو الأفكار 
الى تشر فينا نغمات متوافقة ليستضد إرادتنا92؟ ع . 
وغل هذا الأساس بمكننا أن نفهم أهمية الحيال فى الصورة الشعرية » 
والتتائج الفنية الى تترتب على الاعتداد به » كعضوية الصورة والبنية الحية 
فى القصيدة والحركة الداخلية فها . 
وفى توضيح ما سبق بمكننا أن نعتمد على ما كتبه الدكتور محمد غنيمى 
هلال فى هذا المدد ؛ إذ أنه قرر أن الرومانتيكين يرون أن عضوية 
الصورة لازمة للشعر الغنائى » وذلك لأنه لا يعتمد على الحدث ولكن على 
الصورة » ولكل صورة ف القصيدة وظيفة تتعاون مها مع قرينامما من الصور 
الأخرى » كى تحدث الأثر الذى مهبدف إليه الشاعر » ولا يتيسر لالصورة 
تأدية وظيفها إلا إذا وقعت موقعها الخاص مبا فى وحدة العمل الشعرى » 
بحيث يتوافر له مع الصدق حمال التصوير و كاله » وتبعاً لذلك يكون موضوع 
القصيدة ذا وحدة عضوية ة أيضاً » أى وحدة حية كاملة » فتؤدى الصور 
الخزئية وظيفتها فى داخل نطاق هذه الوحندة بتعاونها معاً على خلق الأثر المقتصود 
وتخضع القصيدة فى ذلك لروح داخلية أيضاً مخلقها الشاعر حدن يلحظ برهف 
إحساسه الفنى وحدة الموضوع ووظيفة أجزائه9© . 
ويرى الدكتور هلال كذلك أن عضوية الصورة الشعرية وسيلة الكشف 
عن الحقائق النفسية والحلجات الشعورية عن طريق الحواس والحيال » فرتسم 
الحقيقة واضحة محسوسة لا منطقية مجحردة » ويتعاون على رشمها المضمون 
)١(‏ انظر © .1ع 1270 .2 عاللتفط تسمنللة177 87 رعوع علل 02 عتعامة عط" 
هه ) عأناعهة1ة سدنللة77 ,59 2063 طقتتهد8 عطا مه معجتوعع1 
.عأ 1 ,2 (062628[1 هذ وعع20 
(؟) راجم « المجلة » العدد اا سنة 11545 تحت عنلوان ( خصائص المورة عند 
الرومانتيكيين ) للدكتور محمد غليمى هلال . 


وراجع كذلك : 


لت 


والشكل "ما نحيا الروح ق الجمسم3ا© ٠‏ لأن الممور وسائل نجسم المشاعر 
والأفكار التجريدية والحواطر النفسية الى هى فى أصلها مدركات عقلية محضة 
لآن الطبيعة - كما يراها الشاعر ‏ رموز للحياة الفكرية الى تمارمبا المرء 
أو بشارك فبا . ١‏ 

والننيجة الثانية الناشئة عن تداعى الفكر وتساوق المعانى وعلاقة الحيال 
مهما إنما تستتبع النئيجة الأولى وهى عضوية الصورة « وخلاصة ما يقال ف 
تلك القصيدة أن تكون القصيدة ذات بنية حية تستلزم حركة داخلية فبا » 
حيث تتقدم فى اتساق تام نحو الغاية منها » وهذه خاصة الشعر الى متاز مما 
عن الفنون التجسيمية من نحت وتصوير 98 . 

على أننا نعتقد مع الدكتور هلال أن هذه النظرة إلى القصيدة من خلال 
تلك المقايبس تتفق مع نظرة الرومانتيكيين إلى القصيدة » وليس أدل على ذلك 
من رأى أوسكار وايلد ‏ 5114 +0565 فى الصورة وعضويا » والذى 
يتضمن أن الفن روح يعبر عن نفسه فى صور المادة » كا أن طبيعة الأجسام 
مادة فى تفاعل مع الروح . وعلى هذا فالفن حبى فى أقل درجات مظاهره 
يتحدث إلى الحس والروح على السواء9؟ . 

وكذلك نحد أن وردزورث - 170205171 وهو من أوائل من 
محدثوا بإفاضة عن هذه الخاصة الفنية للصورة الشعرية » يرى أن الحيال هو 
تلك القدرة الكهاوية الى ما تمتزج العناصر المتباعدة فى أصلها » وامختلفة 
كل الاختلاف كى تصير مجموعاً متآلفاً منسجماً . أما كوليردج فبرى أن 
لشاعر عليه أن يربط ما بين أفكاره عضويا فيا يعالج من مشاعر . 

وف تصورنا أن العقاد فى فهمه لعلاقة الصورة الشعرية بالوحدة العضوية 


)١(‏ © (؟) الظر © المرجع السابق © وانظر كذلك ؛ الادب المقارن ‏ ص إللم7 7م7 لد 
ثالئة ©» والنقد الأدبى الحديث ب ص 65٠١‏ ط ثالثة . 


() انظر مجلة ( المجلة ) المدد 775 مسنلة ١561‏ تحت منوان ( خصائص الصورة عند 


الرومانتنيكيين ) للدكور هلال ٠‏ 
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كان على أصالة تامة» جعاءت الدكتور هلال بسير مساره فما بعد ى هذا الصددء 
وإن وضح الدكتور هلال ما أجمله العقاد » وأرجعه إلى مصادره فى النقد 
الأوروبى27 . 

وسواء علينا أكانت نظرية العقاد فى الصورة الشعرية ووظيفنها فى 
الوحدة العضوية تتفق ونظرة الرومانتيكيين أم لم تتفق » وسواء علينا أكان 
حديث العقاد عن هذه العلاقة مجملا أم مفصلا » ذاكراً فيه مصادره فى النقد 
الأورولى أم لم يذكر . . سواء علينا هذا كله فإننا لنسجل له السبق فى الحديث 
عن الوحدة العضوية من حيث علاقها بالصورة الشعرية . . 

على أن الذى حب أن نلتفت إليه حقيقة فى هذا المقام أن العقاد استخدم 
فهمه لمذه العلاقة فى نقد شوق من حيث صوره الشعرية وعلاقها بالوحدة 
العضوية ؛ بل ى نحطم شاعريته » وذلك لأن شوقياً مولع بالأعراض دون 
الجواهر » على الرغم من أن الفرق بينهما كالفرق بين الخطأ واللعب والسخف 
والعبث » ولكل منهما سبب ممت به إلى الآخر إذا تشاءها فى الصدور عن 
عن طبع أعوج وعقل فارغ » والتفطن إلى هذا الضرب من العبث عسر على. 
من يلر كه بالبداهة » كا يعسر على الأطفال إدراك رزانة الرجال0© . 

ويستدل العقاد على ما ذهب إليه فى أن شوق مولع بالأعراض دون 
الجواهر بقصيدته الى رلى -با مصطى كامل » والتى يقول فى مطلعها9© : 
| المشرقان عليك ينتحبان قاصبما ى مأتم والدانى 

إذ أنه دونها فى كتابه « الديوان فى الأدب والنقد » على حسب ترتيب 
شوق لا » وعقب علها بقوله : « كذلك انتظمت لشو مرثاة ق مصطى 
كامل ومباها قصيدة » لأنها لم تأب أن تستقر فى قرطاس واحد . ولقد كان 
أحرى با أن تسمى أربعة وستين بينآ منظومة فى كل شىء أو فلا شىء » 


)١(‏ انظر مجلة « المجلة © العدد اا سنة ١464‏ تحت عنئوان ( خصائص الصورة عند 
الروهانتيكيين ) للدككتور هلال ٠‏ 

() انظر : المغاد فى الديوان فى الادب والنقد ب ص 356 . 

(9) المرجع السابق سقتكاك الاو عزاو لاق خل + 
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لسسهم م 


فاعتيرها أها القارئ على هذا الترتيب :© ثم-خذها "على ترتيٍ آخر أربعة 
وستين بيتآ لم تزد ولم تنقص » ولم تخسر حسنة كانت ها » بل لعلها رمحت 
وعادت أحسن نسقاً وأقرب نظمآ »20 . 

ثم رتها على حسب ما ارتآه لها » وادعى أنه رتب أبياتها كما بدرت له » 
وم يتحر الإقصاء فى الترتيب » لأنه لو غير بعض الفمائر الى تعلق الاسم 
على الاسم ولا رابطة بيهما » ويف حروف العطف الى تصل الحملة بالحملة 
ولا تناسب بين معناهما » لم يكن مجتمع بيت من القصيدة على بيت ٠‏ وإنا, 
يظهر ذلك جلياً من نقد العقاد للقصيدة وتبيانه للإحالة الى ارتكبا شوق فبا 
من حيث فساد المعنى الذى تتضمنه أبيات القصيتة. . .. :وكذلك ولعة 
بالأعراض دون الحواهر كما فى قوله0© : [ 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 2 

يرى العقاد أن المعبى الذى تضمنه هذا البيت أن السنة أو ماثة السنة الى 
قد يعيشها الإنسان موافة من دقائق وثوان » وهذا هو جوهر البيت . 

ويتساءل العقاد قائلا : « فهل إذا قال قائل : إن اليوم أربع وعشرون 
ساعة » والساعة ستون دقيقة يكون قد أتى بالحكمة الرائعة ؟ وقد يقال إنه 
قرن بن دقات القلب ودقات الساعة » وهذه هى البراعة الى تعجب شوق 
وقراءه » وما غدانا إلى واتجت الفن بافياة © بي 

ومن ثم يرى العقاد قصر المسافة الى يذهب إلها شوق وقراؤه ى 
إعجاءهم . وأن بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الحوهرية والمعانى النفسية » 
بل عشاءهات الحس العارضة » وإلا فلو قورن بين الساعة والقلب أيام كان 
يقاس الوقت بالساعات المائية أو الرملية » فهل يفهم هذه المقارنة معبى ؟ 
وهل لدقات القلب الحالدة علاقة حقيقية بدقات الدقائق والثوانى يستنبط مها 
الإنسان سر ا حياة ؟ أ-بذه العوارض يقدر الأحياء نفاسة حياتهم ؟ وهل يتوقف 


٠56م‎ »© 55 (؟) © (9”) انغلر العقاد فى الديوان فى الادب والئقد ب ص‎ ©» )١( 
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المعنى الذى ينظى فى الحياة الإنسانية على علاقة سطحية باختراع طارى90© ؟ 

ومعبى هذا أن الحقائق الحالدة لا تتعلق بلفظ أو لغة ٠»‏ لأنها حقائق 
الإنسائية بأسرها » قديمها وحديمها عربها وأعجمبا » ولا تتعلق الحقائق 
الخالدة كذلك بفترة حدودة ولا تقوم على مشاءبة زائلة©) : 

و ذا الفهم لعلاقة الصورة الشعرية بالوحدة العضوية ينى العقاد أن يكون 
الشعر الحاهلى نموذجاً يقتدى به فى النظم » لأنه فى الغالب أبيات مبعترة تجمعها 
قافية واحدة » مخرج فبا الشاعر من المعبى ثم يعود إليه » ثم مخرج منه على 
غير وتيرة معروفة ولا ترتيب مقبول0”© . 

ا يد - غير التفكك وضعف 
الصياغة ‏ كثير من العيوب العروضية والتكرير الساذج والاقنسار المكروه » 
والتجوز 0 5-5 من روايئهم له أن الشعر لم يكن عنده, فنا استقل 
به صناعه الحبير ون به » وإئما كان ضرباً من الكلام يقوله كل قائل ويروى 
حك منه وغير المحكم على السواء9© . 
النقاد القدامى والوحدة المضوية : 

وقبل أن نم الحديث عن الوحدة العضوية » لا بد لنا من هذا التساؤل : 
هل كان العقاد أول من نحدث فق هذه النظرية فى النقد العربى بصفة عامة » 
والنقد الأدى الحديث بصفة خاصة » أم أنه سبق إلى ذلك من النقاد القدامى 
للشعر العرى ظ ومن بعض النقاد الحدثين 0 

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغى أن نشمر إلى أن هناك من النقاد القدائى 
من فطن إلى الوحدة العضوية وتحدث علها ؛ غير أن فهمه لها قد انحرف ما 
عن حقيقنها كا فهمها أرسطو قبلا » وكا فهمها العقاد أخيراً ؛ إذ فهم هؤلاء 
أن معنى هذه الوحدة هو إجادة وصل أجزاء القصيدة القدممة بعضها ببعض 
وإن لم يكن بين الأجزاء نفسها صلة0© . ١‏ 

. المرجم اللسابق‎ ))( ©» )١( 


(9؟) » (4) انظر : العقاد فى مراجعت فى الآداب والفتون # ص ١.‏ . 


اك 


ولا أدل على ذلك مما نقله ابن رشيق عن الحائمى « من حكم النسيب الذى 
يفتئح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً ما بعده من مدح أو ذم » متصلا به 
غير منفصل عنه . فإن القصيدة مثلها مثل خخلق الإنسان ى اتصال بعض أعضائه 
ببعض » فتى انفصل واحد عن الآخر » وباينه فى صحعة الركيب » غادر الحسم 
عاهة تتخون محاسنه وتعتفى معالم حماله » وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب 
الصناعة من المحدثين ممحترسون ى مثل هذه الحالة احتراساً بجنهم شوائب 
النقصان » ويقف ممم على محجة الإحسسان ؛ حى بقع الاتصال ويؤمن 
الانفصال » وتأق القصيدة فى تناسب صدورها وأعجازها وانتظام نسيها 
مدحها » كالرسالة البليغة والحطبة الموجزة لا ينفصل جزء مما عن جزء » 
وهنا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم واعادهم 
البديع وأفانينه ى أشعارم » وكأنه مذهب سهلوا حزنه ومهجوا دارسه 20 , 

وعضى الحاتمى فى حديثه مدعياً أن الفحول الأوائل ومن تلاهم من 
امحضرمين والإسلامين مذههم التعالم عن كذا وكذا على حد تعبيره » وقصارى 
كل أحد مهم وصف ناقة بالعتق والنجاية والنجاء » وأنه امتطاها فاد رع 
علها جلباب الليل » ورا اتفق لأحدهم معبى لطيف يتخلص به إلى غرض 
اخ [ 

والحائمى فى شرحه هنا لوحدة القصيدة لا يرى ضرأ على وحدتها من 
اتصال الغزل بالمديح ما دام هذا الاتصال قوياً شديداً » وعلى هذا فإنه لا يرى 
تعدد الأغراض ف القصيدة مانعاً من وحدامها . 

وق تصورنا أن قول محمد بن طباطبا هو أروع ما تنعكس فيه نظرية 
الوحدة العضوية لأرسطو ف النقد » لآنه ردد هو الآخر فكرة الوحدة العضوية 
ولكنه لم يفهمها حق الفهم » وذلك إذ يقول : « وأحسن الشعر ما ينتظم القول 
فيه انتظاماً يتسق به أوله مع آخره » على ما ينسقه قائله ؛ فإن قدم بيت على 
بيت دخله الخلل » كما يدخخل الرسائل واللحطب إذا نقض تأليفها » فإن الشعر 


زا1) » (9؟) راجع : العمدة لابن رشيق القيروانى ج ؟ ‏ ص 16 وما بمدها. 
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إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بنفسبها وكلمات الحكمة المستقلة 
بذاتها » والأمثال.السائرة الموسومة باختصارها » لم حسبن نظمه » بل يحب 
أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة » فى اشتباه أولها بآخرها نسجاً » 
وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف » ويكون خروج 
الشاعر من كل معى يصنعه إلى غيره من المعانى خروجا لطيفاً . . حى رج 
القصيدة كأنها مفرغة إفراغاً . . لا تناقض فى معانها » ولا وهلى فى مبانها ». 
ولا تكلف فى نسجها 6() . 
على أن ابن طباطبا قد أوجب على الشاعر أن يتأمل تأليف شعره 
وتنسيق أبياته » ويقف على حسن تجاوره أو قبحه » فيلاثم بينها » ؛ لينتظ له 
معانها ويتصل كلامه فيها فيا » ولا بجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فصلا 
من حشو ليس من جنس ما هو فيه » فينسى السامع المعنى الذى يسوق القول 
إلبه » كا أنه حترز من ذلك فى كل بيت فلا يباعد كلمة عن أختها ولا حجز 
بيها وبين تمامها محشو يشيها » ويتفقد كل مصصراع : هل يشاكل ما قبله 
فرمما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد. مهما فى موضع الآخر » 
فلا يتنه إلى ذلك إلا من دق نظره ولطف فهمه 7( . 
وتخلص من هذا كله إلى أن العرب قد تأثروا بفكرة الوحدة العضوية 
بى كشف عنها أرسطو . ولكن كان تأثرهم مها على ميج خاص ؛ إذ فهموا _ 
ا ا ا م » بغض النظر عن وحدة 
العمل الأدنى بوصفه كلا يتطلب أجزاء خاصة تنسب إلى المحموع المنآ لف7). 
وخلاصة ما ذهبوا إليه كما قرره الدكتور هلال قى هذا الصدد - 
هو « وصل الأفكار الحزئية بعضها ببعض فى داخل البيت أو البيتين المتجاورين 
وقد اطلقوا عليه التحام الأجزاء فى عمود الشعر ( نوها سين ل ان 
)١(‏ محمد بن أحمد بن طياطبا : عيار الشعر © القاهرة “198 ص 155 9؟! . 
(؟) ابن طياطبا ( محمد بن أحمد ) : عيار الشفر 4 ص 156 . 


(؟) انظر الدكتونر محمد فنيمى هلال النقد اي الحديث ط ثالئنة 
س ه8١‏ ) ٠. ١"‏ 


هد 


هلال بالصورة الأدبية المفردة » ومن ثم فلم يصل النقاد القداى لا إلى وحدة 
الموضوع ولا إلى تآ لف أجزائه فى داخله » فضلا عن وحدة التجربة العضويءة(). 

ويستدل الدكتور هلال على ذلك يقول محمد بن طباطبا بالرغم من 
توكيده للتأليف والانسجام بين المعانى : ١‏ ويسلك ( الشاعر) مهاج أصماب 
ال سائل ى بلاغاتهم وتصرفهم فى مكاتباهم » فإن للشعر فصولا كفصول 
الوسائل » فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه - على تصرفه ى فنونه؟ 
صلة لطيفة » فيتخلص من الغزل إلى المديح ومن المدح إلى الشكوى ومن 
الشكوى إلى الاسماحة ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفياف والنوق . . 
بألطف تخلص وأحسن حكاية » بلا انفصال للمعى الثانى عما قبله » بل يكون 
متصلا به ومميزجاً معه /0) . 

ويتضح من هذا أن ابن طباطبا يرى أن الشاعر مبى تخلص فى قصيدته 
من وصف الديار إلى الاثار والنوق » ومن الغزل إلى المدح إلى الشكوى 
والاستاحة مثلا » تون قصيدته متسمة بالوحدة ؟ا فهمها هو » لأن فهمه 
للوحدة كما يبن لنا من كلامه السابق لا يعدو أن يكون يحرد وصل أجزاء 
القصيدة : محيث لا يكون العبى الثاق منفصلا عن الأول وإن كان ق 
حقيقته مقابرا المعاق الى سيقتة... 

وقصارى القول ق فهم النقاد العرب للوحدة العضوية » كما محدثنا 
به نصوصهم الى أوردناها » أننا نتفق مغ الدكتور هلال فى أن تأئرهم بفكرة 
الوحدة العضوية لم يعد أن يكون إجادة وصل أجزاء القصيدة القدعة بعضها 
ببعض » وإن لم يكن بين الأجزاء نفسها صلة » فبعدوا بذلك بعداً كبيراً 
عما أراد أرسطو » ولم يوثر إدرا كهم شيئاً يذكر فى بناء القصيدة القدم . 

أما النقاد المحدثون فإننا نذكر أنه لم يسبق العقاد أحد فى الحديث عن 
الوحدة العضوية . اللهم إلا مطران خليل مطران ٠‏ ولم يكن حديثه عنبا 


٠. المرجع الساق‎ )١( 
. (؟) ابن طباطيا ( حمد بن أحمد ) 5 عيار الشعر ص 5 © لا‎ 


يفف 


مباشراً » بل انصب حديثه على المأخذ فى بناء القصيدة العربية من وجهة نظره». 
فأوحى هذا الحديث أن مطران يتطلب وحدة عضوية فى القصيدة العربية . 

بيد أننا نعتقد أنه لم يعمق حديثه فى هذا الصدد . فبرم لنا مثلا منبجاً 
جديداً للقصيدة العربية يؤدى إلى نحقيق الوحدة العضوية فبا » وذلك فى 
نظريات ومبادئ نقدية » ومن ثم كان حديثه فا نعتقد كا سبق أن بينا ذلك من 
باب الإلماع إلى ما يجب أن تكون عليه القصيدة العربية لا من باب التقعيد 
والتقنين » كما رأينا عند العقاد الذى يفهم الوحدة العضوية فى القصيدة العربية على 
أنها وحدة موضوع ووحدة مشاعر يثيرها ذلك الموضوع » ومايستلزم ذلك 
من ترئيب الصور والآفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئاً فشيئاً حى تذنهى 
إلى خاتمة يستلز مها ترتيب الأفكار والصور ؛ على أن تكون أجزاء القصيدة 
كالبنية الحية » لكل جزء وظيفته فها ويؤدى بعضها إلى بعض عن طريق 
التسلسل فق التفكير والمشاعر : 

وإذن فالفقاة ”هما يقول الدكتور هلال أوضح منهجاً وأكر عمقاً 
ف. دعوته إلى الوحدة العضوية فى القصيدة » وكان هذه الدعوة أثر ثورى 
بعيد المدى فى إدراك الشعر » وف إدراك القصيدة بوصفها وحدة حية كاملة » 
وق السمو بموضوعها وغاياما » و؛, صدق صورها وتآزرها حميعاً على 
الوصول إلى هدفها . 
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الفصل الثااث 


اننهينا فى الفصل السابق من الحديث عن الخلق الفنى » وبانتهاء الحديث 
عنه تجدنا نقف وجهاً لوجه أمام الحيال فى الشعر » وهو الفصل الذى نحن 
يصدد الحديث عنه الآن . 

غير أنه بمكننا أن نشير قبل الحديث عن الحيال إلى أن العقاد كان من 
أوائل التقاد الذين تحدثوا 50 بكل ما يندرج نحته من تقسهات» كا تنحدث 
عن أهميته ووظيفته فى الشعرفى نقدنا الحديث . 

وف تصورنا أنه لا معدى لنا عن أن نشير كذلك إلى عملية التصوير 
الشعرى » كيف تتم ؟ وكيف تكون ؟ وما الوسائل الى يستخدمها الشاعر وهو 
يصدد إحداث الصورة الشعرية ؟ . . وخلاصة مايقال فى الإجابة عن هذا التساؤل 
عن العملية الشعرية » أن أساسها الأول هو الإحساس أو الإدراك الحسى ع 
وهذا الإدراك الحسى ما هو إلا فهم أو متَكر بوسائلة الفون'أى ادن 
عليه إدراك المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات بوساطة 
الحواس الحمس الظاهرة » كا أنه يترتب عليه جودة الإنتاج أو رداءته » 

| ممعبى أنه إذا كان قوياً واضحاً استطاع الشاعر أن يصف ما محس وضصفاً دقيقاً 

مطابقاً لواقم(" . 


. حامد عبد القادر ؛ دراسات فى علم النفسن الادبى ب ص (” ط أولىي‎ )١( 


تضرف 


وما بجدر ذكره ,أن الناس ليسوا سواء” فى الإدراك الحسسبى © فنْهم 
البصريون الذين يكون إدراكه, للمرئيات واضحاً دقيقاً مستوعباً » وميم 
السمعيون الذين يقوى فهم إدراك الأصوات والنغمات ». ومنهم اللمسيون 
الذين تقوى فم حاسة الاءس فتدرك الملدوسات إدرا كا تفصيلياً واضحاً : 
ولاريب فى أن قوة الإدراك الحسى فى ناحية من النواحى تساعد على دقة 
الوصف ف الناحية نفسها . ظ 
وإذن فليس غريباً أن يكون التصور هو الوايد الشرعى لذلاك الإدراك 
الحسى . إذ هو استحضار صور المدر كات الحسية عند غيبها عن الحواس » 
دون التصرف فبا بريادة أو نقص أو تغيير أو تبديل . 
ومعبى هذا أن اختلاف الناس فى التصور والقدرة على التصوير » 
يرجع إلى اختلافهم فى الإدراك الحسبى » فاابصرى يقوى على تصوير المبصرات 
وتصويرها تصويراً واضحاً دقيقاً » والسمعى يقوى على تصويره للأصوات 
والنغمات فيساعد ذلك على حسن تصويرها » وكذلك يقال فى الذوق والشمى 
واللمسى » ومن هنا فإن الشاعر الذى يقول20 : 
لما نزلنا نصبنا ظل أخبية2 وفار باللحم للقوم المراججل 
ورد" وأشقر ما بؤنيه طامخه 2 ما غير الغلى منه فهو مأكول 
إنما يصف ما رأى وأحس من قبل معتمداً فى ذلك على عملية التصور ع 
ولذا فقد جاءت الصورة مطابقة للواقع لا زيادة فها ولا تغيبر ولا تبديل » 
إذ قد استحضر جزئيات الصورة كالأخبية وظلها والمراجيل وفورانما » ولون 
الحم الوردى الأحمر » وغليان الماء واللحم فيه » والهام اللحوم مجرد أن 
يغثر لونها غليان الماء0) . 
” عن أن الكوويون ترات لجلة الفنرو امن الأذفان مهدا ف 
)١(‏ هو عبدة بن الطبيب : راجع الكامل للمبرد ج ١‏ ب ص 588 »© دراسات فى علم 
النفس الأدبى ا ص (# . 


(؟) حامد عبد القادر : دراسات فى علم التفس الآادذبى سل ص |9 وما بعدها . 


يضف 


ذلك على ما كتبه « سارتر » فى هذا الصدد وذلك بتمثيله لها بالوردة التى 
براها الإنسان ٠‏ فإذا به بصدد شىء من الأشياء خارج عن حدود ذاته » 
مستقل ى وجوده عنه » ويفرض نفسه عمقوماته الخاصة به على وعيه الإنسانى 
حيث لا يستطيع أن يتحكم فيه -بذا الوعى إنجاداً أو إعداماً » وليس له دخل 
فى تغير شىء من مقوماته » لأنها خارجة عن نطاق وعيه التلقائلى: » وإنكانت 
هذه المقومات مثابة امتداد لذاته فى حال النظر.والتأمل من حيث إنها موضوع 
الوعى فى وقت من الأوقات(2 . 

فالوردة هنا إذن يتأملها » وهى شبىء من الأشياء تجاه الوعى التلقاى 
الذى يتخذ منها موضوعا له » ومخضع لها ليتعرف على خصائصها ومقوماتما » 
ولكنك إذا أدرت وجهك عن هذه الوردة إلى شىء آخر : شجرة أو نهر 
مثلا” » فغابت الوردة بذلك عن نظرك فإنك تظل على يقين أنها لم تصر فى 
عداد الآشياء المعدومة بتحول ناظرك عنها » فهى ما زالت موجودة لم تفقد 
وجودها ولكنها لم تعد تشغل وعيك . فإذا أثرتها - بعد ذلك - دون أن تنظر 
إلبا » فإنك تتمثلها مخصائصها الى هى لما حين كانت أمامك . وهذا الذى 
تتمثله منها ‏ دون نظر إلمها - هو صورتها( . 

ويرى الدكتور هلال أن هذه الصورة هى الى تشغل وعيك » كما كانت 
الوردة نفسبا تشغله منذ قليل جين كنت تتأمل فب . ولكن وجود الوردة 
أمامك فى حالة نظرك إلها هو وجود شىء من الأشياء » ووجودها حدن 
تمثلها فى حال غياسهما عن ناظرك هو وجود صورة هذا الشىء » وكلا الوجودين 
لايتمز عنه الآخر فى جوهره . فالمقومات والشكل والوضع نظل فى وعيك 
هى هى لا تتغبر فى الخحالين29 . . 

بيد أن وجودها صورة أقل فى مرتبة الوجود من رؤينها شيئاً ماثلا 
أمام النظر » ولكن وجودها صورة يحتاج إلى جهد ذهى أكثر من الحهداى 


)١(‏ و (5) و (5) انظر مجلة « المجئة 6 العدد 7١‏ فى بولية سنة ١509‏ 6 نحت عنلوان 


م - 94 عباس المقاد ناقدا إوفرة 


النظر إلها » ويتعلق فى الوقت نفسه بوعيك وحده » وأنت فيه أكير إيجابية » 
ويستتبع أنك لا تراها فهى غائبة عنك » أو ى المعدوم بالنسبة لك » وهى 
فى الصورة ملك لوعيك تتحكم فها ء فتستطيع أن تنمتها أو تطورها أو تغغر 
وضعها من غير أن بمس ذلك وجودها الحارجى فى شىء » وتستطيع كذلك 
أن تنظمها فى سلك صور أخرى من جنسها » أو غير جنسها لعلاقة من 
العلاقات إرادياً لغاية خخاصة(0) , 

على أن الدكتور هلال يقرر أن فى هله العملية الذهنية تصبح الصورة 
ملكا لعالم الفكر بعد أن كانت شيئاً من الأشياء » وعلى حسب النظرة إلى 
الصورة فى علاقتها بالشىء من جهة وبالفكر من جهة أخرى » تنوعت النظرة 
إلبا فى الفلسفات والمذاهب الكبرى الأدبية »ء مما كان ذا أثر كبير فى 
نءضة الشعر أو ركود ريحه فى هذه المذاهب » وذلك للارتباط الوثيق فى تلك 
الآداب ببن الأدب والتيارات الفكرية السائدة فى العصر من جهة » ثم حاجات 
الحمهور الموجه إليه ذلك الأدب من جهة أخرى2» . 

وإذا كان ما سبق هو رأى عالمين من علماء النفس والنقد فى تكوين 
الصورة الشعرية » فما رأى العقاد فى ذلك ؟ ؟ 

يرى العقاد أن الملكة الشاعرية هى أشبه الأشياء بالزجاجة المصورة الى 
ترسم ما يقابلها وهذه الملكة هى الى يتم مها التصوير فى نظر العقاد » فالزجاجة 
المصورة الحساسة الواسعة لا تدع هما يقابلها شيئاً إلا رسمته وجاءت بصورة 
منه » وكذلك الملكة الشاعرية زجاجة مصورة تقابل العالم بأسره » فإن كانت 
حساسة واسعة جاءتنا بصورة من العالم كله » وأمكننا أن نعرف ما هو العالم 
كله كا رآه الشاعرمن خلال ذاته الى تعرز قصيدته » وإن لم تكن كذلك جاءت 
بقطعة منه » وبلغت مايتاح ها أن تبلغ فى تلك القطعة المحدودة » ولكنك لاتيادل 
)١(‏ و (15) اأنطر مجلة « المجلة » المدد 5١‏ فى بولية منة ١589‏ ©» تحت علوان « فلسفة 
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تغرف 


هذه الصورة بالصورة العالمية » وإن كانت تفوقها فى التنظليل والنلوين("2 . 
وهذا هو الذى يقصده العقاد بالشاعر الذى له عام »؛ إذ ير جع فيه 

إلى هذا المقياس الإنسانى الصحيح للشاعرية الممتازة فى بابها » لأن الشاعر ية» 

من وجهة نظره » ملكة إنسانية قبل أن تكون ملكة لغوية أو بيانية92) . 

و معبى هذا أن الصورة الشعرية » ف تصور العقاد 2 عق عرحلتين : 
الأولى إدراك من الحارج إلى الداخل » وهو الإدراك الحسى ؛ والأخرى 
إخراج من الداخل إلى الخارج وهو التعبير ممتزجاً بالحواطر الى تتلقاها النفس 
لاتشسخيص ف التصوير ٠:‏ | 

ولكى تكون الصورة الشعرية جيدة » فلا بد لها من التشخيص الذى 
هو ملكة خبالقة تستمد قدرتها من الشعور حيناً أو من دقة الشعور حينا آخر 1 
فالشعور الواسع هو الذى يستوعب كل ما فى الأرضن والسهاوات من الأجسام 
والمعانى » فإذا هى حية كلها » لها جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة » 
والشعور الدقيق هو الذى يتأئر بكل مؤثر ومبتز لكل هامسة ولامسة ؛ فيستيعل 
جد الاستبعاد أن توؤثر فيه الأشياء ذلك التأثير » وتوقظه تلاك اليقظة » وهى 
هامدة حامدة صفر من ٠‏ العاطفة خلو من الإرادة9© . 

ا ل ا ل 
آخرين » ولابد إذن من شعور يسبق التشخيص ويلى عليه ظله ويثبت 
من حياته9©) . 

ولم يشأ العقاد إلا أن يبينأ ن التشخيص الشعورى غير التشخيص الذى 
هو حيلة لفظية تلجثنا إلمها لوازم التعببر » وبوحما إلينا تداعى الفكر وتسلسل 
الحواطر . ئ 

ثم يبين لنا المعانى التشخيصية الى يأتى لبها اللفظ » وذلك ينا ينظار 
بعض الشعراء إلى الشمس ساعة الغروب » فيجعلها بى هذا المشهد حسناء 


. 66 د (؟) العقاد : يألونك ب ص ”5 »6 و‎ )١( 


(؟) و (؟) العقاد : ابن الرومى ناص 15" ©6 /اة" . 


هه 


مارقة » ومادامت حسناء مفازقة فهى معشوقة أو عاشقة » ومادامت عاشقة 
فهناك قصة غرام تدور على هذا المعنى إلى حيث ينتهى مها المطاف » وكل هذا 
لأن الشمس مؤنثة فى اللغة العربية » وحسناء فى تشببات الشعراء » فهى قصة 
مولدة من لفظ عرضى فذرركون لها نمنيي من العمون :وقد ل يكون لها أفل 
نصيب0(0) . 

أما التشخيص الذى يرتكز على الملكة' الحالقة » والذى سماه العقاد 
التشخيص الشعورى الذى يأتى من الشعور + فهو التشخيص الذى لا يمكن 
أن مخلقه اللفظ ولا التشبهبات ولا تسلسل الحواطر » فهو الشعور العميق بوحشة 
الغروب » وما ينعكس من ذلك الشعور العميق على الشمس من تر يق وضراعة 
وانكسار » ونظر يائس كنظر المريض إلى العواد » ووجوم شائع بيها وبن 
عيون النور الى تغرورق على الأغصان لتدمع وتلحظ أحاظاً خشعاً من الشجو 
والإغضاء(" . 0 

ويضرب العقاد لهذا اللون من التشخيص » وى نفس المشهد الذى نحدث 
عنه وهو مشهد الشمس ساعة الغروب ». يقول ابن الروى الذى ذهب العقاد 
إلى أنه سبق كثيرا من الشعراء فى الأثم كافة فى التصوير المطبوع 9) : 


إذا رتت شس الأصيل ونفضت 


وودعت الدنيا لتقضى تحبا 
ولاحظات الذوار وهى | مريضة 
كما لاحظت عواده 0 مدئف 
وظلت عيون الور تخضل بالندى 
يراعينها صوراً إلها روانياً 
وبين إغضاء الفراق عليما 


)١(‏ المرجع السابق 595 ©» لإاؤ؟ ء 
(؟) المرجع الابق ب صن 15959 ٠.‏ 


(0) امرجم الابق ا ص 90( 2 [ؤ5 . 


كثلاع 


نلى الآفق الغربى ورسا مذعذعا 
وشنول باق عمرها فتشعشعا 
وقد وضعت خداً إلى الأرض أضرعا 


كا أغرورقت عبن الشجى لتدمعا 
ويلحظن الحاضل من الشجو دعا 
كأنبمدا خلا" صصفاء تودعا 


وقد ضربت فى خضرة الروض صفرة 2 من الشمس فاخضر اخضراراً مشعشعا 
وأذكى نسم الروض ريعان ظله ١‏ هغبى مغبى الطسير فيه فسجعا 
وغرد ربعى الذباب خم لاله 2 كا حفحث النشوان صنجاً مشرعًا 
فابن الروبى يصف فى هذه الأنشودة الطبيعة الوصض الذى يقتضيه ذلك 
الشعور وليه ذلك التصور » فيشف وصفه لما عن شغف الحى بالحى وشوق 
الصاحب إلى الصاحب ؛ وتسمع من تشبيبه مها رنة طرب أو شجو لا تخرج 
إلا من نفس مفعمة « بأصداء الطبيعة » قد نفذت إلى طويتها وشاركتها فها 
تنخيله لها من حزن وسرور2(" . ١‏ 
فهو نحيا مع الشمس الغاربة حين ضع على الأرض «١‏ خداً أضرع ؛ 
من دهشة الفراق » وهو نحيا مع النوار حين تمخضل بالدمع عيونه وتمبط مع 
اليل شجونه » وهو محيا مع الذباب المغرد والطير الساجع فى ساعة الغروب » 
الى يميزج فما الحنان الذائب بالشوق الحفيض » وهو ينتظم ذلك كله ى. 
أنشودة واحدة » لم تدع مزيدا لفن اللون والحركة » ولا مزيدا لوحى الحيال 
والسليقة97) . 
والشاعر القدير هو الذى يستطيع نقل الأشكال الموجودة كا تقع فى 
الحس والشعور والحيال ؛ وهذه القدرة هى عماد التصوير المطبوع » فلا ينظر 
الشاعر ولا يلتفت إلا تنبت فيه الملكة الحاضرة أبداً » وأخذت فى العمل 
موفقة مجحيدة() . | 
ويرى العقاد كذلك أن هذه القدرة فى التصوير المطبوع » مضافا إلبا 
القدرة على خلق الأشكال للمعانى المحردة » أو خلق الرموز لبعض الأشكال 
امحسوسة : هى الى سبق مها ابن الرومى كيرا من شعراء الأثم الذين قرأ 
العقاد » من مشارقة ومغاربه أو يونان أقدمين وأوربين محدثين » ذلك أنه 
لا يوجد شاعرممن قرأ لهم العقاد » له من الملكة المطبوعة فى التصوير مثل 


. 56١ و (؟) العفاد : ابن الرومى ص .5؟ 6 و‎ )١( 


(9) المرجع السابق ا ص 559 )6 و..5 . 


ضف 


ما كان لابن الروى فى كل شعر قاله مشباً أو حاكياً على قصد منه أو على 
غر قصد0() , 

» وق اعتقادنا أن هذه النظرة تتفق ونظرة الرمانتيكيين للصورة الشعرية‎ ١ 
إذ يرون أنه لابد أن تكون شعوربة تصورية » لا عقلية فكرية » تكون‎ 
الصورة فى مظهرها اللمهالى وسبيلها إلى الشءور » ولكن فى طريقة خلقها لابد‎ 
من فكر لأن الفكرة فى الشعر نتراءى من وراء الصور » وتقوم الصورة الحية‎ 
. النامية مقام البرهان الوجدانى علبا(")‎ 

على أن «كوليردج » قد عاب على الشعر الكلاسيكى أنه يضحى بالعاطفة 
المنطلقة المشبوبة فى سبيل الدقائق الذهنية والوثيات الفكرية » أى أنه يضحى 
بالقالب فى سبيل العقل . وكذلك « وردزورث » يرى أن العواطف والصور 
يحب أن تنزاوجا ليذوب كلاهما فى الآخر وتتمثلا طبيعياً لذى الذهن فى نشوة . 
فنية » والحواطر والمشاعر الى تشف عنما الصور هى وحدها محور الحيوية 
والعضوية7) . 

على أنه إذا تمت للشاعر القدرة على نقل الأشكال الموجودة » كما تقع 
فى الحس والشعور والحيال » فإن العقاد يرى أن شعره لا ترى فيه إلا صورً 
تتوالى عليك بالمناظر الى تبصرها الععن » والحواطر الى تتلقاها النفس » 
والحركات ,الى تؤلف بن ما ترى وما تحس تأليف الشريط المتحرك لا انطبع 
عليه من الأشكال والفصول . 

كنا يرى العقاد أن الشاعر ى هذه الحالة يكون كالرسام الذى يبسط 
لوحته أمامه ويقبل على الوجوه والأشكال يتفرسها ويطيل النظر فى ملاعحها 
وإشارنها وما تشف عنه من المعانى وتشير إليه من الدلائل » ويراقها قف 
التفاتامها ومواقفها وحر كاببها ليثئى بعد ذلك إلى لوحته فيئبت علها ما توارد 


(؟) » (”) راحم مجلة « المجلة » العدد 5” سنه ١185‏ نحت عنوان « الصورة 
الشعرية («( للدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ 


بكرف 


على بصره وقريحته من الألوان والمعارف والهيئات » من حيث هى محفة فنية 
تستبوى الحواس والأذواق0() . 

ومن هنا فانك لاتزال نتنقل فى قصيدة الشاعر ببن أبيانها من صورة 
إلى صورة » ومن منظر إلى منظر » ومن حركة إلى حر كة » حتى تأتى علببا 
وقد استعرضت فى خيالك متحفاً واسعاً من الأشكال والخطوط » عملت فما 
القرمحة والنظر » واشئْرك فيه الفن والإحساس » وروى لك أصدق الرواية 
عن عبن تلمح وتعى ؛ ونفس محس فتستوعب » وخخيال يدخر امال المنظور 
فيئرى بالألوان والسهات() . 

على أن العقاد يبوضح الحركة فى التصوير بوساطة التطبيق على شعر 
: ابن الروى توضيحاً يقفنا على ماهينها فى وضوح وجلاء تأمن ؛ وذلك حيما 
يتناول قول ابن الروى7" : 
وجلس من الكتان أخضر ناعم توسّنه دانى الرباب مير 
إذا اطّردت فيه الشهال تتابعت 0 ذوائيه حتى يقال غدير 

فالبيتان لا يدعان محسوسة واحدة من محسوسات حقل الكتان » إلا وعياها 
وسجلاها » والبماها كما يلهم الفم الحائع ما يشبيه » وذلك لآن كل حاسة 
من حواس ابن الروى هى فى جوعها إلى محسوسانها كالفم الجائع إلى الطعام 
الذى تقوم به الحياة(؟2 . 

ويوضح العقاد أكثر من هذا حينا يقول : « إن هذه الصورة يروعك 
منها - أول ما يروع - صدق تمثيلها الحركة فى ال حملة والتفصيل » ليس أصدق 
| من وصف ذوائب الكتان بالغدير وهى تتلاحق مع الريح » م يتم تصوبر 
الحركة هنا تصوير اللون الأخضر ‏ والملمس الناعم » والغم الذى يسرى عليه 
جلس الكتان مع الليل فى وقت الوسن » ويتسف حواشيه المطيرة إلى الأرض 


. "“.6 و‎ 2) "0١8 و (؟) العقاد : ابن الروعى ص‎ )١( 
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رد 


| البليل . فالصورة كاملة لا تنقص منها سمة من سمات المكان والزمان والحركة» 
ولا عدظل م من حظوظ العبن والامس والحيال » ولس ف البيت كامة واحدة 
إلا ها مكانها هن الصورة ونصيما من التكوين والتمثيل والتيين 0© . 
وحيما تناول وصفه لحركة الرقاق قف يد الصانع ف قوله : 
ما بن رؤيمساق كه كرة2 وبين رؤينما قوراء كالةقءسر 
إلا دنار م اداح دائرة 5 األساء بر فيه بالاجر 
فابن الروى استطاع أن يصو ر الرقاق وهى تكير فى اح البدمر ؟ا 
« تنداح » الدوائر فى صفحة الماء0) . 
وحيها تناول وصف ابن الروى للقمر فى سريانه : 
وأسفر القمر السارى فصفحتة ريا ءهامن صفاءالح و لألاء 
ووصفه لحركة الرى فى الثبات : ١‏ 
ومجور الحريف وهو ربيع | وتسور مياه ف السيتان 
ووصفه للحركة البطيئة ى سير السحائب : 
مائب قيست بالبل فألفيت غطاء على أغوارها ونجودها 
حدتها النعئى مثقلات » فأقبلت2 تبادىء رويداً » سيرها كركودها 
علق الفقاذ فى تناو له 1ه الأوات: + بآن.ضؤوة الله الشمو دوهن 
كاملة متحركة من بداية الأسفار إلى السريان إلى الصفحة الريا الى تطالعك 
بالامتلاء والنداوة إلى الصفاء امحيط بكل هذا اللألاء المشرق على ذلك الصفاء . 
ومثل ذلك المياه الى تسور فى العيدان » كأن لها وجيباً أو دبيباً يتتبعه الناظر 
بعينيه » ويصغى إليه بأذنه » والسحائب الى لا تفرق يبن حركتها وركودهاء 
لأنبا أطبقت على أغوار البلاد ونجودها ©. ْ 
كما تناول نونية ابن الروى الى قالها فى مبنثة عبيد الله بن عبد الله يوم 
المهرجان » والبى يقول فا( : 
)١(‏ و (5) و ("؟) العقاد ؛ أبن الرومى ص ..“" 5١٠5‏ © ومراجمات للعقاد كدلك 
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حاف 


من الله طلعة اله جان> كل بن على الأميرالهجان 
مهرجان كأئما صورته كيف شاءت مخيراتالأمانى 
وأديل السرور واللهو فيه من جميع المموم والأحزان 
لبست فيه حفل زينتها الدنياا!.وراقت عنظف ار فقس ان 
وأزالة هن وشيبا كال غود كان سما تمصوفة ف الحوان 
فهو يبدأ برسم زينة المهرجان ء واختيال الدنيا بمنظرها فيه » وبرود 
الوشى الى أذالها للناظرين » واللهو والسرور الذى شمل كل شىء » وأديل 
له خميع الهموم والأحزان » ثم يرمم حجرات الأمير بزخارفها وتماويلها » 
وضيوفها الغادرين إلا الرانحين منها » وقيام الكماة صفاً بعد صف ؛ مطر قن 
إلى الأرض » مغمضين الأبصار » حانين على السيوف 27 : 
5 قام الككاة صفين من كمسل عظبم ق قومه مرزبان 
كلهم مطرق إلى الأرض مفْض١02‏ وعلى سمفه هناك حان 
ثم برسم الأمبر على سريره » وقد طلع على الجمع بوجه مهيب بمكن 
الععن منه الحظة » ثم ينباها عن إدامة اللحظان فيه » وعليه وقار الإمارة » 
وسيات الحلم والرزانة ببن قوم يعنون له ويحلون قدره من الحب والتبجيل 
لا من الصلف والكيرياء 2 ثم يرسم المادحين ببن يديه يرتلون عليه الثناء 
« ضاربين الصدور بالأذقان » » وينصرفون عن حضرته بالعطايا والحملان » 
م برسم القيان الكواعب حانيات على العيسدان حنو الأمهات على الأطفال 
بود مفعمات ولكبا « صفر من درّة الألبان » . ثم رمم الغناء على وجوه 
السامعن » فإذا هو شجن وسلوى وأمرات من الزن وابلحذل » وطرب 
يشوبه السكون وسكون يشوبه الطرب » م برسم الصوت نفسه فإذا هو مهيز 
« مثلما هزت الصبا غصن بان 2©0 2 . 


(1) المقاد : ابن الرومى ص ه.5 © مراجمات ب ص ١55‏ ب ©5"! . 


(؟) المقاد : ابن الرومى ص 5.53 وما بمدها © مراجمات ص ١6.‏ وما بمدها . 
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عجباً منه كيف يسلى ويلهى 2 مع تببيجه على الأشجان 
فترى فى الذى يصيخ إليه ‏ أمرات المحزون والحذلان 
وتغته بالاائح فيه كل غيداء غادة مفتان 
ذات صوت مزه كيف شاءت مثلما هزت الصبا غصن بان 
جهورى بلا جفاء على السسع »؛ مشوب بغنة الغزلان 

فهذه القصيدة فى تصور العقاد » أكير دليل على أن الملكة الشاعرة 
المصورة لدى ابن الروى شفافة تحدئنا عن شعور وحياة فى أجد الحد وأهزل 
الخزل بلا اختلاف بين الموضوعات والأطوار . كا أنها دثيل على ظهور 
الحركة فى التصوبر الشعرى واضحة كل الوضوح » ومن هنا فإن ابن الروى 
يتمتم ملكة الألوان والأشكال والفطنة إلى الحركات والأنغام © . 

وير جع العقاد سر التفات الشاعر إلى الألوان والأشكال والفطنة إلى 
الحر كات والأنغام » إلى أن نفسه تشبه المصورة الفلكية الى يرصدها 
الفلكيون لالتقاط أشعة النور من أبعد السموات » وأظم الآفاق فى نفس 
صعيحة الإحساس قويته » لايغيب عما قريب ولابعيد ولا ظاهر ولا باطن 
مما حيط بها من مشاهد الحس واللحيال » وليس يفوتم علم شىء دق أو جل 
مما توحى به الطبيعة والحياة من الحقائق والأسرار . ,بمعنى أن يعرض الشاعر 
الأسرار فى صورة » لا أن تجرد الصور اعتداداً بالأسرار لذاتها . 0) 

وق مجال التطبيق على التشخيص ف الصور الشعرية نراه ينى ما شاع 
خطأ عند الكثيرين من النقاد من أن الهجاء المطبوع » هو الذى تكثر فيه 
نقائص/ اللهجو والفحش فى شتائمه » ومن أن الشاعر المطبوع على الهجاء 
هو الذى, أو من الفطنة: وسعة الخيلة واستعداد الطبع ما يفتح له.معانى الحجاءما 
إذاء أراده. ناقاً أو غير ناقم ». ومعتمداً على ما يقول أو عابثاً فيه 29 . 

)1غ( المرجع السابق ٠.‏ 


(؟) المقاد : مطالعات ب ص "!| . 
(*) المعاد : مراجمات با ص 1865 . 
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ويقول العقاد : أنه لا يعرف فى الأدب العرنى غير شاعر واحد هذه 
الصفة هو على ابن العباس « ابن الر ؛ » أما بشار فإنه لم يتمتع بأداة ابن 
الروى من ملكة التصوير المطبوعة الى لا تخذله فى مواقف المٌثيل والتشويه . 
وذلك لأن هجاءه يتمثل فى حمعه أقبح العيوب وأشين الرذائل الى تزرى 
بصاحها » فيقذف .با على من جوه وبصوغها شعراً تسبل روايته ونتى 
معرة انتشاره » فإذا هو هجاء لا عمل فيه لقربحة الشاعر غير نظ الكلمات 
وجمع العيوب » وكلما أعوزته البراعة وصددق الشعور بالغ فى الإقذاع 
وأفحش ف الهجو 200 . 

ولم يشأ العقاد إلا أن يبين للشعراء والنقاد معاً حقيقة التشخيص والشعور 
الصادق بوساطة شعره الذى يترجم فيه عن رأيه فى الفن المحى » أو الحياة الفنية 
فى المقطوعة التالية 270: 
خذ من الحسىم كل معبى » وجسم من معانى النفوس ما كان بكرا 
حبذا العيش يبدع الفكر جسم تجتليه » وييسدع ء الحسم فكراً 
ويرى الفن كالحياة حياة 2 ويرى الحية فناً وشعراً 
ضل من يفصل الحياتتن جهلا2 واهتدى من حوى الحياتين طراً 

فالتجسم فى أبيات العقاد لا مخرج عن التشخيص ٠»‏ لأنه يريد أن يجسم 
المعافى الكامنة فى النفوس أى يشخصها ء وأن ينتى منها الحديد المبتكر لا القدم 
المعاد » ويريد أن يرجم الأجسام إلى معان وأفكار نجتلها ونتصورها ى 
أذهاننا بدلا من أن نلمسها محواسنا . ثم يرجع فى كل ذلك إلى مبدثه التقدى 
الذى مجعل الفن أو الشعر صورة للحياة » ويرى صورة_الحياةوق هذا الفن 
أو الشعر » وذلك هو أقوم سبيل” أن أراد أن بكو نشاعراً حقآ ذا طبع أصيل 
وشعور صادق ومبج سلم . 


٠. ١861 العقاد ؟ مراجمات ب ص‎ )١( 


وك 


ومجانب ذلك فإن العقاد يلزم الشاعر بأن بحس أفكاره وأن يفكر 
أحاسيسه » وفى هذا لاشك مقدرة فنيةأعلى التصوير الشعرى كا ينبغى أن يكون . 
عناصر الصورة الشعرية 

على أنه يرى أن الصورة الشعرية لها عناصرها الى ثم مها من جميع 
نواحهها : عنصر المنظر كله » وعنصر الاون وعنصر اللمس » وعنصر الوقت الذى 
تراها فيه » وعنصر الموقع الذى تقع فيه من المكان » وعنصر الحركة (2 . 

بيد أن التصوير ‏ كما يراه العقاد ‏ أسماها وأخلدها » التصوير المطبوع 
الذى يتمثل فى اللون والشكل والمعبى والحركة » والحركة أصعب ما فيه » 
لأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر ولا يتوقف على ما يراه بعينه ويدركه 
بظاهر حسه () » محيث تصبح الصورة كاملة لا تنقص منبها خمة من سمات 
المكان والزمان والحركة » ولا حظ من حظوظ الععن واللمس . 
|3 ومن ناحية أخرى فإن الصورة الشعرية لا بد أن تستخدم فبا ملكة . 
أخرى هى ملكة « تداعى الفكر » » إذ يضم ها الشاعر الخاطر إلى اللخاطر 
بتصحيف يسير ف اللفظ أو الميى » و بمناسبة دقيقة من الحيال الصحيح أو 
الوهم الكاذب . فيصل بها بين الطرفين يراهما عامة الناس على أشد البعد 
والتناقض » ويلتمس بها المشابه والمغازى حيث لا شبه ولا مغزى لن ل يوهبوا 
هذه السرعة فى توارد الحواطر وتساوق المعانى والألفاظ 9) . 
: أر ويستدل العقاد على صدق هذه النظرية من حيث_المناسبة الدقيقة من 
الحيال.الصحيح أو الوه الكاذب بشعر ابن الروى فى مختلف حالاته النفسية 
فحيها يكون سوياً نرى الرباط بن خواطره من الحيال الصحيح » وذلك مثل 
قوله فى أحدب كان يضايقه 0©) : 


. 68 العقاد : بالونك ص‎ )١( 
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قصرت أخادعه وطال قبذاله ‏ فكأنه متريص أن يصفعصا 
وكأ:ما صفعت قفاه ممزة ‏ وأحس ثانية لا » فتجمعا 
فتحس فى هذا التصوير ببراعة ابن الروى براعة لانظير لها ى وصف 
الشكل والحركة ء ولافى تضميها هيثة السخر الى عمل فهها الشاعر حمله المركب ليم 
فها نصيب الععن والضحك والحيال . ذلك أن صورة الرجل وهو ينبيأ لأن 
بصفع » ثم يتجمع ليتى الصفعة الثانية » هى صورة الأحدب ينصها وفصها » 
لا يعوزها الإتقان الحسى » ولا الحركة المهينة ولا الحيئة الزرية » ولا التأمل 
الطويل ى ضم أجزاء الصورة بعضها إلى بعض ححتى يتفق التشبيه هذا 
الاتفاق(21 . 
وحيها تنحرف نفسه نراه يؤلف بين أقصى الحواطر وأقصاها بمناسبة 
تبيؤها له قرمحته المتوثبة الحافلة » .وذلك لأن كل كلمة عنده سر » ولكل مر 
مخافة » ويسيٌ عليه أن يعرف ذلك السر ويكشف تلك المخافة لآنه سريم حركة 
الذهن » ينتقل كومضة المرق بين المعانى ومشاممانما ومناقضاتمها » وبن 
. الكللات وما بجانسها ويشاكل حروفها وأوزانها » فلا يشق عليه أن يعثر بطلبته 
الموافقة لنزعة طبعه ومتوجه ذهنه عند معبى من تلك المعانلى » ومشاكلة 
من تلك المشاكلات 620 
ويسوق العقاد مثلا لذلك بهجائه لابن طالب الكاتب الذى يقول فيه :299 
أزيرق مشكوم أحيمر قاشر 2 لأصمابه » نحس على القوم ثاقب 
وهل أشبه المريخ إلا وفعله لفعل نذير السوء شبه مقارب 
وهل يمارى الناس فى شؤم كاتب2 لعينيه لون السيف » والسيف قاضبه 
ويدعى أبوه طالباً وكفاكم به طيرة أن المنية طالب 
ألا فاهربوا من طالب وابن طالب فن.طالب مثلبها طار هاربه 
)١(‏ المقاد ١‏ ابن المرومى ص ١؟١ا‏ . 
(؟) المقاد : ابن الرومى ص 6١؟ ٠‏ 


(؟) المقاد : ابن الرومى ص 56.؟ © مراجحمات ص ١١84‏ . 
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فبهذا المثل يتتبع العقاد مداخل الطيرة إلى نفس ابن الروى » تلك الطيرة 
الى دعته إلى أن يربط بين خواطره بذلك الرباط الموهوم الذى يتمثل فى الوهم 
الكاذب . 

ويرى العقاد أن مداخل الطبرة أتت إلى ابن الرومى من جانبين : ذوق 
المهال » وتداعى الحواطر ى وقت واحد. 

ويستدل على ذلك بالأبيات السابقة » ذاهياً إلى أننا نستطيع أن نراقب 
ذهن ابن الروى وهو يعمل ى حركته السريعة بين الأشكال والألوان والألفاظ 
والمعانى » كما نراقب البنية الحية وهى تعمل من وراء المجاهر والكواشف » 
فانظر إلى لون الوجه « الأحيمر » القاشر » وإلى نذير السوء والبلاء أين هما ؟ 
وماذا يجمع بينه| من الصلة والمناسبة ؟ لا ضلة ولا مناسبة . ولكن ضع بينها 
المريخ ولونه الأحمر » ثم ضع مع المريخ ما اقترن به فى الأساطير من خصائص 
الحرب والفتنة ع تنظ العلاقة وتنعقد المناسبة من جميع أطرافها » وقل مثل 
ذلك فى لون العبن ولون السيف القاضب ٠»‏ وى «الطالب » الذى لا يقابله 
إلا و الهارب » وق ١‏ الطالب » الذى يعقد الشبه ببن الموت وذلك الكاتب . 
وَفرق هذا كله » فإذا هو أبعد المتفرقات . . واجمعه كنا جمعه ابن الروى » 
فإذا هو أقرب المناسبات وألزم العلاقات . . (1) 

على أن العقاد يرى أن التشخيص الحيد لا يسمح لكلمة تأتى فى البيت 
عفواً » لأنه لابد أن يكون لكل كلمة مكانها من الصورة » ونصيبا من 
التلوين والمثيل والتبيين » وذلك لأن الشاعر ينظر إلى ما حوله فينطبع ما يراه 
فى حسه - وإن دق وخحى - كنا ينطبع النور الضئيل فى مصور الفلكى الحكم 
التركيب » ثم مخرج ما انطبع فى حسه من داخله بوساطة التعبير9© . 

ولا ينسى العقاد أن يضع مقياساً فنياً للتشخيص ف الصورة الشعرية ) 
بين بوساطته الشعر الصحيح من الزائف معتمداً فى ذلك على الغييز بن ضروب 


للق الععاد ٠‏ ابن الرومى ص كه 6 لاء] ٠.‏ 


5 


الإحساس ٠‏ لآن الإحساس القوبم الصالح موجود ينعم به أو يشقى به أناس 
كثير ون » والشعر الحيد الصدحيح موجود كذلك يقوله الشعراء ويقرأه القارثون» 
ولكن القييز ببن إحساسين كالقبيز بن شعرين ؛ أمر « يرجع إلى شخص المميز 
وملكاته وأطواره ومطالعاته » وليس إلى قاعدة مرسومة » ومعرفة كالمعرفة 
الرياضية الى لا تختلف بين عارف وعارف » وللتعلم فى هذا الأمر حظه 
0 ا عي عي المي 
على القياس والمقابلة » ولكنك لابد منت معه إلى حد يختلف فيه نظره ونظرك 
ويتباعد فيه حكله وحكئك » ولن تستطيع أن تعطيه كل وسائل نقدك للشعر 
إلا إذا استطعت أن تعطيه كل وسائل إحساسك بالحياة » فإن هذا محتاج 
إلى خلق جديد » وذاك كهذا محتاج أيضاً إلى خلق جديد!© . 
الجانب الحسى فى الصورة : 

يرى العقاد أن الشعر لابد أن يعدل عن حاقة الوصف المحسوس الى 
شغل مما المقلدون زمناً طويلا ؛ لظنهم أنهم يرتقون إلى ذروة الشعر كلا 
ارتقوا إلى ذروة التصوير والنشبيه بانمحسوسات » (2 وما دروا أن التصوير 
إنما هو من عمل النفس المر كبة من خيال وتصور وشعور7(" . 

ومن ثم فإن للشعر على هذا النحو هو الذى جعله يعرى أشد العنابة 
بتناول الموضوع الشعرى » حبى عده مقياساً للتفريق بين الشعراء فى الوقت 
الذى كان النقاد قبل ذلك مجعلون أساس التفريق بين الشعراء اختلاف 
الموضوعات فقط . 

وعلى هذا يقرر العقاد أن مهمة الشعر » أن يعنى بوصف الحر كاته 
النفسية زلا بوصف المشاهد المحسوسة » وأن الشاعر إذا وصف جال المرأة 


. العقاد : ساعات بين الكتب ص "لا‎ )١( 
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وصف أثرها فى النفس » ول يشغل فنه بتصوير الحسوسات فبا » إلا من حيث 


هى دلالة على الحوالج والعواطاف . . () 


5 


ويضرب مثلا لذلك بتصور «هومر » «فلينا » » حيث خطرت أمام 
شيوخ المدينة الحكماء فبهتوا وأقبل بعضهم. على بعض يقول : لا عجب تضيع 
الأرواح » وتشى الأثم من أجل هذا الموال » وذلاك لأنه ليس هنا صورة 
حسوسة » ولكنه أثر فى النفوس - نفوس الشيوخ . 0) 

وتأسيسا على هذا الفهم يذهب العقاد إلى أن للتّشبيه وظيفة أجمل فبا 
خلاصة أراثه ومبادثه النقدية فها > وتتمثل هذه الوظيفة فى تبيانه لكنه العملية 
التشيرية حي] وج العاعر: الذى يريب التكييه يقول 4 و والفاعر: إفا آراة 
التفيه لأبنة لتم ١‏ الانساين تواتحيل والتضوير الإتساتةا+ بوبعشيل )هذا 
النشبيه باللفظ المبين والحواطر الذهنية الواضحة . ©) 

ومن هنا يزرى العقاد بالشاعر الذى يريد التشبيه » وكل فهمه له هو أن 
نفاسة النشبيه إنما تقاس بنفاسة المشبه والمشبه به » وأن الغرض من التشبيه إتما 
هو مضاهاة أييض على أبييض ه وأصفر على أصفر » ومستدير على مستدير ؛ 
ومستطيل على مستطيل ٠‏ ثما يرى بالععن ولا فضل فيه لاشعور والتخيل » بل 
قصارى ما يطلبه من التشبيه أن يثبت لاك أنه رأى شيئين من لون واحد وشكل 
واحد كأنلك فى حاجة إلى مثل ذلاث الإثبات الذى لاطائل نميه 240 , 

ويرى العقاد أن مثل هذا التشبيه لا يدخل ف البلاغة والشاعرية » 
وإذا صح لنا أن نضعه فى «وضعه » فهو أقرب إلى الخطأ البعيد فى فهم الوصف 
والشعر مرج مما عن القدرة الآلية الى تحكى[المناظر كا تحكمبا المصورة 
الشمسية » والمسافة عظيمة ببن شاعر ديص فإ لك ما رآه » كا قدلهتراه المرآة 
أو المصورة الشمسية » وبين شاعر يصفن ا لكآما وآ وشعر به وتخيله »7 وأجاله 


ق روعه وجعله جزءا من حياته 50 


. 51١ المرجم السابق ص‎ )١( 
. 4١١ (؟) العقاد : ساعات بن الكتب ص‎ 
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وليس يعنيك أن يكون الشاعر صصيح العين مطلعاً على المرئيات المتشامبة 
يتصل ما بينك وبينه ويقئرب وجدانك من وجدانه » ولكما يعنيك منه 
أن يكون إنساناً وحيا » يشعر بالدنيا ويزيد حظك من الشعور با 20 . 

على أن ملكة الشعر - فيا يبدو للعقاد ‏ غير ملكة الوصف » وليستا 
بشىء واحد » كا يفهم كثير من النقاد » لأن من وصف وشبه ولم بشعر 
فليس بشاعر » ومن شعر وأبلغك ما فى نفسه بغر وصف مشبه فلا حاجة به 
إذن إلى سرد الصفات لتم له ملكة الشاعرية 60 

و بناء على هذا الفهم نراه يذهب إلى أن الشاعر العربى يشبه ما يصفه » 
غإذا هو يععى بالصورة المحسوسة دون الصورة الباطنية » ويريك الملال منجلاء 
والقمر درهماً فضي » والبستان طنافس وتمارق » ولا محكى لك وقع هذه 
الأشياء فى النفس » كما حكى لك صورتها فى الأحداق » ومن هنا فنك ترى 
الارتباط قليلا بن معانى القصيدة العربية » ولا ترى قصيدة إنجليزية تخلو 
من رابطة تجمع أبياتها على موضوع واحد » أو موضوعات متناسقة 9© . 

ومعئ هذا أن العقاد يحمل على الشعراء العرب حملة الثائر المجد د فينعى 

علهم ضيق أفقهم وإحساسهم بالكون وبالحياة » حتى غدت تعبيرات الشعر 
العربى بعيدة عن تعببرات الحياة وخوالحها » وأصبحنا لا ننتظر منه مطليا 
آخخر غير الرونق والطلاوة » وما إلى ذلك من ظواهر قسامة لا تتجاوز البشرة 
إلى ما وراءها من قلوب ونفوس وضائر . 

وق محال التطبيق نراه ينعى على شو إسفافه فى التشبيه » وذلك لالحتفائه 
بالصنعة وجعله التشبيه غاية يصرف إليه همه » ولم يتوسل به إلى جلاء معنى 
أو تقريب صورة » ثم تمادى ى ذلك وصار يلصق بالمشبه كل صفات المشبه 

به »2 كأن الأشياء فقدت علاقاما الطبيعية » وكأن الناس فقدوا قدرة الإحساس 
| بها على ظواهرها . 


(؛) © (]) المرجع السابق ص لمء؟ . 
(؟) المقاد : ساعات بين الكتب ص ه6" ©2 65" . 
(؟) العقاد : ابن الرومى ص لا" . 


م - 78 عباس العقاد ناقدا ةك 


وبرى العقاد أن شوق قد ترسم خطا ابن المعتز فى تشببه القمر بالمنجل » 
وذلك إذ يقبول ابن المعتز فى تشبببه(© : 
أنظر إلى حسن هلال بدا 2 متك من أنواره المندسا 
مان ايز دن انقينةة ‏ سدم زحي اساسا 

فابن المعتز يشبه الهلال بمنجل قد صيغ من فضة » وهو محصد النجوم » 
والنجوم نرجس ٠‏ ولا حصد هناك ولا محصود » اذا وراء هذا كله ؟ هذر 
فى هذر . | 

غير أن شوقياً يقول إنه منجل محصد الأعمار » ولذا فإنه أخطأ حى 
التشبيه الحسى » لأن الأعمار لا تحصد ححين يكون القمر كالمنجل فحسب » 
وأما سائر الأيام فلا يكون القمر فها منجلا فى شكل ولا فى حقيقة » فا المراد 
بتشببه إذن حين قال 9© : 
تطلع الشمس حيث تطلع صبحا 2 وتتحى لمنجل الحصاد 
تلك حمراء فى السهاء » وهذا 2 أعوج النصل من مراس الحلاد 

بعلق العقاد على تشبيه شوق هذا فى مبكم مرير ورية لاذعة قائلا : 
«اليوم لا تخشى بغتة الأجل فى كل ححين . فالشمس لا تضرج يدم قتلاها » 
إلا حيث تطلع صبحاً ( أى حين تطلع حمراء فى السهاء » أما إن طلعت 
فى الأرض فهذا شىء آخر) » والقمر لا يكون منجلا حصاداً » إلا فى أيام 
الأهلة أو انحاق » وفيا عدا هذه الأويقات » لا قتل ولا حصاد 2 فن مات 
ظهراً أو عصراً أو لعشر بقين أو مضين من شهبر عربى » فلا تصدقوه » فإن 
موته باطل 257 . ١ ١‏ | 

ويضرب العقاد مثلا آخر من شعر شوق شبباً بالمثال السابق » وهو قول 
شوق : 
والغبار الذى على صفحتها 2 دوران الرحا على الأجساد 


)١(‏ و (؟) العفاد : الدبوان فى الاآدب والنفقد صفحات 98 , 7؟ ه. 
(؟) العقاد : الدبوان فى الأآدب والنقد صفحات 596 »2 والا" ٠‏ 
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وذلك من قول أنى العتاهية : 
لاس فى : غفلاتهم ورحا النية تطحن 

إذ أنه مثل لفناء الأعمار بالطحن » ولا بأس ‏ من وجهة نظر العقاد ‏ 
مهذا القثيل وافترض للطحن رحى » وجعل المنية الطاحنة » فبلغ حداً لا يحتمل 
بعده الاستطراد » فعز على شوق ألا يكون لهذا الطحين غبار » وأن يكون 
الفلمنق كله غبار عدوان كون الغان هق :قوراة الرسى مدعل هذا ركد 

| العقل ويم الكلام (© . 

وى موضع آخرا.نراه يذهب إلى أن شوقياً معى دائما فى وصفه بأن 
يبحث للمشبه عن مشبه به فى اونه من محفوظات المشهين » كأن يبحث لوصف 
الثبىء الأحمر عن أحمر مثله » ووصف العطر يطلق حوله الند والبخور ؛ 
وكلمة من هنا وكلمة من هناك عن اللحدود والعيون والوجد واهيا؟ . 

على أن العقاد لا يغفل الحانب الحسى فى الصورة الشعرية » لأننا نراه 
فق نقذه لابق الروى تعد مه آله كان ساحي تقنن الأتريت إلا ينبا 
أداة مهيأة للنظر والسمع والتلى عن الوجود » من حيما ألى إليه بأثر من آثاره 
وخير من أخباره » دق أو جل وأسعد أو أشى © . 

العين ١لا‏ تتفسك من نظسر20 والقلب لا ينفسك من وطسر 

بل إننا لنرى أن أمبر ما يبر العقاد فى اليقظة الحسية لدى ابن الروى » 
نخاس اللون الذاحة المتوهيعة الى تطالعلف من كل وضيق: يضفت بها الونيتوة 
أو الأزهار أو الكئوس » أو غير هذه المناظر الى تلامس البصر بألوانها 9). 

وخلاصة ما يقال فى هذه الحاسة إنها شفافة متوفرة تمختلج لكل شحة 
من لحات الاون وكل شعاع من أشعة النور » وتفطن إلى ألطف ما يبديه للععن 
من محاسن الاممزاج والمقابلة » وأصى ما بجحلوه من دقائق المعاينة والمشاكلة » 


٠. المرجع السابق ص ه"؟ا‎ )١( 
. ١552© ١١8 (؟) المقاد : شمراء مصر ل ص‎ 
. المقاد : ابن الرومى صفحات 4لا؟ وما بعدها‎ ))( © )6( 
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فيصيح صيحة الوهل حن يرى الوجنة الحمراء إلى جانب الصدغ الأدعج :(0 
ياوجليه التين من وهاج 3ق صدغيه اللسذين من دعسج 
ما حمسرة فيَكا أمن خج لل ؟ أم صبغة الله ؟ أم دم المهسج ؟ 
ويضيف العقاد إلى ذلك أنه ليست حاسة البصر لدى ابن الروى متفردة 
مهذه القوة ببن حواسه » ولاحظها من الذكاء والتوفز بأوفر من حظ غيرها » 
فإن الرجل كان يسمع ويشم ويذوق ويتلمس ٠‏ ها كان يبصر ويتصور » 
فلا تقصر حاسة من حواسه عن أختها » ولا تشكو إحداهن كلالا أو فتوراً 
٠. 5 8 .‏ 
فى حصتها من المبيز والشعور » وهو القائل ى وصف صوت : () 
صوت ندى وأنفاس مساعدة22 كأنما نفس مهن أتفساس 
بظل سامعه لدناً مفاصله2 كأنمافدرت أوصاله الكاس 
يعقب العقاد على هذين البيتين بقوله : « كأن ابن الروى قد يلغ 
فى تحسس الصوت مرتبة الموسيقين الذين يتمثلون للأنغام ألوانا وزخارف 
وَأوشة تكاد تنطبع ف صفحة الحيال 4 أو تكاد تدر كها الععن لشدة بروزها 
فى قرارة الوجدان» ©9) . 
كنا أن حاسة اللمس لدى ابن الروى فى هذه الأآداة الحسيه اليقظى 
كحواس البصر والسمع والشم والطعم فى الدقة والرفاهة والانتباه 
فها هو ذا يصف الريح الشمالية؛) 
وش مأل باردة النسم “نشى حرارات القلوب الهم 
ليذ نا 
شاردة فى اليل بالهم بين نشسير الروض والحيشوم 
على أننا نريد أن يتقرر فى. ذهن القازئ. أن دراسة العقاد للجانب الحسى 
فى الصورة الشعرية لدى ابن الرومى كانت بمثابة تمسبيد انهى منه إلى أن نفسن 
ابن الروى تامة الأداء تشعر شعوراً شديداً بالحياة من نيما واجهنها » وتداخل 
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الطبيعة ى كل جزء من أجزاتها » .فقد عاش صاحما يوماً يوماً من عمره » 
وناحة ناحية من وحداتة » لابين الكناة ولارديعة +00 
ودامت الدنيالهغضة- تأنمبا الحارية الناهد 

ومن ثم يقرر العقاد فى شأن الصورة الشعرية لدى ابن الرومى أن الأمر 
فها ليس حساً بالففواهر » كذلك الحس الذى لا مذهب له وراء العيون 
والآذان والآناف ولا هو بالدقة اتى ترهف الحواس إرهافاً » فلا يكون 
قصاراها إلا أن تقابل بين المرئيات والمسموعات » أو بن هذه وتلك وبنن 
المشمومات والملموسات . . كلا . فإن هذه اليقظة الحسية لتصاحبا يقظة 
فى الشعور الباطى تسرى به فى كل مسرى وتنفذ به إلى كل منفذ » 
وتترج, العواطف والأخلاق "كا تترجم المناظر والآالحان 9 . 

وف اعتقادنا أن العقاد يتفق فى نظرته إلى الصورة الشعرية من حيث 
يقظتها. الحسية والباطنية » يتفق مع « لايبنيز » ومن سار على نبجه من /زفلاسفة 
الكاثوليكيين فى إدراك الصورة نعل الرعم من أنهم ظلوا يرونها وليدة قوى 
الحم » وأن الإدراك أسمى منها لأنه خاصة الغقل » فإنهم مع ذلك أولوا 
الصورة أهمية بخاصة » إذ الصورة .للفكرة كالحسم من الروح » والإنسان 
كنا قال أرسطو - روح مرتبطة أوثئق رباط بالحسم ولا وجود لما دونه » 
وكذلك الفكرة لا وجود لها دون أشياء محسوسة تتعلق مها » وهى الصورة 
ان يشلبها لتقل التداض .كا نهب لابيةة إن أن الفكرة الي خا وستوة ] 
حقيق يظفر به وعى المرء مباشرة » والتأمل النفسى هو الذى يولد الصورة.؛ 
وهى الدلالة المحسوسة على الفكرة واللى تكشف عن خواطرالشاعر ومشاعره) 
البهرج وائدلالات العميقة للصورة : 

ويسوقنا حديث العقاد فى الصورة الشعرية: إلى الحديث :عن الهزيج 

والدلالات العميقة للصورة » الى أولاها العقاد كل عنايته وحاول جاهدا 
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أن يفصل بينها وبين البرج » وذلك يتمثل فى نقده لشعر شوق » إذ ذهب 
إلى أن شوقياً مععى دائما بالصقل والمهارة وكياسة التعبير » وما إلها من محسنات 
لا مخرج عن نطاق الصنعة فى النبابة ولوانتقلت به من النقيض إلى النقيض27 . 

ثم ينبكم بعناية الشعراء با محسنات المتكلفة والمرج »؛ وذلك لأنه وقر 
فى نفوسهم أنما هى الشعر كل الشعر » يتبكر العقاد بتلك العناية حيئا يذهب 
إلى أنه إذا كان الشعر يتمثل فى البرج وصقل العبارة وتوشية الكلام » ولطافة 
المدخل وحسن الاحتيال ودقة الذوق ورقة الملمس ومهارة اليد » إذا كان 
الشعر يتمثل فى ذلك فإن العقاد » بحرد المتنى وغيره من فحول الشعراء 
من الشاعرية » ومن عداد الفنائن » لأن المتننى ومن نما نحوه واقتى أثره 
اي ا ل ا ل ل ا 
املد وقكر 600 

وعضى العقاد فى تبيان الصور المتكلفة ذاهباً إلى أن أهل البداوة أكثر 
تشبماً - بطبيعة معيشهم من المحدثين » لآن الأشياء المحسوسة عندهم أقل 

من الأشياء المتخيلة أو الغائة » ولآن التفرس والتومتم وإنعام النظر عندهم 
حاجة من حاجات الحياة بن الحبال والضحارى والسبول ف الإقامة والسفر » 
والغزو والدفاع » ومعرفة الأنساب وتمييز فصائل الحيوان » فإذا كثرت 
التشببات ف كلامهم أحيانا » فذلك سببه الأصيل » ولبيس سببه ١‏ التنشبيه 
[محض التشبيه » أى أنهم يصدرون عن الطبيعة والوعى الصادق فى تشبهاتهم » 
ولا يصدرون عن رغبة مختلفة أو صناعة مموهة (5). 

ومن ثم نرى العقاد يقفنا على .السر الذى جى على الشعراء امحدثئين 
من مقلدى الجاهليين وشعراء البداوة فى تشبهانهم » بغض النظر عن رأيه ى 
قيمة تشبباهم من الناحية الأدبية مما سنبينه فيا بعد » فرى أن هؤلاء الشعراء 
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امحدئين نظروا إلى تشببات اللحاهلين وأهل البداوة وغفلوا عن أسباب 
التشبمبات » ووقعوا من أجل ذلك فى سخف التلفيق والاصطناع(2 . 

ومن هنا يحاول العقاد جاهداً أن يبين للشعراء الذين مخيل إلمهم أن 
النشبدبات هى قوام الشعر ودليل الشاعرية » محاول أن يبين لهم أن التشببات 
وسياة لحسن التعبير » وليست غاية مقصودة يتعمدها الشاعر ويتكلف 
همفاء ولول يكن لا دلالة ولا زيادة فى إحساسننا بالشىء ااشبه أو المعنى 
المقصود(0» . 

ثم يوضح أكبر من ذلك حيما يذهب إلى أن القصد من التشبيه أن نعوف 
وقع الشى ءكيف يكون » والإحساس به كيف يبحيك فى النفوس » فالشاعر 
يحب ألا يعبى كثيرا بالأوصاف الظاهرة للشىء الذى يصفه » ولكن يجب أن 
يصف لنا وقع هذا الشىء فى روعنا . ومن هنا تظهر لنا فائدة التشبيه » وهى 
أنه يزيدنا إحساساً بصورة الشىء » لا أن يرسمه لنا » كنا ترسمه المصورة 
الشمسية . وى هذه الصورة نفهم معبى التشبيه وغرضه وموضع حسنه » لآنه 
وسيلة إلى تمام التعبير عن الوعى والشعور قد جاءت فى الطريق » ولم تكن 
غاية حتومة لا فائدة لها إلا أن تقرن شيثاً بشى ء مثله ف اللون أو فى الشكل أو 
فى الصوت . أما التشبيه الذى لا يزيدنا حسا ولا مخيلا » فهو فضول وتعثر 
يعوق عن الغاية ولا يؤدى إلها » وهذا هو التشبيه الالى الذى يولع به 
النظامون من الشعراء » ولا يكاد يقع بيهم أى اختلاف ولا تظهر لهم شخصية 
تشبماهم » لآنها بالمصورة الشمسية أولى مها بخيال الشاعر ووعيه9؟ . ,: 

ويرى العقاد أن الشاعر المطبوع على التشبيه لا يعنيه أن يشبه حبيبه كما 
يشبه الشرطة” المحرمين فى أؤراق تحقيق الشخصية ٠‏ وإنما يعينه أن يشبه كلفه 
به وهيامه بمحاسنه وما يأّى خلال ذلك من تمثيل تلك الحاسن ع؛ فإنما يأتى 
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عرضاً لإظهار مبلغ ذلك الهيام » أو للدلالة على استحقاق المحبوب له إن كان 
لتلك الدلالة قيمة() . 

ومن ناحية أخرى فإن العقاد يرى أن التشبيه الحق الذى يصرفنا إلى وقع 
الموصوفات ف النفس والخاطر » يقع بن شغرائه اختلاف فى شخصياتهم » 
وتعرف كل تموذج مهم من واقع شعره . غير 'أن هذا النوع من التشبيه 
لا يقدر عليه إلا ذوو المقدرة الفائقة من الشعراء » لمم يستطيعون بفضل تلك 
المقدرة أن يصرفونا عن ظواهر الموصوفات إلى وقع الموصوفات فى نفوسنا 
وخواطرنا » لآن شعورهم يصدر من داخل نفوسهم وخواطرهم وعتىء به 
وعبم » ولا يصدر من تلفيقات الظواهر والأشكال” . 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن الاستعارات والتشبهات تبدو ممختلفة عن 
الواقع ى ظاهرها » غير أنها فى كنبها واحدة لاخلاف بها » وليس أدل 
على ذلك من أن ٠‏ الحميل ليس قمراً ولا الزئير رعداً ولا الكرم تماماً » 
وليست الشمس متكدرة لغياب الحبيب ولا الليل منجاباً الحضوره » ولكننا 
إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الغبطة بالصورة الحسناء كالغبطة بالليلة القمراء؛ 
وأن الرهبة من زعرة الأسود فى غامها كالرهبة من جلجلة الرعود فى سحاءما » 
وأن تجدد الروض بعد امال المطر كتجدد الأمل بعد بلوغ الوطر » وأن م 
الشمس إن كانت تشرق بعد نأى الحبيب فكأنما لا تشرق لأن عبن المحب 
لا تنظر إلى ما مجلوه نورها » وأن الليل إذا عسعس فنا هو بسائر عن عن المحب 
منظرا يشتاق رريته بعد أن ممتعه بوجه حبيبه » فإنما هومن الدنيا حسبه » 
وهوالضياء الذى يبصر به قلبه »29 , 
وهذه المعالى ‏ من وجهة نظر العقاد ‏ مترادفة فى لغة النفس وإن 
اختلف نطقها فى الشفاه » إذ أنه لا حل فى معجم التفوس إلا للمعافى » فأما 
الألفاظ فهى رموز بين الألسنة والآذان وهل تبصر العين أو تسمع الأذن 
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إلا بالنفس ؟ وهل تبلغ الحواس خبرا » إذا كانت النفس ساهية » والمدارك 
غير واعية() . 
ومن هنا ثراه يستطيع أن يميز بين الاستعارات والتشبيبات المعدرة عن 
الواقم وغيرها » إذ أنه ينعى على الشعراء تكلف المحسنات والاستعارات تكلفاً 
يصل إلى حد الغثائة فى بعض الأحيان . 

وخرج العقاد الاستعارات وانحسنات المتكلفة من التعبر عن الواقع » 
و محكر على الشاعر بالكذبءوأنه لا مر بتجربة ماى قصيدته » وذلك لآن وصف 
الحمال كان فى نظر الشعراء التقليديين يتمثل فى الأوصاف الى وردت على 
لسان شعراء العربية الأقدمين » ومن هنا رفض بعض النقاد من العقاد أن 
فحاس اق وضف سائعات أجنبيات رآهن فى أسوان » ووصف شعرهن 
الأصفر وعيونمن الزرقاوات » لأن العرب كانت تعجب بالشعر الفاحم 
والأعين الكحلاء » ول ينفع معه دفاع العقاد بأنه يصف حساناً أوربيات وهن 
على هذه الصفة » إذ رد عليه قائلا : « إذن لا يكون الشعر عربياً ونحن ننظم 
بلغة العرب ونحبى آداب العرب ولا شأن لنا بالفرنحة وما يستحبون من الحمال 
يفون مق ألوان الوججوة «وكيائل اسان 6 1 

ويتضح مما سبق أن النقاد آنئذ كانوا يتطلبون من الشاعر أن يكذب 
فى إحساسه » و كلما اتسم شعره بعدم الصدق واناكاة لشعر العرب القدااى » 
واتفقت نظرته ونظرة هؤلاء الشعراء القداى إلى المرأة فى الوصف » أى 
أنه يرى بعيونهم 'وبتكلم بلسانهم . . . كلما كان كذلك كان أشعر من 
غيره : وإذالم يصنع لأذلك وخرج على التة ليد العربية فى الوصف كان شسعره 
غير عرلى . 
ويتضح من ذلكأيضاً أنهم كانوا يقصرون إعجا.هم على الشعر الجاهلى. 
ولا يرون ما جاء بعده شعراً محفظ أو يعلمه المعلمون » لآن مفهوم الشعر فى 
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أذهانهم ومادة لغوية 0 والآداب عنده هى ما تحفظه من الكلام المنظوم 
والمنثور لتقو اللسان وتصحيح العبارة7" . 

ويرى العقاد أن التصنع نى الوصف هو الذى أضل الشعراء والنقاد مع 
عن حقيقة الصورة الشعرية » إذ فهموا فبا أن الشاعر من شأنه أن يمثل المناظر 
للعين فيغنها عن النظر » ومن ثم يصحح هذا الفهم بنظرته إلى الصورة الشعرية 
البى تتضمن أن يرمز الشاعر إلى العواطف والإحساسات الى فى النفس كرمز 
الحروف إلى الصورة المعنوية » فإذا وصف الشاعر الوردة فليس المقصود 
من وصفها أن تعلم أى شىء تشبه » بل المقصود أن تعلم أى شىء فى النفس(2. 

ولا يبخل العقاد على «ؤلاء الشعراء والنقاد التقليدين بنعهم با هل 
والآمية الفكرية » وذلك لقصور فهمهم عن إدراك ماهية الصورة الشعرية : 
ذلك التسبور الذى.دقم نه العمر العرزى م حديك العناية بالننن الإنسانية + 
ذلك أن تقليدهم للشعراء العرب القدائى جعلهم ينظرون إلى التصوير الشعرى 
عل أنه ألاعيب لفظية ومعنوية » ومن ثم فم يدون عاكاة القدما فى فاك : 
ولا يفهمون الشعر الذى يترجم لقارئه عن حالات النفس بغير ما حفاوة 
مقصودة بذلك الذى سمونه المعافى » ويفهمون منه أن يكون الشاعر متلق 
للخواطر مكيراً من البتكرات, المعتسفة مولعاً يالاستعارات والمواقف 
الى لا موقع لها فى القصيدة . ومن هنا فان الشعر العربى غدا لا متم بالنفس 
الإساتة الى هن مقضيده الأول والأخير من نيك العير هن خالاتما 5 

ويضرب العقاد مثلا لشعر ١‏ الحالات النفسية لع شعرية «لتوماس» 
لرهاردى » بعنوان « قلت للحب » » نم يعلق علها متصوراً لو أن محمعاً من 
: ظرفاء الأدب العرلى تناولوا هذه القطعة بالنقد والتقدير » لكان نصيب 
«هاردى » فق قطعته وسلة المهملات :7 . 
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ويضف العقاد هذا الحكم بأنه المحكم الرءوف الذى يتلقاه العقادمن منصة 
ذلك القضاء واكن هذه القطعة » من وجهة نظره » تر حمان صادق للالة 
تععرى النفوس الشاعرة » « فهناك تعلم كم من الحياة محتاج إليه الإنسان ليقول 
مثل هذا المقال » وتفهم كيف أن ناظ هذه القصيدة لم تفته صورة من صور 
الحب فق أجيال الحليقة من إنسان وحيوان » وما هان على الشاعر أن يذهب 
نوع الإنسان إلى حيث يشاء إلا بعد أن بلا من الحب ما هو أشد من الفناء » 
وإلا بعد صرعات لا منفذ فبا لارجاء ولا موضع فا للعزاء(© . . 

على أن العقاد يكشف عن السر الذى ترتب على فهم هؤلاء الشعراء 
للتصوير الشعرى بأنه ألاعيب لفظية ومعنوية ويوضحه أكار حيها . يبطل [ 
الزعم الذى مرى فى أذهان النقاد والشعراء مع » وهو أن الشاعرية 
تتمثل فى الغوص على المعانى النادرة والنظم العجيب والتوليد الغريب » ويتساءل 
عن قيمة هذا كله إن لم يكن مصحوباً بالطبيعة الحية والإحساس البالغغ 
والذخمرة النفسية الى تتطلب التعبير والافتتان به . 


دور الكلمات فى الصورة الشعرية : 

ولا ينسى العقاد أن يببن أهمية الدور الذى تقوم به الكلمة فى داخل 
الصورة الشعرية » وذلك لأن الألفاظ فى تصوره عبارة عن نوع من اختّزا ل 
المعالى تشير إلى ما يمكن وروده على اللسان » أو هى رموز يقئرن كل منها 
مخواطر وملابسات تتيقيّظ ف الذهنمى طرقه ذلك اللفظ ولايشتر لمعه فا لفظ 
آخر وإن ترادفا فى ظاهر المعنى . فالمترادفات لا تتشابه فى المدلول تشام 
تام » وليست المعانى منطوية فى أحرف كلماتها ولكلها ترمز إلها » ولا محرد 
النطق بكلمة يكى لاستحضار المعى باختلاف مدلولامها وملابساما عند 
السامعين . والتفطن إلى هذا الفرق الدقيق بين معانى الألفاظ والتلطف فى أداء 
كل منها فى موضعه » يدخلان فى'الملكة البى محتاجها الشاعر ليكون_شاعراً 


. ١989و‎ 4» المرجع السابق ب ص 56؟!‎ )١( 


166 


محيداً ؛ ولا بدنها من أن يكون للشاعر استعداد فطرى لتلى العوارض والمؤثرات 
الى تقع نحت مشاعره » حتى يلم. بأسرار النفس. وكيفية تطرق الإحساسات 
امختلفة إلا 20 . ٠‏ 
ومبنا لفهم ماهية الألفاظ يذهب العقاد إلى أن الشاعر المطبوع هو الذى 
يعر عما بجيش بصدره ونحيك بنفسه تعبيرا جميلا صادقاً . أما الشاعر الصناع 
فإن قدرته الشاعرية تقصر عن. ذلك » وحيثئذ تتسلل القوالب حك العادة 
إلى سليقته » فتفرض علها وجودها إبان انطلاقها من قيودها ». وذلك كما 
يقول شوق فق معرض الرياحين بباريس0© : 
من رآه يقول قد حرموا الفر دوس لكن بسحسرهم سرقوه 
وق هذه القصيدة يقول : 
ما ترى الكرم قد تشاكل حتى لوو رآه السقاة ما حققوه 
صوروه كا يشاءون حتى عجب الناس كيف لم ,نطقوه 
ومعبى هذا كا يمول العقاد ‏ أن المصورين كادوا أن ينطقوه » 
مع أن الكرم الأصيل لا ينطق ولا يسمع له صوت ٠‏ ولكنه مشى مع مبالغات 
التشبيه » فقال عن صورة الكرم » كنا يقال عن صورة الإنسان أو الحيوان . 
ومن قبيل هذه النزعة القالبية أنه يسأل البحر الأبيض أن يبلغ ماءه » 
لآن المستمعرين يريدون أن يبلعوه » وهو لو أصبح بغير ماء لوطثه المسثعمرون 
بغر عناء » وذلك حيما يقول : 
فابلسع فديتتك كل فا ثك فالملا ينوى ابتلاعك 
ونتخلص من هذا كله إلى أن الشاعر الصناع - كا يذهب إلى ذلك 
العقاد ‏ تستولى عليه قوالب الشعراء القدانى وألفاظهم ولا يستطيع التخلص 
منها » حتى ولو عر عن نفسه فى بعض الأحيان:, كا حدث لشوق2© . 


.26 العقاد : خلاصة اليومية. ص‎ )١( 


(؟) » (؟) مقال للمقاد تحت عنوان « شوقى فى الميزان » 5 مجلة الهلال أكتوبر 
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٠‏ على أننا نرى العقاد فى موضع آخر يعى بالألفاظ والعبارات » وذلك 
حيه| يقرر مبدأه النقدى الذى يتمثل ف التفاوت فى شعر الشاعر الواحد ليستدل 
به على حياة الشاعر وطبعه . 

وقد سبق تطبيق هذا المبدأ على غثائات المتنى » وانهى من تطبيقه إلى 
أن مصدرها قلة الفطنة إلى دقائق المناسبات » ومغامز الضحك اللطيفة . ويتضح . 
من تطبيق العقاد السابق على المتى أن الشعر الردىء لدى المتنى ليس مصدره 
نقص المران وقلة الحيرة بالصناعة » وإما يرجع إلى طبعه ومعدن فكرة . 

وعلى الرغم من أن العقاد يرجع غثاثات التنى إلى طبعه ومعدن فكره » 
فإنه يرى أنها نقص فى الصفات الفنية . 

ومععى هذا أنه فى هذا الموضع يعى بالألفاظ والعبارات » فى الوقت 
الذى ثراه فيه قد أهملها فيا سبق ٠‏ 

والواقع أننالم نر العقاد مبملها فما سبق إلا حيها أصبحت فى وهم بعض 
الشعراء » من أمثال شوق » هى الشعر كل الشعر » محيث يتمثل فى المرج 
وصقل العبارة » وتوشية الكلام ولطافة الدخسل وحسن الاحتيال » ودقة 
الذوق ورقة الملمس ومهارة اليد . . وحينا يصبح ه, الشاعر الصقل والمهارة 
وكياسة التعبير » وما إلمها من محسنات لا نخرج عن نطاق الصنعة فى اللهابة » 
ولو انتقلت به من النقيض إن النقيض . 

ومهما يكن من أمر فإن العقاد قد اعرف بشاعرية المتننى ومن سار على 
دربه فى الصياغة واقتى أثره » مع أنه قذ نص على عدم اكتراث المتنى ومن 
نحا نحوه باحسنات » وليس له ولا لهم من حذق الصناعة نصيب بعد ويؤثر . 
ومع هذا الاعتراف بشاعرية المتنزى » نراه ينقص من الصفات الفنية لشاعريته 
نظراً للردىء من شعره الذى لم محفل المتنى بصياغته . 

فكيف نوفق بين اعترافه بشاع بة المتننى مع علمه التام بأن المتنى 


5١ 


لا يكيرث با محسنات ولا نحذق صناعة الشعر » وببن نقصه من الصفات الفنية 
لشاعرية المتنى نظراً لأنه لم حتفل فى شعره بالصياغة ؟ . 

وللإجابة عنهذا التساؤل نقول: إنه تطور فهاختص بالألفاظ ودورها 
فى الصورة الشعرية » ولكن إلى ماذا 9 .000 

وهنا بجدر بنا أن نستشير النصوص » فئراها تشير إلى أن العقاد كان ييحفل 
ف نقده أولا بالعناية بالألفاظ واتتخدامنا 2 وتانة الث بين » ومن هنا كان 
فهمه للألفاظ على أنها اختزال للمعانى » ورموز يقترن كل مها مخواطر 
وملابسات تتيقظ فى الذهن مني طرقه ذلك اللفظ » ومن هنا أنقص شاعرية 
المتذى من الصفات الفنية نظراً لأنه لم محتفل بالصياغة ثم لاح للعقاد أن عدم 
الاحتمال بالصياغة لا ينقص من شاعرية الشاعر ولا يغض من قيمتها » 
فاعترف بشاعرية المتنى » مع تسليمه بأنه لا يكترث بالمحسنات ولا محتفل 
بالصياغة ى بعض شعره . 

وى محال التطبيق على نظرته فى دور الكلمات فى الصورة تناول قول 
البارودى : - 
أقاموا زمانااً ثم بدد شملهم ملول من الأيام شيمته المسير 
وروى برواية أخر ى : 
أقامواز مام بدد ثملهسم 2 أنخحو فتكات بالكرام اسمه الصر 

رجع العقاد أن تكون الرواية الأولى هى الى قاها فى شيخوخته لآنها 
أصدق ى وصف الأيام ؛ وأدل على سآمة الناظم وضجره من الحوادث » 
وأقرب إلى النشخيص والتصوير من الرواية الأخرى » أما الرواية الأخرى. 
فإنها أشبه بالضجيج الذى كان مغرماً به البارودى فى صباه » وأقرب إلى أن 
يروع القارئ بهويله لا بمدلوله » ثم عدل عنه إلى الصيغة الى نشرت ق 
الديوان وهى الأولى » وهى أشبه برصانة السن وتجارب الشيخوخة البى طال 
مها عهد التأمل فى غير الأيام وتقلبات الصروف ٠»‏ وفى الصيغة أيضاً صورة 
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للقدر فى أبديته الطويلة يلعب بالحلائق لعب السائح الضجر فى غير اكتراث 
ولا تعمل(١)‏ .4 : 

وف قوله : « ملول من الأيام » محة من الشعور الإنسانى » لأنها تشعرك 
مرارة نفس القائل وطول تأمله فى مصائب الأعزاء وتقلبات الحدود . 

ثم يعقب العقاد على نقده هذا بقوله : ١لا‏ يخطر لاك هذا كله حدن 
تفضل أحد البيتين على الآخر 5 ولكن الناس يستحسنون أو يستهجنون ثم 
يرجعون إلى التعليل والتفسير » وى هذا دليل آخر على أن التذوق هو تعليل 
موجز سريع ء وأنه قد يغنى عن المنطق » ولكن المنطق لا يغنى عنه محال20 0 . 

على أن العقاد يتحدث عن دلالة العبارة النفسية فى قوة الصياغة حيما 
فضل الضرورة الشعرية إذا صورت الحالة النفسية » ولا ينظر إلى الضرورة 
الشعرية حينئذ على أنها ضرورة شعرية » كا يحلو لبعض النقاد أن يسمها 
بذلك » بل يسمبا العقاد الضرورة السعيدة » وذلك فى أبيات لحافظ إبر اهم 
من قصيدثه فى « زلزال مستينا ؛ حيث يقول فبا9© : 
رب طفل قد ساخ فى باطن الآر ض ينادى أت ؟ أنى ؟ أدركانى 
وفتاة هيفاء تشوى على الحممسر ‏ تعانى من حيره ما تعاق 
وأب ذاهل إلى الثتار يمشى 2 مستمييً تمد منه اليدان 
تأكل النار منه» لاهو ناج من لظاها » ولا اللظاعئه وان 

عد" بعض النقاد قول حافظ « تمد منه اليدان » ضرورة من ضرورات 
النظم لم يكن للشاعر -ها يدان ؟ غير أنه فى الوقت نفسه قد استحسها العقاد ‏ 
ورأىأن حافظا وفقإلبا م رمايقال فى هذا الموقف » فلو أنه استطاع أن يقول 
مد اليدين » لا ألى بشىء وطمد فى البيت معى الهول الذى يطالعك من قوله 
« تمد منه اليدان » » فإن بناءها على امحهولهنا يريك أنتالأب المروع لم يكن 


اسم سمه 
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يدرى ما يصنع » وأنه ذهل عن وعيه » فيداه تمتدان من غير شعور ولا فهم 
لمعبى حر كاته ووجهة خطواته(9© . . : 

ويرى العقاد أن كلمة « تمد أو تمتد؛ فى مكانها هذا أبن عن هول 
الزلزال من الأبيات الأربعة وما فبا من نار تأكل وأرض تنفغر وأصواته 
تصبح » وذلك لأنها تصور الحالة النفسية التى اشتمل علها الأب . وهذا 
توفيق - من وجهة نظر العقاد ‏ إذا جاء به الشاعر عن قصد فهو براعة » 
وإذا جاء به عن غير قصد فهو إطام!') وطبع لا عمل وصنعة . 

ويضيف العقاد إلى ما سبق مخالفته لحافظ ى أبياته إذ تنطوى أبياته 
على اتام للرحمة الإنسانية » وذلك لآن حافظاً أراد أن يمس فينا كوامن. 
الإشفاق ٠‏ فوهم أثنا لا نرثى للمتكوبين » إلاإذا كانوا طفلا صغيراً يشفق 
ا أو فتاة هيفاء حزن الناس علبها للجمال لا للرحمة > 
ينظر الناس بعينيه إلى أطفاله المفقودين ويحسون معه محنانه المستطار9©) . 

وبرى العقاد أن المرء لا محتاج إلى كبير حظ من « الإنسانية » ليأخذ. 
بيد الطفل الصغير ويتفجع للفتاة الهيفاء ويأسى لمصاب الأب الثاكل . فلئن. 
كان حافظ قد صدق الوصف وأبلغ فى الصدق وأفلح فى تبه الشفقة وبسط 
الأيدى بالمعونة » لقد كان يبلغ المدى فى الإحسان لو أنه استمد الوصفه 
من حاسة غزيرة وقدرة فنية تنتزعان من الزلزال صورة منكوب غير عزيز 
على النفوس » لا بل صورة حيوان هاثم فى هول تلك القيامة . فتهبانه من الشعر 
مالم يوهبه من عفو الرحمة » وتفيضان عليه من الحمال والمودة مثل ما أفاضته 
الطبيعة على الطفل المهجور والفتاة الهيفاء والوالد المرعوب » ونشعر خحن 
نقرأ الوصف أن حالا أعلى من حمال الطفولة والملاحة والأبوة رت بن 
إلى ذلك الأوج الرفيع » وذلك هو جمال العبقرية الى تعرف العطف 'حيشه 
لا يعرفه سائر العاطفن(4) ه . 

بيد أن هيام العقاد هذا بالشعر الذى يعير عن الحالات النفسية » والذه 


٠ !١الا و(؟) و(5) و (1) المقاد :© ساعات ي ص‎ )١( 
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يفضل الضرورة الشعرية ويسمها الضرؤرة السعيدة إذا عرت عن الحالة 
النفسية » هذا الهيام جعله يضع مقياساً للصورة الشعرية تتمثل فى أن الشاعر 
قد محس الإحساس الواحد فى الموقف المتشابه على عدة وجوه » وأنه مادام 
يعر عن الحالة ونقيضها فليس به عجز عن الشعور بأحدهما ولكن العجز يمن 
لآ يستطيع أن يحس احالتين» فإذا هوعير عن الشعور ى موضع ول يعبر عنه 
فى موضع آخرفذاك لأنه يضع كلهما ى موضعه من التعببز » أو لأنه لاينبغى 
أن يمحس الشىء على نمط واحد لا يتغير » وإلا لأمكن أن نتصور آلة عدادة 
تقوم بوظيفة الإحساس ىق كل موقف بالعدد المعلوه0© . 


الصورة الشعرية والرمزية : 

ويسوقنا الهديث عن الصورة الشعرية من حيث صياغما إلى الحديث 
عن جانب آخر فى صياغتها لدى بعض الشعراء » إذ يرمزون لأسرار المعانى 
الى لا ترز على وجوه الكلمات » وببدفون إلى جمال الوحى والإتمان الذى 
عا مدل الصقل الم#سوس والزرورق البارز على صفحات الأساليب9© . 
03 ويرى العقاد أن الشعر لا يستغنى عن الوحى والإشارة » وأن أبلغه 
ما مجمع الكثير فى القليل » ويطلق الذهن من وراء الظواهر القريبة إلى المعانى 
البعيدة الى تومئ إلا الألفاظ ولانحتومها جملا إلا علىسبيلالتنبيه والتقريب9) 

والعقاد يتفق فى هذه النظرة رمع الرمزيين الذين يذهبون إلى أن خاصة 
الشعر الغناتى الحوهرية هى الإمحاء » ويقصدون به قدرة الشاعر على إثارة 
تعر عن حالات خاصة للنفس أو للفكرة محض الوسائل اللغوية المرتبطة 
مهله الحالات أو مبذه الصور© , 

ويضيف العقاد إلى ما سبق أن غاية ما يننبى إليه الشاعر فى رمزه » أن 

يتخذ الأحلام لغة للرمز البى يعير مبا « الوعى الباطن ؛ عن شعوره الممكبوت» 

(0) و(9؟) المقاد : يسألونك ب ص ؟لم ©» و6 . 


(4) الدكتور محمد غليمى هلال |نقد الادبي الحديث ب ص 1158 وما بعدها ؛ وراجع 
ذبفا مجلة « المحلة 6 :عدد لستمبر ملة 9259| للدكتور محمد فنليمى هلال . 
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فالرجل المبتلى بالحوف من عدو منتقم أو من هر مسلط عليه » يرى قى نومه 
وحشاً ينقض عليه وينهشه بأنيابه » والرجل الطامح إلى ا محد يرى أنه سابح 
فى السماء على رءوس الناس » أو يرى أن الناس بالقياس إليه كالهال فى جانب 
الفيلة الضخام وهكذا تتمثل معانى ١‏ الوعى الباطن » رموزاً جسدية » لأن 
الإنسان لا يتمثل المعانى فى أحلامه وأمانيه » بل يتمثل فها ما يرى بالعين 
ويلمس باليد ويسمع بالأذن » ويترجم من لغة الفكر إلى لغة الحواس على 
أسلوب الحيال المعروف22 . 

وينعى العقاد على الشعراء الرمزيين نجاوزهم فى دعوببهم حد الاعتدال , 
إذ أنهم كانوا لا يدعون إلا إلى التذكير بوجود الأسرار والمعانى الى توحى 
إلا » فهادوا فى دعوهم وغدوا ينكرون الحس الظاهر » ويتكرون الحواس 
وعملها » ولا يدينون بشىء غير ما يسمونه رموز الوعى الباطن وأحاجيه2» . 

وى تصورنا أن هذه حت سوى التعبيرية فيا بعد أو السيريالية . 
ولكن الرمزية لا تنكر الحواس محال ولكن تتجاوزها . 

ولا يسلم العقاد لهم بذلك » لأنه يرى أنهم قد تغالوا فى ف رمزيهم 2 
ومن ثم فإنهم قد استحقوا منه أن يشدد علهم النكير فى ذلك التغالى . وذلك 
مع تسليمه بأن الوعى الباطن حقيقة لامراء فبا » ولكنه كان حقيقة لا شك 
فا منذ أقدم عهود المثالين والمصورين والشعراء فى التاريخ » وقد عمل ى 
«شعر ( هومروس » عمله البدهى » كما عمل فى شعر المتثى والشريف وبرون 
ش ولا مرتن ؛ وإنا كان يعمل عمله من غير أن يلغى. العيون والآذان عر 
أن يلغى الأذواق والأذهان2) . ْ 5 ْ 

ويرى العقاد أن الوعى الباطن وهو ها يقابل الصورة الأباشرة ى 
تصوره ء ينبغى أن يمضى فى عمله سواء ظهر فرو:د أو لم باهر فى عام الوجود 
لآن فرويد لم مخلقه فى طبائع الناس حبى عخلفه خخلق جديد لم يكن معلوماً قبل 


(!) و(؟) المقاد : بألونك ‏ ص 6لم ) و69م . 
(؟) المقاد : يألونك 97ب من /الم »م و 4م © و ١.‏ وما بعدها . 
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مئات السذ.ن فقصارى 'ما فى الأمر أنه سهاه وفسر معناه » وترك العيون تنظر 
' كا كانت تنظر 5 والآذان تسمع كنا كانت تسمع » والأجسام البشرية تغدو 
وتروح كا كانت تغدو وتروح27 . 
ويخلص من هذا كله إلى أن الرمزية سليمة فى حدودها الأولى » وهى. 

حدود الاعتراف بالحفايا والأسرار » وترجمة لغة الفكر إلى لغة الحواس 
على أسلوب الحيال المعروف . وميزان الصدقفها أن يكون الرمز ضرورة 
لا اختيار فبها ؛ فأنت تفصح حبى يعييك الإفصاح فتعمد إلى الرمز والإبحاء 
لتقريب المعى البعيد لا لإبعاد امعرى القريب . والأصل ف الإبانة عن الذهن. 
أو النفس » أن يحاول المبين جهده توضيح معناه حبى تعيبه العبارة فيلجأ إلى. 
الإشارة » فلا يكتب باهر وغليفية ما يقدر على كتابته بالأبجدية » ولا يؤثر 
الكناية وهو قادر على التصر 102 , ْ 

ومبذا الفهم ارمزية والمقاييس الى وضعها للتعببر ى الصورة الشعرية. 
نراه يذهب فق كيفية التصوير الشعرى إلى أنها تتخذ ثلائة مظاهر : أدناهة 
هو النقل البحت . والمظهر الثانى هو درجة النقل بتصراف يوحى إلى الناظر 
بإحساس الشاعر يما ارتسم فق نفسه وسطره يراعه . . وأما المظهر الثالث 
فيتمثل ف الابتداع والرمز المعنوى » وهو الّمة الى لا يتسنمها مقلد » 
ولا إلها إنسان من خمار الناس »مهما ببلغ من فرط تعلقه بالشعر 
وإعجابه به90 , 

ويعلق العقاد على هذه المظاهر'الثلاثئة » بما يتضمن أن فى المظهر الأول. 
يظهر.نظر الشاعر [ويده.»' وق الثانى يظهر ذوقه وشعوره » وف الثالث تظهر 
روحه وعبقريته . ثم يعقب على ذلك بقوله : ولعل هذه المرتبة هى الى 
بقصدها جينيه بقوله : « إن أسمى وظائف كل فن هو تمثيل صورة الحقيقة 
سامية فى زى شكل محسوس2 » . 
)١(‏ © (؟) العقاد : بيسألونك ص لالم © هلم » .7! وما بمدها . 
(7) و (؟) العقاد 2 الفصول ص 9"؟ ©») و8509؟ . 


ا 


ويمحضى العقاد فى تصوير تلك الحقيقة السامية ذاهباً إلى أن القدرة كل 
القدرةهىى إدراك تلك الحقيقة» إذ أنها لانحتاج إلى حاسةمضافة إلى الإنسان » 
ولكها تحتاج إلى فطرة نحسن تصور امحسوسات المدركة رفيعها ووضيعها » 
فن استطاع تمثل الحقائق السامية وتمثيلها »كان لبصائر الناس عثابة امجهر لأيصاره 

والواقع أن العقاد مبالغ فى تصوير الرمزية الى يدين مها بعض الشعراء 
مذهياً لصياغة أشعار هم » لأننا لو سلمنا له بأن بعض الشعراء الرمزيين مثل 
١‏ يينس » قد غالىآى مفهوم الرمز ووسع من دلالته » إلى أن أحاله فضفاضاً 
لا ينضبط » لأنه.ى رأيه يشمل الر كيب العضوى كله » و للضي حوله 
من الذاكرة صوراً وأفكاراً ونغمات ٠‏ معبى أنه محتاج إلى رمزية فى نظام 
متكامز (1) ١‏ 

ولو سلمنا له بأن القصيدة الرمزية تتخذ الحم لغة لارمز الى يعبر مها 
الوعى الباطن عن شعوره المكبوت » وأن الصور فا يتلو بعضها بعضاً 
دون علافة منطقية صريحة » محيث تجانب سيطرة العقل الواعى » إذ أن الحالة 
المركزة ذات المنطق الصارم الواضح ترفض الرمز باعتبارها غامضة » 
لا عمّلية غعر دقيقة!؟) . 

على أنه كثيراً ما خدث » أن يعوق العقل الواعى النشاط المستمر لتتابع 
الصور » أو ينظر إليه فى ريبة9© . 

لو سلمنا له ذلك فإننا لانسلم له بأن الرمزيين لا يدينون بشىءغير ما 
يسمونه رموز الوعى الباطن وأحاجيه . ذلك لأنكل ما يقال فى الشعر الرمزى 
وصوره : أن الشعراء الرمزيين يرون أن الصور الشعرية يجب أن تبدأ من 
الأشياء المادية على أن يتجاوزها الشاعر ليعير عن أثرها العميق فى النفس » 
ولا ترق اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالخدس . 


(1) راجم فى ذلك : .564 ,163 .2 روقععمع2 عاع20 عطة معنا عط" : وعللقط؟ .0 


(؟) دكتور مصطفى ناصف : الصورة الادبية ب ص 15؟ ط أولى القاهرة » مكتبة مصر . 


5 راجم : 2.6 29518 ععع20 156 : ممنالعط5 .16 
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وى هذه المناطق لا نعتد بالعالم الحارجى إلا بمقدار ما نتمثله ونتخذه منافذ 
للخلجات النفسية الدقيقة المستعصية على التعبير(2 . 


وإذن فالصورة الشعرية لدى الرمزيين نجريدية تنتقل من ا محسوس إلى 
عالم العقل والوعى الباطن » » ثم هى مثالية نسبية لأنها تعلق بعواطف وخواطر 
دقيقة عميقة تقصر اللغة عن جلاثها » لأنما فى أصلها رموز اصطلح علبا 
لتشر فى النفسمعانى وعواطف خاصة؛ والألوان والأصوات والعطور تنبعث 
من محالوجدانى واحد » فئقل ضفاتها بعضها إلى بعض يساعد على نقل الآثر 
النفسبى كا هو أو قريب مما هو » وبذا تكقل أداة التعبر بنفوذها إلى نقسل 
الأخاسيس الدقيقة . وفى هذا النقل يتجرد العالم الحارجى من بعض خواصه 
المعهودة ليصير فكرة أو شعوراً » وذلك أن العالم المسى صورة ناقصة لعالم 
النفس الأغنى والأكل9 .5 

ومن هنا نرى أن الرمزيين لا يبعدون كثيراً فى رأمهم فى اللغة وععجزها 
عن التعببر عن كل ما نحيك بالنفس من خواطر وخلجات نفسية دقيقة 
مستعصية على التعببر » وأنها لا ترق إلى التعببر عن ذلك كله إلا عن طريق 
الإحاء بالرمز المنوط بالحدس الذى يعنى سرعة الانتقال فى الفهم » أو يتمثل 
فى ضرب العرفة الثاقبة والبصيرة الى لا تعتمد على الانتقال الاستنتاجى 
والروية المنطقية . ١‏ 

نقول بم لا يبعدون ق ذلك عما ذهب إليه العقاد نفسه فيا مختص باللغة 
وتعبيرها عن المعانى الحالدة الى تكن فى حفائق هذا الكون . 


وليس أدل على ذلك من أنه يجبد فى صياغته » ليحمل.الألفاظ الى 

لم تذلق إلا للدلالة الظاهرة طاقات تدل بها على أسرار النفس وتجسمها لردها 
ظاهرة . 

(!) 4 (5) الدكور محمد غنيمى هلال : النقد الادبى الحديث ص 6598 » 655095 . 


1524 


ويتضح هذا جيداً فى قصيدته ‏ كلما » الى ناجى فبا كلماته ؛ وهام 
ما ف عالم الوحى والإلهام ووصفه فبا وصفاً بديعآ () : 


كلنبانق ؟ كلماق ؟ صدق الوعد فهالى 
هل معينى وحلك الصا دق أو وحى اللنات ؟ 
أنا أستأديك9) مالم التجيجتتتفة يتحاداة 
من إن ب الل عن ا ان وه او 


فاسألى الآأرباب عن تلك الممانى اللجالدات 
أو سل ى الصسلمت فلكي صمت له عم قات 
بتبسى شو الأحاد يث ليه والوواة 
وب هلازهيدة عرنوا وحى النجاة 
فهو فى قصيدته يطلب من كلماته أن تعينه على فهم هذه المعانى الحالدة» 
أو أن تسأل عنها الأرباب أو الصمت . وعضبى متسائلا عن ذلك الضياء 
الذى شاع فى الآفق وى كل الحهات 2 وهو ليس من الأرض أو من الأفلذلة 5 
وهو ملء الكائنات . 1 
وهكذا يسير فى قصيدته حى ينّبى إلى أن كلماته قد لا نستطيع التعبير 
عن كل ما فى الوجود هن أسر ار وها يطلب ما أناكنال الاريانة» أو تسأل 
الصمت الذى هو أبلغ تعبير عن حقائق الكون الحالدة » ولاسها أنه برى 
أن الكون عمل فى » بل هو دستور الفن الإلهى . 
على أن العقاد أحس بعجز اللغة عن إدراك حقائق الكون فى قصيدة 
أخرى » يعبر ها عن عجز الفن الإنسانى - بعد أن أصبحت اللغة تجريدية ‏ 
عن إدراك آبات الكو ن الماثلة فى الحياة » بل قد يدرك الفن الإنسانى من هذه 


للق المعاد ٠:‏ هدية الكروان ص هلم .٠‏ 
)30( استاداه النىء » طلب منه أداءه . 


(5) اللهاة : لحمة مشرفة على الحلق .٠‏ 
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لآيات شيئاً ما على يد شاعر عظم نحس ذلك الشىء ويتخيله . عبر عن ذلك 
كله فى قصيدته ٠‏ ضلال الحلود » الى يقول فها: )00 
كان فى الأرض قبل عشرين ألفاً ‏ من ستى الأرض شاعر عبقرى 
كان ء لا شك فيه عنسدى وللايه -سلبن وإن شك جاحسد وغى 
نظ الشسعر فى الحسان وهنا ١‏ الإبيلة العمين :وهوداع شم 
ليت لى من قصيده بيت شعر فى ثنايا البلاد يرويه حى 
ليت لى من قصيده فرد بيت ١‏ صح أملم يصح منه الروى 
أشترى بيه بديوان شعي ين » فأين المساوم الصسيرق ؟ 
ضلكلة للخلود نأمى عليه أحلد الحالدين فينا دعى 

وف تصورنا أن العقاد يلتثى فى هذه النظرة مع الناقد الألمانى « هردر ) 
الذى يرى أن الشاعر لا يقلد الطبيعة » لأنه هو نفسه خالق آخر يعتمد فى بخلقه 
على الصور » وقدكانت الكلمات - فى تصور هردر ‏ عئد الإنسان الفطرى 
صورةٌ للأفكار » وأساساً للنظ. الإنسانية » إذ كانت الكلمات ‏ مثل الأشياء ‏ 
صوراً ذات معان ترمز للألوهية أو لقوى الطبيعة » وى عهود الإنسانية الأولى 
تضافرت هذه الصور على خاق الأساطير والنظ الفطرية . 

ويضيف ١‏ هردر » إلى ذلك فإن هذا هوعهد الشعر الحق » توافر فيه 
الكلمات أقصى ما بلغته من سلطان فى التصوير » ولكن الكلمات فقدت 
هذه القوة التصويرية فى عهد العقل والتجريد والتقدم الالى » فات الحيال.0) 

وبالإضافة إلى ذلك كله فإن للعقاد شعراً بمكن القول بأنه يسير ‏ إلى 


حد ما وقق مج الرمزين ف قصائدهم » من ذلك قصيدته ( تر حمة 
شيطان » الى تتحدث عن قصة شيطان ناشىء سم .حياة الشياطن » وتاب 
من صناعة الإغواء لموان الناس عليه وتشابه الصالحدن والطالحين عنده » 
فقبسل الله هذه التوبة وأدخله الحنة . . غير أنه.ما عتم أن سثم عيشة النعم 
(1)العقاد : ل الآر بعين ص هخ 65 ا" ٠‏ 

(؟) الدكتور غنيمى خلال « مجلة المجلة » أغسطسن 5ه؟١ا‏ مه 


أفذ 


ومل العبادة والتسبيح وتطلع إلى مقام الإلية » فجهر بالعصيان فى الحنة 
ومسخه الله حجرأ » فهو ما برح يفن العقول مجمال القاثيل والفنون20 . 
صاغه الرحمن ذو الفضل العمم غسق الظلماء ىق قاع سقسر 
ورى الأرض به رى الملحم عيرة » فاسمع أعاجيب العسير 

فالعقاد ينتقل فى هذه القصيدة الطويلة من فكرة إلى فكرة على أساس 
الإحساس والشعور النفسى والحواطر الفلسفية » مع ضعف الرابطة المنطقية 
بين الفكرتين . . 
١‏ والباعث على وضعها ما اثتابه فى أواخر الحرب العالمية الأولى » وإبان 
الحوادث المصرية الأولى من الشلك والغيظ اللذين رجا عنده كل قواعد الرأى 
وشوهاكل حالات الوجود الإنسانى » ووقر فى نفسه أن الحياة باطل الأباطيل 
وأن الحق والعدل قد تلاشيا من الوجود() . ومن هنا نراه يرمز إلى الإنسان 
فى انتقالة من دور ال همجية إلى الحضارة والمدنية » هم رجوعه إلى تلك البداوة 
والهمجية فق إراقته للدماء و اغتصابه للحقوق . رمز له بذلك الشيطان الناثى'.. 
ولذا فإننا نعتير أن القصيدة رمزية على نحو من الأحاء . 

وإذا صح هذا كله عن العقاد ى نقده وشعره » أفلا بحق لنا أن نعتيره 
غير بعيد جما ذهب إليه الرمزيون ى شعرهم ونقدهم ؟ ..وإذا كان ذلك كذاك 
فا الباعث على تلك الحمله الى شنها على الرمزيين » ذاهباً إلى أمهم متغالون 
فى دعوتهم ويصفها بأنها مريضة عرجاء حين تنكر الوضوح/لأنه وضوح 
وك » وتشيد بالتعمية لآأنها تعمية وكنى ؟ . . 7) 

على أنه يوضح التغالى فى الرمزية أكثر من هذا حينا يذهب إلى أنه 
ضرب من الإبام والإلغاز» لامن الشاعرية الى نحن يصددها » والىلإيعرفها , 
معظم النقاد فى_ العام 29 ,. 


٠ 5015  ؟”98 المقلد : ديوان العقاد ج 6 ب ص‎ )١( 
٠ (؟) ابراهيم عبد القادر المازنى : حصاد الهشيم  ص .4 الطبعة الرابعة‎ 


9) و (41) بألونك ب ص /الم ©» ١9.‏ وما بمدها . 


ا 


حقيقة : ما الذى جعل العقاد يشدد النكير على استخدام الرمز فى الشعر 
مع أن النصوص والمقطوعات الشعرية الى سبق إبرادها من نقده وشعره 
تؤ كد هذا الاستخدام لارمز وتمتدح من يصور الحقائق الحالدة فى زى شكل 
محسوس ؟ ؟. 

وماذا نصنع الآن إزاء هذين الموقفين للعقاد ؟ . . أنقول بالتناقض 
حيها تضاربت أقواله ؟ ؟ أم نقول بأنه رجع عن آرائه الى سبق أن أبداها 
والتى كانت تمثل نقده وفكره حيناً من الدهر ؟ ؟ أم ماذا نقول ؟ ؟ 

أما القول بالتناقض فلا يقول به إنسان درس العقاد من واقع إنتاجه 
وفكره » أو جلس منه مجلس التلميذ لأستاذه أو مجلس الصديق لصديقه على 
سواء » لأن ثقافة الرجل الواسعة »وعقليته المركبة الى لم تقف عند حد ى 
قراءنها » منعه من الوقوع ف التناقض . . 

والقول بالرجوع عن آرائه الى سبق أن أبداها » فإننا نرفضه كذلك 
بدعوى أن أسسه النقدية ى صورتها الأولى بمكننا أن نستمدها من كتبه الأولى 
الى تمثله فى شبابه » ومعنى هذا أن آراءه لم مخرج إلا بعد تأصيل ا فى نفسه 
وفكره ٠»‏ ولا يزيدها الزمن إلاكساء من. اللحم والدم والحيوية الى تدب 
فى أوصال هيكلها الذى وضعه فى شبابه » كما تقول بذلك خخلاصة اليومية 
والديوان فى الأدب والنقد . 

وإذا انتنى هذا وذاك فلا بد أن نبحث عن سبب آآخر لنفسر به تضاربه 
فى أقواله . 

وف اعتقادنا أن حملة العقاد على الرمزية لم نحدث إلا فى العقد الحامس 
من هذا القرن أى بعد أن عقد مع الحياة صلحاً يعترف فيه بالأمر الواقع » 
ومن هنا لم يعد ى حاجة إلى استخدام الرمز للتعبير عما مجيش بصدره إزاء 
الحقائق الكامنة فى الأشياء ومن هنا كذلك فإن شعره ونقده قد سارا فى 
طريق واحد تميل إلى الوضوح والإبانةعما فى النفس » كما نرى ذلك فى ديوانيه 
« أعاصير مغرب » » وهبعد الأعاصير » . وكما نرى ذلك ف المقالات الى 


1 5 


مهاج فمها استخدام الرمز » اللهم إلا أن يكون بالطريقة الى حددها ووضع 
مقايسه ها . 

ومن ثم لم نعد نرى عباس العقاد ى نقده وشعره ذى الألفاظ المشعة 
الذى كان يعير به عما يكتنف العام من “موض » وما محاك للبشرية من ويلات 
ودمار كا اليه و ترسة خيطان و أد الذى يعبر به عما يكتنف الوطن 
من ويلات السياسيين الذين يقودونه نجاه الهاوية . . لم نعد نراه إلا فى الشعر 
الوا ضح 2 والنقد الرزين ٠‏ الذى لا يعتر ف 0 المدارس الأدبية 
الى يصف كل مدرسة مها بأنها بكناء لا تستطيع أن تشرح مذهها للناس 
إلا عز بيج من كلام الببغاوات وكلام الدجالين 0 , 

وى تصورنا أن حمل اختلاف آرائه على هذا المحمل أولى من حملها على 
القول بتناقضه أو بالرجوع عن آرائه » لآنه لم حمل على الرمزية.إلا من 
حيث تغالها فى صورها الشعرية » حى غدت ضرباً من الإمهام والإلغاز , 
وفها عدا 0 

ومن الممكن أيضاً أن نقول : إن العقاد يستعمل الرمز بالمعنى 1 
يتحدث فى الصورة وبنائها . أما الرمزية المذهبية فكان العقاد يرفضها . و 
يوفق العقاد بن حريته فى الرمز #بذاً ومهاحاً . 

وأسيا على هذا الفهم 96 قصيدته «١‏ تر حمة شيطان » على أنه 
رومانتيكية . أما قصيدته « كان فى الأرض» فهى إشارة إلى قوة الألفاظ 
التصويرية » وضعف هذه القوى بالتجريد » وهى رومائئيكية أيضاً . 

على أن العقاد يقفنا على مفهوم البلاغة لديه حين يتحدث عن التصوير 
الشعرى إذ لا ينى وسائله المشروعة الى تتمثل فى البلاغة المتصلة بالصدق 
والأصالة » بل ينى[المحسنات المتكلفةر الى يعمد إلمها الشاعر عدا حى 
غدث عند بعضهم كأنمما تطبوق للا درسه من معان وبيان وبديع » ومن هنارفإننا 
لنراه لا يقتصمر على ذلك الفهم فى أمر البلاغة العربية المتصلة بالصدق والأصالة 


(1) المقاد : بألوتك ب ص /الم .. 
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واستخدامها ف الشعر » بل إنه ليذهب فها مذهباً آخر جديداً كل الحدة » 
إذ يرى أن البلاغة اليوم ليست مزية لغوية ولكلها مزية نفسية » وذللك ناشوء 
من فهمه لاشعر على أنه ليس خاصة عربية ولكنه خاصة إنسانية » ولذا فإنه 
ليعقب على ذلك بما يؤكد ذلك الفهم تأكيداً يقربه من ذهن المتأدبين والشعراء 
والسامععن والقراء على سواء(2 . 

وجانب ذلك فإن العقاد يحترس حيغا ينعى على بعض الشعراء فهمهم 
للشعر االعصرى على أنه اجتناب المبالغة » واجتناب اليالغة كما يفهمونه هو 
النزام الصحة العلمية ؛ والنظم فى العلم والتحقيق لا ى د الخيال والأوهام ‏ 7) 

ويرى أنه لو صح هذا لكانت ألفية ابن مالك أبلغ الشعر القدمم والحديث 
وقدوة الصادقين فى النظر والبيان » لأمها منظومة فى « علم النحو » والعلوم كلها 
سواء: فى الصدق والتحقيق 29 . 

وف اعتقادنا أن العقاد فى ذهابه إلى أن بعض النقاد يزعم أن الشعر العصرى 
هو اجتناب البالغة » قد أسس رأيه هذا على القلة من النقاد » لأن التقاد 
إزاء المبالغة وما يتبعها من إغراق وغلو قسمان : فقليل منهم ينكر المبالغة جملة» 
لآنها لا تحرى على منهاج الصدق » وفضيلة الصدق لا تنكر » ثم إن البالغة 
لا يكاد يستعملها إلا من عجز عن استعمال المألوف ٠‏ فيلجاً إلبا ليسد 
عجزه » » وهذا يدلنا على أنهم لم يقولوا قط بالتزام الصحة العلمية الى 
فهمها العقاد . أما الغالبية العظمى من النقاد المعاصرين له فإنهم يرون أن 
المبالغة فى الشى ء إلى حد الغلو خير مذهب » إذ يراد بذلك جعله مثلا لكى 
تثبت الصفة ويعتد ما . ومن هنا يرى هؤلاء أن قول الكنانى فى مدح زين 
العابدين على بن الحسدن : 

ا م ع ال 

دون قول أنى نواس فى العبى نفسه : 
(1) و (؟) ا و ا : 


(؟) المرجع السابق عن 0؟1! . 
(4) دكتور غنيمى هلال : التقد الادبى الحديت ص **"؟ 62 596 . 


يمف 


وأخفت أهل الشرك » حى إنه لتخافك الّطف الى لم تخسلق 

ويعللون ذلك بأن فى قول أنى نواس دليلاعل 89 المهابة ورسونخها 
فى قلب الشاهد والغائب . وقد أ حسن أبو نواس » فى رأمبم » لأنه أتى مما 
يبى ء عن عظ الثىء الذى وصفه © . 

وسواء علينا أكان أعيّاد العقاد فى رأيه السابق فى المبالغة على رأى 
5 م الكترة » فإن هذا أو ذاك قد كان من ننيجته أن صحح العقاد هذا 

» ولكن بما لا خالف نظر ته السابقة للبلاغة » إذ .ذهب إلى أن الشاعر 
00 مبالغاً فى تصويره ». مخالفاً لظاهر العلم 2 وأنه مع هذا لصادق قى 
. المبالغة قدير فى الوضف والإبانة . فالذى يقول لحبيبه إنه أمى من الشمس 
فنائق ق أقولنته الآن العيين لا ره كا شيره ضتيه :ول تغمر تفم تاليا 
. كنا تغمرها طلعة ذلك الحبيب 29 , 

ثم يذبى إلى قوله : « وللحقائق الفنية مسبارها الذى يفرق بينها » كما 
للعلوم مسابير ها الى تكشف الباطن ممْها والصحيح » فبالغوا والتزموا الحقيقة 
الفنية تكونوا عصريين كأحدث العصريين وكأقدمهم فى الزمن السالف على 
حد سواء » ولكنكم تبالغون وتفهمون أن فضيلة المبالغة هى الكذب » 
لا التجلية والتقرير والتيين » وهكذا تزيدون وتزيدون وأنم تحسبون أن 
الزيادة هنا زيادة ى البلاغة والشاعرية والإعجاب » فتخطثون سر المبالغة 
وترون أنها هى الكذب » وهى حين تمثل الحقيقة الفنية بريئة من الكذب براءة 
الأرقام والبدسبيات 029 . 

وبذا الفهم العميق للمبالغة وعلاقتها بالصورة الشعرية » نراه يتحدث 
عن علاقتها بالحقائق الشعرية وكيف يجب أن تفهم » ويذهب ف ذلك إل, أن 
مقياس الوقت ى الإحساس هو النفس المركبة من خيال وتصور وشعور » 


)١(‏ الدكتور محمد غنيمى هلال : راجم النقد الادبئ الحديث ب ص 189 )2 و1569 هم 


(؟) و (5) العقاد : ساعات بين الكتب ب ص 6]؟١‏ 6 157979 .6 
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وذلك لأن النائم قد يرى فى نحة عبن مالا يراه المستيقظ فى أيام » فبين 
اللحظة الى يسمع فبا النائم صوت المدفع » واللحظة التالية الى يستيقظ فبا 
من نومه لا ينقضى أكثر من ثوان قليلة ولكته قد يرى فى هذه الثوانى معركة 
أو نكبة يطول شرحها ؛ ولا بزال مخرج فها من مأزق إلى مأزق ومن حادث 
إلى حادث تضيق عنه الساعات الطوال » . ولو أنه وصف الثانية أو الثانيتين : 
اللتعن عيرتا به وهو فى تلك الرؤيا يأنها فترة طويلة من الزمن-» لما كان عمخطنا ' 
فى تقديره » ولكان الْخطر* هو الذى. يقؤل له إن الثانية أوالفائيتين لن تكون 
فى الزمن إلا قصيرتين ؟ 00 . ١‏ 

ثم عمضى العقاد فى هذا الحديث ذاهباً إلى أن هذه هى حقائق العيان 
الى لامراء فا و إذا انتقلنا من العيان إلى الحيال فليس بالمستغرب أن نصف 
االحظة بأنها تكون طويلة أو قصيرة على حسب الحواطر والذكريات الى 
تصاحب تلك اللحظة فى النفس' » ومن على صواب فى كلا الوصفين ؛ فساعة 
اللقاء ببن الحبيين نحة طائرة » وأبد حافل بالصور والأخلية والمعانى والحواطر 
وأنت :نصفها مرة بأنها عقيقة ابرق فى سرعة وميضها » وتصفها مرة أخرى 
بالوصفين معا فلا تكون على خطأ فى هذا ولا فى ذاك . . والساعة بعد هى 
هى لم تختلف ولم تطل ولم تقصر إذا وقفنا فى قياسها عند تلك الآ لة الى ترصد 
لتقسم الزمان 20 . 
ني وينتهى العقاد إلى أنه ليس من الخطأ إذن أن نقول فى ليلة من ليالى اللقاء : 
ليلة أسرعت » وهل يبطئ السسا لك إلا فى الحرّة 9 العوجاء ؟ 

ثم نقول فى تلك الليلة بعينها فضلا: عن ليلة أخرى : 
طالت ولا غرو فاالحنات خالدة 2 وفى الوصال من الات ألوان 

وذلك :لأن مقياس الوقت فى الإحساس - وف الشعر الذنى هو صورة 

(1) و (؟) العقاد 5 ساعات ‏ ص 8ه" © و.” . 


(50) الحرة ٠:‏ هى الأارض الوعرة ٠.‏ 


ا" 


من الإحساس - ليس هو الساعة المر كبة من حديد و نحاس ٠‏ وإئما هو النفس 
المر كبة من خيال وتصور وشعورء وهذه النفس قد تنظر إلى العام فإذا هو نحة 
للهفتها على فواته » وقد تنظر إلى اللمحة فإذا هى دهر سر مد لازدحامها بالمنظر 
يعد المنظر والحيال بعد الخيال » إلى غير مماية محدها الحس ونقف عندها 


ْ .الاستحضار )0 5 


مد 


ونحن لا ننكر أن هذه أمثلة جزئية متواضعة , ولكئنا نتصور أن العقاد 
يضرب هذه الأمثلة الحزئية وأمثالها فى بعض المواقف الأخرى لتنفذ دعوته إلى 
حمهوره الذى لم يكن يعرف إلا هذه الحزئيات . 
الوضوح والغموض فى التصوير : 

على أن العقاد وإن تحدث عن البلاضة وموقفها من التصوير الشعري *. 
فإنه لا ينبى أن يتحدث عن الوضوح والغموض ف التصوير » وذلك حينا 
يذهب إلى أن الوضوح المفرط فى عبارات الشاعر يشل حر كة الحيال ويبطل 
عمله » وأنه يجب على الشاعر أن يرفع ذلك « النقاب الشفاف » كلما تسى 
رفعه دون إخلال بالمعبى أو تعطيل لمتعة الحيال » إذ ليس الفرق بين أسلوب 
العلم و وأسلوب الشعر فى درجات الوضوح والغموض ٠‏ وليس ذلك النقاب 
الشفاف بالخائل بين ما هو من سبيل العقل وما هو سبيل ال حوالج النفسية » 
وإنما الفرق الذى بينهما » أو الحائل الذى يفصلهما » كائن فى طبيعة الأشياء 


التى يتناونا كل من العقل والحيال » وق طريقة التناول وكيفيته 29 , 


كتاب الكيمياء فلففناه بالغلائل والحجب وأطلقنا حوله البخور والدخان وكل 
ما فى جعبة. الطلامم والسحر » لما صار شعراً . ولو أننا جنا بفن من فنون 


الشعر فغمرناه فى محر من النور لا نحى فيه خافية » وبسطناه حى لا موضع 


سيا 
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فيه لالتفاتة » لما صار علماً » وإنما يبى الأول غامضاً ناقصاً ويبى الثانى 
شعراً مبتذلا ناقصاً كذلك ) 200 .. 

ثم بمضى العقاد فى تبيان علاقة الوضوح والغموض بالتصوير ٠‏ ذاهباً 
إلى أنه لم يذكر أنه قرأ بيتآً أو حملة لفحل من فحول الشعر والبلاغة » وأحس 
لاقائل اختياراً فى وضوح عبارته أو موضها » فإن المعبى إما أن يكون واضحاً 
بطبيعته » فلا يكون تعمد إخفائه لامبالغة والترويج إلا شعوذة ينبو علها » 
بل يستحى منها كل طبع نزيه؛ وإما أن يكون المعبى غامضاً بطبيعته فليس للشاعر 
أو الكاتب حيلة فيه » ولا يقال حينئذ لاذى محتوش كلامه الغموض ٠‏ إنه 
ذاهب فيه مذهباً خاصاً يقصده ورؤثره على سواه 29 . 

وى تصورنا أن كلمة « غامض » فى كلام العقاد لا تشرح شيئاً ولابد 
من تخلديدها ؟ إذ لابد من وضوح المعبى وعمقه فى نفس الشاعر : ولا يمكن 
أن يقتنع به ويتحمس له » حى يحاول تصويره » ولا ممكن نقلها مباشرة » 
وإذن يزيد القناع الضورة حمالا » على أن يكون شفافاً . 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن آثار أثمة الشعر وفحول البلاغة ى الشرق 
والغرب لو درسناها ومحثنا فبا ء فإننا لا نجد فى أطوائها معنى واحداً مما يعد 
من أياهم وغرر أقوالهم وشواهد بلاغتهم » حجبوه قصدأ أو على غير قصد 
إن وجد فإنما يكون ذلاث بين سقطهم الذى يعتذرله » ويشَسَحيّل فيه التأويل» 
لا فى المميز المنتنى الذى يشاد به فضلهم » وتذيع لأجله شهرتهم 29. 

ومعبى هذا أن الشاعر خاضع ف. تصويره لوضوح المعى أو مموضه » 
وليس لاختيارة ندخل'فى القدلية التصوير » وأنه إذ وجد فى آثار كبار الشعراء 
معبى قد حجبه الشاعرٌ قصداً أ وأعلى غير قصد فإنما يكون هفوة وسقطة للشاعر 
لا مزية ييتى فضله علها وتذاع شهرته لأجلها . 

ويستطرد العقاد فى حديثه عن الغموض والوضوح فى التصوير إلى أن 
العبارة البليغة تقيرن معن حمة لا تزال تسترسل فى الذهن حبى محتومها الغموض 
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فى ظلال الفكر البعيدة وشعاب الحيال المستسرة » ولكن لا يلزم من ذلك. 
أن يكون لهذا الكلام البليغ نصيب من الغموض الذى لابد تنتهى إليه معانيه 
ذهاباً مع الحيال ومطاوعة لتداعى الخواطر وتلاحق الصور » وأقرب مثل 
يسوقه دليلا على ذلك الاية الكريمة : ١‏ والصبح إذا تنفس» إذ أن فبا ثروة 
معنوية ووضوحاً وإبجازاً لا يتفق لغيرها (© . 

ويستدل العقاد على ذلك بأنبا مكونة من ثلاث كلمات موجزات 
هبات تأنس لكل ماقيل وصفاً لأول طلوع الفجر ما تأنسه فها من إعجاز التعير 
ووفرة المدلول وتنوع الصور واتساع مجال السبح للخيال » ولا تخطر هذه 
الآبة لإنسان ما ء إلا وتفتحت أمامه فجأة صورة كاملة للفجر البيج » بعضبا 

نم به العين فى ضحوة النهار وبعضها يلوذ بعالم الأحلام من غرابة ونفار. 
اقل انيد الصباح الندى » ويتمثل الطبيعة يتلهد به صدء ها ,دك 
ما تدب الحياة فى الحسم بعد طول السبات © ويستروح أنفاس: الرياض 
شائعة ف كل مهب ومطار سيارة بنفحات الرياحين والأزعار » وتتبادر من 
هنا.وهناك طيور طار عنها النعاس وخلائق فارقها كسل الظلام وشملها من 
« نفس » الصبح ما يشملها من نوره » فإذا هى حية صادحة مستوفزاة_صانحة 
وإذا الفجر كله كأنه نفس عمم من أنفاس القدرة الخالقة المبدعة : قدرة 
الحياة الأأبدية المتجددة م 

ومخلص العقاد .من هذا كله إلى قوله : ٠‏ وهذه الصور الكاملة تلهمك 
إناها كلمة وازتلفنى ها سترعة اليرق.وشقة انيح ولذة الحم . فهل حفلت 
قط لشي حلت هرم العلدة الو اعده موضعها طن الأشكال 
المأنوسة » وراك القريبة والبعيدة ؟ وهل ى هذه الكلمة أو فى الكلات 
الثلاث أ ثر لأقل تعمل أو مموض ؟.فن هنا نعلم أن القدرة فى التعبير لا يعوقها 
الوضوح أن تبتعث الخيال إلى آخر مداه وجاية صبيحه + وأن الذى برب 
إلى الإسهام فراراً من الحلاء إنما سبرب من عجز ظاهر م عجز مستورة؟» 
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م يأ بأمثلة من الشعر أيضاً ليعرضها على هذا المقياس بغية تقوبمها 
ذاهباً إلى أن هناك شواهد كشرة على هذا الوضوح ال حافل بالأشباه والحواطر » 
ومن أمثلة ذلك استهلال البحترى فى وصف الربيع 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحك من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وبيت مسلم بن الوليد يصف ممهلا من الآرض : 
تمشى الرياح به حسرى مولفة حيرى تلوذ بأكناف اللاميد 

وغير ذلك من الأمثلة الى علق علبها بعد عرضها مما يتضمن أن ازدحام 
المعبى قد يعير عنه بلفظ لا ازدحام فيه » وأن الكلمة لا تحضرق الذهن معناها 
المراد مها مبا » ولا تطلق أعنة الحيال إلى أبعد غاياته لغموض يشومما أو لوضوح 
يبدمها ويسطع علبا » ولكلها تحضر المعى وتطلق الحيال مى وقعت فى موقعها 
واستوت فى سياقها . 

عم ينهى فى حديئه هذا إلى نحذير للشعراء ألا يثقلوا معانهم الواضحة 
الصغيرة بالسجف المصطنعة والتعاويذ الملفقة » لأن هذا ضرب من الاحتيال 
بلجئون إليه ويبيعون للناس بضاعتهم بأغلى من تمنها الحلال . أما من اقتدر 
على معالحة مثل هذه الأمثلة السابقة فليعالحه وليعلم أنه مستغن عن ظلل الغمام 
وسدل الإمهام بنصوع بيانه وصفاء وجدانه 20 . 

* والنتيجة الى وصل إلما العقاد ئما سبق » أن الفئان لا يطالب بأن يكون 
سهلا لكل إنسان ولا يقيد بالمعانى والحوالج البى يتساوى فى التفطن لا والتأثر 
مها جيع الناس » لآن السهولة ليست أساس البلاغة ومحورها إلا على فرض 
واحد » هو أن يؤدى حا الشاعر المعاالق الى يؤدما غير ه عشقة واعتساف0() , 
ويستدل على ما ذهب إليه بقول كشر : 
ولمسا قضينا من مبى كسل حاجة 2 ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المطايا رحالنا وم ينظر الغادى الذى هو رائح 


. المعقاد : الفصول ب ص الم ل "الم‎ )١( 


(؟) الععفاد : مراحمات ب ص ©5158 وما بيمدها . 


م - اثلا عباس المفاد ناقدا “١‏ 


أخصذنا بأطراف الأحاديث بيننا 2 وسالت بأعناق المطى الأباطح 
نقعنا قلوباً بالأحاديث واشتفت2 بذاك قالوب منضجات قرائح 
ولم نخش ريب الدهر فى كل حالة 2 ولااراعنامنه سفيح وبارح 
ويعمقب علها العقاد بأنها حافلة بالصور الى تتوارد على الحيال كما 
تتوارد المناظر للعين فى الصور المتحركة ء فيكاد القارئ ينسبى كلماتما 
وحروفها وهو ينشدها » لا يستشفه فببا من الأخيلة المتلاحقة وما يصحها من 
الحواطر الحية المتساوقة » ولو أنما لبيك إن الاوحة اللأت فراغاً من الشر يط 
المصور لا يماؤه أضعافها من القصائد الى يزعم بعض النقاد أنمها حافلة بالمعاى 
وقصص الوقائع لاا تنقل لك صور الحجيج غادين ران مجمعون 
متاعهم ويشرون رواحلهم » ونحهم الشوق إلى أوطامهم بعد أن أدوا 
فريضهم الى فارقوا من أجلها ديارهم وأعصاءهم 2 ره 
تعلو فا أعناق الإبل وتسفل » وتنساب أحيانا كما تنساب الأمواج كرة بعد 
كرة » وفوجا بعد فوج » ثم تنقل إليك ف المنظر نفسه صور الركبان أقبل 
بعضهم على بعض جماعات جماعات يتجاذبون أطرافاً من الحديث ويتطار<ون 
آلافاً من الروايات والأنباء ؛ ويذهبون فى ذلك كل مذهب تلم به الأذهان » 
فى حشد كشر مختلف الأوطان والأعمار متباين التجارب والأطوار . ثم تنقل 
إايك صورة القائل وما فى نفسه من الشجن والاوعة » وما تحركه من ذاك إلى 
التسلى بالحديث واللياذ بغمار الناس » » ولا تفوتك من تلك الصورة قصة كاملة 
تنيئك عنما « القلوب المنضجات القرائح » وتدل علمها زاحة السآمة الى تسم 
عليك من قوله « ومسّح بالأركان من هو ماسح » . . كأئما تمسيح الأرعكااً 
لم يكن همه الذى يعنيه من تلك المرحلة » وكأنه كان يتوسل به إلى مأرب 
يشغله عن الأركان ومن بمسحها من الماسحين » وإلى جانب هذه المناظر 
والحواطر حواش شبتى يضيفها الحيال وتملبا البدبة » فإذا أنت من الأبيات 
الحمسة فى واد مموج بالمشاهد ويتتابع بدواعى الشعور؛ وى ذلك شىء غير 


دك 


اللفظ السهل الذى محسبه قوم من النقاد أنه كل ما فى هذه الأبيات من فضيلة 
الحودة ومزية الإعجاب 27 , 
| وفى تصورنا أن العقاد يتلاق فى فهمه لهذه الآبيات مع ما ذهب إليه 
عبد القاهر الحرجانى فى كتابه أسرار البلاغة » إذ عقب على هذه الآبيات 
كوله :و إن أولما تلقال فق عاسع هذا الشعر آنه قال زولا قضنينا 
من منى كل حاجة ) » فعير عن قضاء المناسك بأجمعها والحروج من فروضها 
وسننها » من طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ » وهو طريق العموم . . إلى 
آخر ما:قال فى هذا الصدد » مما جعلنا نقول إنه كان سباقاً إلى رفض ما قيل 
من أن هذه الأبيات ليس فما إلا طلاوة فحسب » وأثبت أن طلاوة الألفاظ 
فبا مقرونة بحسن النظم » فهى لا محالة تفيد المعنى » فتؤدى إلى تأليف الصورة 
المرادة 20 . 

ويتضح مما سبق أن العقاد يتلاق فى أساس فكرته فى هذه الأبيات مع 
عبد القاهر الح رجانى » وهذا يو كد فكرة رواسب النقد العربى القدم فى ذهن 
العقاد . 
الخبال وعلاقته بالصور : 

سبق أن تحدثنا عن الحيال فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب » ويرى 
العقاد أنه يشرط فى الشعر أن يكون مشتملا على الحيال » ومن هنا نتحدث 
عن ماهية الحيال وعلاقته بالصور الشعرية » ليتسنى لنا معرفة النتائج الممرتبة 
على فكرة الحيال فق نقد العقاد . 

على أذنا نستطيع أن نستخلص مما كتبه العقاد بشأن الحيال فكرة واضحة 
تشير إلى أنه ساير علماء الفلسفة والنقاد الغربيين فى مفهوم الحيال » ذلك أن 
الحيال فى تصوره نوعان : خيال عام . . وآخر شعرى ؛ وسنتحدث عن 
كل منبما فها يأ . . 

. العقاد ا ب ص هة وما بمدها‎ )١( 

(؟) عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلافة ب ص ©ه1- 9( . 
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الخيال العام : 

وهو ما يقابل الخال الأولى لدى كوليردج » هو القوة الحيوية الى 
يجعل الإدراك الإنسانى ممكناً , ويشترك فيه جرع الناس فى عمليات المعرفة ) 
ما فهم الإنسان البدائى » وقد خلق الحيال الأولى للإنسان قبل أن مخلق العقل» 
ثم جاء العقل ليتممه ويأخذ منه لاليلغيه ويصم دونه أذنيه 9© , 

ويقرر العقاد إن الإنسان لا يتصل بالكون ولا مبتدى إلى الطريق 
المفطور بعقله فقط » بل بالحيال أولا ثم العقل ثانياً.. - 

ويأق فى تعديل العقاد لهذه النظرية » أن فهم الإنسان ومكانه فى هذا 
الكون » كما هو إنسان ى حقيقته لا يتصوره الذين يسهدون بالعقل وحده 
غير معتمدين على الحيال والشعور 27 . 

وف مقام الاستدلال نراه يذهب إلى أن الذين طاروا ف الحو ووصلوا 
من نيوبورك إلى باريس فق أربع وثلاثين ساعة » واعلهم يصلون غداً فى أقل 
من هذه الساعات » لم يطيروا على جناح من العقل وحده » لآن الطيران كله 
ما هو إلا حلم من أحلام العواطف أجّج الرغبة وألحب الحيال » فجاء العقل 
كالحادم الأجر يحقى ما تعلقت به الأخيلة وانجهت إليه الرغبات2”7 . 

و تمضى العقاد ف حديثه متسائلا عن أى عقل يزين « للندبرغ » أن 
مخاطر محياته بعد كارثة المفقودين فى هذا المضمار القاتل ؟ وأى عقل يزين 
له أنبير فض امال الذي لقال :عله مقن كات الضوى وطاذب ارات 
والمساجلات ؟ . . 

ولا يلبث العقاد أن جيب بأنه ليس العقل وحده هو الذى أعطانا 
الطيارين وآلات الطيران وإنما هى دوافع الإحساس وبواعث الحيال الى 
تحمل الإنسان على كل جناح إذا قعد به التفكير وحده ققرارة العجز والحمود7؛). 

ومن ثم يرى العقاد أن الغرببين لم يسبقونا فى هذا الزمان فى ميدان 


)١(‏ و(2؟) و(؟) و (6) المقاد : ساعات بين الكتب ‏ صفهات ..؟ ) و ”9 2 و789؟!. 
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الكشف والاختراع إلا لأنهم يطلبون من الحياة فوق ما نطلب لالأنهم 
حسنون مالا نحسنه من الفهم والنفكير » فكل مصنوع يصنعه الغ بيون نستطيع 
نحن الشرقيين أن نفهمه ونصنع على مثاله » ولكننا لا نستطيع البداءة لأنما 
وليدة البواعث » وهى قاعدة عندنا ناهضة عندهم . ومن هنا فإن التفاوت 
بيننا وبيهم -- كا يراه العقاد - تفاوت فى البواعث . الى منها الحيال 
الذى يسميه كل من ١‏ كانت »© «وكولبردج » بالحيال العلمى - ء 
والإحساس » وايس تفاوتاً فى العقل والتفكر » وطريقنا نحن فى الإحساس 
بالأمور هى الى ينبغى أن يتناونها الإصلاح وليست طريقتنا فى فهم ما يحتاج 
إلى الفهم والتحصيل 27 , 

ويقرر العقاد أن معرفة الحواس ف العلوم والصناعات محدودة » وذلك 
لأن وراءها ينبوعاً لا ينفد من وسائل الإدراك وهو الحيال » وأن كان إدراكه 
لاحد له من الصيغ والتعريفات7؟2 . وذلك لآنه « ليس نصيبنا من الفهم ما نعلم 
أننا نفهمه » بل نحن نفهم أشياء شى بالبديهة والحيال ولا نعلم مما وهى 
تعمل عملها فى الإحساس والتفكر9” » . 

على أنه يذهب إلى أن الخيال أصدق من العقل فى الإدراك » وذلك 
لآن العقل كان مجزم منذ ألوف السنين بقيام كل نوع على انفراده » فى 
الوقت الذى كان الحيال يقص علينا قصصه وبجزم لنا بتقارب الأنواع 
وتلاقح الإنسان والحيوان . . 

حقيقة : إن الحيال - "كا بقول العقاد ‏ لم يفصل النظرية العلمية » 
لآن له شأنآ غير هذا الشأن » ولكن ألم يسع" العقل عن تلك النظربة كل العمى » 
يوم أن كان الحيال يرسمها حرفة بعض التحريف من وراء الظلال والرموز؟ ©) 

ومن ثم يرى العقاد أن « داروين » ما كان لينفذ بفطته إلى تقارب 
الآنواع لولا روح العطف الذى كان يحس به خوالح الحيوان وتعبيراتما | 
على الوجوه والأعضاء » وأنه لا مكن أن ,ؤلف كتاب ١‏ التعبيرات احيوانية 


)١(‏ و (؟) و 9؟) و (5) المقاد : ساعات ب ص 1]؟ 4 © م 
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ودلالاما » رجل لا يخالطه العطف العميق ولايسرى بينه وبين الأحياء سيال 
من الإحساس الدقيق (2 . ١‏ 

ويتساءل العقاد قى هذا الصدد : ما نصيب العقل يعد كل هذا ق مذهب 
النشوء والارتقاء ؟ 

ولا يلبث أن يجيب بقوله : «ما كان له من نصيب إلا أن يصحح 
أخطاءه هو ء لا أخمطاء الحيال ولا أخطاء الإحساس . فالحقائق البى استند 
إلما النشوئيون قائمة منذ الأبد » والعقل هو الذى كان يدارما أو يضلل فما 
الحيال والإحساس 0غ . ١‏ | 

وفى اعتقادنا أن ما وصل إليه العقاد بشأن ماهية الحيال الأولى لم يكن 
مصدره المعابير التقليدية اللىكان يرددها الأقدمون من النتماد العرب فق عمود الشعرء 
ادر وما إلى ذلك من الأححاث التى أكثر وا فهبا من التقسهات والتفريعات 

تى ليس لا شأن بالحيال على الوجه الذى رأيناه لدى العقاد فها سبق 0" 

ومن هنا نجد أنفسنا مضطرين إلى القول بأن مصادر العقاد فى هذا الفهم 
غربية لا عربية » وليس أدل على ذلك من اتفاقه مع الفيلسوف الألماق 
١‏ شيلنج » وكذلك مع الناقد الفيلسوف الإنجايزى « كوللردج » . 

فالفيلسوف الألمانى «شيلنج » يذهب إلى أن أساس المعرفة بأسرها 
لا يدر كها العقل إلا بالحدس المباشر وعن طريق الخيال » فالعقل الخالص 
أو ا لطا حا مين ري جب عملي ومو تيوه و رامل إغا يدوم 
بعلمية تخيل أولية » وهى عملية خلق ععبى أنها تخلق من الذات موضوعاً » 
وتتكرر هذه العملية فى تجارب العقول الحزثية حين تعى نفسها والعالم الخارجى » 
وهكذا فى حالات الشعور العادى يمكن الحيال العقل من العييز “ بدن نفسه 
وعام الموضوعات . وفى حالات الشعور الفلسى يصبح الخيال ان 
الى صخرا من التأمل الباطبى لأسَاس هذا العييز ٠‏ أو التناقض بن 


. المرجع السابق‎ )( © )١( 
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الذات والموضوع » وبالتالى تمكنه من إزالة هذا التناقض » ومن هنا كان 
الحيال ضروريا للمعرفة بأسرها(© . 

وهذا الرأى مبنى على فلسفة « شيلنج » لدراسة ظاهرة الشعور » 
أو العلاقة بن و الأنا» و «اللاأنا» بين الذات والموضوع أو بين الفكر 
والموجود2) . 

أما ه كوليردج ‏ فيذهب إلى أن الخيال الأولى هو القوة الحيوية أو 
الأولية البى نجعل الإدراك مكنا » وهو نكرار فى العمل المتناهى لعملية الحلق 
الخالدة فى « الأنا » المطلق » وهذا الحيال يشترك فيه جميع الناس لأنه مصدر 
المعر فة الوحيد واولاه لاستحالت المعرفة ذاتها » وهو خلاق معبى أن الناس 
يتمابلون بوساطته بين ذوامهم وبين العالم الحارجى » وبجعلون من العالم الخارجى 
موضوعاً لذواتهم » ويقوهون بعملية الحيال هذه بطر يقة تلقائية ومن غير وعى منهو27. 

ونريد أن يتقرر ق الأذهان أنه لا يوجد ما ممنعنا من القول بأن العقاد » 
وإن انتفع مما كتبه « شيلنج » ١‏ وكولردج ) كذ ذالك له يخ هق اقزمنة 
الأدبية » سيا وأن أصالته فى النقد ووضع الأسس النقدية..ء أمران باديان 
فى فهمه السابق للخيال الأولى ».الذى يقابل ما يدعوه « كانت ؛ بالحيال 
الإنتاجى » ويرى أنه لابد منه فى كل إدراك علمى©» . 
الخيال الشعرى : 

على أن العقاد يرى أن اليال الشعرى - وهو ما يقابل الحيال الثانوى 
فى تسمية كوليردج له صدى للخيال العام »ء وذلك من حيث اتفاقهما 
فى نوع العمل » وإن اختلفا فى الدرجة والطريقة . 


)١(‏ الدكتور محمد مصطفى بدوى : كوليردج ل ص 56م عل أولى هن سلسلة نوابع الفكر 
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وف رأى العقّاد أن الحيال الشعرى يتناول الحقائق ليبعمها جديدة ويليسها 
ثوب الحياة المشهودة » ولا مجوز له بحال أن يتناول الحقائق ليمسسخها ويناقضها 
ولو فل ذااك :قاذ فعله هذا الك ينق. افنن عتر 001 ,.. 

ومضى العقاد مبينا أن 'لحيال الشاعر عملا جليلا فى الروايات التارمخية » 
'لأن حوادث هذه الزوايات أشبه شىء بلميكل العظمى الذى يحتاج إلى 
الحيال الخالق المبتكر » ليكسوه لما و بجرى فيه دماً ويبعث فى أوصاله روح 
حياة . ومن هنا فإنه يذهب ق مقام نقد مسرحية شوق « قمبيز ؛ إلى أننا 
لو يحثنا فها عن أثر لهذا اللحيال المبتكر » فإننا لن نجده ولن نستطيع أن 
نفر ض وجوده » ولكننا سنجد فها جسما حياً جرده شوق فآض فى يديه 
مكلا عظمياً لا حراك به إلا كحراك الالات الصماء .. ذللك أنمهايرى : 
ن فترة الغزو الفارسى كانت من أعمر الفئرات فى تاريخ.مصر بالحوادث 
الشائقة والمواقف الروائية والعبر الناطقة » فهى تملا وطاب الشاعر لو كان 
على حسظ من بدمبة الحيال وقدرة التصوير والابتكار.» وتتزاحم' فهاءء 
الشخصيات المسرحية » فينعم فبها انشاعر بزاد طيب تع به النظارة والقراء9). 

ومعبى هذا أن العقاد يرى أن خبال شوق فى هذه المسرحية كان ميت » 
لأنه لم يرز شخصيات مهمة فى تلك الفترة » كشخصية صواون الحكم 
المشبور» وكشخصية قارون » ولم يعمل خياله فى حوادث رائعة » كغزوة 
الفرس للصحراء اللوبية وغزوتهم للنوبة الى هلكت فبا الحيوش”( . 

ومن ثم فإن العقاد لا يعتبر الحيال الثانوى رخصة تعنى القائل من 
مئونة العقل والواقع » وتببح له مناقضة العمل والصواب » ويرفض ف الوقت 
نفسه الزعم القائل بأن الحيال هو القول المفروض فى قائله أنه لا يصدق 
ولا بحد ولا يناقش فى صحة شىء مما يزعم » بل حسب الشاعر أن يقول: إنه 
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ينظم شعراً - والشعر فى مفهومه هو الخيال - ومن هنا فقد أعبى نفسه من 
التحقيق ولاذ بحرم الإباحة الذى يسمح له بكل قول » ولا يأذن لأحد 
معحسابه على مقال20 . 

على أن الحيال الواسع فى نظر العقاد , هو الذى يبتكر ويفتر ض ويظم 
الخاطر إلى الحاطر ويصل بين الطرفين اللذين يراهما عامة الناس على أشد 
لبعد والتناقض » ويلتمس المشابه والمغازى حيث لا شبه ولا مغزى . بمعنى 
أن يكون سريع حركة الذهن » ينتقل كومضة البرق بين المعانى ومشامماتها 
ومناقضاتها » وبين الكلمات وما مجانسها ويشاكل حروفها وأوزانها » ومن 
هنا فإنه لا يشق عليه أن يعثر بطلبته الموافقة انزعة طبعه » و مسوجِيَه ذهنه 
عند معبى من تلك المعانى » ومشاكلة من تلك المشاكلات . 

ويوضح العقادأ كثر من هذاحين يذه ب إلى أنالحيالالو اسع هوالذىيبتكر 
ويفترض » فإذا بك أمام الدنيا وقد عرفها من جميع جوانها » ممعى أن 
تخلع الشاعر عن الحياة روحه ونظرته وانجاهه وتعاطفه مع هذه الحياة!" . 
بحيث مكنا أن نراقب ذهن الشاعر وهو يعمل فى حركة سريعة بين الأشكال 
والآألوان والألفاظ 0 ٠»‏ كما يراقب البنية الحية وهى تعمل من وراء 
امجحاهر والكواشن”) ظ 

ليان تعرى لني :لقان يتوم بملنة الج الاين يج الاش 
وعقله » وبين مظاهر احياة الكرى للحياة . 

ويقرر العقاد أن عملية الامتزاج لا تم من غبر توفر العاطفة » وذلك 
لأن الحياة لا توجد بغير عطف » والعطف لا يوجد من غير تعبير9©» . 

وبضيف العقاد إلى ذلك أن الذى يترتب على عبلية الامتزاج هذه » 
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. ”" (؟) العقاد : الفصول ص‎ 
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أن تتصبح الحياة والأدب شيئين كلا نسيجهما من مادة واحدة» إذ أن الحياة 
شعور تتملاه ق نفسك وتتأمل آثارة فى نفوس غيرك » والأدب هو ذلك 
الشعور ممثلا فى القالب الذى يلائمه من الكلاء(© . 

ومن ثم فإنه يرىأن الشاعر الكبير » لابد له من فلسفة للحياة أو في لها 
على وجه من الوجوه » فإذا قرأت عشرين شاعراً كبيراً » فأنت أمام عشرين 
نسخة من الدنيا » أو أمام عشرين مثالا لا كل منها مخالف لغيره مستقل عنه 
فى طريةة تمثيله » لأن الشاعر الكبير يشعر بكل شبىء حوله » فا من مظهر 
ولا مخير إلا وله وقع من قلبه وصدى فى ضميره » لأنه. مستقل فى إدراكه 
وشعوره ينحو نحو نفسه ولا ينحو نحو غيره » فإذا قرأت شعره فهنالك 
الدنيا كلها ممثلة فى ذلك الشعر على طريقته الى لاتشهها طريقة أخرى2؟ . 

« فن الشعراء الكبار من يريك الدنيا كلها كأنها معرض للجمال » 
أو يريكها كأنها متنزه للفرجة » أو كأنها كعبة للعبادة أو ميدان للقتال أو 
طريق العبور أو ملعب للسرور » أو يريك الدنيا كنا هى » وذلك أكير 
الشعراء وأعلاهم فى مراتب الإلهام . أما الشاعر الذى تسأل نفسلك بعد قراءته : 
ما هى الدنيا ؟ وما مثالها فى خلدك ؟ فلا تهدى إلى جواب فليس بالشاعر 
الكببر » وان عد فى المحيدين من الشعراء0"» . 

١‏ ويرى العقاد أن الحيال الشعرى يقوم بعملية تجسم للأشكال الموجودة 
كما تقع فى الحس والشعور » بمعنى أنه لا ينظر ولا يلتفت إلا تنبت فيه 
الملكة الحاضرة أبداً » وأخذت فى العمل موفقة مّجيدة » وذلك عن طريق 
الأشكال: للمغاق- الحردة : أو خخاق. الرموز. لبغض الأشكال الهسوشة . 

وف مقام التطبيق نراه يذهب إلى أن ابن الرومى كان يتمثل بشعوره 
)١(‏ العقاد : مطالمات ص © . 
(؟) العقاد : ابن الرومى ‏ ص #5١١ 4 #٠١‏ . 
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الواسع كل ما فى الأرضين والسموات من الأجسام والمعانى » فإذا هى حية 
كلها » لأنها جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة . . 

ويرى كذلك أن الشعور الدقيق لدى ابن الروى هو الذى يتأئر بكل 
مؤثر ونهتز لكل هامسة ولامسة » فيستبعد جد الاستبعادأن تؤثر فيه الأشياء 
ذلك التأثير » وتوقظة تلك البقظة » وهى هامدة جامدة صفر من العاطفة 
خلو من الإرادة . 

وأقرب مثال يسوقه العقاد ليستدل به على صدق نظرته فى الحيال الشعرى 
لدى ابن الروى هو مشبد الشمس ساعة الغروب . 

على أننا وإن كنا قد نحدثنا سابقاًٌ عن هذه المقطوعة البى تمثل مشهد 
الشمس ساعة الغروب » فإن ذلك لا منعنا من إجمال القول فا » إذ أنه 
تمثل الشعور العميق بوحشة الغروب » وما ينعكس من ذلك الشعور العميق 
"على الشمس من ترنيق وضراعة وانكسار » ونظر يائس كنظر المريض إلى 
العواد » ووجوم شائع بينها وببن عيون النور » الى تغرورق على الأغصان 
لتدمع » وتلحظ ألحاظا خشعاً من الشجو والإغضاء . 

فابن الروى فى هذه الأنشودة يصف لنا الطبيعة الوصف الذى بقتضيه 
ذلك الشعور » و ليه ذلك التصور المنبعئان عن خياله الشعرى » فيشف وصفه 
لانطم شعقه إلى بالحى وشوق الصاحب إلى الصاحب » وتسمع من تشببه 
لها رنة طرب » أو شجو لا تخرج إلا من نفس مفعمة بأصداء الطبيعة »قد 
نفذت إلى طؤيها ومشاركها فما تتخيله لها من حزن وسرور . 

فهو بحيا مع الشمس الغاربة حين تضع على الأرض « خداً أضرع ١‏ 
من دهشة الفراق » وهؤ يحيا مع النوار حين تخضع بالدمع عيونه ومهبط مع 
ر الليل شجونه » وهو يحيا مع الذباب المغرد والطير الساجع فى ساعة الغروب 
الى عزج قم الحنان الذائب بالشوق الحفيض » وهو يننظم ذلك كله قَْ 
أنشودة واحدة ؛لم تدع مزيداً لفن اللون والحركة » ولا مزيداً لوحى الحيال 
والسليقة . ١‏ 


١ 


إن هذا الفهم للخيال الشعرى يتفق مع فهم « شيلنج » و «كوليردج » له» 
إذ ذهب كل منهما إلى أن مكلة الخيال الشعرى توصل الشاعر إلى صمم الأشياء 
وأنبا لا تنشط إلا تحت تأثير العاطفة . . وأن رؤية الشاعر للحقيقة 
انلكف الاكد ارون قله وعقله جو يرق :| لفلاشن كدق لمعا قم بلرقى اأررقرت القع 
لا تتم عملية الاتحاد من غير توفر العاطفة لدى الشاعر » ودون أن متز 
كيانه كله » ومعنى هذا أن ملكة الحيال عند هذين الناقدين يعتمد نشاطها على 
علاقة جوهرية بين الروح الإنسانية والطبيعة » وهذه العلاقة يدركها الإنسان 
فى لحظة رونا عاطفية وقلبية معاً . فالشاعر فلحظة الرؤيا يرى فى الطبيعة رموزاً 
لحياته الباطنة » لأآن الطبيعة فى ذاتبها محرد معط جامد ميت » ولككبا 
تدب فها الحياة حيًا تمتزج بالروح الإنسانية » فتعكس مختلف التجارب 
الروحية7" . 


على أن أصالة الشاعر فى خياله لدى هذين الناقدين الفيلسرفين مكن 
إدراكها من خلال فهمهما للعلاقة بن الفن والطبيعة » إذ ذهبا إلى أن سر 
العبقرية ى الفنون لا يظهر إلا فى إحلال هذه الصورة محلها محتمعة مقيدة 
محدود الفكر الإنسانى » فهى تستنبط من هذه الأفكار الصور العقلية الى 
تمت إلها بصلة » وتفرض علبا أيضاً هذه الأفكار حيث يغدو العالم الحارجى 
عالماً باطنياً » والعالم الباطى عالماً خارجياً . ومن هنا فإن العبقرية فى الفنون 
الحميلة تتمثل فى جعل الطبيعة فك رأ والفكر طبيعة20 ا. ومن ثم فإن رجل 
العبقرية جد صورة ذاته ى .كل شىء ؛ .حى فيا يم له عن أسر الوجود(" . 
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وكم كان بودنا أن يجتزئ القول فى ماهية الخيال الشعرى لدى 
العقاد » وكل من اكوايردج و «١‏ وشيلنج » باعتبارهما مصدراً له » لولا أن 
وقعنا على رأى للد كتور محمد غنيمى هلال » بتمثل فى وضع آراء كل من 
دكولردج ) « و١‏ شيلنج » وضعاً مذهبياً » لأن هذه الآراء تعر عن وجهة 
نظر الرومانتيكيين الخيال الشعرى20 . 

ومن هنا نستطيع أن نقول تأسيساً على رأى الدكتور هلال أن فهم العتما 
يال اشعرى ين ف جوهره مع فم لاه لرومايكين الخال الشعر 
أيضا 2( . 


الخيال والوهم : 

وقد حرص العقاد أن يفرقى بين الحيال م 1 والوهم 227 
ى نقده » بل إنه ليعتتر من السباقن إلى هذه التفرقة فى النقد العربى . 

والواقع أن الحيال والوهم ملتبسان فى آراء النقاد و محتلظان فى أعمال 
الكثيرين من الشعراء ومن هنا كانت أهمية تفرقة العقاد بينهما". 

ومهما يكن من أمر فإن الخيال الشعرى لدى العقاد هوالقوة الحية الى 
تتناول الحقائق لتيعئها من -جديد » وتلبسها ثوب الحياة المشبودة » معنى أن 
يكسو هيكلها العظمى حم ومجرى فيه دم ويبعث فى أوصاله روح حياة » 
مع عدم إغفال عمل العّل فى عملية التخيل » لآن العقاد يرفض أن يناقض 
الحيال الشعرى العقل والصواب ٠»‏ إذ أن الحوال الشعرى ق تصور العقاد » 
يقوم بعملية اميزاج وانحاد بين قلب الشاعر وعقله وبين مظاهر الحياة الكبرى » 
ا 

ومعبى هذا أن الحيال بقوم بعملية تحسم للأشكال الموجودة كما تقع 

. 45 و (؟) أنظر الدكتور محمد غنيمى هلال فى النقد الادبى الحديث  ب ص‎ )١( 
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فى الحس والشعور عن طريق خخلق الأشكال للمعانى ا محردة » أو خلق الرموز 
لبعض الأشكال المحسوسة . وقد رأينا العقاد آنفاً » يطبق الحيال الشعرى على 
أنقودة :ابن الوق ف فيك العسين سباعة الغرورت: ٠‏ 

أما الوهم » فهو على نقيض اللحيال » إذ يضم الشاعر به الحاطر وفق ملكة 
« تداعى الفكر ٠‏ بحيث يصل الشاعر بين الطرفين اللذين يراهما عامة الناس 
على أشد البعد والتناقض ٠»‏ ويلتمس المشابه والمغازى حيث لا شبه ولا مغزى » 
ععنى أن يكون سريع حركة الذهن » ينتقل كومضة العرق بين المعانى ومشاءباسها 
ومناقضاها وبين الكلمات وما مجانسها ويشاكل حروفها وأوزانها » ومن هنا 
فإن الشاعر لا يشق عليه أن يعير على طلبته اأوافقة لمتوجه ذهنه عند معى من 
تلك المعانى ومشاكلة من تلك المشاكلات . 


ومن هنا فإن التوهم لاينتج إنتاجاً حياً » بل تظل المادة الى يعمل مها 
باردة لا حياة فا . وعثل له العقاد مبجاء ابن الروى لابن طالب الكاتب 
الذى تحدثنا عنه فها سبق ء ذلك أن الشاعر يربط بين خواطره بذلك الرباط 
الموهوم الذى يتمثل فى الوم الكاذب 2 والذى هو من نتاج قرنحته المتوثبة 
الحافلة . 


ويرى العقاد كذلك أن تعارض المواقف فى مسرحية شوق ١‏ قمبيز » 
جاء من إحالة شوق ى خياله » فإنه لم يكتف بعجزه عن تصوير الحقيقة » 
بل تعدى ذلك إلى مسخها والإتيان بضدهاء وذلك لأن الحيال مئزلة فوق هذه 
القدرة لاتغنى فها صناعة شوق من حيث طلاوتها ونعومتها فى الصياغة » لأن 
هذه قدر # تكسن ناأرالة اللو يلة » ولا تعدو طبقة الملكات الألية والصناعات 
اللفظية » وهذه الصناعة لم تستطع أن نخى آفة خيال شوق وعيبه إذ أن خياله 
لا يرى الأمور إلا على عكس ما ينبغى أن تكون عليه(© . 


٠. ١15 المعاد ؛: قمبيز فى الميزان ب ص‎ )١( 
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وق مقام المثيل على صدق نظرته ى خيال شوق نراه يمثل بموقف 
حب الملك من خخطبة ١‏ قمبيز » لبنت الملك » إذلم يعترض أحد على احتقار 
خطبة قمبيز » ولم يستغرب ذلك أحد مهم » بل قال أحدم(© : 
خطبنا إلهم أمس بنت مليكهم ما كان إلا الاحتقار جواب 
وأشفق أهلوها وقالوا : حمامة> دعاها إلى الوكر السحيق عاب 
الحميع باحتقار خطبة قمبيز » وبأنها أمر لا يستغرب ولا يكير 
على المصرءن وشائعة ذائعة يعرفها من راح أو غدا فى الطريق » وبيها هم 
فى الحديث إذ يقول أحدهم : 
أعلمتم ماذا يردد فى القاصر وماذا يقال همسا ووحيا؟ 
فإذا سألوه وأحاطوا به ليسمعوه ؛ تبين أن هذا السر لا مخرج عن 
الكلام الذى أفضى إلهم به زميلهم الأول قبل لحظة فا راجعوه ولا استغربوه » 
ولكاهم هنا يثورون بالقاتل ويسخرون منه » ويصخبون فى الأمر صخب 
الذين فوجئوا بكبرة الكبائر » بل بأكذوبة الأجيال . . وهذا بعض ما دار 
بيهم من صخب على إثر سماعه("©2 : 
الثانى : هازل أنت ؟ 
الأول : بل سمعت حديقئا إن يكن مفترى فهاذا عليا 
آخر :إن ه هذى »ء دعوه كالكبي لا تسشمعوه 
سما مق صرف 
الثالث : ألبى كذبة الأجيال فوه 
إلى آخر هذا الحديث الذى دار بيهم على إثر ما سمعوه من أمر خخطبة 
قمببز لابنة الملك للمرة الثانية . 
يعقب العقاد على. هذين الموقفين بقوله : « فهذان موقفان متناقضان 
جد التناقض فى شير واحد لا يستغرق إلقائؤه على المسرح من بدايته إلى مبايته 
أكثر من حمس دقائق وليس بعد هذا عجز فى استقامة التصور وصدق 
التصوير9) ) . 


. ١170و‎ » ١15 و () المرجم السابق  ص‎ )١( 
. ١629 قمبيزر فى الميزان  ص‎ ١ (؟) العقاد‎ 


وفى تصورنا أن العقاد نظر فى تفرقته هذه بين اللحيال والوهم يلتق مع 
ما كتبه وكوليردج» فى هذا الصددء ذلك أن «١‏ كوايردج) ذهب ف تفرقته بن 
الخيال والوهم إلى أن الخيال الثانوى يوجد مع الإرادة » وهو خلاق عععى 
أنه مخاق إنتاجاً فنياً حيآ ويوصلنا إلى الحقيقة » وذلك بعكس التوهم الذى 
الذى لا ينتج إنتاجاً حياً » بل نظل جزئيات المادة الى يعمل فنا جزئيات 
محدودة » وق الوقت نفسه يكتى التوهم بالتصور والإحساسات المفككة ع 
لأنه من عمل الذهن وفق قانون تداعى المعانى20. 
النتائج المترتبة على فكرة الخيال ٠‏ 

والان ما.هى النتائج التى تغرتب على فكرة اللايال هذه فى فه العقاد للشعر؟ 

ولعل أولى هذه النتائج تتمثل فى أن الشعر ليس لغواً تتلقاه العقول فى 
ساعات الضعف و«الفتور » لأنه لوكا ن كذلاك ءلما كانله هذا الشأن فىحياة الناس. 
م يبين أن الشعر حقيقة الحقائق ولب اللباب » والحوهر الصمم من كل ماله ظاهر. 
متناول الحواس والعقول » وهو تر حمان النفس والناقل الأمن عن لسانها » 
ان قت القس كدج لياه عدن نه أو تناكل با فاق متعر أ لاتير 
كاذب » وكل شىء فى هذا الوجود كاذب والدنيا كلها رياء ولاموضع 
للحقيقة فى شىء من الأشياء . 

على أن العقاد مضى فى حديفه ‏ كا سبق أن بينا ذلك ذاهيا إلى 
أذ انتم تمق اس وك ار على التعبر علها فى القالب الحميل » وقد 
كوم سا اليتق لاله اماه ابر وقد نكر لشاف فليو دق برهدا كرون 
إدراكاً واعياً لكل ما فى الطبيعة والكون والوجدان وكل ما تتسع له الأرضون 
والسموات . 


* انظر‎ )١( 


127-00 212-213 .22 و1 .1701 ولكواء 1ن موععتعموء طقط5 وخعم 10ل 1من 


وراجع كذ لك الدذكتور محمد قنيمى هلال : النقد الادبى الحديث ص وما بعدها. 


كو 


ومن ثم فإن العقاد يرى أن الشعر باب من أبواب السعادة » لأنه ما من 
ثبىء فى هذه الدنيا يسر لذاته أو يحزن لذاته » وإنما تسر الأشياء وتحزن ما 
تكدوها اللؤاطر .من اكات وهيرها الأذهان من 'الصوى: + فالغ ع الواحد 
قد يكون مدعاة للهجة والرضى قى بعض الأوقات ثم يكون فى غير ذلك 
مجلبة للأسف والآسى وطريقاً إلى الشجن والحوى . والشعر ببذه المثابة 
فين ,أذ يدع نا الأياة ل السور هال ترعاها كتوامار نا وبانبى .ديا 
أرواحنا » لأنههو ناسج الصورو خالع الأجسامعلى المعاى النفسية 4:.وهوسلطان 
متريع فى عرش النفس » عخلع الحلل على كل سائحة تمثر. بن يديه » ويغض 
الطر ف عن كل مارلا بحب النظر إليه . 


و يقتصر 2 فكرة الخيال على مفهوم الشعر لدى العمقاد فحسب 4 
وإنما تجاوز ذلك إلى مفهوم الشاعر العظم لديه - وهو ما يسميه « كولير دج » 
بالشاعر العبقرى20) - ذلك أن الشاعر العظم » ى تصور العقاد » إذا 
انجه إلى الحياة. وانصرفت نفسه إلى ما بين الأحياء من العواطف والدوافع 
والصلات والفواصل» فهو الذىيسمع كأصداءالنفس الآدميةئى جهر ها ونجواها 
وق شوقها وانقباضها » وحن ترتفع ىمعارج الحيروحين تتردى فى مهابط 
الشر »دوي دد اث ما تضج به من الآلام وم تحلم به الأمال » ويترجم ألغاز ها 
وكناياتها فإذا هى كلمات صر محة مألوسة وجمع أشتات هواجمها وأعشار 
تجار مها فإذا هى قوالب صعيحةلأملموسة » فأنتتقول إذ تراها نعم : هذه 
هى النفس الادمية] بعينها ٠‏ وتصيح ياعجبا ؟ [نها الى الحياة كما عهدما.ء 
لآن الشعر توكيد للحياة وتقر برها . . 


1 


ويشبه العقاد نفس الشاعر العظم بالمصورة الفلكية الى برصدها الفلكيون 


لالتقاط أشعة النور من أبعد السموات وأظلم الآفاق ى نفس صمعيحة الإحساس 


() راجم  :‏ 65-66 .28 ,1866 يهمقههة 21072 ع لاء8 رقمماعظ عط 


م - #م عباس العقاد ناقدا 1 


قويته » لا يغيب عببا قريب ولا بعيد » ولا ظاهر ولا باطن ثما حيط بها 
من مشاهد الحس والحيال ؛ وليس يفونها علم شىء دق أو جل مما توحى به 
الطبيعة والحياة من الحقائق والأسرار » وهذه هى التنيجة الثانية . 


أما النتيجة الثالثة فنتمثل فى أن يعيد الشاعر إلى الحقائق الشائعة المألوفة 
جدتها وفاعليها فى الحياة الروحية » وأن ينفذ إلى روح النجربة » والإحاطة 
بأصوها ومقوماتما » وذلك مخلاف مطابقة الواقع فهى حمع معلومات خارجية 
حوها لانمس روحها » ولا تدخل فى مةوماءبا . ومن هنا كان فهمه 
للصدق » إذ ذهب فيه إلى أن له جوانب شتى كد :نحصر ف الأرقام والواقائع 
ولا تحد بالمشاهدة والسماع . وللشاعر أن يسد نقص التاريخ حيث سكت » 
وله أن يفئن فى تصوير حقائق التاريخ ليبعها جديدة ويلبسها ثوب الحياة 
المشبودة » والشاعر الذى يسم شعره مهذه السمات يتحرى الحمال الذى يطابق 
الحق فى الفن والمثل الأعلى وإن خالف الى امحدود فى الحروف والأرقام . 


التشبيه الشعرى : 


وما دمنا بصدد الحديث عن التصوير الشعرى فلنا أن نتساءل عن موقف 
النشبيه الشعرى من الصورة الشعرية » بوصفه صورة جزئية داخلة فى إطار 
الصورة الكلية الى تمثل التجربة الشعرية » وتوم الصورة الحزئية من الصورة 
الكلية مقام الحوادث الحزئية من الحدث الأسامى فى القصة والمسرحية » ومن 
هنا وجب علينا معرفة ماهية التشبيه وو ظيفته ومهمته فى الشعر ما يتصوره 
العقاد . 


ولعل أروع ما فى نظرة العقاد للتشبيه هو أنه نبه من أول هذا القرن 
إلى أن التشبيه الصحيح هو المحسوس بالفكر » وذلك لأن ملكة التشبيه تقوى 
حيث تضيق دائرة الأشياء ٠‏ والمتكلم مجاول أن يقرب إلى سامعيه ما لا يعرفه » 
وهو كشر © بتشببه بشىء مما يعرفه » وهو قليل » ولذا فإن الشاعر دائماً 
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أسبق من العالم فى التاريخ » لآن الإنسان بحس أولا ثم يفكر ء فتس<و القرائح 
فى عهد البداوة » وينبغ الشعراء فى الأنحاء اتى لم يستبحر فبا العمران أكثر 
مما ينبغون فى غيرها 0 . 

ومن هنا نراه يعجب حيئا سمع أن اشماعيل صرى كان يزرى بالنشبيه 
بالزيرجد والياقوت والمرجان وبقية تلك الحواهر الى كلف التأخرون 
بذكرها فى أشعار هم ظ ثم كراهته للإكثار من كأن وكأنما رغبة منه فى أن 
يكون التشبيه محسوساً بالفكر لا ملفوظاً باللسان . 
ثم يعقب على ذلك مما يتضمن أن هذه صحة ذوق يزيدها فى القيمة أن 
الشاعر نبه إلها قبل أربعين سنة أو نهو ذلك » أى فى الوقت الذى كانت جودة 
الشبيه فيه تقاس بنفاسة المشبه به » فن شبه القمر بالفضة أشعر - ولا شك 
ممن يشبه بالحين الأبيض » ومن شبه بالماس أشعر ممن يشبه بالفضة » ومن 
جاء بعد هؤلاء وشبه بالراديوم مثلا » وهو أغلى الجواهر للعروفة » فنى 
أى مكان من الشاعرية يضعونه ؟ ؟ فى الذروة العليا بلا مراء ؟ وهو أشعر 
الحلق قاطبة إلى أن مبدى الله المستكشفن إلى مادة جديدة أغلى من الراديوم 
وقس على ذلك حملةنافاهم الى كانت ذائعة مسلمة فى ذلك الحيل » والى 
بحسب الفضل الأكر فى تقوم خطنا » وتنبيه أذهان الأدباء إلبا » لإسماءيل 
200 رحمة الله 0 00 ْ 

ْ ومعبى هذا أن العقاد قد سبق فى النظرة إلى التشبيه الصحيح '» وذلك 

باعتراف العقاد نفسه » لأنه لم تكتب آراء صيرى فى التشبيه فى صحيفة أو كتاب 
وإتما تمعها العماد ممن برتادون ندوة الأنسة ى زيادة_») وكان أميناً على 
نسبتها لصرى حن كتب العقاد آراءه فى التشبيه 29 . ظ 

على أن العقاد يتعمق فكرة التشبيه فى نقده لشوق فى قصيدته ]الى 


)1١(‏ العقاد : خلاصة اليومية ب ص م28ء 
(؟) العقاد : مطالعات اص ”807 . 
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مها محمد فريد » إذ ذهب إلى أنه سيلق على شوق درساً فى الشعر قد ينفعه » 
.ومن هنا نراه بتبع مع. شوق :طريقة المعم فى الحديث عن حقيقة الشاعرية 
والتشبية » لآن الشاعر العظلم ير تصورة ٠‏ هو من يشعر بمجوهر الأشياء لا من 
يعددها ونخصى أشكاها وألوانها » وأن مزية الشاعر ليست فى أن يقول لك 
ضح لق + هعاذا يقيه- ]اميه آنا قو ما قزرو كنف لكف لباه بوصلة 
الحياة به » 0 القصيد أن يتسابقوا فى أشواط السمع والبصر وإتما 
ميم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم وأطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه . 
وخلاصة ما استطابه أو كرهه » وإذا كان كدك من التشبيه أن تذكر شيئاً 
أحمر » ثم تذكر شيئين ب 
ير ا 
وجدان سامعك وفكره صورة واضحه مما انطبع 'ى ذات نفسك 297 ) . 
نم عضى العقاد فى تبيان حقيقة التشبيه وموقفها من الشاعرية قائلا : 
«و ما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان » فإن الناس حميعا يرون الأشكال 
والألوان محسوسة بذانها كما تراها » وإنما ابتدع لنقل الشعور مبذه الأشكال 
والألوان من نفس إلى نفس » وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه 
ونغاذه إلى صم الآشياء » متاز الشاعر على سواه . وهذا لا لغغره كان كلامه 
مطرباً مؤثراً » وكانت النفوس تواقة إلى سماعه وانشها و لأ بدا 
حياة » كما تزيد المرآة النور نوراً » فاارآة تعكس على البصرما يضبىء عليك 
من الشعاع فتضاعف سطوعه » والشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد 
الماوصوف وجوداً إن ص هذا التعبير» ويزيد الوجدان سانا 0 
ويبرى العقاد أن المحك الذى لا خطي* فى نقد الشعر هو إرجاعه إلى 
مصدره : فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعيق من الحواس »© فذلك شعر 
القشور والطلاء » وإن ,كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود 
إليه امهسوسات كنا تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى عنصر العطر » 


. 5.0 2) "86 و (؟5) المقاد : الديوان فى الادب والئقد د ص‎ )١( 


ل الها 


فذاك شعر الطبع القوى والحقيقة الحوهرية . وهناك ما هو أحقر من شعر 
القشور والطلاء » وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة » وما إخخال 
غيره كلاماً أشرف منه بكم الحيوان الأع 00 

والعقاد فى هذا يتفق إلى حد ما 08 «ولم هازلت ) و «١‏ كولر دج 2( 
فى التشبيه فى الشعر » إذ ذهب كل مهما إلى أن الحيال هو تلك الملكة الى 
تمثل الأشياء لا كما هى فى .ذاتها ولكن كما تشكل بأفكار ومشاعر أخرى 
متباينة » نحن نشبه الرجل العملاق بالبرج » لا لآنه يساويه حجماً » ولكن 
لأن زيادة حجمه على نظرائه :ولد بالتناقض شعوراً أعظ بالضخامة والقوة 
ما يولده شىء آخر ى عشرة أمثاله مع الأبعاد نفسها () . 

ومعبى هذا أن النشبيه وسيلة إلى تمام التعببر عن الوعى والشعورتأاق 
فى الطريق وليست غاية محتومة لا فائدة لها » إلا أن تقرن شيئاً بشىء مثله. 
فى الاون أو الشكل أو فى الصوت . أما التشبيه الذى لا يزيدنا حساً ولا تخيلا 
فهو فضول وتعثر يعوق عن الغاية .ولا يؤدى إلا . 

ومن هنا نرى العقاد ينكر قول ابن المعتز فى وصف الملال » وهو المثل 
الأءلى عند طلاب التشبيه لمحض النشبيه : 
أنظر إليه كزورق من فضة- قد أثقلته حمولة من عير 

تم يعلق على هذا البيت ما يتضمن أننا لو تمثلنا زورقاً من فضة » وتمثلنا 
حمولة من عشر تثقله » لما زادنا ذلك إحساساً بالهلال ولا إعجاباً نحسنه 
وشكله » وإنما هو التشبيه « الآلى » الذى هو بالمصورة الشمسية أولى منه يخيال 
الشاعر ووعيه9" . 


٠. 6٠ المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) راجم : 08 ) خئل892 صممنتلاز5717 وععه2 لاوناعصظ عط نه 5عمتاء1 سب‎ 
.عععا .2 (لليعمعع سد بصنعه2‎ 
هآ ملطممععما8 :عع 001620 ل‎ 23181 111 1. 13-195 2254-7 


(؟) شعراء مص ص "الا . 


وبعد ذلك يقابل العقاد بين. تشبيه ابن المعتز السابق وبين تشبيه امرئ 
القيس إذ يقول ى وصف الشحم : 
وظل العذارى يرتمين بلحمها 2 وشحم كهراب الدمقس المففل 

وعضى فى مقابلته هذه ذاهبا إلى أنك حين تقرأ هذا البيت تحس نهم 
الآكل ونظرته إلى الشحم الذى يأكله والتثاذه. بأكله » وذلك هو المقصود 
بالشعر » والمقصود من أجل ذلك بالأوصاف . 

ولكن المولعين بالتشبيه محض التشبيه رعما حسبوا أن نفاسة الدمقس هى 
الى عنت امرأ القيس » كا كانت نفاسة العبر هى الى تعنى ابن المعتز » 
وربما ظنوا لذلك أن « قيمة » التشبيين سواء » وهما جد متفاوتدن » لأننا 
حين نتخيل ابن المعيز ينظر إلى الهلال ويشهه بالزورق والحمولة . إنما نتخيل 
رجلا يعمل الفكرة فى التوفيق بين الأشكال والألوان . أما ار ؤالقيس فنحن 
نتخيله مع العذارى حين نقرأ ذلك البيت » كا أراد أن نتخيله وأن نتخيلون » 
وتنصرف أذهاننا توآ إلى د حالة الأكل » المقصودة » لا إلى تسوم قيمة الشحم 
والحرير الأبيض ف السوق . . وهذا مع أن الشبه ا محسوس بين الشح والحرير 
الأبيض أقرب وأحكم من الشبه المحسوس بين زورق الفضة - على فرض 
وجوده ‏ » وإنما هى قدرة الشاعر التى تصرفنا عن ظواهر الموصوفات إلى 
وقع الموصوفات فى النفس والحاطر » لأن شعوره يصدر من داخل نفسه 
وخاطره و بمتلىء به وعيه » ولا يصدر من تلفيقات الظواهر والأشكال 20 . 

ويواصل العقاد تكملة صورة التشبيه كما تبدو ق ذهنه فنراه يذهب 
كما عر فنا سابقاً ‏ إلى أن التجدياء ليس هو وصف الخترعات العصرية 
أو وصف المعارض الصناعية » لأمها من مستحدثات هذا الزمان » لآن أحداً 
من العقلاء لا يطالبنا بأن نثبت وجودنا فى هذا العصر ببذه الأمارة » ولآن 
اليداقة ف الع لباك واضق كل عدر افحيب: إل الخر شاعة + إل أن 
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بصف ما فى نفسه من قددم وحديث » ومن ناحية أخرى فان العيرة بأسلوب 
الوصف لا بالوصف ف ذاته » وبروح الشاعر لا موضوع القصيدة . 

وفى معرض التطبيق على نظرته للتشبيه نراه يعيب على شوق أن خياله 
خيال أطفال فى قوله من قصيدته الى قالها فى استقبال الوفد : 
قطارهم كالقطر هز الرى وزاده خصباً على خصبه 
لولا استلام الحلق أرسانه شب فتال الشمس من عجبه 

وذلك لأن تشبيه القطار بالمطر الذى يزيد الترى خصباً على خصبه 
تشبيه لا أصل له » ولو أمكن أن يشبه القطار بالمطر بأى قرينة من القرائن » 
أو جامعة من الحوامع 5 لكان التلف منه على أرض مصر أكير من المنفعة(1), 

وقد عرفنا فها سبق أن العقاد يذهب إلى قصور الشعر العربى عن 
وصف سراثر النفوس » ثم يعقد موازئة بينه وبين الشعر الأورلى بصفة عامة 
فى هذا الصدد » وينهى فى موازنته إلى تفضيل الأوربين فى هذا الصدد » 
معللا ذلك بأن الأوربيين نشئوا فى أقطار طبيعتها هائلة » فاتسع لم محال التخيل 
وكير فى أذهامهم جلال القوى الطبيعية » مخلاف العرب » فإنهم نشئوا فى بلاد 
ماح يات يريت شير اس كيج جام ارزين م 35 الأوونيوة أثثر. 
فى شعرهم على وصف سرائر النفوس » والعرب أقدر على تشبيه ظواهر 
الأشياء » مارم الأول إلى الإحساس الباطن » ومرجع هذا إلى 
الحس الظاهر 

وعمضى فى تلك الموازنة الى عقدها بين الشعر العرنى والشعر الأورف 
لها إل. أن تشبيه الأورف أجمع لمعانى الشعر » لأنه عد فى وشائج التعاطف » 
ويؤلكرين' الأثيان وبين تأواهر الطيعة :ود واتتتان؟ صتعليين العبمر الفرو قفا 
عل الأحياء يل هل النانين دون سواهم من مائو الأحياء ذلك 3 ركه 
العرنى الإنسان بالبدر . أما الأورى فيزيد عليه أنه عثل للبدر حياة كحياة 


)١(‏ العقاد : الديوان فى الادب والنقد ص 8ه 2 وه 


الإنسان » ويروى عنه نوادر الحب والمغازلة والانتقام كأنه بعض الأحياء . 

ثم يعود العقاد مرة أخرى فيؤكد فى « ساعات بين الكتب » أن الشعر 
العربى يدور أكثره على الحس » فى الوقت الذى يدور فيه الشعر الإنجليزى 
على العطف والخيال والشاعر العربى يصف امرأة لها سهات جسدية من الفرع 
إلى القدم تقاس وتكال » وأما العاشق الإنجليزى فيصف المرأة الى محا 
كأنها روح عاطف له ثوب من الحسد جميل » وإذا ما شبه الشاعر العربى 
فإنه يعبى بالصورة المحسوسة دون الصورة الباطنية » ويريك الحلال منجلا 
والقمر درثماً فضياً والبستان طنافس ويمارق » ولا حكى لك وقع هذه الأشياء 
فى النفس » كما محكى لك صورتها فى الأحداق . 

ومن هنا نراه ينتقل إلىتطبيق هذه النظريات السابقة على الشعر المصرى 
والشاعرية المصرية » ويذهب إلى أن الشاعرية المصرية - كاسيأتى فيا بعد 
جدية!) ون هناك ذرفاً ين الغاعرة اللبنة والشاغرية النقسية .أن الفاشر 
المصرى دليل على شاعرية الحس يعوزه دليل أكير على شاعرية النفس والروح 
ثم يعلل تلك الحسية فى الشعر بأن الطبيعة المصرية تحب الحياة الحسية » وتنقلها 
إلى ما وراء القر ؛ ونحمل معها الزاد والشبوات إلى العالم الأخير . 

ويتساءل العقاد هم يلح فى تسا له : هل يسمع من العبقرية المصرية نغمة 
جديدة فى الشعر إذا اتصلت حياة الشعب بالحياة المهذبة » واتسع الآفق أمام 
هذه العبقرية فلم ببق محبوساً فى محال تلك اللخواطر الى تطرق نفوس العامة 
وتردد فى الأسواق ؟ 

ولكنه حين يعالج الإجابة عن تساؤله هذا نراه يعتذرعن ضيق الإحساس 
فى السليقة الشاعرية عند المصريين بثبوت الدولة المصرية من أقدم القدم » 
وقد ثبتت معها دولة الكهانة » وجيروت القداسة » فانبسط سلطاتما الموروث 
على عالم الدين وعالم المعرفة وعالم الفن وعالم السياسة » وأصبح الكلام فى الآلة 
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والملوك والتواريخ حقاً موقوفاً على الكهان و ١‏ العلاء الرسمين » ومن هنا . 
حمدت 'القرائح وتعطلت المواهب » وكان هذا الحمود دأب كل كهانة قوية » 
فلا حياة للفنون الحرة والشعر الطليق ف ظل هذه الكهانات الباذخات . 

بيد أن اعتذاره هذا بالدولة المصرية إنما 'بقوم فقط عند من يصون سليقة 
المصريين يضيق الإحساس وضعف العبقرية » ولكنه فى الوقت نفسه لا ينمض 
دليلا على أن يثبت لهم تلك العبقرية وأن يسلكهم فى عداد الأم ١‏ الشاعرة » 
الى دلت على عبقريها من نبغ فيا من أعاضم الشعراء والمنشدين . وخلاصة 
ما يصل إليه هذا الاعتذار هو تقليل الغرابة عند من يستغرب خلو التاريخ 
المصرى هن شاعر شعبى كهوميروس » ومن إليه من قالة اليونان211 . 

' وينبى العقاد من أمر تلك الحسية والتشبيه الملحوظ فيه ظواهر الأشياء : 

لا صورها الباطنية وتعليله لذلك . . ينهى إلى وضع الشاعرية المصرية موضع 
الاختبار الدقيق بعد تلك البضة الحديثة الى قامت فى أول هذا القرن على 
يديه وأيدى زملائه من الرواد الذين كانوا أداة فعالة فى حمل تيار الاداب 
الغربية » وتطععم أدبنا العرنى بانجاهامها وثقافامها وسعبها وعمقها » وغير ذلك 
من فضائل الآداب الأوربية . 

هذا ولعل الشعر المصرى لدى بعض الشعراء الذين ثقفوا بألوان شى 
من الثقافات الأوربية فى هذا القرن » قد انتفض على أيد-هم من تلك الكبوة 
الى رانت على الشعراء السابقين فخلدوا إلى الراحة والاستسلام » وجاءوا 
من الشعر بمايصلح أن يكون وصمة للسليقة المصرية لا رفعة » وجرممة لافضيلة 
وإساءة لا تكرعا . ْ 

# # ا 6د 

ولا ينسى العقاد أن يفرق لنا فى الشعر العربى أيضاً بين تشبيه أهل 
البداوة والريف وبين الحضرين ٠»‏ ذاهباً فى تفريقه هذا إلى أن الأولن أكثر 
تشببآ بطبيعة معيشتهم من الحضربدن ولا سما انحدثين » لآن الأشياء المحسوسة 


. المعاد © راجع ساعات  ص لا.٠1 وما بعدها‎ )١( 


عندهم أقل من الأشياء المتخيلة أو الغائبة » ولآن التفرس والتوسم وإنعام النظر 
عندهم - من جهة أخرى ‏ حاجة من حاجات الحياة بين الحبال والصحارى 
والسبول » فى الإقامة والسفر والغزو والدفاع ومعرفة الأنساب وتمييز فصائل 
الحيوان » فإذا كثرت التشببات فى كلامهم أحيانا فذلك سببه الأصيل » 
وليس سببه « التشبيه مخض التشبيه » أى [نهم يصدرون عن الطبيعة والوعى 
الصادق فى تشبهاهم ولايصدرون عن رغبة مختلفة أو صناعة مموهة . وقد جبى 
هذا على ا مخدثين من مقلدى الحاهلين وشعراء البداوة » فنظروا إلىالتشببات 
وغفلوا عن أسبامبا » ووقعوا من أجل ذلك قى سعف التلفيق والاصطناع (2 . 
وظنة السسبيةه: 

على أن العقاد يرى أن للتشبيه وظيفة أجمل » فبها خلاصة آرائه ومبادئه 
النقدية » وقد بينا طرفاً منها فها سبق » وذلك حيا صور لنا فى توجبه 
لقاع الى يويك التقييه كه العاف" لشي ورسين مقرل :89 بوالك ار ذا 
ذا تيه أبنتيو لكا والتفي وتسور تساف ذلك برام 
تخيله باللفظ الميين والحواطر الذهنية الواضحة(2 . 

وينعى العقاد على الشعراء الذين يظنون أن نفاسة التشبيه إنما تقاس بنفاسة 
المشبه والمشبه به » وأن الغرض من التشبيه إنما هو مضاهاة أبيض على أبيض 
وأصفر على أصفر ومستدير على مستدير ومستطيل على مستطيل » ما يرى 
بالعين ولا فضل فيه للشعور والتخيل . . فالشاعر الذى يصف النجوم ويشهها 
بالجواهر والحلى هو الشاعر غير مدافع وهو المثل الأعلى فى هذه الصناعة » 
م يليه الشعراء على حسب الأشعار فى سوق المشهات29 .. 

ويذهب العقاد إلى أن هؤلاء الشعراء قصارى ما يطلبه الشاعر مهم من 
التشبيه أن يثبت لك أنه رأى شيئين من لون واحد وشكل واحد » كأنك 


)1( الععاد ٠‏ شعرأء مصر ‏ ص 6ل وما بمدها . 
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فى خاجة إلى مثلذلك الإثبات الذى لاطائلنحته » فأما أنه أحس و تخيل وصور 
إحساسه و تخيله باللفظ المبين والحواطر الذهنية الواضحة فليس ذلك من شأنه » 
ولا هو ثما يدخل عنده فى بات البلاغة والشاعرية . وإذا صح أن نضعه موضعه 
فهو أقرب إلى الحطأ البعيد فى فهم الوصف والشعر مخرج مبما عن القدرة 
النفسية إلى القدرة الآلية الى نحكى المناظر » كنا تحكها المصورة الشمسية » 
والمسافة عظيمة(2 . 

ويضرب العماد مثلا لذلك التشبيه بقول ابن المعيز : 

كأن آفريونئا والشمس فيه كاليه 

مداههن من ذهب “فها بقايا غاليه 

ونورقك التقاد 31[ المافة عفان نون قافر رباك للف ماتر 1 كا قدا 
الرآة + أو المصورة الفتصية 4:ويين شاعر بيصفّة اللقاها رآه وشعر:به. ياه 
وأجاله فى روعه » وجعله جزءاً من حياته( . 

ويرى العقاد كذلك أنه ليس يعنينا أن يكون الشاعر صحيح الععن مطلعاً 
على المرئيات المتشاءبة » ليتصل ما بيننا وبينه ويقترب وجداننا من وجدانه » 
ولكن ما يعنينا منه أن يكون إنسانآ «حيا » بشعر بالدنيا ويزيد حظنا من 
الشعور مها . 

على أن ملكة الشعر فى تصور العقاد غير ملكة الوصف » وليستا بثبىء 
واحد كا يفهم كثر من النقاد » لأن من وصف وشبه ولم يشعر فليس بشاعرء 
ومن شعر وأبلغك ما فى نفسه يغبر وصف مشبه » فلا حاجة به إذن إلى سرد 
الصفات لتم له ملكة الشاعرية .. 

ويتعمق العقاد أكثر من هذا فى وظيفة التشبيه » فيذهب إلى أن 
التشببات أشياء تختلث عن الواقع فى ظاهرها ولكها فى كنبها واحدة لا خلاف 
بيبا » وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك حين ع رضنا رأيه فى التشبيه والاستعارة 
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وعلاقنهما بالواقع .. إذ أنه يرى أن ابحميل ليس قمراً ولا الزئير رعداً 
ولا الكرمم تماماً » وليست الشمس متكدرة لغياب الحبيب ولا الليل منجاباً 
لحضوره » لأننا إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الغيطة بالصورة الحسناء كالغيطة 
بالليلة القمراء » وأن الرهبة من زمحرة الأسود فى غاءبا كالرهبة من جلجلة 
اعرف فق سانيا +بوآة مده ارو .بعك التمال. لطر كتجيف الأمل رغد 
بلوغ ارظن رأف الشوعنى إن كافك افك وميد نأا للدي كاله تدرق 
لأن عن امحب لا تنظر إلى ما يجلوه نورها » وأن الليل إذا عسعس فا هو 
بساتر عن عبن المحب منظراً يشتاق رؤيته بعد أن بمتعه بوجه حبيبه » فَإنما هو 
من الدنيا حسبه » وهو الضياء الذى يبصر به قلبه . 


وينتهى العقاد من هذا إلى أن هذه معان مترادفة فى لغة النفس » وإن 
اك يات لقا رجاه ا عل ورميي لتر اد المتاتيي6 نا 
الألفاظ فهى رموز بين الألسنة والاذان » وهل تت تبصر العن أو تسمع الأذن 
إلا بالنفس ؟ وهل تبلغ الحواسخيراً إذاكانت النفسساهية والمدارك غير واعية. 

وى هوضع آخبر نراه ينعى على الشعراء والككتاب نظرتهم إلى الوصف 
الشعرى ٠‏ تلك النظرة الى تجعل من شأن ذلك الوصف أن مثل المناظر فيغنها 
عن النظر » وبجهلون فى الوقت نفسه فى أميتهم ألم الفكرية أله وضيق: رمز إلى 
العواطف والإحساسات الى فى النفس كرمز الحروف إلى الصور المعنوية » 
نإذا وف الشاعر الوردة فنمن القضود من وضفها انتمل أي + واعانشية ب 
بل المقصودأن تعلم أى شىء ى ف النفس . 

وررى العقاد أن الشاعر المطبوع لا يعنيه أن يشبه حبيبه كنا يشبه الشرطة 
امحرمين فى أوراق تحقيق الشخصية » وإنما يعنيه أن يشبه كلفه به وهيامه بمحاسنه 
وما يأنى فى خلال ذلك من تمثيل تلك المحاسن فإنما يأنى عرضاً لإظهار مبلغ ذلك 
الحيام ؛ أو للدلالة على استحقاق ا محبوب له إن كان لتلك الدلالة قيمة . 


على أننا نراه يوازن ببن الرمم والتشبيه الشعرى ليتوصل من وراء ذلك 


0 


إلى التشبيه الحيد الذى يستحق تقدير النقاد » وذلك إذ يقول : « إن الصورة 
الشمسية لاتعجبنا كنا تعجبنا صورة الفناننن الحاذقين » لأنها تنقل لنا الشىء 
الحقيق كا يبدو للنفس فى حين أن الصورة الى يرسمها الفنان تنقل لنا شكل 
ذلك الشىء فى نفس عبقربةواعية تنظر إلى معانى الأشكال المحردة لا إلى مادتها 
المحسوسة » ونزيد علبا كذلك :لوعت القعر الناف يعنى بإحصاء 
ا ماوصوفات وترتيها و<كاية أحجامها وسرد أعدادها ودقييد موادها وألوانما 
سكن كنا سه ارضلق اللندى «اللذى وعداينا. الأول تقار إل بو قطن 
الملوصوفات وطبيعة إحساس الناظرين إلما والمفكرين فبا » وليت شعراءنا 
الإخصائيين يفطنون إلى ذلك ولا يعنتو نّ أنفسهم ف و 5-5 الأشياء «كأنك 
تراها » فلا يبلغ من جهدهم فى الوقوف على هذا الأسلوب إلا أن يمسخوا 
بطاقات البريد الشمسية الى تعيد المنظر « كأنك تراه » ولكلها لا تساوى 
فى سوق الفن والتجارة أكثرمن مليمن20 ؟؟ 
ومن ناحية أخرى فإن التشبيه الذى محظى بتقدير العقاد هو ماجاء وسيلة 
لحسن التعبير » ولم بجئْ غاية مقصودة يتعمدها الشاعر وزتكلف لها » وأو لم 
يكن لا دلاله ولا زيادة فى إحساسنا بالشىء المشبه أو المعبى المقصود » 
وهو التشبيه الذى نعرف منه وقع الشىء كيف يكون والإحساس به كيف 
يحيك ف النفوس . أما التشبيه الذى لايزيدنا حسًا ولا تخيلا فهو فضول وتعير 
يعوق عن الغاية ولا يؤدى إلسبها ' 
وقد سبق أن تحدثا عن نقده لشوق حن تكلمنا عن الحانب الحسى 
للصورة الشعرية » وفى هذا الجال نشير إلى ما سبق فى تطبيق العقاد لنظرياته 
السابقة على شعر شوق عله ضام » والشعراء المصريين بصفة عامة ؛ 
. ذلك أنه ينعى على شوق إسفافه فى رالتشبيه » وذلك لاحتفائه بالصنعة » وجعله 
التشبيه غاية يصرف إليه همه » ولم يتوسل به إلى جلاء مععى أو تقريب صورة 
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ثم تمادى فى ذلك وصار يلصق بالمشبه كل صفات المشبه به » كأن الأشياء 
فقدت علاقتها الطبيعية » وكأن الناس فقدوا قدرة الإحساس مها على ظواهرها. 

وفى معرض التطبيق أيضاً نراه مخلص إلى أن الشعراء المصريمن يتشاءبون 
تشامباً مسثوماً مخيل إليه أنبم كلهم خلقة واحدة ٠»‏ صبت فى قوالب بمزها 
07 والعرض » ولا بميزها عرض من أعراض النفوس أو سر من أسرار 

. ول هذا الضيق اللي مفو كليم لومحطارة واحدة نحوءها النفس 
لو اا 0 
الأوضاع والأشكال20 . 

وممضى العقاد فى توضيح فكرته هذه بطريقة تهحمية لاذعة إذ يقول : 
« فلوو كان فى عالم السرائر مشسهون يتعقبون الشعراء بسمانهم النفسية » كهؤلاء 
المشهين الذين يتعقبونالحناة بسهات الوجوهو الأحسام » لحار واللهالمساكين 
فى كتابة التشبيه وتقدير الأوصاف ونحرير المزايا بن أولئك الشعراء . فكل 
شعرائنا طويل قصير » بدين هزيل ؛ أبيض أسود » أحول أعحمش وكلهم 
توائم يعرفون بالملابس والأساء » ولا يعرفون بالأوصاف والسمات » وكل 
ما يشبدونه من روعة الحياة لا يتعدى ذلك الذى يشهده كل ذى عيندن 
حيو انيئدن » كلبتين أو بقرتين أو فيلتيين إلى آخر ما فى الحديقة من ذوات 
العيندن فلونظمت الكلاب والقطط روما باللغة العربية » لعلمتمنها » أنها هى 
أيضاً تفهم كا يفهم شعراؤنا » أن الورد أحمر وأن الياسمين أبيض وأن الزرع 
أخطر وأن فى الدنيا أشياء أخرىحمراء وبيضاء وخضراء تشبه هذه الأشياء » 
وربما زادت على شعرائنا بفهم لايفهمونه وهو نحية الحب الى نحى ما كل 
ذى إحساس مقدم الربيع حاشا شعراءنا النابغعن(© » . 

ويتضح مما سبق أن السبب » فى عدم تمايز تلك الصنعة فى الشعر الى 
غلبت علهم حبيعاً و مقتضاها أصبحوا لايعبرون فى شعرهم عن وحبهم الفردى 
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ولاعن ذواتهم » وإنما غدوا فى تشبهاتهم حرفيين ظاهريين » ولذا فإنهم 
لا محتاجون إل أتفسهم للتعير عن الأثر النفسبى الناتج من رؤية المشبه قدر 
ما محتاجون إلى خير هم ومهار هم ودربهم على العملية التشبهية التقليدية » 
وهذا هو ما نعاه علهم العقاد . 
ب الأسلوب الشعرى : 

سبق أن نحدثنا عن الوضوح والغموض ف التصوير » وبينا 1 نذاك 
أن العقاد يذهب إلى أن الوضوح المفرط فى أسلوب الشاعر يعوق حركة 
الحيال ويبطل.عمله . وأنه يجب على الشاعر أن يرفع ذلك ١‏ النقاب الشفاف » 
كلما تسبى رفعه من غير إخلال بالمعبى أو تعطيل لمتعة الخيال ٠‏ ثم فرقنا 
ببن الأسلوب العلمى والأسلوب الشعرى من حيث درجات الوضوح والغموض 
ورأينا أن القرق يننا كات بيد الأفياء الى يتناولما كل من العقل والحيال 
وق طريقة التناول وكيفيته . 


ومن ثم يرى العقاد أن الشاعر خاضع فى تصويره لوضوح المعى 
أو توضه » وليس لاختياره دخل فى وضوح أسلوبه أو مموضه » لآن 
العبارة البليغة تقئرن بمعان جمة لاتزال تسترسل فى الذهن حتى بحتومها الغموض 
فطلو الفكر العدة وغما الال لمر 1 

ومعنى هذا أن الغموض والوضوح لايرجع إلى طبيعة الموضوع فقط » 
ولكنه يرجع كذلك إلى النراكيب وتداعى الحواطر وتلاحق الصور » ومن هنا 
فإنه يرى أن القدرة فى التعبير لا يعوقها الوضوح أن تبتعث الحيال إلى آخر 
مداه ونباية سبحه » وأن الذى مهرب من الإمبام فرارا منالخلاء » إنما ميرب 
من عجز ظاهر إلى عجز مستور ٠‏ 

وف محال المثيل يضرب مثلا لذلك بقوله تعالى : « والصبح إذا تنفس 6 
ويرى أن فى هذه الآبة ثروة معنوية مع وضوحها وإبجازها » فكلمة « تنفس » 
قد حفلت فى موضعها من الأشكال اللمأنوسة واللحواطر القريبة والبعيدة » كما 
يرى أن هذه الآبة قد بعدت عن التعمل والغموض » إلى آخر ما قلناه سابقاً . 


ه١‎ 


ومثل هذه الآبة » فى تصور العمّاد » قوله ‏ تعالى ‏ فى الإنذار بيوم 
القيامة : « يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذا تحمل حملها : 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 3 ولكن عذاب الله شديد ) ويتساءل 
العقاد ى نحليله لهذه الآية عن أى هول لا يسبق إلى الروع من هذه الآية 
المعجزة ؟ وأى دهشة تفوقدهشة العقل من تلك الصورة المعجزة ؟ أى بلاء 
ذلك البلاء الذى يذهل الوالدة عن رضيعها ويتغشى الناس محدرة السكر وهم 
مفيقون ؟ ثم لا يلبث أن يعالج الإجابة عن تساؤله هذا ما يتضمن أنه مخيل 
إليه أن جهم نفسها قد جنت من ضراوة وجوع » فزحفت بأهواها تلمهم 
الحلق الهاماً » وماطم من مهرب » وما هم بمهتدون إليه لو أصابوه ؛ وأن الحيال 
لبج عليه الهول من هذه الصورة الداهمة » حى ليكاد حجى عن استفسارها 
كا تحجر الفريسة عن التأمل فى وجه آكلها ؛ فهو يبلغ أوج الشعور فى وثبة 
واحدة » ولكنه لا محرم قليلا ولا كشيراً تما هو مدمج فى تفاصيلها » وليس 
فى مفردانها وتراكيها أو معناها مسحة من خفاء أو كان( . كذلك ترى 
بلاغة هذا العثيل 00 وجدبها على تفاوت فى الدرجات والمناهج والأساليب . 


على أن العقاد يرى أن الشعر العرنى ملىء بالشواهد الكشرة الى تؤ كد 
أن القدرة فى التعبر لا يعوقها الوضوح أن تبتعث الحيال إلى آآخر مداه ونهاية 
سبحه » فإن الشعر العربى حافل بالأشباه والحواطر » ومن ذلك قول ابن 
الروى الفكه الذى تناهى ى ضبط الشبه حبى لا مزيد للعيان » ولكنه على 
للخيال منصرفاً سبلا إلى تصور الحيئة النفسية ومعانى الملامح فيعطها حقها 
من التأمل المضحك المطلوب » ويعى بذلك بيتيه المشبورينفى تشبيهالأحدب0' 


6. 


قصرت أخادعه وطال قذثاله فكأنه متريئص أن يصفعا 
وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لا فحنا 


. العقاد : الفصول ب ص الم و كلم‎ )١( 
. (؟) المقاد : الفصول  ص الم »الم‎ 


ددن 


وقول ألى تمام يتحسر على عهد نعم فقده : 
لحظت بشاشتك الحوادث لحظة ما زلت_رأعلم أنما لا تلم 
ولا ينسى العقاد أن يمثل للشعراء الذين مبربون إلى الإسمام فراراً من 
الحلاء » ويصفهم بأنهم -بربون من عجز ظاهر إلى عجز مستور» أنه تزييف 
فى الشعر لامح على الناقد البصدر . وأقرب مثال يسوقه إلينا هو قول 
الشاعر(© : - ْ 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطم 
وأشربنا على ظمأ زلالا ‏ ألذ من المدامة للنددىم 
يصد الشمس أفى واجهتنا فيحجبا ويأذن للنسمم 
يروع حصاه حالية العذارى 2 فتلمس جانب العقد النظم 
ويرى العقاد أن هذه الأبيات من الشعر الرائع البليغ الذى يتسق له 
حسن الصياغة وجودة الوصف وبساطة الأداء إلا بيت واحداً منها يتطرق إليه 
اللعب العابث والتزييف المكشوف وهو البيت الأخير » الذى تبادر القارئ 
منه صورة العذراء الحالية 5 وهى فى مال الذعر والدلال فيسرى إلى نفسه 
سرور هذا المنظر الحميل » ويحخلط ببن هذا السرور وبين سرور الوصف 
والمعنى الأصيل » وإا مثله فى هذه اللخديعة مغل من يشترى الحوهر المزيف 
بشمن الحوهر الصحيح » لأنه ينظر على العلبة صورة عذراء فاتئة ؟ فجمال 
العذراء الذى تعرضه عليه العلبة شىء حسن » ولكنه إذا حمله على أن يقبل 
الحوهر المزيف بثمن أعلى من ثمنه المعروف فهو مخدوع فيه ومأخوذ محيلة 
لا يؤخذ مها لو أنه فرق بين اللباب والغشاء0©.. 
ويوضح العقاد أكير من هذا حبن يذهب إلى أن الشاعر هنا يحتال مثل 
هذه الحيلة ى تزييف معناه » ويشغلنا بصورة العذراء الحالية عن حقيقة 


الو صف الذى اك هذا المقام 2 فهو يصف وادياً روياً بى من الرمضاء 


٠. و ()) المقاد : ساعات ص ملا‎ )١( 


م - ممم عباس العقاد ناقدا ره 


بنسيمه البليل ومائه العذب ودوحه الظليل ؛ فلا يكفيه هذا الوصف الذى 
هو حسب كل محب للطبيعة مشغوف الها الساذج الغنى عن التزويق والتزوير 
حى بجعل حصباء الوادى كاللؤلئ والمرجان ساقطا من عقد منظم » ولا يكفيه 
هذا حبى يكون العّد قى جيد حسناء وتكون هذه الحسناء عذراء » ولا يكفيه 
هذا حتى يلعب أمامنا لعبته الى تعوزها الأناقة والكياسة » ويغشنا مها غشاً 
محروماً من لباقة الحركة وخفة المداراة20 . 

ويستدل العقاد على تزييف الشاعر ق لعبته الأخيرة بقوله : ٠‏ فنحن 
أولا” لا نعجب بالحصى ف الوادى الظليل لأنه كاللؤلؤ أو كالمعادن النفيسة » 
ولكننا نعجب به إذا استحق الإعجاب لأنه « الحصى » الذى بحسن فى موضعه 
ولوكان أبعد الأشياء عن مشاكلة اللآلىء والمعدن النفيس » ومع هذا لانرى 
ضيراً فى تشبيه الحصى بالدر المنثور » ولا نريد أن نقول إن الشاعر. إنما التفت 
إلى الحصى هنا ليذكر الدرّ والعقود » لا لأنه أعجب به وتنبه لحسنه ورآه 
وشا متمماً ليام ذلك الوادى الذى وصف أدواحه وظلاله ونعم بمائه 
وهوائه(" ) . 

ويواصل العقاد حديئه ذاهباً إلى أنه لا يريد أن يقول ما سبق » ولا يأنى 
أن يكون الشاعر صادقاً فى التفاته إلى الحصى مريدا لذكرة متعيدا أوضقه : 
ولكنه إذا لم يقل هذا فأى ذوق سلم تغيب عنه الشعوذة فى حكاية العذارى 
بمثلهن الشاعر لنا مروعات ٠»‏ لبن ينظرن إلى الأرض فيسرعن إلى لمس 
جوانب العقود نافة أن تكون الحصباء من سمطها المبدر وجوهرها المنثور7). 

ويتساءل العقاد عن أى نوع من الشعوذة الذى يتمثل فيه القُويه بارزاً 
من المبدأ إلى اللباية ؟ ومن ثم فإنه يرى أن الصورة الى عرضها علينا الشاعر 
غريبة عن أصل المعى كاذب ةكل الكذب » ولافضل فا إلا للراعة والطلاوة » 
وقبوها على أنها معبى ديح كقبول الحوهر الكاذب [كراماً لصور العذارى 
الحاليات على العلبة المز خرفة . 


20 


. و (؟) و (”) العقاد : ساعات ب ص هلا ©» آلا‎ )1١ 


ه١:‎ 


أما الحقيقة فهى أن أولئك العذارى الحاليات وتلك العقود النظيمة » 
إن هى إلا نحلية بضاعة كتحلية القصب الذى يبيعونه باسم « خد البنت » لادخل 
لها فى تركيب السكر » ولا قيمة ها فى المعصرة ودفاتر البائعين والشراة(© . 

ومن ثاغية أخرى ررض النقاد آن الأسلوات يشك .ينا عد الفظة المنضردة 
فلا نحوزه إلى المعنى إلا إذا أردنا ذلك وتعمدناه » لأن الألفاظ تستوقفنا لدمها 
وتحجب عنا المعنى » وهذا وحده دلي ل كاف على التزوير والخداع الذى يؤكد 
لنا صدق نظرية العقاد القائلة : بأن القدرة فى التعبير لا يعوقها الوضوح أن 
تبتعث الحيال إلى آخر مداه ونجاية سبحه » وأن الذى مبرب إلى الإمهام فراراً 
من الخلاء إنما برب من عجز ظاهر إلى عجز مستور . 

وينهى العقاد من تقرير نظريته والتطبيق علما إلى أن ازدحام المعنى 
قد يعير عنه بلفظ لا ازدحام فيه » وأن التراكيب لا يحضر فى الذهن معناها 
المراد بها » ولا تطلق أعنة الحيال إلى أبعد غاياته لغموض يشوءها أو لوضوح 
يبدسها ويسطع علها » ولكها تحضر ف المعبى وتطلق الحيال مبى وقعت ى 
موقعها واستوت فى سياقها . 

وقد سبق أن رأينا العقاد يوجه الشعراء إلى الطريقة المثلى فى معالحة 
الأسلوب الشعرى حبن يذهب إلى أن من اقتدر على ذلك فليعالحه » وليعلم 
أنه مستغن عن ظل الغمام وسدل الإهام بنصوع بيانه وصفاء وجدانه » 
وأما من يلوح له معناه الواضح صغراً فيثقله بالسجف المصطنعة والتعاويذ 
الملفقة » فإنه إنما يلجأ إلى الاحتيال ويبيع على الناس بضاعته بأغلى من مها 
الحلال . 


الجمال وسهولة الصياغة : 
غير أننا نراه فى موضع آخر يسام بأن كثيراً من الشعر قد يوصف 
بالحمال » وهو مع ذلك صعب مغلق على طبقات كثيرة من الناس » وأن أسبل 
)١((‏ المرجع السابق ٠‏ 


هزه 


الشعر رما كان أسيره » لكن لا يلزم من ذلك أنه هو أبلغه وأقربه إلى الحمال 
والإنقان » وأن الشعر الذى يسبل فهمه على سواد الناس ر تماكان أسعد حظاً 
من الشعر الذى يفهمه النخبة القليلون » ولكنه لا يكون من أجل ذلك أجود 
عنصراً ولاأحق بالإصغاء والإنشاد(© . 

وتأسيساً على هذا نراه ينعى على من مجعلون السهولة أساس البلاغة 
ومحورها » وأنها كل ما يطلب من الشعر الرائق » دون ما نظر إلى ابتذال 
المعانى وندرتما » ويزعمون أيضاً أن أبيات كشر السابقة » الى اتفقت الأذواق 
على استحسانها والإعجاب مها » قد خلت من المعانى ولافضل فيها لفير الصياغة 
اللفظية وطلاوة العيارة . ئ 

ويرى العقاد أن زعمهم' هذا مببى على أنه لا ميل إلا السبل ٠‏ وأن 
الشاعر الرائع هو الذى لا يكلف قارثه أى تعب(2 . 

ومن ثم نراه يرفض هذا الزعم بشدة وى كم لاذع وخلاصة ما يقال 
فيه أنه يذهب إلى أن فق الكون أسرازاً لا يسبل التأدى إلبا » وإن النفس 
أغواراً لا تطفو على وجه الحروف الأمجدية ولاتطر على ألسنة الشعراء » 
وأن للجمال معانى حجبة لاتيرز للناس ف ثياب الحمام فى كل حين. وما للحياة 
والناس تشغلهم ما يشغلها وممتحن ضيوائرهي بما بمتحن ضميرها ؟ . إثما على 
الناس واجب واحد » هو أنتسر هم ولانتقاضاهم تمنآً من الفكر أو من الإحساس 
لذلك السرور ء فإن تجاوزت هذا الحد وأبت أن تنقلمحاسها لكل من يصفق 
نا بيديه وهو مستلق على سريره » فجزاؤه الإعراض والإهمال » وعلبها 
أن تبحث عن الحن والملائكة لترجم ما عندها9؟ . 

وهذه النظرة تتفق مع نظرة الرمزيين الذين يذهبون إلى أن خاصة 
الشعر الغنانى الحوهرية هى الإبحاء » ويقصدون به قدرة الشاعر على إثارة 
الصورة الى تعير عن حالات خاصة للنفس أوالفكر بمحض الوسائل اللغوية 


(1) »© (؟) »© (؟) العقاد : مراجمات ‏ ص 16١‏ وما بعدها . 


5ّاه 


المرتبطة مبذه الحالات أو بهذه الصور ؛ لا بالإثارات الذاتية والاعترافات 
المباشرة20 , 

ويرى العقاد أن من أف السخف أن يقال إن «سرات الشعر والكتابة 
فى الفنون عامة لا تحتاج إلى التأمل والانتباه » وأنها مطالبة بأن تعرض نفسها 
على الناظرين ليلتفتوا إلها حين يشاعون بلا جهد ولا استعداد(؟ . 

ويواصل العقاد مناقشته هله المبدأ الذى استند إليه من قال « لا حميل 
إلا السهل ؛ ذاهباً إلى أن الهال سبل معجب ٠»‏ ولكن سهل على من ؟ وبعد 
ماذا ؟ على الذين يقدرونه ويمحبونه » وبعد الحيرة والممارسة والتذوق واللهذيب » 
فليس معنى السهولة فى جمال الفنون أنه رخيص مباح لكل من يرمقه يجانب 
عينيه » ولا أنه غنى عن التأمل والتفكير » ولكن معناه أنه سهل سائغ لمن يستعد 
له استعداده ويبذل فيه تمنه » وكذلك المرة الشبية سهلة سائغة لمن يشتر مبا 
ويغرسها » ولكن ليس معنى ذلك أنها تمطر من السماء أو تطرح على التراب » 
أو تنمو كا ينمو نبات السحر الذى لا يسى ولا يتعهد ولا يقام عليه با 
والاختبار . وإن سهولة الفنون لغالية و صعبة »؛ على من يريد الوصول إلبا 
مبتكراً أو محتنياً » بل هى قد تغلو وتصعب حبى تستدعى من التأمل والانتباه 
مالا تلض الهندسة الوصفية وما هو أعضل منها فى المعلومات والمعقوللات9)., 

و تمضى العقاد ى تلك المناقشة أيضاً مدخلا فى حسابه قدرة الشاعر كعنصر 
لقره التسير وطيعقه + وضحالنه:وعقه:, 

ويبين ذلك من ذهابه إلى أنه ل وكان الغرض من اشتراط السبولة فى ابلحمال 
أن يكون سهلا على كل من يطلبه بلا تفاوت فى الدرجات والمواهب » لماكان 
فى الشعر قصيدة واحدة جميلة أو حقيقة بأن توصف بالمهال » فإن شعر 
و شكسبير » سهل على بعض القراء ولكنه من الألغاز والمعميات على أناس 


)0ع( مجلة «المجلة»6 العدد #؟؟ بتازبح سثمبر 54 « الصورة الشمرية 6 للدكتور منحعوكد 
(؟) © (7) العقاد : مراجمات _ ص .٠؟ ‏ 56 . 
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آخرين . وإن هؤلاء الآخرين قد يطيب لم شعر « ببرون» ولكنه إذا قرئ 
على من دونهم فى الفطنة والشعور عابوه واستثقلوه » أو كابدوا فى فهمه 
الصعوبة الى تنى صفة الحمال فى رأى هؤلاء » وكذلك يقال فى المتنى الذى 
يصعب على من يستسهل البحترى » والبحرى صعب على من يستسهل الشعراء 
العذريين » والشعراء العذريون صعب على من يستسبل ابن معتوق والباء 
زهر . وهكذا حى هبط إلى طبقة تستصعب شعر هؤلاء جميعاً » ولانجد 
السولة وا ميل وبإلة لذ حال الخلة والكتاشيق الرهينة ونا فى انا مق 
الشعر المبعذل الركيك27 . . 

وعلى هذا فإننا لو جعلنا السهولة ميزاناً لنا فى الفنون واتخذنا الشيوع 
عنواناً على السهولة فقد نهادى فى ذلك حبى يصبح للغة الأطفال فى عر فنا تماذج 
البلاغة العليا ٠‏ ثم تنحدر البلاغة « سفلا » حبى تذهى إلى فحول الشعراء . 

وينهى العقاد من تلك المناقشة الطويلة العميقة للاراء السابقة حول الحمال 
وسبولة الصياغة فق الأساليب عبدأ نقدى آخر فى هذا الصدد » يتضمن 
أن السبولة إثما تمدح فى الشعر » ثم تدل على النبوغ والمقدرة إذا أدى مها 
الأديب المعانى الى يؤدها غيره بمشقة واعتساف » أما إذا ضرب صفحاً 
عن تلك المعانى فلم يشعر مها ولم يعالج نظمها وتصويرها » وتعداها إلى غبرها 
مما لا يصعب نظمه وتصويره » فأى فضل له فى سبولته » وأى مقدرة له 
فى اجتناب المأزق الذى تختير به المقدرة وتستيرأ به الدعوى(" . 

ومعبى هذا أن العقاد قد عاد فى مبدثه هذا إلى الأساس الذى اعتمد 
عليه فى المبدأ التقدى الذى اتخذه مقياساً للوضوح والغموض ف الأساليب » 
ويتضمن هذا الأساس نحميل المضمون متآزراً مع الشكل المسئولية فى السهولة 
والصعو بة» معنى أنه ينظر ف السهولة والصعوبة إلى طبيعة التجربة من حيث هى » 
ومن حيث أشمَالها على المعانى البعيدة الغور » وفى طريقة التناول وكيفيته0 . 


٠.586 5٠-0 مراجمات ا ص‎ )١( 


ماه 


وينبه العقاد إلى أنه لا جوز أن ينظر الناقد إلى التجربة الى عاللحها الشاعر 
فحسب » بل يوازن كذلك بين معاحته لها ومعالحة غيره مع الاعماد فى الموازنة . 
على المعافى فى كل مهما » والصور الحيالية » ومن هنا نراه يستحسن مقطوعة 
كثير السابقة(© . 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
إلى آخرها . فقد ذهب العقاد كما بيسا فها سبق إلى أن استحسانه لهذه المقطوعة ليس 
استحساناً للحروف والكلات أو للمعانى الذهنية » بل لأنها حافلة بتلك الصور الى 
تتوارد على الحيال "نا تتوارد المناظر للععن فى الصور المتحركة » فيكاد القارئ 
ينسى كلمانها وحروفها وهو ينشدها لما يستشفه فا من الأآخيلة المتلاحقة 
وما يصحبها من الحواطر الحية المتساوقة » محيث لو نقلت هذه الأبيات إلى 
اللوحة لملأت فراغاً من الشريط المصور لا بملؤه أضعافها من قصائد « المعانى » 
وقصص االوقائع . 

على أننا لا نتفق مع العقاد فها يتصل بالقارئ » إذ ذهب إلى أن القارئ 
ينسى كلمات الصورة وحروفها وهو ينشدها لما يستشفه فبا من الأخيلة 
المالاحقة وما نضنهبا من اللواطن اللية المتناوقة ... لذقق ممة فى هذا لان 
القارئ لا ينسى الكلمات ولكها تعلق بذهنه » لأنها صورة ماف الخيال 
بألفاظها وحروفها . 

ويخلص العقاد من نقده إلى أن الصور الحيالية والمعانى الذهنية هى الأصل 
فى حمال الأساليب ى الشعر والفنون » وأن الشاعر لا يطالب بأن يكون 
سهلد” لكل إنسان » ولايقيد بالمعانى والحوالج الى يتساوى فى التفطن لها 
والتأثر مها جميع الناس . 
تأثر اللفات بعضها ببعض ف الأساليب 

وينعى العقاد على النقاد الذين يحهلون اللغات الإفرنجية وصفهم كل 
“سلوب ركيك مستضعف بأنه من الأساليب الإفرنجية الى طرأت على اللغة 
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بعد اختلاط الشرق بالغرب » ومعالحة الترحمة من لغسات الإفرنج إلى لغة 
العرب » كأن الركاكة شرط أصيل يشترطه الإفرنج فى كلامهم » ولا يقرون 
البلاغة عندهي إلا إذا شيبت بشىء منه ؟ وليس الأمر كذلك » ولا هو مما مخطر 
على بال ناقد رشيد » فإن الإفرنج يعيبون الركاكة ما نعيها وينتقدون ضعف 
التأليف ا ننتقده » ويعنون أشد العناية باجتئاب اللحطأ فى النحو والصرف 
والقواعد الأساسية المتفق علها » ولكن هؤلاء النقاد يفوتهم ذلك » ويختصرون 
المسافة إذا استعرضوا الأساليب » فا استحسنوا مها فهو للعرب خاصة » 
وما استهجنوا فهو للإفرنج عامة ؟ ويحسبون أن الصحيح القومم من العبارات 
لايمكن إلا أن يكون عربياً » وأن السقم المعوج منها لا يمكن أن يكون 
إلا أعجمياً » بطبيعة ثى اللغات لا تتحول عنها » ولايد فبا للمتكلمن بمفرداتما 
وتراكيما(" . ١ ١‏ 

وبصف العقاد هؤلاء التقاد بأنهم مخطئون » وأنه بسبيل أن يرد العيوب 
إلى أصوها » وأنه سيعمل على توجيه نقد الأساليب وجهة أقرب إلى الهداية 
وأقمن بالتوفّق للأسباب الصحيحة22 . . 

وهذه الإلمامة السريعة عن حال النقاد الذين يجحهلون اللغات الأجنبية 
توضح لنا اللبنات الى أقام عليها العقاد نقدة للأساليب : 

فالحقيقة الأولى : أنه بادر إلى رفض ذلك الزعم القائل بأن كثرة الفصل 
بين الحمل خاصة من خواص الأسلوب الإفرنجى تطرقت إلى لغتنا من الترجمة 
أو من محاكاة الكتاب الغربيين فى رصف الحمل وتقسم العبارات . 

ويذهب العقاد فى هذا الصدد إلى أنه لا يشك فى أن الإفرنج أقل منا 
استعمالا لخروف العطف والصلات اللفظية الظاهرة » وأن بعض القتدين 
هم نقلوا عدبم هذه العادة إلى الكتابة العربية فأحسن منهم من أحدن وأساء 
منهم من أساء . ولكبى أعتقد أن الفصل بين الحمل خاصة من خواص حر وهف 
العان وصلات الأافائل 2 , 
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ويرى العقاد أن كتاب الإفرئج أكثر من كتاب العرب عناية بوصل 
المعافى وترتيب الموضوعات » وإن ظهر على ترجمة أساليهم أنها أقرب إلى 
التفكلك والانقطاع بين امل والفقرات. 

ويضيف إلى ذلك أن البلاغة العربية لم تخل من الفصل الكشر فى أساليب 
أفصح الفصحاء وأقدر الكتاب والمنشثئين » بل هذا القرآن الكرمم تتوالى فيه 
الآيات أحياناً بلا صلة لفظية بينها غير الصلة الى تفهم من سياق الكلام » 
وتؤدمبا علامات الترقم أحسن أداء(!© , 

وق مقام المثيل على صدق هذه النظرية يقول العقاد : « وسأفتح 
المصحف الساعة أول الآبات الى تصادفنى . وهى هذه الآيات من سورة 
آل عمران : « ولا تحسين الذين قتلوا ى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رمهم 
يرزقون . فرحين مما اهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم 
من خلفهم أن لأخعوف عليم ولاه عزنو » يتبشروبنعة من الله وفضل 
وأن الله لايضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصا مهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال لم الناس 
إن الثاس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم مان وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل » 
وهى آيات تقع منها علامات الترقم موقع حروف العطف فق أكثر مواضع 
الفصل والوصل » ولا يؤخذ علها ذلك عند قارئ من قراء العربية الأقدمن 
أو المحدئين20 , 

والمحقيقة الثانية : يدفع فها العقاد زعم آخر يتمثل فى وصف كل أسلوب 
بالتفرئج لآن صاحبه لم يحذ فيه حذو العرب الحاهليين والمخضرمين الذين سبقوا 
الكتابة والكتاب » وغيروا فى عهد البداوة على فطرتهم الأولى البعييدة عن 
العجمة والحضارة!) . 

على أن العقاد ى دفعه لهذا الزعم يرى_أن الأساليب العربية لم ترق 
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إلا باتصالها بالأساليب الإفرنجية فى الصياغة الحزئية ووحدة الفكر » وذلك 
حيها يرفضالزع, السابق مؤسساً رفضه علىأنه قد يفهم غرضهم : من ذلك » 
إذا قصدوا الرجوع إلى أسلوب النظ فى الحاهلية » ٠‏ لأننا نحفظ من شعر ذلك 
العصر قصائد وأبياتاً يجتمع لنا منْها مط فى الشعر يصح أن يسمى أسلوباً يقتدى 
به ويطبع على غرار(" 2 . 

أما إذا قصدوا الرجوع إلى أسلوب الثثر فى الحاهلية » فأين هو ذلك 
الأسلوب وأين هى الكتب والرسائل الى وضعت فيه ؟ إننا لانروى من كلام 
الحاهلين إلافقرات مبتورة وأمثالا” موجزة وخطباً مشكوكا فبا » هى ى 
ذاتها فقرات وأمثال لا صلة بينها ولا وحدة بين أجزائها » ويمكن أن نستخرج 
من هذه البقايا المشتتة رأياً ى ذوق البلاغة الموجزة عند العرب » ولكننا 
لا نستطيع أن نستخرج منها مذهباً فى الأساليب المسهبة » والمباحث المستفيضة 
البى نجحرى فببا المعانى والمعلومات شوطاً أبعد من غاية المثل السائر » والكلمة 
العابرة() , ١‏ 

ويمضى العقاد فى تعليل رفضه أيضاً بأن الذى نرويه من قصائد الحاهلين 
ليس بالذوذج الذى يقتدى به فى النظم » لأنها فى الغالب أبيات مبعثرة تجمعها 
قافية واحدة يخرج فا الشاعر من المعنى ثم يعود إليه » ثم مخرج منه على غير 
وتيرة معروفة ولا ترتيب مقبول . ويزيد على ذلك أن فى تلك القصائد » 
غير التفكك وضعف الصياغة » كثيرا من العيوب العروضية » والتكرير 
الساذج ؛والاتسان المكزوه. + والتحوق المعيب الذى يوئخذ من روايتهم له 
أن الشعر لم يكن عندهم فنآ استقل به صناعة الحبيرون به » وإنما كان ضرياً 
من الكلام يقوله كل قائل » ويروى انحكم منه وغبر المحكم على السواءا" . 

على أنه ينى أن يكون هناك أسلوب عرلى وآخر إفرنجى » لآن المسألة 
من وجهة نظره ليست مسألة تباين فى الأساليب والتراكيب » ولكنها مسألة 
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تفاوت فق جوهر الطبائع واختلاف ببن شعراء الإفرنج وشعراء العرب 
فى المزاج كاختلاف الأمتين ف الملامح والسحناء(© . 

ومن ثم فإنه يذهب إلى رفض الزعم القائل بأن من خخصائص الأسلوب 
الإفرئجى استعمال الكلمات الدخيلة الى لم تسمع عن العرب فى الجاهلية وصدر 
الإسلام » ويعلل العقاد رفضه لذلك الزعم السابق بأن أمثال هذه الكلمات 
قد دخلت فى شعر الخاهلية ونئرها » وف القرآن الكرم » وسمعت فى الحطب 
المأثورة الى نقلت عن الصحابة وبلغاء الأموبين ء ولم بخل منها كتاب واحد 
من أمهات كتب الأدب فى عصر من العصور » وربما وجدت فى قصيدة 
واحدة للأعشى أو لطرفة بن العبد أكثر مما تجد من هذه الكلمات الدخيلة 
فى قصيدة عصرية » ولا نذكر جماعة المتأخرين من الشعراء والكتاب إِيدّان 
الدولة الأموية » أو الدولة العباسية الى نل فها من أسماء الثياب والطعام 
وأدوات الزينة ومصطلحات العلوم والفنون ما قد يرنى على جميع ما نقاناه 
نحن فى العصر الحديث20 . 

أما الحقيقة الثالثة : فهى تصحيحهلز عرجد يديأخل هبعض النقادممن لادراية 
هم بالأساليب الإفرنجية ‏ على حد تعبيرهم ‏ يأخذ هؤلاء على الأسلوب 
الإة نجى قلة امحسنات البديعية والاستعارات المحازية » يظنونما من مزايا بلاغة 
العرب ؤهى فى الحقيقة قسط مشاع بين جميع اللغات إذا هى صدرت عن 
الطبع المرسل. ولوحظ فا الاعتدال والذوق السلم » ا كان العرب أكير 
محازاً واستعارة من أمم الغرب » ولا عهد ى بلغامهم المطبوعين الولع مهذه 
امحسنات الى أفرط فما المقلدون وطلاب البلاغة على جهل بأسرارها وعجز 
عن التقليد الصحيح فبها » ولقد عاب التقاد“والتقات_الإكثار من المحسنات 
الصناعية » وعدوها بدعة مستحدثة على اللغة العربية » واستحبوا فها أن تكون 
فى الكلام «كالحيلان فى الوجنات » أو كالحلية ف الثياب ) » وأن تجىء عفواً 
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بلا كلفة مصنوعة أو تقصد قصداً » ولكن لتوضيح المعنى ونجميله وليس 
للعرض على الأنظار والباهاة بالاحتيال والاقتدار(2 » . 

وى تصورنا أن عبد القاهر الحرجانى قد سبق إلى القول بعمومية الحقائق 
اللغوية عامة » فالحقيقة وانحاز واللحبر والإنشاء وما إلا » لا تختلف فها لغة 
عن لغة من حيث الوضع والاعتبارات العامة » ولهذا كان وراء هذه الاعتبارات 
قوانين عقلية خالصة تنحكم فى اللغات جميعاً على سواء . ويرى اللحرجانى 
أن الاستعارة يندر أن تجحرى ى اللفظ » كاستعارة عضو من حيوان لإنسان 
أو من إنسان لحيوان . .. وهذا النوع من الاستعارة يسميه الحرجانى « لفظلى 
غير مفيد » وهو من باب التوسع اللغوى. . وهو خاص بالللغة العربية مثل 
قول العجاج فى وصف فتاة : ١‏ وفاحماً ومرستاً مسرجاً » أى شعراً فاحماً : 
وأنفآ متألق البشرة كالسراج » والمرسن فى الأصل للحيوان . أما النوع الثانى 
من الاستعارة» وهو مايسميه الح جانى بالاستعارة المفيدة أى الى يقصد مبا 
إلى غرض بلاغى » وهو الأعم الأغلب من أحوالها » فلا مخقص باللغة العربية 
ذل عام فى جميع اللغات وفى جميع الأجيال » لآنها من باب المعقولات العامة ؛ 
ولا يسمى تداوها بن الشعراء والكتاب سرقة » لآنها مشتركة لا فضل فبا 
للعرلى على العجمى ولا لكاتب على آخر2 . . 

٠‏ وعلى الرشم من سبق الحرجانى فى إدراك هذه الحقيقة: الى تحدث علها 
العقاد فيا بعد » فإنه قد اشتط حتى جانبه الصواب » وذلك حيئًا زعم أن 
الاستعارة المفيدة تختص بالمعانى المشتركة فى حميع اللغات ولا فضل لكاتب 
فها على كاتب » وأن تداولها ليس بسرقة » فهذا القول منه غير صحيح على 
إطلاقه » لأن لكل لغة عرفها الخاص مها » وهذا العرف يحدد ما اصطلحت 
عليه من محاز9) . ش 
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على أن الاستعار 3 المفيدة لا تنص بالمعانى المشتركة فى كل اللغات » 
بل منها ما يرجع إلى العرف الحاص بكل لغة » ومنها كذلك ما يبين عن أصالة 
الكاتب وقدرته على جلاء المعانى والكشف عن الحجة والإنحاء أحيانا بأعمق 
الحقائق20 . 

وق تصورنا أن العقاد قد برئ من هذا الاشتطاط حين ذهب إلى أن 
الاستعارة وامحسنات قسط مشاع بن جميع اللغات » إذ هى صدرت عن 
الطبع المرسل » ولوحظ فبما الاعتدال والذوق السلم . . 

وتأتى الحقيقة الرابعة : فيتعرض فبا العقاد للذوق والملكة وأثرهما 
فى إبداع الأسلوب الشعرى » إذ يقول هؤلاء التقاد إن للغة العرب ذو 
خاصاً » وملكة مستسرة فى تراكيبا هى أشبه شىء بالملامح الدقيقة الى تراها 
الععن ولايصفها اللسان » أو هى روح اللغة الى تسرى فى معانها © وتاة 
فى تراكبها ولا تحدها الضوابط والتعريفات . 

ويرى العقاد أن هذا الكلام قديم فى اللغة العربية » كا قيل فى غبرها » 
وكتب فيه ابن خلدون فو الغرض إذ قال : « إن المتكلم بلسان العرب » 
والبليغ فيه يتحرى الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب » وأنحاء مخاطباتهم » 
وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده ٠»‏ فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام 
العرب حصلت له الملكة فى نظ الكلام عن ذلك الوجه » وسهل عليه أمر 
النراكيب حى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الى للعرب » وإن 
نمع تركيباً غير جار على ذلك المنحى مجه » ونيا عنه سمعه بأدنى فكر » 
بل وبغير فكر إلا بما استفاده من ح<صول هذه الملكة0) » . 

ويرى ابن خلدون أن هذه الملكات إذا استقرت ورسخت فى محاها 
ظهرت كأنبها طبيعة وجبلة لذلك امهل . . 

ومن ثم يصف ابن خلدون' الذين يقولون إن الصواب للعرب فى لغنهم 
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إعر ابا وبلاغة أمر طبيعى .. يصفهم بالمغفلن ٠»‏ لأنه كانت العرب تنطق 
بالطيع » وليس كذلك » وإنما هى ملكة لسانية فى نظ الكلام نمكنت ورت 
وظهرت فى بادئ الرأى أنها - جبلة وطبع » وهذه الملكة إنما نحصل بممارسة 
كلام العرب وتكرره على 56 والفطن لخواص تراكيبه » ولبست محصل 
بمعرفة القوانين العلمية فى ذلك الى استنبطها أهل صناعة اللسان » فإن هذه 
القوانين إما تفيد علماً بذلك اللسان » ولا تفيد حصول الملكة بالفعل فى محلها ء 
وإذا تقرر ذلك فلكة البلاغة فى اللسان مبدى البليغ إلى وجوه الى وحسن 
الركيب اموافق لتراكيب العرب ولغنهم لغهم ونظم كلامهم » ولو رام صاحب 
هذه الملكة حيداً عن هذه السبيل المعينة » والتراكيب المخصوصة » لما قدر 
عليه ولا وافقه عليه لسانه » لأنه لا يعتاده ولا ديه إليه ملكته الر اسخة 
عنده . وإذا عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم فى نظ 
ا أعرض عنه ومجه وعم أنه ليس من كلام العرب » الذين مارس 
كلامهم وربما يعجز عن الاحتجاخ لذلك » كا يصنع أهل القوانين النحوية 
والمبانية » فإن ذلك استدلال عا حصل من القوانين المفادة بالاستقراء » 
وهذا أمر وجدانى حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم17© 
ويعقب العقاد على كلام ابن خلدون بما يفيد أن هذا الكلام على الرغم 
من كونه غامضاً لا يصلح الاحتجاج به » هو أوجه آرائهم فى هذا المعبى 
وأجدرها بالبحث والتدبر . 
ومن ثم فإنه يذهب إلى أن الملكة العربية هى الفارق الأكير بين الأساليب 
الأصيلة فى اللغة والأساليب الطارئة علها » ولا سها فى أنواع الكتابة الإنشائية 
الى لقتعي البئاة وبال ضياظة الحدل المصرة + ولا اتلك ديا إن ار اد 
المعاتى وسياق التفكير . فإن أظهر ما تكون البلاغة العربية فى الحملة القصيرة 
وف المخطب الى هى سلك جموع من الحمل القصيرة . 
على أن العقاد يرى أن الذوق والأساليب تتأثر وترق باتصال اللغات 
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كلاه 


بعضبا ببعض وتبادلما وسائل الحمال » وذلك لأن المواض عات اللغوية 
الصادرة من الملكة غير الذوق الحمالى الصادر عن التربية الفنية وفلسفات الفن 
وعمق الفكر والخيال00 . 

ويمضى العقاد فى كال الصورة الدقيقة للملكة العربية فيتساءل عن 
مزاياها » ولأى شىء تحتفظ بها ونجتهد ى محصيلها ؟ 

ولكنه لأ نبلتك أذ فيب عن هذا التناول بآندض مزايا هذه املك 
ما هو مستمد من أسلوب التفكير الذى خخص به الذهن العرنى دون أذهان الأثم 
الأخرى ٠‏ كالسحنة الى تعرف ها وجوههم واللون الذى 0 
واللهجة الى تنطق ا ألستهم » فلا فضل فيه غير أنه تفكير عرنى وئيس 
بتفكر مصرى أو هندى أو أورلى » وليس من الضرورى أن تكون هذه 
لزيا خسنة كلها وأن ند الشعراء نوها ق. الصغائر والكبائر » إلا إذا 
كان: من الضرورى أن نجعل لنا أنوفاً كأنوف العرب ورءوساً كرءوسهم ) 
وأعضاء نحكى أعضاءم فى الشكل والحجم والحركة » ولا يقول بذلك أحد 
ولوكان من أشد المغالين فى حب العرب والتعصب للشمائل العربية » وإنما الشأذ 
للعادة فى استحسان المزايا اللغوية الى من هذا القبيل » فإذا تغيرت العادة 
تغرت معها أسباب الاستحسان29) , 
ويضيف العقاد إلى ذلك أن من مزايا الملكة العربية أيضا ما يحسن 
فى الذوق » لأنه يفيد الكلام قوة ووضوحاً ويزيد المعانى صقلا وبياناً » 
ويعصم اللسان من الإسفاف والركاكة ويمده بذخيرة من أساليب التعبير ينفق 
منها فى النظم والكتابة("© . 

وينتبى العقاد فى أمر هذه المزايا بأنها هى الى تحتفظ مها ونتوسع فبا 
ونضيف إلبا ما يواثمها ويتمشى معها من مزايا اللغات الأخرى » ونتصرف 
فبا تصرف صاحب الدار فى داره » فلا نقف حياها مقيدين مأسورين » 

. ١٠١م8‎ © ١١ال العقاد : مراجعات ب ص‎ )١( و‎ )١( 
. 9٠١8 المرجع السابق ب ص‎ )7( 


ااه 


كأننا نترجم عن غير أنفسنا ونلفظ بغير ألسنتنا ونفكر بغير عقولنا الى ركبتهنًا 
الله فى رءوسنا » وما من شرط فى ذلك كله غير المعرفة والإحسان20 . 

ويخلص العقاد من ذلك كله إلى أننا فى عصر ١‏ إنسانى » لجميع الناس 
حصة فيه - وف اللغات خاصة ‏ فلا تحسب أن عالم القول والكتابة مستقل 
عن عالم الحياة الذى اشتركت فيه المعالم والأزياء » وتقابلت فيه أثم من كل 
جل :ومكان0, 

ومعبى هذا أن العقاد لا بيقف بأسلوب الاغة العربية فى التعبير الشعرى 
داخل إطار محدود كا أراد لها أولنكم النقاد ‏ ء وإتما يدفعها دفعاً نحو 
الإنسانية والحياة » ومن هنا فلا موضع لمآتحذ النقاد السابقين على الأساليب 
العربية الحديثة الى زعموها إفرنجية » لا لشىء إلا لأنها قد اتصلت بأسباب 
الحضارة والثقافة والفكر » وعير مما أصحاءبا عما فى أنفسهم . 

© 

وقد سبق أن رأينا العقاد يضع أيدينا على بعض الشعراء الذين فهموا 
الشعر على أنه مسألة لغة وفصاحة لغوية » بل مسألة لغة بدوية عربية لا تتم 
وأغراض كالأغراض الى نظ فببا أولئك الشعراء » غير أنه يرفض هذا الرأى 
من محمد عبد المطلب الشاعر » ذاهباً إلى أن اللغة ليست هئ الشعر وأن الشعر 
ليس هو اللغة » وأن الإنسان لم بنظم إلا للباعث الذى من أجله صور أو صنع 
القاثيل » أو غنى أو وضع الآلحان » فالباعث موجود بمعزل عن الكلام 
والألوان والرخام والآألحان » وإنما هذه هى أدوات الفنون الى تظهر مها 
للعيون والأسماع وانخواطر حسب اختلاف المواهب والملكات . 


ومن ناحية أخرى رفض العقاد ‏ 5! أشرنا سابقاً ‏ أن يكون الشعر 
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فك 


ضرباً من المغالبة اللسانية والمساجلة الكلامية واللباقة المنطقية وسرعة الحواب 
والارتجال » ماكان يفهمه عبد الله ندم . 

أجل : يرفض العقاد هذا الفهم وذاك ذاهباً إلى أنه لا بحر أحد 
من أشياع القدم أو من عشاق الحديد » على أن يقول لنا يحب أن يكون الشاعر 
كالببغاء الى تردد ما يلى فى أذنها ولا تفقه له معنى » أو أن يكو نكل بضاعته 
من الشعر ألفاظاً محفوظات يحسن صفها ورصف جملها فى موضع وغير موضع 
من الكلام . إن هذا لا بحرؤ أحد أن يقوله ولو كان من تلك الببغاوات الى 
لا تعرف من الكتابة غغر وصف اللحمل واحتذاء المتقدمن » فكل ذى رأى 
أحسن العبارة عنه بافظ عرنى يح فهو أهل لأن يعد من شعراء العرب » 
سواء أكان ظهوره فى هذا العصر أم قبل عشرة قرون22 . 
تطور الأساليب : 

على أن العقاد يتحدث عن تطور الأساليب » ويرى أنها ملحقة بالذوق 
الفى » ومغايرته للمواضعات اللغوية والتراكيب الوضعية » وفى حديثه إشادة 
بالأصالة وتصغير لثأن التقليد » لأنه لا يكى الشاعر المبتدع الذى يطرق بابه 
الحلود داعياً له وهاتفاً . 

ويتضح ذلك حيما يذهب إلى أ نكل من نشأ فى عصر فلم يكتبكا ينبغى 
لأهله أن يكتبوا » بل كتب على أسلوب من تقدمه فى الفكر واللفظ » فا هو 
بأهل لأن يعد من الأدباء الناين » ولا هو بذى موهبة مأثورة فى الأدب » 
ولكنه مقلد يحتذى مثال غيره فلا يقدر عل أن يستقل بطريقة لنفسه » أو لايحد 
فى نفسه من ذخيرة الكتابة ما يقوم بمطالب الطريقة المستقلة . فالحاحظ مثلا 
كاتب كبير » لآنه مستنبط فكره وعبارته » ولكن ليس بالكاتب الكببر من 
يكتب على مثالالحاحظ اليوم » لأنه ذيل من ذيول الحاحظ ملحقبه » لافضل 
له على الأدب غير فضل الإجادة فى المحاكاة وما هو بالفضل الذى يفخر به 
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مخلوق يشعر بأنه مثل من أمثلة الحلق قائم بنفسه » وقالب من قوالب الحياة 
كته انه وو : 

ويرى العقاد أن قوالب الحمل وأوزان الكلمات أثبت انتقاشاً فى الذهن 
من حروفها » فربما نسى الإنسان مععى الكلمة أو حروفها ثم ذكرها بوزنما » 
وقد بسبقه لسانه فيخلط , بن الحروف مع حفظ الأوزان » فإذا كان بريد 
أن يقول » وطفقايخصفان » نطق بها وخحصفا يطفقان » كنا نسمعه أحياناً 
من بعض اللهفاظ9؟ , 

1 هذا تعليل من يقلدون القدامى زاعمين أن اللغة الحيدة إنما هى 
اللغة الى كانوا كرون ا وكير ة با كلت 1 

على أن العقاد يعبى بالصحة فى القواعد الأساسية » ولكن ليس معبى 
هذا أن بحكم السماع فى الأقلام فلا يسمح لأحد بأن يضيف على عربية الماهلية 
أو يعدل فبا » وبمنع أن تجرى اللغة العربية كلها مجرى اللغات الى يطرأ علبا 
التجديد وامحو والزيادة29 . 

أجل لا يععى العقاد هذا » ولكنه يعنى أن يجتنب الشاعر الخطأ الذى 
0 بأصول اللغة ولاتدعو إليه الحاجة © ومع ذلك كله فهو لا يغلق الباب على 
التصرف إذا كان من الصواب والإفادة بحيث يصير هو أيضاً مع الزمن قاعدة 
أساسة يصح التواضع علا بين الناطقين بالعربية . ويقول العقاد ى هذا 
الصدد : « ولنقتد فى ذلك بالقرآن الكرم » » فإن فيه ألفاظاً أعجمية كثشرة 
وفيه جموعاً و سيغاً على خلاف القياس النبى وضعه النحاة » » فلا نكن ملكيين 
أكثر من انلك ولا ندع أننا تحافظ على لغة الكتاب أكثر من محافظة الكتاب 
علما©) . 
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خرن 


ويضيف العقاد إلى ذلك أنه لا توجد طريقة واحدة للغة العربية ينسج 
على منواها الشعراء والكتاب » بحيث إذا خرج الشاعر أو الكاتب على مبجها 
غدا أمريكيا أو صينيا » أو ما شئت من الأ البى لا يشملها شرف العربية(3©. 

ويعلل هذا الرأى بأنه يعلم أن ابن المقفعم وعبد الحميد وابن الزيات 
والحاحظ وابن العميد والحوارزى والبديع » وأبا الفرج » وغيرهم تمن سبقهم 
ولحق بهم » كل أولئك كتاب من أساطان الاداب العربية » وما منْهم كاتبان 
اثنان يتشابهان ى طريقة الكتابة » أو هما إن تشاءبا فى بعض معالم الطريقة 
لا بتشابهان فى جميع معالمها » فهل يزعم زاع, أن الكاتب من هؤلاء واحد 
لاأكير » والبقية دخلاء فى هذه الصناعة ؟ نقول مرعمسن : « إن العربية 
تنسع لعدة طرائق لاحد لها » ولا يمكن أن تقيد بزمان أو بأسلوب » ولابشترط 
فها على الكاتب المتضرف غير الصحة ف القواعد الأساسية البى يشترك فا 
جميع الكتاب فى جميع العصور . ثم ما شاء بعد ذلك فليكتب وعلى أى طريقة 
فليذهب » فإنما هر صاحب رأيه » ومالك قلمه » ولاحق لأحد فى العربية 
أكثر من حقه(" . . 

ويقوى هذا الرأى أيضاً بما ذهب إليه من أن العرب هم أقل الناس حقاً 
فى اشتراط طريقة خاصة فى الكتابة » لأن لغتّهم لغة كلام وخطاب منذ نشأت 
ولم تكن لغة كتابة فى عصر من العصور قبل هذا العصر الذى نحن فيه . 

ومن ثم أجاد العرب فى المعانى المختصرة » ولم مجيدوا فى المعانى المطولة » 
وأثرت علهم الرسائل والخحطب ؛ وما نحا نحوها من موضوعات الكتابة » 
ولم تؤثر عنهم المباحث البليغة » والمطولات الحسنة » بل كانوا إذا طرةوا 
هذه ألو قبوغات اموا وضتقوة واحتيو| الأساليك الأذية المنحقة © .وأخدوا 
فى أسلوب سهل دارج لا يمختلف عن أسلوب الصحف اليومية عندنا فى ثبىء 
كثر 07 
ويتحدى العقاد من رشك فى رأيه هذا مطالبا إياه بأن يأقى له بصفحة 
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واحدة من مصنف عرنى فى مبحث من المباحث الاستقرائية مكتوبة بلغة 
تضارع لغة الأدباء فى الرسائل والمقامات » أو يصح أن يقال عنها [نها لغة 
أدبية ذات طريقة محض عربية . 

ويتبكم يمن يشك فى رأيه ويخالفه » بأنه لن يكلفه أن بجيئه بصحيفة 
عالية البلاغة من كتاب فلس أو منطى » فهذا قل أن يتيسر فى لغة من اللغات » 
ولكنه يكلفه أن يجيئه بصفحة واحدة بليغة من مؤضوع غير الموضوعات 
الحطابية المرتملة البى تكلم الجاهليون فى مثلها على البداهة .. إنه لا يستطيع (2©1. 

على أنه يذهب إلى أنه لو رجع إلى الآساليب الأدبية الى يعجب ببا 
المقلدون الذينيحاو لو نتقليدها » لوجد فى بعضها كثيراً منالعيوب» الى محمدها 
القلنوة ورعتو امه نا ويلذ هم ذلك » لأنهم بحسبونه من علامات 
الممارسة الطويلة والقدرة على التذوق » فيحمدون تكرير الحاحظ فى كل 
موضع وهو معيب ق بعض المواضع » ويعجبون ببلاغة االحرجانى فى كل 
ماكتب وهو معقد متقبض فى كثير مما كتب . ويقولون لمن ينكر علهم ذلك . 
إنك لا تعجب ببذه البلاغة إعجابنا » لأنك لم تتذوقها كما تذوقناها . 
لايا هؤلاء » بل أنم قد نسيم أن الآلفة تبون المكاره وتحبب الإنسان فها لم 
يكن يحبه » ( وأ نكل مصيبة إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت ) » فليس طول 
دراستكر لهذه الأساليب بحجة لكم ؛ بل هو حجة عليكم ودليل على أنكم لم 
تملكوا أنفسك مع سلطان العادة » ولم تقووا على الْلص من حكم السمعة 
القدعة0 ) , 

وينتّبى العقاد إلى أن اللغة الى شأن أساليباهكذا يجدر بالمتشبثين بطرائقها 
المزعومة والمقلدين لتلك الأساليب . . يدر مهم أن يكونوا أقل من ذلك نبا 
واختيالا"ء وأكير من ذلك تواضعاً وامتثالا”ء وما أولاهم أن يكفوا عن المن 
على امحدثين بأساليب الأقدمين » وأن يعلموا أننا فى عصر لم تسعد اللغة العربية 
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بعصر أسعد منه فى دولة من دوها الغابرة » وأن يفيقوا من ذلك الحنون بالقدم 
الذى يتحسرون عليه ٠‏ فيعملوا أن عصرنا هذا هو أقوم العصور وأحقها 
بالتوقر والتبجيل » لأنه وعى من الأزمنة الى درجت قبله مالم تعه الأزمنة 
الماضية » وبلغت أممه من تجارب اللحياة مالم تبلغه الأهم اللخالية(0© . 

وى مجال التطبيق يذهب العقاد إلى أنه يستطيع أن يفهم حالة الشاعر 
النفسية من تكريره لكلمة حى تصبح لازمة من لوازمه . ومن ذلك تتكرير 
أنى الطيب المتننى لكلمة مودة ومشتقاتها فى شعره » حتى أصبحت مألوفة 
فى قصائده الكشرة » وتكاد تكون لازمة له فى التعبر عن الحب بشى معانيه » 
وهذه بعض الأمثلة للتدليل على ذلك9© : 2 
وما الحسسل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لايرى بسوائه 


وقوله : 
وكل وداد لا يدوم على الأذى دوام ودادى لالحسن ضعيف 
وقوله : 


إذا لم تجزم دار قوم مودة 2 أجاز القناء والحوف خمر من الود 
ومئل هذا التكرير لتلك الكلمة ذو دلالة نفسية فوق دلالته الصناعية 

أو اللغوية » إذ هو يدل على افتقار الشاعر طول حياته إلى الود والأوداء 

حى قنع بالتزييف والطلاء » كما قال9© : 

كى بك داء أن ترى الموت شافيا ١‏ وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

تمننها لما تمنيت أن ترى صلديقاً , فأعبى » أو عدوا مداجيا 
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الفصل الرابع 
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| ل الشاعر والجتمغ 


انتبينا فى الفصل السابق من الحديث عن الحيال ما يراه العققاد » وماهية 
التصوير الشعرى والأسلوب الشعرى » كما عرفنا مقومات الشعر الى يقف 
عندها العقاد . ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن « موقف الشاعر فى الجتمع م” 
كنا يبدو للعقاد » أن نتحدث عن ملابسات حول مفهوم كلمة المتمع ‏ 
لنستطيع بعد ذلك أن نقف على مهمة الشاعر فيه » وهنا يحق لنا أن نتساءل : 

ما اللقصود بكلمة امجتمع ؟.. هل المقصود مها جميع طبقائه ؟ #والمطلوب 
من الشاعر حينئذ أن يعبر عن مشكلات الطبقات المندرجة تحته ؟ أم المقصود 
بها طبقة معينة قصرت علبا والمطلوب من الشاعر التعببر عن مشكلاما ؟ 

وفى اعتقادنا أن كلا المفهوممين هذه الكلمة قد أخذ بكل منهما بعض 
النقاد » غير أن الذى يعنينا الآن هو موقف العقاد من كلا المفهومين » 
ثم ما وظيفة الشعر عنده . 

والذى عرفناه من نقد العقاد » أن ارتباط الشعر بطبقة عالية أو هابطة ' 
يعكف على تعليقها والهاس مواقع أهوائها العارضة وشبوات فراغها مضعف 
له » وعامل من أكبر العوامل على انتحطاطه فى جميع اللغات ٠‏ إذ تكثر فيه 
الصنعة ويقل الطبع » فيضعف ويسف إلى حضيض الابتذال » ثم جمد على 
الضعف والإسفاف ححتى تبعثه يتظة قومية عامة فتخرجه من ذلك النطاق الضيق 
إلى أفق أوسع وأعلى لاتصاله بشعور الأم على العموه20 . . 


الللل سيك 


خرف 


ويستدل المقاد على ارتباط الشعر بطبقة عاليه بما حدث للأدب الفرنسى 
فى أعقاب عهد لويس الرابع عشر حين شاعت فيه الحذلقة وغلبت عليه 
التورية واللحناس والكناية وغيرها من عيوب الصنعة » ثم ب على هذه الحال 
من الضعف والسقوط حبى أدر كته بوادر الثورة الفرنسية » فانتشله من 
سقوطه ذاك اتصاله بشعور الأمة مباشرة دون وساطة الطوائف التطرفة(©0. 

ومن ناحية أخرى يذهب العقاد فى استدلاله على صدق نظرته إلى أن 
الذى حدث للأدب الفرنسى هو بعينه ما حدث للأدب الإنجليزى بعد عهد 
« إلياصابات » » فقد كاد يلحق من ذلك العهد إلى أواسط القرن التاسع عشر 
بالأدب الفرنسى ف العيوب الأنفة » لولا أن ثورة الشعب الإنجلَى قد 
تقدمت فأنتقذت الأدب ١‏ ول تدع للملوك والتبلاء سبيلا” إلى أن يتحكوا 
فى الشعر والكتابة كل التحكر ومجعاوهما وقفاً على أذواقهم وشبواتهم » فكان 
له من ذلك بعض العصمة وامناعة » 9) , 

وق محال التطبيق أيضاً نراه يرجع بنا إلى مصر القديمة » ويقرر أنها 
لم تنجب شاعراً واحداً عظيما على الرغم من مضى آلاف السنين » "كا أنها 
لم تخلف لنا أثراً من الشعر »ع كتلك الآثار البى رويناها عن أتم العهد القدم ». 
كا يقرر أنه بعد دراسته لكلام ‏ بنتاؤر ) شاعز مصر القديمة » لم يكن شاعر 
الشعب ولا لسان الحياة المصرية » ولكنه كان شاعر فرعون » أى شاعسر 
الكهان والمراسم والصمت الديى والهيبة الملكية » ولا أمل للحياة ولا لدوافعها 
وألاعيبا فى الطلاقة والظهور بين هذه القيود والغشاوات » فشعره شبيه 
بتدوين المحاضر الرسمية الى يعوزها التفصيل ولتحقيق ٠‏ فلا هى بالعلم ولا 
بالفن » ولا هى بالحماسة ولا بالتاريخ0© . 

وحيما دالت دولة الفراعنة وجاءت دولة العرب كان المثل الأعلى فى 
الشعر عربيآ أجنياً » ولم يعر بشاعر أنبتته مصر يذكر بين أعاظ الشعراء 


)١(‏ و (؟) العقاد : مطالمات فى الكتب والحياة ص ؟ ه 


4ه 


وتسمع له رسالة من رسالات الحياة » فكل شعرائها عرب أو مقلدون 
للعرب » لآن الشاعر المصرى المتكلم بالعربية كان مقلداً بالضرورة » محصوراً 
فى طائفة الموظفين وأشباه الموظفين وأذناب الحكام » وليسوا هم خير عنوان 
للأمة وملكاتها ومواهب الفنون فا » ومن ثم كان شعراء مصصر فى ذلك 
العهد عالة على الأدب » ونفاية ضئيلة أولى مها أن تفبذ و نهمل . ثم جاءت دولة 
الترك والمماليك » ودخلت مصر العلوم الحديثة فى الحيل الأخر » فكان 
العلم فيه موقوفا على أبناء السروات واحخا كين وأتباعهم ء وأكثرهم يرجعون 
إلى أنساب غير مصرية ولا يعرفون الأدب إلا تقليدا للعرب أو للناطقين 
بالعربية » « فلم يتفق لمصر عصر نطقت فيه روحها الشعبية » فظهرت فى عام 
الفنون المهذبة وقالب القصائد المنتخبة » ولم يزل لنا أدبان ناقصان : أدب 
مطبوع غير مصقول » وأدب مصقول غير مطبوع(2 . وهذه هى آفة الشعر 
المطبقة فى هذه الديار » فلا هو شعر مصرى ولا.هو شعر أجنبى » وليس هو 
على كل حال بالمقياس الصحيح الذى تقاس به شاعرية الأمة » وتوقانها إلى 
الفنون وضروب التعبير(© ) 1 

ومن هنا أوشك العقاد أن ينهم الطبيعة المصرية » ويلى علها التبعة نظراً 
للملايسات الاجّاعية ‏ وهو فى هذا موشك أن يقول بالحسرية التارمخية ‏ » 
لكنه لم يلبث أن رجع عن هذا الاتهام للطبيعة المصرية حيما شبد حلقات الإنشاد 
فى الصعيد فى الليالى القمراء ببن ظلال النخيل ورمال الصحراء » وسمع ذلك 
الحذل المحزون فى قلوب أبناء تلك الأقالم » والأرغون ييحن حنينه ويعول 
إعواله ويستخف فى رزانة وبرزن ى خفة وسهولة0" . 

وحيها رأى كذلك فلاح الصعيد أسرع إلى تسجيل كل حادث فى حياة 
القرية بالنظم والنشيد فإذا هو الشاعر وإذا هو الملحن وإذا هو المغنى والمنشد0). 

حيها رأى هذا وشهد تلك » صعب عليه أن يسّال إلى الدلائل البى 


. من الطبيعة لا من الطباعة‎ )١( 
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تنكر الشاعرية على سليقة المصريين » وعز عليه أن يصدق التواريخ والأسانيد» 
إذا هى قالت لها يوماً:« إن هذه النفوس خلو من ملكة الفن محجوبة من وحى 
القصيد » لأنه قد يروعك بن تلك الأغانى الساذجة لمعات كخطف اليرق 
ور ا رو م 

بين أسعى الجواهر الى تجلوها قرائ نح العقزية والإهام ٠‏ فتؤمن أن المنجم 
والمعدن نفيس » وأن شعراً هنا غبوم يستحق أن يكشف عنه و يستمع 
إليه0؟ و . 
عزل الشعر عن الأمة مضعف له : 

ويخلص العقاد من حديثه عن حلقات الإنشاد وأغانى الفلاح المصرى 
إلى أن هذه وتلك هى الى جعلته يتريث فى اهام الطبيعة بالفاقة فى السليقة 
المصرية » ومن ثم لم يجد فى تأويل ما رأى من دلائل الفاقة فى السليقة 
المصرية بعيداً » ولا المخرج صعباً من هذا التناقض بن الظواهر والبواطن » 
ولاح له أن العزلة بين الشعب والحكومة والفوارق الدائمة ببن الحياة القومية 
والحياة الرسمية » هى علة الحدب الغريب الذى يلاحظ على آداب مصر 
« الرسمية » » أى الاداب الى نجحرى على تقاليد الحا كين والسروات ف 
العصرين القدم والحديث”9 . . 

على أن العقاد يوضح النتيجة البى ذهب إلببا من اتحطاط الشعر حيما يصبح 
رسميا معير عن الحا كين غير مختلط بشعور الآمة » يوضح هذه النتيجة حينا 
ذهب إلى أن الشعر العربى لم مببط ولم تكثر عيوبه اللفظية والمعنوية إلا حيما 
صار هدية تحمل إلى الملوك والأمراء لإرضائهم وتسليتهم ومنادمهم فى أوقات 
فراغهم 9 . 

ثم يبين تلك العيوب فيرى أنها تتمثل فى المبالغة والشطط ‏ لآن كثرة 
الممدوحن والمادحين .تدعو إلى التسابق فى تعظم شأن الممدوح وتفخم قدره » 
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وتكبير صفاته والإرباء ما على صفات الممدوحين قبله » فلا يقنع الشاعر 
ولا الملك أو الأمير بالقصد فى الوصف والصدق اللمألوف ف الثناء . ويجر ذلك 
إلى التفئن فى معانى المدح وغير المدح » لأن المبالغة الساذجة لا ترضى فى كل 
حن » ولا بد من شى عمن التنويع واللباقة يسوغون به هذه المبالغات المتكررة» 
ومن هذا التفئن والاحتيال تنشأ المغالطة فى المعانى والتورية المتمحلة والهزل 
العقم » ومتى اجتمعت المغالطة فى المعانى والتظرف فى المنادمة والتسلية » 
فهما كفيلان بإتمام ما يبى من صنوف التلفيق فى اللفظ والمععيى وضروب 
التوشية والتزويق المموه وأشتات الحناس والطباق والمقابلة والطىّ والنشر 
والتفويعف والتوشيع » وسائر ما تجمعه كلمة التصنيع « وهذه العيوب 
الى تجتمع فى هذه الكلمة هى بالإمال الحد الفارق بين الدب المصنوع 
والأدب المطبوع 3 وما نشأ منها كنا ترى إلا من طريق النسلية وتوخى إرضاء 
فئة خاصة 0( . 

على أن العقاد يرى أن ارتباط الشعر بطبقة هابطة مضعف له » كارتباطه 
بالطبقة العالية » طبقة الحكام والأمراء » ومن ثم نراه ينعى على الذين يوظفون. 
الشعر فى التعبير عن الطبقات الكادحة ويقصرونه علما ولا يفتئون يرددونه. 
بأنه أدب الشعب207). 

ينعى علهم ذلك ويذهب إلى أن أدب الشعب هو الذى يكتب بلغة 
الشعب وبلق القبول.والإقزال عن طبنة الشعب :+ -وأن يصدر من ضمي الشعين: 
ولا يصدر من الحكام أو المستغلان » وأن يأق طواعية من الناظم إلى المستمعين. 
بغر تسلط ولا إكراه9” , 

1 والذى يقع فى ظننا أن العقاد يكره تحديد الموضوعات بحيث تأني. 
من خخارج نفس الشاعر متحكمة عليه الطبقة أو الجموع الكادحة من خارج 
ما يشعر به » وذلك لأنه شاعر رومانتيكى . 

ومن ناحية أخرى فإن العقاد يدعو إلى الصدق » وملاحظة الطبقة 
الكادحة وحدها على أن تملئ عليه قد ينانى الصدق . 
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ومن ثم نيرك أن الشغر تعبيز عن شعور الإنسان» ولن يكون الشعر شعراً 
مالم يكن له نصيب من شعور الإنسان » والشعب « إنسان ») قبل كل شىء 
ونس الإنسان ممز ىق كل زمان لأريحية البطولة والغزل » وتجرى فى ذلك 
على سنة الحياة الى لاسنة غبرها للشعر والفن » كيفما اختلفنت الطبقة الحا قة 
واختلفت أحوال المعيشة وا+تلف الناظمون والمستمعون20 . 
والشعر ببذه المثابة كالحياة » لآنه تعبير عنها » ولذا فإنه لا يستوعبه 
تاحاو جره ارب و جار عدن عن فتلي الخال كات 
عن قريب » ويروى لنا خير البطولة فبروى لنا خيراً مبز نفس الفقير والغنى 
والصغير والكبير » ويذكر لنا الزهرية فلا يقول له قائل حى : دعها واذكر 
قدرة الفول الدمس ٠‏ ما دام إنساناً يرجع إلى الطبيعة إن لم يرجع إلى نفسه » 
فيلمس منبت الفول وزهوته من تربة الحياة(؟ . 
ومعى هذا أن نظرة العقاد للشعر وارتباطه بالشعب - الذى هو محموعة 
من النفوس والضمائر والأذواق والأخلاق ‏ أكير شل قَْ نهم وظيفة الأدب 
لأنها لا تحصره فى طبقة بعينها ولا فى زمن لا يعدؤه . 
الآرب القو 
على أنه حين نحدث عن مهمة مدرسته الشعرية » أكد هذه النظرة 
وذغنها ما يقؤيا ويؤضلها 4 إذ آله تدك عو افكرة الدب واالتدينن اانه 
والرقت ف الأدس بو الى اطناف ورذاك سن ديع عن دكرة خافانة 
ناقصة قاومتها مدرسته » وتتمثل فى الحطأ فى فهم « الأدب القوى » إذ كان 
جيل شوق وحافظ يفهم الأدب القوى على أنه هو الذى تذكر فيه الظواهر 
والمعالم القومية بالأسماء والتواربخ والحوادث ؛ وليس من الأدب القوى عندهم 
أن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية أو يصف المحيط الأطلسى أو نبر دجلة 
أو مناظر لندن وباريس » لأن هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر والهرم 
وأخبار الصحف انحلية والحوادث الداخلية » فليس ار ب من ١‏ القومية ) 
أن يسجل الشاعر أسماء البلاد ومعالمها وعنواناتما » وإنما المطلوب أن يكون 
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إنساناً يشعر بقومه وبالناس و بالدنيا و بالآرض والسماء » وتأنى « الطبيعة القومية ». 
من وصفه السهاء » كا تأتى من وصفه طنطا والمنيا والأقصر وأسوان » لأنه 
لن حرج من قو ميته ولا من طبيعما إذا وصف ١‏ الشعرى العانية ) على وجهة 
نظره المصرية ولم يصف الشارع الذى يسكن فيه20 . 

وق هذا القصد يرى العقاد أن الشعر شىء يتصل بالإنسان من حيث 
هو كائن حى » لامن حيث هو ابن وطن أو ابن جامعة أخرى من لغة. 
أوعقيدة » فإذا كان الإنسان إنساناً مصرياً أو عر بياً » ومسلماً أو نصرانيا ». 
فتلك إضافة تتقلب مها الطوارئ وليست هىالأصل ولا هى المقصد المنشود » 
ومن ثم يكون الشعرشعراً لا غبار عليه وهو تخلو من الأمماء والألفاظ الى 
تلاك فى نمبضات الأديان والأوطان » ويكون الشعر محارياً المضات أو سابقا 
ها » وليس فيه تلك الأناشيد ولا تلك « الحماسيات » الى يعنها بعض التقاد(؟). 

والذى يفهم هما سبق أن العقاد يحدد به ما ذكره من الصدق والبعد 
عن الأدب الرسمى وتحديد أصالة الشخصية باستجابها لدواعى النفس 
وملاسات البيثة » وأن الطابع الصمم فى هذه الاستجابة لا فى تسجيل الأأحداث. 
أو رسم المناظر » أو شعر المناسبات الذى ينافى الصدق . 

وين العقاد أن تكون ١‏ القومية » داعية للشاعر إلى أن بسجل كل حادثة 
من حوادث السياسة والاجماع ف أيامه » وأن الشاعر الذى نحلو ديوانه من 
هذا اللون من الشعر لا يعد شاعراً » لآن للشعر فى إيقاظ الم طريقاً غر طريق 
الساسة ودعاة الاجماع » ولليقظات النفسية مسالك ومشارب لا نستدل علها 
بعناوين الحوادث السياسية والدعوات الاجماعية الى تكتب فببا الصحافة 
ويتحدث فبا اللاغطون بالموضوعات اليومية » « ولذا فإن الذين يبحئون 
عن نصيب الشعر فى حركة أمة ناهضة فينظرون إلى عناوين الحوادث وأمماء 
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الوقائع يجهلون الشعر ومجهلون البضات ويجهلون النفوس ٠‏ ومجهلون فوق 
كل ذلك أنهم مجهلون0؟ » . 
على أنه حذر الشاعر أن يقفو أثر الصحف بالنظم فى الحوادث السياسية 
والعظات الاجماعية » ثم يبن له مهمته إزاء الأحداث ٠»‏ إذ أنه قد بحس 
ما حوله » ولكنه يرز إحساسه:فى قالب رواية خرافية لا علاقة بيئها وبن 
حوادث اليوم فى الظاهر ولا شأن لها بمشكلات السياسة » وقد يستحيل غضب 
الشاعر السياسى فى طبعه إلى صرخة نفسية تفعل فعلها فى حث العزاكم , 
ولا تنسمى بالأسماء الى يعرفها الصحفيون والسواس(" . 
وبوضح العقاد علاقة الشعراء بالثورات » وموقفهم مها » حيث 
يلاحظ أن الثورات لم يكن لها قط شاعر بحرضها » كما يحرضها الحطباء والككتاب 
ولكن الثورة توحى إلى الشاعر مغانى ثورية » ولا تتخذه أداة لها فى تسعير 
نيرامها والكلام بلسانها . وهكذا كان شأن كبار الشعراء » أو الشعراء النامبين 
الذين ظهروا فى إبّان القلاقل السياسية وما يشبهها من فورات المحتمع فى الأثم 
كافة . : 
ومعبى هذا أن وظيفة الشعر تتمثل ى ألا يكون مباشراً وشعر مناسبات . 
وحيما يدلل على ذلك يؤكد أن الأدب ليس تعبيراً مباشراً وأن المباشرة 
1ف التعبير الأدنى تغض من قيمته وذلك حين يقول : ١‏ فالشاعر الإنجايزى 
العظم ( جون ملتون ) ظهر ببن قلاقل الثورة الإنجليزية الكرى ؛» وصاحب 
زعيمها الأعظم ( كرومويل ) ولكنه اتقطع عن الشعر طوال السنين الى اشتغل 
فها بسياسة قومه وإصلاح عيوب المجتمع فى عصره » وليس معبى هذا أن 
الثورة الكرى مرت بتلك القريحة السامية وهى غافلة علها مستخفة بأحدامها » 
فإن حوار الشيطان وأصعابه فى المحم من قصيدة ملتون المشهورة عن ١‏ الفردوس 
المفقود » لم تكن إلا أثراً نفسيآ من 1 ثار العراك السياسى الذى صرفه عنالشعر 
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نحو عشرين سنة » وإنما المعنى المقصود بملاحظتنا أن الحواطر الثورية فى الشعر 
الرفيع ى ء والتحر يض على الثورة ثى ءآخر 2 فقد ينظ الشاعر مرة أو مرات 
قليلة فى غرض من أغراض السياسة الموقوتة إذا مبيأت له مناسباتها » ولكنه 
لا يعرف المشاركة فى الثورة على الوجه الذى يعرفه الكاتب واللخطيب20 » 
كا أنه بمثل « بدانتى » و «مانزونى » و «كاردوتشى » و ١‏ فيكتور 
هوجو » » فهم قد استوحوا من القلاقل السياسية خيالا” يمثلونه فى صورة 
من صور الغعرد الشعرية ؛ أو ترجمة من تراجم الحالات النفسية » ولكهم 
م يجحعلوا الشعر خطابة تدور على موضوعات الثورة » إلا فها ندر جد الندرة 
بالقياس إلى منظوماتهم على الحملة(؟) . ولعل الشعراء الإنجليز قد استوحوا 
من الثورة الفرنسية » وه على البعد » أت نا امستونحاء الشعراء التو تيون هنا 
ى تمارها » لآن الشاعر الذى يعيش بن الثائرين إما أن يعمل أو ينسبى 
نفسه ى أهوال الساعة ومفاجآ تها » أما الشاعر البعيد فهو الذى يتخيل ويفرغ 
للتخيل » ويتلى الآثار الواضحة ومضمها فى قرحته على مهل حى تتمثل 
فى صورة من صور الفن والبلاغة الشعرية9" . 


موقف الشاعر والخطيب من الثورات : 


ويعضى العقاد مبيناً أن الثورات لا تحتاج إلى الشعراء الكبار ولكنها 
تحتاج إلى الحطباء الكبار . ويعلل السر فى ذلك بأن الثورة عمل اجتاعى تناسبه 
الخطابة المباشرة » لأنها وظيفة اجماعية » وليس الشعر كالخطابة فى هذه 
المصلة » لأنه عمل فردى فى لبابه » ولاسما بعد ما ارتى إليه الشاعر من 
الأطوار فى العصور الحديثة » إذ ليس لشاعر اليوم بوقاً من أبواق القبيلة » 
كناكان عند الممج الأوائل اق فا تن بعها درتو سا الما ل ارم 
والشادية فى أفراحها » ولكنه صاحب « شخصية فردية 4 لها من مزايا الحمس 
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وأدوات التعبير ما ليس لغيرها » فهو لا يستقر فى صهم البيئة الشعرية » 
إلا حين مخلو بقربحته ومبضم الآ ثار النفسية لنفسه(© . 

ومن ثم يرى العقاد أنه لم يبق للثورات من ضروب الشعر اأوائمة لما 
إلا الأناشيد وما جرى محراها » إذكانت الأناشيد اجماعية كالحطابة فى حاجتها 
لى أطوار الجماهر امجتمعة » وإذ كانت الأناشيد عملا يتوفر عليه الشاعر 
رالموسيى فى وقت واحد » وما عدا ذلك من الشعر الرفيع فذاك وحى «فردى ) 
لا يعقل أن نتلقاه الجماهير » وتفرغ له أيام الثورات سواء على حالة الاجماع 
.و على حالة الانفراد2") , 

وق اعتقادنا أن العقاد فى هذه النظرة العميقة إلى علاقة الشعر بالثورات 
.هموقف الشاعر مها ١‏ يتفق إلى حد كبير مع إمام مدرسته - على حد تعبيره - 
«وليام هازلت » » حن ذهب إل أن الشعر هو اللغة العامية الى تصل القلب 
بالطبيعة”© . و ذلك لأأن المضمون الشعورى للغة الشعر » أو الخانب الرمزى 
بانع ف اسان | 

ولعل هذا الاتجاه يتفق كذلك مع ما ذهب إليه « فيكتور هوجو » » 
عين قال: « يشكو بعض الناس أحياناً من الكتاب الذين يتحدثون عن أنفسهم » 
ومبيبون مهم : حدثونا عن أنفسنا . وا أسفاً ؟ إنما أتحدث عنكر حيما أنحدث 
عن نفسى » فكيف لا تشعرون ؟ يالك من أحمق إذاكنت لا تعتقد أنى لست 
أنت ». ومعنى هذا أن الشاعر يؤثر فى محتمعه إجابياً على الرغم من هروبه 
من ذلك اجتمع بالتعببر عن نفسه » وذلك لأنه بعر عن نواح إنسانية تصو.. 
مثلا” إنسائية يتجاوب فها مع آمال عصره220. 
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على أن العقاد يتبى فى هذا الصدد إلى أن ما قرره هو تصحيح لوهم 
الواهمين ممن مخوضون ف النقد » ولا يعرفون ماذا يطلبون من الشاعر المطبوع 
أو غير المطبوع » عند اضطراب القلاقل » فلا الشاعر المطبوع ولا الشاعر 
المصنوع بالذى يزاحم الحطيب فى هذا المحال » وليس من عيب به أو قصور 
نيه أن يكون له مع الثورة عمل غير عمل الحطيب27 . 
على أن العقاد بثفيه للتعبير المباشر فى الأدب » يصحح مفهوم القومية 
فى أدب ويستدل على ذلك بالشعراء العظام العالميين فى كل زمن وكل أمة . 
( فشكسبير مثلا” مفخرة قومية عند الإنجايز» ولكنه ألف من الروايات عن 
الزهناك راونا والطيان فى القروة الأر ل والقرو ف لوسك 1 ان مز 
تأليفه ى تاريخ قومه » و ١‏ هاردى » كتب عن أبناء إقليمه فى رواياته ولكنك 
إذا قرأت شعره وجدت فيه ما ممم المصرى والمندى واليونائى كما مهم 
الإنجامزى » وقس على ذلك شعراءنا الأقدمين وجلة الشعراء المحدثين9 » . 
ع اعتقادنا أن تمثيل العقاد «بشكسبر» و «هاردى ) على أن فى 
معرهما ما بهم المصرى والمندى واليونائى كا يهم الإنجليزى » لا يسلم له . 
لأن شكسبير » كغيره من كبار الكتاب العالميين وشعرائهم » حين يتناول موضوعاً 
فيعالج به مسألة أو قضية أو مضموناً مهم قومه وعصره » أو يهم الإنسان 
من حيث هوق كل زمان ومكان » والأمران مختلفان » لأنه حين بتوجيّه 
بمسألة نهم عصره يجعل جمهوره المعاصر مقصوده الأول » ولكن بعد ذلك 
تشف المسألة عن معى إنسانى عام لا محالة » وحيها يقصد معنى عاماً هم كل , 
إنسان فى كل زمان ومكان » فإنه يتناول قضايا مسلما مها سلفاً أو ماذج | 
خلقية أو أدبية أو إنسانية مثل : البخيل » المراثى » الحائن » المحب » الظالم . 
وى الخبالة الأخيرة لا يمكن أن يعمق فى أدبه إلا إذا نظر إلى زاوية مهم عصره 
كذلك» وإلا سار على تموذج إنسانى يشف عن نوع من اللامبالاة ىعالمية سطحية. 
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ومن هنا فإن استدلال العمّاد بما كتبه هذان الشاعران إتما كان من النوع 
الأخر الذى مهم كل إنسان » فإذا لم يتوافر فيه ما بم عصرى الشاعرين 
وجمهورمهما كان أدبهما لايرق إلى مستوى الأدب اللحالد » بل القومية بالمعبى 
الذى يقصده العقاد فى وطبما ؟ ومن ثم كانا غير صال دن للاستدلال لما 
يقصده العقاد من مفهوم القومية . 
مسكولية الشاعر »© أو التنزامه وحريته : 

والذى ينبغى أن نستحضره ف الذهن قبل الحديث عن مسئولية الشاعر» 
يتمثل فى الحقائق الى تظهر هذه المسئولية على حقيقها » من خلال نظرة 
العقاد وغيره من النقاد الذين لا يشايعونه فى نظرته إلى وظيفة .الشعر ومهمة 
الشاعر . 

ولابد لنا حيتئذ من تساؤل حول هله المسئواية 3 خبى يتسى لنا أن 
نفهم من خلال هذا التساؤل هذه الحقائق .. 

حقيقة : أمدى رسالة الشعر الوجدانى أن تتمثل فى سير أغوار القاب 
الإسانى » والتعرف على أدق خلجاته » وإمكاناته الطبيعية » ومستقبله » 
ومصيره الاجتاعى » وتأثراته الورائية وأحلامه » وطاقته » وموقفه اميتافزيق 
فى عصره » وكل ما يعد مقوماً من مقومات حياته وسعادته فى الأرض . . 

أمدى(١)رسالة‏ الشعر ما همر؟ أم اير ذلك » كع أن شارك الشاعر 
بفكره وشعوره وفنه ى قضايا قومه الوطنية والإنسانية » وما يعانون من الام 
وما يبنون من آمال » فليس له إذن أن يستغرق ف التأمل فى الال الخالد 
والر النحض » على حين يعانى وطنه ذل الاحتلال أو عناء الطغيان » وليس 
له أن يسترسل فى خيالاته ومشاعره الفردية على حين وطنه من حوله » 
أو طبقته الاجمّاعية ى وطنه » نجاهد فى سبيل آمال مشتركة(») . 

فى اعتقادنا أن هاتين الحقيقتن لا يمكن لأى باحث أن يدلف إلى 

)١(‏ © (؟) واجم النقه الأدبى الحديث للدكتور محمد غنيمى هلال ط ثالثة 
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الحديث عن مسئولية الشاعر من غير التعرض لما ؛ ومن هنا كان لزاماً علينا 
د كا ون 1ك أن تك عليها + عطانا قفر ف هل الفنهةا يلار اء 
اتاد ق هذا القة ‏ الأنهبصنها عد الأشاط ع كاارتولون: 

وحسبنا فى هذا المقام أن نعرف أن العقاد لا يطلب من الشعر أكثر 
من مضاعفة ال حياة ٠‏ وتوسيع جوانب النفس ححتى تعود الحياة الواحدة أبرك 
وأمتع من ألف حياة متصلة » وحتى يعود الإنسان الفانى خالداً فى بعض 
أيامه » لآنه يشعر مبذا الكون الحالد شعور اللحالدين(© وذلك لأن الشعور 
فى تصوره - يعمق الحياة » لأنه يجعل الساعة من العمر ساعات » ونى ذلك 
يقول : ٠‏ عش ساعة مفتوح النفس ائثرات الكون الى يعرض علها سواك ؛ 
#متزجة طتويدك بطويته الكبيرة » تكن قد عشت ماف وسع الإنسان أن يعيش 
وملأت حقيبتك من أجود صنف من الوقت292 » . 

وهذه النظرة نتفق إلى حد ما مع نظرة « هازلت » لاشعر ؛ إذ أنه ذهب 
هو الآخر إلى أن الشعر يبعث بروح الحياة والحركة إلى العالم ويصف الحركة 
لا الحمود ؛ وهو يحصر حدود الحس أو يحلل دقائق الفهم » ولكنه يدل 
على خصب الحيال نحت تأثشر عادى لأى غرض أو شعور » كا أنه هو المادة 
فى كرت نا حانال: جره مسرم إل شيط » لألاكل الو در 
فق القياة مدان ها اقتشزص الععر. دوه أدق اأغرائنا الذا له وهو الل 
يوسع ويرقق ويبهذب ويسمو بوجودنا . ومن غيره كانت حياة الإنسان تعسة 
كحياة الحيوان الأعجم » لأنه حيوان شاعر9؟ . 

ومن ثم فإنه ليرى أن الشعر الذى يستحق أن يسمع ويحفظ هو الشعر 
الذى يرينا ما فى الدنيا وما فى نفس إنسان » ونعرف فيه الطبيعة على لون . 
صادق ولكنه لون بديع فريد » لآنه لون القائل دون سواه » فتجتمع لنا غبطة 
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المعرفة من طرفبا » ويتسع أمامنا أفق الفهم وأفق الشعور ٠‏ إذ يتكرر الشعور 
الواحد كأنه مائة شعور ويتكرر فهم القيقة الواحدة كأنها مائة حقيقة » وتلك 
هى الوفرة الى تتضاعف بها ثروة الحياة ونصيب. الأحياء منها(0© . 
وتأسيس؟ على هذا الفهم نرى أن العقاد ينظر إلى الشاعر الكبر » على 
أنه هو الذى يستطيع أن نستخرج من شعره صورة جامعة لكل شى فى الحياة » 
وفلسفة خاصة به » أو نظرة خاصة إلى العالم كما يدركه هو ويراه » وذلك 
لفرط شعوره بجوانب الحياة”؟2 . . ومثل هذا الشاعر إذا سألت عن صورة 
الحياة عنده » أو عن فلسفته هو فى الحياة » أمكنك أن تجدها مفرقة ىف شعره 
ناطقة بسعة نفسه » واشتّال قر يحته على كل ما حوله . ويرى العقاد أن الشاعر 
الذى نحاول أن نعرف كيف أحس بالحياة ى حملها فلا نعرف لها صورة 
عميقة فى شعره » ليس شاعراً كبيراً » وإلا فكيف نفرق إذن بن الشاعرية 
وصياغة الألفاظ واللعب بالأوز ان9©© , ْ 
وليس معبى هذا أن يقيد الشعر بأبواب دون أبواب ٠»‏ لأنه يرى أن 
الشعر هو أبواب الحياة على اتساعها » وأن الشاعر الذى لا يدل فى نظمه على 
حياة شاعرة فليس بشاعر » وأو نظ ى حميع الأبواب الى عرفها الشرقمون 
بإلغر بييون » أما من يدل على حياة شاعرة فى نظمه فهو شاعرلا مراء فى ذلك( .. 
على أن العقاد يعول كل التعويل » على أن يكون الشاعر عميق الشعور 
بمختلف جوانب؛ الحياة » وإن تكن تلك الحوانب علميا لا حد لها فى العدد 
ولا فى الصفة . كا أنه قم إن أذ نفطلة الشاغو ان إسسامية بجحوافب الحياة 
ما هى إلا أشتات وأخلاط لا تجتمع فى حصر حاصر » ويستدل على ذلك 
له : « إن من المتيقظين حوانب الحياة من هو حميق الشعور بها » ومن هو 
متوفز الشعور أو مهتاجه » أو مستفيضه » أو #صوره »2 أو مستقيمه » 
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أو منحرفه » إن غير ذلك من أنواع الشعور ودرجاته » فالذى. تجمعه كلمة 
اليقظة هنبة » لا تلبث أوصاف اليقظة أن تفرقه كل مفرق20 ع . 

وفى تصورنا أن العقاد يتفق فى هذا الفهم للشعرمع فهم الشاعر الإنجليزى 
«شيلل » له ؛ إذ ذهب إى أن الشعر أقدس ما فى داخلنا » وهذه الأشياء 
الى تتصل بالوجود » قد أفصح عنبها بجلاء أولئك الذين وهبوا حساسية زائدة 
وخيالا” خصباً » وليس الشعراء خاضعين لقوانين » فهم أرواح من أرق 
وأسمى نوع » بلونون كل ما يتصل بم بأاوان شفافة » ولذلكِ مهب الشعر 
الحلود لأحمل ما فى العالم : فهو ينتشل من يد الفناء الزورات الإلحبة فى قداسة 
الإنسان0 . 

ويتضح مما سبق أن !ناد ينظر إلى الشعر على أنه عمل إنسانى يش 
على خصلة تصرفنا عن البحث ف مزاياه » ا 0 
فيه البواعث قبل أن تلحظ فيه الغايات ٠‏ كا أنه وظيفة لا حيلة فنبا » لآنه أثر 
الحالة الى تقوم بالنفس فتدل علها بما لدسها من وسيلة ناطقة7) , 

ويذهب العقاد فى تحديد مهمة الشعر حيئًا يقول : « وسؤال السائل, 
لماذا نعير ؟ كسؤاله لماذا نحس ؟ وناذا نميا ؟»لأن الحياة مظهران لاينفصلان ٠‏ 
تأر من الخارج إنى الداخل هواحس» وَرَد" من الداخل إلى الخارج هوالتعبر 
والكلام فى غايته كالكلام فى غاية الحياة » وليس للحياة غاية وراءها » لآن 
وراءها الموت الذى تقف دونه الغايات . . 

وجملة القول أن الشعر على هذا الاعتبار أصدق من جميع المطالب. 
العقلية الى تحسب من ذخائر الثقافة الإنسانية » لأن البواعث حق والغايات 
أوهام » ونحن حين نسعى إلى غاية فنحن منخدعون بها قبل الوصول إلم 
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وبعد الوصول إلها » وقد نسعى إلى غاية ونصل إلى غيرها » وقد نصل إلى 
الغاية الى نريدها . فإذا هى هباء لا يساوى مشقة السعى فى سبيله(1؟ » . 

على أن العقاد يقوم بعملية تعميق نفسى للشعور حيها يذهب إلى أن 
البواعث حق لا مهرب منه » وهى شىء موجود لا خلاف ق وجوده » 
وهى مصدر التعبير » والتعبير دليل الحياة . . 

فإذا بحثنا عن الأدب فلتبحث عن شيئين لا يعنينا بعدهما مزيد إن وجد 
المزيد : أهنالك باعث صميح ؟ أهنالك تعبير جميل ؟ فإن وجد الباعث 
والتعببر فقد أدى الأدب رسالته . وبى على الدنيا أن تستفيد مها إن شاءت » 
وهى تستفيد عشيثها وبغير مشيثها من كل عمل يحرى على سنة الحياة(2 . 

ومن هنا نرى العقاد يتفق ق نظرته مع الر و مانتيكيين والير ناسين 
والوجوديين الذين. يذهبون حميعاً إلى استقلال الشعر عن الغايات النفعية 
الماش 5ااحينا 8 وق مقدعة هانه القارات. .4 «القارة: الأساغية .كلق + 
ويبيئون أن غايته هى خلق المال » لأن الال هو محال الفن الوحيد ء 
وكتق غارة كانه 6لا نوكين خادنا للحن + لأنه متو عل :القع 
الإهية والإنسانية » فهو القمة المشيركة الى تلتى عندها طرق الفكر » وعلى 
الشاعر أن محقى الال على قدر ما تنيحه له قواه ورؤاه النفسية » فى تراكيب 
فنية الصنع تنم عن عمق وخبرة حكة النسج متنوعة الألوان موسيقية الأصوات 
تمتاح من موارد شبى من عاطفة وتفكير وعل وأصالة » لأن كل عمل فكرى 
لا تتوافر فيه هذه الشروط الضرورية الحلق جمال حسى لا بمكن أن يكون 
عاد نيا 5 ل 1ن نالا قا انارق 

على أمهم يذهبون كذلك إلى أن الشعر الذى مهدف إلى خاق امال لن 
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يتاح تذوقه إلا لصفوة من الناس » ولذا كان على الشعر ألا مم أبداً بمطالب 
الحياة المادية المعاصرة ؛ إذ القطيعة كاملة بينه وبين الدهماء(١).‏ 

زمغ هذا آن للعس,رصالة إتيانية "فى :هدابة القنقؤة إلى الغر فعا 
مواطن النفوس ومشاعرها الصادقة » وى السمو بالنفس عن طريق المتعة 
الفنية » وأن من ينغمسون ف الغايات النفعية المباشرة إنما يصير ون بذلك أضعف 

فنا وأقل جدوى(" . 

ومخلص العقاد من هذا كله إلى أن الشاعر الحق هو الذى يقفنا على 
حقيقة العالم كله كما رآه فى قصيدته » لأن هذا هو المقياس الإنسانى الصحيح 
الشاعرية الممتازة فى باءبها » لأن الشاعرية ملكة إنسانية قبل كل شىء » وملكة 
لغوية أو بيانية بعد ذاك0© . 

وى اعتقادنا أن العقاد لا محاسب الشاعر إلا على الصدق الذى يتضمن 
صدق الشعور الذى يعير عنه » وصدق ذلك الشعور منه عن مزاج أصيل 
لا تكلف فيه ولا اختلاق . 

ولعلنا نستطيع أن ندرك مدى التقارب بن آراء العقاد ى هذا الصدد 
وبين آراء «وولم هازلت » » إذ اشرط الأخمر أيضاً فى الشعر أن يشتمل على 
الصدق والشعور النابعين من النفس وشاعرية الشاعر » لا الصدق والشعور 
اللذين أخذا من الظروف الحيطة بالتبجر زةوغنانجان [ق عملي صناعية لاخراحهما(!). 

وإذن فالعقاد لا يطلب من الشعر والشاعر معآ » سوى أن يكون الشاعر 
صادقاً فى نجحربته » وأن يسمو بشعره عن النفعية » إلى تعمق فى التجارب 
النفسية والكونية » وذلك لأنه لا ينظر إلى الغايات من وراء الشعر » الذى 
هو عمل إنسانى -هدى الصفوة إلى المثل الإنسانية العليا ويسمو بالنفس عن طريق 
المئعة الفنية . 
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ولا نحاسب العقاد الشاعر على الفائدة القريبة الى يشترطها الواقعيون 
الاشتراكيون من الشرقيين فى الشعر » وذلك لأنه يرى أنها تضر به » لأنها 
من ناحيته شىء لا يسبل الاتفاق عليه والتفاهم على تقديره قبل حصوله » 
فهى عند أولثئك الواقعين الاشتراكيين الحيز والماء » وعند الآخرين المال 
والثراء » وعند غيرهم الحاه والقوة » وعند غبرهم السرور واللذة » وهكذا 
إلى غير نباية من التفاوت بين الأفراد وبين الفرد الواحد فى مختلف الأحوال » 
فى إذ افترضنا أننا قد اتفقنا على الفائدة وحصرناها ومنعنا الاختلاف فبا 
لا نعرف كيف تأقى » ولا من أين تنجم بن المباحث الكثيرة والحهود المتعاقبة . 

ويستدل العقاد على صدق نظريته هذه ا حدث فى العل » ذلك أن 
الملاحظات العلمية كلها على حددها لاتفيد فى المعيشة شيثاً » ولكنك إذا جمعت 
هذه الملاحظة إلى تلك وانتقلت من الجمع إلى العمل » جاءت الفائدة عفواً 
فى أغلب الأوقات » وتساندت العلوم كلها على النفع والإنتاج » فإذا اشترطنا 
فى كل ملاحظة علمية أن تكون مفيدة ليومها ومكانها ذهب العلم كله وبطلت 
مباحث العلماء وركد التفكير والاختراع 20 . ا 

ؤيرى العقاد أننا إذا حكنا الفائدة فى الترحيب بالأفكار والآراء خشينا 
أن نجهم لكل فكروكل رأى » وأن تخسر الفوائد المقصودة » والفوائد 
الى نحئْ عن مصادفة واتفاق . 

وتاريخ العلوم حافل بالفوائد البى أريدت ول تجئ فى سبيلها فوائدكانت 
لا تراد ولا تقع فى الحساب . . فن أين تولدت الكهر باء والبخار والصناعات 
الى نشأت من الكهرباء والبخار ؟ لم يقل أحد إنى أريد أن أخلق صناعة 
كهر بائية فخلقها » وعرف قوانين الكهرباء من أجلها » ولم يقصد أحد أن 
ينشى» كل ما نشأ فى الدنيا من ١‏ البخاريات » الى شملت اليوم مرافق الحياة ؛ 
وإنما ابت كلها إلى هذه الهاية من بدايات متفرقة لا خطر لا فى ظاهر الأمرء 
ولا يرجى لها نفع فى رأى الأكرين ؟220 . 
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ومن ثم ير ى العقادأنهإذا كانهذا شأنالعم ومساسهبالصناعة والمعيشة 
معر وف محسوس - فنا ظننا بالشعر وهو خطرات ضمائر وخوالج شعور ترجع 
إلى الإحساس أو إلى الكلام المحض أو إلى الكلام والأنغام ؟(2 . 

حقيقة كيف تضبط فوائد الشعر كنا يقول العقاد .-. وقتاً لوقت وساعة 
بعد ساعة ؟ وكيف تقيسه بمقياس المعيشة أو بمقياس الاقتصاد ؟ ؛ إذ قد يكون 
الشعر مفيداً جد الإفادة » ولكنه لا يفيد بما يقول على الألسنة » بل, ما يسرى 
فى التفوس » وما نحرك من بواعث الشعور » وقد يكون خخلواً فق أمياء ليقي 
وحوادئها » ولكنه هو عامل من عوامل البضة وسبب من أسباب الحوادث0"©. 

ويتضح ما تقدم أن العقاد لا ينكر أثر الشعر فى مبضة من الهضات » 
وإن لم يكن نحض الناس على المكارم الحلقية والفرائض الوطنية باللفظ الظاه 
والدعاء الصريح . 

فالتجربة الشعرية - فى تصور العقاد - غاية فى ذانها ولا يصح ربطها 
بالقم الاجماعية أو الإنسانية » وعلى الرغم من أنه قد يكون للشعر قيمة لاحمة : 
ثقافية أو دينية أو تعليمية ؛ أو نفعية من أى نوع من أنواع النفع » » فإن العقاد 
لا يدخلها فى تقوبمه » لآن ذلك محط من قيمة الشعر فى نظره » ويقيد من حرية 
الشاعر » ويتناق وطبيعة الشعر بوصفه مجربة نفسية مستقلة تتجاوز جانب 
الواقع الحض فق نظره9© . 

والواقم ى نظر العقاد ليس واقع جيل فى فيرة محدودة من الزمان 
والمكان » وإما هو واقع الإنسانية كلها قى غير حدود ولا قيود » ومن ثم 
فإنه لا يشرط ف الشعر إلا أن يكون عنواناً للنفوس الصحيحة . . 

ويدلل على صدق هذه النظرية بقوله : « ونحن لا نطلب الصحة قى 
النفس ولا الصحة فى الحسم ؛ لما تحدثانه من الأثر فى الهضات الوطنية 
)١(‏ العقاد : سامات ص ١١8‏ 62 155 . 
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أو الإنسانية » بل نطلبا لآنها قوام الحياة وملاك الفطرة الى فطرنا علها 
فى جميع الأوطان والعصبيات ؛ فإذا عت النفس وصح اللحسم » كانت النهضة 
وحصل الارتقاء» ولى يقل أحد حينئذ : إن الصحة فى النفس والخسم مفيدة » لأمها 
توجد البضات وتدعو إلى الارتقاء ؟ ومن قال ذلك كان من يقول إن العافية 
مفيدة لها تساعد على هضم الطعام وتنقية الدم و الانتفاع بالأعضاء مع أن 
هذه الحلال كلها تبع للعافية وأثر من 1 ثارها » وليست هى فائدتها والغرض 
الذى نريدها لأجله(27 » . 

ومن ناحية أخرى » برى أن المطلوب من الشعر أن يكون عنواناً نفس 
الص.حيحة » وأنه لا يعنينا من الشعر بعد ذلك موضوعه ولا منفعته » ولا ذهمه 
بالماون إذا لم يحدثنا عن الاجماعيات واللاسيات والحوادث الى تلهج 
مها الألسنة والصيحات الى تمتف ما اللهاهير7"© . 

على أنه يذهب إلى أبعد من ذلاك حين يرى أن الشاعر الذى ينم قصيدة 
واحدة محبب بها الزهرة | إلى المصريين تتحقق من وراء هذه القصيدة أكير 
المنافم االوعلنةتو صلق الاك وله مسرات المعيشة ومباهج, لياف لآن 
أمة نحب الزهرة نحب الحدائق ونحب التنظم والتنسيق ونحب النظافة والهال 
ونحب العهارة والإصلاح » ولا تطيق أن تعيش ف الفاقة والحهل والصغار9©. 

وى تصورنا أن العقاد يتفق فى نظرته هذه مع « إدجارألان بو » 
الأمريكى (1804--1807) حين يرى أن الشعر لا شأن له باللحير والحق 
ولكن باللهال وحده » وأن الحكم الوحيد فيه هو الذوق لا الفكر » ذلك أن 
موضوع الذوق هو اللهال » والذوق لا ثأن له بالواجب الذى هو موضوع 
الحاسة اللدلقية9) . 

كنا يرى العقاد أن الشاعر الذى يعلمنا الغزل إتما يعمل على خخلق آمة 

. المرجع السابق‎ )١( 
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من الرجال الكرماء والنساء الكرائم ٠‏ والأبناء النجباء يدسرجون ى حجر 
العطف والذوق والصحة » ذلك لأن الشاعر الذى يعرف كيف ينظ الغزل » 
يعرف كيف يقوم المرأة بقيمتها فى الأمة » وكيف يمذب البيوت ويشارع 
القوائن والدساتر 00 1 

وكذلك الشاعر اذى يلمنا اللهو والطرب إنما يعمل على خلق أمة تعيش 
عيش الآدميين ولا تسخر تسخيراً الأنعام وتعمل ليلها ونبارها للقوت الحيواى 
وضرورة الأجسام”؟ : 

على أننا ننبه إلى أن العقاد لايقصد بحال من الأحوال تعثيمنا اللهو والطرب 
عن طريق المباشرة » إنما يقصد من حديثه هذا أن يعلمنا الشاعر اللهو والطرب 
من خلال التعميق النفسى لهو والطرب لا المباشرة فهما . 

وف. اعتقادنا أن العقاد فى هذا المبدأ قد سبق به » لأثنا نستطيع أن نعثر 
عليه عند « ولم هازلت » فى نقده » إذ ذهب إلى أنه لا يرى شيئاً أكثر رفعة 
من الأمال الإنسانية » ولاشىء أعمق من النفس البشرية » ومن هنا يجب على 
00 قحا عتما يكل نا مانن زه الأنكار 
والمشاعر ا" ١‏ 

50 كذلك على إظهار نة نفس الشاعر من خلال شعره » 
لأن الشعر ‏ من وجهة نظره - يترجم عن ضمر الموى » وهو أقوى صور 
التعببر عن إدراكنا أى شق والستواء أكان سار آم يَق1ا:» حقيراً أم جليلا » 
مسبجآ أم محزنا©) . 

وف اعتقادنا أنه ليس معبى هذا أن العقاد حرم على الشاعر أن يصوغ 
شعره ق الاجماعيات والحماسيات » أو أن بشارك قومةه بفكره وشعوره وفنئه 
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فى قضاياهم الوطنية والإنسانية » وما يعانون من آلام و١٠‏ يبنون من آمال » 
وذلك لأن دواوينه العشرة مليئة بالشعر الوطى الذى يشارك به قومه ووطنه , 
ولكن على طريقة أخرى غير تلك الطريقة الى يقف عندها النقاد القائلون 
بالتزام الشاعر نحو تلك القضايا . . 

ونجانب ذلك فإنه لا عاسب الشاعر إذا لم يتحدث عن قضايا وطنه » 
وليس أدل على ذلك من قوله : « وحسن ولا ريب أن ينظ الشاعر فى« الوطنيات 
والاجماعيات ) » وأن محض على الحمية والمروءة ومكارم الحصال » ولكنه 
إذا ل ين فى هذه الأغراض » فليس ذلك بالدليل على خلو الهضة من آ ثاره : 
أو على أنه عالة على الوظن وأصحاب الدعوات22 ) . 

ويضيف العقاد إلى ذاث أن الشاعر لا بغض من شعره أن يكتب فى 
مسائل الاجماع والإصلاح الموقوت » غير أن الكتابة فى هذه المسائل ليست 
شرطأ من شروط الشاعرية وليست حدما لزاماً على كل شاعر » لآن الشعر 
تعبير » والتعبير غاية مقصودة وغاية كافية وغاية لا يعيها أن تنفصل عن سائر 
الغايات » ولا فرق بين الشاعر المعير بنظمه » وبين الموسيق المعير بألمحانه 
ونغماته » فكلاهما يصف النفس الإنسانية فى حالة من حالاتها وكلاهها مستقل 
رعلا ف نات اجرف لعل الى اذ الباحث الأخلاق 
أو الناظر فى مشكلات النروة وشئون المعيشة0© . 

على أننا ننبه إلى أن العقاد لا يقصد حال من الأحوال » حين استحسن 
من الشاعر أن حض على الحمية والمروءة ومكارم الحصال » لايريد من الشاعر 
أن بجعل هن الشعر منيراً للوعظ والإرشاد » وإنما يريد ألا يكون مباشراً 
ف عيرم عن النية والروعة! مدو ذلك الآنهد بص قل :أن شراط اليكيك 
الاجئاعى أو الاقتصادى على الشعراء وأصعاب الفنون » إتما هو بدعة من بدع 
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المذهب الاشتراكى فى العصر الحديث» وهو مع هذا نقيض الدعوة الاشتراكيا 
فى الأساس والصمم27 . 
رسالة الشعر بين العقاد والاشتراكبين : 

ويعلل العقاد رفضه لاشتراط البحث الاجماعى والاقتصادى على الشعراء 
بأن الدعوة الاشتراكية تستكثر على الفقراء أن يستغرقوا حياتهم فى طلب القوت- 
والاشتغال بأعباء المءيشة » ونرى أن الحياة الصالحة هى الحياة البى يقل فب 
عيذ قبل بوكر قرس الدنة بال 1 ْ 

وعضى فى تعليله قائلا : « فإذا كان هذا هو رجاءها الأعلى وغابً! 
الضيرى ١‏ فى أحينب الغنجب أن تمل لديل وشبروران اليفة اشاغلا لكر 
عامل وقائل » ومحورا للأحلام والآمال وفريضة لا يعى مها أحد من الناس ؛ 
حى الذين وكلهم الإنسانية منذ كانت إلى التجميل بالتزيين » وتذكير أينا؛ 
آدم 1 نهم تفوس وألباب ها مطالب فى بعض ساعاتها غير مطالب المعدات 
وأخلود 1 وك من مطالب التوام اشر ت29 1و 

على أنه يتبكر بالاشتراكيين الشرقيين » حيها يرى أن السوائم والمشرات 
لا تستغرقها ا.لطاعم والمعدات » لأآنها تعلمنا ما بجهله غلاة الاشتراكيين ؛ 
ويريدون منا أن نغفل عنه ونتعام نقيضه : تعلمنا أن الحمال غاية الحياة » 
وأن الطعام ضرورة مفروضة » وليس بالحياة كلها ولا بالشاغل الذى يستوعب 
كل حى فى كل ساعة من كل عمل وكل مسعاة . . تعلمنا أنها تغنى وتمرح 
وتلعب ونحب الشمس والقمر » وتلوذ بالأعشاب والأزهار » ولا تديز 
نفسها بدين الحيز والمعدة إلا ريما تفرغ من هذه السخرة المفروضة علها 
أو هذا العبء الذى يثقلها ويعطلها عن سرورها ونشونما©) . ٠‏ 

كما أنه يعرض لما يذهب إإيه الاشتراكيون من الاستخفاف بالفنون 
والآداب الى تناط بالحمال لالد ولا تناط بالمنافع الموقوتة » إذ ألهم يزعمون 
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أن ا جوع أولى بالتفكير والتعبير من هذه المطالب الى يسمونها بالكماليات . 

وبعد عرضه هذه الدعاوى » يسلم ميا من قبيل الافتر اض ليرى ما تؤدى 
إليه ؛ ومن ثم نراه يصف هذه الدعاوى بأنها حسنة » أو فلتكن حسنة كا يشاء 
الاشتراكيون » ولكن الأمة الى تستطيع أن تفرغ من حياة حميع أبنانما بضع 
ساعات لبعض 'دؤلاء الأبناء شبعون فا مطالب الال » هى أمة لا تستحق 
الطعام ولا تستحق الوجود » فبحسب الفرد عشر ساعات من الأربع والعشرين 
بلكد والكدح وطلب المعاش © ومسب الأمة تسعة ملايين وتسعمائة ونسعة 
وتسعون ألفاً من عشرة ملايين بن بن أفرادها يكدون وجرن أعاشها » 
وغير كثر بعد ذلك ألف أو ترد فق ألف. يذكرونما بالهال ٠‏ ويعرون 
ها عن أحلام الحياة البى يعطيها الطير والحشر اخ وتلا الضارية والبيمة 
كل ما استخلصته من براثئن الضرورات(١1)‏ 

ومعبى هذا أن العقاد يرفض أن تستغرق الإنسان الضرورات فى الوقت 
الذى تخلص مها الطير والحشرة » والضارية والبيمة » بل إنه ليقول باستحالة 
استغراق الإنسان فى تلك الضرورات اقتياسا على تخلص السوائم والحشرات 
من براثها . 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن الذين يذكرون الآمة بابلهال ويعبرون ها 
عن أحلام الحياة لا مخلون من فائدة فى باب اللحيز والطعام » إذا نظرنا إلى 
النتائج والحقائق » ولم نقصر النظر على البوادر والعناوين7؟) 

ويستدل على صدق نظرته » بأن الشاعر الذى يفئن المرء يهال الزهرة ؛ 
بوفامن نميشة الذل والنظلت وعيل قناعت بالبوة والستساف ضرا مق 
المستحيل » و ١‏ فيكتور هوجو » يكن من' أصعاب المرامج الاجماعية ولكنه 
وصف البؤس والظلم فأغى عن البائسين والمظلومين مالم يغنه الدعاة المتقطعون 
لما يسمونه مشاكل المحتمع نوات الاصبلاد . وكل نخغمة موسيقية تعر 
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عن شوق إنسانى هى خبز لا محسن بالإنسان أن محتمل جوعه ويصير على 
فقده » لأن عدم الديز الذى تطلبه المعدات فقر وعوز ء أما عدم اللجيز الذى 
تطلبه الأرواح فهو مسخ وحرمان من الأذواق والأخلاق20 . . 

على أنه يكم بالاشئراكيينفى ربطهم الشعر عسائل الاقتصاد حين يذهب 
إلى أن الاشتراكيين محسبون الدنيا محذافيرها اقتصاداً فى اقتصاد » وه مخالفون 
بذلك قواعد ٠‏ القصد الطبيعى » فما يشرون به على نوابغ الأدب .والفنون » 
لانم بطلون سن العازيين: الردوين اد قوع امن لشي بل غبقرية قله 
ولا ملكة أدبية » وإنما يغنى فيه من درسوه وحذقوه 'وتفرغوا لإحصاءاته 
وقواعده ومقابلاته ومقارناته » ويريد به العقاد » بحث المسائل الاجماعية 
ومسائل الفقر والغغى وتوزيع الروة ونظام الطبقات29 . 

ويرى العقاد « أن هذه موضوعات لاحاجة مها إلى عبقريات ١‏ هومير وس 
وابن الروى والمتنى و( شيكسبر ) و (١‏ ببيرون» » ولا تخسر شيئاً إذا أقبل 
علبا من خلقوا لا وانقطعوا للإحاطة ععارفها وأصوها » ولكن العالم الإنسانى 
عخسر أولنك العبقريين إذا وقفوا ملكاتهم على مسائل يوم أو مسائل أمة 
لا يزال شاغل بى الإنسان فى حميع الأيام وبين جميع الأقوام”؟ ) . 

وعضى العقاد فى حديئه هذا ذاهباً إلى أنه ليس من القصد الذى يترم ب 
الاشتراكيون أن تصرف عبقرية عن عمل نحسنه وتحيلها إلى عمل يتولاه غير 
العبقريين وغير الموهوبين » وإثما هو خلط فى التوزيع يعاب لما فيه من سوء 
الو ضع فوق ما بعاب لفشله وقلة جدواه9) . 


# ا ني 
على أن العقاد يرى أن تمثيل البيئة ليس من شرائط الشاعرية وأن الشاعر 
الذى بمثل عصره ةا لا يدل على تفوق فى الشاعرية » ولا تكون له حجة على 
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زميله الذى يعبر عن أمور يجهلها معاصروه ثم يعرفها له الناس بعد زمانه . 
وإن كان تمثيل الشاعر لحيله قد يدل على صدق فى الملكة وأمانة فى التعبير 
وبلاغة فى الأداء . لأن الشاعر لا يعاب عليه أن يسبق عصره احير 
الاين به أنه هيل به ونهكا عدي كدر ا بالذامر اع و بواقمية من لفاك 
بعض الشعراء المرزين الذين يعلون على معاصر مهم فى الإدراك والشعور”؟؟ . 

وممضى العمّاد فى توضيح تمثيل الشاعر لبيئته » وأن هذا المثيل للبيثة 
ليس من شرائط الشاعرية » لأن البيئة الجاهلة المقلدة بمثلها الشعراء الحاهلون 
المقلدون » ولآن الشاعر المتفوق قد يخالف بيثته وينقطع ما بينه وبينها ؛ 
فلا تشبه ولا يشهها إلا فى معارض لا يصح الاستدلال لها ؛ وقد يروجد من 
الشعراء من يشبه تلك البيئة فى هذه المعارض » وبيما وبينه مئات الفراسخ 
ومئات السئين » بل قد يكون هذا الشاعر أشبه مها من ذلك الشاعر ارق 
الذى يعيش فمبا وينقطع ما بينه وبيئها0؟ . 1 

ويوضح العقاد أكثر من هذا فيذهب إلى أنه ليس من الضرورى للشاعر 
انمحيد أن يفيد المؤرخ فى استقصاء أحوال العصور واستخراج الوقائع والأسائيد» 
إذ رعا أجاد الشعراء فى عصر واحد وهم مختلفون فى الإجادة اختلافهم فى 
الملكة والمذهب والمز ج290 . 

ويتساءل العقاد فى هذا المقام قائلا : « وهل يستحيل علينا أن تجد 
فى المتنى مثلا شواهد ممكن أن نعده مها من شعراء هذا الزمان ؟ وهل يستحيل. 
علينا أن نمجمع بين أنى العتاهية والشريف الرضى والأعشى وابن حمديس بشبه 
واضح أو خى » كالشبه الذى يلاحظ بين أبناء البلد الواحد والفترة الواحدة 
فهذه المشامبات عرضية ى الدلالة على الشاعرية وعلى الملكة وصدق التعبير . 
وقد ننكر على الشاعر مطابقته الزمان الذى يعيش فيه ولا نستطيع بعدكل هذ 
أن ننكر عليه الشاعرية الراجحة ونجهل مكانه ببن مفاخر الأوطان9©؟ » . 


. 158 2) (؟) © (5) © (؟) العقاد : ساعات بين الكتب ب ص 9؟!‎ 2 )1١( 


كه 


وفى تصورنا أن العقاد فى ذلك يتفق مع الرومانتيكين فى نظرتم إلى تمثيل 
الشاعر لبيئته » ذلك أنهم طالما تواصوا باعتزال الناس فما سسموه « العرج العاجى ) 
وعندهم أن القطيعة المعنوية تفصل دائاً بن الدهماء وكل نفس سامية » 
وقد سمت نفوسهم ما حملت من, رسالة الأدب » ولا يم للم القيام هذه الرسالة 
إلا العرلة . 

على أنهم لا يتحدثون عن أنفسهم كذلك بوصفهم من الناس » بل 
أملهم فى التوجه إلى أجيال مخاطبونها فى أحلامهم ٠‏ أو يودعوما أعمالم 
فى المستقبل القريب21(2 . 
ما يأملونه لا ما يرونه » ولم يستطم الشعراء الرومانتيكيون أن يقروا المائق 
من حولم ؛ ولا أن يواجهوها عملا » فأرادوا محوها عن طريق الحيال وعن 
طريق الدعوة إلى عالم احير(" . 

والذى يبدو ثما سبق أن العقاد يعى الشاعر من تمثيل بيئته إدا لم يتيسر له ؛ 
وأخرج تمثيل البيئة من شروط الشاعرية » ويدل على ذلك أيضاً إجابته دن 
سئل عن رأى أحمد أمين فى مير ان الشاعرية عنده 4 حيث عاب على شعراء 
مصر بعد حافظ » أنم لم ينظموا شعراً فى غارة ولا فى هجرة الريف ولاق 
بطاقة البترول » فكانت إجابة العماد كلها كم » إذ قال : « علام اعتمد 
فى هذه الفتوى الى قرر مما أن ميزان الشاعرية هو النظم فى الغارات وبطاقات 
البترول والهجرة إلى الريف ؟ إن مشا كلنا الى من :هذا القبيل اتفرق ى نظائرها 
من مشا كل الأوروبين » كنا يفرق الحدول ف العيلل الزاخر » فا باهم لم يفرغوا 
همهم النظم فى تلك الموضوعات الى “يقترحها الأستاذ آحمد أمين ؟, أليس 
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« نحن لانحرم على الشاعر النظم فى بطاقات البترول وما إلا » ولكننا 
حرم على الثاقد أن جعل بطاقات البترول ميزان الشاعرية 206 , 

ويذبى العقاد إلى أن نصيب الحادث من الشاعرية » لا يقاس بالضخامة 
ولا نحسب بالعدد » فرب شاعر تناول, حياة فرد واحد فصور مما فاجعة 
[ خالدة تعيش حين تنسى الحروب الى نشبت فى زمانها » ورمما مات فبها مئات 
الألوف . وقد تستغرق الحروب ما استغرقته الحروب الصليبية » ولا يترك 
لنا معاصروها أثراً يضارع تلك القصيدة الواحدة الى تدور على حياة فرد 
واحد(").. 

وف اعتقادنا أن هذه النظرة إلى الشاعر تتفق إلى حد كبير مع نظرة النقاد 
الوجوديين الذين فرقوا بين الشاعر والناثر فى قضية الاليزام » وذلك على الرغم 
من أن عامة أدسهم أدب التزام إذ يرون أن الشاعر يستغرق فى نجربته » ويراها 
من خلال وجدانه » ويستعمل لغة موسيقية إمحائية ليصور هذه التجربة تصويراً 
تصير به شيئاً من الأشياء » مثل لوحة الرسام » ولا يقصد الشاعر إلا تصويرها 
على طريقته » فتظل نحدث أثرها الحميل عن ذلك الطريق » وهو حر 
فى اختيارها كحريته فى طريقة تصويرها » ثم إنها بطبعيتها تمر من خلال 
شعوره الفردى » ولغنها «كثيفة » أى مقصودة لذاتما » ولا شف ق يسر 
عما وراءها كنا يشف الثر . ولذا فإن النقاد الوجوديين لم يقولوا بالتزام الشاعر 
بما ألزموا به الناثر لأمهما مختلفان فى طبيعة التعببر عن تجار مهما الأدببة9 . 

وعلى الرغم من مضى ست وثلائين سنة على هذا الفهم للشعر » فإنه 
يتمشى مع أحدث النظريات الى تتضمن حرية الشعر وإطلاقه » كما تتمثل 
فى آراء « سارتر » والوجودين من خافه . 

على أن نظرة العقاد إلى مسئولية الشاعر » رن اتفقث إنى حد ما مع النقاد 
الوجوديين » فإنها لعختلف أعا اختلاف مع النقاد الاشيرا كيين الشرقيين 
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أو الشيوعيين الذين يذهبون إلى وجوب الَزام الشاعر مشاركته بفكره وفنه 
وشعوره لقضايا قومه الوطنية والإنسانية » وما تعانى طبقات متمعه من لام 
وما تبى من آمال وكان الشاعر. .فى :ذلك م شأن النائر » لآن الشعر 
ومن وجهة الطرى تابهر الحقيقة فى صورة من صور التأمل » والشاعر 

يفكر وإن يكن تفكيره فى شكل صور » وهو لا يبرهن على الحقيقة ولكنه 
تجلوها » ومهذا يظهر للعيان ما لا يراه سواه » والشاعر لا يصف الناس على 
ما جب أن يكونوا عليه » » بل كما هم عليه . فالشعر الحديث فى نظر هؤلاء 
هو شعر الحقيقة » ولهذا لا حمل الحيال فى الشعر إذا كان كذباً » أو متجاوزاً 
نطاق المحسوس والمعقول والشكل والمضمون » بحب أن منسجما فى الوحدة 
الفكرية ليدلا على الال . والحهال منحصر ف ؛ :الحياة والحقيقة » وحمال 
الشعر أن يصادف الإنسان مغانيه ى اللحياة : لا أن عخلقه الفنان خلقً من تلقاء 
نفسه . ويعيب «ؤلاء على الشعر أنحايد الذى يستهئر ما يدور من معانى الصراع 
فى سبيل إقرار الحرية » وذلك لآن الشعر ادق » فى نظرهم » هو الذى يرتبط 
بالكفاح لتحرير الشعوب » فليس الشعر مةّصوراً على حدود اللذة اللالية 
ولكنه يجب أن مخدم قضايا الإنسان . وعلى هذا فضمون الشعر والفن هو 
القراية العامة » وهى نفعية » ولكها نفعية أحلت القم الاجماعية محل العم 
الفردية اللحض » فكان الشعر سلاحاً من أسلحة إقرار العدالة الاجماعية . 
قد ةراط مرا بعت وري لوالاو والإبداج » ولكن فى داخل 
قفص النفعية والاليزام » فصارت أجذ حم مراوح » وارتبط خياهي ملايسات 
امختمع والمادية التاريحية20 . 

وفى اعتقادنا أن النقاد الاشتراكيين الشرقين » يتفقون إلى حد ما فى 
نظرتهم للشعر مع نظرة العقاد للشعر من حيث الصدق . ذلك أن العقاد يعيب 
مثلهم على الشاعر ألا مخالف ظاهر التيمّة إلا ليكون كلام» أوفق لباطها : 
فأما أن كفيط بن أقاويله عينً وشمالا مخالفاً ظاهر القيقة وباطنها » مدابراً 


(1) الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث ب ص 659 © و4578 2 1435499 . 


ووم 


أحكام الحس والعقل والصواب لغرغرض تستلزمه خدمة الحقائق النفسية » 
أو تصوير الغمائر الحفية » فذلاك نف ليس من الشعر ولامن العلي10 . 

ومن ناحية أخرى فإن العقاد يرى أن التزام الصدق فى الشعر » يععن 
الشاعر على أن يرجم عن زمنه الذى يراه فى نفسه » لأن الناس يتفاهءون 
ببواطنهم أكثر مما يتفاهمون بظواهر م27 . وحيها يعبر الشاعر عن باطنه » 
فإن تعببره هذا يصيب مواقعه من سلائقهم » وحرك من نفس القارئ مثل 
ما حرك من نفس الشاعر » فيعل القارئ أنه صدقه وحسر له عن سريرته 
فبركن إليه(" . 
عل أت المقاد ردهي كذلك ا إل آن الضدق هو ستوخر اللبيال © ومن نهنا 
ينعى العقاد على الشعراء غر يفهم للمعاق فى سبيل حمال الأساليب » لأنه 
لا يوجد شاعر مطبوع على حب الحمال الصحيح » يضحى بالحق فى سبيل 
الحمال » لأن تعمد التضحية باحق غش أثم تنبو عن طبيعة الذوق السلم9©» . 

فالعقاد إذن يتفق مع هؤلاه من حيث الصدق » ولككنه لايتفق معهم ى 
الزامهم لاشاعر بأن يعبر عن قضايا وطنه » لأنهم ينظرون إلى مصمون الشعر 
والفن على أنه هو المصلحة العامة . 

وليس معبى مخالفة العقاد لم ى ذلك الالتزام بالنسبة للشاعر » انه حرم 
على الشاعر أن يعبر عن تلك القضايا البى يلزمونه مها » ولكنه فقط أراد 
أن يكون الشاعر حراً فى اختيار تحربته » محيث أنه لو لم يتحدث فى قضايا 
قومه لا يعد خائناً لوطنه » وأن غيره من الشعراء الذين تحدثوا فى تلك القضاء! 
الى تهم وطنه أصدق منه وطنية وإعانا بقضايا الوطن(© . 


. العقاد : الفصول اص .ة"‎ )١( 
. (؟) العقاد : مطالمات ب ص كخ9؟‎ 
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الألل 


وليس أدل على ذلك من أن دواوين العقاد على كثرتها مليئة بالشعر 
الوطى على طريقّته هو ف فهمه لاشعر الوطى . 

وتأسيساً على هذا الفهم نرى العقاد يرجع نكسة الشعر إلى فقدان 
إنسانيته العامة » و إلى افتقاده رسالة الحياة البى تنزل على ألسنة العباقرة الملهمن 
الذين ؤدون صلاة الروح بأشعارم » حتى إنها لتكاد تنبس ها الشفاة » 
حجى تتطهر من صغائر ها وأدوائم(") . 

ومن هنا نراه يوجه الشاعر إلى أن يعرف كنه الشعر قبل أن يعالحه » 
فعلى الشاعر أن يعرف الباعث الحقيق على الشعر توغ و التسافي الى :1 
الذى محدو به إلى أن ينظ قصيدته » وأن يعرف الموقف الذى _يدعوه إلى قول 
الشعر » لآن الموقف فى القصيدة هو باعنها الأول وغايتها الآخيرة » ولا يجاح 
للشاعر إذا هو لم ينجح ى نقلنا معه إلى ذلك الموقف الذى كان فيه » وإشرا كنا 
فى نظرته الى نظر مها حن توفر للإبانة والإنشاد » وعليه أيضاً أن يصف 
الحالة النفسية الى هى مقياس التفضيل فى الشعر عند العقاد2 , 
ب - التجارب الشعرية : 

قبل أن نتحدث عن «١‏ التجارب الشعرية  »‏ كا يراها العقاد ‏ يجدر 
يا أن تعر عدف تيم لاعن + التى مكنا أن نقق عله اعدو قاقد 
وأن نعتد بتجاربه الشعرية . . ١‏ 

وقد سق أن رآننا أن العقاد يجمل رأيه فى الشاعر الكبير » قفرى 
أنه من يشعر بجوانب الحياة » فيستخرج من شعره صورة جامعة لكل شىء 
فها ؛ وفلسفة خاصة أو نظرة خاصة إلى العام كما يدركه هو ويراه » ومثل 
هذا الشاعر إذا سألت عن صورة الحياة عنده أو عن فلسفته هو فى الحياة » 


. العقاد ؛: مراحمات ب ص ؟"‎ )١( 


(؟) العقاد ': ماعات ب ص (١7‏ . 


يذل 


أمكنك أن نجدها مفرقة فى شعره ناطقة بسعة نفسه واشمال قرحت على كل 
تا سولة:» 

وعرفنا كذلك أنه ليس معبى هذا أنه يقيد الشاعر بأبواب دون أبواب» 
لأن الشعر كا يراه هو أبواب الحياة على اتساعها » فن دل على حياة 
شاعرة فق نظمه فهو شاعر »؛ ومن لم يدل على ذلك ما هو بشاعر ؛ ولو نظم 
ق جميع الأبواب الى عرفها الشرقيون والغربيون والقدماء والمعاصرون 
على سواء . 

وهذا الفهم يتفق إلى حد كبير مع فهم «١‏ وايام هازلت » لاشعر » لآنه 
يرى أن الشعر يتصل بكل شىء لذة أو ألماً فى الإنسان » وهو يستقر ى 
صدور الئاس وأعمالم ع لأنه ما من شىء يستقر فبها فى أعم وأوضح صوزة 
إلا ذلك الذى مكن أن يكون موضوعاً لاشعر » وهو اللغة العالمية الى تصل. 
القلب بالطبيعة27 . 

ومن هنا كان الباعث « لوردزورث » ق أغانيه الشعبية لم11 
45 مشاهداته فى الريف ؛ إذ أنه كان يرفع الأشياء التافهة إلى مرتبة 
الأهمية ؛ ومن هنا فإنه تناول فى شعره الطبقات الصغيرة » فوصف الفلاحين 
وحياتهم » ومواطن اللوال فى معيشتهم وذللك لأنه كان موتبا بالكون على 

حين أقى إفام ٠‏ كولرذج » الشعرى من الكلمات والصور فى القصص القدم 
الذى ابتعث خياله وأذكاه ؛ غير أن الباعث عند هذا وذاك ممتزج بإحساس 
نابع من نفسه(") . 

ويقرر العماد أن كل مآخذه على الشعراء الذين نقدهم واستصغر شأنهم 
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مده 


1 


تتضمن ى حملها أنهم لا محسون » لا أنهم ينظمون فى هذا الباب ويدعون 
باب غيره أولى بالنظ فيه(© . 

وعلى هذا فليست الآبواب هى الى تعوزهم ٠‏ لكن الذى يعوزهم 
حقيقة هو احياة أو الادراك والشعور » وليس يغدهم عنها أنهم مرنوا على 
الوزن عشرات السئن » لأأنه لاحاجة لنا مبذه » ولا من أجلها كان وجود 
الشعر فى لغات الناس207 , ْ 

ومن ثم فان العقاد يرى أن الموضوع الشعرى يكن وراء الإحساس » 
فإن إحساسنا بشىء من' الأشياء هو الذى مخلق فيه اللذة ويبث فيه الروح 
وله في شاع ] :بج ل الفين .4 أو. ملى بازن) اتصداقك هد الأنظار 
وتعرض عنه الأسماع ٠‏ وكل شى ء فيه شعر إذا كانت فينا حياة أو كان فينا 
نحوه شعور . 

فليست الرياض وحدها ولا البحار ولا الكواكب هى موضوعات 
الشعر الصا حة لتنبيه القرحة واستجاشةالحيال » وإنما النفس الى لا تستخرج 
الشعر إلا من هذه الموضوعات كابحسم الذى لا يستخرج الغذاء إلا من الطعام 
المتخير المستحضر » أو كالمعدم الذى يظن أن المترفن لا يأكلون إلا العسل 
والباقلاء9) غ , 

وممضى العاد فى حديثه ذاهباً إلى أن كل ما تخلع عليه من إحساسنا 
ونفيض عليه من خيالنا » ونتخلله بوعينا »ونيث فيه من هواجسنا وأحلامنا 
ومخاوفنا » هو شعر وموضوع للشعر لأنه حياة وموضوع للحياة©» . 

بيد أن العقاد يوضح لنا السبيل إلى ذلك الإحساس الذى نحس به 
موضوعات الشعر » فبرى أنه هو التصور » إذ هو خير معوان له وشاحذ 
للرغبة والنفور » ويضرب لنا مثلا لذلك بالأم الى تنظر إلى طفلها الوليد » 


ثم تقضى عشرين سنة وهى تتصوره عريساً بعيداً لا تفرح به يوم عرسه 


٠. و (؟) العقاد :© سامات ب ص الم؟‎ )١( 
٠ زفة و (5) العقاد : مقدمة ديوان «عابر سبيل» للعقاد  ص 5 وه‎ 


4 


كما تفرح بتصوره والرجاء فى بقائه طوال تلك السندن » فإئما من : نسج التصور 
تخلق الحلل النفسية البى نضفها على آمال الغيب ومشاهد 5-0 

ويوضح أكر من هذا حينا يذهب إلى أننا إذا حمعنا لدينا الرغبة 
والتصور » نجمع لدينا زاداً من الشعر لا ينفد » وموضوعات الشعر تشتمل على 

ولنتوجه بالحواس الراغبة إلى ما نشاء نستمرئ الشعور به والتعبير عنه » 
كانستمرئ المحاسن المشهورة والمناظر المأثورة » لآن المحاسن نفسها لن بز نا 
إلبا ولن حل عقدة الزمن ألسنتنا حبى يزينها لنا الحس الناشط والحيال المتوفز» 
وأن أحمل وجه لمر بنا فى ساعة الحمود والوجوم » كا تمر بنا طلعة الخادم 
العجوز الى نراها صباح مساء0" . 

ويقدم العقاد بشعره فى ديوانه « عابر سبيل ‏ الدليل أكبر الدليل على 
صدق نظرته نحو ا موضوع الشعرى 3 وذلك إذ يقول : « وعلى هذا الوجه 
يرى ١‏ عابر السبيل » شعراً فى كل مكان إذا أراد : يراه فى البيت الذى يسكنه » 
وق الطريق الذى يغيره كل يوم ؛ وق الدكا كين المعروضة ء وق السيارة 
الى لين قراف اقيق الوم بولا عب رن دواعي القن وال 
لأنبا كلها تيزج باحياةالإنسانية وكل ما متزج بالحياة الإنسانية » فهو ممتزج 
بالشعور » صالح للتعببر » واجد عند التعببر عنه صدى عيبا فى خواطر 
النفس )9‏ . 

وف اعتقادنا أنه من الممكن أن نجد هذه الاراء واابادئ النقدية أساسا 
لدى « هازات؛ و« وردزورث » ؛ إذ ذهب الأول فى نقده للثانى » إلى أن 
كل التقاليد الدراسية » وكل اهمّام العصر تن.حى وتتلائى » فنحن لبدأ من 
جديد على صفحة الشعر البيضاء » فثوب الثراجيديا الأخر وريشها المنحنية 
تستبعدان على أمْبما خدعة » وذات لنعود إلى بساطة الحقيقة وإلى الطبيعة .. 


(!) و )١(‏ و 99) المقاد : مقدمة ديوان 2 عابر سبيل # اص 28 . 


«/أه 


فالشاعر يخطر فوق كرياء الفن بكدرياء أشد » وتسكت قيثارة « هومروس » 
وبوق «١‏ بندار ) 081هم: »© فهو مختار أن يكون موضوعه ذابعاً من نفسه » 
وألا يدين لأحد بشىء إلا لذاته » وهو يرفع الوضعاء بقوة إهامه » ويكضق 
العراة باالحمال والعظمة من قصص نسجها هو(" . 
أما الثانى وهو « ور دزورث » » فانه ذهب فى مقدمة أغانيه الشعبية 
45 ا1مأنمر1 إلى أنه إن كان فى الأسلوب قوة الرجولة » وكان 
لموضوع القصيدة بعض الحطر » أن يظل الكلام المنظوم أمداً طويلا » لذيذ 
الوقع فى نفوس الناس فيستمتعون به استمتاعا محقق ما علقه عليه ناظموه 
من رجاء(") . 
على أن أغانى « وردزورث » الشعبية لم تؤثر فى نقده العقاد فحسب » 
بل أثرت فى منهجه الشعرى » وذلك أنه استجاب لدعوة « وردزورث » 
فأنشد ديواناً بأ كله على هذا لبج وهو ديوان « عابر سبيل » . . الذى استى 
مواده الأولية من أمور الحيأة العادية9) , 
بيد أن الدكتور محمد مندور يشير إلى أن هناك خلافاً بين النقاد حول 
النظم فى موضوعات تافهة كهذه البى يوجه العقاد الشعراء إلا :وى أن 
الإجماع ينعقد على أن النظ فى مثل هذه الموضوعات لا مكن أن يصبح شعر ا 
أى فنا حميلا إلا إذا استطاع الشاعر أن يضى الحمال على ما يصف » 
أو ينتزعه مندحتى تبيز له النفس أو تطمان حاسة الحمال » وذلك إما بفضل 
القيورة القتغرية الى يفا الشاعر يرن الاق سلتسويرفه لشوكانافة جب زما عقن 
المشاعر الحميلة الحرة التى يضفبا الشاعر على الشىء الذى يصفه » أى بفضل 
المشاركة الوجدانية الى تجمع بين الشاعر وبين ما يصف© . 
)١(‏ راجم :ا «#كقوة 6 8160 ,انتاهما تعمنللة79 2ه «رددد8 لعيعلء5 
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اه 


وإلى هنا نرى أن الدكتور مندور يتفق مع العقاد ‏ إلى حد ما اق هذه 
النظرة إلى الأشياء العادية وموقف الشاعر منها . . 
موقف العقاد من الأغراض التقليدية : 

وتأسيساً على ما سبق نرى العقاد يقوم بعملية تقوم للأغراض التقليدية 
فى الشعر » وذلك بعد أن ببى فلسفة نقده على التجارب ٠‏ ونظر إلى القصيدة 
بوصفها كلا » وى هذا التقوم تتضح لنا أصالة العقاد وقصوره معاً . 

المديح : والذى يستخلص مما كتبه عنه العقاد» يتمثل فى رفضه ما ذهب 
إليه طه حسين ؛ إذ يرى الأخير » أن العصرية فى الشعر دى أن يخلو الشعر 

من المدح » ومن هنا لم يسم له العقاد ذه الدعوى » 000 أن هذا مثل 
من أمثلة التقليد فى إنكار التقليد(١»‏ » بل إنه ذهب إن ى أبعد من هذا حيمًا 
وصف الشاعر الذى يتحاشى المدح بأنه ليس من المجددين2) . 

م يضع العقاد مقياسا لشعر المدح يعول عليه أكبر التعويل » ويتمثل 
هذا المقياس فى الصدق . ومهذا المقياس نعى على رأى طه حسين السابق لشعر 
المدح » ومضى يصحح هذا الرأى ا يتضمن أن الشعر لا يكون عصرياً 
مبتكراً لأنه خلا من المدح » ولا يكون قدعا حكيا لأنه يشتمل عليه » وإنما 
مخرج المدح من الشعر لأنه كلام يضطر الناظم إايه اضطراراً » ولا بعر فيه 
عن عفيدة صادقة » أو عاطفة صحيحة ٠»‏ واولا الحاجة إنى نوال المدوخ 
لما نظمه ولا أجاله فى خاطره » فن هناكان المدح كلاماً لا شعر فيه ولا دلالة 
على شعور . أما المادح الذى يقول ما يعتقد أو يحس » أو بتمثل أو بتخيل » 
فلا فرق بينه وبن شاعر الوصف والغزل والياسة من حيث القدرة الشاعرة 
ولا سما إذا هو أثنى مما يوجب الثناء فى رأيه وضميره29؟ . 


. ” مقدمة وحى الأربعين ص‎ ١ العقاد‎ )١( 
. "579 6© ١56: ساعات ص‎ ٠. (؟) العقاد‎ 
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اه 


وق مو ضع آخر يذهب العقاد إلى ان شعر المديح من أفضل المقاييس 
لقياس حال الأمة والشاءر والأدب فى وقت واحد » ولذا فيخطئْ من يظن 
أن الأمم المترقية لا تمدح أولا تقبل المدح من شعر الها ؛ إذ المديح جائز فى كل 
أمة ومن كل شاعر » فلا ضير إذن على أعظ الشعراء أن يصوغ القصيد 
فى مدح عظم يعجب به ويؤمن مناقبه » ولا ضبر على الأدب أن شتمل عل 
باب المديح بين أبوابه الكثيرة » وإتما الحلاف ى نوع المديح لا فى «وضوعه 
على إطلاقه » فديح الأم. المتعلمة غير مدبح:الأهم الحاهلة » والشاعر 0 
بملك أمره دبع فى مدحه أسلوباً غير الذى يتبعه شاعر مغلوب على أمر ه210 

ومن ثم يرى العقاد أن مكانة الأديب فى الآمة تظهر أتم الظهور من 
أساليب الشعراء فى هاتين الحالتين » فلن يقال إن للأدب مكانة فى الأمة 
والشاعر مضطر فها إلى إذلال عقله وتسخير كرامته فى مديح لا تسيغه العقول» 
ولايليق بالرجل الحر اأريد لما يقول » وان يقال إن الأمة متعامة والمبالغات 
الشعرية فا :ؤخذ مأخذ الحد والوقار » وهى أقرب إلى الهزل والهجاء المستور 
أو أن كا لهؤن الأمةكرة تخدر بوجودها وأنت تقرأ مدائح شعر اها فلا ترى 
فا ذكراً لغير الرؤساء . ولا ترى فى الصفات الى .د<ون مها صفة ترجع 
إلى الأمة وتعتمد على تقديرها أو تستفاد من خدمتها والعمل بعشيثتها9 . 

على أنه يعد من المحددين شاعراً بمدح من يستحق المديح من الأحياء 
والأموات » ويشرح فضائلهم وبجلو لنا تفوسهو29؟ ؛ ومن ثم فإننا نراه 
فى مجال التطبيق يرى أن الشاعر الذى دح وفقاً لمفهوم المدح فى تصوره » 
برى أنه عثل أمته فى مدمحه . 

ويتضح هذا من قوله فى شعر حافظ ابراهم 9 فحافظ عثل أمته فى مديحه 
كنا عثلها فى قصائده الاجماعية » فهو مديح يدل على مراحل الأدب والحرية 
القومية فى الآمة المصرية مرحلة بعد مرحلة )9©) . 
)١(‏ » (؟) العقاد : شعراء مصر ا ص ها ©» 1١5‏ . 
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يام 


وعلى الرغ من أن العقاد ذهب إلى عدم إخراج شعر المدح من الشعر 
العصرى » فإنه يرفض شعر المدبح الزائف » وهو يمثل مظ الشعر العربى ) 
وأكد رين ل ريض عن الدكرر لان طاول لخدا ارفس متاح 
فى واقعها العربى » ويصف المدائح العربية بالسذاجة الى لا تشهها سذاجة 
مروية فى الأداب الأوربية » فقد حأ الشعراء ى كل أمة إلى الأمراء والسروات 
وأخذوا من من جاههم ونوالم ف ولكتك لتر فنعا كينا الدج الفردى 
المفتوح إلا الشععر العربى ؛ ويتمثل هذا فى أن الشاعر يرضّى ممدوحه 
تواميت شطيةه ورظب فق بوضفة بأح القينات. [ليدة كا ينمل الفلفل 
عن مدخك وعد يده إلى السكره الى يدك :+ :وهو لا يكم عيك أنه يقول 
الكلمة الطيبة ليأخذ على إثرها السكرة الحلوة » فلا لباقة ولا تفئن فى الإرضاء 
والثناء » وإنما هو المديح على أسذج ما تراه فى طفولة الفطرة » لأنه كلام 
لا شعر فيه ولا دلالة على شعور(" . 

وينعى العقاد على الشعراء مده على هذا الفط فى عصر نشأت فيه 
لتكاليف المدنية علاقات ولباقات وآداب » ترق بصناعة التنويه والمدح » 
من هذه السذاجة إلى ىه من التفئن والتنويع . ويرجع العقاد االخطأ فى المدح 
العرنى على هذا الفط بأن الشاعر يقف أمام الممدوح فرداً أمام فرد » يثثى 
على شخص ممدوحه وبتماق خمعه ويعان شكره » كما هو واقع فى الشعر 
العربى القدم » الذى تدور العاطفة فيه على الفردية غالبا 2. 

ويوضح العقاد رأيه أكثر من هذا حيما برسم له طريقة المدح الصائبة » 
الى تتمثل فى وقوف شاعر الأمة مثلا أمام أمير الأمة » ليعلن فخار أمته . 
ويجعل الأمر مناط. ذلك الإعلان وعنوان ذلك الفخار » ولا سما إذا هو 
الى عا "روتف الفا قور انه واي 10 . ْ 

ويدافع' العقاد عن شعر المدبح متخذا سبيلا آخر » هو سبيل الموازئة 
بان فنين من الفنون الحميلة .» وهما الشعر والتصوير بالريشة اللذان يقع فهما 


. ع (#) العقاد : ساعات ص 9ع"‎ )9( »© )١( 
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الابتكار والتقليد . وق هذه الموازنة يقرر جواز المدح مع النوال كالتتصوير 
بالريشة » لأنه لا يعرف ناقداً يزعم أن المصور الذى يرسم رجلا من أجل 
من مقدور لا يعد من المصورين » إذكل ما يطلب من هنا أن يجيد نقل الشبه 
والدلالة على الملامح والأطوار النفسية ااذه أحاد عله هذا فيو افصور 
كأخحسن المصورين ؛ وإن لم بجد فليس دو بمصور وإن كان يرمم الأشخاص 
متمرعاً غير مأجور » أوكان يشغل نفسه عناظر الطبيعة وما شاءبها من ال موضوعات 
الى تقابل الوصف والغزل فى القصائد . وكذلك المدح فى دلالته على الشاعرية 
وى انتظامه بن أبواب الشعر الصحيحة » فإنما يعاب بيع الثناء من جهة 
الحلق والعرف » لا من جهة الفن والتعبر » أما الذين « يقلدون » فى إنكار 
القدم فقد اختلط علهم الأمر فحسبوا المدح منفياً من عالم الشعر لذاته ؛ 
لا للصدق الذى يعلق عليه العقاد جودة الشعر وعصريته وغيره(21 . 

وفى اعتقادنا أن مقارنة العقاد لشعر المدح - من حيث النوال عليه - 
بالتصوير غير مسلم مها » لآن المدح الصادق إما إخلاص للحقيقة » وإما شكر 
على صنيعة فعلت وحدئت . أما الرسم فإنه حر فة أحياناً شأنه شأ نكتابة المسرح 
أو القصة » لأن الشاعر بجحب أن يتوافر له من الخرية مابه يعد أعماله الفنية 
غايات فى ذائها » لأنها تخدم مثاله الذى محيا له » وألا يعدها محرد وسائل 
للحياة » وذلاك كى يستطيع أن يكون صادقاً مخلصاً أصيلا ق فنه : « طبيعى 
أن على الكاتب أن يكسب من المال ما به يستطيع أن نحيا ويكتب » ولكن 
لا يصح » نى حالة ما من الحالات » أن محيا ويكتب ليكسب المال . 

وليس أدل على ذلك من أنه حيها غنى ( الشاعر الفرنسى ) بير انجيه 
عع دةءن8 قائلا : 

أنا لا أحيا إلا كى أنضظ أغانى 

فإذا انتزعت مبى مكالى » يا سيدى » 

فإننى سأنظ أغانى كى أحيا » 


)ع( المقاد ٠:‏ مقدمة وحى الاربعين ص ؟ ٠.‏ 


ليف 


عير هذا الوعيد - فى اعتراف ساخر : عن سقوط الشاعر إذا أصبح 
شعره بالنسبة له وسيلة . والكاتب لا يعد أبداً أعماله وسيلة ؛ إنها غايات 
ف ذاتها ؛ وما أقل اعتداده مها وسيلة بالنسبة له أو لغغره » حى إنه ليضحى 
بوجوده من أجل وجودها 4 إذا اقتضى الأمر(3) ع 5 

ويتضح من هذا أن الشاعر إذا استخدم شعرهكوسيلة للحياة » فإن هذا 
وحده كفيل بأن مبز إخلاصه لفنه وصدقه فيه » لآن شعر الشاعر غاية فى ذاته ؛ 
لا وسيلة من وسائل العيش واحياة . 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن العقاد لا يريد إلا المعانى الى قررها 
فى المدح الى أشرنا إلها آنفاً » وليس أدل على ذلك من أنه عاب عناوين 
شوق التقليدية فى ديوانه » وذلك لأنه يعيب فها التقليد وعدم الصدق وأ كيرها 
مدائح ومراث . 

والذى لاشك فيه أن الحجر على الشعراء أمام باب من أبواب الشعر 
لايليق مهم حتى ولو كان هذا الباب هو المدح ؛ لآن بواعث المديح كامنة 
فى النفوس » وكل ما نتطلبه من شعراء المديح » هو إجادهم فيه حسما يتفق 
وماقرره العمقاد ى هذا الصدد . . 

الرئاء : ويرى العقاد أن الشاعر إذا لم يكن صادقاً فى مراثيه فإن رثاءه 
يكون من باب الفكاهة وخلط للهزل بالحد » كما حدث ق رثاء أحمد شوق 
لفاطمة بنت إسماعيل7) . 

حلفت بالمسشرة والروضة المعطرة 
ما أنولوا إل اللرق< الامش آله (مترة 
)١(‏ من كلام كارل ماركس فى كتابه .194-195 . باك .زه رؤاعع82 .7 ركاعهلة .1 


(؟) العقاد : الديران فى الأدب والنقد ل ص ٠١١‏ ط ثانية القاهرة ٠‏ 


كلاه 


ويأخذ على شوق فى هذا ارثاء أنه يقسم على صدقه فى تعذاد مناقت 
مرئيه كأنه مخئى التكذيب » أو يتتى أن محمل كلامه مهمل الرياء وانحانة » 
[حى خرج شعره ملتبساً فيه الحد بالمزاح » ومقترناً فيه العبث بالمدح ؛ لأن 
الشاعر بدأ قصيدته بالقسم ؛ فأشعرنا بالريب واتهم نفسه فى ثنائه » ثم عاد 
فذكر الدمع الكذوب واللوعة المزورة ؛ فأرانا حكة ذلك القسم : 
دع الحنود والبنو د والوفود الحضرة 
وكل دمع كذبا) ولوعة مزورة 
ويتساءل العقاد قائلا : « هل جرت العادة أن تؤيد المآثر ‏ إذا لم 
يصدقها الناس - بالأيمان والراهين فى قصائد الرثاء ؟ » ثم بمضى فى تساؤله 
متجاوزاً عن التساؤل السابق » ما باله يفترض أن الناس تبكى على الأميرة 
بدمع كذب ولوعة مزورة ؟ أضرورى هذا ليقول بعده إن الذموع الكاذبة 
لاتغنى عنبها » وإنه(© : 
. لا ينتفع الميت سوى صالحة مدخرة 
ترى هل يقول شوق ذاك » لأن الدموع إذا كانت صادقة » والاوعة 
خالصة نفعت الميت وأغنته عن الصالحة المدخرة ؟ فاذا كان التباكى كالبكاء 
فى هذا المعى فلم هذا السخف الذى يغض من المبكية والباكين » وليس اه 
من جدوى(5) ؟ 
ويتضح مما سبق أن ذوق شوق الفاسد هو الذى جعله لا يفرق ببن 
التباكى والبكاء » وأن الكذب فى الإحساس واصطناع الشاعر للشعر هو الذى 
جعله يتخبط فى متاهات من التناقض والوهم » جعلت من شعره معر ضاً الجد 
المشوب بالهزل والعبث المقئرن بالإضحاك وكان يمكنه أن يتجنب ذللك لو أنه 
التفت إلى نفسه وعير عنها نحو من يرثيه » بل ما كان ضره لو أنه اعتذر عن 
الشعر حيما رأى أنه لا توجد لمرثيه فى نفسه أصداء وشعور سبتز لها كيانه 
عوته هزا . ١‏ 
)١(‏ ء (9) المرجم السابق ص لم١١ ١.5462‏ . 


دان عاس العقاد ناقدا اه 


الوصف : 


وقد أشرنا حيها محدثنا عن « الإبداع ببن الصنعة والتقليد إلى أن العقاد 
نص على مدعى التجديد أن تكون القصيدة الى تصف: الصحراء والأطلال 
والإبل ليست من الشعر الحديد » وأنها من باب من الشعر لالجوز أن يطرقه 
العصريون » ثم ناقشنا هذه القضية واتبينا إلى أن وصف النوق والأطلال 
والصحراء صادق فى الحاهلية دون مقلدها فى العصور البى خلفتها » ثم عرفنا 
أن المقلد هو من ينسى شعوره ويأخذ برأى الآخرين على غغر بصيرة أو بغر 
نظر إلى دليل . 


ومعنى هذا أن العقاد لا يرفض وصف الإبل والأطلال والصحراء 
فى العصر الحديث » إذا امنزجت بوجدانه وجاشت بها نفسه . 

ومن ثم فإننا نعتقد أن هذه الدعوى لا نحختلف مع' دعوة ألى: نواس' » 
الى تتمثل ف الثورة على وصف الإبل والأطلال والصحراء تقليداً للأقدمين17) 

وقد نحدثنا عن دعوة أنى نواس فها سبق » فلا حاجة بنا إلى إعادة 
ما قلناه عنها » ولكننا فى حاجة إلى أن نقول : إننا وإن كنا نعتقد أن الدعوتتن 
تتفقان فى أساسبما وهو عدم التقليد فى الوصف وغيره ء إلا أننا تقول إن 
دعوة العقاد قد تجاوزت دعوة ألى نواس » إذ ذهب الآخير إلى ترك المطالع 
الحاهلية القصائد ى وصف الإبل والأطلال والصحراء » إلى الحديث عن 
الحمر والتغزل بالمذكر » فهو فى هذا إنما يحاذى الشعر القدم » وانحاذاة 
أخطر من التقليد » وذلك بخلاف دعوة العقاد الى لم تدع إلى ترك الاحتذاء 
فحسب » بل عابته على بعض الشعراء الذين فهموا أن الشعر العصرى إما يكون 


6 راجع « النقد المنهجى عند العرب 6 للدكتور محيد مندور ب ص ل 58 وما بمدها‎ )١( 
والشعر بين الحجمود‎ (١ 2 و « النفد الادبى الحديث «( للدكتور محمد غليمى هلال م ص 1خ‎ 
٠. والتطور «( للدذكتور عبدالعزيزر الكفراوى  ص ال وما بعدها‎ 


هلاه 


بوصف الممترعات العصرية والآلات الحديثة » وأنه النظم فى الطيارة » 
كما كان الأقدمون يصنعون فى النوق والأفراس(© . 
عاب العقاد هذا الفهم من هؤلاء الشعراء » لأن المْمْرعات العصرية 
لا تستحق الوصف إلا مقدار ما تبعثه فى الشاعر من شعور وتفتحه له 
من خيال . 


الهجاء : والدارس لما كتبه العمقاد عن المجاء يرى أنه رفض أن تكون 
العصرية فى الشعر بعده عن المجاء » لأن المعول فى ذلك لدى العقاد على 
الصدق فى المجاء معنى أن يكون الشاعر مطبوعاً عليه بفطرته . 
ما نظ من فنون الشعر ء لآنه قيل إنه نظمه فى السابعة » وأنه كان مجو الناس 
بالهجاء وأصيب به من مطلع حياته إلى خاتمها » ولكنه على الرغم من هذا 
كله لم يكن هجاء مطبوعاً » ولاكان هذا الباب من الشعر محاله الذى برز فيه 
بن الشعراء ؛ إذ أننا لا نجد فى هجوه أثرا قوياً لمرارة البغض الصادق » 
والغيظ الشديد على من ينحى علهم بالهجاء » ولكن كان هجوه صناعياً وفنباً : 
كا نقول بلغة العصر » وكان أشبه بالعصا الى ينود مها من يتعرض له » 
ثم يلقمها من يده إلى حين الحاجة(2 , 

ثم يبين العقاد فى موضع آخر أن هجو بشار ليس فيه إلا جمع العيوب 
القبيحة والرذائل المشينة الى تزرى بصاحها » فيقذف بها على من مبجوه 
ويصوغها شعراً تسبل روايته وتتى معرة انتشاره » فإذا هو هجاء لاجمل 
فيه لقرمحة الشاعر غير نظ الكلمات وجمع العيوب. » وكلما أعوزته الراعة 


. 6.29 مقدمة وحى الآربعين اص‎ ٠ المقاد‎ )١( 
. !١هإلو (؟) العقاد : مراحعات صفحات "؟! ؛ و259١ ؛‎ 


4ه 


وصدق الشعور بالغ فى الإقذاع وأفحش ف اهجو » وجاء بكلام لا يصلح 
منه لانقل فى الصحف والكتب المهذبة إلا القليل الذى لاطعم ه312 , 

ويتضح مما سبق أن العقّاد لا بقصد بذلك التقليل من العناية بالصياغة 
والبحث عن العبارة والصور الدالة والصور العميقة » وإنما يقصد أن يبن 
ير يؤخذ من كلامه ‏ أن بشاراً شاعر غير مطبوع ف الهجاء » لأن الشاعر 
المطبوع ق تصوره هو الذى يولد بفطرته ناقما هاجياً لا يرضى عن 
شىء 2 ولا يستريح إلى مدح أحد » ولا يكف عن النقد والعيب كلفاً مهما 
واندفاعاً إلهما لا جلباً لكسب أو درءاً لمساءة90© . 

وى مقام الثيل برى العقاد أن هذه الصفة تتوافر ى دعبل بن على 
الخزاعى » لآنه كان صاحب طبيعة من تلك الطبائع النابية النافرة التى مخرج 

على اتجتمع وتثور به » ولا تزال ىق حرب معه لا مسااة فنا ولا مهادنة » إلى 
أن يوارمما الموت فى ثراه » وكان غاضيا أبداً على الناس » 000 
ويشذ عن إجماعهم و-بجو أفرادهم بأسمانهم وهو إنما مهجو الناس جميعاً ى 
أشخاص أوائك الأفراد وهو القائل9؟ : 
إف لأفتح عينى حسان أفتحها على كثثر ) واكن لا أرى أحدا! ! 

اولع وين جاده ال كا وواللا مده من شطع 
فها أخباره وتخى آثاره » ثم يظهر فجأة وقد أثرى وعم ليبدد ما جمعه 
فى اللهو والقصف » ثم يتقاب إلى شأنه من الإباق وااتطواف فى أرجاء الأرض . 

وقد يلى الشراة وقطاع الطربق فى بعض رحلاته فيجالسهم ويؤاكلهم » 
فلا عسونه بأذى ولا يذكرههم بسوء » لمهم أبناء مخلة نخلة واحدة يؤلف شملهم 
النفور من الناس » ويوفق بهم الشذوذ عما تواضعوا عليه من الآداب 
والدساتير ؛ فهو قاطع طريق بفطرته وإن لم حمل السيف ولم حرج للفتك 
والغيلة0؟» . 


(1) © ()) المرجع السابق ص 155 © لاه١!‏ . 
(9) © () المرجع السابق ا ص 151 ©» و9 9؟| . 


رةه 


وإذن فلقد خلق دعبل هاجياً مطبوعا » لا يأوى إلى الناس » ولا يكف 
عن ذمهم والعيب علهم ولو عمرته الثروة وبات أغنى الحاق عن عطاء الممدوحين 
والمأمومين » وهو فى تكوينه كله قصيدة هجاء حية تلى الناس أبداً بالتجهم 
والعيث والشذوذ . 

ومن ناحية أخرى فإن الشاعر المطبوع كذلك .فى تصور العقاه ‏ 
من أوتى من الفطنة وسعة الخيلة واستعداد الطبع ما يفتح له معانى:اللحجاء 
إذا أراده ناقما أو غير ناتم » ومعتمداً ما يقول أو عابثاً فيه(1) . 

ويضرب العقاد مثلا لهذا الشاعر يعلى بن العباس « ابن الروى » » لأأنه 
لم يكن مطبوعا على النفرة من الناس » ولم يكن قاطع طريق ١‏ على المجتمع ) 
فى عالم الأدب مثل دعبل الخزاعى » ولكنه كان فناناً بارعاً » أوتى ملكة 
التصوير ولطف التخيل والتوليد وبراعة اللعب بالمعانى والأشكال ٠‏ فإذا قصد 
أحداً أو شيئاً بجاء صوب إليه « مصورته » الواعية » فإذا ذلك الأحد أوالشىء 
صورة مهيأة فى الشعر هجو نفسها بنفسها وتعرض للنظر مواطن النقص 
من صفحبها » كا تنطبع الأشكال فى امرايا المعقوفة والمحدبة » فكل هجوه 
تصوير مستحضر لأشكاله » أو لعب بالمعانى على حساب. من يستشيره . كقوله 
فى هجو صاحب لحية(© : | 


إن تطل لحية عليك وتعرض فا محالى معددروفة للحمسير 


علق الله ى عذاريك مخلا ‏ ة ولكبها بغير شعير © 
لو غدا حككها ىك لطارت 2 فى مهب الرتاح كل مطستسسير 

وتأسيساً على هذا الفهم للشاعر المطبوع على الهجاء » نرى العقاد يق 
عن بشار أن يكون من طراز دعبل أو من طراز ابن الروى » لأنه لم يكن 
عنده من مرارة الحلق وحدة العقيدة ما يقم حربه على الناس » فمبجوهم صادقاً 
فى شعور الحفيظة علهم » وإن أخطأه الصدق فيا ينعمهم به من المساوئ 
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أليرهة. 


والعيوب » ومُ نكن له أداة ابن الرومى من ملكة التصوير المطبوعة الى لاتخذله 
فى مواقف المثيل والنشويه ؛ ومن هنا لم يكن مخيف الناس شناعة المثالب 
الى يلصقها مهم وخبث الدعاوى الى يفتر-بها علهم » أما قدرته على التصرف 
فى معانى النقد وفنون اهجو فلم تظهر فى شى ء من شعره(©. 

ومما يقوى هذا الفهم لدينا أن العقاد حيها تحدث عن فن المتنى ؛ تساءل 
عن المتنى هل هو فنان ؟ وهل تنسع دائرة الفن حبى تشمل المتننى ومناقضيه 
من الشعراء() . 

وى الإجابة عن هذا التساؤل » فإن العقاد يحرد المتننى من الشاعرية 
إذا كان الشعر هو العناية بالبرج من حيث صقل العبارة ووشية الكلام » 
ولطافة المدخل وحسن الاحتيال ودقة الذوق ورقة الملمس ومهارة اليد ؛ 
لأن المتننى ليس له من حذق الصناعة نصيب يعد ويؤثر . وليس المتنبى وحده 
هو الذى جرده العقاد من الشاعرية ومن عداد الفنائن » لأنه جرد غيره 
من فحول الشعراء الذين ينحون نحوه ويشهونه فى قلة النصيب من هاته 
المحسنات9©) , 

وآها إذا كان الشعر ينسع لما تنسع له الحياة من اختلاف العبارات 
والإشارات وتنوع الصيغ واللهجات » وبحوى من قوالب النظم بقدر ما نحويه 
النفوس الشاعرة من أفانين الشعور ومشارب الذوق » فإن المتنى فى عالم الفن 
فى مقدمة الداخلن » وليكن هناك على طليعة أمثاله من الصانعين والفنائن » 
يدخل ولكن من باب المثانة والصلابة » والدلالات العميقة للصورة » لا من 
باب الحمال والزينة!© . 0 

وق اعتقادن. 1ن موتك العقاق رشن لحان بالمعاء فد تن وو 
النقد القدم لدى العقاد » و-ببط ف الوقت نفسه ينقده ؛ إذ الهجاء الشخصى 
موضوع تجارب مبتذلة وفردية كما يقول «أرسطو» ولكن هناك هجاء 


٠ ١897 المرجم السابق ص‎ )١( 
. !١ال] العقاد : مطالعات 7ب ص‎ )4( © )١5( © (؟)‎ 


نك 


اجماعى لم يتحدث عنه العقاد فى نقده » ولكنه أبدع فيه جار ب كثيرة ى شعره » 
وذلك كا ى قصيدتيه اللتن يتحدث فبهما عن زمانه(1) » وقصيدته الى 
يتحدث فها عن شباب مصر ء والى يقول فبا9؟ : 
ويل على مصر؟ قد أمست وليس للا 
سسوق اع ان مر بالأذلاء 
شبان مصر وما أدرى أهم زمر 1 
من الأنامى أم هم رسم وشاء 
قد هونوا الأمر حتى لو تكلفهم 
صيد النجوم اراموا النجم فى الماء 
وصوروا المحسد فى أخصلادهم صوراً 
شدهاء أغتهم عن: كل علياء 
خافوا وقالوا لنا حزم ونجحربة ؟ 
إن كان ذا الحزم » ما جن الأخساء > 
نحركوا ثم قالوا لا جمود بنا 
أين التأوه من ريت الأفحاء © 
تخايلوا فى معالهم وما علموا 
أن التورم لا ينمو بأعضاء 
أماطم ف المعالى نحت أرجلهم 
فا ينالونما إلا بإحناء 
وهى قصيدة طويلة أنشدها العقاد فى مسّبل شبابه الأدنى » حين برم 
بالحياة فى مصر ومع المصريين » ومن هنا فإنه صب علهم جام غضبه بتصويره 
فى هذه القصيدة وغيرها من القصائد فى دواوينه العشرة » تصويراً شائا” 
مستعيناً على ذلك مملكته الفنية وسعة مخيلته واستعداد طبعه . . 
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لاجرة. 


ومعنى هذا أن العقاد الشاعر فها مختص بالهجاء فى مفهوم الشعر. الحديث 
أفطن من العقاد الناقد . 

الحكمة : يرى العقاد أن الحكة تأتى من الفطرة الحصيبة والفطنة النافذة » 
وأن حكمة الحياة فى الأمة ينبغى أن تقسع لكل شعور فى كل نفس حية:ومن هذا 
الشعور شعور المرض والسخط » وشعور الأمل واليأس ؛ وشعور الإقبال 
والإعراض » بل شعور الإقبال ى حالات والإعراض ق حالات يتردد 
فى النفس الواحدة أوقاتاً بعد أوقات() . 

| وى تصور العقاد أن الأمة ما دامت تشعر بأمر من الأمور فن الواجب 
أذ قي صداء فى بعض شعرها ‏ أو تلبى صداه فى شعر الشاعر الواحد من كبار 

شعرائما » إذا بلغ من رحابة الوعى واتساع الآفق مبلغ الإحاطة بالتوالج 

الإنسانية ف محتلف النفوس7؟) 

وق مقام المثيل لشعر الحكمة المعير عن الإقبال والطموح » يورد قول 
امرئ القيس9) : 
بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إنما تحاول ملكا أو نموت فتعسذرا 

والأمر فى هذين البيتدن لا يعدو أن يكون حواراً بن فلسفتين » لاإعراباً 
ع قلي واتدنة بور كان تجوار ا بدن عو يكن مو الفط اوالمشقة برقن 
يواجه الموت وهو لا يبكى إذا كان فى الموت إقامة عذر ودفع معرة . 

ومن هذا الضرب قول كلثوم بن جمرو المشهور بالعتانى . الذى عثل 
لنا فيه شعر القناعة و الانقباض فى أبياته الى مخاطب مما امر أته ويقول فبا9): 
تلوم على ترك الغنى باهلية زوى الفقر عنها كل طرف وتالد 
رأت حوها النسوان يرفان فى العرى مقلدة أعناقها بالقلائد 
أمرك أنى نلت ما نال جعفر من العيش أو مانال حبى بن خالد 


امسا 
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وآن أُمير المؤمنين أغصبى منخصّهما بلمرهفات البوارد 
دعينى نجننى غينتى مطمة ولم أتجشم هول تلك الموارد 
رأيث: .رفيعات: الآفور. مقتوية مستودعات قى بطون الأساود 

تحر هده الأنناة أ ره 1 المالقمن تاعيتيا ف برها 
فى كل ناحية بأدلها وشواهدها . . 

فالزوجة تنظر إلى من يرفلن ى الغى فتطمح ببصرها إلى اعرف والزينة 
وتشتهى المتعة بالرغد والروة . والزوج ينظر إلى مصير الوزراء والأغنياء 
فيعتير سبذا المصير » ولا يسره أن ينال من العيش ما نال جعفر ونحجى ثم يل 
الموت الفاجع كما لقياه20 . 

ويرى العقاد أنه هكذا جتمع الطرفان من الفلسفة الواحدة.أحياثاً فى 
ببتئن أو بضعة أبيات » فلا نرى طرفاً منْهما يغيب كل الغيب أو يظهر كل 
الظهور0) . 

ومن ناحية أخرى ينظر العقاد إنى شعر الحكمة من الوجهة الفكرية » 
ويذهب إلى أن الفكرة الواحدة قد تكون سباً للزهد وسباً للمغامرة عند 
شاعرين من شعراء الحكمة والنظر9) , 

وفى محال التطبيق يرى أن تعب الحياة جعل المعرى يعجب من يشتبى 
طول الحياة كما فال +(4) 
تعب كلها الحياة فلا أعا جب إلا من راغب فى ازدياد 

وهذا التعب نفسه هو الذى يدفع أبا الطيب إلى الغاية من المغامرةي) 
كما يقول2©0 : 
إذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنع ما دون النجوم 
فطعم الموت: ق. أمر حقسسسر كطعم الحوت: و 'آخر عظلم 
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والذى يفهم من هذه الآبيات أن كلا من الشاعرين يورد كلامه ق 
أسلوب من يتوقع الْخالفة ومحس أنه مطالب بالإقناع وإقامة الحجة ‏ كما 
يقول العقاد ‏ وذلك لأن المعرى لا يفهم لماذا نطلب المزيد من الحياة إذا كنا 
نزداد من التعب » وف الوقت نفسه لا يفهم أبو الطيب لماذا نقنع بالمغامرة 
القليلة إذا كان الموت فى طلب القليل كالموت فى طلب الكثير » ولابد من 
مغامرة على كل حال20 . ١‏ 

وحيما ينظر العقاد إلى شعر الححمة من ناحية المز اج المحض ٠‏ فإنه ليسمع 
النقيضين من الشاعر الواحد » بل يسمع النقيضين من الشاعر الذى اشر 
بالإقبال على الحياة والإقدام على الموت فى سبيل المحد والسلطان » وذلك 
كما فى قول المتنبى2) : 
وإذا لم يكن من الموت بد فن العجيز أن نموت جبانا 

فالمتنى الذى يقول هذا هو الذى يقول : 
وما الدهر أهل أن تؤمل عنده2 حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل 

ويرى العقاد أننا مع هذا الاختلاف نلمس علة الزهد هنا » وعلة 
الطموح هناك فإذا هما يصدران عن خليقة واحمدة . وهى خليقة الأنفة 
والكرياء : 

ويوضح العقاد أكثر من هذا حين يذهب إلى أن الرجل هنا لا يعرض 
عن الحياة قناعة بالقليل وعجزاً عن تكاليف اللحد والطموح » بل يعرض 
عن الدهر تعالياً على الدهر وإماناً بأن هذا الدهر غير أهل لبقائه وإبقاء بنيه . 
وكذلك إذا غامر وقامر فإنما يغامر ويقامر ويقول9 : 
وإف لمن قوم كأن تفومهم ما أنف أن تسكن اللحم والعظها 

ومن ثم يتجلى الفرق بين الحالتين حين تصدران من خليقة واحدة » 
وبين امالين حين تصدران من خليقتين متناقضتن . . 
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كمرة 


وى توضيح ذلك يورد قول يزيد بن المهلب(22: 
تأخرت أستبى الحياة فلم أجند لنفسى حياة غير أن أتقدما 

كنا يورد قول ألى فرعون الفيمى : 
وما لى شىء ف الوغى غير أننى 2 أخخاف على فخارق أن تحطا 
ولو كنت مبتاعا من السوق غبرها لدى الروع ما باليت أن أتقدما 

يرى العقاد أن هذا شعر من بحر واحد » ومن قافية واحدة فى موضوع 
واحد » ولكنه يريك مدى الاختلاف بن المز اجن والطبيعتين » من حيث 
ترى أن المزاج واحد فى طبيعة المتنى وهو يدعو إلى الزهد والةناعة أو يدعو 
إلى المغامرة والطموح7 . 

وينبى العقاد إنى أن الترجمة الصادقة إذا تمت لأمة من الأم فى حكة 
شعرائها » فعلامة امام فنها أن تكون ترجماناً لكل حالة » وحجة لكل 
مستشهد » وصورة متجلية لكل مزاج من أمزجة الحياة العامة أو الخاصة9© . , 

ومن ناحية أخرى يذهب العقاد إلى أنه هكذا كان الشعر العرنى فى تعبيره 
عن فلشفة الإقبال عل انقباة و فليقة الأعر امنغنها فى عضو الوه و اشاهدة 
وعصور الاضمحلال والذبول9» . | 

وفى مقام الاستدلال على هذا الفهم يقول العقاد : « إنك تستطيع أن 
ترجع إلى مواقع الكلام من شعر كثير من الشعراء فى كثير من العصور » فتعلم 
أنه تعبير عن شعورهم فى مقام التعزى والتجمل ٠‏ وليس بالتعير عن كل 
شعور فى كل مقام . 

ويخلص العقاد إلى أن ملتى الآراء فى حديثه هذا أن شعر الحكة قمين' 
| أن مثل لنا جميع جوانب الحياة » ومنها فلسفة الزهد والقناعة » على شريطة 
أن تأخذ مكانها ولا تجوز على أمكنة غبرها من فلسفات الحياة0*© . 
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بره 


على أن العقاد يرى أن شعر الحكمة ضربان : الحكمة الصادقة وقد سبق 
القثيل لها » وهى من أصعب الشعر مراماً وأبعده مرتى » لايسلس قيادها لغغر 
طائفة من الناس توحى الهم الحقائق من أعماق الطبيعة » فتجزى ما ألمتهم 
تنضح ببلاغة النبوة وصدق التازيل » ويلى أحدههم بالكلمة العابرة من عفو 
خاطره ومعين وجدانه » فكأنما هى فصل الحطاب » ومفرق الشبات » 
تستوعب ف أحرف معدودات مالا تزيده الأسفار الضافية إلا شرح وامتداداً » 
وتسمعها فتشع ى ذهنك ضياءها » وتريك كيف يتقابل العمق والبساطة » 
ويأتلف القدم والحدة : قدم الحقيقة كأثبت ما تجلوها الحياة المتقلبة » وجداة 
النظر الثاقب » والنفس ال حية الى تطبع كل مرلى بطابعها0© . . 

هذه هى الحكمة الصادقة » وهى غير مقصودة على إيراد الحقيقة المسلم 
مها » وإتما هى الحقيقة كما تبصرها الفطرة الخصيبة والفطنة النافذة . ويغر ذلك 
لا تكون الحكثة إلا ملكا مشاعاً للدهماء وكحصباء الطريق حرزها .من 
يلتقطها9" . 

أما الضرب الآخر من الحكمة » فهو الحكة المبتذلة أو المغشوشة المعتملة 
وأشرفها ما كان من قبيل تحصيل الحاصل » وكلها لا فضل فبا لقائل على 
قائل . ولا لسابق على ناقل » إذا قارنا بيها وبين الحكمة من ذلك الطراز 
كانت كن حفر الآبار على شاطيئْ ابر الغزير . وكانت تلك كن ينبط الماء 
من ينابيعه الصلدة بن لوحهم الصدى والمجير©© . 

ومذا الفهم للحكمة الصادقة نظر إنى الحكة فى شعر شوق » وخرج 
بنتيجة تتضمن أن شوقياً يروح ويغدو » ينظ من أشباه البدديات تلك النصائح 
الفاشية الى حفلت مها كتب العرينات الابتدائية ( كالعلم نافع » والصدق منجء 
والمركة فى البكور » واحترم الأستاذ تتقدم » وى العجلة الندامة ؛ وق التأنى 
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النلامة ) وما إلى هذه النصائح والأمثال و الحكم ؛ ينظمها ليشمر باللحكة 
وليصيح من فوقها(!؟ : 
لى دولة الشعر دون العصر وائلة 2 مفاخحرى حكسمى فبا وأمثالى 
ثم يعرض لنا بعض أبياته فى الحكة والأمثال الى استقبت له مها دولة 
الشعر ؟ : 
عليكم لواء العلم فالفوز نحصسله2 وليس إذا الأعلام خانت مخذال 
#2 *# © 
والعلم فى فضله أو فى مفاخره ركن الممالك صدر الدولة الحالى 
يعسل عند العارفين به ها تقدر النفس من حب وإجلال 
(تمتلك ) الدنيا ونضرتها ولا نصيب من الدنيا لجهال 
ويعلق علها تعليقاً فيه شىء من حدة المراج بقوله : « فليقارن القارئ 
ببن هذه المفاخر وبين مفاخر المّربن الأول ؛ نحو ( العلم نور » من عاشر 
العلماء وقر » تعلم العلم » احفظ الدرس » حبى النساء الذهب وحلى الرجال 
ا : ماذا زاد علها ملك الشعر المتفرد بدولته ؟ وأى 
ميسم يبدو علها ع كام ابحم ؟ وماذا فها من وحى الشاعرية » 
وإهام البصيرة وَنَهنْية العبقرية وأصاللها ؟ أليس كل ما يز بيها الوزن 
والقافية ؟690) , 
ثم مخلص من هذا كله إلى أن الحكة المبتذلة أيسر ما يتعاطاه النظامون » 
لأنها صوغ متاع مشاع » على حين أنهم لا بمسون الحكمة العالية مساساً , 
ولن يقاربوها ولو اختلاساً » لأنهم لا مملكون جوهرها ولا يقدرونه او وقع 
اران جنر ا ته نا وإ ارو بي ص زيرت 1 
ورا خدع ١‏ بعض الازى ل يعض أقواهم . » فخالوها من قبيل الحكة 
العالية » لما يبرهم من رنين صياغها وبريق طلاتها اب وي 
الظن محكمة النظامين أن أرق ما يرتقون إليه أن يأتوا بكلمة مقبولة فى شئو 
المعيشة بولك يفرق ببن المعرفة المعيشية والمعرفة الحيوية » ذاهباً إلى أن 
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المعرفة المعيشية بنت المران والمكابدة » تقرأ آلافاً من أمثاها فى كتب اللياقة 
ونصائح « إياك » وحذار » وعليك »؛ . أما المعرفة الحيوية ففيض مزايا الحياة 
النادرة » وثمرة التفوق فى شمائلها المقدسة » وضمائرها السرمدية » كتامبا 
صفحات الأكوان وسريرة الإنسان » ومن ينابيعها تتفجر العقائد والأديان , 
وتفيئق روح الرشد والبيان » فالمعرفة الأولى إذن لون من ألوان البيثة المكتسبة 
والثانية قبس من نور الحياة الدائمة وشتان هذا شتان20 . 

وإذا وجبت لنا وقفة مع العقاد فى التجارب الشعرية » لهى أوجب 
في الحكة منها لى أى غرض آخر » وذلك لأن تطبيقه فى هذا الصدد تطبيقاً 
جزئياً » ونظرياته النقدية هنا قاصرة » وترفده ى هذه وتلك رواسب النقد 
القدم » لآن النقد الحديث لا يعترف فى مفهوم الشعر وتجازبه بشعر الحكم 
بالمفهوم التقليدى له ؛ لأنه قد عفى عليه الزمن. ؛ ومن هنا نرى أن اعثراف 
العمّاد واحتفاله به بعد قصوراً عن نقده الأصيل الذى عر فناه فها سبق : ٍ. 
وعن مستوى النقد الحديث ى هذا الصدد . 

والذى لا شاك فيه أن شعر الحكمة إذا كان موضوعاً لتجربة مصورة » 
فلا بأس به كما فى شعر العقاد نفسه » إذ أن شعره ملىء مهذا النوع من شعر 
الحكمة » وذلك كتعبيره فها سسبق عن عبوسته وجهامته اللتن تبدوان على 
حنته » وكقوله فى موضع آخر نحت عنوان « القدر يشكو ,29 : 

صغير ببتغئى الكيرا ‏ وشيخ ود لو صغرا 

وخال شبى علا وذو عمل به تجرا 

ورب المال ق تعب وى تعب من افتتقرا 

ويشتى المرء مُهبزهما ولا يرتاح منتصرا 

ولا يرضى بلا عقب إإن يعقب فلا وزرا 

ويبتى المححد فق لمحف 2 إإن يظقفر به قرا 
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وعخوة, أإذ:: :ملت رذ وله 'قلبيسه افسرا 

فهل حاروا مع الأقدا ار ء أو هه حيروا القدرا؟ 

شكاة ما لها حك سوى الحصمين إن حضرا 

وكقوله تحت عنوان « عدل الموازين210 » : 
إنا نريد إذا ما الظلم حاق بنا عدل الأناسى لا عدل الموازين 
عدل الموازين ظلم حين تنصبها على المساواة ببن المحر والدون 
ما فرقت كفة المزان أو عدلت ‏ بن الحلى وأحجار الطواحين 

أما الغزل » فلقد تحدثنا عنه فها سبق » حيما تحدئنا عن العاطفة بين 
العشق والغزل » وقد أفضنئا ف الحديث فيه هناك ؛ ومن هنا فلا داعى 
للحديث عله ثأنية . 

'ورة العقاد على القلدين : والدارس لمارنات العقّاد ببن الشعرالعرنى 
والشعر الإنجليزى يقف على ثورته على الشعر العرلى القدم ودعوته للتجديد 
وأسسبا وأصولا » ودعوته للتأئر بالثقافات العالمية . 

وق هذا الصدد نراه ينعى على شعراء مضر ‏ المعاصرين له ضيق 
إحساسهم بالكون وبالحياة » وأنهم لا يهايزون كا يهايز شعراء لآم الشاعرة » 
وأنه لا يرى فى كلامهم سعة للكون ولا عمقاً للحياة . غير أنه يرفض أن تكون 
العلة دامة فى السليقة المصرية » لا مطمع فى شفاما أبد الزمان29 » وف الوقت 
نفسه يرجو لمصر : شعرأ مصرياً » ذائعاً بن قراء الشعر تتجلى فيه سعة الكون 
وأسرار الحياة وألوان المواهب والملكات27© ع وف الوقت نفسه أيضاً يرد 
جهل المصريين بالشعر إلى أسباب كشرة عارضة ٠‏ يرجع بعضها إلى مقاييس 
القدم النى كانت تجعل البداوة فى الحاهلية مثلا لكل كلام بليغ وكل شعر مأثور 
ويرجع بعضها كذلك إلى الدراسة الفرنسية الى أولعت بالزخارف والطلاوات 
والكياسة المتظرفة والمعانى المصطنعة » ويرجع شىء منها إلى سوء فهم لطبيعة 
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الشعر يقصره على الصغائر » ويكتى منه بالظواهر » ولا يراه أهلا للنظرة 
العالية الى ينبغى أن ينظر مها إليه » ويرجع الشىء الكثير مها إلى عزلة 
الجماهر واحتجاب المرأة وعصور الظلم والحهالة الى ثقلت وطأنما على 
البلاد(ا3؟ )2 , 

على أنه يذهب كذلك فى موازنته تلك إلى أن هناك وجه شبه بين الشعر 
الوق والععر الاتملوى امن كديت امنا :و الفسنة القردية +ع تلك اماق 
التى لا يحتاج الشاعر للشعور مبا إلى أكثر من أن يكون إنسانً له بنية جسدية : 
ومطالب نفسية » لا علاقة لها بالبيئة الاجماعية » فالحزن والغضب » وحب 
المرأة ؛ ووصف المشاهد الى تقع علها الحواس ؛ والألم الذى يصيب الحسم. 
أو عمس النفس من ناحيته . كل هذه إحساسات عارسها الإنسان الفرد »2 
لأن له تركيباً جسدياً يرى ويسمع » ومجوع ويعطش » ويشهى ما يشهى ع 
وتتصورها أنت فيه » ولو لم تتصور له أمة ينتمى إلا وتارعاً يرتبط به » 
فهى إحساسات مرجعها إلى وظائف الحسد وتركيب الفرد من حيث هو كائن 
حى لا صلة له بالآمة والتاريخ » وهذه هى الإحساسات الى يتشابه فى وصفها 
الشعر العرنى والشعر الإنجلزى » وتنعقد المقابلة فها بن الشعرين » فترى 
لعرب فضلا لا يقل عن فضل الإنجليز » وقد يرجح عليه أحياناً » لتفرغ 
العرب ذه المعانى انصياب خواطرهم فى ناحيما دون غيرها(؟ . 

ومن ثم فليس بالنادر أن ترى للثريف » والبحيرى » والتلى » 
وأنى نواس » والعباس بن الأحنف » وأنى العتاهية » وأضراب بن مناذر » 
والعتالى » والحسين بن الضحاك » وعلى بن اللحهم » ومن قبلهم فى ابذاهلية ‏ 
ومن بعدهم من المحدثين . . . أن ترى ذؤلاء أبياتاً فى الرثاء والغزل والشكوى 
تضارع أبلغ ما نظم الإنجايز فى هذه المعانى » وقد تفوقها على الحملة فى النفاذ 
والكركدالنى تقار به الصركياكه اليه + والويقيات المغصورة ).وقد نر 
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أن رثاء العرب يفضل بباء الإنجليز فى هذه الحصلة » فيمعن فى حمس قارئه 
ويستبكيه » على حين. أن الرثاء الإيجليزى يستجيش عنده. الحواطر المحزنة 
ويخاطبه بلسان البكاء الذى تفيض به أجفان العيون20 . 

ولامعدى لنا من أن نقول إن الشعر العرلى لايتجاوز وصف المشاهد 
الى تقع علمها الحواس ؛ ومن ثم فإنه يدور أكبره على الس » ف الوقت 
الذى يدور أكبر الشعر الإنجامزى على العطف والحيال » فالشاعر العرنى 
إذا وصف جمال المرأة مثلا يصف امرأة لحا سمات جسدية من الفرع إلى القدم 
تقاس وتكال » وأما العاشق الإنجليزى فيوجه عنايته إلىو صف أثرها فى النفس 
ولايشغل فنه بتصويز ممانها المسدية » ولكنه يصفها كأنها روح عاطف له 
ثوب من الحسد حميل » ومن هنا فإن أشار إلى صفة من صفات هذا الثوب 
فليذكر به معنى من معانى العطف والتوسم يطهر أو يخبث على حسب النقوس 
والأذواق27) . 

وى تصورنا أن بعض الغزل العذرى فى الشعر العربى يشتمل على هذه 
السمة .لأنه كان يتحدث عن الحب العفيف » وما بلاقيه اهب من, عذاب 
وما يعانيه من تباريم »2 فى تحرز من الاسهتار » وبعد عن الخلاعة وروح 
الاستمتاع » والسر فى ذلك يرنجع إلى أن الإسلام قد خلق إدراكاً جديداً 
للعاطفة » وذلك بدعؤته لحهاد التفس » و من ثم زهد الشغراء الغزالون فى 
المتاع الحسى من طلب المتعة » ومزضاة الشباب » والظفز بلذات الحياة9؟ . 

على أن العقاد يستثى من هذا الحكم على الشعرأء العرب ابن الروتى 
حين يقول : ١‏ ولولا ابن الروهى للحلا الشعر العربى من ملكة التصوير العالية 
وتشبيهاته. الحيالية الرفيعة » فهو فى هذا الباب فريد هذا الشعر ء إن لم نقل 
إنه فريد أشعار العالمكله » وهو نعم العوض عن تلك الحسارة الى لا يدركها 
نقادنا السابقو ن » ومن حذا حذوههم من نقادنا التابعين9©؟ . . 
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ويرى العقاد أن الشعر العرنى القديم مسبت مقصور على أمة واحدة » 
وأن شعر الإنجليز شعر متفتح1الحوانب متصل بحياة الأثم الأخرى > فإذا 
أردت أن تعزل الشعر العربى عن أشعار العالم شرقيها وغربيها وقديمها وحديتها 
م يكلفك أكثر من حذف كلمات تسربت إليه من اللغات الأخرى » وتبديل 
مصطلحات لا تتعدى ظواهر المعيشة » وقل أن تبلغ إلى بواطن الأفكار 
والسرائر » وذلك بعكس الشعر الإنجليزى الحصبه وامتداده الثقانى والنفسى(2. 

وليس أدل على ذلك من أنك لو أردت أن تضع الشعر الإنجليزى بمعزل 
عن آداب العالم أو تخرج ما تسرب إليه من الآداب اليونانية والرومانية والفرنسية 

الإيطالية وعقائد المسيحية ‏ » وما امتزج به من أساطير الشماليين والقلتين » 
وخالطه من حياة الإنسانية العامة فى مجموعها » فإنك محاول المستحيل » 
ولن تفلح فيا تحاول » وفى الوقت نفسه لن تفلح إذا حاولت أن تمسح عنه 
الصبغة الإنجليزية المستقلة والخصائص الى استفادها من عناصر هذه الأمة » 
فأنت إذن بن شعر له صبغته القومية الى لا تختلط بصبغة أخرى » وله 
فى الوقت نفسه وشائع إنسانية لا تمحو عنه تلك الصبغة القومية9؟) . 


ويرى العقاد أن هذا التصور للأشياء هو السبب فى اتساع الميثولوجى 
( الأساطير ) لدى الآربين وضيقها عند السامين » إذ ليست الميثولوجى 
إلا وليدة القدرة على إلباس قوى الطبيعة وظواهرها ثوب الحياة » ونسبة م 
أعمال إلها تشبه أعمال الأحياء» وتلك طبيعة الآربين الذين امتازوا كا قلذا- 
بقوة التشخيص واللحيال على الساميين 29 » . 

ويؤ كد العقاد هذه النظرة حيها يذهب إلى أن هذا التصور هو السبب 
فى افتقار الأدب السامى بصفة عامة إلى الشعر القصصى » ووفرة أساليب 
هذا النوع من الشعر فى الأدب الارى » لأآننا إذا راجعنا أكبر قصص المنود 
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والفرس ٠‏ وتقمصينا الملاحم الغربية قديمها وحدينها » وجدنا ألما تدور كلها 
على روايات االلميثولوجى . وتستمد أصوها مها » ومن ثم وسعت القصص 
منطقة الشعر فكانت له'ينبوعاً تفرعت منه أساليبه وتشعبت أغراضه ومقاصده 
وحرم الشعر العرنى مها فوقف به التدرج عند أبواب لا يتعداها(» . 

ونظراً لافتقار الشعر العرلى الاجماعية » فإن الشاعر إذا وصف الحياة 
الإنسانية وصف حياة ضافية » تنسع لمقامات اهتمع وأشتات دواعيه وتكاليفه 
وآداب طبقاته وأفراده ودخائل عقائده وثقافاته مما لا تنسع له حياة القبيلة » 
أو الحياة الحضرية البى لا تزال على أوضاع القبيلة » وذلك لأن علاقة الإنسان 
بالإنسان لدى الشاعر العربى محدودة » وأسرار النفوس عنه محجوبة ممدودة : 
وسذاجة العواطف خصلة ملازمة له مذ كان التركيب فى هذه العواطف لا يأق 
إلا من تركيب العلاقات بن الناس فى بيئات الحضارة292) . 

وعلى الرغى من اهام العقاد للشعر العرنى كلانه لقف و الله زا 
ينعى على بعض معاصريه الذين زعموا أن شعر القصة والقثيلية هو مزية كل 
شاعر مجيد » وأن الأوربيين نظموا فى القصص المسهبة » ولم ينظم فيها العرب 
فخيل إلى معاصريه أن القصص إذن هو بيت القصيد . ينعى عليهم العقاد 
هذا الفهم مستدلا على ذلك بأنه كم من شاعر عظم لا قصة له » ولا شبه 
قصة » وكأين من صاحب قصص مسببات لا يعد من الشعراء » وإنما القصة 
باب من أبواب الشعر يمنزها الناقدون على غير ها من الأبواب بانفساح المجال 
فيها لوصف الأطوار وتمثيل المواقف وتصوير الإحساسات والعوارض الى 
تنتاب الرجال والنساء والكبار والصغار والعظاء والوضعاء » فهو مظهر حسن 
لقوة الشاعرية وليست هى قوة الشاعرية(" . 

على أنه.يرى كذلك أن القراء لا يستطيعون فهمه » لأنهم يريدون من 
الشاعر أن يلق فيهم العاطفة الى مها يفهمونه » ومن النفوس من لا يصلح , 
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لتوقيع جميع أدوار الشعر عليه » يما لا توقع أدوار « الأوركسترا » على 
القيثار أو المزهر » لآن هذه الآلات الصغيرة لا تسع تلك الأنغام المتنوعة 
الكثيرة » فإذا سمعت إحدى هله النفوس أنشودة الشاعر الؤاسع النفس » 
فسبيلها أن تستغرب رنة اللحن الذى ليس فى معزفها وتر مبتز به(21 . 

وعلى الرغم من أن العقاد » قد سبقه0) إلى المقارنة بين الشعر العربى 
والإنجلزى الشبخ جيب الحداد وأنه اهتدى إلى بعض الفروق الى تحدث 
فها العقاد » وإن لم يتعقبها الشيخ الحداد » وعلى الرغم هن أن حديث العقاد 
جاء فى سياق المقارئة بين الشعرين العربى والإنجليزى . . . على الرغم من هذا 
وذاك » فإن حديث العقاد قد اشتمل فى الوقت نفسه على ثورة على الشعر 
العربى » ودعوة تجديدية للأخذ به من ذلك المنحدر الذى وصل إليه » بالنسبة 
للشعر فى الآداب العالمية » ولا سما أن حديث العقاد كان عام 1474 ؛ أى 
إِنّانَ استكال مدرسئه الشعرية ملامحها وقسماتما . 

ومخلص العقاد إلى أنه من الظلم أن نفرض لشعرنا وجوداً إلى جاب 
الشعر الإنّليزى الذى يعبر عن الحياة والكون » كا ينكر شعرنا - شعر المعنى 
والأسلوت فلك النقاف النس يدف داقهواؤنا الار عونت بوشكر نه 
الشعر حكاية القردة للآدمين2  ,‏ ْ 

وى مقام التعليل يذهب العقاد إلى أن الشعر العرنى تنقصه الحالات 
النفسية » سواء أكان الشعر قدعاً أم حديثاً . وذلك لأننا نفهم شعر الأسلوب 
وشعر المعانى الذهنية وشعر الألاعيب اللفظية والمعنوية » ولكننا لا نفهم الشعر 
الذى يرجم لقارئه عن حالاات النفس بغير ما حفاوة مقصودة بذلك الذى 
يسمونه شعر المعانى ويفهمون منه أن يكون الشاعر مختاقاً الخواطر » مكثرآ 
من المبتكرات المعتسفة » مولعاً بالاستعارات والمواقف الى لا «وقع فى القصيدة 
فندن افقرنا فى الإحساس ا.نوع الازير ٠‏ أو اتغر:ةنا بين الشعر والإحساس 
ْ )0( ا م ل 2 
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نقرأ القصيدة الى تشرح لنا الحالة أو الحالات الكثشرة من عوارض.النفس 
البشرية » ثم لا نزال نترقب من الشاعر مغزاه ونتوهم النقص فى غرضه » 
أو نحن نقرأ القصيدة الى تومض لنا بالصور الحيالية والمواقف الدقيقة » 
ونعدوها كأننا لم نحد عندها مستوقفاً ولم نظفر خر(2© . 

على أنه يضرب مثلا من الشعر الإنجليزى يوضح به شعر الحالات 
النفسية « لتوماس هاردى » بعنوان « قلت للحب )0© : 

قلت للحب : ليست الدنيا الآن كنا عهدتما فى سالف. الأيام » أيام كان 
الناس يعبدونك ويعبدون أساليبك وبداوتك » ويرفعون لك عرش لا تعلو 
عليه العروش » أيام كانوا يسمونك الصبى والحميل والوحيد » ويزعمونك 
باسطا لم نحت الشمس مماء النعم » قلت للحب . 

قلت له : إننا لنعلم اليوم ما لم يكونوا يعلمون . وإننا لضعاف رأى 
يوم أن كنا تفيح للك قلوبنا لمفممة ونضح إلياك عمى أن تلتى با بلواعجاك 
وآلامك . قلت للحب . 

وقلت له : ما أنت بالفنى » ولا أنت بالحميسل » وما أنت بالحنى 
الصغير يلعب يسهامه ولا الملك الطهور يتخايل فى وسامة » وماكان لك سما 
الأوزة الناعمة » ولا الليامة الوادعة » وإنما هى ملامح القسوة المتجهمة 
ملامحك . وخناجر الحديد الطاعنة سهامك » وسلاح الفتك والغيلة سلاحك . 
قات الحب. . 

قلت له : حقاً لك يا حب إذن » وفراقاً عنا إلى حيث لا معاد ! 
أو يفنى الإنسان ؟ تقول ويجهل الحيل غداً ما يكون وما حول ؟ لقد شاخت 
نفوسنا يحب فى هذا الزمان فا قبالى منك ذاه الوعيد غ وسيفئى الإنسان ؟ 
بع دهي إل حت شاد ,قلت لحي .م 


. 196 2 17#” العقاد : ساعات ص‎ ))( © )١( 


641 


وى تعليقه على هاته القطعة نراه يهم نقادنا أيضاً » بأنهم لا يفهمون 
هذا النوع من الشعر ؛ وبأن مصيره عندهم ٠‏ سلة المهملات » لأنهم أمساخ 
هازلون » فى الوقت الذى يرى العقاد أنه من الظلم أن نفرض لشعرنا وجوداً 
إلى جانب. هذا الكون المرهوب » إذ لا « معبى » هنا ولا تزويق ولا « خيال ؛» 
ولا قلب ولا عكس ولا مراعاة نظير » وإنما هى ترجمان صادق لحالة تعترى 
النفوس الشاعرة » فهناك تعلم كم من الحياة يحتاج إليه الإنسان ليقول هذا المقال» 
وتفهم كيف أن ناظل هذه القطعة لم تفته صورة من صور الحب فى أجيال 
الحليقة من إنسان وحيوان » فما قالها إلا بعد أن أحس شبع الإحساس بضراوة 
الحب المفترس معن فى عالم الحيوان قتلا لا رحمة فيه ولا إمهال » وطغيان 
الحب اللحالب لا يستغوى أبناء الفناء بروئق الفتنة وهو موت أصم أعمى 
لا يصغى ولا يحيد ولا يحفل ما سعادة النفوس وما هناءة البيوت وما شقاء 
الآباء والأبناء والأمهات » وما سموم الغيرة » ومرارة اليأس اللحى وحسرات 
الذؤاد الكظم » وما هان على الشاعر أن يذهب نوع الإنسان إلى حيث يشاء 
إلا بعد أن بلا من الحب ما هو أشد من الفناء » وإلا بعد صرعات لا منفذ 
فيا للرجاء ولا موضع فيا للعزاء » فإلى جانب هذا الفتور الشاحب الذى 
يسميه فتور الشيخوخة جحم عذاب لافتور فيه ولا سكون » ووراء هذه 
الملالة الماجعة » هاوية زافرة لا تبرد ولا تنام(21 . 

ومعبى هذا أن العقاد يعجب بالشعر الذى يعبر عن الخحالات النفسية » 
أو صور الحيال البى عير عليها فى قراءاته لاشعراء العالميين » و مخاصة شعراء 
الإنبجايز » فى الوقت الذى افتقدها فى الكثر من الشعر العربى ٠‏ . 0 

ومن هنا » والذى فهمناه من طول مصاحبتنا للعقاد فى نقده أنه كان 
ثائراً على الشعر العرلى الذى كان يعاصره يومذاك » ويتضح لنا ذاك من خلال 
أسلوبه فى المقابلة ببن الشعر العرنى والشعر الإتجليزى » ومن حديثه عن شعرائنا 
وشعرنا العرنى » الذى يتضمن أن الحياة فى مفهوم شعرائنا هى ما يصلون إلبه 
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بالحواس فقط » ولا دحل فى معرفما للعطف والحيال والشعور »؛ ولذا فقد 
جاء شعرهم حسياً فى الأغلب الآ منه . 

وى تصورنا أن السر فى ثورته يكمن فى دع, الدعوة إلى التجديد » لكى 
يقم أدبنا على أساس أنه لبنة فى ذلك البناء العالمى الشامخ » وذلك لشعوره 
بنقص أدبنا القوى ؛ وعدم كفايته سلحاجات العصر . 

وهذه هى نقطة البدء ‏ كنا يقول الدكتور هلال - فى التأثر بالآداب 
العالمية والتجديد » وهى تمثل ملال الكتاب والشعراء للمألوف من تقاليد 
أدسهم وصورهم الفنية . وهذا الملال هو سبب خروج «ثؤلاء الكتاب والشعراء 
من نطاق أدمهم القوى طلباً للجديد من الاداب الأخرى » ويتمثل هذا الحروج 
ف شبه ثورة على القدم » وحرص على [ كاله فى وقت معا . يقول ٠‏ جوته ) : 
ينبى كل أدب إلى الضيق بذات نفسه » إذا لم تأت إليه نفائس الآداب 
الأخرى لتجدد الحلق من ديباجته )200 , 
ج ب الشعر والفكر : 

يرى العقاد أن لالفن والأدب وجدان » ولكنه وجدان إنسان » 
ولن يكمل الإنسان بغير ارتفاع وطبقة الحس » وارتفاع قَْ طبقة التفكير » 
وان مخلو الأدب المعير عنه من هذا وذاك » ولا يقاس .نصيبه من الحجس 
مقدار نقصه فى التفكير » ولا يقال أنه أحس إحساسا تام لأنهلم يفكر تفكراً 
تام » بل يقال: إن العام فى مزاياه الإنسانية أن يتم له الحس ويتم له التفكير”؟». 

على أنه يشير إلى أتالفصل بين العقل والعاطفة فى الحطاب سوء فهم 
ماهية] الكلام » إذ ليس ف الكلام خطاب يتجه إلى العمل ولا يتصل بالعاطفة» 
أو خطاب يتجه إلى العاطفة ولا يتصل بالعقل » وكل خطاب فهو خطاب 
للإنسان كله بعقله وعاطفته مع زيادة ف التفكير تارة وزيادة فى العطف تارة 
الشرع7 , 
)01 الد قور مهمه فقيو هلال : الادب المقارن ط ثالثة ب ص 0115 . 
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ومن هنا يرى العقاد أن مسائل العقل البحت لاخطاب فبا من شخصيءة 
إلىمث خصية » لأمها سواء فى يع الشخصيات العاقلة »فإذا وجد الحطاب بين 
شخصية وأخرى » فلا بد إذن من العطف إلى جانب التفكير(© . 

وفى تصور العقاد أنه لابد أن يحس الشاعر أفكاره وأن يفكر أحاسيسه » 
ون برجم الأجسام إل ان وأفكار نجتلها ونتصورها فى أذهاننا بدلا من 
أن نلمسها مواسنا » وقد عير العقاد فما سبق عن ذلك شعراً فى التصوير 
القعرى: م لأن مضل بالطيورة والقدرة الفقية أعليا:. 

وقدسيق أذنيينا أن الأساس الأول الصورة العدرية نهو الإناس آر 
الإدراك المى » وهنا الإدراك ما هو إلا فهم أو تعقل بوساطة الصور » 
أى أنه يسلك سبيله إلى الأفهام بوساطة الصورة لا التجريد ولا التعبر المباشر 
فهو ختّلدق” أهم ميزته أن يلاك بالوجدان ( ما يدرك بعون الحس الباطن 
أو الحدس ) ٠»‏ وهذا التتاج الحمالى الشعرى أثر عمل فكرى من الشاعر » 
وذو أئر فى حمهور الشاعرء وسبيل الأول نحلقه الفكر » ولا ينافى الشع رمق 
تفكيره » وسبيل الثانى فى فهمه الحس الباطن أو .الوجدان ومبذا يفترق 

وتأسيساً على هذا الفهم نعى العقاد على من يفهمون الشعر على أنه 
وجدان خالص » لا مخالطه ىء من الفكر قل أو كثر . وقد شايعهم ى 
هذا الفهم بعض النقاد (") » حيما كانوا يتصدون لنقد الشعر. الذى محتوى 
على نصيب من الفكر فيغمطونه حقه من التقدير والقيمة الأدبية » على الرغم 
من ذلك نرى العقاد ينعى على الشعراء والنقاد معا هذا الفهم الخاطئ' » وذلك 
حيما يقول : 

« من الكلمات الى تلاك ولا تفهم قول القائلين إن الشعر « وجدان ») 
وإن الشاعر لا يتأمل ولايفكر وإلا قيل فى شعره : إنه كلام لا يوحيه 
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الوجدان » أى وجدان ؟ انهم لا يسألون أنفسهم هذا السؤال وهو ألزم 
سؤال » فالإنسان الهمجى له وجدان وله وشعور ولكن وجدانه كوجدان 
الحيوان وشعوره لا يرتق إلى طبقة التعبير الحميل أو غير الحميل . والإنسان 
الصوق له وجدان وشعور ا ولكنه إذا عيرعن وجدانه وشعوره دق تعبيره 
على عقول الكشرين 1 الأ كر ين (١‏ 0 , 

و تمضى العقاد فى تو ضيح هذه الفكرة فيذهب إلى أنه ليس شرط 
الوجدان ؛ أن يكون مقصورً عن حول الا ومحري بح انكر لان 
الفنون والعلوم » ويصح أن يشيع التعبير عن وجدان اللمهلاء » ولا يشيع 
التعببر عن وجدان النوابغ والأفذاذ » ولكلها حينئذ مزية من مزايا الشيوع , 
وليست مزية من مزايا الإتمان والارتفاع 000( 1 

0 ا ل ا ا ل و لد 
لفحل بن جاه لآم لمان »رم لل 0 

وأى الطيب المتنى 7؟ . 

على أنه يخص الشعراء بالذكر » لأن صدق ملاحظته هذه علهم بجعلها 
أقمن بالصدق على الأدباء النائر ين . وليس أدل من ذلك من اله يرى أن 
أغانى « شكسبر » مثلا سلسلة من الأفكار الى ممتزج فها الفهم بالشعور ‏ 
ودع عنك قصائده الى نظمها فى الروايات » أو أجراها على ألسنة الرجال 
والنساء » إذ أن شعر الأغانى أحق شعر أن يقصر على ١‏ الوجدان » إذا صح 
نا يقي ايتضيع نين الأغر امن الوجدانية وخلوها من التفكير7» . 

كا أت قصة فاوست الكبرى ى - وهى أعظ أعمال جيبى هى فلسفة 
الحياة والبماء » وفلسمة اخير والشر » وفلسمة المعر فة والضمير » وليس 

فهمها بأيسر من فهم قضايا المنطق ومعادلات الرياضة واللكيمياء0» . 
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ورباعيات اللحيام يصح أن نسى و فكر الحيسام » لآن الرباعية مها 
تدور على فكرة أو خلاصة أفكار » ولا بمنعها الشعور أن تكون شعور 
إنسان من المفكرين . 

والحكم على المتنى ميسر أن يقرأ العربية وحدها » ولا يقرأ غيرها 
من اللغات » وليس فى قصائده قصيدة واحدة يقول القائل : إنه أهمل فبا 
الفكر : زإها وجدان يقر نكر » بزل المقاد انلك بلك الفقبية الى 
صاغها الى فى بيت من الشعر إذ يقول : 
وإذا أتتنك مسنمتى من ناقص 9 فهى الشبادة لى بأفى كامل 
أو مبذه التقسمات الوافية » الى يقول فما : 
'تصفو الحياة لحاهسل أو غافل 2 عما مضى مها وما يتوقع 
ومن يغالط فى الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع 

ويعلق على هذين البيتين الأخرين قائلا : «فإن التفكير ‏ إذا 
ذهب ف هذا المعنى إلى غايته لم يأت فيه ممزية بعد الحهل والغفلة والمغالطة 
فى الحقائق » ولم يأت بشرح للغفلة أتم من الغفلة عن الماضى والمتوقع » 
ولا يشرح لغالطة النفس للحقائق أثم من تمادى المغالطة إلى الطبع 
فى المحال »+ 99) , 

وى تصورنا أنه على الرغم من أن المتنبى لم همل الفسكر فى أبياته 
تلك » فإنه يريك فبها حكما تتسم بالعمق والبساطة » لأنها نابعة من وجدان 
الشاعر ذى النظر الثاقب » والنفس ال حية الى تطبع كل مرثى بطابعها . ؛ 

والذى يؤخذ على العقاد فى ضوء ما بينا » استصوابه لشعر الحكم » 
فى سبيل دفاعه عن شعر الفكرة ». لأن شعر الحكمة قد عنى عليه الزمن 
ولا يعرف به النقد الحديث اللهم إلا إذا كان موضوعاً لتجربة كنا سبق 
أن بينا ذلك . ومن ناحية أخرى فإن شعر الحكة لا ,تفق والصورة الى 
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هى جوهر الشعر على حسب رأى العقاد نفسه . وهذه فجوات فى نقد 
العقاد دفعه إلها ما ترسب ى نفسه من النقد القدىم . ويجاب ذلك نر 
العقاد يلتمس الدليلأيضاً فى الموسيق والغناء لأمهما قد يخلوان من اللفظ » 
ولا مخلوان من التفكير » إذ تلتى الفلسفة العالية والموسي ىق أن كلتهما تت جم 
للإنسان عن وحى البداهة ولغة الحياة ى ضمائرها العميقة ولا يعلم الإنسان 
لحقائق الفلسفة العالية برهاناً أوثق من اقتناع البدسبة ٠‏ ولا يعرف للطرب 
الذى تنير به الموسيى سرائر حياته تعليلا غير ذلك الإحساس البدهى 2 
ومع ذلك فإنك قد تحد أن نشيد الرعاة وجدان ء ولكن الفرق. 
بن الوجدانيين كأبعد فسرق بين شيئين يوجدان فى طبيعسسة 
الانسنان 690., ْ ْ ْ 

على أن هناك حة حقيقة أخرى ف هذا الموضوع عرض ا العقّاد » 
لأنها تعتدر دليلا آخر يضاف إلى الآدلة السابقة » التى تهدف إلى أن الشعر 
الرفيع لا يلو من عنصر التفكير » وهذه الحقيقة تتضمن أن نقص الفكر 
ليس بزيادة فى الحس والوجدان » وأن زيادة الفكر لا تمنع الإنسان أن يحس 
وأن يتسع وجدانه لأوسع آفاق الحياة » إذ قد ينقص فكر الإنسان وينقص 
حسه على السواء » ومزية الإنسان دما أن مس ححين يفكر » وأن يفكر 
حدن نحس ء وأن يكون نصيبه من الإنسانية على قدر نصيبه من الفكر 
والإحناس 4 فلتين هق (إنباق امل ذا خاة من الشكر ولا كران 
الأدب كاملا حين يعير عن إنسان ناقص فى ألزم مواباء 0 , 

وهذه الآراء والمبادئ العميقة تدلنا على تعمق العقاد وقراءاته فى النقد 
الأدى الأوربى » ذلك لأننا نستطيع أن نقول : إن فى الآراء السابقة لوناً 
من نقد « هازلت » حيئًا يرى أن الشعر أقوى صور التعببر عن إدراكنا 
أى شىء سراء أكان ساراً أم مؤلاً , حقيرا أم جليلا مبجا أم عزنا » 


. العقاد : مقدمة بعد الأعاصير‎ )1( © )١( 
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على أنه كان محلل تفكير الشاعر المبدع للنص وهو ينقّده » لرى هل ايخ 
فكره مع مشاعره . 

كنا أن شيللى «لاعطى قد ذهب إلى أن وظائف الملكة الشعرية 
مز دوجة فتخلق بإحداها مواد جديدة للمعرفة والقوة واللذة » وتولد بالأخرى 
رغبة فى العقل لنشر هذه المواد من جديد وترتيبها تبعاً لنظام خاص ممكن 
أن يطلق عليه ابلهال أو الحسن .. 

وإل هذا المععى ذهب كذلك « ورد زورث » 1770205902 
إذ يقول : إن الشعر من المعرفة كلها أنفاسها .المترددة وروحها الشفاف » 
إنه هو ماترى على جبين العلم من علاثم العاطفة وتستطيع أن تقول ف الشاعر 
صادقاً ما قاله شكسبير عن الإنسان من « أنه يستذكر الماضى ويتسلف مقبل 
الأيام » » بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حيئًا قال : إن الشاعر بمتاز عن 
سائر الناس بقابليته العظيمة للتفكير والشعور حين لا يكون نمت مؤثر 
خارجى » يستشير ذلك التفكير أو الشعورء وأن الشعر الحيد الذى يستحق 
التقدير » مهما يحتلف موضوعه » لم ينظمه إلا رجل ء فضلا عما أوتيه 
من حس مرهف ممتاز » قد أطال التفكير وغاص إلى أعماقه » وذلك لأن 
فكر الإنسان يشكل م#رى شعوره المتدفق المتصل ويأخذ بزمامه » ذلك 
الفكر الذى هو فى حقيقة الأمر صورة تمثل كل ما مضى 'بنا من مشاعر(21 . 

يبد أننسا نرى العقاد يتعمق أكثر من ذلك فى الإحساس فيدعى أنه 
طبقات » وليس بطبقة واحدة بين جميع الناس » وكل طبقة من هذه 1 

: راجع الكتب الآنية‎ )١( 
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بقات هى لغز. مغلق بالنسبة إلى.من يقفون دوببها ولا يرتفعون إلبا ب فإذ! 
عبر “أحد مها عن شعوره ؛ ولم يفهمه الذين يقصرون عنما وممبطون دوا 
الأفق الرفيع 210 . 

ومن ناحية أخرى فإنه ينبه إلى سخافة شائعة فى مصر والشرق بين 
أدعياء الإحساس ممن لا محسون ولا يفكرون » وهى اعتقادهم أن الإحساس 
والترقق مر أدفان » ويوشك أن موت الإنسان عنده, من فرط الإحساس ؟ 
لآنه بحس ف زتحمهم بمقدار ما يتراخى ويتخاذل ويئن وينوح(" . 
ومبذا الفهم العميق نراه يتجه إلى نقد شو فى شعره » فيرى أن كل 
ميزاته إئما هى الصمل والمهارة وكياسة التعبير » وما إلبا من حسنات 
| لاتخرج عن نطاق الصنعة فىالباية » لأمباكلها ما يكسب بالمرانة والتدريب » 
ولا يولد مع المرء أو يكن ف ملكاته بالفطرة الى لا تكسب » ومن هنا 
فإنك لا نحد ببياً واحداً أو قصيدة واحدة دعجز عنه أو عنها كل من 
تيسرت له أداة الصناعة بعد طول المرانة » وذلك لن تجد فى معانيه ممالم تسمعه 
الاستقلال بالرأى والابتكار فإنك لواجد فى معانيه ما هو أحط من معاى 
العادين معدناً وأقل طائلا وأفشل مضموثاً » والحيد من معانيه لا يعدو 
أن يكون من حقائق القّرينات الابتدائية « كالز بيب من الغنب:) وا+ا-4 
وهم جرا » وأكثرها أتفه من هذه الطبقة9© . 
ومعنى هذا أنه ينعى على شوق فى شعره خلوه من الفكر » .و تا كاته 
لأقؤال العاديين وفلسفتهم » الأمر الذى يباعد بينه وبين الفن » اللهم إلا 
من زاوية الصناعة والمهارة البى تكسب بالدرية والمهارة والكياسة فى التعبير » 
.وكل هذه الأشياء إذا أجادها الشعراء فقط من غير الاعهاد على الفكر 
)١(‏ »© (؟) المقاد : مقدمة بعد الاعاصير . 


والتقد رت هن 01 .وماة ند 


والعاطفة » فإن الشعر ليغدو كالوظيفة الاجماعية » الى لا نحتاج إلى وحى , 
غردى يرفده [1ام الشاعر وشفافيته واختراقه حجب المستقبل مخيا له الابتكارى 
الأصيل . ومن هنا فإنه يعسر عليك التفريق بن شاعر وشاعر ْ ليحي 
جميعاً يدورون فى فلك واحد ويسيرون على خطوط حديدية معيئة . 
وعلى هذا الأساس أيضاً يفرق العقاد بن القصة والشعر فيذهب 
إلى أن الشعر أرفع من القصة فى طبقة الفن » وذللك ازيادة المحصول مع 
قلة الأداء » أما القصة فإنها تميل إلى !نزول والإسفاف » وذلك لأن مخصوها 
قليل مع زيادة الأداء() , 
ويشرح العقاد رأيه أكثر من هذا فيقول : «إن خسين صفحة من 
القصة لا تعطيك الم#صول الذى يعطيكه بيت كهذا البيت : 
وتافقت عيتى فذ خفيت ‏ عتى الطساول تلفت القلب 
أوهذا البيت : 
كأن فؤادى فى مخالب طائر إذا ذكرت للى يشد به قبصا 
أو هذا البيت : 
أعيا ا هو ىكل ذى عقل فلست ترى إلا حيحاً له .حالات محنون 
لأن الأداة هنا موجزة سريعة » والحصول مسبب باق » ولكنك 
لا تصل فى القصة إلى مثل هذا المحصول إلا بعد مرحلة طويلة فى المهيد 
والتشعيب ©( . 
وى تصورنا أن هذا رأى خاص بالعقاد » وقد يكون له سند فى التققد 
الرومانتيكى » إذ أن الروما نتيكيين يرون أن الشعراء هم ذوو التفوس 
والقلوب من السراة المصطفين » وأن شعره, مثل فجر إنسانية سعيدة 
فى المستقبل لآنهم يضحون فى سبيل الإنسانية فهم القادة اهرون الذين بعن 


. (؟) عباس العفاد ؛ فى بيتى صفحات 56 »2 لا؟ © 8م؟ وما بعدها‎ © )١( 
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أيدمهم مستقبل الإنسانية » .ى حين يعيشون فى عزلة غرباء عن امجتمع » 
يتترءون مما فيه كأنهم لا يشر كونه فى شىء 20 . 
ومعنى هذا أن الرومانتيكين بنظرتهم هذه إلى الشاعر ». يرون أنه 
أرفع من سائر الفنائن المبدعين » سواء كانوا ببدعون قصة أو مسرحية 
أو غير هما ٠‏ وبالتالى 21 الشعر أرفع الأجناس الأدبية » وهذا هو 
ما ذهب إليه العقاد ولا يزال يردده بين حين وحين9 . 


الشعر والفكسفة : 

برى العقاد أن الشاعر الكبير لابد له من فلسسفة للحياة » ولا بد 
له كذلك من إدراك للدنيا كلها » ولا يم هذا الإدراك؟ إلا بوساطة صور 
مختلف كثيراً أو قليلا عن سائر الصور . 

وى تصور العقاد أن ما سبق هو المراد بفلسفة الشاعر ولا يتخطاه 
إلى معى الفلسفة الشائع بين المفكرين » لأن الفيلسوف بجرد كل شىء يراه 
بعين المفكر » حيث تلتى الكليات وتنعدم الفوارق والأجزاء . أما الشاعر 

جسم كل ثى” ليراه بعين الفنان فى عالم الأنوار والأشكالو الحطوط 

والحر كات9) . 

ومن ثم ينعى العقاد على النقاد سوء فهمهم الحقيقة الفلسفية والشعر 
معا » حيها يدعون التناقض بن الفلسفة والشعر كأنهما لا يلتقيان » أو كأن 
تصوير بعض الإحساس لا محتاج إلى فلسفة » وتفهم بعض الفلسفة لا محتاج 
إلى إحساس7!) , 


. الدكتور محمد غنيمى هلال : الرومانتيكية لب ص "586 2 لا5ة‎ )١( 
(؟) كان العقاد لا يفت بردد هذا المبدا النقدى فى جلساته وندواته الخاصة والعامة‎ 
. ححى آخر حياته‎ 
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٠‏ ويرى العقاد أن الذى دفعهم إلى هذا الفهم » هو ظلم أن الفلسفة 
لا تصدر إلا عن الفكر وحده محرداً من الحيال والعاطفة » وأن الشعر 
اللا بصدر إلا عن اليال والعاطفة محا 0 من افك ؛ كما أنهم 
لا يفرقون بسن الحةائق. الى تقر فى الروع وتنطبع ف البصيرة » ثم 0 
سبيلها من العمل الباطن إلى العقل الظاهر 3 فإذا هى موافقة له غر مستعصية 
على براهينه وأمداطه .. وبين الحقائق الذهنية الصرف الى يدركها الفكر 
الظاهر ابتداء 4 1 تدرك المسائل الحسابية 3 والمعلومات الإحصائية 6 
وهى ما لا يستجيش إحساساً ولايحتاج إلى خيال20 ,” 


وبجاب ذلك يرى العقاد أن الفكر واتليال والعاطفة ضرورية كلها 
لقا والشعر مع اخثلاف فى النب وثغايز فى المقادير . ( فلابد للفيلسوف 
الحق من نصيب من الحيال والعاطفة ولكنه أقل من نصيب الشاعر » ولابد 
لاشاعر الحق من نصيب من الفكر ولكنه أقل من نصيب الفيلسوف » فلا 
نعلم فيلسوفا أ واحداً حقيقآ .مذا الاسم كان 0 السليقة الشعرية » 
ولا شاعراً واحداً سنن لنطلمة تعن كارا من الفكر الفلسى » وكيف 
يتأى أن تعطل وظيفة الفكر فى نفس إنسان كبر القلب ء متيقظ الخاطر » 
مكنظ الحوانح بالإحساس كالشاعر العظم 00 


غن أنه يريط “ين الفتر بوللمازك العامة + وروخه الرعنات 
الاجاعى لدى كبار الشعراء » وبه يحدد إطلاقه الشعر من النفعية فيا 
سيق رن وذالة ونا" نفلاك عل نا شه ]ليه كنف الل ررق زليه غخال 
للشلك من ناقد أى ناقد » إذ ذهب إلى أن شعراء الأثم الفحول كانوا و 
طلائع اللهضة الفكرية » ورسل الحقائق والمذاهب فى كل عصر نبغوا فيه ؛ 
مكانهم ‏ إذن ‏ فى تاريخ تقدم المعارف والآراء لايعفيه ولا يغض منه 


. 156 العقاد : مطالعات اص‎ )١( 
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مكانهم فى تواريخ الآأداب والفنون » ودعوهم المقصودة أو اللدنية إلى 
تصحيح الأذواق » وتقوم الأخلاق لا تضيع سدى فى جانب أناشيدهم 
الشجية ومعانهم الحيالية(2 . 

وعلى هذا النحو كان « شكسبير ؛ شاعراً ناطق الفكر حتى فى أغانيه 
الغزلية » بل هكذا كان جيتى » وشيللر » وهينى » شعراء الألمان الأدباء 
الفلاسفة فى استعدادهم وسيرة حيائهم » وفيا يستقرى من مجموعة أعمالهم » 
بل هكذا كان ببرون وورد زورث » وسونيرن من الشعراء الحاهدين 
فى جهادهم » بل هكذا كان من قبلهم جميعاً دانتى اليجيرى إمام النهضة 
الإيطالية » بل هكذا كان كل شاعر عظم فى أية لغة وبين أى قبيل9 . 

ثم يسلك العقاد بنا دروباً أخرى تين لنا صدق قوله » وترد ق 
الوقت نفسه الواقفين عند الظواهر إلى رأى أصح وأكل فى فهم الملكة 

وق هذا الصدد ينظر العقاد ى تاريخ آدابنا العربية » ويقف عند 
أكير شعراء اللغة العر بية فى رأى الأكثرين من النقاد والقراء . ثم يتساءل 
عن سبب امتياز هم على غير هم ممن لم يصلوا إلى هذا المرتى الأدنى . . 
أهى قلة الفكر فى شعر هم أم كثرته ؟ ؟ أهى اقتصارهم على المعانى الغنائية 
أم طرقهم لأبواب المعانى المختلفة وتوفرهم على فنون القول المتشعبة ؟ ؟ 
بيد أنه يرى أن دواوينهم تشتمل على جواب قاطع عن هذا » وفحواه أنهم 
فاقوا أولثئك الشعراء بأن كانوا أوسع مهم جوانب نفس » وأجمع منهم 
لملكات الشعر والفلسفة 4 ومواهب الإاحساس والتأمل 4 وأنهم أقدر على 
النظر فما حوهم ممن نظروا فى ناحية واحدة » فحسرت أبصارهم عن 

. 1١568 »© ١55 المقاد : مطالمات  ص‎ )١( 
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وى اعتقادنا أن هناك فرقاً ببن أن يكون الشاعر متعدد جوانب 
اللفوين: ‏ قدير] هل النظن فيإ صوالة -معنقا ى تطريه البعيناة )وبين أن 
كرون عقب لمروني: الفلئيقة لق سروه ألعار ال رمعبالقة خ الم 1 
ولا يفطن إلها إلا من كانوا على قدر غير ضئيل بفلسفة « أرسطو » وغيره 
من الفلاسفة » ومن هنا فنحن نتساءل حينئذ عن كيفية مزج الفلسفة 
- ععبى الآراء والمذاهب ‏ فى الشعر ؟ . وهل نجد أحداً من شعراء 
الفريه اتيم المابيفة ذا المي بى فى شعره ؟ 209 , 
غير أننا نرى أن العقاد هو الذى مدينا إلى الإجابة عن سؤالنا هذا ء 
إذ بين لنا أن من شعراء العربية من ولج عالم الآراء والمذاهب » وذلك 
حينا استثبى من الشعراء المعرى والنبى » كا أنه بين أن الحقائق المطبوعة 
لا تكاد تقر فى نفس المتنبى مثلا حى يرسلها بحججها على تمط لا يفرق 
بينه وبين أسلوب الفلاسفة فى التدليل إلا طابع السليقة وحرارة العاطفة » 
ويضرب لذللك مثلا من شعر المتنبى » مثل قوله9© : 
إلف هذا المحواء أو قع ف الانمد .تنمس أن الممسام مر اذاق 
والأبى قبل فرقة الروح عجز ولأسبى لا يكون بعد الفسراق 
ثم يعلق المقاد على هذين البيتين بقوله : «فتأمل هذين البيتين » 
ألاترى أنه قد قر نكل حك فا بسيبه أو بتفسيرهء وبإقامة الدليل الذى 
ينى الغرابة عنه ؟ ؟ أليس العمل هنا مساوقاً للطبع » متأهبا لتعزيز حكله 
وتسويغ نظره وتمحيص المساعدة الطيعة السمحة له ؟ فذهب المتنى 
فى الحياة تمرة هذا العز ل د ونتيجة القدرة على استيعاب 
مكثرات الحياة جميعها » أو هضمها هضماً تغتذى به السليقة والذهن 
فى وقت معاً . وهذه هى صيغة المذاهب البى تستنبط من أقوال الشعراء » 
وتحملقى أطوائباحجة الشعر والفاسفة الى تفتح لهامنافذ القلوب والعقول0)) 


)001 المرجع السابق ٠.‏ 
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وق تصورنا أن استدلال العقاد بشعر الحكم يغض من شأن نظريات 
العقاد فى النقد » لأنه استدل بشعر تافه الصور . ولعل هذا يلحق بتناقفض 
العقاد بين الفكر والشعر الذى هو قصور وتيريزه فبما » ثم تأر الماضى 
مع ذلك فيه . 

ويتضح مما تقدم مدى علاقة الفكر والفلسفة بالشعر » وذلك بأن يكون 
على هيئة تزاوج بين طبع الشاعر وعقله ونتيجة لقدرته على استيعاب 
مؤثرات الحياة جميعها » أو هضمها هضما تغتذى به السليقة والذهن فى وقت 
معاً ) بحيث إذا ثم لاشاعر هذا أمكننا أن نطلق عليه بأنه صاحب مذهب 
فى الحياة » يمكن أن نستنبطه من خلال شعره » كا استنبط العقاد ذلك 
من شعر التنبى ؛ إذ ذهب إلى أن هناك تقارباً بين المتنى ١‏ ونيتشه ) فيا 
تورافاين أصولالأغلذت وغانة اطياةه.وأن هذا السازيه فى سيك 
من مصادفات الآداب العجيبة وذلك لأن آراء المتفى وآراء المفكر الألمانى 
تف نتفق فى مسائل كثيرة اتفاقاً توءمياً » وإن كان كل مهما ينتبى إلى قوم 
وعصر وحضارة » ولغة غير الى ينتمى إلا الآخر » تتفق فى مقاييس 
الحياة وقم قم الأخلاق » وصرامة العبارة » وتفاصيل وجزئيات شتى 
مما يتفرع ل مار . ووجهة النظر على الأقل متحدة فى كل ما نظم 
الشاعر » وخط المفكر » من المعانى الخاصة والعامة » فمن قرأ المتننى » 
ثم قرأ « نيتشه » » لابد أن تكر به الذاكرة إلى كثير من أبيات المنبى » 
ووقائع حياته كلما قرب الطرف فى صفحات «نيتشه » من رأى إلى رأى 
ومنخطوة إلى خطوة » ولابد أن يشعر وهو يتنقل من أحدثما إلى الآخر 
أنه يتنقل فى جو واحد وبيئة واحدة » وإن 8 ' الحانبين بعض 
المعالم والأوضاع 27 . 000 

[ وف محال اعثيل يورد العقاد قول «نيتشه ؛ ثى الحرب : « أحبوا 
السام كوسيلة إن الحرب . والسلم القصير خير من السام الطويل » وقوله : 
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لاأقول لكر اعملوا بلقاتلوا » لا أوصيكم بالسلم بل بالنصر » فليكن كل 
عملكم كفاحا » وليكن كل سلمكم نصراً . انكم تقواون.:إن الغاية الحسنة 
هىابحديرة بأن تقدس كل شىء حبى الحرب » فأقول لكم : إن الحرب 
الحسنة هى البى تقدس بكل غاية . . الحرب والشجاعة قد صنعتا للناس 
مالم يصنعه الإحسان . وشجاعتكر لاعطفكم هى الى أنقذت المغلويين20.» . 
وبعد تسيط آراء نيتشه « تبسيطاً مذموما ارى أن ها لوناً فى أبيات 
المتنى الانية : 
ومن طلب الفتح الحايل فإنما2 مفاتيحه البيض الدقاق الصوارم 
وقوله فى هذا المعى كذلات : 
أعل الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبهن كالقبيسل 
وقوله كذلاك : 
إذا لم تجزم دار قوم مودة 2 أجاز القناء واللحوف نخس من الود 
ثم يورد كذلاك قول «نيتشه » فى منشأ الحكومة من كتاب «أصل 
الأخلاق » » إذ يقول : «مما هوجلى بنفسه أن الحكومة إن هى إلا حماعة 
من ذوى النفوس الضارية 6 من أبناء العناصر اللمثآمرة الغلابة الذين تدربوا ] 
على الحرب والتدمير » فلا يحجمون عن حط الهم على أى ملأ يصادفونه] 
من. الأقو ام الها كين بغر قرار ولا نظام », فيخضع ذم دؤلاء وإن كانواي 
أكر نهم عدداً . هذا هو منشأ الحكومة على الأرض . أما تلك الفكرة ) 
الحمقاء اابى ترجع مما إلى الاتفاق والتعاهد ». فاحسها مفروغاً مما ؛ فالرجل | 
القادر على السيطرة الوق اسيادة الذى يبدو العنف من أعماله وهيئته ماذا 
بعنيه من الاتفاقات؟ إنأمثاله لايناقشون » نهم :طلعونطلوع القضاء بلا علة 
ولا عذر ولا تمهيد . [نهم: كالبرق الخاطاف أرهب وأوحى وأتوى حجة : 
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وأشد محخالفة للمعهود من أن 5 نعم عو عق أن نحوك الكراهية لم 
فى النفوس :(2©) . 

وهذا القول فى منشأ الحكومة » يذكر العقاد' بقول المتنى : (59) 
مسا أننس الأزمن شجححاع ‏ يغارسن: حسحرة واعيتيالا 
وقوله : 
وكن على حذر للناس تسيره 2 ولا يمرك ملهم تخسر هيتسم 
ولاتشك إلى خلى فتشتمه ١‏ شكوى الحريح إلى الغريان والرحم 
او قوله فها يقرب من هذا : 
الذل وظيسين أ لالس سدوةة وأواة بأكسنة لق انود الأرقم 

والذى نفهمه ما سبق أن « نيتشه » فى واد آخر » لآنه يستقبح المستبد 
الحق فى استخدام القوة فى سبيل غاية أكر لنبوغه » وكلام المتنى 
فى الوصولية والحقد على الناس وأنه مخفف فى مساعيه وهم حائلون دون 
آماله . 

ثم أخذ العقاد يتحدث عن الموافقات والالتقاءات بين « نيتشه » والمتنى 
فيا يتصل بأخلاق الإنسان وعلاقته بأخلاق الحيوان » وفيا يتصل بالتعلم 
والعزود من المعرفة وغير ذلك من الأمور الى جعلت العقاد ,ؤ كد نظرته 
السايقة الى نتضمن أن هناك تقاريا ظاهراً بنن المتنى « ونيتشه » فها قرراه 
من أصول الأخلاق وغاية الحياة . . ْ | 1 

ونحن نتساءل فى هذا المقام » هل معبى هذا أن « نيتشة » قد عرف 
المننبى حى أصح يعتقد ما كان يعتقده المتنى » وينظر إلى الحياة نظرته ؟ ؟ 

بيد أن العقاد بحيب عن هذا التساول ممايتضمن أنه لولا أنه يرى « جذور 
فلسفة نيتشه سارية أمامه فى منابتها » ويعرف علاقتها بما تقدمها من الفلسفات 
وما أحاط مها من اأؤثرات . لال إن المتنى غير مجهول عنسل تيتشه » 
وإن هذا المستشرق اللغوى الذى كان معنا ف باد حياته بلغات الشرق 
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قد عرف المتنبى فى بعض ترماته إلى الألمانية أو الفرنسية أو اللاتينية9) . 

ويدلل على ذلك بتساؤله : « ألم يكن نيشته يدرس العيرية » ويعى 
على التبع بأخواتها الاغات السامية ؟ ألم يكن المتنبى مترحماً إلى كثير من 
اللغات الأوربية إبان اشتغال نيتشه بالدرس والمذاكرة ؟ ولكنه احهال من 
الاحئالات التى تعن للذهن ٠»‏ ولا يرى موجباً لإقصائها والبت ببطلانها » 
فلا ترزيد قى ترجيحه على هذا الحد(") . » 

وبجانب ذلك نراه فى دراسته للمعرى » يذهب أيضاً إلى أن إشارته 
إلى تنازع البقاء أشبه بالتدقيق العملى مها باللمحة الشعرية » وأقر ب إلى هذا 
التأمل الدائم المتسلسل منها إلى النظرة العارضة الى لا تبدأ فى الحلد حبى تذنهى 
وينطوى أثر ه29 . 

ويبدو من دراسة العقاد لامعرّى أنه كان ناقماً على تنازع البقاء , 
كنا نرى ذلك فى نظمه ونيره » إذ شعر به شعور المقاتل الأعزل بالمزعة » 
وأوحى الألم والإشفاق إلى وجدانه قبل تسعة قرون ما أوحاه الاطلاع 
والاستقصاء والتتقيب إلى فكر « دارون » فى الزمن الأخير©) . 

وبمكننا أن نقول:إن المعرى بدأ بالشكوى من التنازع بين الناس » 
ولحظه على حقيقته وهو أقرب الأشياء إلى أذهان الناس لو التفتوا إليه » 
ولكنك على كثرة الشعراء لا تقرؤه ممثلا فى شعر واحد » كما هو ممثل 
فى شعر المعرئ مثل قوله(؟) 
تناهبت العيش النفسوس بقوة فإن كنت تسطيع الهاب فناهب 
وزاد على ذلك فببن ضرورة هذا الحلاف حين قال : 
لولا التخالف لم تركض لغار:ها0 يل ولم تقن أرماح وأسسياف 

مكننا أن نقول: هل معبى هذا أن ما أدر كه المعرى بشاعريته يتفق 


وما وصل إأيه ١‏ دارون » ؟ ؟ 
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والحو اب عن ذلك أن إدراك المعرى كان من باب الحيال الواسع 
الذى يبتكر ويفترض فإذا بك أمام الدنيا وقد عرفا من جميع جوانها . 
أما ما أدر كه ودارون») ء فإنه ”ا قال العققاد نفسه إنه وصل إليه من 
الاطلاع والاستقصاء والتنقيب 

ومن هنا نستطيع عل تك كن متهم الا ف حياته » 5 
يرادف ‏ ومن وجهة نظرنا ‏ نظرته وانجاهه وتعاطفه مع هذه الحياة » 
وليس المقصود به أنه مذهب من تلك المذاهب البى: نراها عند المفسكرين 
والفلاسفة » بمعنى أن له أصولا وقواعد ومبادئ يانزمها الشاعر » ويسر 
على هدها من واقع تلاك القواءد والأصول والنظريات » لا من واقع فكره 
ممزوجاً بوجدانه حو الحياة . 

ومما يؤيد فهمنئا السابق لمذهب الشاعر ى الحياة ما ذهب إليه العقاد 
من أن الشاعر الكبير لابد له من فلسفة للحياة » أو فهم لها على وجه من 
الوجوه . وهذه هى مزية الشاعر الكبير على الشعراء الصغراء ؛ ذإذا قرأت 
عشرين شاعراً كبيرا » فأنت أمام عشرين نسخة من الدنيا » أو أمام 
عشرين مثالا لها » كل ممما مخالف لغيره مستقل عنه ى طريقة عثيله » 
لأن الشاعر الكبير دشعر كل ور » ثمامن مظهر ولا مير إلا وله 
وقع من قلبه ودع ق ضميره » ولأنه مستقل ىإدراكه ووو : 
ينحدو >و غيره » فاذا قرأت شعره فهناك الدنيا كلها ممثلة ى ذلك الشعر 
على طريقته البى لاتشبها طريقة أخرى20 . 

ونى تصورنا أن ما ذهب إليه العقاد حق لا مرية فيه وهو ثمرة اطلاع 
عميق وثقافة واسعة ترفدههما أصالة فذة وعيقرية خلاقة . 

وق ضوء ماسيق نجد أننا لانتفق مع الدكتور مندور فما ذهب إليه 
من أن « الأستاذ العقاد يقحم النظريات الفلسفية الى تقوم كمذاهب ذات 
أسس نظرية عميقة شاملة فى ميدان الأدب » فيكتب فصولا طويلة ليدلل 
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ا على أن أبا العلاء قال بالاشتراكية » أو ببقاء الأصلح وما إلى ذلك هما 
قد يدل على براعة الناقد » ولكنه لا يغنى شيئاً من فهمنا لنفسية أنى العلاء 
ومأساته الى صدر علا فى كل ما كتب من شعر إحساس أو فكرة 6 () . 
ويضيف إلى ذلك وصفه لمذه امحاولات بأنها محاولات باطلة » لآن 
أبا العلاء لم بحام بشىء من هذا » ومذاهب الاشتراكية والنشوء غير بيت 
من الشعر أو جملة منثورة ١ ٠»‏ وإنه لتعسف باطل أن يج العقاد بتلك 
الكلمات الضخمة قى معرض الحديث عن شاعر مسكين كأنى العلاء 22972 . 
على أنه بجدر بنا أن نقول: إن الدكتور مندور هو الذى أوحى إلينا 
عمخالفته» ذلك من واقع حديثه عن دراسة العقاد للمعرى ؛إذيقول ١:‏ وهلمه 
محادلة برع فمأ العقاد » ولكلها لا نخلو من مغالطات » فالشعر لا مكن 
أن ينسع للفلسفة أو التفلسف . ومخاصة الغنائى منه » وفرق بين أن يتفلسف 
الشاعر » وبين أن يصدر عن فلسفة خاصة فى الحياة والطبيعة ووجهة نظر 
حددة إلا : كنا أن هناك 'فرقاً كبر 1 بين 7 التأمل الفلسى الذى يصطبغ 
بوجدان الشاعر » وتثيره لواعجه ومخاوفه وأشواق روحه » وبين التفلسف 
أو الفلسلة 0 ون 7 ١‏ 
أقول : لا أوافق الدكتور مندور لأن هذه المذاهب البى ادعى أن 
العقاد أقحمها فى ميدان النقد والأ.ب » إنمدا قامت أول ماقامت على 
افتراضات من الباحثن أولا » والافتراض لا يرفده إلا الحيال » وإذا 
صح أن خيال المعرى قد اخترق حجب الحقيقة وفضها قبل افتراض أصماب 
تلك المذاهب بالقرون الكثيرة ؛إذا صح ذلك فإنه يكون هناك علاقة ما 
أىعلاقة بن الشاعر وبين أصماب هذه المذاهب » وإذا صح أن الشاعر 
قد هضم هذه الافتراضات أأؤدية إلى الحقيقبة الى عبى معر فها من واقع 
حياته ونظرته إلمها » إذا صح أنه قد هضمها هضما تغتذى به سليقته الشعورية 
وذهنه قى وقت معا . 
)١(‏ © ()) الدكتور محمد مندور ؛ فى الميزان الجديد ب ص ١5. » ١5”‏ ط ثالثة . 
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وإذا صح هذا وذاك ٠»‏ فإننا نكون قد وصلنا إلى اتجاه لاشاعر 
نستنبطه من شعر ه ويحمل فق أطوائه ججة الشعر والفلسفة معاً » تلك الحجة 
الى تفتح ها منافذ القلوب والعقول » ومن هنا فإننا نرى أنه كان لابد 
من أن يدرس العقاد تلك الإشارات لهذه النظريات فى شعر الشاعر حبى 
يتسى له أن يعرف مدى عمق الشاعر وتفكيره فى كل ما يعن له ٠‏ 
وما يلحظه ق مشاهداةه . 

على أنه إذا كانت مهمة الشاعر أن يعمق فهمنا للحياة بوساطة التعبير 
الموحى الحميل الصادق » فإن الشعر الذى يشتمل على إرشادات لبعض 
المذاهب الى تحققت بعد قرون عن طريق العلم يكون ذا قيمة أدبية عالية 
مل ق ثناياها خلود الشاعر مع اللخالدين . 

ومن هنا نرانا بعد الفتنا للدكتور مندور نؤمن مما قالة العماد 
هذا الصفاة 6 :]3 أثد نوف القر الف توالتشكر هل القسراء وال روامق 
بشاعر عظم لا تستخرج من شعره فلسفة جامعة للحياة » وليس الشعر 
ق نظره خيالا محضاً » ولا هو بطلاء مزركش لا عمق له من البدمبة والفهم 
الأصيل » وإنما الشعر لديه إحساس وبداهة وفطنة 22١7‏ وأن الفكر والخوال 
والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشسعر مع اختلاف ف الأسب, وتغاير 
فى المقادير » كا سبق أن أشرنا إلى ذلك . مد 

ثم يذهى العقاد إلى أنه يريد من كلامه هذا أن يتقرر فى أذهان الشعراء 
والنقاد مع » ولذا فإنه كرره فى دراسته للمتفى )2 » وللمعرى )2 2 
وأخمرا فى هذا الموضع للفرق بن الشعر والفلسفة 9© . 

والذى لا شك فيه أن عمق ثقافة الشاعر واطلاعه على النظريات 
أمر جوهرى » ولكن الذى نتساءل: حوله هو :إلى أى 3 مدى بمكن للشاعر 
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أن متدى إلى نظرية أو ما يقرب مها » لأن حديث المعرى والمتنى قبل 
ذلك لا يعدو أن يكون من باب اللحواطر النفسية المتفرقة ؟ ؟ 

ولللإجابه عن ذلك التنساؤل ينبغى أن تحضر ى أخلادنا ما قاله 
العقاد فما سبق » إذلم يقل أكير من أن إشار اته إلى تنازع البقاء و الاشتر ا كية 
قريبة إلى هذا التأمل الدائم المتسلسل منها إلى النظرية العارضة . ذلك 
الأمل الذى يفضى إلى الناس بأسرار الحياة وعجائب الطبيعة . على أنه كان 
دقيقاً كل الدقة حيما تحدث عن اشير اكية المعرى » إذ قال بالحرف الواحد » 
«على أن للمعرى أبياتاً فى الرثاء حال الفقّراء كادت تسلكه فى عداد شعراء 
الاشتراكية كقوله(0 : 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته فقير معرى أو أمر مدوج 
وقد يرزق انحدود أقوات أمة ١‏ وبحرم قوتاً واحد وهو أحوج 
وقوله : 

كيف لا يشرك المضيقين فى النعمة قوم علهم النعماء ؟ 
وقوله : 
إن شما يلوح فى باط -ن الير ة قسم بينى وبين الضعيف 

ثم يعقب على هذه الأبيات بقوله : ٠‏ نعم إن الاشيراكية لا تعتمد 
فى حقوقها على الرحمة »و لكلها لاتطلب من شعرائها أكثر مماقال المعرى1©7 . 

فتعبدر العقاد يكاد يؤكد ما ذهبنا إليه من أن مبعث هذه الإشارات 
هو تأمل المعرى الدائم » ومزجه بين فكره ووجدانه تجاه الحياة . 

وما يؤكد هذا الفهم ويقويه كذلك أنه يصرح بأنه قصر كلامه على 
درس مزاج المعرى » لأنه لا يعود بفلسفة الرجل إلا إلى مرجع واحد وراء 


. [9 المقاد : الفصول ا ص‎ )١( 
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كل مرجع » وهو مزاجه وما أضافه إليه تأثير البيئة والحوادث » فكل 
ما يؤئر عنه من التقشف » والقول بتنازع البقاء » والهى عن الزواج » 
وغبرها ؛ إنما هو ننيجة خلق متأصل فيه » ل يزده الاطلاع والتحصيل 
غير صيغة العبارات واصطلاحات العلم 21 . 

ويذّبى إلى أن البحث ق فلسفة المعرى إنما هو درس مزاجه ورد 
أفكاره وخواطره إلى خواص هذا المزاج الى ساعدما البيئة على الظهور ١‏ 

ومن ثم فإننا لا نرى العقاد يقول بأن الشعراء أصحاب مذاهب فلسفية 
. عمفهومها المتعارف عليه لدى الفلاسفة » يمءنى أن هذه المذاهب أصولا 
وقواعد ومبادئ يلعزمها الشاعر ودسير على هدببها » وإنما قال فقط: إن 
هذه الإشارات إلى تلك المذاهب 1 بياب الدنال الواسع الذى يبتكر 
ويفترض » فإذا بلك أمام الدنيا وقد عرفتها من جميع جوانها . 

| نقول ذلك لأننا إذا أمعنا النظر فيا انتبى إايه الدكتور مندور » نجد 
أن العقاد » ١‏ يقل غير ذلك ع إذ أنه م يشر ط فى الشعر أن يكون فلسفة 
صرفاً » أو متطلنا عن : أو علما محرداً ؛ بل إن مما يؤ كد لنا ذلك أنه ذهب 
فى فهم منطق الإنسان مذهباً جديداً كل الحدة » امتاح عناصر فهمه له 
من طبيعته الفنية » وذلك إذ يرى « أن كل منطق لا يكو ن صحيحاً » إلا 
إذا دخل فى حسابه أمران محيطان بنا » متغلغلان فا » لا مهرب مبما 
ولا روغان » نعبى مبذين الأمرين « انحهول » أولا » و» العاطفة » ثانياً » 
فهما راصدان لكل قضية منطقية مهدمانها هدماً » مالم يكن لمما فى زواياها 
مكان مقدور » فالعالم لا شأن له بامحهول وليس له شأن كبر بالعاطفة 
كنا بحسها الشعراء » وهو إذا أراد حصر نفسه فى معمله » وخرج منه بنتيجة 
علمية لا غبار علها من ناحية النقد والاستقراء » ولكن الفيلسوف إذا خرج 
ل ل ل 


ال 
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هذه » وإنما يأتى لنا بفلسفة خليقة بعالم آخر غير عالمنا الذى محيط به محهوله » 
وتعمل فيه عواطفه » وقد يصيب منطقه هذا فى حقائق الأرقام والإحصاءات 
ولكنه لا يصيب به فى معانى الشعور وأسرار الحياة » إذكيئف نحسب حساياً 
لهذه المعانى والأعران موعن لأ يا نولا شاد لنافتها # اوعض 
فى المباحث النفسية وهو لا بحسب حسابا لتلك المعانى والأسرار22 »2 . 

ويتضح من كلام العقاد السابق » أنه ليس هناك محال لما أخذه الدكتور 
محمد مندور عليه بالنسبة لفلسفة العقاد أو تفلسفه على حد تعبيره » لأن العقاد 
م يقل بذلك » ولكنه قال بضده حيئا نقد شعر جميل صدق الزهاوى7) , 
رأخذ عليه أنه يسعى إلى الحقيقة على جناح من العقل لا يعضده جناح من 
الشعور » ولذا فإن الحقيقة تخونه ق هذه الخحالة . 

ومعبى هذا أن فهم الإنسان للكون لا يتصور إلا بالعقل معتمداً على 
البدمهة والشعور ٠‏ وأنه ليس نصيب الإنسان من الفهم ما يعلم أنه يعلمه ؛ 
لأنه يفهم أشياء شتى بالبد.بة والحيال » ولا يعلم -با وهى تعمل عملها فى 
الإحساس والتفكر . 

ثم يذهب العقاد فى نقده للزهاوى إلى أبعد من هذا » وذلك حيما ينكر 
على الزهاوى أن ١‏ تكون الحواس أبواباً للمعرفة مستثنياً من ذلك معر فة ذاتى » 
ولا آذن لاخيال أو العاطفة أن يلجا باب الشعر » إلا إذا اطمأنت إلى أنهما 
لا يفسدان وجه الحقيقة الى ما زلت أتغنى مما فى شعرى9 ؛ . 

ينكر العقاد على الزهاوى هذا الزعم » لأنه يرى أن الحياة هى الى 
خلقت الحواس » وهى صقلها وهذبتها وألهمتها أن تعى ما يتصل مما » وأذ 
الحياة لم تعلن إفلاسها بعد خلق الحواس ولا قبله .. هى شىء أكير مز. 
الحواس » وهى على اتصال وثيق لا انفصام له مبذا الوجود » قبل أن نفتح 

. 5.٠.١ العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 
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بدها وبدنه نوافل الآناف والأذواق والأسماع والأبصار 4 وأن الخواس. 
الأشياء(1) , 1 

وعضى العقاد فى التدليل على صدق نظرته ذاهباً إلى أن الدنيا لا تتغغر » 
لماذا ؟ لأن الحواس تستمد شعورها من القوة احية الى خلقتها ونوعتها » 
وهى قادرة على تغيير الحلق والتنويع « . . فلتكن للحواس إذن معرفما احدودة 
الى نعهدها فى العلوم والصناعات » ولكن لا يغرب عنا أبداً أن وراء هذه 
الحواس ينبوعاً لا ينفد من وسائل الإدراك » وإن كان إدراكاً لا حد له من 
الصيغ والتعريفات9؟ » . 

كما ينكر العمّاد على الز هاوى فهمه للخيال والعاطفة كذلك » حيها ذهب 
إلى أن الإنسان الأول والحيوان نصيبه من الحيال والبدمبة أكير من نصيب 
الإنسانالأخمر » وأن الفيلسوفلايرضى العواطئ » ومثل لذلك « بدارون » 
الذى خالف عواطف الناس9» . ظ 

يذهب العقاد ى مخالفته للزهاوى ى هذا الصدد » إلى أن الحقيقة أن 
الحيوان لا خيال له ولا بدمبة » وأن الإنسان الأول أقل نصيباً من الإنسان 
الأخير فى هاتين الملكتين « وليس نصيبنا من الفهم ما نعلم أننا نفهمه » بل نحن 
نفهم أشياء شتى بالبدمهة ( الحواس ) واللحيال ولا نعلم مها وهى تعمل عملها 
فى الإحساس والتفكير2؟ ) . 

ويذهب العقاد أيضاً فى رفضه ,فهم الزهاوى للعلاقة بين الفيلسوف 
والعواطف والحيال إلى أن الحيال كان أصدق من العقل ألوفاً من السئين حين 
كان العقل جزم بقيام كل نوع على انفراده » وكان الحيال يقص علينا قصصه 
ومجرم لنا بتقارب الأنراع ؛ وتلاقح الإنسان والحيوان2 . 


. (؟) © () »© (5) ؛ (ه) المرجم السابق  ص 8؟؟ ©2) و9969"‎ © )١( 


قيقة : الال رشعل ايا « النظرية العلمية » لأن له شأناً غر 
هذا الشأن ع أن » ولكن أل بدن العقل عن تلك النظرية كل العمى » يوم أن كان 
الحيال يرسمها 0 الظلال والرموز(2) . 

على أن العقاد يرى أيضاً « أن دارون ما كان لِينفذ بفطنته إلى تقارب 
الأنواع لولا روح العطف الذى كان بحس به خوالج الحيوان وتعبيراتما على 
الوجوه والأعضاء » وهل يمكن أن يؤلف كتاب « التعببرات اليوانية 
ودلالاتها ؛ رجل لا يخالطه العطف العميق » ولا يسرى بينه وبين الأحياء سيال 

من الإحساس الدقيق ؟ وما هو نصيب العقل بعد هذا ق مذهب النشوء 

والارتقاء ؟ ماكان له من نصيب إلا أن يصحح أخطاءه هو لا أخطاء الحيال 
ولا أخطاء الإحساس . فالحقائق الى استند إلبا النشوئيون قائمة منذ الأبد » 
والفقل هق الذى كان يذاريا + أو معلل افيا تقالو الاحماير 60 ن:: 

ويتضح مما سبق أن العاطفة شىء موجود لا يصح المتطق إلا إذا حسب 
له حسابه » وأن أى منطق لا بحق له أن يقول عن عمل من أعمال الناس يابغى 
أن يكون هكذا » أو لا ينبغى أن يكون كذلك إن لم يكن بحس العاطفة 
الإنسانية » ويستكنه مضاميما وبقم لها وزناً 

ثم مخلص العقاد من هذا كله إلى أن الزهاوى صاحب ملكة علمية 
رياضية من طراز رفيع » وأنه يصيب فى تفكيره ما طرق من المسائل الى 
بسجيزأ فبا بالاستقراء والتحليل » ولا تفتقر إلى البد.بة ( الحدس ) والشعر » 
فن ينشده فلينشد عالماً ينظ » أو جنح إلى الفلسفة فهو قمين بإصغاء إليه وإقبال 
عليه فى هذا الخال » وأن خبر مكان له هو ببن رجال العلوم ورادة القضايا 
المنطققية9" , 

ومعنى هذا أن مآخذ الدكتور مندور على العقاد فى هذه القضية قد هدمت 
من أساسها » وذلك بعد أن عر ضنا من نقد للزهاوى ما بعارضها » إذ أن العقاد 


)1( المرجع الابق . 
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مم يوافق الزهاوى على شعره ٠‏ الذى هو من عمل العقل فقط . وبين لنا قيمة 
الحيال والعاطفة يجانب العقل فى فهم الحقيقة بالنسبة إلى الشاعر والفيلسوف معاً . 

ونحن نشارك العقاد فها ذهب إليه من أن الشعر لا يعتمد على العقل 
وحده ولا على الخيال وحده » وإنما يعتمد علهما مع » والذى يترتب على 
نخايكتنا هذه العقاد + آنا ترفض داخعد اللتكون ميدون عل العقاد :»ومن ذفت 


مذهب الدكتور مندور 2 هذه القضية : 


رذن 


الباب الثالث 


معاد 


اتجاهات! لعّديد فى النعَدعِمَّدالمهَاد 


الفصل الأول 


7 لظا شه ١‏ لرضةا 


نتحدث ف هذا الفصل عن معارك العقاد النقدية » لأن الحديث عن 
الجاهات التجديد فى النقد عند العقاد » لم ينته بانتهاء الباب الثانى ؛ إذ أن هذه 
المعارك قد أضافت جديداً إلى اتجاهاته النقدية لا مكن تغافله » ما دمنا بصدد 
الحديث عن انجاهاته فى النقد » كما أنها عمقت بعض البادئ الى نحدثنا عنها 
فى الباب الثانى . 


على أننا سنعمد فى حديثنا فى هذا الفصل إلى تقرير معاركه مع كل 
من اعترك معهم العقاد على حدة » ثم نستخلص ق الهاية المبادئ النقدية 
الى أضافتها هذه المعارك إلى مبادئه اللى سبق الحديث عنها فى الباب الثانى . 


أحمد شوقى : 

من المعروف لدينا الآن بعد أن اتبينا من الباب الثانى » أن نقد العقاد 
فى مسئهل حياته الأدبية قد انصب أكثره على الشاعر أحمد شوق باعتباره 
أكر الشعراء التقليديين فى الشعر الغنانى » ولكن هناك بعض نقدات لم نذكرها 
فى الباب الثانى » لأنها أخذت طابع المعركة من ناحية » ولأنها تبين عن تطور 
رأى العقاد ى شوق - إلى حد ما من ناحية أخرى . 
أنها تدور حول مبدأ الصدق ؛ لآن شوق ف رثائه لعمان غالب لم يكن صادقاً 
ف تعبيره » ومن هنا فإنه قد خلط ق إحساساته 4 لأنه لم يعبر عن إحساسه 


هل 


هو بالمصاب » ولكنه ألى مهمة الحزن على عاتق الزهر تارة » وعلى غارب 
السحاب تارة أخرى » وقد وكلها إلى الطبيعة لتقم عليه مأتماً ومناحة مرة ثالثة . 

ومعنى هذا أن العقاد يرى أن كل ميزات شوق تتلخص فى الصمّل 
والمهارة وتقليد الشعراء الأقدمين » وأنه لا يصل إلى شأوهم ف التقليد » 
ومن أمثلتنا لذلك أبيات شوق على قير بطرس غللى البى تمثل أول معركة شما 
العقاد على شوق . . ش 

ومن ناحية أخرى نراه يرى شوق بفساد الذوق فى رثائه لعهان غالب » 
إذ صدق نية الر ثاء » وبر بوعده لنفسه » واغتبط مما دب عليه من المعاى 
الدقيقة والتكات الأنيقة » وذلك لأنه استطاع أن يذكر الزهر ممناسبة ولو فى 
غير موضعها » ى جزء من قصيدته(21 . 

ويرى العقاد أن رثاءه لا يرثيه إلا السذج البلهاء » الذين محسبون أن 
الإخصائيين إذا ماتوا لم يفجعوا أحدا غير المواد الى تفرغوا لدرسها » 
وتوفروا على البحث فبا » والذين إذا أودى أحد أولئك الإخصائيين أسفوا » 
ووصفوا أسفهم عليه « مباشرة » ولم يتخلوا عن مهمة الحزن ليلقوها على الزهر 
تارة » وعلى غارب السحاب تارة أخرى » أو يكلوها إلى الطبيعة كلها » 
بأرضها وسمانها وأمواها وأحياتها » ومجعلوا النفس الإنسانية أو نفس المصاب 
بالبلية آخر من بحس ف هذا الكون بفقد عزيز") ؟. 

وف مقام التدليل على رأيه ى رثاء شوق يسوق من هذه القصيدة 
قوله9» : 


ضجت لمصرع غالب -فالأرض ر(ملكة النبات) 


أمست ( بتيجان ) عليه من الحداد منكسات 


سد 


. العقاد : الدبوان فى الادب والنقد ب ص 0 وما بعدها‎ )١( 
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قامت على (ساق) لغيسشته وأتقعدت الحهات 
فى مأتم تلى الفبيعصة فيه بين النانحات 
وترى (نجومالأرض) من جزع موائد كاسفات 
والزهر فى ( أ كقامه) 2 يبكى بدمع الغاديات 
حسبت ( أقاحى ) الربا والعهد فها مومضات 
و(شقائق النعمان) 1 بت بالحدود ع-مّشات 
فنى هذه الأبيات استطاع شوق أن يرينا أن الأزهار لا نحرى على سئن 
امحاملة فى النواح كالنساء » وإتما نحزن على من هى غرس يده » وجى معرفته » 
ونبت نعمته ورعايته » فلو فجعت البلاد مثلا بموت عام من علماء المعادن 
لما سمح لزهرة واحدة أن تريق دمعة أسفاً لفرقته » وإنما كان لا يضيق به 
الخيال الفسيح والذوق الملبح » فكان بجعل اسوداد الفحم حداداً عليه » 
وصلابة الحديد جموداً لمول المصاب فيه وكان مجعل اصفرار الذهب وجلاا» 
واحمرار النخاس احتقاناً » ولن القصدير ذوباناً » إلى آخر ما هناك من ألوان 
العذاب الى تلم بالمعادن الصلاب(1) 6. 
وينهكم العقاد بشو حيما يتساءل عن أنواع من النبات لم يسمها شوق 
فى تلك المناحة البى جعل الطبيعة فها إحدى الناحات « فقط » . . ماذا كان 
من شأن القطن بأصنافه ؟ وماذا صنع القمح والشعير ؟ بل ماذا صنع البصل 
والكرات والملوخية والقثاء فى ذلك الأتم العمم9© ؟ . 
ويزداد مبحمه حيما يتساءل عن سكوت شوق عن هذه الأنواع وغيرها » 
فهل ذاك لآنهالم تكن من أتباع النباتى الكبير ؟ أم لأن من خواص تلك الأنواع 
الى يعلمها الشعراء ويجهلها النباتيون أنها مضيعة للعهد ناكرة للجميل » أم 
لعلها لا تنتمى إلى عالم النبات وإن ردها الناس إليه » كالمرجان محسبه قوم نباتاً 
ومحسبه آخرون جماداً وهو من عام الحيوان ؟ أم هو الصدق فى الحسر والأمانة 
التبليغ أوحيا إليه ما قال » فذكر فريقاً وسكت عن فريق » رأى الرجل 


(؟) ©» (؟) العقاد : الديوان فى اللقد والادب ص 590 » م4 . 


أفرن 


الأقاحى باهتة ذابلة على غير عهدها » وأبصر شقائق النعمان مخمش خدودها 
أبرأ ذمته وأدى أمانته » وم بر القطن ولا القمح ولا سواهما يصنع شيئا » 
فربأ بشعره عن شهادة الزور والتّخرّص » وسمل علبما ما سمل من جمود 
.الطبائع وقسوة القلوب2 . 

وتخلص من تساؤله إلى أن هذه الأسئلة ما كان له أن يسأها لولا أهميتها 
وتطورتما » ولولا أننا تعلمنا أن نرقب أعين كل جامد ونابت وحى » حاشا 
الإنسان » تعرفا لحلائل الأنباء » واستطلاعا للحفايا الحوادث قبل أن تنبض 
مها أوتار العرق ويطير مها النجابون » ولولا أننا عرفنا ماذا ينبغى أن تحذر الأمة 
من مؤت الأخصائين من رجالالها » وأمها مسئولة أن تضن بأرواحهم مخافة 
أن تمتقع نرجسة أو تسود فحمة(") . 

وبعد ذلك ينقد العقاد الحزء الثانى من قصيدة شوق ق رثاء عمان غالب 
العلم الطبيب » بعد رثائه لعمان غالب العام النبائى » إذ يقول شوق9 : 

أما مصاب الطب فيه فسل به ملا الأساة 

أودى الحمام بشيخهم ومامهم ف المعمضلات 

ملق الدروس المسغفرا22 تعن الغروس المثمرات 

يرى العقاد أن شوق لم ينح نحوه الأول فى رثائه » لا استهجاناً له أو توبة 
عنه » بل لأن القرمحة خانته وخذله الاختراع . 

ومن ثم نرى العقاد يقلد شوق ى رثائه لعمان غالب العام النبانى » يقلده 
العقاد ليرثى عمان غالب العالم الطبيب هذه الآبيات9©) : 

طربت لمصرع غالب فالأرض رسل الحميات 

قد مات «غالب 4 جندها فتمردت بعد« الممات 6 

أفييت جرائم الملار يا من سرور «ظاهرات» 

وتفرق التيفوس ولتيفود ىق كل الحهات 


انلق المرجع السابق ٠.‏ 
(؟) » (9) > ()) العقاد : الديران فى النقد والادب مص لم) © 45 . 
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وتألب المكروب والبكتريا بعد الشتات 

وبكت قوارير الصيا دل بالدموع السائلات 

ويرى العقاد أنه ليس فى هذه الأبيات من فضل سوى فضل التقليد 
للشاعر المْحيد . ومن لم يعجبه تقليده » فليقل له فم أخطأ امحاكاة » وخخالفه 
فى الاحتذاء » وند عن القياس . 

ومن ناحية أخرى يذهب العقاد إلى أن شوق لو أراد أن مازح الرجل 
بكلام يعرض له فيه بصناعته وعمله » مسترسلا فى الدعابة مسهترا بامحون 
منبسطاً فى الفكاهة » لما استطاع أن يضرب على أوقع من هذه النغمة(21 . 

وينعى على شوق هذا الصنيع حيا يتساءل بقوله : « فليت شعرى 
بأى ذوق مزج بين هذين الشعورين المتباعدين تباعد القطبين ؟ أبذوق الشاعر 
المفطور الذى عميز ببن شهات السرائر وهجسات الضمائر » والذى لا تدق 
نه أخحفت .سات التؤاطت:ولة تانسن. عله كدق الوانا رقو لو إن 
أذن الموسيى المطبوع نمز بين ثلاثة لاف نيرة مختلفة » ولو قلنا : إن خطرة 
الشاعر ينبغى أن تميز بين ثلاثة آلاف خطرة من خطرات الإحساس المتوحشة 
الخنوعة لما أخطأنا » فا ظنك بأمير الشعراء لا مميز بين إحساسين اثدن ضخمين 
لا بشتهان ولا يتقابلان ولا يجتمعان ‏ أحدهما لا تحسه النفس إلا فى أمسج 
ساعات الحياة : ساعة التبسط والانشراح » والثانى إتما مخامرها فى ا 
مواقف الموت وأجلها : موقف تمجيد العظم الراحل » والعظة بسيرته :. 
ألا هكذا فليمت الإحساس النبيل الصادق » وإلا فلا موت » بل تحن فى دار 
الحلود() ؛ . 
ْ انها ينعى العقاد على القراء استحسانهم لشعر شوق مع ما فيه من فساد 
ذوق » ويرجع سبب ذلك إلى فساد أذواقهم وطبائعهم أيضآء ويصفهم بأنهم 
من ذوى العاهات النفسية البارزة » لأنهم يستحستون مثل هذا الشعر على 
غثاثته وعواره » ويدعون أنه شعر صاف” , 

٠ العقاد : المرجع السنابق‎ )1١( 
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أما المعركة الثانية بين العقاد وشوق فكانت حول الشعر والتعبير المباشر» 
وخلاصة ما يقال فها أنها دارت حول مبدأ الصدق » لأن العقاد يرى أن شوق 
لا ينشد شعره بباعث من شعوره ومزاجه » ومن ثملم تظهر شخصيته ى شعره 
ظهوراً مباشراً . 

وقد سبق أن بينا أن العقاد يذهب إلى أن مصر الى كان ينظم شوق 
فى تاريمها هى مصر الأسر المالكة والعروش الحاكة » وليست عمصر الشعب 
والسلالات الوطنية » أو هى مصرالى يعنى سا رجل من رجال البلاطيقرن 
الحاضر إلى الماضى -بذه السلسلة « البلاطية :210 . 

وتلافيي الثقاد إلى أبعد من ذلك حيما يرى أن شو لم ينس البلاط 
وهو يصف السماء ومنازل ١‏ التشريفات » فها » بقوله فى مدح الننبى - عليه 
السلام7") : 
وقيل كل نبى عند رتبيتب* ويا محمد هذا العرش فاستلم 

وعلى هذا الأساس كان شوق فى كل سياسياته وقومياته » إذ أنما لا تعر 
عن نفسه حقيقة » ولا عن الشعب المصرى » وذنك يرجع بعضه إلى مزاجه 
من حيث إنه تركى متمصر » نشأ ى بيثة الترك « الحكوميين » المتمصرين 
الذين سوا التفرنج مساً ولم يتغلغلوا فيه » ويرجع البعض الآخر إلى عمله"؟ . 

على أنه يرى أن السبب الأكر » والذى هو فوق هذا وذاك » أنه كان 
ا ا 0 
فى ميدانها نضال من همه النصر أو المرمة(؛» . ظ 
وعلى هذا الفهم يرى العقاد أن شوقياً لم مخلع «كسوة التشريفة ؛ فى قصيدة 
من قصائده » ولا بيت من أبياته » فليست الضفات ولا الأخلاق ولا الاراء 
الى يثى علها هى الى تمثله فى حقيقة نفسه ودغيلة ضميره » ولكنها هى 


)١(‏ و (؟) و (5) المعاد : شعراء مصر ل ص ١868‏ ه 
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الصفات والأخلاق والاراء الى يلبسها المرء « يوم التشريفة » ويتقلدها وهو 
قاكم على منصب الوظيفة » وهذه مطابقة بين الرجل وعمله » وليس فمها شعور 
وخوالج قدر ما فبها من الذكاء الذى يستطيع أن يوام ببن شعره والمراسم 
والشعارات الى تحيط به ليل نهار فى القصر . 

ومعنى هذا بوضوح أن العقاد ينى عن شوق الصدق فى شعره الذى زعم 
أنه شعر قوى لأنه يعالج مسائل السياسة المصرية » لأن القومية فى تصور العقاد 
تظهر فى خوالج النفوس أكثر كثيراً جداً ما تظهر فى أسماء المعالم وعناوين المدن 
والأشخاص02) . 

وتأسيساً على هذا الفهم ينى عن شوق أن يكون شاعراً قوميآ » لأنه 
تركي. متمصر » ولا يستطيع هذا التركى المتمصر أن يكون قومياً بشعوره 
ومز. جه كنا يكون الشاعر المصرى الذى يعبر مها عن ذات نفسه الى لا نما ككى 
ولا تقلد » ولوكانت موضوعاتها إنسانية لا تنحصر فى عناوين هذه البلاه!؟» . 

ويتضح مما سبق أن شوقياً غعر صادق فى سياسياته وقومياته » لأنه لاينشد 
شعره بشعوره ومزاجه » ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نعثر على شوق الإنسان 
بصفاته وأخلاقه من وراء شعره . 

ومن ثم نرانا نقف وجهاً لوجه أمام مبدأ نقدى آخر يطبقه العقاد على 
سياسيات شوق وقومياته » ويتمثل هذا المبدأ قى أن الشاعر الذى لا يعرف 
من شعره » لا يستحق أن يعرف » إذ يقرر العقاد أننا لا نستطيع أن نعرف 
شخصية شوق من شعره » وينعى على من فهموا أن ارتداء شوق : كسوة 
التشريفة ) ى شعره » إحدى دلالات الشخصية » ومعانها الى نطلبها ف 
الشاعرية » لأنه لشن نمق التبكسية أن كن الإننان ختيخصه »«.وآن يكون 
على حكم المنصب الذى يشهه فيه المثات » ولا يكون على حكم الطبع الذى 
لا يشبه فيه أحد(" . 


. و (5) العقاد : شعراء  مصر !ا © وكلم!‎ )١( 


(5) المرجع السابق ا ص 185 )2 ولام( . 


وم 


٠١ 


وهذا يدل على أن العقاد لا يريد من الشخصية أن تظهر ملابسانها الطارئة 
ولكن الذى يريده مها » أن يظهر الإنسان الذى يككن وراء هذه الملابسات 
العارضة مثل كسوة التشريفات لدى شوق وأمثاله من الشعراء التقليديين 

كنا أنه ليس من الشخصية فى شىء أن يكون الإنسان «كسوة تشريفة » 
يلبسبهاكل لابس » ويتقلدها كل متقلد » ويبدو فا كما وضعه المنصب » لا كما 
خلقه أسَ(00) , 

وق تصورنا أن نقد العقاد لسياسيات شوق وقومياته فيه مغالاة » لأن ' 
شوق فق هذا النوع من الشعر كان يدور فق معظمه ق فلك المناسبات العامة 
سايرها ومحكها . وهذا النوع من الشعر لا يفصح عن الشاعر المذشى' له فى 
الأغاب الأعم .» لأنه يترجم عن العواطف الماعية العامة » ولا يترجم عن 
العواطف الفردية الخاصة . كما أنه يعبر عن الشعور النوعى لأوساط الناس » 
ولا يعبر عن الشعور الذانى لصاحبه . وما يؤيد ما ذهينا إليه » ما صرح لى به 
أكثر من مرة أن نقده لشوق كان على أساس أنه شاعر محاط بنوع من العظمة 
الى عاة » ومن هنا ينظر إلى شعره نظرته إلى أشعار الشعراء العظام » وأنه أقعده 
فى جيله شاع را كغيره من الشعراء لا أكثر ولا أقل » لأنى أعتقد أنه بالإضافة 
إلى عدم صدقه قىهذا النو لنوع من الشعر فإنه لم يستطع أن يرز إحساسه بالأحداث 
الى تدور حوله فى قالب رواية خرافية لا علاقة بينها وببن حوادث اليوم 
فى الظاهر » ولا شأن لها مشكلات السياسة » ولم يستطع أن تحيل غضبه 
لحان الل عاتن الاره إل ررح ليده تفعل فعلها فى حث العزاتم » 
ولا مين الأساء الى يعرفها أوساط الناس . 

على أننا لا نظلم شوق » لأنه ابن ترائه وجيله » وسيظل أمداً ما مصدراً 
من مصادر الاستثاره القوهية ى الاستشهاد بشعره والتغغى به » حبى إنك 
لتستطيع أن توئرخ الحوادث الحارية من قصائده » ولعلك نجد مهمتك أسبل 


. 187 المرجع نفسه اص‎ )١( 


اس 


وأيسر من مراجعة الصحن212 . سيظل أمداً ما مصدراً إلى أن بتحؤل الذوق 
العربى فق فهمه الشعر على هذا النحو » إلى فهم الشعر الصحيح ”ما يتفق 
والذوق السلم فق هذا الصدد . 

و-بذا الفهم لشوق ف سياسياته وقومياته » مختلف مع الدكتور شوق 
ضيف » حيها يذهب إلى أن شوقبياً فى هذا الضرب من الشعر يتنازل راضياً 
مختاراً عن شخصيته وفرديته » لآنه علق نفسه بالقصر منذ صغره » وعاش 
لصاحبه » ول يعش لنفسه . وتحول فى أثناء ذلك ليعيش لمتمعه » وكأنه يفر » 
أو يتخلص من شخصيته ومعتقداته » وللشاعر الحق فى هذا التخلص ما دام 
هو الذى يسعى إليه » ولن يضيره ذلك » فنحن الذين نقرأ الشعر ونجد فيه 
متعتنا » لا بمنا أن يعيش الشاعر لأحاسيسه الفردية » بل قد يكون معيشته 
لحياة اللواعة وتاريخها ومسراتما وهمومها وآمالها وأحلامها أروع وأبى 
أثراً فى نفوسنا » فهو قد شارك مصر وشارك العام العربى فى عواطفهما 

وأحاسسهما الوطنية المعاصرة » وعير عن ذلك تعبيراً حياً 5 وكأنه ينفخ 
فى بوق كبير » يفزع صوته القلوب والأفئدة2» . 

على أن الدكتور شوق يذهب إل أبعد من هذا حيها يقرر أن العقاه 
« يستلهم حكه على شوق الصورة الأدبية الغربية » فإذا لم محدث شعراء الغرب 
شعرا فى الحوادث السياسية والاجماعية » فلا بجوز لشوق أن محدث شيئاً 
من ذلك » وربط عجلة شوق بشعراء الغرب نمكم ء وهو ربط ومن 
التقليد الذى كرهه العقاد ىق شوق . 

و وغاية ما فى الأمر أن شوقياً كان يقلد شعراء العرب » والعقاد يريد له 
أن يقلد شعراء الغرب » ورما كان تقليد شوق لشعراء العرب أقرب إلى 
نفسيات من شرهزه وو تقايك العقاة وأمثاله لشعراء الغرب » وأكر الظن أن 
ذلك ما أسقط بعض دعأة التجديد » كشكرى والمازنى وأنى شادىوغير ه7؟)» , 

)١(‏ الدكتور عيد الحميد يونس : الاسس الفنية للنقد الأدببى ‏ ص "١‏ ط أولى 
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أجل » نحن تختلف - بفهمنا لسياسيات شوق وقومياته ‏ مع الدكتور 
شوق ضيف فما ذهب إليه من أن شوقياً بتنازل عن شخصيته ومعتقداته راضياً 
مختاراً » وأن له الحق فى ذلك ما دام هو الذى يسعى إليه » وذلك لآن شعر 
شوق ف هذا الضرب غير صادق » ومن هنا جاءت ترجمته عن العواطلف 
الجماعية غير معيرة » لأنه لو كان صادةا لاستطاع أن ييرز إحساسه بالأحداث 
فى قالب رواية خرافية أو محيل غضبه السياسى إلى صرخة نفسية(١»‏ » كما سبق 
أن بينا ذلك . ١‏ 

ومن ثم فإننا نعتقد أن تنازل شوق عن شخصيته فى شعره لم يكن عن 
اختيار ورضاء ه ولكنه لعدم صدقه فا يقول من ناحية » ولقصور إحساسه 
الفنى عن فهم ماهية الشعر السياسى والوطه, من ناحية أخرى . 

أما ما يقوله الدكتور شوق من تعليقه الحكم على قيمة شعر شوق الأدبية 
على استحسان الغالبية من القراء » فلسنا معه ى هذا » لأننا لو سلمنا بذلك » 
وانساق الشعراء والأدباء يقولون ما يرضى أذواق القراء » لكانت النئيجة 
ركود الشعر العربى » لأن الشعراء سيظلون يقلدون ويعارضون شعراء البان 
والعلم ؛ ويقفون على الربع والدمن والأطلال الحوالى » ويكتبون عن مكة 
والحرم ولم يرهما شاعر من شعرائنا » أو لم يقرأ علهما ما يغنى عن رؤينهما » 
كنا كان يصئع شوق وأمثاله من الشعراء الذين لَفوا لفه حيما تحدثوا عن 
١‏ رسطاطاليس » ومدحوه وهم بجهلون 1 ثاره(" . 

ومن ناحية أخرى لابد أن نرجع فى الحكم على النص الأدنى إلى المقاييس 
التقدية الى تعارف علها نقاد العالمى » وأصبحت ميراثاً إنسانياً مشتركاً » 
لا أذواق الحمهور ومتعتهم مما يقرءون » وذلك لأن الحمهور ل تنم فيه ملكة 

)١(‏ كما صنع العقاد فى قصيدته « ترجمة شيطان » التى أنكأها ابان الحرب 
العالمية الأولى . 
(؟) نقصد بذلك قصائد شوقى وحافظ ونسيم فى أحمد لطفى السيد وترجمته لاخلاق 
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الوق الأدى الخالق » الذى يستطيع القارئ مهم أن ينفعل بمقتضاه بتجربة 
الشاعر » ويعيش معها كما عاش الشاعر » وإنما تقف أذواق الجماهير عند 
الشاعر الذى يبرج لمم عن العواطف الشائعة » الى لو أتحت لبعضهم القدرة 
على الوزن والتقفية » لكان شاعراً مثل شوق وأضرابه من الشعراء المقلدين : 
أما القول باستلهام العقاد فى حكمه على شوق للصورة الأدبية الغربية ) 
ووصف الدكتور شوق لذلك بالتحكم والتقليد لشعراء الغرب » فلا نسلم 
بذلك أيض] » لأن الصورة الأدبية الغربية » إنما عير مها أصحا-ها عن وعى وفهم 
لكنه الفن » وذلك وفقاً لقواعد النقد الى اننبى إلا النقاد فى العالم . بعد أن 
ظلت تتصارع طوال الأزمان الغابرة » حبى وصلت إلى تلك القواعد والمفاهم 
الى ينتج الشعراء وغبرهم على مقتضاها(" . وحينئذ لا يكون العقاد متحكماً 
فى نقده لشوق وفقاً لهذه القواعد وتلك المفاهم . وكنا نحسبه كذلك مع الدكتور 
شوق لو أن نقده تأثرى لا يرجع إلى المقاييس النقدية المتعارف علها . ومن هنا 
نرى أن العقاد لا يريد لشوق أن يقلد شعراء الغرب » وإنما يريد له أن يقول 
شعراً صادقاً معيراً عن ذات نفسه » مصبوغاً بصبغة إنسانية عامة » بحيث 
تبر اءى مشكلات مجتمعة ووطنياته لو عير عنها من ثنايا شعوره وإحساسه ع 
لأن قوة الشعر تتمثل فى الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور » لا فى التصريح 
بالأقكار محردة » ولا فى المبالغة فى وصفها » وهذه الصور الفنية إنما تقوم 
بدور الإقناع والتعرير النفسى ف الشعر » ولن يم للشاعر ذلك » إلا إذا بعد 
عن الاستسلام للمشاعر والحواطر استسلاماً قد يدفعه إلى التعببرات المباشرة » 
أو الحرى وراء الصور التقليدية مما يضر بأصالته . 
.على أن هناك دليلا يلقفٍ كل ما قبل عن إرادة العقاد لأن يقلد شوق 
شعراء الغرب » وف الوقت نفسه محم الحلاف فى هذا الصدد » ويتمثل 
فى أن العقاد لا يريد « أن نضرب عن تقليد العرب لنقلد الإفرنج وننظم 
)١(‏ راجع مجلة « المجلة 4 شهر يولية سنة 1١585‏ ص الم نحت علوان « الصورة 
الشعرية فى المذاهب الادبية » للدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ 


ف 


كما ينظمون وئنقد كما ينتقدون » لأآن الإفرنج مخطئون ى فهم الأدب كا مخطى 
الشرقيون » ويأبون على طائفة مهم أن تقلد الآخرين20 »؛ . 

ويتضح من هذا أن العقاد لا يريد لشوق أو غيره من الشعراء » أن 
يقلدوا شعراء الغرب » أو شعراء العرب . 

وف اعتقادنا أن تقليد شوق لشعراء العرب ليس أقرب إلى نفسيات 
القراء من تقليد العقاد وأمثاله لشعراء الغرب » لأن الدكتور شوق لم يثبت لنا 
تقليد العقاد لشعراء الغرب ححتى يقيس فى الباية تقّليد شوق بتقليد العقاد » 
ومجعل الفيصل ف التقليدين نفسيات الحمهور . 
ومن ناحية أخرى فغاية ما تطلبه العقاد من شوق وأمثاله تتمثل فى الأصالة 
لدى الشاعر المطبوع الذى لا يقلد ولا حاكى » وإتما يبتدع ويبتكر . 

وق تصورنا أن العقاد وأمثاله من الشعراء المحددين لم يسقطوا فى ميدان 
التجديد » أو فى نفوس القراء وأذواقهم كما ذهب إلى ذلك الدكتور شوق - 
لأنه لم يقل لنا أى نوع من القراء لا يرضى شعر هؤلاء الشعراء » لأننا نرى 
أن المثقفن من القراء لا يتذوقون شعر شوق ومدرسته الشعرية قدر ما يتذوقون 
شعر العقاد ومدرسته الشعرية » بل يعتمرون شعر هذه المدرسة أساس كل تقدم 
شعرى حدث بعد ذلك » كدرسة « أبولو » والاتجاه الحديد فى الشعر الذى 
يعاصرنا الآن + ولعل بين الاتجاه الحديد فى الشعر وبين مدرسة شوق بَون” 
شاسع يعترف به كشر من الدارسين والقراء على سواء . 

على أن الاحتكام إلى أذواق الجماهر فى النصوص الأدبية وغيرها 
كم" وضرب للمتعارف عليه من المقاييس التقدية المعمول مها فى الآداب 
العالمية عرض الحائط . 

وتخلص من هذه الوقفة مع الدكتور شوق ضيف إلى أن دفاعه عن 
شوق لا يعفيه من مآخذ العقاد على شاعرية شوق الى تتمثل ف التقليد والمحاكاة 
وخفاء شخصيته فى شعره » و أنه لم يكن وطنياً بشعوره ومزاجه . 
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وظل هذا الفهم لشاعرية شوق سائداً فى كل ماكتب العقاد » حبى كان 
عام ١9461/‏ » إذ كتب مقالة عن شاعرية شوق ق الممزان » ذهب فيا إلى 
:أن أدب التجديد فيه شبىء مستمد من قرمحة الأديب » وأدب التقليد لاعمل 
فيه للأديب غمر نقل الأشكال والقوالب وحكاية المعانى والألفاظ(١)‏ » ومن 
هنا عد شوق اماما اللمانوسة الوسطى بخ المقلدين والمجددين » وهى مدرسة 
٠‏ اللتقليد المببكر » أو التقليد المستقل » على حد تعبيره . 

وهذه التسيية قتصورالعتاد مفهرمة للناقد الدئ:وفك»غل درجات 
التطور من الحمود على القدم إلى ابتداع الحلق والإنشاء مستقلا عن كل 
محا كأة . 

وف مجال التعليل لإمامة شوق لهذه المدرسة يذهب العقاد إلى أنه لم يكن 
من المقلدين الآ ليين » الذين يلمزمون حدود المحاكاة الشكلية ولا يزيدون » 
ولم يكن من المجددين الذين يعطون من عندهم كل ما أعطوه من معى وتعبير » 
ولكنه كان يقلد ويتصرف » وكان تصرفه مخرجه من زمرة الناقلين التاسمنن » 
ولكنه لا يسلكه فى عداد المبدعين الحالقين الذين تنطبع لم « ملامح نفس 
جميزة » فى كل ما صاغوه من منظوم ومنثور . 

و بمضى العقاد مبينآً أن شوقياً قد نشط بالشعر من جمود الصيغ المطروقة 
والمعانى المكررة » ١‏ ولكنه لم يستطع أن ينتقل به من شعر القوالب العامة 
إلى شعر الشخصرة الخاصة الذى لا نحى معالمها ولا تلتبس بغيرها » فلا شخصصدية 
هناك فى قصائده ولا فى رواياته » ولا يخصه شىء من شعره إذا صرفنا النظر 
عن براعة القالب وطلاوة اللفظ ونغمة الأداء9) ) . 

ويستدل على ذلك بأنك لو قرأت مائة قصيدة لشوق » فإنك لن 
تستخرج مها « ملامح شخصية » غير ملامح المبدع الصناع . 

سراي لاله عرو لسع بن من مدحهم ورلى من رثاهم , 


. راجع مجلة الهلال أكتوبر سنة /ام15 ب ص لحم‎ )١( 
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وهم عشرات من مختلف الأعمار والأدوار » ولا تكاد تميزهم من شعره بغير 
ما ميزمهم به الأسماء والأرقام والعناوين20 . 

ومجانب ذلك يعرض لنا شوق الأبطال فى رواياته » وكأتهم « الخامات » 
التارخية بغبر تصوير من الحيال أو صقل من القريحة » إلا أن يكون تصويراً 
يفهمه القارئ كا يفهمه من مطالعة التواريخ229 . 

ويخلص العقاد من هذا كله إلى أن شوقياً مقلد مبتكر أو أنه مبتكر مقلد » 
فلا هو يقتت 1 ثار الأقدمين » ولا هو ينفرد علامحه الشخصية ف التعبير عن 
نفسه » أو التعببر عن”سواه(” . 

ويضربه العقاد مثلا للتقليد المبتكر بالثرى الذى بنافس زميله فيأق 
بسيارة من طر از سيارته » لا يقال عنه إنه مستععر منه » ولا إنه دونه فى المروة 
والوجاهة » ولكنه كذلك لا يقال عنه إنه مستقل عن ذلك الزميل كل الالمتقلال 
لأنه لم يكن ليأنى بتلك السيارة من ذلك الطراز لو لم يسبقه إلها » ولم يكن به 
حرص على محاكاته والظهور عظهره كا شاء له قبل أن يشاء لنفسه) . 

ثم ينقل العقاد هذا المثل إلى الشعر الذى انعقدت فيه المقارنة بن شوق 
وأنداده من الشعراء الأقدمين » لآنه عارضهم فيه بالوزن أو الموضوع ؛ 
فد وازن بعض النقاد بن سينية شوق فى الأندلس وسينية البحترى فى الإيوان » 
وقال بعض التقاد : إنه سبق با البحترى فى بلاغة لفظه » وجودة معناه » 
وحداثة تشبهاته!* . 

ويرى العقاد أن سينية البحئرى تفضل سينية شؤق ف الابتكار المستقل ؛ 
لأن وصف الآثار التارمخية قالب محفوظ يترحمه شوق » ولا يكلفه كثير] 
ولا قليلا من جرأة الحيال ولا من اقتحام الإبداع 9 . . ١‏ 

أما البحترى الشاعر العربى فلم يكن ليفهم أن خرائب فارس تستحق 
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من قرمحته ما تستحقه أطلال سعدى ولبنى لولا جرأة فى الحيال وتصراف" 
فى الشعور وإحساس حيح ببواعث الشعر حيث كان(21 . 

« وعلى هذا يقول من شاء إن قوالب شوق لا تقل عن قوالب المرزين 
من الشعراء الأقدمن » ولكنه فى « ملامحه الشخصية ؛ يغيب عن النظر حيثث 
تبدو الملامح الواضحة لكل شاعر من أولثك الشعراء2؟ » . 

على أن العقاد يستنى من هذا الحكى على شوق فكاهياته الى ظهرت 
فى أخريات أيامه » لأن ملامح شوى الشخصية تظهر فى هذا الباب من شعر 
شوق فحسب . 

ومن هذا الباب ما نظمه فى «ا محجوبيات » » ومها ما نظمه قبل ذلك بن 
فترة وفترة على غير انتظام» وبين أطرف هذه امحجوبيات قوله فسيارة الدكتور(”): 
إذا حركها مالت-) عل الحنبين منباره 
وقد تحرن أحيالاً ‏ وتمثبى وحدها تاره 
ولاا تشبعها عين من البسيزين فواره 
ترى الشارع ىق ذعصر إذا لاحت من الحاره 
وصياناًً يضجحون ثا يلقون طياره 
وأقدم من هذه المحجوبيات قليلا قوله فى رحلة غاندى إلى مؤتمر المائدة 
المعدي 205 

وقل هتوا أفاعيكم أتى الحاوى من المند 

ويعلل العقاد سبب ظهور شخصية شوق فى هذا اللون من الشعر » 
بأنه أرسل نفسه على ميته » وانطلق من حكم المظهر والصنعة والقوالب العرفية 
الى تنطوى فنبا ملامح الشخصية وراء المراسم والتقاليد . 

والشخصية الى ترز للقارئ من خلال هذا اللون من الشعر - "ا يراها 
العقاد ‏ تتمثل فما جبل عليه شوى من حب الحيلة والعمل الحى والاستراحة 
إلى مقالب النكاية الى تنطوى فى الدعابة0*) . 


ل 
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ومن ناحية أخرى يرى م يدور وعى شوق الباطن ويدور 

ليتحدث عن حيلة الحاوى ونحوها فى بعض المقطوعات الأخرى22 . 

وبرى العقاد « أن هذه الفكاهات الى ١‏ لصقت” بالديوان كأنها نافلة فيه 
قد حلت منه فى محل أصيل! لا غى ‏ عنه لإنصاف شاعو الشاعر وناك 
الموازين الى اعتمدنا علها فى نقد شعر زملائه فى أول دعوتنا الأدبية92؟ 2 . 

ويضيئ إلى ذلك أن هذه المقطو عات تظهر الفارق ف كلام الشاعر 
الواحد بين الشعر الذى يستوحيه من سحيته ويستودعه ملامح نفسه وبين الشعر 
الذى تغلب عليه القوالب العامة بغير بيبز بين الطبائع والخصائص النفسية7" . 

على أن العقاد يعترف بأنه قد كان لشوق نصيبه من وحى الشخصية 
حين ينطلق معه بغير قيد من قيود العرف والتقليد » ولكن نطاق المدرسة 
الى كان يمثلها ‏ وهى مدرسة التقليد المبتكر - لم يكن ليتسع فى وقته لزيد 
من الاستقلال أو ازيد من مقاومة البدمة المتحرزة من بايا الزمن القدم©© .. 

وى موضع آخر ذهب إلى أن شوقيآً شاعر صناعة جيد » ولكنه ليس 
شاعراً مطبوعاً » وبمكنك أن تتمثل العواطف الى مثلها فى شعره فتخرج 
بإنسان محدود جداً » فالغزل الذى هو أقوى عاطفة إنسانية » يجده عند شوق 
تأليفاً » إذ لا تتصور وراء غزله شخصية حقيقية ولا عاطفة حقيقية » لأنه 
لو كانت هناك عاطفة حقيقية لاختلف غزله فى سن العشرين عنه فى الثلاثين 
أو الأربعين . . وهكذا . وكذلك تختلف شخصية المحبوبة تبعا لاخيلاف العاطففة 
ونطرة الشاعر ِلك الحياة » ولكنك واجد فى شعر شوق غزلا تقليدياً كتحيات 
أولاد البلد » مثل أشرقت الآنوار ونباركم سعيد*» . 

كما أن الرثاء عنده ليس بأحسن من الغزل حالا » لأنه ممكنك أن تمحو 
اسم واحد من المرئين عنده وضع مكانه اسم أى رشان كر وتبى اللتقصيدة 


. و () المرجع السابق . العدد نفسه‎ )١( و (؟) و‎ )١( 
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على ما هى عليه لا ينقص منبا شىء » ولا أدل على ذلك من أن رثاءه لسعد 
زغلول » كان فى رثاء أم ا محسنين » ولذلك كانت القصيدة كلها بضمير 
المؤنث20 . 

و معبى هذا أن رأى العقاد فى شاعرية شوق لم يتغر » لآنه لم يثبت الطبع. 
إلا قف شعره الفكاهى » الذى أنشده بوحى من وجدانه فجاء تلبية لشعوره. 
ومزاجه » وأما شعره الآخر وهو أكثر نتاجه الشعرى فلم يكن صادقاً فيه » 
ولو استحسنه الحمهور وتذوقه » لآن استحسان الحمهور له يدل على اعوجاج, 
فى طبائعهم وأذواقهم . 

ويدلل العقاد على هذا الاعوجاج فى أذواق الحمهور » بأنها تلفت. 
لفرط ما أخلدت إلى الكسل والضعة » وتلوئت لحقارة المشاغل البى بى لها 
أن تعبى مبا وتكترث لما » وتلفت لشدة ما توالى علها من عنت الدهر وذل. 
الحوادث ؛ والحاح الإحساس الدائم بالضعض والحين حتى أعقها هذا البلاء 
اللازب شر ما تمى به نفس بشرية . . . أعقمها العجز عن احهال الحد والقادى. 
ف اخرل:والاجاع ق التنلوئ الكادية سد :ضازت المخالطة والالتواء والمري 
من الحقائق ديدناً لها » بل كادت تكون خلقاً ثابتً فها » وساء فهمهم للذوق. 
السلم » فأصبح جهد الذوق فى زعمهم التصنع والاسترخحاء وتخنث الطرف 
المؤنث5(2) . 

وينبى العقاد إلى أن اللين والترطب ماكانا قط عنواناً على ارتقاء الذوق. 
الإنسانى وحسن استعداده » وإنما هما نقيض هذا الذوق » وأقرب إلى الوحشية 
مهما إلى الإنسانية9) . 

ومعنى هذا أن العقّاد يدرك أهمية الحمهور الذى يتلى الأعمال الأدبية : 
لأن القيمة كل القيمة ‏ كا يقول الدكتور غنيمى هلال - فى الحديث إلى 
الحمهور أو الطبقة الى يتحدث إلا الكاثب حين ينيض الوعى الإنسانى 


» مجلة « المجلة » ابريل سنة ؟1595 « العمقاد يتحدث عن النقد والتقاد‎ )١( 
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ويتطلّع لنيل حقوقه » ولابد أن 7 تتوافر الثقة بن الكاتب وجمهوره » ولا تتوافر 

هذه الثقة إلا فى بيئة تسودها حرية يؤمن الكاتب والقارئ معها أن المصير 

الإنساق فق آمعه أو فى فته هن تفكى ابر وجهوده الأنسافة الكرعة + 

وسبيل الأدب فى ذلك كله سبيل الإحاء والتصوير وتنبيه الوعى افر 
فيه للآراء ولا جير فيه على نزوع وجهة » فالئقة والوعى الإنسالى هما كل 
ما يربط الكاتب مجمهوره(" . : 


مصطفى صادق الرافعى : 

والحديث عن معارك العقاد الى قامت بينه وبين مصطى صادق الرافعى 
يرجع بنا إلى الوراء حيث نعير حمسين عام لتقف وجها لوجه أمام صميذة 
«المؤيد » فى عددها الصادر ق ١5‏ مايو من سنة ١41١54‏ . ونحت عنوان 
«فائدة من أفكوهة » يأخذ على الرافعى اضطراب القياس لديه » ويظن 
أن الناس محسون منه ما بحسه الرافعى »ن نفسه » فيكثر من القياس » كما يغالى 
الفقر بظاهرة ليستر فقّره . © 

وخلاصة ما يقال فى هذه المعركة أنها دارت حول جهاز النطق لدى 
كل من الإنسان والحيوان » إذ يننى العقاد أن يكون نطق الكلب لبعض الألفاظ 
لبا من حاجاته الطبيعية ويذهب فى هذا الصدد إلى أن جهاز النطق فى الحبوان 
مهيأ لاتحسن والا كمال » وأن الأصوات الحيوانية أصل نمت منه فروع اللغات 
الإنسانية . 

وق مجال الءثيل لاضطراب القياس لدى الرافعى » يذكر العقاد قياس 
الرافعى فى عنارج الحروف » لآن الهمروغليفية القدممة فى تصور الرافعى ليس 
من حروفها فى المنطق ( ب ج د زاظ ض ) » بل أنت ترى الدليل الذى 
لا سبيل إلى رده فى هذه الحروف الطبيعية الحالدة الى لآ يزاد فها ولا ينقص 
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منها وهى ما يّبياً ى منطق الحيوان الساتم » فإنها على قدر الحاجة الحيوانية 
مما لا يتجاوز معبى الإحساس الذى هو النطق الباطى(2. 

ويرى العقاد أن الرافعى حيها أحس بالتناقض بين قوله بصدور اللغة 
فى الحيوان عن الإحساس » وبين كونه يتعلم حرف أو أحرفا من لغة الناس .. 
حينا أحس بذلك استدرك وكتب فى الامش ١‏ أما الحيوان المروض المأخوذ 
بالعناية والتعلم والتلقين فقد يقتبس جملة من حروف اللغة الى يعلم مها ؛ 
وبذلك تأتى لبعض الألمانيين أن ينطق كلبه بألفاظ خالصة من اللغة الألمانية » 
ولكها فى الحملة من حاجات الكلب الطبيعية كالأكل والشرب فلا نخرج. 
عن معنى الأحساس أيضا0© 2 . 

ويرى العقاد أن هذا القياس أفكوهة » لأن الكلام فى مخارج الحروف » 
فكان سبيل الرافعى بعد أن ذكر لغة ال همج وأنى على ما ينطقوذه من الحروف. 
وما لا ينطقونه » م أطنب فذكر لغة الحيوان الطبيعية الخالدة ( أن يقارن. 

بن اللغتين » ؛ فإن توسع فليبين كيف ترقت لغة ا همج عن الحيوان » ويظهر 
متزلة الأصول الصوتية الأول من اللغات قاطبة » وإلى أى حد تتقارب فب 
أصوات الحيوان وأصوات الإنسان » ولكته جاء إلى هذا المسلك المأبور 
فأغلقه حدن قضى على حروف الحيوان بأنها لا يزاد فها ولا ينقص منها9) . 

وينعى العقاد على الرافعى إعراضه عن آلات النطق فى الحيوان » وتزوله 
إلى مقر الإحساس منه » فد بسبب ببن خفة الحرف أو ثقله على اللسان » 
وبين ما مهاه لنطق الباطى » ولما علم أن العلماء سبلوا على جهاز النطق ى 
الكلاب أن يتحرك ببعض الألفاظ الأوروبية لم يعلل ذااك بأن 'جهاز النطق. 
فى الحيوان مهيأ للتحسن والاكهال » ولا بأن الأصوات الحيوائية أصل نمه 
منه فروع اللغات الإنسانية . بل رأى أن ذللك إتما كان لأن الكلمات الى تعلمها 


)١(‏ مصطفى صادق الراقمى : راجم تاريخ آداب العرب جي ١‏ ص ١٠١6‏ ط غاتية. 
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الكلب كانت فى الحملة من حاجات الطبيعية » كالأكل والشرب فلا تخرج 
عو فت لفاس ابه , 

من هلة هه زو تقد أن الك عاتن 
معنى الطعام » لأن إحساس الحيوان مقتصر على ما يتصل بمأكله ومشربه 
وما ناسب ذلك من الشبوات الى يضيق نطاقها كلما انحط المخلوق فق مرتبة 
الخلق » وليس لأن العالم الآلمانى خفف عليه نطق الكلمة بالتعود والمران29 . 

م ينبكم العقاد بقول الرافعى١‏ فلو أن العم عالج تلقينه اصطلاحاً هندسياً 
أو أخلاقيآ لما نبس به » لأنه ليس من حاجاته الطبيعية » » نعم ولو كان هذا 
الاصطلاح قريباً فى حروفه من كلمة فى معبى الطعام » كالمقاربة الى بن كلمى 
سيك وسّمك » وعتظم وعظم؟؟ كذلك لوعالج العامالآلمانى أن يلقن تملة 
أو برغوثا ما لقنه ذلك الكلب لما استعصى عليه ذلك » لأن الأكل والشرب 
من حاجات الل والراغيث ”ما أنمها من حاجات الكلاب » ولا عيرة بالبون 
البعيد ببن آلات النطق فى الكلب وبين آلاته فى الفلة أو امرغوث » فإن هذا 
لا يضعف من ذلك الإحساس الطبيعى أو النطق الباطبى9) . 

ويزداد مكمه حيما يذهب إلى أن الكلب كما سبل عليه أن يتلفظ بكلمات 
الأكل والشرب ف اللغة الآلمانية . كذلك يسبل عليه أن يتلفظ بما يقابل هذه 
الكلمات ق لغات العالم أجمع » وهى كلمات يتألف من مجموعها معج ضحم 
يشتمل على مخارج الحروف الآدمية من أثقلها إلى أخفها ٠‏ فن أين للكلب 
هذه القدرة ؟ آو يكى أنه يسغب ويظمأ لتكون قوة النطق فيه كما ههى ى 
الإنسان0؟) ؟ . 

وينهى العقاد إلى أن الرافعى منشى“ مكبن » محس اضطراب القياس 
لديه » ويعمل القلم ولم يعمل الرأى » لأنه لا يستطيع أن يصنع غير ذلك » 


)١(‏ و ()) و ()) المويد فى ١1‏ مايو مسلة 1١515‏ وراجع الفصول للعقاد ص 96؟ 


(4) المؤبد فى 15 مابو سنة 1514 »© الفصول للمقاد ”ب ص 4ا؟ » و ؟الا؟ . 
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ومن هنا فإ نكتابه فى تصور العقادكتاب أدب ٠‏ لا تاريخ أدب » لأن البحث 
فى هذا الفن ينطاب من المنطق والزكانه ومعرفة ( النطق الباطى ) ما يتطلبه 
الرافعى نفسه ولا بجده فى استعداده(22 , 

وف المعركة الثانية أيد رأيه السابق فى اضطراب القياس لدى الرافعى » 
وذلك بما ذهب إليه الرافعى فى إثبات بلاغة القرآن » لأنه يرى أن بلاغة 
القرآن مرهنة بالنسق الذى سيقت فيه حروفها فى كلمانا » وفى نيرات الحروف 
ونغماتها الموسيقية وموقع كل حرف مجانب ما تقدمه وما يليه ؛ ومن هنا مهددم 
له العقاد قياسه بقوله تعالى « قيل يا نوح اهبط بسلام منا . . .» إلى آخرالآية » 
' فان قياس الرافعى لا يثبت إعجازها وبلاغها حسما تصور الرافعى . 

وق موضع آخر نراه يذهب إلى أن كتاب الرافعى فى إعجاز القرآن 
عموذج فى البلاغة البدوية » أوتسبيح بالايات القرآ نية » أو نحية يقرؤها المسلم 
فبرتاح إلها » ويقرؤها غير المسلم فلا تزيده بالقرآن علماً » ولا تطرق منقلبه 
أو عمّله مكان الإإعان والتسلم » لأن الكتاب ليس فى إعجاز القرآن » وليس 
فيه شاهد واحد على معجزات الكلاء(") . 

ويستدل العقاد على ذلك بأن الرافعى نحدثنا فى فصل « الكلمات وحروفها » 
عن ننرات الحروف ونغماتم الموسيقية وموقع كل حرف مجانب ما تقدمه 
وما يليه » كأن بلاغة القرآن معلقة على هذا المعبى تثبت بثبوته وتدحض 
بامصحاض2(؟» . 

وق مقام العثيل يورد العقاد تعقيب الرافعى على قوله تعالى : « ولقد 
أنذرهم بطشتنا فهاروا بالنذر » فيقول : فتأمل هذا التركيب وأنم ثم أنم 
على تأمله وتذوق مواقع الحروف وأجر كلماتها ى حس السمع » وتأمل 
مواضع القلقلة فى دال لقد » وفى الطاء من بطشتنا » وهذه الفتحات المتوالية 
فها وراء الطاء إلى واو ( تماروا ) مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لحفة التتابع 


)1 المرجع السابق 


(؟) و )١(‏ العقاد : ساعات ا ص 41١١‏ (1. 
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فى الفتحات إذا هى جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة عليه مستخفاً . > 
إلى آخخره(21 . 
يرى العقاد أن الرافعى فى هذا الموذج من بلاغة القرآن على ثبىء هبات 
أن يكون مقصوداً أو ساريا فى كل آية على النحو الذى محكيه » وإلا فا يقول 
الرافعى فى هذه الآية التالية من سورة هود : ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أثم بمن معك وأم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب ألم27» . 
فإن كانت بلاغة القرآن مرتمنة بذلك النسق الذى تصوره الرافعى » 
ا الممات الكثيرة والنون والتنوين قى هذه الكلمات 
المتعاقبة » أو يظن الرافعى هله الآية بدعاً بين آيات الكتاب7) ؟ . 
ونشت: الثقاة ال افعى ا(أندرمى. امعطم النامى رم منطقاً » وأفشلهم قياساً 
وأعجزهم عن تأييد الدعوى بالحجة وتفنيد القول بمثله » وذلك كرده على 
ابن الراوندى الذى ادعى أن المسلمين احتجوا لنبوة نبهم بالقرآن » ولو ادعى 
مدع من الفلاسفة أن الدليل على صدق « بطليموس ؛ أو « أقليدس »؛ أن اللحلق 
يعجز ون عن أن يأتوا ممثل كتابه أكانت نبوته تغبت7) ؟ . 
ا 
« لعمرى أن مثل هذه الأقيسة الى محسها ابن الراوندى سبيلا من الحجة وباباً 
0 
بن كام وان ومع من وضع » وأين قوم من قوم » وأين رجل من 
رجل ؟ ولو أن الإعجاز كان فى ورق القرآن وفما خط عليه لكان كل كتاب 
فى الأرض ككل كتاب فى الأرض » ولاطّرد ذلك القياس كله على وصفه 
كما يطرد القياس عينه فى قولنا كل حمار يتنفس » وابن الراوندى يتنفس » 
فابن الراوندى يكون ماذا(» ؟ ) 


٠ 1١5155 مصطفى صادق الرافعى : اعجاز القرآن  ص ا؟ 7ب 5698 ط ثانية سنة‎ )١( 
. 1١ العقاد ؛ ساعات ا ص‎ )1( 

0) المرجم السابق ب ص ١١ 6 ١١‏ . 
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ويدلل العقاد على ضعف الرافعى فى المنطق وفشله فى القياس برده 
السابق » لأنكلام ابن الراوندى ظاهر المغالطة » لأن « إقليدس )لم مخترع 
الحقائق البى أوردها ف كتابه وليس فى طاقته هو نفسه لأن يبتدع كتاباً آخر » 
أو يزيد قضية واحدة على تلك القضايا » فالعجز"هنا يشمله كما يشمل الآخرين 
والدعوى لا تظهر له فضلا غير فضل الاهتداء والإشارة إلى الحقائق الموجودة 
قبله » والى لابد له هو فى إمجادها بأى معنى من معانى الإجاد . لم يرد الرافعى 
تمثل هذا المنطق » ولم يطالب نفسه بدليل غير السخط والغضب على ابق 
الراوندى » وإنحائه عليه بالثلب والتبكيت202؟ . . 

علي التقاء إن آنا رزةاالراسن الزن .د رعة لدف ارتل اده 
إقناع من يقف موقف ال حياد ببن الطرفين . 

* 

ومهما يكن من أمر » فإن معارك العقاد والرافعى قد شاها التحامل 
الشخصى من قبل الرافعى » وذلك كما حدث ف كتابه.« على افده » الذى 
ضمنه نوعاً من النقد الخارح » ينعت فيه العمّاد بأقبح النعوت وأشينها » و نجريد 
أدبه من كل مظهر للإجادة إلى آخره . 

ويضاف إلى ذلك أن الكتاب ملىء بالعبارات البذيئة الى تنزل بقيمته 
إلى الدرك الأسفل » وتم عن حقد دفين تنطوى عليه نفس الرافعى . 

ومن ثم فإن العقاد يفطن إلى بواعث هذا النقد الحارح الذى لا يراد 
نإل عط عد وال عليه , فيكتب() مقالة نارية يبين فا بواعث 
نقاده » ويرى أ: نهم مأجورون قد قبضوا تمن نقدهم له وتشهيرهم به » وفى 
هذه المقالة يقول : « مصطى أفندى الرافعى ألف كتاباً فى التشبر بالدكتور 
طه ء وألف كايا أمماه « عل السفود » أفعمه بالطعن الفاحخش فى كاتب هذه 
السطور » ووقف نفسه من سنوات على السرقة من كتتى والإنكار على وعلى 


. ١46 ١١ العقاد : ساعات بي ص‎ )١( 
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ما أكتب وأنظ » ولم يتورع فى سبيل ذلك عن كذب ولا بذاء ولا تشويه 
و ريت :نهل يع القراء فى أى شىء كان الحهاد النبيل ؟ سلوه عمن تعلم 
من آبئائه على نفقة الخاصة الملكية البى يديرها الإبرائئى باشا » وما طبع من 

كتبه على نفقة اللخاصة الملكية(1) ٠‏ . 

وكان من الممكن ألا يكون لهذه الدعوى نصيب من الصحة » إلا أن 
الأستاذ سعيد العريانرحمه الله أحد تلامذة .الرافعى » ينبئنا مما يؤكد دعوى العقاد» 
وذلك إذ يقول : « كان بين الرافعى والإبرائى باشا صلة ء ثم حدث ها أن 
تنقطع » وذلك حيما انقطعت صل الرافعى بصاحب العرش ليحل محله 
الأستاذ عبد الله عفيق . . وسارت الحصومة بين الرافعى والإبرائى إلى مدى 
حبى اننبت إلى قطع المعونة الملكية عن ( الدكتور ) محمد الرافعى مبعدث 
الخاصة الملكية لدراسة الطب فى جامعة ليون9» » . 

وعلى الرغم من أن تلاميذ الرافعى يذهبون إلى عنف أساوب الرافعى 
مع العقاد0؟ . على الرغى من ذلك فإن الرافعى قد فاء لنفسه حيئا أجاب 
الأستاذ أمد حسن الزيات عن أسئلته الى وجهها إليه » والتى جاء فبا 
ناما دعل امنود فاكره ريدن دن غل القيطاةج . وشتحدتث هد 
رأيه الأخصر فى شأن العقاد فيقول : أما العقاد فإنى أكرهه وأحترمه » أكرهه 
لأنه شديد الاعتداد بتفسه قليل الإنصاف لغيره » ولعله أعلم الناس بمكاى 
من الأدب » ولكنه ينفس على قوة البيان » فيتجاهلبى حتى لا أجرى معه 
ف عنان » والحافة لأنه أديب قد استملك أداة الأدب 2 وباحث قد استكمل 
عدة البحث » قصر عمره وجهده على القراءة والكتابة » فلا ينفك ببن كتاب 
وقلم » ومن آفة الذين يدمون النظر فى كلام الناس أنهم يفقدون استقلال الفكر 
وابتكار القريحة » وليس كذلك العقاد » فإن رأيه كقوة عقله وسلامة طبعه 
)١(‏ البلاغ فى ٠١‏ من ابريل سنة 1586 . 
(؟) صميد العربان : الرسالة فى 8" من يولية سنة ١94758‏ العدد 5164 داص ؟12[؟١‏ . 


(؟) سميف العربان ٠‏ حياة الراقمى ص ١868©‏ » وراجع كذلك رسائل الرافمي للامتاذ 
محمود ابو رية ‏ ص 5١٠١‏ . 
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يظل .مسشّميزاً عن رآى الكتاب » ومهيمنا عليه » يؤيده ويفنده » ولكنه لايسمح 
له آن يذوبٌ فيه أو يتأثر به ؟ أسلوب العقاد أسلوب الحكم » تيرز فيه الفكرة 
الدقيقة فى محتى من الفن الرفيع » فيجمع بقوة تفكيره ودقة تعبيره طرف البلاغة 
| والعقاد لص لفنه » فلا حرج للناس ما لا برضأه 4 فهو لذلك أبعد الأدياء 
عن استغلال شبرته واستخدام إمضائه0© » . 


جبران خليل جيران : 

نقد العقاد قصيدة المواكب92؟ الى نظمها جران خليل جيران ع 
وطبعها فى كتاب مستقل كبر الصفحات ؛ مزدان بالرسوم الرمزية » وقد 
قدم لهذه القصيدة نسيب عريضة » ففسر من أغراض القصيدة مال تفسره 
أبياتها كما يقول العقاد » وإن كان يأحذ على تلك المقدمة بعض الأخطاء النحوية 
والصرفية » وما يتخللها من روح النقد العتيقة الى احتذى مها « أمرسون » 
وأشياعه من متصوفة الأمريكان9» . 

وخلاصة ما يقال فى هذه المعركة ألا دارت حول وضع مقاييس 
للإحساس الصحيح والمعنى الصادق » فالمعنى الصادق يتمثل فى أن يكون 
موافقاً للفطرة الصحيحة » والطبيعة الصادقة » وليس من الشعور الصحيح 
ولا من الإحساس العميق أن يظن الإنسان أن قيود الطبيعة وقوانينها ليست أثقل 


. (966. الرسالة العدد ره” مابو مسلة‎ )١( 
. (؟) كما جاء فى المقدمة  ص ل‎ 
والمواكب من مؤلفات جبران الرمزية الشعرية » وهو مؤلف من قسسمين أولين : الرسوم‎ 
والقصائد » أما القصائد أو بالحرى القصيدة فهى مؤلفة من مقاطع تبحث فى مواضيع مختلفة‎ 
فللسفية يتكلم بها س لاا وايجابا شخصان فى موضوع واحد . الشخص الأول شيخ‎ 
أو الفيلسواف المختمر خبرة يفر أسرار الحياة ©» والصوت الثائى صوت فتى فى عنفوان‎ 
الشباب وقف فى الغاب على منبر الطبيمة برافق صوته الحان الناى داعية الئاس ممه‎ 
الغاب حيث لا حكية ولا فلسفة بل البساطة المطلقة بعينها لا تحتويها حدود ولا تحدها‎ ىل١‎ 
: شرائع ©» ومطلعها‎ 
الخي فى الناس مصنوع اذا حبروا  والشير فى الناس لا يفنى وان قبروا‎ 
واكثر اللناسس آلات تحركها 2 أمصاابع الدهر يوما ثم تنكسر‎ 
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وأظلم على من يشعر مها من قيود المدنية » وقوانيها ليست أشنع وألأم عند 
من يشكوها قوانين الإنسانية . 

وعلى هذا الفهم وجه نقده للقصيدة » وم يشأ أن يسمما شعراً صميحاً » 
كنا وصفها نسيب عريضة فى مقدمته » وإن كان العقاد يتبين منها أن ناظمها 
يفكر تفكير شاعر(" . 

ثم يتوجه بالنقد إلى مبى القصيدة فبرى أنها ليست مما يوصف بالصحة » 
لما فها من الحطأ اللغوى » وما يعتورها من ضعف التركيب وغلبة العبارة 
النثرية على النغمة الشعرية فى أبياتها © . 

وى مقام التدليل على ذلك بفتح أول صفحة فى «المواكب» ويعمد 
إلى أول شطرة من أول يبت » فيجدها مشتملة على خطأ من هذا القبيل 
فى قوله9 : 

( الخير فى الناس مصنوع إذا جيروا ) 

يريد أجيروا . ولم ينته من هذه الصفحة إلا على خطأ ثان فى قوله : 
فأفضل الناس قطعان يسير ها صوت الرعاة ومن لم تمش يندثر 

واأراجت سرع بتر فى بيت . 
لو كتب بإحدى اللغات الغربية » لأآنه 6 هذا لكان الاحراس ف الكتابة 
العربية أولى . 

ومن ناحية المعنى يضع العقاد مقياساً له يتمثل فى أن يكون موافقاً للفطرة 
الصحيحة » والطبيعة الصادقة» . 


)١( © )1(‏ المرجم السابق . 
(؟) المرجم السابق ‏ ص 558 . وراجم المواكب ا ص "1 ط أوليى منة 7؟15 
القاهرة . 
(6) » (ه) العقاد : الفصول ب ض 58 . وراجعم المواكب ب ص ١١!‏ ط أولى 
سنة |١157‏ القاهرة . 
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وبمقتضى هذا المقياس يرى أن معانى الناظم ليست كذلك » وإن ادعى 
صاحب المقدمة بأن جيران متمرد على الحياة نفسها » لأن العٌرد على الحياة 
لايدل فى كل حالة على رغبة فى حياة أسمى وأفضل » وكثراً ما يدل على 
انتصار المتمرد لخحانب الموت » والفوضى على جانب الحياة والمثل الأعلى » 
ولاسها إذا لم يكن هذا القرد مبنياً على أساس من الشعور الصمم بقواذن الحياة 
الراعئة فى دخائل الطباع وأعماق الإحساس20© . 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن تمرد جيران على الحياة فى مواكبه من هذا 
النوع » لأنه كنا يقول صاحب المقدمة ار على كل قيد » ويود الرجوع 
إلى الغاب » والغاب الى يقصدها جيران فى قصيدته ليست غاباً بمعناها الضيق » 
بل هى الطبيعة بأمرها0؟ .0 ْ 

م ينهكم العقاد بمذهب جيران فى الطبيعة حيما يقول : و فن قال إن 
الطبيعة نحل الإنسان من قيوده ؟ ألا ليت الطبيعة كذلك ؟؟ ولكها فى الحقيقة 
أم القيود والأغلال » وما من عادة متحكة فى نفوسنا » ولا غريزة غالية » 
أو شبوة متمكنة إلا وفى يد الطبيعة طرفاها وإلها مرجعها9" » . 

وعضى العقاد فى نقده لمواكب جيران » ذاهياً إلى أنه إذا قال الناظم 
يكنا للق الطزية وتناعيا لم41 

ليس فى الغابات دين لاء ولا الكفر القيح 

فاذا البلبل غتى الم يقل هذا الصحيح 

يقول العقاد على الرغى منه : حقاً إن البلبل لا يزعم أن غناءه هو الصحيح 
وغناء غيره الشاذ السقم » ولكنه لسوء حظ العشاق : عشاق الطبيعة » يدين 
بالأنانية القاسية التى يدين ا المتعصب لعتقده » الزارى على معتقد غيره » 
رسال ف لسالة جده نذا كروما تا للك عن عبن مسري بزل 
قول المعرى : 


(1) © ()) العقاد : الفصول ب ص "6 69 . 
9) © (1) العقاد الفصول ص 17 وراجم المواكب ص | 6 ٠.١‏ , 
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ثم يعقب على قول جيران فى الإشادة مساواة الطبيعة وعفه(1) : 
ليس فى الغابات حر لاا ولا العهد النممم 
إنها الأمحاد مخفا وفقاقيع تعوم 
فإذا ما اللوز ألبى زهره فوق الحشمم 
لم يقل هذا حقير ونا المولى “السكرتم 
يعقب العقاد ما يتضمن أنه لايقول ولكنه يفعل » إنه يقل كل شجرة 
ضعيفة نجسر على الو إلى جانبه »ء وتشرثئب إلى مكان لما من الفضاء والثور » 
وكذلك نجد قيود الطبيعة وقوانينها » ومجدهاكل حى فى هذا العالم المسخر » 
فهى قيود أثقل وأظم على من يشعر با من قيود المدنية » وقوانين أشنع وألآم 
عند من يشكوها من قواننن الإنسانية » « ورتما لطفت المدنية قيودها وزوقتها 
وصقلت جوانها » ولكن الطبيعة لايعنها القيد ولاحامله » ولاتاتى إليك 
قيدها إلا حديدأ كالحاً ثم تضاعفه لك » وقد لاتقبلك فى حظيرتما إذا أنت 
حطمته أو زحزحته عنك(" » . 
ويرى العقاد أنه ليس من الشعور الصحيح » ولا من الإحساس العميق 
أن يعير الإنسان عن ألمه من قيود المدنية هذا التعبير » أو يظن أن بساطة الحياة 
تنجو بالحى من أحكام الوجود ء وقد تكون المدنية شوهاء » ولكن ليس 
معبى ذلك أن الحياة الهمجية مليحة الوجه حسناء9© . 
ويتساءل العقاد : أليست شياطين ساكن الغابات وأرواحه الحبيئة 
ترحاناً لوساوسه وخاوفه ؟ أليس هو أسوأ ظنا بالطبيعة وقوانيها منا ؟ ؟ 
هذا وهو طفلها النازل فى كنفها ونحن! عصاما الخارجون علا المتحصنون 
دونما ى حصون المدنية ؟(24 , 


ظلم الحمامة فى الدنيا وإن حسبت ف الصالحات كظم الصفّر واليازى 


)1( المعاد ٠‏ الفصول ص 17 4 وراجع المواكب ب ص ٠ "1 04 ١66‏ 
(0) و () المرجع السابق د ص 89 © 48 . 
(4) المرجع ئفسه ب ص ش86 وما يمدها . 
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على أنه يرى أن ف القصيدة أبياتاً من أصدق الشعر وأحكمه ٠‏ مثل 
قوله : 2 
وما السعادة فى الدنيا سوئ شيسح22 يرجى فإن صار جسماً مله البشن 
وقوله فى العدل10) #٠‏ 
والعدل فى الأرض يكى الحن « لوم سمعوا 
“ذه ومففعة. الأفراتك: كلل اتحصيا 
فالسجن والموت للجسانن إن صغروا 
والمحند والفخر ولإثراء إن كروا 
وقاتل الحسم مقتنسول فعا ١‏ 
وفاتل الروح لا يلرى به البثشر 
يرى العقاد أنه أصاب حيما قال : « العدل فى الأرض » ولم يقصره 
على الناس . 
ومن الأبيات التى وقف عندها العقاد واعتيرها من أصدق الشعر وأحكله 
أيضاً قوله9») : 
إنما الناس سطور كتبت لكن بماء 
وقوله: ظ 
والحب ف الناس أشكال وأكثرها كالعشب فى الحقل لا زهر ولا ثم 
واقاس «التقا عن لقا عرد يزان رق أن الى طون راتكا الللدرد لقو 
لكان ذلك أفسح مالا لآرائه وأقرب إلى سليقته وقدرته اللذوية من معابحة 
الشعر الموزون » ولا سيا أنه وضعها على أسلوب رباعيات الحيام » لآنه 
وضعها فى المعانى الى طرقها الحيام » وحبذا لو أقل من العانى الرمزية » 
فإنها بقية من بقايا إسبام الكهان الأقدمين » لا يقبلها فى العصور الحديثة 
إلا أشباه أتباع الكهان فها تصرم من العصور22 . 
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عله حسين. : 
وفى عام ١415‏ كتب فى محلة « المقتطف » نظرات” فى فلسفة المعرى 
وحم البحث الثانى مها ممآخذ على دراسة الدكتور طه حسين » ليفرق بين 
النقد النظرى والنقد الاستقرائي(2 . 1 
ويثبت العقاد للكاتب عنايته بتتبع الآثار التارمخية » وشرح وان 
العصر الذى عاش فيه المعرى » ولكنه مع هذه العناية لم يوفق عد 
المرحمين له » ونم يقدر آراءم حق قدرها('». . 
وهذه المآخذ تدور حول رفض الدكتور طه حسن للأشياء من غر 
أن يبدى براهين تنقضها » كرفضه لعسر الحضم لدى أنى العلاء » الذى قال 
يه جورجى زيدان ٠»‏ كا يأخذ عليه اضطرابه فى الموافقة وامحالفة للمصادر 
الى درست أبا العلاء قبله » كموقفه من دائرة المعارف الإسلامية ى قياس 
ألى العلاء إلى أنى العتاهية من حيث شعرهما وأخلاقهما . 
ومن هذه المآخذ أن العقاد أشار إلى مخالفة الدكتور طه حسين لحو رجى 
زيدان فيا ذهب إليه من أن سبب سمط المعرى على الدنيا هو عسر الحضم ؛ 
إذ راح طه حسين ينهكم على جورجى زيدان بقوله : « فلو أنه اصطنع المنطق 
لعرف أن علة سوء الحضم إذا ازمت الرجل تسعآ وأربعن سنة لم تنتج له تلك 
الآراء الاجماعية والحلقية الى يشاركنا فى الإعجاب با » والى لم ينتجها سوء 
الحضم لكبار الفلاسفة المحدثين » ولو اصطنع الفقه الأدى لعرف الفرق بن 
كلام متكلف متعمل يصدر عن النفس . . إلى آخره” » . 
يرى العقاد أنه من الاضطراب ف الموافقة والْخالفة رفض الدكتور طه حسن 
لما ذهب إليه جورجى زيدان ٠‏ لأننا لا ندرى لماذا يستحيل عسرالحضم على 
رجل دائم الكابة » سوداوى المزاج » مدمن لأكل البقول » ملازم داره 
لا يبر حها7؟) . 
)١(‏ و () المرجع السابق ‏ ص ١؟‏ وراجم كذلك مجلة المقتطف نوقمبر سنة ٠01515‏ 


9) و ()) الدكتور طله حسين : ذكرى أبى الملاء صفحات ١الا؟‏ )» هلم؟ © 
116 2ل" 2 6لا عل ثانية سنة ١618٠١‏ . 
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ومن هذه المآخذ أيضاً أنه قارن بن شعر أنى العلاء وأنى العتاهية 
افلس » وخالف فى مقارته هذه ٠‏ مرجليوث » و ٠‏ سلمون ‏ حينًا ذها 
إلى أن هناك تشابباً ببن شعر ألى العلاء وألى العتاهية الفلسى . وى الوقت 
نفسه واف الدكتور طه حسن دائرة المعارف الإسلامية التى كتها المستشرقون» 
فى ذهامبا إلى أن قياس ألى العلاء إلى أنى العتاهية ظلم وحيف » لأن أبا العتاهية 
يستى من الدين ويتقيد به » وأبا العلاء يستى من الفلسفة ولا يتقيد بالدين » 
وهذا الفرق ظاهر الأثر فى شعر الرجلين20 . 

على أن طه حسن يعود فيخالف دائرة المعارف ق خصلة تتمثل فى أن 
أبا العتاهية على كثرة ما استعان بالدين فى زهده الذى ملأ به ديوانه » كان 
فاسقا متسر بالمجون » مخلاف أى العلاء الذى استملى الفلسفة » واتهمه الناس 
بالزندقة والإلحاد » فإنه لم تمل إلى الحوى ولم يذهب مذهب احون؟" .: . 

ومن عجب أن يعود طه حسين ليقتدى بدائرة المعارف فى مقارنها 
ببن ألى العلاء وأييقور”» , عزنا نشول * أبن العلقه برع راى امقور اتدل 
عليه اللزوميات فى مواضع كثشرة نجتزئ مها يقوله : 

ولم أعرض عن اللذات إلا لأن خيارها عبى خنسنه 


» المرجم السابق‎ )( © )١( 

(؟) هو أبيقور الفيلسوف اليونانى الدى اشتهر بالاستهتار فى اللذات والتهالك. 
عليها » وهو من الشخصيات اللموذجية التى ظلمتها الشهرة © لانه لم يكن على هذا 
الوصف الدى اشتهر به » وكل ما ذهب اليه أنه كان يرى أن من حق الانسان أن يحصل 
كل ما استطاع تحصيله من اللذات © على الا تنتج له من الاآلام.هما يرجحها ويزيد عليها » 
واذا كانت اللدذة فى الحياة انما تثول الى ألم مضاعف © فلا جرم انتهى أبيقور الى 
رفضه اللذة عملا » لانه لم يستطع أن يحصلها خالية من الألم » ورأى أن الألم القليل 
تعقبه راحة النفس وصحة الجسم © خير من اللذة الكثيرة يعقبها الألم والشقاء © لذلك 
أنفق حياته فى مثل حال أبى العلاء من الزهد والقناعة » فكان لا باكل الا الشهير ولا بلبس 
الا خشن الثياب » ثم بقى أصله الفلسفى » واخكل تلاميذه بظاهر رأيه © فائهمكوا فى 
ملاذهم ©» ومن هنا ذكر الرجل بالاسراف فى طلب اللذات . 

اجع ذكرى أبى العلاء ب ص 4لا؟ 2 إلا . 
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فليس من الغريب بعد ذلك أن ب؟ يشير أبو العلاء بالاشتراكية فى النساء 
إلى آخره(!؟ . 
ويلح الدكتور طه حسين على إبراز رأى أنى العلاء فى الاشتراكية 
00 يذهب إلى أن أبا العلاء يشير فى لزومياته على الرجل بإحدى 
تين : إما أن بمتنع عن النساء امتناعا تام » وإما أن يتخذهن شركة عامة 
ين الرجال فقال00 . 
ترجى علدها وصلاا رويداً إنهبسا عارك 
وف اللزوميات أيضاً ما يؤيد ميل أنى العلاء فى بعض أطواره إلى 
الاشتراكية فى النساء » فهو لايفرق ى حكم العقل بين ابن الحرة 
وابن الزانية فيقول9) : 
وسيان مِن اسم حرة حصان ومن أمه زانية 
ويقول : 
ما ميز الأطفال فى أشباحها للعين حل ولادة وعهار 
وهنا ينساءل العماد عن كيفية أن تكون محاراة اللذة روح فلسفة المعرى 
الحلقية ولا يكون ثمة شبه ببن شعره وشعر ألى العتاهية غ لأن هذا ماجن 
مسببير باللذات7) . 
وعلى الرغ من موقف طه حسين المتأرجح مع دائرة المعارف » فإن 
موقف العقاد مها واضح كل الوضوح » ولم يكن فى وسعه إلا أن يعجب 


» (5؟) © (9) الفكتور طه حسمين : ذكرى أبى الملاءه صفحات هلام 2 ابم‎ © )١( 
6» ص ”.6 تحقيق عرير أفندى زند سنة ألما‎ ١ وراجم كذلك اللروميات ج‎ ©» 4 
»© 701 ولزوميات ابى الملاء تحقيق ابراهيم الاعرابى جا 8 ص ١؟ » جا لا ص‎ 
. مكتبة صادر بروت‎ 

(:) المقاد ه: راجع الفصول ل ص؟9!؟ ©» #؟ © وراجم ابيضا ذكرى ابى العلاء 
ص 5959 4 15514 . 
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برأمها » وأن يسوقه شاهداً فى تحليل أطوار المزاج السوداوى » وما ينتاب 
أصحابه من الأطوار المتناقضة() . 

ذلك أن العقاد يرى أن المزاج السوداوى يدفع صاحبه إلى النسلك والتبتل 
فينقبض عن عشرة الناس ٠‏ وينقبض الناس عنه لتباينه عنهم فى المشارب 
والأطوار » وقد يدفع المزاج السوداوى صاحبه إلى نقيض النسك والتبتل 
فيكون السوداوى خليعاً ماجنآ مستهتراً بالشهوات مغلوباً على عقّله مبواه » 
ولكنه شبيه بالمتنسك المعئزل فى الشذوذ عن الخلقة العامة المعتدلة » وكثيراً 
ما تتقارب العلل وتتباعد المظاهر فى تقدير الناس » فأين التصوف والحذب 
مثلا من النهافت على المرأة والحنون بغرامها ؟ ولكلهما فى نظر الأطباء المشتغلين 
بطبائع العقل متشامبان فى مصدرهما إن لم يكن مصدرهما واحداً عند بعض 
الأطباء9) , 

ويدلل العقاد على هذا الرأى بأن الوقائع تؤيد ما ذهب إليه » فكثيراً 
ما نرى أناساً من الغالن فى الدين انقلبوا إلى الغلو فى اللهو » ؛ أو أناسا من الغالين 

فى اللهو انقلبوا إلى الغلو فى الدين » ويقول فى شأنهم الناس : غلبت علهم 

الشقوة » أو تاب الله عللهم . 

ويؤيد ذلك أيضاً أن رمز المنصوفة والزهاد إلى الحمال وكلفهم به به إعجاياً 
بصنع الله » ومزجهم بذلك بن حب الله وحب الحمال الإنسالى20 , 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن من الناس من تتعاوره الحالتان للغى آونة 
وللتقوى أونة أخرى « كأى نواس الذدى نظم ق الوعظ ما يزجر المارد » 
ونظم فى الغواية ما يفسد العابد » وما كان فى إحدى حالتيه مرائياً يعير عما 
لا يشعر به » ولكنه كان متقلباً لا يندم حتى يأثم » ولا يأم حتى يندم + 
وكألى العتاهية الذى قضى شطر عمره الأول منغمساً فى لذاته وصبواته » 
ثم قضى شطراً من أيامه مبالغا فى التنطس والتقشف » ثم حضرته الوفاة فكانت 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
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آخر حاجة له فى الحياة أن يسمع غناء مخارق » ولقد كان أحرص الناس على 
عرض الدنيا وهو أكثرهم بباطلها عرفاتاً » وأشدهم للموت إذكارا(") » . 

ومن ثم فإن العقاد لا يقول ما قال به طه حسين من أن المنطق لا يقبل 
المتناقضات ٠‏ لأنه يلزم من ذلك أن يكون كل عمل منطقياً ف حالة من حالاته» 
وأن يكون الطبع جارياً على منبج العقل فى أهوائه ورغباته » وهو خطأ ظاهر 
لا يقبله المنطق20 , 

ومن المآخذ الى أخذها العقاد على طه حسين فى هذا الكتاب أنه قد 
حرص على أن يوصف بالتدقيق فى استقصائه » لأنه استعان بالمنطق وعلم 
النفس والفقه الأدى فى دراسته » بل طالب مها جورجى زيدان حيها خالفه 
فى سبب معط المعرى ؛ ومع هذا لايبالى أنيقول :إن المعرى « كان علىمذهب 
الباحثين من علماء الإفرنج فى هذه الأيام ‏ أى إنه بمنع أن يكون الناس 
مشتقين من سنخ واحد9 6 . 

| يرى العقاد أن هذا ما هو إلا محرد خاطر مرجح عند طائفة مهم » 
وليس مذهباً للباحثين من علماء الإفرئج9 . . 

ويضيف إلى ذلك أنه لا حسب الدارس كان يقبل أن ينسب إلى المعرى 
رأياكهذا لو أنه قاس درجة العلم فى عصره فياساً دقيقاً » وذلك لأسباب منبا : 
لأن القائلين بهذا الرأى من علماء اليوم » لم يعمدوا إليه » إلا بعد إنعامهم 
الطويل فى درس مسألة الأنواع والأجناس درساً علميآ استقرائياً . ومها » 
لآن كلام المعرى كله خلو من كلمة أخرى تسنده » لعله لم يرد يقوله» 98 
وما آدم فى مذهب العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 

إلا أن آدم هذا المذكور فى الكتب الدينية » ليس بأقدم آباء البشر » 
يفسر هذا المعبى قوله فى بيت آخر("©» : 
0 () العقاد : الفصول ب ص ٠١‏ ب 16 . 

(') و (؟) العقاد : راجم الفصول ب ص 56 » *؟ »6 وراجع أيضا ذكرى أبى العلاء 
اص 669 2 56" . 


(5) المقاد ؛ الفصول ا ص 573 . 
(ه) و (5) المعاد ه الفصول سس ص ”؟ . 
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جائر أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم 

ومن ثم يرى العقاد أن لحلاف بين المعرى والمتدينة ليس على عدد 
أصول النوع البشرى ولكن على قدم أوما ؛ وأين هذا من رأى تلك الطائفة 
من علماء اليوه(1) 

ويكتنى العقاد مبذه المآخذ على كتاب ألى العلاء الذى نال به الدكتور 
ليت حرجة العالمة مخ الخافعة اللصرزية القداعة © وذلك لأ عله امعد 
ف الى ها مدان تنيففة عن فلسقة المفرى 7.1470 

وإذا ما اجنزنا ردحاً من الزمن غير قليل ووقفنا وجها لوجه أمام عام 
٠» 8‏ وجدنا أن الدكتور طه حسين يرد على مقالة للعقاد نشرها فى صحيفة 
«الحديد) عن الثرجمة وعلاقانها بتعارف الشعوب . . 

وخلاصة ما قأله العقاد فى هذا الصدد أن الترحمة تكثر بعد الحروب 
بين الأثم المتحاربة لعناية كل أمة مها باستطلاع أحوال الأمم الأخرى » 
واستقصاء ما عندها من بواعث النصر والهزعة . وفى الوقت نفسه لم يرد العقاد 
أن حصى أسباب الترجمة كلها » أو يردها إلى المنافسة الحربية ورغبة الاستطلاع 
وإنما أراد أن يلاحظ تلك الملاحظة من الوقائع الى .صاحبت الحرب العالمية 
الآولى والحروب القريبة الى تقدمتها9؟ . 

على أنه لم مجعل المنافسة أصل المعرفة فى جميع أحوالها » بل يذهب إلى 
إلى أنالأمرفى ذلك مرجعه إلى شعورالقلق والحذرالذى حرض علىرغبة المعرفة 
فى النفوس »ء ويرسم لا المول والوجهات . كا ذهب فى موضع آخر من هذه 
المقالة إلى أن رغبة المعرفة الفكرية لا تحناج عندهم إلى تحريض كثير من دواعى 
المنافسة وبواعث الحصومة » وهو صريح فى أن المنافسة تنحرض ولا توجد » 
وتكون سبباً للرغبة فى المعرفة ولا تنحصر فبها جميع الأسباب9) . 

وقد ذهب الدكتور طه حسين ف رده إلى أن العلة الحقيقية الأولى لكل 
ترحمة ونقّل إتما هى الطبيعة الإنسانية الى عل الإنسان حيواناً اجمّاعياً كما يقول 


(9) و (1) العقاد : ساعات ب ص 6261 وما بمدها . 
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أرستظاليس » ف السياسة » وحيواناً مفك را كا يقول١‏ أرستطاليس » ف المنطق » 
فطبيعته الاجهاعية تضطره إلى أن يتصل' بغر ه من الأفراد والجماعات » 
ويشاركهم فها يفكرون ويشعرون ويتحدثون » وطبيعته المفكرة تضطره إلى 
أن يبحث ويستقصى ويتعرف حقائق الأشياء("© . 

وقد سلكت هذه المعركة دروباً من الفهم » وأغاطاً من التفكدر لق 
هنا محال العرض لما » ولامبمنا منها سوى منْبج كل مهما فى النظر إلى الأشياء . 

فالدكتور طه حسين ينظر إلى الأشياء نظرة المحقق الذى يرى أنه يتقيد 
مناهج البحث العلمى “وغل هذا يدوق الحلاف بينه وبين العقاد إلى اختلافهما 
فى المبج » ويقول فى هذا الصدد : « رما كان مصدر هذا الاختلاف أن 
العقاد ينظر إلى الأشياء الخاصة والظواهر العامة نظرة الفيلسوف » وأنظر إلمبا 
أنا نظرة المؤرخ أو بعبارة أدق نظرة امحقق الذى يتقيد عناهج البحث العلمى » 
ولا حلق ى هذه السهاء الحميلة المزدانة » سماء الفلسفة(') » , 

1 وم يشأ العقاد أنآيترك الدكتور طه حسين فها مختص بالمبج فى النظر 
إلى الأشياء الخاصة والظواهر العامة » لأن المبج العلمى فى البحث الذى يتقيد 
ظ به طه حسين لا يصلح استخدامه إلا فى محال الوقائع العلمية التى يدرهسها العلماء». 
كأصول الدراسة الكيميائية والطبيعية وما إلها » ولا يدخل فى محال الوقائع 
العلمية تعارف الشعءوب ولا يستطيع العلم أن يستقل بالبحث فى هذا الموضوع ء 
لأنه من محال الرأى ؛ وإذا تقدمنا فى هذا الموضوع خطوة فلابد لنا أن نتقدم 
فيه ععونة الفلسفة. والحيال' معاً » لأنه مو ضوع , نفسيات,.قى نطاق اجماعى 
ق تصور كل ما اختلف من الحالات وتسبيل الخروج بالباحث من وضع 

واحد إلى حملة أوضاع 27 . 
ويتضح مما سبق أن طه حسين يقصد بالممهج العلمى اليج الاجتاعى الذى 


. المعقاد © ساعات بين الكتب صفحات 506 ) هه ©» "6 © ه”؟‎ )١( 


(؟) و (؟) العقاد ٠‏ ساعات بين الكتب صفحات 5556 6 52568 © ؟56؟ © 650 . 
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ينظر إلى الإنسان على أنه حيوان اجماعى » ومن هنا يعول الدكتور طه حسن 
على دراسة البيئة والعصر ولا يدرس البواعث النفسية للأديب الى تحفزه إلى 
نوع من السلوك دون نوع آخر . 

ومعبى هذا أن قوله بأن هذا المبج منبج علمى فيه تعمم وجمع بين 
المبج الاجماعى فى الدراسات الإنسانية والمبج العلمى فى الدراسات التجريبية » 
ومن 4 تسر العاف وده عل الى كلح ل البرانات تجرد تاغل 
تعمم طه حسين . َك 00 لة 

رقن ارقرمن ردقال هنال ملعن امممريي الا أصر 
الدراسة الكيميائية والطبيعية فإنه قد استخدمه فيا بعد فى الدرا سات الإنسانية » 
كدراسته لامرئ القيس والكواكى وحمال الدين الأفغانى وابن الروى 
فى سبب وفاته . 

يي ل ل د 
فبا » وتتمثل هذه المعركة فى أن دعوة العقاد للوحدة العضوية لم تصادف قبولا 
لدى طه حسين » فانترى لمعارضها من غير أن يقدم من الأدلة أو المبادئ 
النقدية ما ينقضها » إذ ذهب إلى أن القصيدة العربية تشتمل على الوحدة 
العضوية » وأن الذين يذهبون إلى أن القصيدة العربية ليس فها وحدة داخلية 
جوهرية تتصل بالمنى ونموه قبل أن تتصل بالفظ : بالوزن والقافية » إن 
الذين يذهبون هذا المذهب فى تصور طه حسين جاهلون بالشعر القدم لم يتعمقوا 
أسراره ومعانيه . 

وخلاصة ما ذهب إليه ى هذا الصدد يتضمن أنه ما شمع من خصوم 
الشعر القدم حديئهم عن وحدة القصيدة عند المحدثين وتفككها عند القدماء 
إلا ضحطك وأغرق فى الضحك » «١‏ لأن العقل الحديث أصبح أذكى وأرق 
وأدنى إلى الحذر والفطنة من أن يذعن أو ينخدع لتلك الأسطورة الى أنشأها 
الافتتان بالأدب الأورى الحديث » والقصور عن تذوق الأدب العرنى القدم 
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حيما يذهبون إلى تفككك القصيدة العربية القدممة » واقتصار وحدتما على الوزن 
دون المعى 202 »2 . ١‏ 

ويعلل طه حسين إنكار هؤلاء للوحدة المعنوية فى القصيدة العربية القديمة 
بسبيين: أوهما أنهم لا يدرسون الشعر القدم كا ينبغى » ول تعقوت اده 
ومعانيه » وإنما يدرسونه درس تقليد » ويصدقون فيه ما يقال لم من الكلام 
فى غير نحقيق ولا استقصاء » وهم محفظون منه البيت أو الأبيات » وقل منهم 
من محفظ القصيدة كاملة ويدرسها كاملة » فضلا عن أن محفظ القصائد الطوال . 
وهم من هذه الناحية يجهلون هذا الشعر ويفضون عليه حين يقفضون قضاء 
الجهال9) . 

والسبب الآخر يأتى من أمهم يقبلون ما يقوله الرواة وما ينقلونه إلهم » 
وق غبر نمحفظ ولا احتياط ولا تحقيق » وينسون أن كثيراً جداً من الشعر القددم 
لم ينقل إلى الأجيال مكتوباً » وإنما نقلته الذاكرة فأضاعت منه وخلطت فيه 
ولم تحسن الرواية » فكثر الاضطراب ى هذا الشعر » وخيل إلى المحدثين أن 
هذا الاضطراب طبيعى فى الشعر العربى القددم » ولم يفطنوا أنه علة طارئة 
ومرض عارض لم يصب الشعر العرنى وحده وإنما أصاب كل قدم نقل 
إلى المحدثين أجيالا طوالا من طريق الكتابة لا من طريق التدؤين9) . 

ويرى طه حسين أن خصوم الشعر العرنى لو فطنوا لهذين الأمرين »> 
وقاوموا فتنة الشعر الأورنى الحديث لما ذهبوا هذا المذهب يقولون فى الشعر 
القدم مالا يعلمون . | 

ثم يطبق فهمه هذا على قصيدة لبيد الى يقول فها : 
عفت الديار محلها فقامهاا بمى تأبد غولما فرجامها 

وذلك ليين أن الشعر العربى قد استوق حظه من هذه الوحدة 
المتولة + بون قصيدة لبيك حادث ماعنة الأعراء قد ترقت اشن تسق 

)١(‏ و (1) و (5) الدكتور طه ححسين : حديث الأربعاء ج ١‏ ص 58 وما بمدها طم 

أولى » دار المعارف » وراجع كذلك جريدة الجهاد بتاريخ 17 فبراير سنة م198 . 
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وأحمله وأشده ملاءمة للموسيق الى تجمع بين مال اللفظ والمعتى والوزن 
والقافية . 

ويتحدى طه حسين ويتساءل : من أين يأتها الاضطراب والاختلاف » 
وكيف لا تثم لها الوحدة إلا من الوزن والقافية!) ؟ . 

ويتضح من كلام طه حسين أنه مجذبنا إلى الماضى بعنف » لننسج على 
منوال شعرائه ولنرنى أذواقنا على آثار شعرائه » ولعل هذا فى حد ذاته دراسة 
للأدب لا ترتكز على الواقع والمناهج العلمية الى لا يفتأ برددها : 

وحيها صدر كتاب ألى نواس للعقاد نقده الدكتور طه حسن » وأخدذ 
على العقاد أنه أسرف قْ استخدام على ادن فى دراسته » وأن المذهب الذى 


ذهب إليه العقاد ى كتابه ب جديد فى وقت واحد » وكان القدماء ره 


الاعتداد بالنفس » ثم أخذ بعض الأدباء الأو ربيين يسموله النرجسية29 . 

ل ا 
النرجسية » ولكنه غلا ؛ فا يعتقد طه حسين » غلواً شديداً فى تعمقها على 
مذهب الطلين النفسانيين » فذكر من مذاههم وتجاربهم فنونا توشك أن تلحق 
كتابه بكتب العلماء : ؛ لولا أنه ليس له معمل ولا مستشى مجرى فبا التعجارب 
اضيا تلمعف ولس الله رين .أحياء محرى علهم هذه التجارب 
كا جربا العلماء9© . 

ْ ويضيف إلى ذلك أن أبا نواس لم يعتد بنفسه أكثر مما اعتد شعراء 

كشرون فى أمم كثرة بأنفسهم » وهذا الاعتداد شرط أساسى للتجويد الفنى » 
لأنه لولم يعتد بنفسه وفنه ' لم محفل بالشعر » ولم يتأنق فيه » ولم حسن الحكم 
عليه؟) . 

ول يشأ العقاد أن يرضخ لمآخذ طه حسين عليه » فرد عليه رداً مشوبآً 


دار الممارف © وراجع كذلك جريدة « الجهاد » بتاريح ؟'١‏ قبراسر سئة ه”ا؟! . 


(؟) و (؟) و ()) الدكتور طه حسين © خصام وتقد ص 591 وما بمدها بيروت 
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بالبكم والسخرية » ذلك أنه يبداً رده بمشورة يوجهها إلى الدكتور بأن يقرأ 
كتب التحليل التفسانى وأن يعيد قراءتها مرة بعد مرة » ونحن على يقين أنه 
سيعدل عن رأيه بعد قراءتها فى علاقة الأدب هذا التحليل . . وشذة مقورة 
ميسورة الاتباع 200 . ْ 

ويتساءل العقاد عما بريده الدكتور » « أتراه يقول إن البواعث النفسية 
ثىء لاعلاقة له بدراسة الأدب والأدباء » إذا قال ذلك فن يتابعه على 
هذا الرأي » ومن يعمل به فيكتب ما يستحق أن يقرأ فى هذا الزمن » أتراه 
يقول إن الأطباء هم امختصون بالنقد الأحنى دون غيرهم » لأنهم هم المختصون 
بالدراسات النفسية » إذا قال ذلك فأين المثل الواحد الذى يدعم به هذا الرأى ؟ 
وأين الطبيب أو الأديب الذى يقره عليه9) ؟ » . 

ويري العقاد أن أدوات الدراسات النفسانية ميسورة للأديب » وأنها غير 
محرمة عليه ولا هى مقصورة على الطبيب » وأن هناك أدباء خراء يرج 
إلهم الأطباء كلما اتصل الأمر بالتعبير وتدبر معانيه » أو بالحيال وتصور 
رموزه2»7. 

على أن كل ما يتطلبه العقاد ى هذا الصدد هو تحصيل أدوات الدراسات 
النفسانية للانتفاع مها فى دراسة الأدباء وغيرهم . 

ويذهب العقاد إلى أن هناك نحوثاً لاغنى عنها للدكتور طه حسين » 
وهى البحوث الى ع3 الأعدداة انون ميق أن لز انين كنك" العراية 
وعند ألى الطيب وبشار 0 | 

فالاعتداد بالنفس وصف قد يشترك فيه هؤلاء ريع من جانب هنا » 
أو من جانب هناك » ولكن من ذا الذى يفهم هؤلاء إذا فهم أنهم يصدرون 
حميعاً عن باعث واحد . 

إن الاعتداد بالنفس - فى تصور العقاد ‏ ممعزل عن الدراسات النفسانية 
تن عنزفل :نالحدل ,ل مريت دود لاا بلنفلة ودعناة فى اللقة 40 . 


([) و (9؟) و©5) و (©)) اأخبار اليوم ‏ ا؟ قبراير سنة 1988 العدد 5416 ٠.‏ 
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أما التفسانيون فد يعرفون اعتداداً بالنفس يدخل فى جنون العظمة 
ويسمونه (١‏ المغالومانيا ) ويعرفون اعتدادا بالنفس ٠يدسحل‏ ق جنون الأثرة 
ويسمونه « الإبجومانيا » » ويعرفون اعتداداً بالنفس يدخل فى جنون الانحصار 
الذائتى ويسمونه «١‏ الإمجوتزم » ويعرفون اعتكاداً بالنفس يدخل فى جنون 
النتقص والتحدى ويسمونه ٠‏ جاتفز م ع6 ) وبعرفوا ن اعتداداً مثله 
يدخل قى جنون العناد ويسموله ١‏ ميوتزم مك361 »© » ويعرفون الاعتداد 
بالنفس طبيعة فى كل لوق مستمداً من حب البقاء ثم تنازع البقاء » ويعرفون 
منه اعتداداً بالنفس يدخل قى جنون الاشتهاء الذاى ويسمونه الرجسية » 
وهو الذى وصف به العقاد أبا نواس » وأنكره طه حسين » لأن أبا نواش 
م يعلم به ولا يعترف به لو علم » أناعن :الختروظ: ق القفات أن لقا ف 
ما الموصوفون . 

ويضيف العقاد إلى .ذلك أن الدراسات النفسانية تميز بين هذه المدلولات 
الى يتميز فهها أبو نواس والمعرى والمتنى وبشار » إذ جمعهم فى المعجى كلمة 
الاعتداد . كنا أن الدراسات النفسانية هى الى تعرفنا أن الصفة الواحدة قد مجرى. 
هع الاعتداد بالنفس وقد تناقضه فى الإنسان الواحد(22 . 

فحب التدليل مثلا قد يورث اعتداداً بالنفس » وقد ينم كذلك على 
فقدان الثقة با » لأن صاحبه يعلق قيمته على التفات الآخرين إليه . 

ويتفق مثل هذا فى !لصنفات الأخرى فترجع إلمها على حسب مدارلاتها 
اعيخسة ١‏ 

ويقرر العقاد أنه ينّبج هذا الج فى دراساته الأدبية » ويكتبه ويقرره » 
ويرجو من يطلع على خطأ فيه من امختصين - لا من الأدباء مثل طه حسين ‏ 
أن يعلنه بأسبابه وهو مشكور . 

م يبين العقاد أن طه حسين قد تابع جماعة من ااسةشرقين على تفسير 

)١(‏ و )١(‏ أخبار اليوم !1 فيراير سنة ١186‏ العدد 5م ©» وراجع كذلك الاخبار 
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كلام ألى نواس عن الطلول بأنه مذهب التجديد والإعراض عن القددم + 
وفهم الأدب على هذا النحو - فى تصور العقاد ‏ لايفسر لنا أن مطالع 
ألى نواس فى بكاء الطلول أكثر من مطالع الشعراء الأقدمين » ولا يفسر لنا 
أنه يستطرد إلى السخرية بالأنساب كلما ذكر الطلول فى سياق النعى والإنكار 
ولا يفسر لنا أن الحليفة يأمره بذكر الطلول فيطيعه ويقول(©2 : 
دعان إلى ذكر الطلول مسلط يضيق فراعى أن أجوز له أمرا 

لا يفسر لنا كلام المستشرقين عن التجديد هذا الأمر من اللحليفة باجتئاب النعى 
على الطلول -- "نا يقول العقاد ‏ لأن الحليفة ما كان مناظراً للشاعر فى الأدب 
بقول هذا عمذهب ويقول ذلك ممذهب سواه . 

ووز الفقاة أن الذى نفسرة لناااهو « عمّدة النسب ى طوية أى نواس » 
فلهذا يأمره الحليفة باجتناب ما يثير ضغائن الأنساب9) ٠‏ . ئ 

ويذهب العقاد إلى أن طه حسين لم يقنعه بكل ما كتبه عن تحليلالعقاد 
لأى نواس » لكى يدع التحليل » وأن يقول إن الأرجسية والاعتداد بالنفس 
كلمتان مترادفتان كما يقول طه حسين » فعسى أن يقنعه العماد بالالتفات إلى 
كتب التحليل » فهى ولا شلك جديرة بالالتفات وجديرة بتصحيح كثير. 


من الأراء7) . 


على أنه يوره رد « فرويد » على من زعم أنه كشف الوعى الباطن وذلك 
فى الحفلة البى أقامها العلماء والأدباء احتفالا ببلوغ « فرويد » سن السبعين » 
إذ قال فرويد : إن الفلاسفة الشعراء هم الذين كشفوا العقل الباطن من آبلى » 
وما صنعت أنا غير تطبيق عام النفس على ما كشفوه . . 

يقف العقاد عند هذا الرد ذاهباً إلى أن هذا هو حمّيقة الموقف ببن 


الدراسات الأدبية والدراسات النفسانية » لا يدعى التفسانيون ألهم انمزعوا دراسة 


. المرجم السابق‎ )( © )5( »© )١( 


ا 


الأدب من الفلاسفة والشعراء » .:ولكتهم يفهمونما مستعيندن هم ولا يزالون 
حاجة إلهم كلما استعصى علبم النفاذ إلى سريرة شاعر أو أديب27 . 

ويضيف العقاد إلى ذلك .أن العلماء النفسانيين على خلاف ما يعتقد طه 
حسين » إذ أنهم يتحاشون المعمل جهد المستطاع قّ حوتهم اللحاقية والفكرية . 

ثم يعرض طائفة من الكتب الى عنيت بذا النوع من الأبحاث » وذلك 
ككتاب « علم النفس والأخلاق » لمؤلفه الأستاذ هادفيلد 46214 من 
أساتذة كلية الملك بلندن » وف مقدمته يقول : إن محولى هذه ليست ننيجة 
عمل ف المكتب أو المعمل » بل هى ثمرة لكيرة سنوات . ومن المؤلفات المعدودة 
فى هذه الدراسات كتاب « الحنس والرمزية والنفسائيات فى دراسة الأدب » 
لو لفه الأستاذ روى باسلر 81 وهو معلل لغة وتاريخ ولا شأن له بالمعامل. 
والعيادات:”. وهناك كتاب صدر أخيراً فى مصر للأستاذ حامد عبد القادر 
يسمى ( دراسات فَْ علم النفس الأحى » » والمؤلف من المعنيين باللغة العر بية- 
فى وزارة المعارف .' 

ويخلص العقاد إلى أنه يجب على الناقد الأدنى أن يدرس التحليل النفساق. 
دراسة تساعده على فهم الأدباء والشعراء9) . 0 ١‏ 

*#+ # *# 

وبالمنطق نفسه وهاته البراعة الحدلية تراه يأخذ بزمام سلامة موسى 
ذاهياً إلى أن سلامة موسى جمع من مناقضات العلم مالا يفوقه إنسان فى هذه 
الصدد » وذلك بسبب قوله عن ألى نواس إنه شخصية ١:‏ سيكوباتية 6 » 
وبدعى سلامة مومى أن أبا نواس لو عاش فى محتمع مختلط فيه الرجال بالنساء 
ولو أنه قد تعلم الرقص » لماكان قد وقع واستسم لشبواته الشاذة » ذلك أن. 
الث اب الذى يرقص مع فتاة » وينظز إلى وجهها ؛ ويتشمم شعرها ٠‏ ويضم 
ذراعه على خصرها لايمكنه أن يفكر حين حب إلا فى الحنس الآخر . 
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وهذا هو العيب الآصيل ف اممتمع الذنى غاش فيه أبو نواس من شعراء العرب 
الذين تغزلوا بالصبيان20 . 

ناقشه العققاد ى هذا الزعم ذاهباً إلى أه إذا كانت شخصة أنى واس 
« سيكوباتية » شاذة » فعنى ذلك أنه الف فى تكوينه للمجتمع الذى عاش 
فيه » وأنه لايشبه الملايين الذين عاشوا فى ذلك المختمع9) . 

وإذا كانت:آفة المجحتمع العرنى قلة الرقص ٠‏ فن اللازم أن يتشابه 
أبو نواس وملاين الحلق فى هذه الآفة العامة » فلا شذوذ فى هذه الحالة 
ولاسكوياقة 8ا, 

ويضيف العقاد إلى ذلك أن سلامة مومى يعلم أن محتمعات الغرب 
العصرية لا تشكوقلة الرقص ٠‏ بل لعلها تشكو إفراطه وتمافت الشبان والشابات 
عليه فى الأندية والبيوت » بل فى الميادين والساحات » فلماذا أصيب أربعة 
فى المائة بالشذوذ الحنسبى مدى الحياة » عدا المصابين به فى أطوار دون أطوار 
إن هذه التسمية مثبتة فى تقرير ‏ كنسى » «عوده81 وزملائه عن العلاقات 
المنسية » وقد كبه العلماء واخراء عن متمع عصرى ليس أكثْر من اختلاط 
جنسيه فى كل مكان9) . 

ولا ينسى أن ينبكم العقاد على سلامة موسى حيما يذهب إلى أنه لابجهل 
هذا التقرير » أو يجحهل الكتيب الى خصصت لموضوعه من مؤلفات الأطباء ' 
النفسانيين » ومنهم من يرتفع بالنسبة إلى أحد عشر ى المائة » أو يزعم مع 
كبره < « فرويد » أنها أحطر من ذاك ج 

ومن ناحية احرف : يتساءل العقاد عن خطب « أوسكار وايلد » » إن 
كان ذلك خطب أق نواس » إن « أوسكار وايلد الم يلده تمع كجتمع 
ألى نواس » ؛ بل ولد فق عصر: الرقص والاختلاط ونشأ ف بيئة الترف وتزوج 
من بيثته وولد له أبناء . ومن ثم لماذا ينفرد محتمع شغراء العرب بالافة لآنه 
محروم من الرقص والاختلاط بين الحفسين7؟) ؟ . 
)١( 0‏ أخبار اليوم ” فبراير سنة 6م48١‏ المدد 66 . 


(؟) و (؟) و ()) المرجع نفسه والعدد نفسه . 


رفن 


على أن أبا نواس - فى تصور العقاد ‏ لم يعتزل قط معاشرة المرأة » 
بل قضى حياته بين القيان والغوانى اللاهيات » ونظ الغزل فى أكثر من عشم 
حسان معروفات بأسمائمن ومنبن جنان » ودنانر » ومنى » وعنان » وعريب 
ومكنون » وهؤلاء غيرالصويحبات اللواى لم يذكرن بالأسماء » فلاذنبل! مجتمع 
العرنى » ولاعصمة للمجتمعات الأوربية أوالأمرد<ية الى تمتلى* بالمر 0 5 
ومختلط فها الحنسان ؛ ولامعبى للسيكوياتية ع قبل عور بقل الرقص 
الاختلاط 2 ولسث هنالاك قلة اختلاط قى حالةأنى وض 0 

أما المعركة الأخيرة الى نتحدي عنما قى هذا الصدد فد دارت حول 
إثبات الشعر الحاهلل 17 حدة اللغة لأنها من مقدمات الدعوة الإسلامية البى 
خاطبت العرب جميعاً بلسان يعرفونه من قبل عصر الإسلام » إذ ذهب بعض 
المستشرقين إلى أنه قد كان للعرب شعر ديى على مثال قصائد المند والفرس 
والأساطر اليونانية . ورتبوا على ذللك إنكار الشعر العرنى المنسوب إلى الحاهليم: 
لد رومن التعون عن العناد ات والشفائر :وما إلبا9) . 0 

وق مقام الرد على هذه الفرية يصف العقاد هؤلاء المستشرقن ومن 
تابعهم على هذا الفهم - كالدكتور طه حسين - بالجهل بعام التاريخ الجاهلى » 
لأن قليلا من هذا العلم ينقض هذا الطن229 . 

ينق العقاد أن تكون مناسك العرب اللاهلين مشتملة على هيكل ترة 
فيه الصلوات والأناشيد الدينية على مثال الهياكل الهندية أو الفارسية أو ا محافل 
اليونانية » وإنما كان هيكلهم الأكير فى الكعبة مئابة فريضة ليس للشعر عمل 
فها كعمله فى الأشعار الدينية المشبورة » ويعنى مذا الميكل فريضة الج 
أو زيارة الكعبة ببن حين وحين9؟ . 

ومن ناحية أخرى يذهب العقاد إلى « أنه إذا جاز لنا أن نننى الشعر 

ظ )١(‏ المرجم الابق . 
(؟) العقاد : اللغة الشاعرة ا ص (١8‏ © 0.5( . 
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الجاهلى الذى خلا من الدينيات » لوجب أن نحل فى محله شعراً آخر لم مخل 
من هذه الدينيات » ولو بى ذكره ول تبق نصوصه بأوزانه وكلماته() . 

وفما مختص بإنكار وحدة اللنة العربية قبل الإسلام » ذهب العمّاد 
إلى أن البود دخلوا الحزيرة العربية فى القرن الأول أو الثانى من الميلاد » 
وليس فق هجرتمهم من فلسطين إلى هذه الحزيرة غرابة أو منافضة لوقائع 
التاريخ بعد تشتيتهم فى القرن الأول أو الثانى للميلاد . ويتساءل العقاد فى أمر 
هؤلاء اليبود » هل كانوا عرباً يكتبون9) ؟ . 

ولكته لا يلك أن: حت بأنهم او كانوا كذللك لكانوا خلقاء أن 
حفظوا فى صحفهم كلاماً عربياً مما قبل الإسلام بثلائة قرون مخالف العربية 
الموحدة فى عصر الإسلام » إن صح أن العربية لم تككن موحدة فى أيام شعراء 
المعلقات . . وبعض هؤلاء الشعراء لم يسبقوا عصر الإسلام بأكثر من مائة 
عام . كما أمهم كانوا خلقاء أن محفظوا بالكتابة العربية لمهجة غير اللهجة الموحدة 
الى يشك المستشرقون فى سبقها للإسلام إلى عصر أولئك الشعراء » أو كانوا 
خلقاء أن يعلمونا من كتابتهم شيئاً يؤيد ذلك الشلك نوعاً من التأبيد2) . 

ويضيف إلى ذلك أن الراجح بل القاطع فى أمر هؤلاء أمهم مبود دخلوا 

الحزيرة بلسان غبر لسانها » وتكلموا الأآرامية أو الأدومية أو الععرية ثم تعلموا 
اللغة العربية الحجازية فهذا التوحيد الذى بم بين اللغة الحجازية وبين الارامية 
أو الآدومية أو العبرية ليس بالمستغرب أن يتم بين جة العرب فى الحنوب 
ولهجة العرب فى الحجاز وسائر أطراف الحزيرة » فقّد أقام عرب امن 
فى الحزيرة » واتصلوا بالحجاز زمنآ أطول جداً من فقام الهود المهاجرين 
منذ القرن الأول أو الثانى للميلاد8) . 

(1) » (5) »> (*) العقاد : اللفة الشاعرة ب ص ٠١8‏ وما بعدها »© ومطلم 
الور ب ص 4ه وما بمدها . 


(4) العقاد : اللفة الشماعرة ب ص ٠١8‏ وما بعدها ©» ومطلم الئلور ب ض 6ه 


وها :متددهااءء 


ا" 


ومن ناحية أخرى يذهب العقاد إلى أنه لم يصل إلينا شىء من لغة المهود 
الذين أقاموا جنوب الحزيرة » أو الهود الذين نحالف معهم ذو نواس ق 
نجران » ولكن البود الذين وفدوا إلى الحجاز بعد البعثة النبوية كان مهم كتاب 
ومؤرخون مطلعون على تواريخ حمير وتواريخ أسلافهم العيرانين » وكان 
منهم كعب بن مانع المسمى يكعب الأحبار » وكان منهم وهب بن مه 
الصنعانى » وكان من المغربين فى طلب النوادر فلم يذكرا زمنآً شهداه » أوشهده 
آباؤ هم 5 وأجدادهم » كانت فيه لغة قريش محهولة فى المن وما جاورها(2 . 

وممضى العقاد فى تدليله على وحدة اللغة العربية فى عصر البعثة بتفاهم 
الوفود الى تفد على الرسول من المن » وذهاب الولاة من الحجاز إلى المن 
بإذن البى - عليه السلام - ومن كان يصحبما فى عمل الولاية والتعلم . 
ومع ذلك لم يسمع أن وفود المن على النبى جهلوا ما سمعوه أو نطقوا بكلام 
لايفهمه أهل الحجاز » وهؤلاء قد لقنوا لغائهم من آبائمم فلا يفوتهم 
ما اختلف من كلامهم إذا كان ثمة اختلاف57) , 

ومجانب ذلك تفاهم المرتحلين فى رحلى الشتاء والصيف © وهما أقدم 
من البعثة المحمدية » ومع ذلك فليس فى أخبار هذه الرحلات إلماع إلى أن 
تفاهم قريش مع أهل المن كان بلغة غير اللغة القرشية فى الحيل السابق للبعثة 
والحيل الذى تقدمه » ومن البعيد أن يغيب عن ذاكرة العرنى حديث جيلان 
قبل جيله » وقد كانت أخبارهم ورداياتهم وأنساهم وأمناهم كلها قائمة على 
الحفظ وتسلسل الرواية والإسناد من جيل إلى جيل » فإذا كانت لغة الحجاز 
شائعة عامة على مدى الذاكرة فى عصر البعثة المحمدية فلا أقل من ثلاثة أجيال 
نقدر لهذا الشيوع وهذا التعمم » وترجع بنا هذه الأجيال إلى أقدم الأوقات 
الى أسند إلا نظ المعلقات » فلا تستغرب نظمها باللغة الى يفهمها العرب 
من الحنوب إلى الشمال9© , 


سل للييميهة 
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وبعضى العقاد فى حديثه مبيناً أن الى سمع قصيدة كعب بن زهير » 
وأن كعباً نظمها بلغة أبيه زهير بن ألى سامى » وكان زهير من أسرة شاعرة 
مسبوقا إلى النظر بتلك اللغة ٠‏ ولا تعقل أن يكون التغير فى لغة النظلم قد طرأ 
علمهم فحأة ف همدى سنوات معدودات » (إذا بلغنا بالمعلقات عصر هرم بن 
سنان - ممدوح زهير -- وما تقدمه بقليل فلس من شعراء المعلقات من هو 
أقدم من ذلك بزمن طويل تنع فيه التوافق على النظ الوحد والاغة الواحدة(23 , 

ويضيف إل ذلك أن أوزان العر وض لم نخاق بمن يوم وليلة » وأن وزن 
قصيدة كعب ووزن قصيدة أبيه قد وجدا قبل عصر الشاعرين » ونظمت فبما 
قصائد جيل أو جيلءن على الأقل قبل ذلك التاريخ » ولو أن هذه الأوزان 
وسعت شعرا غير شعر اللغة الحجازية لما غاب خيره إن غاب لفظه ومعناه9) 

ومن ناحية أخرى ذإن هجرة القبائل الهانية إلى ما وراء حدود المن 
فى الحزيرة العربية » واختلاطهم اذا بياذ واقة وسائر الازيرة العربية 
فى لحجة من اللجهات محيث يتكلدون كما يتكلم المقيدون فى جوارهم يؤكد 
وحدة اللغة العربية لا تفرقها وتشعببا9) . 

ويتبكم العقاد يمنكرى وحلدة اللغة قبل البعثة بجياين أوثلاثة حيها يذهب 
إلى أنه لا يوجد قارئ للأدب يسيغ القول بوجود طائفة من اارواة يلفقون 
أشعار الحاهلية » كنا وصلت إلينا ويفلحون فى ذلك التلفيق . إذ معبى ذلك 
أن هؤلاء الرواة قد بلغزا مق العاغزية وروا الى .اذهل اقرف القيش والنارطة 
وطرفة وعدرة وزهير وغبر هم من فدول الشعر فى الهاهلية .كا أنهم مةتدرون 
عنى توزيع الأساليب على حسب الأمزجة والأعمار والملكات الأدبية » 
فينظمون عزاج الشاب طرفة » ومزاج الشيخ زهير » ومزاج العربيد امرئ 
القيس » ومزاج الفارس المقدام عنترة بن شداد » ويتحرون لكل واحد 
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مناسباته» النفسية والتارمخية ومجمعون له القصائد على نمط واحد فى الديوان 
النى ينسب إليه1» .000 

وجانب ذلك فهذه القدرة الى توجد عند الرواة ولا توجد عند أحد 
من للشعراء » ثم يفرط الرواة فى سمعتها وهم على هذا العلم بقيمة الشعر الأصيل » 
وما من ناقد يسيغ هذا الفرض ببرهان فضلا عن إساغته بغير برهان ولغر 
سبب إلا أن يتوهم ويعزز هذا التوهم بالتخمين9 . 

ويرى العقاد أن تصديق النقائض احاهلية حميعاً لأهورن من تصديق 
هذه النقيضة الى يضيق بها الهس ويضيق مها البيال . 

وينتبى العقاد إلى أن النقائض الى تحاول أن تشككنا فى وحدة اللغة 
قبل الإسلام يرفضها العقل » لأن قبوها يكلفه شططاً ولا يوجبه محث جدير 
بالوقع. 

ويوضح العقاد تكلف العقل فى قبونها فبرى أنه يتمثل فى : انقطاع عرب 
امن عن داخل الحزيرة كل الانقطاع » وأن بجزم ببقاء لغة قحطانية تناظر 
اللغة القرشية فى الحيلين السابقن للبعثة المحمدية غير معتمد على أثر فى ذاكرة 
الأحياء » ولا فى ورق محفوظ » وأن يلغى كل ما توارئه العرب عن أنسامهم 
وأسلافهم ٠‏ وهم أمة تقوم مفاخرها وعلاقاتهاعلى الأنساب وبقايا الأسلاف 7). 

ومن ناحية أخرى فلابد أن يفترض العقل وجود الرواة المتآمرين على 
الانتحال بتلك الملكة الى تنظم أبلغ الشعر وتنوعه على حسب الأمزجة والدواعى 
النفسية والآعمار» وأن يفهم أن القول المتتحل مقصور على الأسانيد العربية : 
مبطل لمراجعها دون غبرها من مراجع الأم الى صح عندها الكثير مما مخالطه 


الانتحال والكذب الصريم ©) . 

7” وما بعدها » ومطلم النور ب ص‎ 1١5 و (؟) العقدد : اللغة الشاعرة ب ص‎ )١( 
وما يعلهاء‎ 

(5) و () العقاد : اللفة الشاعرة ل ص ١١8‏ وما بمدها © ومطلم الثنور ل ص ؟" 
وما بعمدها. و 
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محمد مندور : 
وعلى الرغم من إمان العقاد عبدثه النقدى الذى يتمثل فى شعر الشخصية 
إعاناً جعله يطبقه على كثير من الشعراء والشاعرات » على الرغم من ذلك كله 
نرى الدكتور مندور يناقشه فيه ذاهباً إلى أن العقاد بفلسفته الفردية ومبهجه 
النفسى لا يريد أن يعئرف بشاعر لا تطالعنا شمخصصته ومزاجه الخاص ونظرته 
إلى الحياة وفلسفته فها من خلال شعره2١)‏ ج 
ويرى الدكتور مندور أن هذه النظرة #ذى إلى حد كبير مع طبيعة الشع 
الغنالى وجوهره22 . 
وإلى هنا نرى أن الدكتور مندور يتفق مع العقاد فى نظرة كل منهما 
إلى آن هذا المقياس يتفق مع طبيعة الشعر الغنائى » غير أن موضع لحلاف 
دابها خركنة لير حب الماغزق شر برعل عب أن كرد لوزي 
سافراً أو على نحو مباشر أو يكثى أن يكون ظهورها من خلال موضوعه 
وطريقة علاج هذا الموضوع ووجهة نظر الشاعر إليه وهدفه منه » ويكون 
فى ذلك ما يك للتسلم للشاعر بالأصالة الشخصية والط بع الذاى » وإلا لوجب 
. آلا نسمى شاعراً إلا من يصدر عن وجدانه الذاتى ويتحدث عن تحاربه الخاصة 
ومواضع أفراحه وأتراحه فى الحياة9) . 
وهذا الشاعر ى تصور الدكتور مندور رومانسبى . وبذلك يكون 
العقاد قد قصر الشعر على الشعراء الرومانسيين دون غبره من شعراء الكلاسيكيا ج' 
أو الوجدان الجاعى » أو أهل الفن للفن » أو ما دون ذلك من شعراء مختلف 
مذاهب الأدب وفنونه المتبايئة9) . ظ 
ومن ثم فإنه يذهب بناء على هذا الفهم إلى أن العقاد قد نجبى على شوق 
الشاعر التقليدى - غير الرومانسى - حين أنكر عليه كل أصالة وكل تجديد ؛ 


)١(‏ و (؟) الدكتور محمد مندور : الئقّد والئقاد المماصرون ص ١7!‏ ط أولى 
صنة ا1؟] ٠‏ 


9؟) و ()) المرجم السابق ص ١٠١٠١‏ ؛ ١١1‏ ه 
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وامهمه بالسير فى الدروب المطروقة البالية » والصدور عن القوالب التقليدية 
المتحجرة » مع أن شوق ف الوقت نفسه محظى بتقدير الدكتور مندور , 
وذلك لصوره الشعرية القومية ‏ وموسيقاه الرنانة وخطابته الجهورية » 
ولمدرسته الى توافق مزاجه أو لا توافقه » ومن هنا لاا يستطيع رده أن ينكر 
طاقة شوف الشعرية() . 
على أن الدكتور مندور يعتير أن اشتراط العقاد فى الشعر أن يكون تعبيرآ 
عن وجدان الفاغ اوبفاته الاطية © : إغا اهو 'نظارة متسيس الشعر الوجدان 
الذاتى » وأن انجاه العتماد النفسى فى البحث الدائم عن خلجات النفس البشرية » 
ومحاولة اكتشاف شخصيات الأدباء من خلال إنتاجهم الأدى فيه إسراف » 
لأن هناك ضروبا من الشعر مختى فمها الشاعر وجب أن مختنى » كالشعر الماحمى 
والشعر العثيلى » بل إن الشعر الغنانى نفسه منه مالا نعير فيه على شخصية الشاعر 
بطريق مباشر » بل نلتمس عنها بعض اللمحات من نظرته إلى الأشياء والناس » 
ومن أسلوب عرضه ححين نحس أن هذا الشاعر أو ذاك ‏ مثلا ‏ متفائل 
أو متشائم أو عاطق أو متبكم ساخر("» . 
ومن ناحية أخرى نحاول أن يلتمس الدليل عند العقاد نفسه بقوله : 

« ومن المؤكد أن الأستاذ العقاد نفسه قد قال كثيراً من الشعر غير الشخصى 
الذى لانعثر فيه على شخصيته بطريق هباشر + وكل ما نستطيع أن نستشفه 
منه هو الخالة النفسية الى صدر علها » أو فلسفة الحياة الى يريد أن يوحى 
لنا سا9 و . 

وضاول الدكوو مدرو أن ماضن املف نحن هنه الظرية ليزن 
أن اخالضة لؤند الفح ...بو ]نيا كان لفقا نيا بهو اطتملة النيقة تعن فزق : 
وذلك حيئا يقول : « وهذه النظرية كان من السبل أن تستغل أقوي استغلال 
قد شاع كزين كأحند' شرق الذي يضعكن: ٠‏ أن قافن ين شهزة الو فيز 
ل وز : النقد واللفاد المعاصرون ب ص 1١١ © ١١١‏ . 


(؟) المرجع السابق ص !159 . 
(؟) المرجع لفسله ع ص ١99‏ . 
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صورة نفسية متكاملة الشخصية » ورعا كان ذلك لآن شوقياً لم يكن يقول 
الشمر للتنفيس عن نفسه بقدر ما كان يقوله لاكتساب الحظوة الملكية حيئاً » 
والشهرة الشعبية العربية حيناً آخر » وقد عاب عليه العقاد كل ذلك(23 , . 

ونحن لا نسلم للدكتور مندور مآخذه على العقاد على عواهها » لآن 
الباعث علبها لايقتصر على فردية العقاد » وإنما يتضمن كذلك الحروج على 
الشعراء القدائى » شعراء القوالب التقليدية والنظ غير المستساغ ٠‏ ومن هنا 
نرى أن العقاد طالما طالهم بالاستقلال فى التفكير وف الإبداع والأسلوب 
والحرية . . 

أما كون الباعث على هذه النظرية الانجاه النفسى الذى يتخذه فى البحث 
الدائم عن خلجات النفس البشرية فجميل فى حد ذاته » لأنه أتم وأوفى من أى 
انجاه آخر » وبحق لنا أن نتساءل فى هذا الصدد : أهذا الانجاه يصلح أم لا ؟ 

ولعل عجيباً يانزم الإنصاف فى إجابته لا بحيب إلا بصلاحيته وسلامته 
عن الاتجاهات الآخر . 

أما مسألة تطبيقه على الشعر الغناق فإننا نخال أن الدكبور مندور لم يأت 
بشىء ذى بال » لآن العقاد نفسه قال هذا وأفاض فيه » وأما عدم صلاحيته 
للشعر الموضوعى فلا نسلم به كذلك » لآن فى الشعر الموضوعى مجالا تظهر 
فيه شخصية الشاعر من خلال موضوعه وطريقة علاج هذا الموضوع ووجهة 
نظر الشاعر إليه وهدفه منه » وإلا أصبح الشعراء الموضوعيون فى تجارمهم 
شخصية واحدة مكررة » وإذن فالقول بظهور شخصية الشاعر وأصالته 
وطابعه الذاى فى الشعر الموضوع لم بجانب الصواب » كا ذهب إليه الدكتور 
مندور . 

أما كيفية ظهور شخصية الشاعر فقّد حددها العقاد بأن يطل علينا الشاعر 
من وراء كل بيت » بل من وراء كل كلمة لنعرف من خلاها نفسه ما هى 


. ١99 المرجم نقفسه ا ص‎ )١( 
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ومزاجه ما هو والدنيا الى كان يراها ويعيش فبها كيف كانت تلوح لعينيه 
وتقع فى روعه وتتمثئل فى خياله فإن كانت دنيا شائعة فهو من أصحاب النصيب 
الشائع بنن الأحياء » وإن كانت دنيا لها خصائصها وألوامها ومعالمها وتقديراتها » 
فهو صاحب رسالة خاصة فى الحياة » وشعره ثروة جديدة تضاف إلى نفوس[ر| 
الأحياء » لآأنما تطلعهم من دنياهم على عام جديد 2 

وف تصورنا أن العتىاد بعد هذا التحديد ملتزم لمبجه الذى يتمثل ى 
التعبر عن النفس ولو من خلال صور تبدو موضوعية ولكن الأسلوب » 
هو الإنتنان كا شول 3 فوت :: 

ومن ثم فلا مجال لمآخذ الدكتور مندور على هذه النظرية من حيث 
إنها لا تنطبق إلا على الشعر الغنالى » ومن حيث اتهامه للعقاد بالتجى على 
شوق الشاعر التقليدى الذى يحاول مندور أن يستخلص شخصية شوق من 
شعره فيصعب عليه أن يجدها » وحينئذ يلتمس لعدم ظهورها تعلة بعد تعلة 
ومعذرة بعد معذرة » ولا تنفع تعلاته ومعاذيره عن ظهور شخصية شوق 
شيئاً فى عام النقد . 

لا محال إذن لهذا القول » لأن محديد العقاد لكيفية ظهور الشخصية من 
فاحية » ولفهم الكيفية على أنها المعابحة للموضوع و وجهة نفار الشاعر وهدفه 
من تجربته فى الشعر الموضوعى أو التقليدى أو غير ذلك من المذاهب الأدبية 
الأخرى . 

وعلى أساس هذا الفهم يمكن تطبيق النظرية على أى شاعر وعلى أى 
ملهب من غير تجديل » وإذا صح تطبيق النظرية على هذا الفهم فإن العقاد 
لم يكن متجنياً علمىرش وق حينا طقها عليه » ولم بحد لشخصيته ظهوراً فى شعره 
الغناى » أما شعره الموضوعى ف ن العقاد لم يطبقه عليه وإئما طبق عليه مبادئ 
أخرى . 

وليبق للذكتور مندور تقديره لشوق ولصورته الشعرية وموسيقاه الرنانة 
وخطابته الحهورية وعدم إنكار طاقته الشعرية » ليبق له هذا » لكن موضع 
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تقديره هذا خاضع لتطبيق نظرية العقاد عليه كغيره من الشعراء الذين طبقها 
علهم من أمثال البارودى وحافظ وغيرهما . فللعقاد نظرياته ومقاييسه ‏ 
ولندور تعلاته ومعاذيره فى نقد كل مهما لشوق كلا أشرنا إلى ذلك 
من قبل .] 

بق مأخذ واحد للدكتور مندور على العقاد » وهوأن للعقاد كثراً من 
الشعر غير الشخصى » ولا يستطيع الدكتور أن يعئر على شخصية العقاد 
من شعره بطريق مباشر »© وكل مايستطيع أن يستشفه منه هو الحالة النفسية 
التى صدر عنها » أو فلسفة الحياة الى يريد أن يوحى لنا مها . 

ولعلنا لانجانب الصواب إذا قلنا : إن هناك فرقاً بين العقّاد الناقد والعقاد 
العاض .0 ولغل الدكتون مندور: الاتعك رضده لحك عن البقاد عسي 
فالعماد الناقد على هذا من حيث أخذه مبذه النظرية منذ عام 1111 إلى آخر 
حياته » وإجادته تطبيقها » فهو من هله الناحية ناقد مبدع غير منازع 2 
ولا مأخذ لنا عليه ى هذه النظرية . أما كونه شاعراً نستطيع أن نطبقها عليه 
ونعر على شخصيته من خلال شعره فهذا شىء آخر لعله من نصيب الباحث 
عن العقاد شاعراً » ولا مهمنا إلا من جانبه النقدى . 

على أننا نقول : إننا إذا طبمنا هذه النظرية على حسب فهمنا فإننا نعثر 
على العمّاد من وراء كل بيت من وراء كل كلمة ى قصائده حى القصائد 
الى تعد فى الشعر الموضوعى لا الشعر الغنالى مثل «١‏ ترحمة الشيطان » » 
الى أنشدها إبان الحرب العالمية الأولى : 


ورى االأرض به رئى الرجم عيرة » | فاسمع أعاجيب الععر 


وهى تعبر عما انتاب العقاد فى أواخر الحرب العالمية الأولى من الشك 
والغيظ اللذين رجا عنده كل قواعد الرأى » وشوها كل حالات الوجود 
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الإنسانى » ووقر فى نفسه أن الحياة اطل الأباطيل » وأن. الحق والعدل 
قد تلاشيا من الوجود » وقد استطاع العقاد أن يبث خواطره الفلسفية فى هذه 
القصيدة : 

ولا تمكن حال من الأحوال أن تكون نتيجة تطبيق هذه النظرية على 
العقاد كنتيجة تطبيقها على غيره من شعراء اليل الذى سبقه » أو جيله من 
الشعراء التقليدين . 

82 # ا« 

والمعركة القلمية خول الميج النفسى بين العقاد والدكتور مندور قدعة 
حديثة تنشب بينهما كلما دعت الحاجة إلى نشوا » وترجع هذه المعركة 
فى قدمها إلى عام ١447‏ بعد عودة الدكتور مندور من فرنسا » إذ حاول 
أن يعلق على مقال نشر للعقاد يوم العاشر من ديسمير سنة ١9377‏ ىق صحيفة 
«البلاغ » عن التصغير فى شعر المتنى . خلاصة ما جاء فيه أنه يدل على طموح 
المننى واغتراره بعظمته واحتقاره لمن ينافسهم وينافسونه من أهل زمانه » 
فهو إذا افتخر بالغ فى التفخم والتضخم » وإذا هجا بالغ فى التصغير والتحقير 
كأنما ينظر من طرفى محهر مكير يرينا الأشياء غاية فى الكير أو غاية فى الصغر 
من الطرفين )١(‏ . . : : 

وبعد أن يورد العقاد الأمثلة الى تؤيد رأيه فى هذا الصدد قال : 
« اعكس هذه الصورة بعد هذا واقلب امحهر المككثر وانظر فى الناحية الأخرى 
ماذا ترق ؟ 0 ترى صوراً صغيرة ضئيلة لاتدرى كيف تبالغ ف تصغيرها 
مودق ساسا . ترى شعور التفخم قد انقلب إلى شعور بالتأفف والاثميزاز » 
أو أنت ترى المتنى ذلك الذى امتلاً أمام العظمة روعة ة وتوققراً قد نظر فى اجهر 
من ناحيته الأخرى فامتلاً أمام الضئولة : تقززاً وتحقيراً 29 0 . 

حاول الدكتور مندور أن ينقد هذا الانجاه الذى يقم علاقة نفسية بين 


. وما بعدها‎ ١56 و (؟) نشرت هذه المقالة فى مطالعات العقاد # ص‎ )١( 
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تصغير المتنى بتكبيره » ول يرتض فى نقده هذا الانجاه مدعياً أنه من طغيان 
النفسيات على الأدب » لآن أصصراما يريدون أن يعطوها صفة العلم ما يستتبع 
ذلك من تعمم قوائن لا مكن أن تنطبق على الأدب » الذى هو » مفارقات 
دقيقة نحتاج نى إدراكها إلى ما يسميه ( بسكال ) لطافة الحس أكير من احتياجها 
إلى التفكير الحندسى . 

وءضى الدكتور مندور فيصف كلام العقاد بأنه ظاهر الوجاهة ؛ 
والمتنى لانزاع. فى أنه متكير » "كما لاتراع فى أنه قد هجا و الشويعر » 
و«كويفر » و «الحويدم؛ و « الأحيمق ؛ ‏ والتصغير فى رأى النحاة كثيراً 
ما يكون للتحقير » وإذن فالمتبى يريد بالتصغغر أن محقر خصومه » وهو 
عقرم لأنه متكبر ( وهنا يتسلل النطأ إلى التفكدر التفسى ؛ وذلك لأنى 
لا أظ. ن أن التصغير فى شعر المتنى كان لتكيره ؛ وَإِنما هو أداة من أدوات 
المجاء يعرفها كافة الشعراء هذا الفن فى الأدب العربى وى غيره من 
الآداب . أداة لصيقة بفن أحى بذاته لا وليدة لطبيعة نفسية عند من 
يستخدمها » وليست هناك رابطة تلازم بين التكثر والتصغير » حى ولا قى 
شعر المتبى نفسه () و 

وفى موضع آآخر عاود الدكتورمندور الكترة ف الكتابة عن منبج العقاد 
فى الدراسة الأديية » ولكن على نحو أكثر إنصافاً من المرة السايقة » وإن كانت 
لم تغبر فى جوهر رأيه السابق شيئاً يذكر . 

ذلاك أنه كتب ى محلة و انلة ) عام ١1159‏ مقالات عن عباس العقاد 
ناقداً . وذهب فى المقالة الثالثة منها إلى أن اهام العقاد ' دراساته الأدبية ! 
ينصب أولا وقبل كل شىء على التعليل والتفسير ارس لعي قل لطر ' 
والنظر قى الم الحمالية (") . 
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ومن ناحية أخرى ذهب الدكتور مندور إلى أن العقاد اخختار لدراساته 
الأدبية دائماً الشعراء الذين تنطبق علهم فلسفته الأدبية العامة المتصلة بفلسفته 
ف الحياة » وذلاك لأنه اختار من بين شعراء العرب القدماء أبانواس والمتنى 
وأيا العلاء وابن اأروى » وهؤلاء الشعراء الأربعة » فى تور التكور عدون 
ذوو أصالة فردية تنضح شخصياتهم فى شعرهم ؛ وايسوا من الغارقةن فى عمود 
الشعر العربى وقوالبه التقليدية "2 , 

ويشتجر الدكتور مندور فى هذه المقالة ذانها مع الدكتور ساتى الدرونى 
حيها قارن ببن مهجى العقاد والدكتور طه حسين» وسمى منهج العقاد بأنه المج 
النفسى ومنهج الدكتور طه حسين اليج الاجماعى . 

وعلى الرغم من أن ساب الدرونى قد فضل ميج العقاد » فإن الدكتور 
مندور يرى أن الدرونى ظام العقاد حيها قال إن العقاد قد اصطنع المج النفسى » 
لأنه صدر عن فا-فة عامة فى الحياة هى الفاسفة المولعة بالأصالة الفره.ة 
وبالشخصية المتميزة 20 . 

ويضيف إلى ذلك أن منهج العقاد التفسسى لا مل العصر ولا البيثة 
ولا التاريخ » ويأنتى باذج من كلام العتقاد عن أهمية العصز والبيئة والتاريخ 
ويطبق منهجه على ١‏ ابن الروى » حياته وشعره 0" . 

ويذهب اللكتور مندور فى هذا الصدد إل أنه لا يظن أن و طه حسين 
قد قال عن البيثة وأثرها فى الأدب والأدباء » أو درس بيئة ألى العلاء أكثر 
ثما درس العقاد بيئة ابن الرومى وءصره » وكل ما هنالاك لا يعدوا اختلافاً 
فى النسب ف الاعمّاد على هذه الدراسة فى تفسير أو تعليل الإنتاج الأدنى 
لهذا الشاعر أو ذاك » فالعقاد صاحب الفلسفة الفردية يعتمد على شخصية 
الأديب فى التفسير والتعليل » أكثر ما يعتمد طه حسين صاحب اليج 
التارمخى 29 ع . 
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ويعد هذا الدفاع ارد عن مسبج العمّاد يعود الدكتور مندور إلى حالته 
الأول فيرمى المبجين بالقصور ؛ وأنهما غير كافيين فى تعليل الأدب . 
وإذا سألنا الدكتور مندور عن المبج الذى تار ه للدراسات الأدبية 
بعدما أنحى باللائمة على المناهج فى الحامعة وخارجها » ورماها بالقصور 
والضعف ى :عليل الأدب » لقال لنا ميج أستاذه « لانسون » الذى تر 
ٍ له كتاياً ف هذا الصدد » لآن مجه يبحث عن طريقّة تفاعل شخصية 0 
امع الظروف التارعخية » فظروف الشدة والاضطراب قد تصيب أديبآ بالعزلة 
والانطواء » كنا قد تصيبآخر بالعرد والثورة » أو بالسخرية والنهكم إلى آخ رأنواع 
الإصابات البى تصيب الأدباء» والبى حاول الدكتور مندورأن يتفحصها فبه(2 . 
وهذا المج السلم هو ما حاول الدكتور مندور أن يضيفه 9 إلى انجاهات 
النتقد والدراسة الأدبية فى ممبضتنا الحديثة » رضد را" عن هذا الانجاه فى نشعرنا 
من كتب ومقالات9؟) ) . 
وى مقال مجريدة « الحمهورية » عاد الدكتور مندور يعيب على العقاد 
هذا المبج النفسى الذى قامت در اسانه الأدبية على مقتضاه0) . 
وفها مختص بتصغير المتنى أجاب العقاد على مآخذ الدكتور فى مقال» ولكنه 
م يهأ أن يشير إلى الدكتور مندو ر بغير الإشارة إلى كلامه . وجا ى, إجابته 
أن؛ استعال التصغير للتعظم لا ييطل. استعاله للتحقر 6 وأن صيغة ة التصغير 
لتبيعة أذاة القدرقة ركز سحا كا جاة ول فقا الكانب عجلة « الثقافة » عر 
يزال استخدام المتنى هذه الصيغة يتلك الكيرة الى م تعهد ف شعر غيره 
1 أ يرجع إلى خلائقه الشخصيئة » ويرجع البحث فيه إلى النفسيات الى 
لا انفصالء بينها وبين الأدب » لأن الأدب قبل كل شىء تعبير عن شعور '» 
وليس أولى من النفسيات بالبحث فى كل شعور9» . 0 
)١(‏ و (5) الدكور محمد مندور : النقد والنقاد المعاصرون ب ص 187 . 


(؟) راجع جريدة ١‏ الجمهورية » الصادرة فى 6! هن بونية 1١51١‏ . 
63 المقاد : بسألونك ‏ ب ص 6ه »© ه8هه8. 


"4 


فليست صيغة التصغير أداة لصيقة بالهجاء » ولم يرها العقاد قط مهذه 
الكيرة فى أشعار الحجائن” المنقطعين لهذا الباب أو المشهورين به قبل سائر 
الأبواب من أمثال الحطيئة وجرير والفرزدق ودعبل, وابن الروى. على 
التخصيص : 
ويتصاءل العقاد عن السر ف أنه لم يكثر التتصغير فى أشعار هؤلاء الهجاثين »؛ 
وكثر فى أشعار المتنبى مع أنه لم يكن منشعراء الهجاء المشهورين (21) . 
ويرجع السر ى ذللك إلى المتنى لا إلى الهجاء » وأقرب شىء أن مخطر 
على البال أنه استصغر لأنه كير » وأنه صبغ هجاءه بصبغته النفسية فاختلف 
من هذه الناحية » لها هى ناحية الاختلاف بينه وبين غبره من الجاثين 
ووتفييط الققاة ل درق أذ لمات ضر نويع ولد روني عيذ ف لاذه 
العربية أو فيا عداها من اللغات . ومرجع الأمر فى تعدد ضروبه إلى تعدد 
النفوس وتعدد الأمزجه وتعدد الشعور الذى يشعر به الهاجى نحو من مبجوه ( 
ويضرب أمثلة لضروب المجاء فيقول : فهناك هجاء الرجل الو ضيع 
والهين. » وهناك هجاء الرجل المتكر العزيز » وهناك هجاء الرجل المهذب 
الشريف » وهناك هجاء الرجل المتوقح البذئ » وهناك هجاء لمكم والمدرنة 
وهجاء العنف واللّدد » وهجاء النقد » وهجاء الإيذاء » ومناط التفرقة بينها 
هو النفسيات وما تشمله من فوارق الحس والعاطفة » وليس المرجع فا إلى 
باب فى علم النحو يتكلم على مواضع التصغير كما ذهب إلى ذلك الدكتور 
مندور () , 
ويأخذ العقاد على الدكتور مندور أنه أفنى بأن المتنى لم يستصغر لأنه 
متكير » بل أكثر من التصغير لسبب آخر وم يقفنا على حقيقة ذلك السبب 
الآخر . 


)١(‏ و (؟) و (؟) العقّاد : ببألونك ص هه © 5م © جريدة الأخبار 5 من دتسمبير 
لتة 155617 و 2٠0‏ نوفمير سلة 1557 و لاا يولية للنة 8م١١‏ . 
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ومن ثم يرجع العققاد تصغير المتنى إلى النفسيات لأنها هى المسئولة عن 
الاستصغار فى شعر المتنبى » ولا سبيل إلى فهم الكلام بغير فهم المكلم » 
لأن الاتصال بينهما » إنما هو ذلاث الاتصال الوثيق بين المؤثرات والمعمرات » 
ولا سبيل إى العزل بين هاتين الصلتين (©2 . 

ويذهب العقاد إلى أن التاريخ كله » وامختمعات كلها » لن تغنينا مقدار 
فتلة عن العلم بأسباب الفوارق الشاسعة بعن. مائة شاعر نشةوا فى بلد واحد 
وف بيئة واحدة وحقيقة واحدة » وكلهم - بعد هذا مخالف لأخيه » 
بل مناقض له فى لفظه ومعناه » وفى غرضه ومرماه 9) . 

ويضيف إلى ذلك أن تفضيله لامنيج النفسى ناثىء من أنه يط بالمناهج 
كلها فى جميع مزاياها » ولا حيط منهج من المناهج التار حخية أو الاجماعية 
أو اللغوية أو الفنية مج النقد النفسى إذا جهلنا لامح الشاعر » وجهلنا 
المحيزات بيها وبين غبرها » مع وحدة البيئة والزمان (© . 

وين العماد أن يكون من أشراع مدرسة « فرويد » وتلاميذه فى الدراسات 
النفسية : "كما ينى أنهلم يقل يوم إن التحليلات النفسية هى غرضه من دراسة 
نفوس الشعراء » ولكنه أثبت أن نفس الشاعر هى البى يرخع إلمبا حين تلتمس 
الفوارق البى لا تفسرها البيئة الاجماعية وهى واحدة حيث محختاف العشرات 
بل المئات من الشعراء » وأنه لم يكتب عن شاعر واحد 0 غير أن حيط 
الكلام عليه بالبحوث المطولة عن أ<وال عصره وعن معنى ظاهرته الأدبية 
من الوجهة الاجماعية ©) , 

وقد نشبت المعركة الأخيرة بد بينهما على أثر فرية من شاب أرسل إلى العقاد 
خطاباً يتضمن أن الدكتور مندور 7 بالأدب من أن يقف عند الوثائق 
النفسية » وهنا ثار العقاد وكتب مقالتين » رد عليه الدكتور مندور عمثلهما ©) , 

)١(‏ » (1) » (5) ©» (4) يسآلونك ص مه وما بمدها » جريدة الأخبار 4 من دسسمبر 
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واستخدم كل منهما عبارات لا تليق بتقدير كل مهما لصاحبه » لأنى أعلم 
بتقدير كل مهما للآخر » ولكنها الحساسية بين الأاحياء . 

وف تصورنا أن مقالى الدكتور مندور لم تخرجا عن رأيه فى المبج 
النشبى الذى قررناه فها سبق 5 


© +2 8 


وعلىالرغم مما قلناه سابقاً عن الوحدة العضوية من وجهة نظر العقاد » 
وما ذهب إليه فنا » فان الدكتور مندور ليخالفه فى مأخذه على شوق الذى 
يتمثل ف اتعدام الوحدة العضوبة فى قصائده مدعياً أن هذه الوحدة العضوية 
قد أخحذت مختلط عند العقاد وغيره من نقادنا المحدثين الذين يقصدون بها بناء 
القصيدة بناء هندسياً حيث مخرج من بين يدى الشاعر كااكلان امراف الذى 
لا مكن نقل جزء منه مكان جزء آآخر (21 . 


ومن ناحية أخري فان مندور يرى أها دعوة سليمة من ناحية الفلسفة 
اخمالية » ولكما لاتكاد تتصور فى الشعر الغناتى الدالص الذى يقوم على 
تداعى المشاعر والخواطر غير نسق وض" محدد » وإنها تتصور هذه الوحدة 
العضوية فى القصائد ذات الوفنوع الذى له بدء ووسط وبماية . واستشهد 
لهذا النوع من القصائد بشعر الشبان المعروفين بالشعراء الواقعين إذ يتخذ كل 
مهم موضوعاً لقصيدته قصة قصيرة » أو دراما سريعة يعالج ها إحدى 
مشكلات عصره أو مجتمعه() . 


و 


ووصف مندور المقاييس الى فرعها العقاد عن هذا الأساس بأن فا 
تعسفاً غير مقبول وذلك مثل زعمه : ١‏ بأن القصيدة السليمة البناء المتمتعة 
بالوحدة لا ممكن تقدم بيت منها على الآخر » وحكنه على قصيدة مثل رثاء 
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شوق لمصطى كامل بأنها مفككة البناء محرد أن العققاد قد استطاع إعادة ترتيب 
أبيامها على نو جديد دون أن يبدو علها التخريب17) ). 

ويتساءل مندور : « هل من الممكن أن إستقم هذا المقياس فى أى شعر 
غنائى ينتظم مشاعر وخواطر متنائرة » حى ولو كان الشعر هو شعر العقاد 
نفسه صاحب هذا المقياس المتعسف ؟ ثم يأنى بقصيدة من قصائد العقاد رنى 
مها المرحوم حسين الحكمم من أدباء قنا المعروفين » فأعاد ترتيب أبيائما ووضع 
للعواد كل بيذت دم ترتيبه فى القصيدة الأصلية » وادعى بعد ذلك أن 
القصيدة مستقيمة القراءة من غير تعثر أو إحساس بتخلخل وتقدم وتأخير » 
لأن القصيدة كلها مبنية على خواطر وأحاسيس متناثرة ممكن ترتيها على 
أوضاع متباينة » بل لقد أعاد تأليف عدة أبيات من شطر ات ختلفة تخر هأ 
من هذه القصيدة نفسها واستقام لها الفهم وهى(© : 
رفيق الصبا المءسول أبيكياك والصبا 2 وما تعرف الدنيا سوى الموت مذهيا 
أألقاك عند النيل إن عدت فى قنا وتنطلب فى كل الأحاديث مطلبا 
لقد كان ميمون النقيبة صالحاً ‏ ولا يذكر الأحباب إلا تحبا 
وكان على كنز القناعة آمناً فلم يَغرره عيش وإن كان أعذيا 
وكان عزيز النفس فى غسر جفوة وكان أمين السر والجهر طيبا 


ويبالغ مندور فى إنكاره لهذا المبدأ التقدى ق الشعر الغنالى حين يقول : 

« ون لا نريد أن نتعسف فئرى قصيدة العتماد هذه بالتفكلك وانعدام الوحدة 
برعلى نو ما فءل هو ق نقده لشعر شوق » ولكننا نقول : إن المطالبة بالوحدة 
. العضوية لا تكون إلا فى فنون الأدب الموضوعى » كفن المسرحية وفن القصة 
“والأقصوصة . وأما ى شعر القصائد فلا ينبغى أن يطالب مما إلا فى الشعر 
الموضوعى ذي الطابع الواقعى » الذى تنبنى القصيدة فيه . وأما الشعر الغناتى 
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وأما الشعر الغنانى الخالص » أى شعر الوجدان » فمن أكبر التعسف مطالبة 
الشاعر تمثل تلك الوحدة البّى لا تقبل تقدماً أو تأخيراً فى نسق أبياتها 20 » . 
وإذا وجَبّت لنا وقفة لمناقشة القضايا الى يختلف علها فى النقد مع العقاد 
فان هذه الّضايا لأوجب بوقوفنا عندها لنرى مدى ححّبا عند العقاد أوعدمها . 
ونحن لا نوافق الدكتور مندور على ما أخذه على العقاد من أنه قد 
اختلطت عنده الوحدة العضوية والتست عليه حتى إنها أصبحت فى نظره 
عبارة عن بناء القصيدة بناء هندسياً حوث خرج من بين يدى الشاعر كالكائن 
العضوى الذى لا بمكن نقل جزء منه مكان 'جزء آخحر . . لا نوافقه على ذلك 
لأن الواقع يناقض ما ذهب إليه وذلك الكلام نفسه الذى التبست عليه 'خقيقة 
الوحدة من وجهة نظر الدكتور مندور » وحسبنا أن نقرأ هذا النص الذى يرد 
كل ما قاله الدكتور مندور فى هذا الصدد » ومجعانا هن ناحية أخرى نبتعد 
عن آرائه بدلا من أن نعتنقها » يقول العقاد : « وقبل أن نتحول من كلامنا 
على التفكلك وفقدان الوحدة الفنية ننبه من يستهم عليه الأمر إلى أننا لا نريد 
تعقيباً كتعقيب الأقدسة المنطقية » ولا تقسيماً كتقسم المسائل الرياضية » وإنما 
نريد أن يشيع الحخاطر فى القصيدة ولا ينفرد كل بيت مخاطر » فتكون - كما 
أسلفنا ‏ بالأشلاء المعلقة أشبه مها بالأعضاء المتناسقة (9) » . 
'.ونضيف إلى ذلك أن الدكتور مندور هو الذى نى استطاعة الشاعر 
أن يأى فى قصيدته الى تتخذ طابع الصورة التقليدية » بوحدة عضوية » معللا 
ذلك بأن البيت يعتير فها وحدة تعبيرية وموسيقية مستقلة مكتفية بذاتها . 
وعضى فى حديثه فى هذا الصدد مدعياً أن الموضوع على العكس من 
ذلك لا يتطلب وحدة فى القصيدة من حيث الغرض كا نادى أصحاب الديوان 
فى الربع الأول من هذا القرن »بل لا وحدة عضوية كما نادوا أيضاً فى بعض 


)0ع( الدكثور محمد ملدور ٠‏ القد والنعاد المماصرون صصص هأا١أ‏ . 


(9) العقاد : الدبيوان ‏ ص /الم . 
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الأحيان » وإنما يتطلب تَصميماً هندسيا للقصيدة على نحو ما تصم القصة 
أو المسرحية وتوزع أجزاؤها وتدد وتتطور . تأسيساً على هذه الحقيقة الكبيرة 
لم يكن بد من أن يتخذ الناجح من هذا اللون الشعرى الحديد إحدى صورتين : 
صورة القصة العاطفية القصيرة ة» أو صورة الدراما الغنائية الحاطفة0) . 

وإذن فالدكتورمندور يل بالوحدة العضوية الى : تعبى و6نه0آ عنتموعع0© 
البناء الحندسى » من غير أن يبين لنا موقف الشعور والتيط التفسى 
من هذا التصمم الهندمى الذى يريده الدكتور مندور . 

أما المأخذ الثانى للدكتور مندور على هذا المبدأ التقدىوهو ما يتضمن 
أن هذه الوحدة لا تتصور ولا تتحةق فى الشعر الغنااى الذىيقوم على تداعي 
المشاعر والحواطر فى غير ذسى وصفى محدد . واستثى من ذلك الشعر الواقعى 
الذى يتخذ فوته نفيك قصيرة » أو دراما سريعة يعالج مما إحدبي 
مشكلاته ومشكلات عصره ولع : | 

والباحث فى هذا المأخذ >د أن الدكتور مندور مخلص فى إنكار هذا 
المذا :فى العصر العناق النس ستول وه الغقاة و[عوالة مق شر ادمفوسة النروان 
ومن سار على مجهم . . ويسلب شعرهم تطبيق هذا المبدأ عليه » فى الوقت 
الذى نراه “دص به شعر الشبان الواقعيين على حد تعبيره . 

حقيقة نحن نوافق الدكتور مندور على أن الشعر الغنانى يعتمد على الصور 
الشعرية .غير أننا نرى أن هذه الصور الشعرية لها وظيفة فى القصيدة ححيث تتعاون 
ها مع قريناتها من الصور الأخرى» كى تحدث الآثر الذى ممدف إليه 
الشاعر » ولا يتيسر للصورة تأدية وظيفتها إلا إذا وقعت موقعها 
الخساص مها فى وح دة العمل الشعرى » نحيث يتوافر له مع الصدق 
حمال التصوير وتماله » ومن هنا 58 موضوع القصيدة 
ذا وحدة عضورة ة أرضاً « أى وحدة حية كاملة ؛ فتؤدى الصور الحرئية وظرفمها 
فى داخل نطاق هذه الوحدة بتعاونها معآ على خلق الأثر المقصود » وتخضع 

. 1.5 6 1.6 سا ص‎ ١9568 الدكتور محمد مثنور : الشعر المصرى بمد شوقى‎ )١( 
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القصيدة ى ذلك لروح داخلية أيضاً » لقها الشاعر حين يلحظ برهف 


' إحساسه الفنى وحدة الموضوع ووظيفة أجزائه . على أن عضوية الصورة 


الشعرية وسيلة للكشف عن الحقائق النفسية والحلجات الشعورية عن طريق 
الحواس والخيال » فر تسم الحقيقة واضحة ملموسة لا منطقية محدودة » 
ويتعاون على رسمها المسمون والشكل » كنا نحيا الروح فى الحسم . 

ومعبى هذا أن القصيدة ة تغدو ذات بنية خية نستلزم حركة داخلية فها » 
بحرث تتقدم فى اتساق تام نحو الغاية مها . 

إذا عرفنا ذلك عرفنا أن مطالبة العقاد الشاعر ال تلك الوحدة ليست 
من أكير التعسف كا يقول الدكتور مندور » وإنما هى إدراك لكنه الشعر 
لا أكثر ولا أقل . "نا أن هناك فرقاً بين الميدأ النتقدى الذى اشترعه العقاد » 
ويتقبر آخر الذى الترفه العقاد'ق تقدة © وين تطبيقة عل شعرة »#فالعقاه 
الشاعر ليس دليلا على عدم صدق المبدأ النقدى » وذللك على فرض أن شعره 
لا تتحقق فيه الوحدة العضوية نا يقول الدكتور مندور . 

وف تضورنا أن القصيدة الى أنى مها الدكتور مندوروقَلآم” له فها وأخر 
تلميذه ١‏ لا تنوض دليلا على أن شعر العقاد تعوزه الوحدة العضوية » لأنها 
تصرنة نه عقرات التشيائد ا مها ديو ان داهن الكزوان نوما هد 
الكروان ؛ إلا ديوان من عشرة دواوين للعقاد . فالنتيجة الى خرج بها إذن 
لا تكاد تتحتّق فى كل قصائد العقاد » ويعوزها الدليل » لأنما لم تبن على 
استتقراء ميم قصائد العتماد أو أغلها . وهذا مع التسلم بأننا افتقدئا الوحدة 
العضوية ف القصيدة حترمة . غير أن الواقع ثبت عكس ذلك » لأن القصيدة 
فها وح ءة عضوية من وجهة ذظرنا» ونحب ادارتع دري تلاك ل هذا 
حال فنقول : إن الدكتور مندور حيما رتب القصيدة () . الى تبلغ سبعة 


وثلاثين ا خرج بالئرتيب الآالى9©) : 


(؟) المقاد : هدية الكروان ص ١68‏ . 
(؟) الدكتور محمد مندور :© النقد والتقاد المعاصرون ص 1١5‏ وما بعدها . 
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رفيق الصبا المعسول أبكياك والصبا 
وساءلت عناك الصحب أين مزاره 
م ينطوى الشبان والشيب فى الردى 
عجيب لعمرى هوت كل محبب 
أألقاك ؟ بل هبات قد حالت الى 
أألقاك عند النيل إن عدت فى قنا 
ونخصى على الدهر البرئ ذنويه 
ونحسب آن اللهلم مخلق امرءاً 
ونستنشد الأشعار ى كل ليلة 
إذا عدت استحبى الشبابين فى قنا 
واذة فيلك الضين - آله يفنق 
إذا جازها أودى تمختار عيشه 


وما كان أغلى ما بكيت وأطيبا 
وأذريت دمعاً عند قيرك صيبا 
ورب فى فى الردى فات أشييا 
للحا وقد كان الشعني أعيدا 
فأقرب منها أن أصافح كوكبا 
وأرعاك عند الحسر إن سرت مغريا 
وماكان إلا مازح حين أذنا 
على الأرض إلا كى يقول وتخطبا 
ونطلب فى كل الأحاديث مطلبا 
وجادتك رسماً فى التراب مغيبًا 
وآذن فيك الحزن أن يتغليا 
ولم يبق إلا ما ارتضى وببهييا 


وعضى الدكور مندور متحدثا عن تلميذه قايل" . « بل لقّد أعاد 
تأليف عدة أبيات من شطرات مختلفة تخيرها من هذه القصيدة نفسها واستقام 


لما الفهم وهى : 

رفيق الصبا المعسول أبكيلك والصبا 
أألقاك عند اليل إن عدت فى قنا 
لقد كان ميمون النقيبة صاحاً 
وكان على كنز القناعة آمناً 
وكان عزيز النفس فق غير جفوة 


وما تعرف الدنيا سوى الموت مذهيآ 
ونطلب (2 فى كل الأحاديث مطلبا 
ولا يذكر الإخوان إلا تحبا 

يَغْئْره عيش وإن كان أعذبا 
وكان أمين السسر والحهر طيبا 


أما العرتيب الذى اصطنىه الدكتور مندور وتلميذه وادعى الدكتور 
أن القصيدة معه مستقيمة القراءة من غير تعير أو إحساس بتخاخل وتقدم 


)١(‏ نقلها الدكتور مندور وتلميذه مما خطأ على انها « لنطلب © ولو تحققا منها 
لوجداها ه ونطلب ©» »© وكذلك كلمة الاخوان فى البيت التالى نقلها الدكتور وتلميده 
الاحباب كما وردت فى مقالانه فى 8 المجلة » عام 1565 © وكما وردت فى كتابه «النقد والنقاد 
الماصرون » وليست هكذ! فى ديوان العقاد » بل هى الاخوان لا الاأحباب ٠‏ 
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وتأخر » لأن النّصيدة كلها مَنْنينّة على خدواطر أحاسيس متنائرة مكن ترتيما 
على أوضاع متباينة . هذا الثرتيب تأياه القصيدة وهى مستقيمة القراءة و<سبنا 
أن نعرض للبيت الأول وما طرأ عليه من الترتيب الأخير : 
رفيق الصبا المعسول أيكيلك والصبا وما كان أغلى "ما بات وأطيبا 
وآذن فيك الصسير أن لا يعنى وآذن فك الحزن أن يتغلبا 
وى هذا المطلع نرى أن العقاد يبدأ انطلاقه الففى بالنداء على رفيقه 
الذى غيتّبه الموت عنه » وأن هذه الدموع التى تتساقط على وجنئتيه من بكائه 
إنها لأغلى دموع » ولا يذرفها إلا على رفيقه وهذا النداء هو الحالة الشعورية 
الصادقة الى تأسر المفجوع فى صديقه الذى ر<ل عنه إلى اليد ٠‏ ومع النداء 
يتواكي ف ذهن الشاعر تساؤل للصير أن يتخلى عنه ريما يتغلب عليه الحزن 
حتى يتيح للعقاد فرصة هى بدن افد والصير المؤجدّل كطلب العقاد . . ينيح 
له هذه الفرصة كى يذوب حزناً و كد على رفيقه: . هاته الفرصة الموئلة تتدافع 
على خياله فيصورها بنغم عال كسابقه : 
وآذن فيك الصير ألا يعينى وآذن فيك الحزن أن يتغليا 
ثم يعقب ذلك التفاتة إلى عهد الصبا وغزارة الشباب » يوم كانا ياتقيان 
عند النيل وعلى الحسر » وى كل لقاء يتم بيْمماكانت الأشعار تنشد واللأحاديث 
تتجاذب فى كل انهاه » وق ذهن كل مهما أن اله لم اق إنساناً إلا ليقول 
الشعر أو يقوم فى الناس خطيباً . ثم تقوم عملية إحصاء من هذين الآديبين 
لذنوب الدهر فى الخليقة » غير أنْهما يريان أن مانحدث من ذنوب من قبل 
إما هو على سبيل الماح . 
ثم تأق لحظة الوعى الساخر المتتحد'ى ى خم مميز متحدق الدرجة الصوتية 
النفسية + لأنه صوت الفجيءة فى مرحلة الأسف حين يبلغ ذروته : 
أألقاك بل ههات قد حالت المسى فأقرب مها أن أصافح كوكبا 
إذا عدت سيق الشبابين فى قنا وجدتك رسماً فى التراب مغيبا 
سأولة هللف الصتعب آرم تدر ازرة وأذريت دمع عند قرك صيبا 
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فالتصوير الشعرى فى هذه الأبيات يريط بينه الخيط النفسبى والحالة 
الشعرية الى تسيطر على عاظفة الشاعر المحتدمة » ولذا فاننا لري أن الآبيات 
لا مكن أن محدث أثرها الذي .بدف إليه الشاعر من قصيدته إذا نحن غير نا 
وبدلنا كا فعل الدكتور مندو وق البيت الأول الذى قضى عليه بالبيت الناسع : 
رفيق الصبا المعسول أبكياك والصبا ١‏ وها كان أغلى ها بكيت وأطيبا 
وساءلت عناك الصحب أين مزاره وأذرية دمعاً عند قيرك موينا 

ننا لا فوافق الدكتور مندور علىهذا الآرتيب » لأنه لا يؤلف هو الآخر 
وحدة فضلا عن أنه لا يوائم ذوقنا » ولسنا ندرى كيف واءم ذوق الدكتور 
مندور وتلميذه ؟ 

ومن ناحية أخرى فائنا لا نوافقه على الترتيب بين شطرات الأبيات 
الختلفة لأنه لا يتفق لشاعر أن يقول : ١‏ 
رفيق الصبا المعسول: أبكيلك والصبا ‏ وما تعرف الدنيا سوى الموت مذهيا 

لايتفق لشاعر حتى ولو كان من يقولون بأن البيت وحدة كاملة . . 
لا يتفق له أن يأتى فى الشطر الآخير بتقضية كلية لا يربطها بالأولى خيط نفسى 
أو شعورى . وبمكننا أن نستعرض الآرتيب الذى أحدثه الأستاذ وتلميذه بيئآ 
بجوار بيت » وشطرة نجانب شطرة ونحلله لتثبت فساد الترتيب الأخصر وأصالة 
الترتيب الأول » ترتيب الشاعر لعمله الفنى + : ١‏ 

كان مكننا أن نصنع ذلك ء غير أن هذا ليس محال العريض له » 
وحسبنا ما رمزنا به من جزثيات المرتيب عن كلياته . . 

© »* 

محمود العالم وعبد العظم أنيس .: 

وعلى الرغم من أن العقاد قد أولى « الوحدة العضوية » عنايته الكاملة » 
وقد أثبت لنا ذلك الدكتور محمد مندور » كا رأينا قبل ذللك » على الرغم 
من كل هذا » فان هناك ثورة قام -ها ناقدان من الشباب وتتضمن هذه الثورة 
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ان الوحدة العضوية لم تكن من ابتكار العقاد » وأن العقادلم يفهم هذا الكلام 
الذى قرأه لأرسطو ومن جاعوا بعده » ولم عققه لا فى موقفه النقدى ولاق 
شعره الذي نشره » وأن الوحدة العضوية الى كانت فى ذهن الءققاد هى وحدة 
ال موضوع » وحدة الخاطر » وحدة المعبى » وحدة العنوان لا أكثر ولا أقل » 
كنا أن الوحدة الغنرة عنده هى الوحدة المعنوية لا الوحدة العضوية . 

ويعيب الناقدان العقاد بأن نقده لشوق لم يلك للبحث عن معيار الشاعرية 
وإبماكان ملاحظات عن الاظلم والنحو وكثرة الفصل والوصل والهمز . . الخ(1) 

واستدل الناقدان على عدم فهم العقاد لمعايير النقد الأدى وى مقدمتها 
الوحدة العءضوية بر اسة العقاد لابن الروبى » فانه لطالما نحدث عن الوحدة 
المعنوية وعن الوحءة الموضوع وإنما لسقطة فكرية سقطها العقاد إذ تصور 
أن فهمه لاوحدة هو نفسه القول بالبذة الحية » أو الوحدة العضوية للعمل 
الأدى ء» كنا أخذا عل العقاد فى دراسته لابن الرومى أنها سطحية للغاية » 
وأنما من خارج الشعر لا من داخخل تراكييه وعلاقاته الفنية » على الرغم من 
أن ابن الروى يتميزى بعض شعره بوحدة عضوية حميقية تستطيع الدراسة 
الحادة أن نستقصها عنده وعند بعض الشعراء » ومخاصة شعراء العصر الحاهل 
5 اء الصعالياك7؟) 7 | 

هذا ولم ينس الناقدان أن يستدلا” على رأمما فى عدم فهم العقاد للأوحدة 
العضوية وأنه نسى أن ياتزم حنى بوحدة المعنى والموضوع فى الققصيدة الواحدة 
فى شعره وذلاك فى معط إذتاجه . . لم يذس الناقدان أن يقّدما قصيدة للعقاد قالها 
عناسية عودة النقرائى من خلس الأمن292) 2 

على أن الناقدين قل رميا العقاد بأنه وإن نادى بوحدة عضوية فنية 
للعمل الآدنى وهى ما ينادى الناقدان به » إلا أنه لم يفهم ماقالاه » وذلك 
)١(‏ © ()) محمود العالم وعبد العظيم أنيس : فى الثقافة المصرية ب ص ؟ه وما بعدها 


ط اولى ١568‏ . 
(؟) انظر ؛ امرجم السابق ص .5 وما بمدها . 
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لأنهما لم يقفا عند حدود الذى قال بالوحدة الداخلية للقصيدة وإنما تجاوزا 
هذا الموقف عا يأق : 

(أ) لم يعتمرا العلاقة بين المضمون والصياغة علاقة ثابتة جامدة » بل 
اعتيرا أنهما عمليتان متفاعلتان حيتان . 

ْ ( ب ) أضافا عاملا ثالثاً فى بناء العمل الفبى وهو المضمون ‏ لا جرد 

مضمون - بل ككوقف اجواعى . 

( ج) أنمما لم يقفا عند حدود النقد « الفنى » البحت » ولا النتقد 
الاجماعى البحت للعمل الى » بل كشفا عن مقدار البرابط والتداخل الحى 
بيهما » وحددا طبيعة البنية الاية » وكشفا عن كل العناصر المكاونة لما 
وم يفصلاها عن المضمون الاجماعى (21. 

وهذه الأسس الى ابتدعاها » والى قصر العقاد فى إدراكها وفهمها 
عا عقا 

ولعلنا إذاعرفنا قبل ذلكُما قاله العماد فى شأن الوحدة العضوية فاننالواجدون 
فى نقدهما شيئاً غير النقد الأدنى وراء ثورتهما على الأدب وعلى النقد »أو إن شئت 
فقل ثورتهما على العقاد . وأن نقدهما ليعتمد على فكرة التزامهما ف الشعر وفقاً 
لاير اه الواقعيون الاشثرا كيون الذين يرون وجو باليزام الشاعر » شأنهق ذلكشأن 
النائر. والناقد إذا اعتمد على مثل هذه الأسس لا يعرف إلا مايوافق مبدأه النقدى 
الذى ينقد على مقتضاه » لأنه لإينقد نقداً خالصاً غير مؤسس على مذاهب بعيتها . 

ومن هنا فإننا لتكاد نرى أنهما يأخذان على العقاد شيئاً كان هو أول 
ناقد عرنى تكلم فيه وشدد النكير على الشعراء الذين لم يأخذوا به » وهو الوحدة 
العضوية فى العمل الأددى بصفة عامة » وق الشعر بصفة خاصة . ومن هنا 
ثرى مدى محانبة ااناقدين للصواب حين يقولان : إن العقاد يرى » كالتقاد 
القدااىء أن وحدة الشعر « البيت » لا القصيدة 2 منغاضين أو متناسدن ميات 
' المقالات والأحاث الى 0 العقاد وطالب فبا بأن تكون | القصيدة_بذية' حية 
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متصلة أبياتها اتصال الأعضاء ى الحسم النى » وحارب فبا مذهب القدماء 
القائل بأن وحدة الشعر هو البيت » وليس أدل على ذلك من قوله : ١‏ ورأيهم 
حسبون البيت من القصيدة جزءاً قائماً بنفسه لا عضواً متصلا بسائر أعضائها » 
فيقواون أفخر بيت وأغزل بيت وأشجع بيت » وهذا بيت القصيد وواسطة 
العقد » كأن فى القصيدة حبات عقد تشترى كل مها يقيمها فلا يفقدها انفصاها 
عن سائر الحبات شيئاً من جوهرها » وهذا أول دليل على فقدان الحاطر 
المؤلف بين أبيات القصيدة وتقطع النفس وقصر الفكرة وجفاف السليقة(© » . 

على أن هناك هناك نصوصاً كثيرة تفحح الناقدين » وسننقل منها بعضها 
لنبين أن أساس مذهب العقاد هو وحدة العمل الفنى وأن هذا العمل جعله 
كبنية الإنسان » فلنستمع إليه يقول : « القصيدة الشعرية كالحسم الى يقوم 
كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته » ولا يغنى عنه غيره فى موضعه إلا كما تغنى 
الأذن عن العين » أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة29 » . 

كم يبين العقاد كيف يستطيع الشاعر من الناحية الشعورية أن بمعل من 
قصيدته بنية عضوية حية ١‏ إننا لا نريد تعقيباً كتعقيب الأقيسة المنطقية » 
ولا تقسيمآ كتقسم المسائل الرياضية » وإنما نريد أن يشيع الحاطر فى القصيدة » 
ولا ينفرد كل بيت عخاطر » فتكون ٠»‏ كما أسلفنا » بالأشلاء المعلقة أشبه منها 
بالأعضاء المنسقة 9 » , ١‏ 

و بجانب ذلاك فان العقاد نقد لحافظ أبراهم قصيدته الى يقول فى مطلعها : 
لقد نصل الدجى فتى نام أهم زاد نوملك أم هيام ؟ 

نقدها العقاد بقوله : « إنه أخذ قطعة من الحرير وقطعة من المْحمّل وقطعة 
من الكتان » وكل منها صالح لصنع كساء فاخر من نسجه ولونه » ولكلها 
إذا جمعت على كساء واحد فتلك هى ١‏ مرقعية الدراويش!9» » . 

(0) المرجم نفسه اص الا ب وءلم ٠.‏ 


(9) العقاد : الديوان مه ص /الم ٠.‏ 
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وإذا نظرنا إلى نظريات العقاد النقدية ى”هذا الصدد ومدى اتفاقها 
وأحدث النظريات النقدية الآن » ثم أدخلنا فى؛ حسابنا عامل الزمن أيضاً 
- وهو مضى أكيثر من نصف قرث علها ‏ أقول إذا نظرنا إلما على سر 
هذا الضوء فإننا لنعرف حينئذ أنما لا تتأخر عن تلك النظريات ىف شىء 2 
إن لم تتقدم علها بأشياء . وأآطل علينا العقاد من وراء نظرياته ايحلق بوعيه 
من حيث النقد الحديث فى 1 فاق واسعة تتخطى زمنه الذى كان يعيشه » كماكان 
بعيش زمنه نفسه هذا ناد آخرون يصطنعون النقد اللغوي ومقارنة الأبيات 
بأبيات سائرة لشعراء قدائى . غير أنه لا يعيش زمنه فحسب بل إنه ليتقدم 
أيضاً على زمنه بفكره لا يشركه فى هذا التقدم أحد من معاصريه . 

ويلوح لنا أن الناقدين قد جانبا الصواب أيضاً حيما أخذا على العقاد 
أنه لا يدخل فى حسابه الموقف الاجماعى' حين تحدث عن مضمون العمل 
الفنى . نقول ذلك استناداً إلى أن هناك نصاً للعقاد يرد هذا الاذئراء . وذلك 
حين كتب عن آفة الأدب المصرى وذهب إلى أنه يعيش ممعزل عن الأمة : 

« إن العزلة بن الشعب والحكومة والفوارق الدائمة ببن الحياة القومية 
وانقناة ارس ع هله اكيت التزيت الذى واحسظ هل اكات مص و الست » 
أى الآداب التى تجرى على تقاليد الحاكين والسروات فى العصرين القدم 
والحديث00) ). 

كتب هذا العمماد وردده كيرا » ولا يزال يردده إلى وقتنا هذا » ونلاحظ 
عليه أنه حينا يذكر الشعب أنه يعنى به أنه محموعة من التفوس والضائر 
والأذواق والأخلاق 20 . وهله النظرة إلى الشعب تختلف عن نظرة الناقدين 
له إذ ينظران إليه على أنه محموعة' من البطون والحاود وكنى محيث لو وفرنا 
للشعب الطعام والشراب والكساء لأغلقنا على الفن سبعة أبواب » باب فى إثر 
باب » وضربنا حوله بسور من حديك . 

. ١50605/؟/؟ا العقاد : ساعات ص لإا.١ 4 وراجم كذلك اخبار اليوم بتاريخ‎ )١( 
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على أن العقاد ينى أن يكون نقد هذين الناقدين مرتكزاً على سند صميح » 
وذلاك لآنه يستوحى المذاهب الدخيلة حين يقول : و«إن أدب مصر برك 
من لوثة المذاهب الدخيلة » لأن النقد الذى يستوحى هذه المذاهب لم يصدر 
قط من وحى بدبها ول يعتمد قط على سند صحيح فى موازين التقدير على 
نوعيه من تقدير واستحسان واقتداء » أو تقدير اسهجان وتفنيد . ولن يضير | 
الأدب ا مصسرى ف لبابه أن ياصق به أناس يستوحوكد المذاهب الدخيلة ولعا 
بالغريبه أو محاراة للإغراء والترغيب27 ؛ . 

22 2 

وق':تصورنا أن معارك العقاد النقدية لم تنسم بالعنف والصلابة إلا فى 
مقاومته للشعر الحديد الذى يسمى الشعر الحر » ذلك أنه كان يقف كالطود 
الشامخ أمام كل محاولة فنا خروج عل العروض العربى . 

ونود أن يتقرر فى أذهان القراء أننا لا نستطيع أن ندلف إلى معارك : 
العقاد فى هذا الصدد قبل أن نعرف حقيقة فهمه لبناء القصيدة » وذلاك لأننا 
نعرف أن العقاد كان أول من شسايع زميايه عبد الرحمن شكرى وإبراههم | 
عيد اللقادر المازى على الحروج على بناء المّصيدة العربية من حيث بناوكه_-ا 
الشكل . 

وقد مهد لموافقته لما بما يفيد أن الشعر العربى قد اتَحْذْ له فى كل عصر 
طريقة تناسب روح ذلك العصر » ومن ثم فلا مكان للريب فى أن القيود ' 
الصناعية ستجرى علها أحكام التغيير والتنقيح » فإن أوزاننا وقوافينا أضيق 
من أن تنفسح لأغراض شاعر تفتحت مغالق نفسه » وقرأ الشعر الغربى » 
فرأي كيف ترحب أوزانهم بالأقاصيص المطولة والمقاصد امختلفة » وكيف 


)١(‏ الععقاد © آفيون الشمرب اص ١#‏ وما بعدها © وراجع اخبتر اليوم بتاريح 
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تلن ى أيدمم القوالب الشعرية » فيودعومما مالا قدرة: لشاعر عربى على 
وضعه فى غير النئر0) . 

ثم أشار العقاد إلى ما فى ديوان شكرى من القوافق المرسلة والمزدوجة 
والمتقايلة 4 وإل ما ف ديوان المازل دن القافرتين 9 المزدوجة والمتقايلة « 

ويرى العقاد أن هذا التنوع ف القافية ليس هو غاية المنظور من وراء 
تعديل الأوزان والقواق وتنقيحها » ولكنه بعده عثابة تمو* لاستقبال المذهب 
الحديد(؟) مم ٌْ 

ويعترف العقاد بأن هذه الأوزان وتللك القواق الى يشتمل علهما الشعر 
العرنى عمثّلان حاثلابين تفرع الشعر وزمائه » وذلاك حين يقول : «إذ ليس بين 
الشعر العرنى وبن التفرع والقاء إلا هذا الحائل » فاذا اتسعت القواى لشى 
المعانى والمقاصد وانفرج محال القول بزغت المواهب الشعرية على اختلافها ) 
ورأينا بيئنا شعراء الرواية » وشعراء الوصف » وشعراء المثيل » ثم لا تطول 
نفرة الآذان من هذه القواق لا سما فى الشعر الذى يناجى الروح والخيال أكثر 
مما مخاطب الحس والاذان » فتألفها بعد حين وتجتزئ مموسيقيّة الوزن عن 
موسيقية القافية الموحدة0؟؟2 ») + 

ومعبى. هذا أن العقاد يرى ضرورة تعديل الأوزان والقواق وتنقيحها 
لتنسع لضروب الشعر الأخرى الى لم يطرقها الشعراء: العرب » وتتمثل فى الشعر 
الموضوعى من رواية ومسرحية » كما تنسع لأغراض الشعر الى لم يعن مها 
الشعراء العرب كالوصف: والعثيل وغيرهما » وذلاك ليساير الشعر الغربى 
الذي يتسع القصة والمسرح والمقاصد المختلفة . 

ولا ينبى العقاد أن يدعم هذه الآراء التجريدية » بأتيانه يسند لما من 
تاريخ الشعر العرنى » إذ كانت العرب لا تنكر القافية المرسلة كنا يتوهم بعض 

)١1(‏ © (؟») العقاد : مقلمة ديوان المازئى ©» وراجع مطالمات للمقاد ابغهة 
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التقليديين من الشعراء والنقاد على سواء » فقد كان شعرائهم ‏ كما يقول 
العقاد ‏ يتساهلون ف التزام القافية » كما فى قول الشاعر الحاهلى(2 : 

ألا هل ترى إن لم تكن أم مالك بملك يلبى أن الكفاء قليل 
رأى من رفيقيه جفاء وغلظة>ح إذا قام يبتاع القاوص ذ 
فقال أقلا واتركا الرحل إننى 2 مهلكة والعاقبات تدور 
فبيناه يشرى رحله قال قال الن جمل” رخو الملاط نجيب ؟ 


وكقول غيره : 

جارية من: ضية بن أد | كأنبا فى درعها المتنعط 
0 ويعقب العقاد على هذه الآبيات بأن بعض هذه القواى قريبة مخارج 

الروى » وبعضها الآخر تتباعد مخارجه » ولو أتيح لم لتوسعوا فق القافية 

ويعلل العقاد عدم توسعهم ف القافية بأمهم كانوا على حالة من البداوة , 
والفطرة لا تسمح لغر الشعر الغنالهب برمنءو< عنمبر1 بالظهور والانتشار » 
وكانوا لا يعانون مشقة ى صوغ هذه الأشعار قى قوالهم فلم يلجئوا إلى إطلاق 
القافية ولا سها فى شعر يعتمد فى تأثيره على رَنْنّه الموسيقية29) . 

وحيما حاء العروضيون وم بجدوا من الشعر الذي يشتمل . على قواق 
مرسلة 3 إلا الؤزر اليسير » عدوا هذا النوع من الشعر عيباً ؛ وتعوه تارة 
بال كفاء 4 وثارة بالإجارة 00 . 

ويرى العقاد أنه حينا انتقلت اللغة العربية إلى أناس سلائقهم وحالم 
أميل إلى ضروب الشعر الأخرى » اعتسروا القواى على أداء أغراضهم » 
ولم تشعر آذانهم مبذا الذى عده العروضيون عيبا فى القافية » فاحتملت لغنهم 
امحرفة وقوافهم المتقاربة مالم تحتمله أوزان الحاهلية وقوافها © . 


. (؟) »© (5) العقاد : مطالمات ص الإ؟ ©2).هم؟‎ © )١( 
. (؟) © (ه) المقاد : مطالمات ب ص هلم؟‎ 


تى 


ومخلص العقاد من هذا كله إلى أن مراءاة الةافية والنغمة الموسيقية 
ف غير الشعر الغنافى فضول وتقيد لا فائدة منه . وأنه لابد من أن ينقحم الشعر 
على التدريج إلى أقسام يكون الشعر ى بعضما أكثر من الموسيى فتزول 
أو تضعف هذه القرود الافظية الى هى من بقابا الموسيق الأولى فى لاشعر )١‏ 


وف تصورنا أن هله الآراء الى تنادى بضرورة تعديل الأوزان والقواق 
تتفق مع المنطق والواقع » وذلك لكى تنمو المقاصد الشعرية » وتتفرّع ضروب 
الشعر العرنى حبى تلبى حاجة العصر » وليس تعديل الأوزان والقواق » 
بل استهذاث حور عدر بدعأ فى تاريخ الشعر العربى 1 

وما يؤيد ما ذهينا إليه ما كنبه الدكتور شوق ضيفق ‏ كتابه « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العرنى » إذ ذهب إلى أن الغناء والرقص قد أمنّلا لشيوع 
الأوزان الغصيرة والبحور احزوءة فى شعر الحجازيين فى العصرين الحاهل 
والإسلامى0) / 

ويضيف الدكتور شوق إل ذللث أن الغناء قد ديع فى أوزان الشعر 
فى العصر العباسى تنويعاً واسعاً » فبيها كان يقضى على بعض الأوزان 
الطويلة المعقدة أو يكاد » كان يشيع الأوزان الأخرى الى تتلاءم معه من مثل 
المتقارب والرمل والحزج والفيف » فان ألم" بالأوزان الطويلة أخذ ينوع فها 
ما محدثه من مشطورانما ومحزوءاهها » أو من اختلاف فى ضروما وأعاريضها » 
وعد قنج الدزل بين احم أبزاية الرحخاف: ف الفرروضن لبعد الشغراء ف 
إيتماعات الأوزان القدممة ونغماتها » وكأن هذه اازحافات خروق فى الرة 
الموسيقية وضعها الخليل لينفذ مها الشعراء إلى تعديل فى الأوزان التى كان 
الى كان يتطلها الغناء العبابى 20 . 


.. المقاد : مطالمات ص .له © اخ‎ )١( 
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ومن ثم يفهم الدكتور شوق لماذا أدخل الحليل دراسة الزحاف ى 
العروض » ولماذا تزك دوائره مفتوحة » وجاء فبا بأوزان مهملة » فد كان 
يشعر محاجة الغناء إلى التجديد فى أو زان الشعر(١)‏ ' 

ويرجح الدكتور شوق ضيف أن عروض الخليل لم تضبط كل ما عرف 
فى عصورها من أوزان ف الشعر العبابى » بل إنا لنراها تقصر فى ضبط 
أو زان الشعر القدم » فهنالاك قصائد أثر ت عن العصر الجاهى وهى نخارجة 
عنها() . 

وهذا كلام يطابق ما درئج عليه الشعر العربى فى جميع عصوره » لآن 
هناك قصائد قد درجت على أوزان اللحليل حدثنا عن بعضها نفر من الدارسسن 
من هؤلاء أبو العلاءٍ الذى ذهب إلى أن بعض قصائد من الشعر اللماهل قد 
خرجت على أوزان الخليل » من هذه القصائد قصيدة عبيد ( أقفر من أهله 
ملحوب ) وزنها مختلف » ولوست موافقة لمذهب الحليل فى العروض ٠»‏ وكذلاك 
قصيدة عدى بن زيد العبادى7) : 

قد ان أن تعر لوا كئية . بوقذ +“ أق .لا عهدت» :عا 
ومن هؤلاء أيضاً صاحب الصناعتين الذى يلاحظ أن قصيدة المرقش 49) : 
هل بالديار أن نجيب ا اك كلم" 
قر خط الوزن كا باكر امرووق ادورن سل رورم 
إن شواء ونشوة 2 وخبب اللازل الأمون 
خارجة من العروض الى وضعها الحايل 2 . 
على أننا إذا أدخلنا فى حسابنا أن بعض شعراء العصر الحديث قد حاول 


001 _- 
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الحروج على أوزان الحليل » وق مقدمة هؤلاء محمود ساى البارودى » 
إذ أنشد قطعة من وزن مخترع لاعهد للعروضيين به ونى مطلعها : 
ابلا الفدح واعص من نصح 
ارق مسد بابنإن ةلف رح 
فالقفتى متى ذاقها انشسرح 
وقد عد شارح الديوان أن من حق الشاعر أن مخترع أوزاناً ليست 
ف نحور الحليل 3 ومع ذلاك لا يقدح اخير اعه للأوزان فى شاعريته » وأورد 
كلام الصبان فى شرح منظومته فى علمى العروض والقواق : ١‏ وقال بعضهم 
شعراً » ولا خر جه عن كونه شعراً » ونصر هذا المذهب الزحشري ق 
القسطاس (2 ) . 
ومن هئلاء الشعراء أحمد شو الذي أنشد بعض المقطوعات الشعرية 
فى مسرحياته تختصم عروض الخليل ولا يعترف بها أهل العروض » من هذه 
المقطوعات قوله فى مسرحية « مجنون ليل )(2© : 
زياد »ع ما ذاق قيس ولا هصا 
طبخ يد الأم يا قيس ذق مما 
الآم ي/) فقيس لا تطبخ الشتمكنا 
وقوله على لسان الحادى تللك المقطوعة (5) : 
هلا هلا هيا اطوى الفلا طيا وقرى الحيا للنازح الصب 
كا قال على لسان الحادى أيضاً مقطوعة شطرها الأول من بحر المحدث 
والشطر الآخر عبارة عن تفعيلة و احدة من تفاعيل الرجز » وهذه المقطوعة 
مطلعها (): 
(!) ديوان البارودى جح ١‏ صس 159 حافية رقم " . 
(؟) و (؟) احمد شوقى مجلون ليلى صفحات 764 ) 8؟ 6 ”1 . 


(60) أحمد شوقى : مجنون ليلى ‏ ص ٠ 1١‏ 


كب 


يا نجد خذ بالزمام ورحب 
سر ى ركاب الغمام 0 ليسسيرب 
هذا الحسين الإمام ابن النبى 
كما جاء فى الشوقيات قصيدة واحدة أنشدها شوق على وزن قصيدة 
البارودي السابقة ومطلعها (© : 
محال .والسفيه.” . :واد" اللقسمن 
ليت هاجطسرىا يشل رح السيب 
وعلى الرغم من قدرة العقاد على صياغة الشعر فإنه قد أنشد مقطوعة 
على وزن ملع البسيط الشاذ » وهو الذي تذبى كل أشطره بوزن ١‏ فعو » 
بدلا من ١‏ فعولن » ومطلح هذه القطعة 29 : 
أبصرت بالموت فى الكرىي | عميان لا مخط؛ العدد 
عميان حبى لما ترى شماه جاة اتعتان أو رصد 
فلك أأنت النذى تحسينيى., كل الخيرايا اعن: الأبسن:؟ 
وإذا أردنا أن نرنها الحرجت على تفاعيلها كالا تى : 
أبصرشب مؤتفلا كرى 2 عمياتلاآً اعخاطية عداو' 
مستفعلن فاعلن ‏ فعمو- ستفعلن فاعلن فعصوى 
ونضيف إلى ذلاك أن العقاد لم يستخدم وزنآ شاذاً فحسب » وإنما نراه 
يقتصر”فى بعض الأبيات على تفعيلة واحدة » وتأخذ قصيدته هذا النظام 
من أوهما إلى آخرها . وذلاك مثل قصيدته « عدنا والتقينا »؛ » فهى من محزوء 
الرمل وهو على أربعة تفاعيل : فاعلاتن فاعلائن فاعلاتن فاعلاتن م ' 
ومطلع هذه القصيدة 9© ٠‏ 


(!) أحمد شوقى : الثوقيات ج " اص ؟! ملة 1154 القاهرة . 
(؟) العقاد : ديوان المقاد هج ١‏ ص ٠.٠.‏ ط اولى 8؟١ؤ‏ ه 
(؟) العقاد : أعاصير مغرب ص >" وما بمدها . 


لادب 


ومثل قصيدته « المصرف ») وهى من « محزوء الكامل »© إذ اختصر 
فها العقاد على أربعة تفعيلات مع التَزام الاضمار فى أغلب تفعيلات القصيدة 
ولم يكتف العقاد بذلك بل اقتصر ى هذا البحر النحزوء على تفعيلتين ك 
بعض الأبيات والتزم ذلك حبى آخر القصيدة(© : 
وتوران مخ. ذاه التمبباء 
ان :بات كباله بوالشقماة الريشيكة .الت اه 
كما أن العقاد قد استخدم بحر ١‏ الرمل » تام فى الشطر الأول » 
واقتصر ق الشطر الثانى على تفعيلة واحدة وذلك قى قصيلته « بعد عام ) 
الى مطلعها9) : 1 
كاد عضى العام يا حاو الممى أو تولل 
ما اقتربنا منك إلا بالتمهتى- ليس إلا 
ولم يقتصر التصرف ف البحور الشعرية مع المَزام الحدود الموسيقية على 
العقاد » لأننا نرى أن المازنى فى قصيدته « أبن أملك » الى تمثل محاورة 
مع ابنه محمد0) : 


. ديوان عابر سبيل ض /لعا‎ ٠: العقاد‎ )١( 
. 16١١ (؟) العقاد : ديوان العقاد ج ؟ ص‎ 
. إلقف ابراهيم عبد القادر المازئى ؛ ديوان المازنى ص 8؟؟‎ 
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نراه قد استخدم تفعيلات من نحر الرمل فى السطر الأول » م 
تفعيلتان فى السطر الثانى » ثم واحدة فى السطر الثالث . وكل هذه التفعيلات. 
من جنس واحد » وتمثل هيكلا عروضياً على النحو التالى : 

فاعلاتن فاعلائن فاعلان « أو فاعلن 0 
فاعلاتئن فاعلان « أو فاعلاتن » 

| فاعلان « أو فاعلاتن » 

كما نري المازنى قد استخدم بعضاً من هذا التصرف ق البحور 
الشعرية ى قصيدته « ليلة وصباح »© ومطلعها(© : 

خم الهم على صدر المشوق 


8 ,صديقى 


وق تصورنا أن الاقتصار فى بعض الأبيات على تفعيلة واحدة أو 
تفعيلتين خروج على قالب الشعر العربى القدىم » ولكن الذى لا شلك فيه 
أن هذا تطور أحدثه كل من العقاد والمازنى فى هذه القصائد وى غيرها 
من القصائد المبئوثة فى دواوينهما الكثيرة 8> * ْ 

ومهما يكن من أمر فإن هذا التطور يتفق مع المنطق والواقع » كنا قلنا 
سابقاً » وإن هذا التطور لم يكن العماد والماا فى بدعاً فيه كنا رأينا . 

على أن الأستاذ عيسى الناعورى حم رنا بأن هناك تطوراً بى أوزان الشعر 
وموسيقاه أحدثه المهجريون » ويتمثل هذا التطور فى التلاعب بالتفعيلات: » 
وإيثار بعضهم بناء القصيدة على تفعيلة واحدة » وذللك فى قوله : « وقد وصل 
بعض ال مهجريين كنا وصل يعض الأندلسيين من قبل إلى جعل التفعيلة الواحدة 


. ديوان المازنى ص 85؟‎ )١( 


أساساً للقصيدة » فتلاعبو! بالتفاعيل كنا طاب للم » ومن ذلالك قصيدة | اللهاية ) 
لنسيب عريضة » الى يثور فها لكرامة أمته وحريتها ويعرب عن شدة نقمته 
على اللخنوع والمذلة » فيقول (© : 
تو # ؤاؤفئره :© أسنكؤو. المقصوةة الحتسد العسق 
واذهيوا لا تنلليوه ©» فهو شعب هيت ليس يفيق 
ل لاه د و مر بلطا يه 
كلها فينا » ولكن لم مرك ساك إلا اللسسان 
ثم يعقب على هذه الآبيات بأن فها خروجاً كلياً على م 00 
التقليدى » ولكننا نجد العاسلك الموسيى والتناغم باقيين بكر هن 
والتأشر ؛ لآن التقافية تنوعت تنوعاً غنائياً بارعا فبا » 0 
العربية وأصالته الموسيقية معا » ولم يتحول إلى تعابير نرية جامدة أو استعارات 
وتشابيه مفتعلة افتعالا 9 ج 
وعد نسيب عريضة من هذا الضرب مطولة شفيق معاوف «١‏ عبقر » 
الى يقول فبا0؟ : 
والتجأت إل الوكور الحسان خائرة القوى 
تكسر الأغصان ‏ وتستر الكوى 
كيلا تراها العيون .. واختلجت على الركود الغصون 
صفراء تقشعر أوراقها . . . راوية حال بنات الهوى 
وتما يقوى ما ذهبنا إليه من أن هذا التطور الذى حدث فى أوزان الشعر 
العريى يتفق والواقع » ما حدث من الخحليل نفسه » إذ ترك دوائره مفتوحة 
لتستوعب ما نجد من نحور #برعها الشعراء . 
بل إنه اخترع أوزاناً من عكس دوائر حوره وسماها الأبحر المهملة ؛ 
وهى : المستطيل » والممتد » والمتوفر » والمتثد » والمنسرد » والمطرد » 


. 1985 عيسى الناعورى : أدب المهجر ص ”14؟  دار الممارف القاهرة سمئة‎ )١( 
. (؟) عيسى الناعورى : آدب المهجر ص ؟؟؟‎ © )0 
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وقد نظ مها كثير من المولدين » منها ما نظمه بعضهم من المستطيل وهو عكس 
الطويل يقول 27 : 
لقد هاج اشتياق غرير الطرف أحورٌ أدير الصدغ منه على مسك وعثر 

وما نظمه بعضهم من الممتد وهو على عكس المديد » يقول (© : 
قد شجالى حبيى واعبرانى اذكار2 ليته. إذ شجالى ما شجته الديار 

وعلى الرغْم من آراء العقاد فها مختص بالقافية والأوزان » ومطالبته 
بأن يرسل الشعراء القافية » وأن يعدلوا الأوزان فى ااشعر الموضوعى لكى 
يستوعب المقاصد ااشعرية » فانه قد عدل عن تلك الآراء » وأعلن فى محلة 
«الرسالة ؛ أزهكان هو وزميله الأستاذ المازنى يشايعان صديقهما بالرأي فى نم 
القصائد المطولة من بحر واحد وقواى شبى » ولا يستطيعان إهمال القافية بالأذن9). 

وقد نظ العققاد القصائد الكثار من شبى القواقى ثم طواها » ولم ينشر 
بيت واحداً مها ء لآنه لم يكن يستسيغها ولايطيق تلاوتها بصوت مسموع 
- على حد تعبيره ‏ وإن قلت النفرة منها وهى تقرأ صامتة على القرطاس . 
ولكنه مع ذللث كان يفسح الفرصة هذه التجربة » 'عسى أن تكون النفرة 
منها عارضة لقلة الألفة وطول العهد بسماع القافية(؟؟ . 

وكان يتصور » يوم كتب مقدمة ديوان المازنى » أن المهلة لا تطول 
إلا ريها تنتشر القصائد المرسلة فى الصحف والدواوين حبى تسوغ فى الاذان 
كنا تسوغ القصائد المقفاة » وأنها مهلة سنوات عشر أو عشرين سنة على 
الأكثر » ثم يستغى الشعراء عن القافية حيث يريدون الاستغناء عنها فى الملا 
والمطولات أو فى المعانى الروحية الى لا تتوقف على الإيقاع 29 . 

ولا يلبث العقاد أن يعلن أنه بعد انقضاء ثلاثين سنة على كتابة تلك. 
المقدمة ولا يزال اختلاف القافية بين البيت والبيت يقبض سمعه عن الاسترسال 

(1) » (]) راجم تاريخ آداب اللشفة العربية فى العصر العباسى © للاستاذ أحمد. 


الاسكندرى القاهرة ؟؟! ») ١1“‏ © ط أولي القاهرة ١515‏ . 
(؟) © (6) © (ه0) العقاد :© بسآلونك ب# ص 55-516 . 
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فى متعة السماع » ويفقده لذة القراءة الشعرية والقراءة النبرية على السواء » 
لآأن القصيدة المرسلة عنده لا تطربه بالموسيقية الشعرية » ولا تطربه بالبلاغة 
المنثورة الى يتابعها وهو ساهم عن القافية غير ميرقب ذا من موقع إلى #وقع 
ومن وقفة إلى وقفة(١)‏ . 

ويرى العقاد أن سليقة الشعر العرنى تنفر من إلغاء القافية كل الإلغاء 
حتى فى الأبيات الى تحررت منها بعض التحرير . 

ويشير إلى أن الأبيات الأربعة » الى أتى مها فها سبق » قد اختلف- 
جميع الأبيات » بل لزمت الضم نيا 00 ون حركة تشبه الحرف 
فى الآذن » وإنلم تشبه نى أحكام العروضيين والنحاة20 . 

ويضيف إلى ذلك أن القافية على مراتب ثلاث من الألفة والارتيات 
إلى السماع » فهى تطرب حين تأنى فى مكاتها المتوقع » وتصدم السمع بخلاف 
ما ينتظرحين يفاجاً بالنغمة البى تشذ عن النغمة السابقة وذللث فى حالة إهمال القافية 

أما المرتبة الى تتوسط بيبما فهى الى لا تطرب ولا تصدم » بل 
تلاق السمع بين بين » ل إلى التشوق ولا إلى النفور7" . 

وبمفى فيةقول : ١‏ فانتظام القافية متعة موسيقية, نخف إلها الآذان ) 
وانقطاعها بين بيت وبيت شذوذ يد بالسمع عن طريقه الذى اطرد عليه 
ويلوى به ليآ يقبضه ويؤذيه . إنما المتوسط بين المتعة والإيذاء هو ملاحظة 
القا فية ى مقطوءة بعد مطوعة تتألف كن 1 أبيات على استواء فى الوزن 
والعدد » أو هو ملاحظة الازدواج وما إلها من النغمات الى تتطلها الآذان 
فى مواقعها » ولو بعد فجوة وانقطاع(؟) . 

وهذا التصرف ‏ - فى تصور العقاد ‏ قد يزيد فق متعتنا الموسيقية 
بالقافية » ولم ينقص منها إلى حد التوسط بين الطرب والإيذاء . فالأذن تمل 
النغمة الواحدة حين تتكرر عاءها عشرات المرات فى قصيدة واحدة » فإذا 

تجددت القافية على عط موق ذهبت بالملل من التكرار ونشطت بالسمع 

. 59 © 55 العقاد : يألونك  ص‎ ))( ©» )# > ))( » )١( 
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إلى الإصغاء الطويل » ولو تمادى عدد الأبيات إلى المئات والألوف . 
ويذهب العقاد إلى أن النزام القافية فى المقطوعات الماساوية » أو فى القصائد 
المزدوجة والميسطة وما إلها سائغة وافية بالغرض الذى يقبصد إليه الشعرا 

من التفكير فى الشعر المرسل © لأنها تحفظ الموسيقية وتعين الشاعر على 
توسيع المعنى والانتقال بالموضوع حيث يشاء . ١‏ 

ومن م بري أن مشكلة القافية فى الشعر العرنى قد حلت على الوجه 
الأمثل » ولم تبق لنا من حاجة إلى إطلاقها بعد هذا الإطلاق الذى جربه 
الشعراء وألفوه (© , 

ويضيف إلى ذلك أنه فى وسع الشاعر أن ينم الللحمة من مئات 
الأبيات فصولا فصولا ومقطوعات مقطوعات » وكلما انتبى من فصل 
دخل فى بحر جديد ياذن بتبديل الموضوع » وكلما انهى من مقطوعة بدأ 
فى قافية جديدة تريح الأذن من ملالة التكرار . وعضى القارئ بان هذه 
الفصول والمقطوعات كأنه عمضى فى قراءة ديوان كامل لا يريبه منه اختلاف 
الأوزان والقواى بل شط به إلى المتابعة والاطراد0) . 

ويرى العقاد أنه ليس من اللازم اللازب أن نجارى الأوربيين قَْ 
تسويغ إرسال القافية على إطلاقها على كره الطبائع والأسماع » ومخاصة حين 
نستطيم المع بين وطالبتنا من المتعة الموسيقية » وطرلءّبّة الموضوعات العصرية 
من التوسع والإفاضة فى الحكاية والحطاب9) 

٠‏ يفرق العقاد بن نظ رهم إلى الشعر المرسل 76256 م812 وهو الموزون 
الذى لايتقيد بقافية فى اللغة الأوربية واللغة العربية فرى أنهم حيمًا يقرءون 
الشعر المرسل فى اللغة لا يفتقدون القافية ببن الشطرة والشطرة أقل افتقاد9). 

وقد كان يظن أنهم تيون القافية ولا يفتقدونها فى الشعر الأورنى 5 
لأنهم غرباء عن اللغة وعن مزاج أهلها » لكن هذا الظن لم يلبث أن تبدد 


. 50 العقاد : باألوتك ناص‎ )١( 
. 58 © المرجم الابق 7ب ص لا”‎ ))( 2» )©( » )0( 
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حين سأل بعض الأوربين ى ذلك فقالوا له » إنهم لا يفتقدونها » بل 
زادوا على ذلك أمهم استغربوا أن يلتفت العقاد إلى هذا السركال » لأنهم 
ثم يلتفتوا إليه10؟ , 

ويضيف إلى ذلك أننا سواء رجعنا بتعليل ذلك إنى وحلة القصيدة 
عندنا وعندهم أو إلى أصل الحداء فى لغتنا وأصل الغناء فى لغنهم » أو إلى 
غلبة الحسية فى فطرة الساميين وغلبة الحيالية والتصور فى فطرة الغربيين ؛ 
فالحقيقة الباقية هى أننا نحن الشرقيين نلتذ شعرهم المرسل ولا نفتقد القافية 
فيه » وأننا ننفر من إلغاء القافية عندنا ونداريه بالتوسط المقبول بين التقييد 
والإطلاق » وأنهم ليتقيدون فى بعض أوزانهم الغنائية بقيود تثقل علينا نحن 
حى فى الموشحات©2) . 

ومخلص العقاد من هذا كله إلى أنه ليس من اللارم اللازب أن نتعمد 
ارا نهم أو يتعمدوا محاراتنا فى كل إطلاق وتقييد » ولم دينهم ولنا دين20. 


ويتضح مما سبق أن.رجوع العقاد عن آرائه فما مختص بالقافية والأوزان 
لايتجاو ز آراءه النقدية » لأننا رأيناه فما سبق يستخدم بعض الأوزان الشاذة » 
ويتحلل من بغض تفاعيل البيت » كما رأينا فى قصيدته « عدنا والتقينا » 
وغيرها من القصائد التى عر ضناها فها سبق 

ونود أن يتقرر فى الأذهان أن العقاد رجع عما سبق أن أبداه ليواجه 
التيار الذى كان سائداً ولا يزال » والذى يتمثل فى التحال من وحدة البيت 
بناء على. جهل حقائق التجديد من دعاته من ناحية ٠‏ ولار تباطهم تصوره 
بالشروعية من ناحية ثانية . 

وف اعتقادنا أن رجوع العقاد عما سبق أن أبداه يرجع إلى نظريته 
فى الحمال الى تتمثل كا عر فنا قبل ذلاك ‏ فى أن حرية الإنسان تقاس بعمله 
بين الأوزان والقوانين فالشاعر صاحب مشيئة وصاحب قدرة إذا عير عن معناه ى 


. (؟) © (5) العقاد : بسألونك ص لم"‎ >» )١( 
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الأوزان والألحان واستطاع أن يقول ما يريد » لآن الأوزان والقواننن حينهذ 
امنا حعوية الإتيات الدى نتن ناما طندوبدى اقذرة ودر كا لركة» 


ومعنى هذا أن هذه القيود فى تصور العماد هى مسبار ما فى النفوس 
من جوهر الحرية الصحيحة » والوسيلة الى نفهم مها هذه الحقيقة النفسية 
هى الفن الحميل » أو هى الملكة الى يدرك مها الفن الحميل . 


وف محال المثيل على هذا الفهم يضرب مثلا ببيت الشعر » لأنه أصدق 
مثل لما ينبغى أن تكون عليه الحياة بن قوانين الضرورة وحرية الحمال » 
فهو قيود شى من وزن وقافية واطراد وانسجام » غير أن الشاعر يعرب 
عن طلاقة نفس لاحد ذا حين مخطر ببن كل هذه السدود خطرة اللعب » 
ويطفر من فوقها طفرة النشاط ويطير بالخيال فى عام لا قائمة فيه للعقبات 
والعراقيل . 

ومن ثم فنظرية العقاد ى جمال الحسم تتمثل فى أن يكون حرا طليقاً » 
ووظائف الأعضاء فى الحسم الى كالوزن فى القصيدة . 

ومعنى هذا أن حمال القصيدة يتمثل فى حرية الشاعر فى التعببر عمسا 
بجيش عخاطره وفى قدرته على التصرف بلمعانى والألفاظ بن هاتيلك الأوزان 
وتللك البحور . 

ومن ثم نرى المعركة قد احتدمت حول شكل القصيدة وموسيقاها 
الخارجية ومنعدئوده » وكان أكثر المؤيدين للنجديد فى شكل القصيدة 
الدكتور م#مد مندور » ومن هنا فأننا سنقصر حديئنا فى المعارك حول هذا 
التجديد عليه » وفيه غنية عن غيره من دعاة التجديد الآخرين » لأنه أكبرهم 
ثقافة وأعرفهم بمواطن القوة والضعف ف العروض العربى » ولأنه كذلك 
هو الذى قام بدراسة الشعر العرنى الحديث وقومه وحاول أن يفاسف انجاهاته 
فق صير وأناه » كما رأينا فى كتابه ( الشعر بعد شوق ) . 


هكب 


ويمكننا أن نقف على آراء الدكتور مندور فى هذه القضية فى أكثر 
من موضع » لكننا نراها واضحة متجلية فى مقدمته لديوان « عبير الأرض » 
الشاعر فوزى العنتيل » الذى ذهب فيه إلى أن الشاعر الحديث لم يعد يقدس 
البيت كوحدة للموسيق » بل اكتف بالتفعيلة وتخلص من وحدة البيت » 
لستطيع تجزيئه وعرضه على نحو يرز بعض المعاق ويجارى موجات النفس 
الموسيقية(1) . 


وتمضى الدكتور مندور مبينآ أن موسيى الشعر تتوفر بتتابع » أو تناوب 
وحدات زمنية مخددة » ثم إيقاعات محدد مفاصل هذه الموسيى » وكل ذلك 
فضلا ‏ عن الانسجامات الصوتية » وطرق التعبر الصو الى تنيع من 
طبيعة حروف اللغة ومخارجها » واجماع بعضها إلى بعض ف اللفظة أو الفقرة » 
وكل هذه الحصائص الى يدركها الشاعر بأذنه » ويدركها الدارس يتحليله (9). 
وتأسيساً على هذا الفهم نراه ينعى على العقاد إحالة هذا الشعر إلى حنة النثر 
حينا قدمه أصحابه إلى لحنة الشعر الى يقررها العقاد . 

ويرى الدكتور مندور أن الشعر الذى أحاله المحلس على لحنة النئر شعر 
موزون لاغبار عليه . وقد أيد رأة عليه عل رعدئ القصائد الى ظفرت 
بالإحالة على لنة النثر وهى للشاعر محمد فوزى العنتيل نحت عنوان « عبير 
الأرض 9 0 . ْ 


فهذه الأرض . . أرضى » بأفقها المتراى 
حقوها. . من أدعى 


)١(‏ هقدمة « عبر الأرض »6 ص ١١‏ ط . أولى © أبريل ١965‏ © دار الفكر العربى 
القاهرة . 

(؟) الدكتور محمد مندور : قضايا جديدة ب ص لمم 1.6 طبعة أولى ينايبر 8م © 
دأر الآداب يروت ٠‏ 


(؟) الدكتور محيد مندور 5 تضايا جديدة دا ص أ١1ؤ‏ . 


15 


ونيلها حين بجرى ؛ أشواقه من تمانى 

فكل قطرة ذور . . وشحتها بابتسابى 

يرى الدكتور مندور أن هذه القصيدة قد صيغت على بحر عرلى عريق » 
وأنها موزونة وزناً موسيقياً كاملا » إذ أنها من محر امحتث 0 

معان قاين متا فا ليق 

ويعلق مندور على هذه الأبيات » بأنه من السبل على القارئ أن يتبن 
آنا أربعة أبيات وأن الأسطر الأول والرابع والخامس يكون كل منها بيتة ‏ 
فى حين أن السطرين الثانى والثالث » كل منهما شطرة من بيت » وأن الأبيات 
الأربعة متحدة فى القافية والروى(2 . 

على أن الدكتورمندوريذهب إلى أبعد من هذاء فَيمَّدْ هب الشعرالحديد 
إذ يرى أن جدته تتمثل فى المضمون الاجماعى الذي رجح كمه تطورنا السيامى 
الأخمر نحو التفكير الجماعى » والنزعة الاشتراكية الشعبية » والدعوة إلى الحد 
فق لزه .زاود التواقة وان الاهمام على المجتمع والشعب ومشكلاته » 
وإن كان هذا المضمون الحديد لا ممكن أن محمد الوجدان الفردى وآمال 
الشعراء وآلامهم وأشواق روحهم » ولكن فلسفتنا السياسية قد وجهت هذا 
الوجدان الفردي توجباً جديداً فلم يعد يبحث فى ذاته عن سر سعادته أو شقائه 
بل أخذ يبحث عنه فى محتمعه الى تنعكس أفراحه وأتراحه على الأفراد » 
وصلاح هذا الجتمع خليق - بلا شك - بأن بمحو أسباب الحزن والأم 
والشعور بالغربة والحرمان » وهى الآلام التى كان يدور حوها معظم شعر 
الوجدان الفردى من غير أن يتبين مصدرها الأكيد فى فساد المحتمع وفساد 
سياسته وتأخره() . 

ويقودنا الإنصاف أن نشير إلى أن الدكتور مندور لا يمن بكل ما يكتبه 
الشبان فى هذه الآوئة بطريقة التقطيع الحديدة » « فقد يكون وشم الموسيى 

12121011101111 قضايا جديدة ص 5١‏ . 


(؟) الدكتور محمد متدور "© الشعر المصرى بعد شوكى الحلقة الثالئة هب ص لم١١‏ . 


1 


أو فاقدها إطلاقاً » وقد يكون غثاً لا قيمة له كشعر أو نر » كما لا أنكر 
أن بعض الغرور والاسهتار والتساهل فى قداسة 0 وعسره ربا يكون. قد 
تطرق إلى نفوس بعض الشبان الذين جب أن يرّدوا إلى رشدهم » وأنحملوا 
على ضرورة احترام محراب الفن المقدس وعدم الممجم عليه(21 ) . 

ولكنه مع ذلك لا يقر محاربة هذا التيار الحديد فى الشعر ء لاسما أنه 
يرى أنه يساير الذوق العام فى تطوره الحماى » إذ يرى أن عامة الجمهور 
قد أذ يستسيغ الموسيى الغربية المنوعة » ولم يعد يقنع عوسيقانا التقليدية 
الرتيبة المكررة النخم وم بذلك لا يعادون موسيقاهم القومية التقايدية » 
ولا يتنكرون ها » ولكنهم يضيفون إلمها فنآ حضاريا عالمياً جديداً » على نحو 
ما تفعل كافة الشعوب المتحضرة الى تجمع بين موسيقاها المحلية والموسيق 
العالمية الحضارية المتطورة"؟ . 

ومن 9 أخذ الدكتور مندور يطالب العقاد بأن يتناول هذا الشعر بدراسة 
جدية بعلأ قراءة مستفيضة لين لنا عه من سمينه » وفقآ لما جاء فى خائمة 
كتابه عن اللغة الأشاعرة 0000 دراسة كافة البدع الحديدة ولو باعتبارها 
ظواهر مرضية قائلا : ١‏ إنها خليقة بأن تدرس كما تدرس عوارض العلل 
والأمراض والتكبات2) » . 

ومخلص الدكتور مندور من هذا كله إلى الو ا 
ذلك لوجد فى دواوين الشعراء الحدد كثيراً من القصائد العامرة بالموسيق 
المرهفة والإيقاع المنوع المنسجم واللغة الشاعرة ذات الروعة والحمال »وحينئذ 
سيجد نفسه مضطراً لأن يفتح لها محراب الشعر إذا كان مفتاحه ببن يديه 
أو أيدى حوارييه . 

)١(‏ الدكتور محمد مندور 5 قضايا جديدة ‏ ص 1٠١‏ ©4 11 »© وراجع كذلك جريدة 

الجمهورية فى ١5‏ يولية ١95١‏ . 


(0) 4 (*) 4 (4) جريدة ( الجمهوربة © الصادرة فى ١4‏ من يونية (5 تحت عئوان 
« كراء غريبة للعقاد فى الشعر والمرآة » . 


ما 


وفى موضع آخر يذهب الدكتور مندور إلى أن العقاد على الرغم من أنه 
كان باعث التجديد فى أدبنا العرلى وله فلسفته الى تتمثل فى الفردية والحرية» 
أصبح العقاد اليوم فى طليعة المحافظن المتزمتين بعد أن كان فى طليعة دعاة 
التجديد وأنصاره الدافعين دائماً إلى الأمام0© . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الآراء الداعية إلى تغير شكل القصيدة 
مم يسلم مها العقاد » بل اعتيرها أداة للهدم والتخريب » وأن هذه الدعوة 
لا تأى من جانب سلم » ولا تؤدى إلى غاية سليمة » وأن العجز عن أوزان 
الشعر العرنى والدعوة إلى إبطاله نقص ق الملكة الفنية0؟) . 

وى موضع آآخر يصن هذه الدعوة بأمها قامت على فكرة متعجلة 
خاطثة » وأنها نشأت بعد اطلاع قراء العربية على تاريخ الأدب المقارن بين 
اللغات » وابتداء حركة الترحمة من اللغات الأوربية . 

ويعلل خطأ تلك الدء 5 القريقة ايو «متظر مائعة: الخزويق وامقط اتاج 
لآأن الاختلاف بين منظوماتهم ومنظوماتنا جاء من اختللاف الأحوال 
الاجماعية والنفسية » ولم بجئ من اختلاف أوزان العروض”2 . 

ويرى العقاد أن المألوف أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من 
دواعى التقاليد والعادات وأصول العبادة والعلاقات بين الناس » وليس 
المألوف أن تنتظر الثم حى يتيسر لشعرائها النظم على الأوزان الى ستطيعومها 
ثم تببى شعائرها وعباداتمها على تلك المنظومات7» . 

ويضيف العقاد كذلاك أن خطأ الدعوة ظاهر لمن يكلف نفسه قليلا 
من البحث فق حقيقة الصعوبة البى يتوهمونها للأوزان العربية ومحسبوما 
حائلا دون الشاعر وما مختاره من موضوعات النظم على اختلافها بين آدابنا 
وآداب الأ الغربية . 
)١(‏ الدكتور محمد مندور : النقد والئقاد المماصرون د ص ه16 . 
() » 9) © (4) راجيع العقاد : اللفة الشساعرة ص فحات 6" 558 ) 


ارح 2 نص 2 وراجع كذلك اشتات محتمعات ل ص ٠65‏ -1.5» وراجم كذالك أخيان 
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ويرى العقاد أن أوزان العروض العربى على إحكامها وإتقانها سهلة 
الأداء قابلة للتوسع والتنويع ل لقا المللوية يكن موضوع يتناوله الشمراء » 
وتتبين هذه السهولة من مراجعة التاريخ كنا تثبين من مراجعة التطور الأدنى 
فى العصر الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أواسط هذا القرن 
العثشرين(22 . 


وف مام العثيل يقرر العقاد أن شعراء الفارسية والعراة والأوودينة 
اختاروا أن يتظموا بلغاتهم فى أوزا ن العروض العربية وفضلوها على أوزا نهم 
القدعة لأنها أسبل منها وأجمل فى موقعها من الأسماع والنفوس . 

ويتضح من دفاع العقاد عن شكل القصيدة المتمثل قف استخدام نحور 
المن العرق والقاقية أنه لا:يريف أن يفراض ى موسق الفصفن .الى حنل 
ف الايقاع الذى يقصد به وحسلة النغمة الى تتكرر على نحو ما نى الكلام 
أو فى البيت » وتمثله التفعلية:ى البحر العربى2(2 . 

كا تتمثل موسيق الشعر فى الوزن وهو مجموع التفعيلات الى يتألف 
مها البيت والبيت فى القصيدة العربية هو الوحدة الموسيقية لها . 

وإذن فالعقاد يريد من الشاعر أن بحدث فى قصيدته وحدة عامة للنغم » 
وتشامبا بين الأبيات وأ جزائها تشاءماً ينتج تناسباً تامآ » وتكرار للنغم ٠»‏ تألفه 
الأذن لنسرالنفس به وتلذ . ولكن التناسب التام فى الوقت نفسه مدعاة للملل 5 
حيث عمل السمع النغمات لرتابها . ومن هم حاول العماد الحروج من تلك 
الرقابة بنوع من التغيير يتمثل فى تنوع القافية ووقع عند التنوع لايرم9). 

ومن ناحية أخرى برى العمّاد أن شعراء العامة ١‏ يتعذار علهم أن ينظموا 


)١(‏ أخبار اليوم بتارب 51١1/5/٠١‏ « الشعر اللسابب »© للاستاذ العقاد ه 
(؟) © (") راجع الدكور محمد غليمى هلال : التقد الأآدبى الحديث ب ص 8858 
وما بعدها 3 
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للاحم أو يتخللوها بالقصائد الموزونة المقفاة فى القصص المطولة من قبيل 
قصص الزير سام والغزوات اللالية وأمثاها ؛ وكلها تنظ فى بحور العروض 
وتلتزم فها القافية » ويقدر علهسا شعراء أميون لم يدرسوا الآدب ولم 
يتعلموا وزن الشعر ولم يرجعوا فى منظومامم إلى غير السايقة 
والسماع )١(‏ 1 


مانت ذلك فإن الاضيك الأعرانين ولام الى تر عل الوزن وتلترم 
فنها القافية من نظ النانحات الحاهلات فى 0 ى الريفية الى لا تتلى أناشيدها 
من معلمى الآداب أو أساتذة العروض 9) 

ويدهب العقاد إلى أنه قد نظمت المسرحيات ع وترجمت الإلياذة 
وغيرها من أشعار الأثم » فاتسع لا الشعر العرلى بعروضه وقوافيه » ولم يكن 
نقص الترحمة - حيث يوجد النقص - راجعاً إلى عيب ى أوزاننا وقواعد 
عروضنا كما توهم المتعجلون من نقاد هذه الأوزان والقواعد ولكنه كان 
الا جم رو ا و لم ا ا 
اليونانية إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية » وكلها نحرى على قواعد 
متشابة ق الأوزان » وق الاستغناء عن القافية أو المزامها حريث يلتزموتها 
فى أناشيد الرقص والغناء . 

ويرى العقاد أنه ثبت بالتجر بة أن إلغاء القافية كل الإلغاء يفسد الشعر 
العرلى ولا تدعو إليه الحاجة ٠‏ وهى نجربة اشترك فا ثلاثة من أعلام الأدب 
العرلى الحديث فى القاهرة وبغداد والاسكندرية وهم : توفيق البكرى 
وجميل صدق الزهاوى وعبد الرحمن شكرى » هم أقدر أدباء عص رهم 
على الموازنة ببن محاسن النظم فى اللغة العربية وبعض الاغات الشرقية والغربية» 


٠. الششيعر السيابب »© للاستاذ العقاد‎ « 1/6/١ 
م ل 45 عباس العقاد ناقد! 5لا‎ 
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ومهم من كان يقرأ الشعر بالتركية والفارسية عدا ما يعمله من أشعار 
الإفرنج المحدثين والأقدمين(2 . 

وينبى العقاد إلى أن خلاصة التجارب الواقعية ‏ فى الزمئن القدم 
والحديث - أن القافية لم تكن سببآ لإختفاء المسرحية الشعرية من الأدب 
العرنى القدم » ولم حل فى الزمن الحديث دون ترحمة أو وضع الروايات 
المسرحية فى شنى الموضوعات من حوادث الحاضر أو حوادث التاريخ 2 . 

ومعنى هذا أن العقاد اعتبر قصص الزير سام والغزوات الملالية 
وأمثاهها التى نظمت فى محور العروض والتزمت .فنا القافية دليلا على أن القافية 
لم تكن سببآ لإختفاء المسرحية الشعرية من الأدب العربى القددم » ولم تكن 
سيب فى الحيلولة بين ترجمة المسرحيات الشعرية . 

ومن هنا فليبحث الباحثون عن أسباب أخرى لاختفاء المسرحية الشعرية 
فى الأدب العرنى غير التزام القافية . 

ويرى العقاد أن فن الشعر ممكن أن يتجدد وهو على قوامه الذى ينمو 
ويتنوع » ولا يبطل أو ينقص » لأن الكلام المنظوم فى تلك القوالب ممتد 
مع الزمن يأنى فيه كل عصر عا هو أهله من الابداع أوالزيادة أو امحاكاة . 

ويرى العقاد أنه من الممكن التوزيع فى الأوزان العروضية حى 
توادى إلى أشكال غير محدودة من الموازين » وقد اعتمد فى هذه النتيجة على 
ما كتبه الأستاذ خليل اللاوردى فى كتايه « فلسفة الموسيى الشرةية » إذ عقد 
فيه فصلا لبحث التوزيع والإيقاع وتطبيق العروض العربية على الضوابط 
الموصيقية(؟؟ . 


(1) » (؟) العقاد : اشلتات مجتمعات ‏ ص ١١١ 1١١.5‏ © وراجع أخبار اليوم 
فى 11/5/٠١‏ « الشيعر السايب »© للمقاد . 

(؟) »© (؟) العقاد : [اللغفة الشاعرة ب ص ١47‏ ل ١517‏ وراحجم كذلك التجديد 
فى الشعر العربى « مقال للعقدد فى منير الاسلام © العدد الخامس من السنة العشرين 
فى اكتوبر سنة ١155‏ وراجم كذلك اخبار اليوم بتاريخ 11/6/٠١‏ 2 الشعر اللسايب » 
للمقااد . 


حف 


ومن ناحية أخرى يذهب إلى أنه لابد من التفرقة بين القواعد والقيود 
فى كل فن من الفنون » فلا سبيل إلى الاستغناء عن المُواعد فى عمل له صفة 
فنية » ولا ضرر من الاستغناء عن القيود الى تعوق حرية الفن ولا يتوقف 
علها قوامه الذى يسلكه فى عداد الفنون20. 

أما ما ذهب إليه الدكتور مندور من أن التفعيلة فى الشعر اللخديد 
هى أساس الوزن » وأن كل ما فبا 6 أصبخت بنياناً عروضياً كاملا » 
فقد سخر العقاد من هذا المذهب » وظن أن الدكتور مزح » لأن الاحمال 
الاخر هو أن يكون جاهلا معنى التفعيلة مع ادعائه أنه يتصدى لتقو الشعر . 
مندور اساسا للوزن2929 . 

ولكنه لايلبث أن بجيب بأن التفعيلات كلها تكتسب وزنها من البحر 
الذى تنتظ فيه » فلا تتشابه التفعيلة الواحدة ى نحرين من بحور الشعر سواء 
بعدد الحروف أو ترنيها » أو بعدد التفعيلات وطريقة تكرارها . فتفاعيل 
البحر الطويل مثلا9؟ ؛ 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 2 فعولن مفاعيلن فعوأن مفاعيلن 
وقد يكون منها المقبوض وغير المقبوض فتحل مفاعلن محل مفاعيلن 
الأخيرة 4 ونخل فعول عل فعوان الأولى : 

ز عضى العقاد ى مثيله على التفعيلات فى البحور » وينهى من ذلك 
الغثيل إلى أن هذه التفعيلات ليست وزناً لكلمة ولا لبحر من البحور » 
ولكنبا تنتظم فى البحر فتكسب وزبا منه ونتغبر محروفها وأسباءبا وأوتادها 
وفواصلها على حسب الوزن الذى اكتسبته فى كل بحر من محورها(؟» . 

. تحت علوان « الشعر السايب » للعقاد‎ © 5١/5/٠١ راجم اخبار اليوم بتاريخ‎ )١( 
(؟) » (”7) »© (4) أخبار اليوم بتاربخ 54/5/56 تحت عنوان : « التفعلية ليست‎ 
. 6 بنيانا عروضيا متكاملا‎ 


يفف 


وعلى الرغم من دفاع العقاد الحار عن شكل القصيدة التقليدى » فإن 
الدكتور محمد غنيمى هلال يرى أن العقاد هو رائد التجديد فى الشعر الحديد 
(الحر ) لأنه مادام قد هدم وحدة البيت » وجعل بناء القصيدة على حر كة 
الصورة وتساسل الصور » فان هذا يفتح الخال لناحيتين : 

من ناحية الموسيبى :لا تكون خارجية » بل تكون وسيلة من وسائل 
التصوير . 

والناحية الأخرى : أننا لا نعتد بالبيت لذاته » بل ممدى صلته فى 
التصوير مما بعده وما قبله »ء وهذا يفتح بالضرورة أمامنا اعنم بتحيين 
اتفاعيل 20 . 

على أن عناصر الوزن » كما يقول كوليردج » مدينة بوجودها إلى 
حالة من الانفعال' الزائد فالوزن ينبغى له أن يكون مصحوباً بلغة الانفعال 
الطبيعية . وقد ذهب إلى ذلك أيضاً «ورد زورث» » إذ رأى أن الشعر 
حق ينطوى دائاً على الانفعال » أى ععنى حالة اضطراب فى الأحاسيس 
| والملكات . 

ويرى ١‏ كوليردج » أنه لما كان لكل انفعال نبضه الخاص فإن له أيضاً 
طرق التعبير الى ميزه(" . 

ومن ناحية أخرى فإن « كوليردج ٠‏ يرى أن الوزن بمفرده ما هو إلا 
مثير للانثباه فحسب لأنه ف. هذه الحالة ينزع إلى زيادة الحيوية والخساسية 

المشاعر العامة وفى الانتباه » ومحدث الوزن هذا الأثر عن طريق إثارة 

الدهشة من وقت إلى آخر عن طريق إشباع رغبة الاستطلاع تارة وإثارما 
تارة أخرى ومن ثم فإن استخدامه يدعونا إلى أن نتساءل : اذا نحب إثارة 


. |9514 راجم مجلة « الثقافة © بتاريخ ١؟ من أبريل سنة‎ )١( 
(؟) راجم فى ذلك 45-7 22 و1 رآ70ا 22213ع11آ1 قلطا ممدعه81‎ 
وراجع كذلك,115اع2132 وعء208ع01ن) ولاط 5لزذووظ طتت رءوه1”2 رلهة ماع10 طخرم جولعه7؟‎ 


.ع1 250 .2 282311305 شععل1 6غ 12120010155 طخل “لزعه تلن 106 


قف 


الانثياه ؟ ولكنه لا يلبث أن بجيب على هذا التساؤل بأنه يستعمل الوزن لأنه 
على وَشنّك أن يستخدم لغة مختلفة عن لغة النثر » وحينا لا تكون اللغةغير لغة النثر 
يصبح النظ عينه ضعيفاً » وذلك مهما تكن أهمية الأفكار الى يستطيع العقل 
الفلسى أن مرج مها من معانى القصيدة ومن الأحداث الى تدور 
حوه(). 

ويتضح من هذا أن مهمة الوزن تبدو أقل مما يعول علما العقاد فى 
كتاباته الأخيرة ذلك أن الوزن تابع لنبض الانفعال » ولكل نبض طرقه 
من التعبير الى تميزه » وإذا صح ذلك فإننا لا نستغرب الحروج على شكل 
القصيدة التقليدى . 

1 تبي نيا ينا 

بى جانب لا ثم بغيره الإحاطة » يتمثل فى إجاباته على بعض الاسئلة 
الى تتعرض للأدب والفن على سواء . 

من ذلك دفاعه عن علوم البلاغة البيان والبديع والمعاى ©» وذهابه 
إلى أنها لم توضع لتلغى أو لينصرف علنها النظر فى الدراسة أو المطالعة » لأأمها 
خلاصة الملاحظات الى أدركها الثقاد بالذوق والفهم واهتدوا مما إلى مواضع 
البلاغة فها وعوه من كلام الشعراء والكتاب . 7) 

ويرى العقاد أن الأقدمين قد وضعوا علوم البلاغة وأدركوا من 
شأنها كل ما يدر كه المحدثون الآن من فوائدها ومآخذها » بل أدركوا 
منها - على التحقيق -- فوق ما يدر كه المتحاذلقون الذين بجهلون البلاغة 
قواعد ومصطلحات » كما يجهلوتها معانى ومفهومات(" . 

ومن ثم كان العلمون ينصخون تلاميذهم قائلين : احفظوا جيد 
الذعر وانسوه » وهذه النص.ءحة هى غايهم من تسجيل ملاحظامم ) وهى أن 
تعرف حى تصبح فى الذهن عادة من عادات البداهة يغير قصد ولا محاولة » 

0 45-7 .28 زلة .آه7آ وتممموان1 وتطممدوه81 


٠ ١511/1/56 الأخبار بتاريخ‎ )© » )0( 


07 


كا يعرف الإنسان سبب العمل الذى تعوده وهو يفكر فى غايته » ثم يعمله 
بعد ذلك وليست الغاية حاضرة فى ذهنه(2 . 

ومعنى هذا أن علوم البديع والمعانى والبيان صديحة - فى تصور العقاد 
لاعيب فبا » وكل ما يكخذ علها » إنما يؤخذ على « إساءة استعمالها » ولا 
وعد عل عبان كانس طانوكا أزادها واعهزها. 

ويوضح العقّاد سوء استعمالها فرى أن تصبح قيوداً لا فكاك منها 3 
وتماذج للمحاكاة ( الآلية 6 بغير فهم لا 6 ولا تصرأف مدلولها » وأن 
تكون الحلية هى المقصودة من غير ما نحليه9© . 

واستعمالها كما ينبغى أن تصبح للمتعلم والناقد ( توجهبات) مختصر له 
جهود البلغاء الأولدن فى سطور معدودة ويستعين بها على امتحان الرأى 
فى مواضع الحلاف والمناقشة » وكل حرف فق حرو هذه القواعد هو 
ذخيرة باقية لا يستغى عنها » وإنما يأنى الحطأ من يتبعها بغبر فهم ولا ذوق » 
ولا يأ الحطأ من قبلها) . 

وينعى العقاد على المتحذلقين من الدارسين » أنه قد فاتهم أن الناقد 
الآول الذى الحظ الحناس فى اللفظ والمعبى وقسم أقسامه وميز بين فروقه ) 
وسمى كل قسم من أقسامه بامه وكل فرق من فروقه بميزته » لم يفعل ذللك 
إلا بعد أن تيسر له أن يطلع على مئات من القصائد ومن العبارات المنثورة » 
وأن يستخدم فهمه وذوقه فى ملاحظما والمقابلة بيها » وى تبويها وترتيب 
أبوامها » واختيار الأسماء الى تدل أحسن الدلالة على معانها » ووجوه المشاممة 
أو الخالفة بيبا » وأن أحداً مهم لوأراد أن يعيد هذه : العملية » عوذآ على 
بدء » وأن يضع لها من جديد - قواعد غير القواعد وأسماء غير الآسماء » 
احرج من ذلك على التحقيق بنتيجة لا شلك فبا » وهى أن يعرف قدر نفسه 


(1) ©» (؟) جريدة الأخيار فى 1555/1/51 ٠.‏ 
(5) »© ()) المر جع السابق ‏ العدد نلقيه ٠.‏ 


5 ؟ 


وأن يعرف الأقدار الى تحدثه النفس أن يستطيل علبا محسن الفهم وحسن 
التوجيه() . 
: وف تصورنا أن هذا لا يتفق وما ذهب إليه الدكتور هلال فبا مختص 
بالبلاغة العربية القدمة إذ ذهب إلى أنها لم تعد تكنى » فبعضها مجب أن يلحق 
بالنحو ليكمله وهو ع المعانى » والبيان بعدنا فيه عن « الخامع فى كل » فى 
إجراء الاستعارة والنشييه » لأن هذا مضيعة للوقت ولا تقدم فى شى' » وقد 
هدم العقاد الآساس الذى كانت التشببات والاستعارات تقوم عليه وهو 
١‏ الجامع فى كل » وأقامها على أسس أخرى » ثم البديع فيه خلط وقصور 
واعتداد يتقسهات لا جدوى مها فى الصورة . 
ويتضح مما سبق أنه لا يتفق مع الدكتور هلال فحسب » وإبما لا يتفق 
أيضاً وما ذهب إليه العقاد نفسه فها سبق » لأن الدكتور هلال قد أسس 
رأيه على ما ذهب إليه العقاد فى نظرية النشبيه92؟) ج 
وفى مال القثيل ينعى العقاد على النقاد فهمهم للكلام المسجوع بأنه 
معيب حيها كان وكيفما كان ولأي غرض كان » وقد عمضى الناقد من 
هولاء ور اء كلك خطوة قالثنان والتضرف + فقول إن معيب لئاه تكلتك: 
وإنه لينطق بكلمة « التكلف» وهو محسب أنها وحدها كافية للنتقص والإبرام 
يغير بحث ولا كلام . 
ونحاول العّاد أن يبحث عن معنى التكلف ليعرف مواضع العيب 
فيه » ومن هنا يرى أن التكلف إذا كان هو كل شى؛ محتاج إلى جهد غير 
جهد اللفظ المرسل بغر محاولة ولا مزاولة فليس فى الفنون جميعا عوء 
ينات +0 
يعاب النغم فى الموسيى » ويعاب التحضير ف القَثيل » وتعاب الأوزان 
(!) راجع جريدة الاخبار بتاريخ 1136/1/11 . 
(؟) راجع الدكتور محمد فنيمى هلال فى النقد الادبى الحديث ب ص [غ6؟ وما بمدها 


ص 189 © 587 »2 وراجم كذلك العقاد : الديوان فى الاآدب والنقد ص 58 وما بمدها . 
(؟)الأخبار فى "51/1١/55‏ . 


يفف 


والتفاعيل فى الشعر » ويعاب التأثر بالقول والإشارة فى الحطابة » ويعاب 
كل فعل ينشئه تدبير واه ولا بن كذ وار قادر ) وعلى غير انتظار 
من الفاعل والناظر . وليس هذا بصحيح فى جملة ولا تفصيل290 . 

ويرى العقاد أن الذى يعاب هو التكلف الذى يظهر فيه عناء « الكلفة ع 
عن صاحبه:» ويظهر عناء الكلفة عليه إذا وضع معناه فى سبيل لفظه » 
أويظهر عليه العناء إذا تبن من الأسلوب أن و المحسنات») نز ويق ف غدر موضع 
الترويق . . وهكذا تكون الحلية الى تلبس فى غير موضعها » كا تكون 
حلية الزخرف الهيج فى المأتم » أو الزخوف الضاحك فى مواقف ابلهل” 
والحطر » أو يكون زخرف الإغراء حيث يستحب الوقار والحياة . 

أما الكلفة الى هى ١‏ القدرة » اللازمة لكل مقتدر على فنه » والى هى 
وسيلة إلى الغرض منها بغير تضييع لمعناه أو لفظه » فهى فى تصور العقاد 3 
ليست من التكلف » وليس فها عيب التكلف وهو المحاولة حيث يظهر 
العجز » والادعاء حيث لا تثبت الدعوى » وقد يكون التكلف فى هذه 
الحالة أنك ترك السجع وهو أبلغ فى الآثر وأجمل فى اللفظ وأهون على 
تو كيده » وعلى حفظه وحفظ معناه . 

ولا ينسى العقاد أن يقفنا على مقواس النقد الصحيح فى هذا الصدد 
وهو أنك تعمد إلى الكلام المسجوع فترسله وتمحو مواطن الفصل والايقاع 
فيه » فان كان العنهى واحداً وعليه المزيد من جمال النغم وسهولة الحفظ 
وبلاغة الأثر » فالمعيب المتكلف هو الكلام المرسل » وامحمود السائغ هو 
الكلام المسجوع . 

وى تصورنا أن العقاد -بذا الفهم رجع لقم تمليدية وعبارات تضر 
بالأصالة » ووقف عند العرف اللغوى » مع أن العرف اللغوي كما يرى 
الدكتور هلال قد يكون سبيا فى التكلف وطلباً للبديع ٠‏ ثما يؤدى إلى 
مبجان الشعراء لشعرهم » وإكراه معانيه إكراهاً » وصدور بعض هذه 


٠. ١535/1١/51 راجع جريدة الأخبار بتاريخ‎ )١( 


فى 


المعانى من الغموض متحيث يتطلب الكشف علها جهداً يفوق مالا من قدر » 
كنا صدر بعضها الآخر محاذاة قريبة للقدماء » ولكن طابعها التكلف 
والفحل00) ., 

ومن ثم كان النقد العربى المعتمد فى نقد الصور الأدبية على العرف 
اللغوي هين القيمة » لأنه لا دشيد: بأصالة الكاتب » ولا الشف عن الصلة 
بين أدبه وتجاربه أو بين أدبه وفكره » ولكنه صار تلقينآً لكيفية الإغارة 
على معاى الأقدمين » والتلطيف فها حتى مخى على قارثها ما مها من تكرار 
قاض" ش 

ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا النقد خطر على الأدب وأصالة 
الكاتب والقم الحلقية معاً » إذ يصبح الأدب عبارات تقال ٠لاتم‏ عن 
شخصية الكاتب وحقيقة ال موقف » وقد ظهر ذلاث فى تقدير النقاد للمعانى 
على حسب ما فنا من إبداع وإغراب » لا على حسب الحقيقة9© . 

وينبى الد كتور هلال إلى أن البلاغة # فى أصح صورها - ليست 
كل شئ فى النقد » وأنها ‏ من جهة أخرى - ليست مقصورة على المحاز 0 
وضروب الحلية فى الألفاظ » فقد تكون الحقيقة فى موقعها الملام أبلغ من 
المحاز©) . 

ويرى العّاد أن عيوب « المبالغة » أعسر فهماً عل النقاد المحدثشن 
من جملة تلك العيوب » لأنهم يقيسونها جميعاً عقابيس الألفاظ أو مقاييس 
الأشكال والأحجام » ولا يفهمون أن أثرها فى النفس هو المعى المقصود 
جميع التشببات واخازات . 

وفى محال التدّمثيل يرى أن رشاقةالحركةهى المقصودة بمشاءبة ( الغزال » 
وليست دقة الساق ولا مشاكلة الرأس والشفتن , فإنها أقبح ما يرى فى 
الإنسان على صفة الحيوان . 


(1) » (1) » (9) © (4) الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الادبى الحديث ب ص لمغ؟ 
وما بعدها ٠‏ 


خف 


وإذا قال الشاعر القدم فى وصف الكر م إنه أعظم من ١‏ الحضم 5 
الرجل الكر م بالأشبار . . لينقد المبالغة « الهائلة » فى مطابقة الأشبار للأميال 
لمبالغة أقرب إلى جانب الحجم الصغير . 

ويرى العماد كذلك أن الشاعر المفجوع يكذب ,ركذب واضحاً إذا قال 
فى وصف الفجيعة إنها زلزلت الآأرض وكسفت الشمس وضيقت منافذ 
المواء » لآن شيئاً من ذلك لم محصل ف العالم المحسوس » ولكننا ننظر إلى 
الضمير الواجم والقلب المضطرب والعين التى تعرض عن كل ما تراه ؛ 
فلا ترى « أثراً 0 أشبه بأثر الزلزال وأثر الكسوف من وصف تلك الفجيعة : 
من هذه المماييس ف تقدير أو لتك النماد الحدثئن 4 فخرج من باب الوصف 
الصادق ق قوله ى وصف محوله : 

كى يجسمى نحولا أننى رجل. لولاؤؤمخاطتى إياك لم ترنى 
كأنما كان المتنى يعنى حقاً أنه غاب بنحوله عن العيان » وهو لم يكن 
يععبى ذلك ولا عناه فى العصر الحديث نقادالرياضة « البدنية ) الذين مخصصوا 
فى الوصف « العلمى » للأبدان وقدروا بعضها بوزن الريشة وبعضها بحجم 
[ الذبابة أو حج الديك . م فهم الناس معنى الإصطلاح فام مخطئوا مداوله 
قيد شعره بالوزن ولا بالقياس20© . 

ومن ناحية أخرى يعرض لنا العقاد بيتاً للمتنبى فهم على غير 'وجهه 

فالمقصود بالنفس ف البيت هو النفس بسكون الفاء لا بفتحها » لأن 
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الإنسان المصاببالحمى ليس بز ق” من الحلد خلا من الحم والعظام ولم ينسع 
لغغر أنفاس الزفير والشهيق . (© . 

'ومهما يكن من مصاب ألى الطرك لحت فائه 5 عظامه فيا احتواه 
جلده إذ قال مشيراً إلى الحمى 5 
بذلت لها المطسارف والومايا فعافما وباتت قى عظسامى 

وإنما أراد أن جلده ضاق عن ذاته وعن ذات أخري تسكنه معه » 
وهى الحمى الى جعل لحا و شخصية ؛ إلى جانب « شخصيتة » إذ يقول. 
علها 9) : 
وزائرق كأن ها حيياء “فليس تزور إلا فى الظلام 

وءضى العقاد فى حديثه ذاهباً إلى أنه ليس أكثر فى كلام الناس من 
قول البليغ وغير البليغ إن فلاناً لا يسعه جلده فرحا أو عمآ أو تباً وكير ياء ) 
لأنه جلد عتلى* « بذات » تشغله ولا عتلى* بأنفاس من المواء9) . 

ويتضح مما تقدم أن العقاد يتزل ى بعض الأحايين إلى مستوى النقد 
الحزنى مع العلم بأن النقد الحزنى لا جدوي كبيرة من ورائه » لأن جدوى 
النقد تتمثل دائماً فى المبادئ والأصول العامة . 

#* #4 # 

مدارس الأدب ومذاهيه . 

يرى العقاد أن مدارس الأدب ومذاهبه ودعواته الى تجيش لبها الحياة 
الغربية فى كل حقبة » ولا تتميز مها دعوة واحدة دون أن يتميز ها 
خاص بالشعر يتناوله قبل أن يتناول غيره من الفنون الحميلة ولا سما فنون 
التعبير ©) . 

هذه المذاهب الشعرية يرى أنْها لا تعنينا » كما تعبى الغربيين وتمتد 
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عرف 


بآثارها إلى أقواهم وأفعاهم كنا تمتد إلى أقوالنا وأفعالنا . لأنها من أطوار 
الحياة الى لا تحصر فى دوائر الفن ولا فى أدوار الثقافة على إطلاقها » وإن 
يكن مظهرها الثققاق هو الحانب الذي يشتغل به النقاد والموارخون ف ميادين 
الفنون 20 

وعضى العقاد ى حديثه ذاهباً إلى أن « أبقراط ) حصر الطبائع الحسدية 
فى أربعة أمزجة » وهى المزاج الدموي » والمزاج الصفراوى » والمراج 
البلغمى » والمزاج السوداوى . ثم جاء العلامة « بافلوف » بعد تقسم خصائص 
الأجسام ببن الهرمونات وعائلات الدم وودائع الوعى الباطن والوعى الظاهر 
أقساما لا تنفد ولا تحصى - فعاد إلى الأمزجة الأبقراطية تيسيراً للفوارق 
النائة وجعليا أنان] لتجاز يه النقسة الى تعد إل هده البباعة من اأحدث 
تجاريب العلماء 29 . 

ويقرر العقاد أنه على هذه الوتيرة يقسم الذوق الفنى فى الإنسان إلى 
أقسامه الخالدة حين يقول : « إن الناس كانوا منذ فطروا واقعيين وخيالين» 
ومحافظن على القدم وطلاباً الجديد » أو أنهم كانوا -. إذا اكتفينا ع 
إلى قسمين اثنين ‏ صنفاً مشى فى وسط القطيع » وصنفآ يتزع إلى الأطراف 
أمام ووراء » وعل كلا الحناحين من امين واليسار »29 . 

ويتضح هما سبق أن هذه قسمة عقلية لا تفيدنا فى شى؛ » لأن الخيال 
لا يناى الواقع لأنه وسيلة تصوير . 

ويري العقاد أن الأمم الغربية دارت دورتما بن مذاهب الأدب قى 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة منذ ملكت حرية التفكر » وأنها نزعت فى 
دغواتها المعافئة كل تراعة طيعة تلتازمها أطوار اللناة بعد خمير اموه 
والتقليد . ش 

ويوضح العقاد أكثر من هذا حيما يرى أن فى فترة اليقظة الأولى كان 
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يغرفى 


من الطبيعى أن ينزع الإنسان إلى استقلال « الشخصية الإنسانية ) فى وجه 
التقاليد العتيقة والأحكام الى تطاع بغر فهم © يل غير شغون ٠‏ كر 
الأحوال . . . وهذه هى النزعة الى سيت :.بنزرعة الإبداع و والحرية 
الشخصية )(١؟‏ ددواء0 همده . 


ويذهب العقاد إلى أنه من الطبيعى أن ينتهى هذا الإبداع من كل 
جانب على غر هدى متفق عليه -- إلى شى من الفوضى والشرود يستحب 
معه التوقف إلى حين .. وهنا ظهرت دعوة العود إلى الاتباع والاطراد على 
نحو جديد يناسب مطالب الزمن » فنشأت من ثم دعوة الاتباع أو الاطراد 
الحديد لاكك013551) 2167 . 

ومن هنا يري العقاد أنه إذا حكم اختلاف الطبائع حكمه بن أنصار 
الواقع وأنصار الحيال فيرى العقاد أن هنا محال الاختلاف بين الواقعيين 
215 ور الحيالين والمثالين 7 . 

وق اعتقادنا أن اعتبار المثالية مذهباً أدبياً أو نقدراً من قبل العقاد ع 
فيه محانبة للصواب » لأن الأدب 'ى جميع مذاهبه ليس ٠يدانه‏ التجريد : 
إذ أنه يصور الأفكار والمشاعر والتجارب فى صور تنبض بالحياة » وخاصة 
أنه يتزل هذه الأفكار والمشاعر من عالم.التجريد إلى عالم التجسيد » بالوسائل. 
الفنية الخاصة به » ليوحى .بعد ذلك بأعمق الأفكار إبحاء 29 . 


وهذا الاختلاف قد يظهر فى صورة أخرى فى تصور العقاد ‏ بين. 
الطبيعين 5و ع2 وبن الفنين أنصار الفن للفن 5256 05م <ه؟ 0 1 
وفيت القاف اذاف أن الواقعيين والطبيعيين متقاربون » لأنهم حميعاً من 
أنصار الواقع » وإتما ينفرد الو اقعيون بمحاربة النزعات الخيالية » وينفرد 
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اي 


الطبيعيون محاربة التزعات الصناعية : نزعات الإغراق فى التزويق 
والتنسيق(01) . 

ويرى العقاد أنه إذا اقئرنت هذه المذاهب حميعاً فى عصر من عصور 
الوضة العلمية فالانسام بيها يؤول فى هذه الحالة إلى قسمين : قسم تغلب 
عليه الصيغة العلمية » وقسم تغلب عليه الصيغة الفنية © ويتسع كل قسم منها 
لكثثر من الآراء وأشتات من الأساليب29) , 

وق تصورنا أن هذا كلام لا يأخذ بيدنا إلى فهم المذاهب الأدبية » 
ولكنه يتصف بالتعمم الذى لا يقفنا على حقيقة المشكلة الى نحن بصدد فهمها. 

ويرى العقاد أنه لا جدوى من متابعة العناوين الى تنتبى فى الغرب 
بصيغة النسبة المذهبية ( بع دوذ ) فإنما ثنطوى. حميعاً فى هذه الدعوات ؛ 
ونحيط كل منها بعالم من الآراء والأساليب © 
ينا ويتصور العقاد أنمآيستطيع “أن مجمع هذه الدعوات فى حدودها 
الواسعة إذا حجبت عنها الرومانتيزم والنيوكلاسيزم والسريالزم »والأيديالزم فلا 
مخرج من هذه المذاهب مذهب جاد يناط به عمل من أعمال البناء والإصلاح فى 
عام الفنون » ولا تزال حتى اليوم وافية بأغراض البحث والناقشة بين 
اختلفن على الفنون فما يستحق الحلاف29) . 

ولا يرى فى الغرب ليسا على الإطلاق. بين المذاهب والعناوين على 
وده درون عع اه لداجت الى بجعلا الرعاة عل عمل وق الزن 
العالة: الأول +: ويد أن تديعن إحداها أو تقل عن بنواها: مصفة مق 
الصفات الى يتناولها التطبيق والعيز . 

ويذهب العقاد إلى أنه لا لبس على الإطلاق بين مذاهب 
اللتنك وفنا هن المز :فى الألايتن» الفرزينقته: “قثا عي «الن ابض لهي 
إل البناء فعلا ويعيش ماتينيه » ومذاهب الحزل لا تتحدث بشىء 
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تارف 


غير الهدم والإلغاء » فلا لون ولا شبه ولا رسم ولا قاعدة فى التصوير 
ولا لفظ ولا معنى ولا منطق ولا مداول فى الشعر والنئر(© . 

ويرى العقاد أنه من حسن الحظ أن تقصر هذه الدعوي عن الفنون 
الى ترتيط مما ضرورات المعيشة والاجماع » فانها لو تناولها لسمعنا بفن 
المعمار الذى لا حجرات ولاجدران ولاحجارة ولاطلاء فيه » وسمعنا ممجامع 
الموسيى الى لاتميز بين الضوضاء والألحان» ولا محل فا للمعازف والالات . 

وف مقام اعكيل لهذه المذاهب يبورد العقاد مذهب المسقيلية 2د5اع نم8 
أو فوق الواقعيبة صردناوءمن5 أو الذئيسة مدنو > بل مما فا يسمى 
عدرسة التأناة صدنههوه » ويقول أصحابه إنمم اخقاروا له هذا الامم 
من أول تأنّآات الطفل و« .288 » وتطلق أحياناً على حصان الحذب ليسهل, 
النطق به على ألسنة. الأطفال22 . 

ويقول العماد : « إن مو'دى مذهب هولاء الدعاة أن التعبر الصحيحج 
عن النفس الإنسانية إتما يرجع به إلى صورة الطفولة ورموز الأحلام وخفايا 
الوعى الباطن » كما تبدو للحلم فى المنام » أو كنا يرسلها الناطق عفواً بغر 
تأمل وبغير انتباه2) . 

وبين معنى هذا أن العقاد يرفض الانتفاع يحقائق علم النفس ق فهم 
الأدب والأدباء ولكنه يرفض الإيغال ذا وخاصة الإيغال فى أشياء لايمكن 
ضبطها والإتفاق فببا على رأى مثل الوعى الباطن . 

على أن العقاد يذهب إلى أبعد من هذا فى أمر هذه المذاهب حين يركه 
اذه دولا الفقق التنا سن تار الفقلة ووتال عن اها فسن 
من السائل » لأنه يبحث عن العنى ولا يكتنى بوقع اللفظة فى الأذن أو من. 
منظرها للععن القارئة » ثمن عناوين ماريقى 3:ءمنيةة8د2 إمام المستقبلية. 
عسة طستس دهده و زانج تمب تبانم » ومن عناوين زميله اردينجو 


)١(‏ المرجع السابق اص 7ه[ ء. 
(؟) »© (5) المقاد : اللفة الشاعرة م ص 7ه( . 
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سوفيسى 2418 8ءنظ مالا يفهم ولا يرجم وإتما هو مقابل عندنا 
لحرف الباء ثم الياء ثم الفاء ثم علامة موسيقية ثم زاى ثم علامة ثم 
رتم )١0١4‏ , 
ويورد العقاد تعقيب ارنستهاتش زلكتز ومطان2 طع:88 ووعممط 
فى صفحة 489 من كتابه تاريخ الأدب الإيطالى ٠‏ على إمام هذه المدرسة 
فقال إنه بجاوز حدود السخف فى شعره . 
ويصف العقاد كلام المؤرخ للأدب الإيطالى بانجاملة » لآن السخف 
معنى نوصف بالرداءة » ولا معبى هنا ولااوصف لردئ أو غغر ردئ20 . 
وى اعتقادنا أن حديث العمّاد فى هذا الصدد يسم بالمبالغة الى 
لا تقضى على أصل الانجاه . 
ولنا أن نتساءل فى هذا الصدد عن رأى العقاد فى هذه المذاهب » 
وعن موضعها الصحيح فى تاريخ الآداب الإنسانية . 
ولكن إجابة العقاد عن هذا التساؤل تكد لنا أن موضع .هذه المذاهب 
الصحيح أنها تمثل جانب السخافة الذى لابد أن يتمثل فى بيئة يباح فا القول 
لكل قائل ولاتخجل فبها العاجز عن عجزه ولاصاحب اللجاجة من لحاجته » 
وهم حميعاً فى حمرة من محن الحروب والفئن والقلاقل والآفات » فهل تخلو 
هذه البيئة من جانب خافة فى الأذواق والدعوات ؟ وأين هو هذا الحانب 
إن لم يكن هذا مظورية القع رعفل ل تسوت الاو ا 7 0 
وعلى الرغم من اعتقاد العقاد فى هذه المذاهب بأنها #نافة فإنه لا يرى 
أن تمل أو لا يلتفت إلا » ولكها خليقة أن تدرس كما تدرس عوارض 
الأمراض والعلل والتكبات . ولكن البون بعيد جيداً بين دراستما لهذا الغرض 
قراس افد ف انوا قمارهة عق ملارسن: الرح والشن وتماذج الذوق 
الحمال(؟) . 


. (؟) © (؟) »2 (؟ ) العقاد : اللغة الشاعرة  ص 1856 5ه]‎ © )1١( 


كا 


ويرى العقاد أن هذا اخلط الحهاذر "الذى يقال عنه إنه التعبر الصادق 
دون غيره عن الوعى الباطن والسريرة الإنسانية فى أعماقها « اللامنطقية » 
على مد تعبر هر الأثور » يرى العقاد أن “هذا مذهب لم عخلقه دعاة 
ذ اللامنطقية ؛ فى القرن العشرين » ولكنهم خلقوا شيئاً و احداً فيه لم يسبقهم 
إليه أحد إء وهو إطلاق العناوين العلمية عليه . واستعارتما من دراسات 
لتحليل النفسانى أو من دراسات العلوم الطبيعية © . 

ويذهب العقاد إلى أن هذه المذاهب تسمى « موضات » أو ١‏ تقليعات » 
كتقليعات الموضة الى جرع (يزول بعد حين ولا تخبرع للبقاء والاستمرار . 
كا يذهب إلى أن خلاصة الرأى فها أنها لا مدارس ولا قنون ولا تطور » 
لأن المدارس تتعلم شيئاً 9 تعلم شيئاً ولا محل فها التعلم ؛ ولأن 
"'لفنون قواعد ومقاييس وهذه تبطل كل القواعد والمقاييس . وإئما التطور 
استمرار للحياة وهذه تلغى كل ما كان للفن من حياة 29 . 

ومن ناحية أخحرى فالتطور الفنى لا يطلق على دعوة أو دعوى تقتل 
الفن وتلغى :وجوده ٠‏ ولا يقال إننا نور الكائن الحى ونجدده ونمن نزهق 
روحه وتحلل جثته إلى عناصرها الأولية فى الثراب 29 . 

ويربأ العقاد بالعقل الإنسانى أن يدنس محراب الفن المقدس بنسبة هذه 
للذاهب إليه الى بلغ الإسفاف بادعيائها إلى الترويج لفنون يتساوى استحسائها 
واستهجاتما » ويتساوى قبوها ورفضها أو يتساوى فى الباية صواببها 
وخحطؤها 1 

ويرى العقاد أن هذه المذاهب لم يكن ها تأر ثابت فيه » وأنمها تعرض 
له عوارض الزمن . . ثم نمضى لطيتها إلى ا مصيرها العاجل بعد شهور . 
ولا تطول حّى تحسب مساب السئين "© . 
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م -472 عباس العفاد ناقدا بسن 


أما المذاهب الى لا أثرها المحمود فهى مذاهب الحد والبناء » فإئع. 
إذا عرضنا الشعر العربى من أواخر القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن. 
العشرين لم تخطئ أن نرئ فيه أثراً جديداً لكل مذهب من المذاهب الواقعية. 
أو المثالية أو الطبيعية أو الاطرادية الحديئة أو الابتداعية المتدررة » وقد. 
تنراءى هذه المذاهب فق أغراض الشعر » كا تتراءى ىأساايب الشعراء » ومنبا: 
الأغر اض التارعمية والاجماعية والملاحم والمسر<يات والأغانى العاطفية. 
والأناشيد القومية ولكل مقصد من المقاصد الى ينظ فبا شعراء الغرب » 
مع الفارق الذى مسب فيه حساب التقدم فى اازمان كا محسب فيه الحساب. 
أوفرة الحصول وسعة النطاق 20 . 

ومن لا نتفق مع العقماد فها ذهب إليه مرة ثانية من أن المثالية مذهبه 
أحى » ومن أن المذاهب التى عددها » والتّى قال عنها إن لحا أثراً محموداً » 
أنه يرى هذا الأثر فى شعرنا العربى منذ أواخخر القرن التاسع عشر على, 
| أواسط القرن العشرين . . لا نتفق معه لآن أكثر شعرائنا ليسوا من الثقافة 
على مستوى بجعلهم يصدرون شعرهم بناء على فهم لمذهب أدلى واتباعه » 
بل خلاصة ما يقال فى هذا الأثر الذي ذهب إليه العقاد أنه جاء بناء على 
نموبمات الشعراء لا على فهم أصيل . 

على أن العقاد يعرض للمذاهب الى كان لما أثر فى شعرنا العرق + 
فين أنها هى المدارس التى يفهم أعامها مقاصدها وبرايجها ويفهمون الناس 
مقاييسها الى تقاس مها مزاياها ومآخذها على خصوصا . 

وعضى العقاد ى حديئه عن هذه المذاهب مبيئا أن أسماءها تعرف من 
التاريخ قبل أن تعرف من المعجمات اللغوية » ورا كان الطريق الأقربه 
إلى فهم معناها أن نبحث عن المذهب الذى حاربته وظهرت لتدعو إلى 
تعديله أو الزيادة عليه 9؟ . 


٠. العقاد : اللفة الشاعرة ل ص للمه![‎ )5( ©» )١( 


زف 


ومن ناحية أخرى يرى العقاد أن معانى هذه المذاهب تتغير مع الزمن 
خلا يكون معناها عند إعلانها كعناها بعد تطبيقها وتصحيحها ى خلال مائة 
سنة » أو فى خلال الزمن الذي شاعت فيه إلى أن ظهر بعدها المذهب الذى 
مخافها 200 , 

وى مجال التدليل على ماذهب إليه يري العقاد أن الواقعية ‏ مثلا ‏ 
نشأت لتحارب الثالية صونادء14 فهى تدعو إلى وصف الحقائق الى تعرف 
بالتجربة فى ال حياة الشخصية أو الاجماعية ولايوافق وقائع الأمرر() 

وهى مذا تتلاق مع مذهب آخر ظهر فى الزمن الحديث وسماه دعاته 
بالمذهب. الطبيعى سدناومبة2 2 واكنه الفا فى أسباب ظهوره ومععى 
الواقع فى اعتباره © . والطبيعة فى #صور العقاد قذ ظهرت أصلا محاربة 
المحسنات الصناعية فى الأساليب ©) . 


كص ويرى العمماد أن الواقم عند أصراب المذهب الطبيعى ام على قواعد 
العلوم الطبيعية أكر من قيامه على الطبيعة بمعناها ا واسع 23 ١‏ لأنهم 
بدءوا الدعوة إلى مذههم قَْ الآونة الى 50 فهاأ العلوم التجريبية » 
وأصبحت نجربة الحياة منهج التجارب ١‏ العلمية » هى السنة الغالبة على العقول 
ا"والأقلام © . : 


ومن ثم يرى العقاد أن النيشريين طبيعيون من جهة » لأنهم محسبون 
الزخرفة فى الافظ والمعنى تكافاً مصنوعاً غر مطبوع . وهم واقعيون من جهة 
أخرى ؛ لأمم يدينون بالتجارب العلمية الواقعية . 

ويضرف العقاد إلى ذلك أنه قد يسمهم بعض النقاد بادواقعين على 
هذا الاعتبار » ولا خطأ فى هذه التسمية » لولا أن الواقعين 'قد محفلون 
بالأساوب ولا ينكرون #اسن. الصناءة كما ينكرها الطبيعيون 8 1 
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ا 


الى تعارزض نزعات التجريد والسربالية » لأن السريالية ممعناها فى اللغات 
الأوروبية ترفض الواقع وتدعى أنها ترمم ما وراء المحسوسات (20) . 


ويرى العقاد دعاة السريالية بالحهل » لأأنه هو الذى" مخيل [لمهم 
أن و الوعى الباطن » تطور جديد فى الرن العشرين » لأن الأطباء النفسانيينء 
عيروا عنه أخيراً هذا التعببر » فقد كان الوعى الباطن منذ كان الإنسان » 
لم يكن وجوده قط ذريعة لإلغاء الحس الظاهر » ولا لإهمال رؤية العين 
ومماع الأذنا وشم الأنف وذوق اللسان . . وليس المطلوب منا اليوم أن 
نلخى ذوق الطعام بالألسنة والأفواه » لأن الأقدمعن كانوا يذوقون طعامهم 
مها قبل اكتشاف الوعى الباطن المزعوم فى القرن العشرين (© . 

وق تصورنا أن حديث العقاد عن دعاة السريالية فيه ظلم كبير » 
لأنهم يذهبون إلى أن العنصر الحوهرى لاشعر' يكن فى|إالصورة » والصور 
من نتاج الحيال وى هذا الحيال على الشاعر أن يثق بالإلهام ويستسلم له بحيث 
يستقبل هذه الصور الى تنبع من وجدانه أكير مما حاول خلقها بفكرة الغحض 
عن طريق الشعور . وأقوى الصور عند هم هو الصور التحككمية المتناقضة 
المنوا ردة على معان يصعب التعبير عنها » وتربط ما بين الأشياء البعيدة ربظاً 
حدثهزة فى العقل والحس معاً . 

ومعنى هذا أن الصور تتوالد من المقارنة ببن أمرين متباعدين قليلا 
أو كثيرا » والشاعر هوالذزي مخلق الصور من مواد الحس الخفئل (© . 

ومن هذا يتضح أنهم لم يذهبوا إلى إلغاء الس الظاهر أو إلى إهمال 
لحواس فى تكوين الصور الشعرية . 


(1) الاخبار فى 1537/1/57 ٠.‏ 
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والسؤال الذى يرد :على أذهاننا | الآن بتمثل وى أى المذاهب يتبع 
عباس العقاد حيث يظهر لنا أثر هذا الاتباع فى إبداعه وتفكيره فى" محال النقد # 

ولكن العقاد يعفينا من البحث عن إجابة لهذا التساؤل:حيما جيب من 
أدعى. عليه يأنه من جماعة الفن للفن ومن أدباء ارج العاجى . - 

يقول العقاد فى إجابته نم » وإن أراد ) فنعم جدا « أنا من حماعة 
الفن للفن ٠‏ ومن أدباء البرج العاجى أن صح أن يكون برجا من ثلاثة أدوار 
أو أربعة أدوار » وليس برجا هابطاً من دور أرضى واحد © » 

على أنه يذهب إلى أبعد من ذلك حيما ينعى على من يزعم أن الفناك 
يستطيع أن يبدع عملا جميلا من غير أن مخدم الحتمع برضاه أو على الرغم 
منه » إن صح أن إنساناً عاقلا مخدم بغير رضاه » ويتساءل فى نمكم عن 7 
عمل من أعمال الروج العاجية أقرب إلى هذه الصفة لدى المعترضين مز 
وصف حديقة ؟ وأى مجتمع فى العام يتصوره العقلصالحا حياة: الآدمييز 
وهو لا حتفل بغرس حديقة للأزهار 29 , 

من هذا يتضح أنهم لم يذهبوا إلى إلغاء الحس الظاهر أو إلى إهماا 
الحواس فى تكوين الصور الشعرية . 

وينساءل العقاد عن الاعبراض على من يشتغل بالطب الطب وبالزراعة 
الزراعة أو يشتغل بالرياضة للرياضة © , 

ولكنه لا يلبث[أن جيب .بأن يعترض على هؤلاء من يعترض » ولكنه 
لا يعترض على طبيب يعمل للطب لأنه يعلم أن بذل الحهود كلها لإتقان الطبء 
مصلحة لبنى الإنسان من المرضى والأصحاء » وأن إتقان الزراعة معناه وفره 
المحصولات للطاعمين والكاسين” "والبائعين والشاريقن ©» وأن إتقان الرياضة 


. الأخار فى لم قبراير (5ؤ5(‎ )١( 
(؟) و 59) المرجم السابق  العدد نفهه‎ 


ف 


يبلغ بالرياضة غايما التى وجدت من أجلها واستحقت أن تكون مطلباً جديراً 
بعناية الإنسان0, . 
بعل العقاد هذا ما يعلمه من يعترض عليه عن الطب والزراءة والرياضة 
ولكن على المعرض أن يعلم هذا أيضاً عن الفن كله » لأن الفن للإنسان » 
وينبغى أن يكون إنقانه نخدمة للإنسان » لأن الفنان لا يستطيع أن مجيد فنه 
دون أن. حدم به أبناء ذوعه وأبناء وطنه أفراداً وحماعات 3 
ويسائل العقاد المعترض عن قطعة فنية توصف بأنها عمل من أعمال الفن 
الحيد » ولا يكون فها نفع للناس ومحقيق لغاية إنسانية . 
[' "* والفن الذى لا محقق لنا غاية إنسانية ‏ ىق تصور العقاد ‏ لا خير 
فيه © ولا يظنه قابلا للوجود على هذه الصورة 0 
ويضيف العقاد إلى ذلك أنه إذا كان المقصود من قولم عدرسة الف 
تلفن أنها مدرسة مجردة من الصبغة الإنسانية » فلا محل هنا الخلاف بن 
قولن أو مذهبين » إلا إذا كان المعترض عليه مختلف فى معنى الإنسان 
ومعنى الغايات والمنافع الى تحققها له الفنون . 
ويرى العمّاد أن الفن للإنسان » وأن الإنسان مخلوق له فكر وله ضمير 
وله ذوق وله وجدان » وببينه من يقول عنه أنه رزق الفكر والضمر 
والوجدان ليسخرها جميعاً فى تحضير حلة الطبخ وصفحة المائدة » وأنه محرم 
عليه أن يلق نظرة على محاسن الطبيعة ومحاسن الأحياء الناطقة وغير الناطقة » 
ومحاسن القول البليغ والفكر الرائع والذوق الرفيع 29 . 
ويتضح من هذا أن العقاد يلتى مع الشاعر الفرنسى ٠‏ بودلر » فما 
ذهب إليه من أن الشاعر لا يتناول قضية إلا عن اقتناع وصدق فما بينه 
وبين نفسه ء ثم يعبر علها تعبيراً أصيلا » حتى يكون مصدر قوتما هو 
0) 2 «(") + (5؟) الرجع نفسه والعدد نقسسه . 


فشف 


ها تحتوى عليه من حمال مصدره الأصالة الفنية » فلا تستمد تلك القوة من, 
أهمية القضايا. الاجماعية أو اللحلقية مثلا )١(‏ . 

وعلى الرغم من التقائها فى عدم توظيف الشاعر فى قضية من القضايا 
الاجماعية أو الحاقية وى أن الحمال فى الشعر مصدره أصالة الشاعر الفنية . 
على الرغم من ذلك فإن العقاد يرى أن الفن الحيد محقق لنا غاية إنسانية » وإذا: 
لم مق غاية إنسانية فلااخير فيه » ولا يظنه قابلا للوجود على هذه الصور . 

وى ضوء هذا التساؤل بحيب بما يفيد أنه إذا كان خخاو المدينة من 
حديقة الأزهار نقمة يرنى لمن 1 بها فكيف يكون خلو ديوان الشعر من 
وصفها فضياة فنية أو فضيلة اجماعية » على أى معنى من معانى الفضيلة () ؟ 

وينهى العقاد إلى أنه « إذا كان معبى الفن للفن - فى الشعر - عر ادف 
لمعبى الفن للإنسان فلا اختلاف على المعانى ولا على الكلمات ٠»‏ وإن كان.. 
غير ذلك ثها غير ذلا؟ ع غير ذلك أن يكون الفن فنأ مببط فيه مطالب لب بى آدم 
دون مطالب الحلائق الأخرى البى تأكل كا يأكل وتشرب كما يشرب » 
ولكنها أفضل منه لما تغرد ولا تكتى بالشبع وتمزين فى ااربيع ولا تكتى 
بالذرية الصالحة » وتسرح وتمرح ولا تكتق بالمشاوير اللازمة بين البيت. 
والحقل » أو بن البيت والمصنع » » أو بن البيت والسوق 9 ) . 

ومعنى هذا أنها - فى تصور المعترض - من خلائق البرج العاجى بارك الله. 
فنها ولا بارك فى إنسان يقنع من محاسن الدنيا مما دون نصيب الحيوان ©) , 

# #8 © 

المج والفنون الإقليمية © : 

يذهب العقاد إلى أنه من التقاليع الى يتخطفها الأدعياء «المبجيون» على 
غير فهم ولاروية تقليعة الأدب الإقليمى » أو الفنون الإقليمية على الأجيال . 


. "١9 الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الأآدبى الحديث ص‎ )١( 
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(0) بمعنى أن يكون لكل اقليم أدب يبحمل سسمات أهله » وعلى هذا يكون عندنا لكل 
دحافظة أدب بختلف عن أدب المحافظة الأخرى . 


يدف 


وهى كلمة يلتقطونها بأطراف الآذان قمبرعون ما إلى السوق على آآخر 
نفس أو ١‏ آخر أنفاس » لكى لا يسبقهم أحد إلها . . وأنهم ليحسبون أنها 
لسر الكنون الذى لم يسمع به أحد قبلهم من العالين (9© . 

ويرى العقاد أنه قد خيل إلى هثلاء اللحطافن زمنآ أن ١‏ الإقليمية » 
بضاعة بمكن أن تستورد إلى بلادنا » وبدعة ينبغى أن تعمل على ترويجها 
ياسم التجديد ولا بأس أن تروج باسم الموضوعية » أو باسم التقدمية » 
أو باسم الانتفاضية » أو ما شاءوا من تشكيلة هذه الأسماء . 

ويصف العقاد هذا العمل بأنه رعونة فكرية » لأها تشتمل على جهالات 
حدعاتها الذين لا يفهمون الحقائق على وجهها الصحيح 0© . | 

ولا ينسى العقاد أن يقفنا على هذه الحهالات الى ينسم ها أولثلك الأدعياء 
ىْ جر نم وراء كل بدعة وخلف كل تقليعة . 

وأول جهالة من جهالانهم تتمثل فى أنهم مجهلون أن الأدب الإقليمى شئ' 
.يوجد اضطراراً كلما وجدت أسبابه الطبيعية » كما توجد الأصناف الإقليمية 
منالزرع بغير إرادة الزارعين » بل على الرغم من إرادة الزارعين ف كثر 
عن الأحايين . 

والحهالة الثانية من جهالات هثلاء الأدعياء باسم اليج أو باسم التقدمء 
أنهم يجهلون أن الفوارق الإقليمية إذا وجدت فى ثقافة أمة وجب علبها 
أن تعمل على إزالها وأن تجتهد فى تقريب المسافة بِينْها » ولم يكن من واجها 
أن تعمل على توسيعها وتثبيها وتصعيب وسائل التقريب بيها 29 . 

أما الحهالة الثالثة فى تصور العقاد » فتتمثل فى أنهم لا يعرفون ما هى 
العوامل الطبيعية والاجماعية الى تفعل فعلها » أو الى فعلت فعلها من قبل » 
غنشأت مها الآداب الإقليمية . ويرىالعقاد أن فى اللغات الإنجامزية والفرنسية 
والألمانية والأسبانية عوامل كثيرة تعمل عملها اضطراراً على إنشاء الآداب 
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الإقليمية » ولكلبا جميعاً ليس لها نظير فى بلادنا » ولالوجه على الإطلاقه 
للمقارنة بينها وبين عوامل الانفاق والاختلاف الى نشاهدها فى أقالم بلادنا 410 
وفى مجال القثيل يضرب مثلا بالبلاد الأمريكية فى الولايات المتحدة 
وحدها » ولم يدخل فى حسابه فى العثيل وسط القارة وثمالها وجنوبمها . فى 
هذه البلاد يرى العقاد أن من عوامل الأدب الإقليمى أولا : الاختلاف 
بين الأقالم الى يتألف سكانها من سلسلات أمم الشمال والوسط فى القارة 
الأوربية » كالسويد والدائمرك وألمانيا والحزر الريطانية وهولنده » وبين 
الأقاليم الى يتألف سكانها من اللإتين» كالطليان والأسبان وأبناء المرتغال 550 
ثانياً : البلاد التجارية على الشواطئ والبلاد. لازراعية فى الوسط والحنوبه 
وتقابلها البلاد الى تكثر فها الأمطار ومراعى البقر والحيل . 
ثالث : البلاد الصناعية وتقابلها البلاد « الريفية » ولاسما فى الحنوب .. 
رابع : البلاد الى لا تعرف غير فصل واحد طوال العام » والبلاه 
الى تقدم فيا الساعة بتوقيت الصيف من نصف ساعة إلى ساعتين 9) , 
خامسا : الولايات الى يكثر فما الأرقاء الملونون » ويكثر فا أتباع 
الكنيسة الكاثوليكية ويشتد فها الشعور بالفوارق المذهبية والفوارق فى الحقوق: 
السياسية » فلا يتيسر فها العمل عبادئ الدموقراطية على أحدثما وأوفاها » 
ولا تزال هذه النزعة إلى الحافظة الشديدة غالب على عادائها وتقاليدها وأنظمتبه 
الاجماعية والسياسية مع ما يصحب هذه المحافظة الشديدة من تقاليد النفاق 
الاججماعى'ونقائض التردد فى الكتابة وألفن بين الواقعية الى تدعو إلى كشفه 
النقاب عن أسرار البيت والضمير » أو تدعو ف مقابلة ذلك إلى الإباحية 
والإنطلاق من حميع القيود » وليس للإقليمية فى الآدب أثر أبلغ من 'هذا 
الآثر فى الإختلاف بين أمتين غربيتن » أو بين عصرين متباع دين 09 . 
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سادساً : الولايات الى تجمغها ذكريات الغلبة فى الحرب الأهلية 
والولايات الى مجمعها ذكريات المز مة فها . 

سابع : تلك البيئة النفسية ‏ السيكلوجية ‏ الغريبة التى تجمع النائئض 
من أبعد الأطراف لمواجهة الغلاة المتعصبين من بايا « البيوريتان » الأولان » 
ومنهم تلك الجماعة الموهوبة الى تألفت فى الحفاء منذ الحرب الأهلية ‏ تمأعيد 
تأليفهاقب ل الحرب العالمية الأولى وهى حماعة كو - كلكس-كلان - سقلك]1 عتسلكأنك1 
ومذهها استخدام السلاح فى مقاومة الهود والكاثوليك والزنوج والهنود 
الدمر 4 ويلتى ىَْ صفوفها الحافظون دن سلالة النبلاء وأبناء البيوتات 
والنازيون وأنصار الحكم المطلق وأعداء السامية من شتى الألوان والأحزاب () . 

فهذه الفوارق ‏ فى تصور العقاد - قد وجدت اضطراراً ول توجد 
بالير امج المرسومة الى تنقل من الخارج على منهج من مناهج الفنون أو مناهج 
الدروس . 

وكل ما ملكه المفكرون والمصلحون من جانب الاختيار بعد انكشاف 
هذه الفوارق ثم » وظهور أسبامها وبواعها لعقولم ونفوسهم » فهو ماض 
على الدوام إلى وجهة التقريب بيها واقتلاع حواجزها وحدودها ف 5 

ولا يتصور هذا كا يقول العقاد إلا بالعمل السياسى أو بالعمل الثقاق 
أو بالعمل الأخلاق الذى تتولاه الحماعات كا يتولاه الأحاد . والزمن يساعد 
: العاملين على تقريها من جميع الأطراف » كلما توحدت فها الصحافة 
والإذاعة ومنشورات الطباعة وخطط التعلم وتعميم الدعاية من كل فريق 
فى. أنحاء البلاد بأجعها 29 . 
التقريب بينها واقتلاع حواجزها وحدودها ؛ . بعد هذا كله بعكم العقاد 
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على مدعى ١‏ المهجية ويصفهم بالفرح بأطراف ما تمعوا فرح المحدث فى نعمته 
بتقليد المعرقين من أهل النعم » ولافرق بيهم وبين مطربنا ٠‏ الغنشم المعر وفف. 
الذى سئل عن أحدى العقائل فهتف قائلا ياسلام إنها « جنتلمان,(2. 

ويعلل العقاد ذلك بأنه فى الوقت الذى بهد فيه الأمريكيون فى القضاء. 
على هذه الإقليمية بالحهود الغأتارة والحهود الاضطرارية » يرفع المبجيون 
من هوئلاء الأدعياء عقائره, بالدعوة إلى خلق الأدب الإقليمى بين القليوبية 
والبحيرة » “وبين دمنهور وأسيوط » وبين قناطر اسنا وخزان أسوان » 
وبين الاسكندرية وبورسعيد 0 . ْ 

و خلاصة ما يقال عن الفوارق بين هذه الأقالم - كا يتصور العقاد 
أنها كلها حميعا ليست أبعد ولا أثبت من الفوارق التى توجد ف اليلد الواحد» 
فلس ون الليزة ف ظارك الضعية ولايرن وان فق .ظرفه:الكين فاق 
واحد لا يوجد مثله فى بلدة طنطا أو بلدة الزقازيق » وأكير ما يلحظ من 
هذه الفوارق أها اختلاف بعض الحروف والكلمات يسع مثله وأكير منه. 
فى مدينة القاهرة » حيث مختلف لمجة « ابن البلد » ف الأحياء القدمم 3 
وتختلف اللهجات عامة بين حميع الأحياء 2 . 

وعخلص العقاد من هذا كله إلى أنه إذا كان هذا هو المقصود بالأدب 
الإقليمى فقد انتقلنا من الكلام على الكتابة بالعامية أو بالفصحى إلى الكتابة 
بلهجة السينية أو لهجة كرموز أو لهجة كفر الصيادين أو للهجة شندويل) . 
حصاد المعارك : 

يتضح مما سبق أن العقاد يدعو إنى صدق الشعور وعمقه والأصالة 
الفنية فيه » ركالك جفيدعل الشعراء عيلهم عن ميمه اران نانيع ليلقوها :' 
على عاتن الزهر أ, أو التعات :4 أل إل الطنيعة كلها بارضنا ونياقنا وأفوات 
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وأحيائها » وأن بجعلوا النفس الإنسانية » أو نفس المصاب بالبلية آخر من 
مس فى هذا الكون بفقد عزيز . 

كنا ينعى على الشعراء أن محسبوا أن الإخصائيين إذا ماتوالم يفجعوا أحداً 
غير المواد الى تفرغوا لدرسها وتوفروا على البحث فا(" . 

ويأخذ على الشعراء الاضطراب فى البناء » لأن هذا يئاى الصدق” 
ولا يوحى عن شاعر مفطور عيز بين شهات السرائر وهجسات الفمائر ») 
ولا تدق عنه أخفت عسات العواطف ولا تلتبس عليه أخى ألوائها )2 , 

وق مقام التدلول على ذلك يقول إن اذن الموسيى المطبوع تميز بين ' 
ثلاثة آلاف نبرة مختلفة » فينبغى أن تميز -حطرة الشاعر بين ثلاثة آلااف” 
خطرة من خطرات الإحساس المتوشجة المنوعة ١,29‏ 

ويرى العقاد أن الشعرالوطى هو الذى يكون الشاعرفيه وطنياً بشعوره 
ومزاجه وخوالحه ومن ثم تستطيع أن تعير على الشاعر من خلال شعره » 
محيث (4) يرز إحساسه بالأحداث الى تدور حوله فى 'تعبير غير مباشر »؛ 
وقد يتخذ طابع رواية خرافية لا علاقة بها وبين حوادث اليوم فى الظاهر » 
ولا شأن لا مشكلات السياسة(*» . 


1 


وفها مختص بالتجديد والتقليد ذهب العقاد إلى أن أدب التجديد فيه 
شىء مستمد من قرعحة الأديب وأدب التقليد لا عمل فيه للأدب غير نقل 
الأشكال واللقوالب وحكاية المعانى والأألفاظ © . ْ 

ومقتضى هذا الفهم فى التجديد والتقليد » عد العقاد شوقياً بأنه إمام 
المدرسة الوسطى أبين المقلدين والمحددين ٠‏ وهى مدرسة التقليد المبيعكر 
أو التقليد المستقل ٠‏ وأن شوقيآ كان له نصيبه من وحى الشخصية حمن 
ينطلق معه بغير قيد من قيود العرف والتقليد » ولكن نطاق المدرسة الى كان 
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تمثلها لم يكن ليتسع فى وقته لمزيد من الاستقلال أو مزيدمن مقاومة البدهة 
المتحررة من بقايا الزمن القدم 2١7‏ . 

ومن م كان بروز شخصية الشاعر من خلال شعره » دليلا على 
استقلال طبعه ومزاجه فى كل عمل شعرى ينتجه سواء أكان هذا العمل 
شعراً غنائي » أم شعراً موضوعياً محرث تظهر فيه شخصية الشاعر من خلال 
موضوعه وطريقة علاج هذا الموضوع ووجهة نظرالشاعر إليه وهدفه منه0"). 


وتطبيق هذه النظرية سول ميسور على الشعراء الأصلاء » وحسبنا أن 
خقول إننا نستطيع أن نعثر على العقاد من وراء كل بيت » بل من وراء كن 
كلمة ق قصائده » ححبى القصائد الى تعد ف الشعر الموضوعى لا الشعر 
الغناى مثل ( ترحمة شيطان ) الى أنشدها إبان الحرب العالمية الأولى290 . 

وفما مختص ممعانى الشعر ا ل 
على قصيدة « المواكب » يران غخليل جيران إذ ذهب إلى: :أن معانها ليست 
موافمة للمطرة الصحييحة والطبيعة الصادقة 0 

أما البلاغة فان العقاد يرى من يعيب على البلاغة القدمة بأنه لا يعرف 

قواعدها ومصطلحاتها » أو معانها ومفهومانها » وهى سموحة لاعيب فبا » 

وكل ما يوتخد علها أن تصبح قيوداً لا فكاك منها » ونماذج .تلمحاكاة 
« الآلية ؛ بغير فهم لها ولا تصرف فى مدلوها وأن تكون الحلية هى المقصود 
<دون ما نحلية © , 

أما إذا أصبحت البلاغة توجهات للمتعلم والناقد على سواء » فانما 
تختصر له جهود البلغاء الأولين فى سطور معدودة ؛ ويستعين مها على امتحان 
الرأى فى مواضع الحلاف والمناقشة » وكل حرف من حروف هذه القواعد 
هو ذخيرة بأقية. لايستغنى عنما ؛وإعا يأتى الحطأ من يتبعها بغير فهم ولاذوق» 
ولا يأق الخطأ من قبلها 29 . 
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وليس معبى هذا أن العقاد يقف من البلاغة موقف المقدس ا والمتعيد 
5 » لآنه ألغى فكرة ١‏ الحامع فى كل » وأقام التشبيه وملحقاته على أساس. 
آخر » بعد به عن فكرة الجامع فى كل . 

ومذا المستوي من الفهم يرى أن التكلف الذى يعاب هو الذي يظهر 
فيه عناء « الكلفة » على صاحبه » ويظهر عناء الكلفة عليه إذا ضيع معناه. 
فى سبيل لفظه » أو يظهر عليه العناء إذا تببن من الأساو ب 5 أن المحسنات ». 
تزويق فى غير موضع التزويق . . وهكذا تكون الحلية الى تلبس فى غير 
موضعها 0 

أما الكلفة الى هى ١‏ القدرة» اللازمة لكل مقتدر على فنه » واأى. 
هى وسيلة إلى الغرض بغر تضبيع لمعناه أو لفظه » فليست من التكلف » 
وليس فهها عيب التكلف حيث يظهر العجز والادعاء حيث لاتثبت الدعوى.. 
وتديكرة التكلف فى هذه الحالة أن تئرك السجع وهو أبلغ فى الآثر وأجمل. 
فى الافظ وأهون على توكيده وعلى حفظه وحفظ معناه 20 . 

على أن العقاد يضع مقياساً نقدياً ميحا فى هذا الصدد ويتمثلق أن يعمد. 
الناقد إلى الكلام المسجوع فيرسله » وبم<و مواطن الفصل والإيقاع فيه »». 
فإن كان المعبى واحداً وعليه المزيد من جمال النغم ومسهولة الحفظ وبلاغة. 
الأثر فالمعيب. المتكلف هو الكلام المرسل » والمحمود السائغ هو الكلام. 
المسجوع (27 . كنا أن العقاد يصحح فهم النقاد المحدثين فى البالغة » لأمهم. 
يقيسونها جميعاً مقاييس الألفاظ أو عقاييس الأشكال والأحجام» ولا يفهمدون. 
أن أثرها فى النفس هوالمعى المقصود ميم التشببات والمحازات49) . 

ولا م الوحدة العضوية فى القصيدة - قى تصور"العقاد ‏ إلا إذا” 
اعتدمدت على الصورة الشعرية ولا يتيسر الصورة أن تئدى وظيفمالآإلا إذا: 
وقعت موقعها الخاص بها فى وحدة العمل الشعرى » محيث يتوافر له مع, 
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لصدق جمال التصوير و كاله » ومن ثم يكون موضوع القصيدة ذا وحدة 
.عضوية أى وحدة حية كاملة 20 . 


ودغرةأنقاة: إل موحدةالتسيرية ان الفسولة ١:‏ التغرية قل تومن 
أطوائما عدم الاعماد على وحدة البيت » بل إنه قد دعا إلى أكر من ذللك 
حين طالب بتعديل الأوزان والقواق وتنقيحها ليتسع الشعر العربى لشبى 
المعانى والمقاصد وينفرج محال القول وتبزغ ام واهب الشءرية عل اختلافها 4 
.وهدا ما دو الم المذهب الحديد قَْ تصور العمّاد (؟) لكنه سي فتتح أمام الشعراء 
"الرواية والوصف والعثيل9) . 

ويرى العقاد أنه لا تطول نفرة لان امن هذه القواق لا سما فى الشعر 
'الذي يناجى الروح والحيال أكثر ما مخاطب الحس والا ذان » فتألفها بعد 
حن وتجتزرئ موسيقية الوزن عن موسيقية القافية الموحدة(؛؟ . 

ولا يعارض العقاد فى اختراع حور بنظم الشعر على أساسها ولا يضر 
شاغزية الشاعر أن ينظم على يحور مخترعة . وعلى الرغم من أن هذا الرأى 
:عضى قدماً إلى الأمام فى الأخذ بتغيير شكل القصيدة العربية9» . 

وعلى هذا الفهم دن العقاد. ينظ . شعره ٠‏ فتراه خيناً يستخدم ونا 
شاذا نص العروضيوت على شذوذه »؛ وثرأه يقتصر ىق بعص قصائده على 
تفعياة واحدة فى البيت » محيث تأخذ القصيدة نظاماً مطرداً من أوها إلى 
آخرها كا يفعل الممردون من دعاة السعر الجر ف وقتنا هذا0") , 

وعلى الرغم من هذه القوة الدافعة إلى الأمام فها مختص بالتجديد 
:ف شكل القصيدة التقلودية » فإن العقاد قد رجع عن آرائه فى القافية » 
'فبدلا من مطالبته يتعديلها اكتى بالقافية المتذوعة فى كل من القصيدة واارواية 
على سواء”) » وى وسع الشاعر أن ينظم الملحمة من مئات الأبيات فصولا 
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فصولا ومقطوعات مقطوعات » وكلما انّبى من فصل دخل فى بحر 
جديد يذن بتبديل الموضوع » وكلما اننبى من مقطوعته بدأ فى قافية 
جديدة تربح الأذن من ملالة التكرار » وعضى القارئ بين هذه الفصول. 
المقطوعات » كأنه عمضى فى قراءة ديوان كامل. !لا يريبه منه اختلافه 
الأوزان والقواى ,بل ينشط به إلى المتابعة والإطراد (© . 

وقد سبق, أن رأينا العقاد فى قصيدته وعدنا والتقينا ؛ بعد التفعيلة. 
أساس الوزن »5 ومع ذلكنراه فها بعد يسخر من اعتبار التفعيلة' أساس الوزنه 
ويعتدر أن التفعيلات كلها تكتسب وزنها من البحر الذى. نتظم فيه » فلاا 
تتشابه التفعيلة الواحدة قى مخرين من حور الشعر سواء يعدد الحروف. 
أو ترتيبا”» أو بعد التفعيلات وطريقة ة تكرارها 9) م 

وى اعتقادنا' أن هذا التطور فى آراء العقاد بالنسبة أشكل القصيدة 
يرجع إلى نظريته فى الحمال » إذ يذهب إلى أن القصيدة الحميلة هى الى. 
تظهر فبا حرية الشاعر ف التعبير وف قدرته على التصرف بالمعانى والألفاظ. 
بين الأوزان وتلك البحور . 

فالقيود فى5.تصور العقاد هى مسبار ما ى نفس الشاعر من جوهر 
الحرية الصحيحة ومن هنا فبيت الشعر فى 'تصور العقاد مثل لا ينبغى أن تكونه 
عليه اياة بين :قوانين الفمرورة وحرية الحمال » فهو قيود شى من وزن. 
وقافية واطراد وانسجام 4 غير أن الشاعر يعرب عن طلاقة نفس لا حد. 
ها حين مخطر بن كل هذه السدود” خطرة اإلعب » ويطفر من فذوقها طفرة 
النشاط ويطير الخال فى عام لاقائمة فيه للعقبات والعراقيل 20 . 

# # 

وقد وضح لنا من ممارك العقاد حول مناهجه تطلعه إلى 'المميج النفمى, 
منذ عام 1415 » إذ أنه رجح أن يُكون”سخط[المعري على الدنيا من عسر. 
الهضم الذي كان يعانى منه » كما أرجع أصل المعرفة إلى!.الشعور بالقاق. 


نف 


والحنر الذى محرض رغية المعرفة المطبوعة ى النفوس ويرمم لا الميول 
والوجهات22 . 

وليس معى هذا أن سبب شؤم المعرى فق نظر العقاد يقف عند عسر 
ا مضم فحسب”» وإما له أسباب أخري منها أنه سوداوى المراج وغير ذلك 
من الأسباب : 

ريرى العقاد أن المبج العلمى لا يصئح استخدامه إلا فى مجال' الوقائع 
العلمية الى يدرسها العلماء » كأصول الدراسة الكيميائية والطبيعية وما إلببا:. 
أما مجال الرأي فلا أيصلح له سوى المج التفسبى » الذى 'يستعين بالفاسفة 
والخيال معا » لأن محال الرأى موضوع نفسيات فى نطاق اجماعى واسء 
شديد التباين » كثير الملابسات وعمل الحيال فيه وهو عمله اللازم ىق تصور 
كل ما اختلف“من الحالات وتسبيل الخروج بالباحث من وضع واحد 
الى حملة أو ضاع ف4) 

ومن ناحية أخرى يعول العقاد فى محث الظواهر النفسية واللغوية على 
المبج النفسى:.» لآن النفسيات من وجهة نظره لا انفصال بينها وين الأدب”: 
رالأدب بدوره تعبير عن شعور قبل كل شىء © وليس أولى من النفسيات 
بالبحث فى كل شعور20 . 

وهذا المبج ف تصور العقاد حيط بالمناهج كلها ف حميع مزاياها : 
ولا حيط منبج من المناهج التارعخية أو الاجّاعية أوآ اللغوية أو الفنيئة ميج 
النقد النفسالى إذا جهلنا ملامح الشاعر وجهلنا المميزات بينهاء وبين غير ها 
مع وحدة للبيئة والزمان (4). 

ويقرر العقاد أنه ليس من أشياع مدرسة «فرويد» وتلاميله ى 
الدراسات النفسية وأنه لم يقل فى الوقت نفسه إن التحليلات النفسية هي 
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غرضه من دراسة ذفوس الشعراء ولكنه أثبت أن نفس الشاعر هى الى 
يرجع إلها حين يلتمس الفوارق: الى لاتفسرها البيئة الاجماعية وهى واحدة 
حيث #تلف العشرات بل اللمثات من الشعراء » وإنه لم يكتب عن شاعر 
واحد دون أن يحيط الكلام عليه بالبدوث المطولة عن أ<وال عصره 
وعز, معبى ظاهرته الأدبية من الوجهة الاجماعية 27 . 


وليس معبى هذا أن العقاد لم يستفد من دراسته لعلم النفس ف فهم 
_الأدب ونقده وإنما يرفض الإيغال فى استخدام علم النفس بحيث لا يعول 
. الدارس إلا عليه . 


ويصحح العقاد فهم طه حسين للترجسية بأنها الاعتداد بالنفس حينا 
يذهب إلى أن الاعتداد بالنفس وصف قد يشترك فيه كشير من الشعراء 
من جانب هنا أو من جانب هناك » ولكن من ذا الذى يفهم هؤلاء إذا 
فهم أنهم يصدرون حميعاً عن باعث واحد 2 

ومن ثم فإن الاعتداد بالنفس بممعزل عن الدراسات النفسية قد مختلط 
هذا الاختلاط ولا بجدي فيه الاكتفاء بلفظه ومعناه فى اللغة 20 . 

وليس معى هذا أن العقاد يرى أن الذى كشف الوعى الباطن المحللون 
النفسانيون وى مقدمهم «فرويد» » وإتما يرى أن الذي اكتشف الوعى 
الباطن هم الشعراء والفلاسفة من الباحثئين » وما كانت الدراسات النفسانية 
إلا تطبيقاً لعلم النفس على ما كشفوه (© . 

وإذن فالعقاد يعتمد فى دراسته على التغلغل قى نفس الشاعر أو الآديب 
وسبر أغوارها باعتبارها غير مخالفة فى تكوينها المجتمع الذى عاشت فيه : 
وأنها تشبه الملايين الذين عاشوا فى ذلك المجتمع » لأنه. إذا لم يعتمد على نفس 
الشاعر فى دراسته » فإنه لا يحد شاعراً شاذاً مطلقا » لأنه فى هذه الحالة 
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الف 


لا ينفرد بالشذوذ فى محتمع نشأ فيه وترعرع » وإتا يتشابه حينئذ فى آفته 
وملاين الحلق الذين نشئوا معه . 

وبجانب ذلك أثبت العقاد الشعر الحاهلى » واستخدم فى إثباته الميج 
العلمى الذى يعتمد على حقائق التاريخ وفهم الموقف لكل أدب » ومن؛ هنا 
علل عدم وجود شعر ديى للعرب بأنه لم يوجد لدمهم هيكل ترتل فيه 
الصلوات والأناشيد الدينية . 

وى إثباته للشعر الحاهلى أثبت أن الهود الذين وفدوا إلى الحزيرة قد 
حدثت بيوم وبان أهالى الحزيرة وحذدة لغوية » ومن هنا فتو <يد لغة 
جنوب الحزيرة وشمانها ليس مستغرباً . 

كا أثبت العقاد أن أوزان العروض لا تخلق بين يوم ليلة » وأن 
سه ر مساج ب و كي » ونظمت 
فهما قصائد جيل أو جيلين على الأقل قبل ذلك التاريخ » وأو أن'هذه 
ا لك ته إن غاب لفظه 

. إلى آخر ما ذكر ناه فم| سبق ج110 
8« 

وفها يختص عدارس الأدب ومذاهيه يرى العقاد أن هذه المذاهب 
وتلك المدارس » لا تعنينا كا تعنى الغربيين وتمتد بآثارها إلى أقواهم وأفعاهم 
كنا تمتد إلى أقوالنا وأفعالنا لأنها من أطوار الحياة التى لا محصرةق دوائر 
الفن ولا فى أدوارالثقافة على إطلاقها » وإن يكن مظهرها الثقاى هوا الخانب, 
الذي يشتغل به التقاد والموؤرخون فى ميادين الفنون 29 . /س | 

ولكنه يذهب ف الوقت نفسه إلى: أن هذه المذاهب ليست كلها صاللءة” 
الخدمة الأدب والفن على سواء » ولكن هناك مذاهب الحد ومذاهب المزل 7س 
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ويري العمماد أنه لا لبس على الإطلاق بين مذاهب الحد ومذاهمب 
الهزل فى الآداب الغربية » فذاهب الحد تدعو كلها إلى البناء وتقوم بالبناء 
فعلا ويعيش ما تبنية » ومذاهب المزل لا تتحدث بشى؛ غير الهدم والإلغاء 
فلا لون ولا شبه ولا رسم ولا قاعدة فى التصوير » ولا لفظ ولا معى 
ولا منطق ولا مدلول فى الشعر والنير (© , 

ويضيف إلى ذلك أن من هرلاء الملفقين” أصحاب المذاهب الحزلية من 
مختار اللفظة ويسأل عن معناها فيسخر من السائل » لأنه يبحث عن المعنى 
ولا يكتى بوقع اللفظة فى الأذن أو من منظرها للعين القارئة . 

ومن ثم يرى العقاد أن هذه المذاهب تمثل جانب السخافة الذى لابد 
أن يتمثل فى بيثة يباح فبا القول لكل قائل » ولا جل العاجر عن عجزه 
ولا صاحب اللجاجة من لحاجته » وهم جميعاً فى خمرة من محن الحروب 
والفئن والقلاقل والآفات » فهل تلو هذه البيئة من جانب سخغافة فى الأذواق 
والدءوات ؟ وأين هو هذا الانب إن لم يكن هذا مظهره الذى يتمثل ى“صوت 
لقنوت ؟(") . 

وليس معنى هذا أن العقاد يرى إهمال هذه المدارس أو عدم الالتفات 
إلها » بل يؤكد ضرورة دراستّها مما تدرس عوارض الافات والعلل 
والنكبات » ولكن البون بعيد جداً يبن دراستها لهذا الغرض ودراستبها للاقتداء 
مها واعتبارها من مدارس الفن والأدب ونماذج الذوق والحمال . 

وبري العقاد أن ١‏ اللامنطقية » الى تعتمد على الوعى الباطن والسريرة 
الإنسانية فى أعماقها » على حد تعبير دعانما » ليست وليدة القرن العشرين 
ولكهم خلقوا شيئاً واحداً فها لم يسبقهم إليه أحد » وهو إطلاق العناوين 
العلمية علبا واستعارتها من دراسات التحليل النفسانى » أو من دراسات 
العلوم التطبيقية . ظ 
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كما 


به هواه أحياناً إلى رفع الكلفة واطراح الحشمة والإبتذال فى اللافظ أو المعنى 
أو كلبما ؛ فيبدع شعر اانه والهزل وشعر الإباحة والجحموح (2 .| 


ومخاص العقاد إلى رأى فى هذه المدارس تتمثل فى أنها ليست مدارس 
لأنما لا تجتوى على فن ولا تطور » لأن المدارس تعلم شيئاً » وهذه لا تعلم 
شيا ولا مل فها للتعلم » ولأن الفنون قواعد ومقاييس وهذه تبطل كل 
القواعد والمقاييس 120'. وإنما التطور':#ستمرار للحياة وهذه تلغى كل 
ماإكان لافن'!: من حياة . والتطور الفى لا يطلق على دعوة أو دعوى 
نقتل الفن وتلغئ ا إننا نطور الكائن الى ونجدده ونحن 
نزهق روحه ونحال جثته إلى عناصرها الأولية فى الغراب .. 

.ويرئ العقاد أن مذاهب الحد لها أثرها الحمود » لها مذاهب الحد 
والبناء وأن لها أثرا فى الشعر العربى من أواخر القرن التاسع”"عشر إلى أواسط' 
القرن العشرين (5 

فى الشعر العربى فى "هذه الحقبة أثر من المذاهمب اراققي والمثالية 
وللطبيعية والاطرادية الحديثة أو الابتداعية المتحررة » وقد تنراءى هذه 
المذاهب فى أغراض الشعر كما تتراءى فى أساليب الشعراء » ومنها الأغراضي 
التاريخية والاجتاعية والملاحم والمسرحيات والأغانى العاطفية والأناشيد 
القومية » زولكل مقصد من المقاصد الى ينام افيا شعراء الغرب افع النارق 
الذى محسب فيه الحساب لتقدمم فى الزمان كما محسب فيه الحساب الوفرة 
اول وسح النطاق (4). 


ويذهب العقاد إلى أنه من جماعة الفن الفن' » ولكنه يفهم فى الف 
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الفن فهماً آخر لا يرق إليه فهم المتشدقين به فى مصر . فالفن.الذى يتبعه 
العقاد هو الفن الذى .يكون فيه نفع للناس وتحقيق لغاية إنسانية » لأن الفن 
الذى لا بحقق هذا وذلك لا خير فيه » ولا يظنه العقاد قابلا الوجود على 
هذه الصورة() . 
فالفن إذن لابد أن يكون مشتملا على صبغة إنسانية » وإذا تجرد مها 
فلا محل هنا للخلاف ببين قولن أو مذهين ٠‏ وذلك لأن الفن للإنسان 
تلوق له فكر وله ضمير وله ذوق وله وجدان » ومبينه من يقول عنه إنه 
رزق الفكر والضمير والذوق والوجدان ليسخرها فى جزئيات الحياة اليومية 
والضروريات . وأن حرم على نفسه النظر إلى محاسن الطبيعة ومحاسن الأحياء 
الناطقة وغير الناطقة » ومحاسن القول والفكر الرائع والذوق الرفيع2© . 
وهو ببذا الفهم للفن يدخل فى حسابه الموقف الاجماعى ىق مضمون 
.العمل الفنى » إذ يرى أن العزلة ببن الشعب والحبكومة والفوارق الدائمة 
بين الحياة القومية والحباة الرسمية هى علة الحدب الغريب الذى يلاحظ على 
آداب مصر ١‏ الرسمية » أى الآداب التى تجحرى على تقاليد الحا كين والسروات 
فى العصرين القدم والحديث2) . ١‏ 
ويرى العقاد أن دعاة المبجية كثيراً ما بحرون وراء « التقاليم » 
يتخطفوبا على غير فهم ولا روية . 
ويضرب مثلا لتقاليعهم بالأدب الإقليمى » أو الفنون الإقليمية على 
الإخال 1ددمنوءجه » فهذا الأدب الإقليمى يوجد اضطرراً كلما وجدت 
أسبابه الطبيعية » وأن الفوارق الإقليمية إذا وجدت فى ثقافة أمة وجب علبها 
أن تعمل على إزالها » وأن تجنهد فى تقريب المسافة بينها » ولم يكن من واجبها 
أن تعمل على توسيعها وتئبيتها وتصعيب وسائل التقريب بينها . وأن هذه العوامل 
3 ؛ 9) © (5) انظر 58 ١لا‏ 15لا من هذا الكتاب . 


رهلا 


. الطبيعية والاجتاعية البى تفعل فعلها ى نشأة الادب الإقليمية لا 'نظير لها 
فى بلادنا » ولا وجهة على الإطلاق للمقارنة بينها وببن عوامل الاتفاق 
والاختلاف البى نشاهدها ى أقالم بلادنا(© , 


ويرى العقاد أن كل ما مملكة المفكرون والمصلحون بعد اتكشاف هذه 
الفوارق هم" وظهور أسباما وبواعتها لعقولم ونفوسهم . فهو ماض على 
الدوام إلى وجهة التقريب بينها وافتلاع حواجزها وحدوده0" . 

ولا يكون التقريب بيها إلا بالعمل السياسبى أو كالعمل الثقاى » أو 
بالعمل الأخلاق الذى تتولاه الجماعات كا يتولاه الأحاد » والزمن يساعد 
العاملين على تقريها من جميع الأطراف . ويخلص العقاد من هذا كله إلى وصف 
دعاة الأدب الإقليمى فى بلادنا بالحهل » لآنهم مبذه الدعوة ينتقاون من 
الكلام على الكتابة بالعامية أو الفصحى إلى الكتابة بلهجة الحسينية أو طهجة 
كرموز أو لحجة الصيادين أو هجة شندويل2©2 . 

ولا ينسى العقاد أن يقفنا على الاعوجاج فى طبائع ‏ الحمهور وذوقه ع 
بأنها تلفت لفرط ما أخلدت إلى الكسل والضعة » وتلوثت حقارة المشاغل 
الى بى لها أن تعبى مها ونغلت لشدة ما توالى علها من عنت الدهر وذل 
الحوادث » وإلحخاح الإحساس الدائم بالضعف وابحين حبى أعقها هذا البلاء 
اللازب شر ما تمى به نفس بشرية » أعقها العجز عن احمّال الحد والقادى 
فى الهزل واللجاج فى السلوى الكاذبة . " 

ومن ثم غدت المغالطة والالتواء والهرب من الحقائق ديدنا لها » بل 
كادت أن تكون خلقاً ثابتاً فها » وساء فهمهم الذوق السلم فأصبح جهد الذوق 
فى تصورهم التصنع والاسترخاء ونث الطرف الموانث . 

ويرى العقاد أن اللين والترطب ما كانا قط عنواناً على ارتقاء النوق 
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الإنسانى وجسن استعداده وإنما هما نقض هذا الذنوق وأقرب إلى الوحشية 
: مهما إلى الإنسانية 2١9‏ . 

ومن ثم فان العقاد لا حتكم إلى أذواق الحمهور ومتعتهم بما يقرءون ‏ 
لأن الحمهور لم يم فيه الذوق الأدى والحالق . الذى يستطيع القارىء منهم 
أن ينفعل عقتضاه بتجربة الشاعر » ويعيش معها كما عاش الشاعر » وإنما 
قف أذواق الجماهير عند الشاعر الذى يترجم لهم عن العواطف الشائعا 
لتى لو أتيحت لبعضهم القدرة على الوزن والتقفية لكان شاعرآ 29 . 

والعقاد ى هذا الحديث يدرك أهمية الحمهور الذى يتلق الأعمال 
الأدبية » لأن القيمة كل القيمة ‏ كا يقول الدكتور هلال -- فى الحديث 
إلى الحمهور أو الطبقة الى يتحدث إلها الكاتب حين ينهض الوعى الإنسائى 
ويتطلم لنيل حقوقه » ولابد أن تتوافر الفقة بين الكاتب وحمهوره » ولا 
تنوافر هذه الثقة إلا ى بيئة تسودها حرية يؤمن الكاتب والقارئ" معها 
أن المصير الإنسانى فى أمته أو فى طبقته رهن تفكيره الحر وجهوده الإنسانية 
الكربمة » وسبيل الأدب فى ذلك كله سبيل الإيحاء والتصوير وتنبيه الوعى » 
لا فرض فيه للآراء ولا جير فيه على نزوع وجهة » فالثقة والوعى الإنساق 
هما كل ما يربط الكاتب مجمهوره 9©) . 

ومن هنا يقف العقاد.فى الحكم على النص الأدبى إلى المقاييس التقدية 
الى تعارف علها نقاد العالم وأصبحت ميراثاً إنسانياً مشتر كا : لا أذواق 
الجماهر » كا يفعل بعض النقاد والشعراء ©) . 
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(') 6 (؟) ‏ انظر صفحات 60لا 69لا من هذا الككاب . 
5 مجلة الآدإاب البروتية نابر سنة ١91‏ تحت عنوان هل لديئا مذاهب أدبية 6 
دراجع ب ص لهم) مني هذا الكتاب ٠.‏ 
()) انظر ‏ ص لهم من هذا الكتاب . 


07 


وق محال الدراسات اللغوية' نرى العقاد يذهب إلى أن جهاز النطق 
فى الحيوان مهيا التحسن والاكمّال » وأن الأصوات الحيوانية أصل نمت 
منه فروع االغات الإنسانية . 

د #د د 

وإلى هنا نرانا قد انهينا من الحديث عن نظريات الء لد النقدية الى 
استقيناها من الحانب الاظرى فى ثقده » أو التطبيق 1 أو من معار كه » 
ول ببق أمامنا إلا أن نتحدث عن أثر هذه النظريات فى النقد والشعر فى 
الفصل الآتى إن شاء الله . 


اكلا 


الفصل الثانى 


نظراء تَالعَم سا التق رت وأها 


يق لعن 


انتبينا 'ق الفصول السابقة من الحديث عن نظريات العقاد النقدية 
الخاصة نقد الشعر » وق هذا الفصل منتحدث عن أثر هذه النظريات 
ق الشعر'والنقد » وقبل أن نتحدث عن أثرها فى الشعر والنقد نود أن نشير 
إل أن :طيمة» انض كانتت مؤويأة ذال لظيون هده النكررارة؛ الخدنىة 
فى ميدان النقد » ولأن تثمر هذه النظريات أيضآ فى مجال الإبداع 
الشعر 

وقد سبق أن محدثئنا عن الطباعة والصحافة » ورأينا: كيف كانتا من 
العوامل الفعالة فى ترقية الأدب » وكانتا تعملان على إذاعته » كما كانتا 
'تغذيانه يكثير من ألوان العلم والمعرفة والآداب قديمها وحديها » ومن هنا 
فإننا ترى الدب يغير من انجاهه » والصحافة فى ذلك الوقت نحتضنه وتغذيه 
بأسلوسما توفكرتمها 29 . 

كما عر فنا أن للإستشراق دوراً لابقل أهمية عن دور كل من الصحافة 
والطباعةا فى تأثيره على النقد الأدنى » إذ انتقل تأثئر الإستشراق عن طريق 
من أوفدتهم الدولة ليتلقوا العلى ف الحامعات الأوربية أ أو عن طريق 
تدريس بعض المستشرقين أنفسهم ف الجامعة المصرية منذ إنشائها كما سبق أذ 
أشرنا إلى ذلك . ْ ْ 

. و (9؟) راجم الاستاذ احمد الشايب »© الفصل الثامن‎ )١( 


مكب 


وممايدل على صدق ها ذهبنا إليه من أن البيئة المصرية كانت مهيأة 
لتقبل هذا النقد والتأثر به أن العقاد نفسه ذهب هذا المذهب حينا تحدث 
عن عوامل النهضة الأدبية فى مصر . وذلك إذ يول : « مضى اليل الفائت 
وجاء جيل بعده كثر فيه تداول الدواوين البليفة والرسائل الرصينة » 
وأخرجت المطابع مئات من الكتب الى صاغها أكبر كتاب العرب وشعرائهم 
وانتشرت الصحف فأصبح من مألوفات العامة ترديد جدمّلها النحوية الحلوة » 
وترحمت الأسفار الآفرنجية4» أو اطلع علبا الناشئة فى لغاتها » فعرفوا مزية 
الكلامة أومعى الاقتدار الفنى7والأدى وسهلت الأساليب لكثرة ما وردت 
على الأسماع 0 هم 


رمما بو*كد ما ذهينا إليه يصدد طبيعة العصر كذلك » أننا فرى الشاعر 
أحمد شوق مجاول التجديد , وعلى الرغم من أن شعوره بالتجديد لم يعمق 
نظراً الحشيته من مواجهة الحمهور وخوفه منه » فإن مقدمة الحزء الأول من 
ديوانه توحى إلينا برغيته الملحة فى أن يكون شاعرا مجدداً » وذلك لأنه 
ينعى عل الشعر العربى أنه حصر نفسه فى دائرة المدح » وأن.الشعراء اتذذوا 
من الشعر حرفة تقوم بالمدح . ول جيلوا نظرهم نحو هذا المللث الكبير الذى 
م عخلقوا إلا ليتغنوا بعدحه ويتفننوا بوصفه » ذاهين فيه كل مذهب آخذين 
منه بكل نصيب » وهذا الملك هو الكون 9) . 


ويرى شوق أن الشاعر هو من يقف بين الترى والعريا يقلب إجدى 
عينيه ى الذر » ونجيل أخرى فى الذرا » يأسر الطير ويطلقه ويكلم الحماد 


. ب ص "ا"‎ ١ العقاد : الديوان فى الأدب والنقد ج‎ )١( 


(؟) احمد شوقى فى مقدمة الجزء الأول من الششوقيات ص 5 ط أولى عام 464( . 


كك 


وينطقه » ويقف على النبات وقفة الطل وبمر بالعراء مرور الوبل » فهنالك 
لا نحويه الكتب ولا توعيه صدور العلماء 20 . 


ويضيف إلى ذلك أنه من الغبن على الشعر العربى والآمة العربية على”” 
سواء أن محيا المتنبى حياته العالية » ثم بموت عن نحو مائئنى صحيفة من الشعر 
تسعة أعشارها لممدوحيه والعشر الباق » وهو الحكة والوصف » للناس(؟) 


ثم يتساءعل شوق عن السبب الذى أوقعه فما نمى عنه بالنسبة للشعر' 
والشعراء » وما الذى دعاه إلى أن ينساق فى الدروب نفسماةالتى عامها على 
الشعر العرنى وشعرائه ء وف إجابته عن تساؤله تحدث المفاجأة للقارئ حينا د 
يعلم من أمر شوق ما سيعلمه الآن220 ج 3 ( 


« وهنا يسأل سائل : ما بالك تنهى عن خلق وتأق مثلهة؟ فألجيب إفى 
قرءت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم » ولا أجد أماى! 
غير دواوين للمونى لا مظهر فأ للشعر » وقصائد للأحياء بحذون فيا حذو 
القدماء » والقوم فى مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان تمدحاً فى مقام 
عال » ولا يرون غير شاعر الحديو صاحب المقام الأسمى ى البلاد » ها زلت 
أتمنى هذه المنزلة وأسمو إلها على درج الإخلاص فى حب صناعى واتقالها 
يقدر الإمكان وصونا عن الابتذال حبى وفقت 00 الله إإلما©) » . 


على أنه فى إجابته عن تساؤ له السابق يقفنا على مفهوم التجد يلق تصوره 
وهو التجديد فى المضمون والمعاق فحسب » وذلك حينا يبن نا أنه طلب 
العلم فى أوربا بعد ذلك » وأنه وجد فبا نور السبيل من أولديوم: 6 وعلم 
أنه مسثول عن تلك الطبة الى منحه الله إياها ولابد من تأديته شكرها ‏ 


. 7 »© 5 (؟) » (؟) » (4) راجع : مقدمة الجزء الآول من الششوقيات ص‎ » )١( 


أ 


حنى يشاطر الناس خيراتها الى لا محمد ولا تنفد » « وإذ كنت أعتقد أن 
الأوهام اذا تمكنت من أمة كانت لباغى إبادتما كالأفعوان » لا يطاق لقاوؤه » 
"ركذ من لف بأطراف.البنئانْ» جعلت أبعث بقصائد المديح من أوريا 
“نملوءة من جديد المعالى وحديث” الأساليب بقدر الإمكان0) . ع 


ويواصل شوق حديثه مبينآ لنا أنه رفع إلى الحديو السابق وهو فى فرنسا 
فصيدته الى يقول فى مطلعها : 
لخسدعوهأ يفوم حسستاء والفواق يغسر هنل الغناء. 

. لأوالى أثبت غزها فى أول الحزء الأول من ديوانه » وكانت المدائح 
للحديوية تنشر يومفذ فى الخريدة الرهمية » وكان محررها آنذاك أستاذه 
:هبد الكرمم سلمان » فدفءت القصيدة إليه وطلب منه أن يسقط الغزل وينشر 

اللدح » فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل » ثم كانت النتيجة أن 
لقصيدة برمتا لم تنشر » فلما بلغ شوقيآ ذلك الحير » لم يزده علمه بأن 
لحتراسه من المفاجأة بالشعر الحديد دفعة واحدة » إنما كان فى محله » وأن 
لزلل معه إذا هو استعجل ف , 

ويتضح مما سبق أن شوقيا كان مزمعا على التجديد فى شبابه » وذلك 
الشعراء بالكون وعلاقة الإنسان به » وبدليل أنه كتب فى الغزل زاعماً 
لتجديد فها كتب . 


على أن شوقيآ أراد أن محدث ف الشعر العربى لونين جديدين : أحره] 
الشعر المسرحى وذالك بنظمه لرواية « على بلك أو فما هى دولة المماليك » 
التى اعتمد فى وضع حوادها على أقوال الثقات من الموترخين الذين رأوا 

. مقدمة الجزء الاول هن الششسوقيات ب ص 7 وما بعدها‎ )١( »© )١( 


74 


ثم كتبوا على حد تعبيره . ثم بعث"نها قبل المثيل إلى المرحوم رشدى باشا 
ليعرضها على الحديو السابق » فأرسل إليه خخطاباً باللغة الفرنسية فحواه أن 
الحناب العالى تفكه بروايته وناقشه قف مواضع منها » وهو يدعو له بالمزيد من 
النجاح » ونحب ألا تشغله دروس الحقوق الى مكن له ت#صيلها. وهو 
فى بيته مصر عن المتع ععالم المدنية القائمة أمامه » وأن يأتى الهم من مدينة 
النور « باربس » ببس تستضئ؛ به الآداب العربية » فتزل شوق على نصيحة 
الحديو باعتباره رب نعمته 8 

وثانهما : شعر الأطفال الذى حاكى فيه « لافونتين » بغية أن يجعل 
لأطفال المصرين مثلما جعل الشعراء الأطفال فى البلاد المتمدينة منظومات 
قريبة المتناول ء يأخذون الحكة والأدب من خلالها على قدر عموهم . .. 
« لافونتن » الشبر » وق هذه المحموعة ثئ' من ذلك » فكنت إذا فرغت 
من وضع أسطورتن أو ثللاث أجتمع بأحداث المصرين 4 وأقرأ علهم 
شيئاً منها فيفهمونه لأول وهلة » وبأنسون إليه ويضحكون من أكثره . 

على أنه أراد أن يطلع المصريين على شعر الطبيعة الحق » فرج لم 
قصيدة البحمرة « للامرتين » فى « كراس وبعض كراس ) وأرسلها إلى 
الحديو ليطلع علها » ولكها فقدت على الرغم من عدم احتفاظه بنسخة 
مهاه 

ومن ثم نستطيع القول بأن شوقياً كان مزمعاً على التجديد » وأقبل 
عليه بنفس متفتحة له تواقة إلى الال » غير أنه قد حيل بينه وبين ذلك 
لأسباب مها : 

وقوف ال1ديو حائلا دون ذلك » إذ أنه لم يكن يسمح إلا بذشر 


عت 45 الحقاد "أ 


المديح ‏ ولا سيا إذا كان هو موضوع المدح ‏ وكان مهمل ماعدا ذلك من 
ضروب الشعر الآخريات(2 . 

ومنها : ذوق الحمهور الذى لم يكن مبيئآ للتجديد على طريق الطفرة » 
أو ما نسميه بالتحول الحذرى فى ذوقه . 

ومنها أيضاً أن شوقياً إلم برغب فى ترك عمله مع الحديو » الذى اله 
بعد لأى وتعب » ليستطيع أن محقق هذا الأمل المرجى » إذا بعد عن الحديو 
لأنه وقر ى نفسه ( أن المصريين لا يرون من الشعر إلا ما كان مدحاً فى مقام 
عال » ولا يرون غير شاعر الحديو صاحب المقام الأسمى فى البلاد » 32 
ومن هنا كانت نفسه نزاعة إلى عدم ترك هذا المقام الأسمى » وآمن بالاحتراس 
من التجديد الذى يم دفعة أواحدة » وأن الزلل فى هذا الشأن لا بأتى إل 
من الاستعجال . 

على أننا نقول إنه ليس معى ما ورد فى مقدمة الحزء الأول من ديوان 
شوق من محاولة التجديد » ينى عنها أنها ساذجة فى مواضيع كثيرة منها 
ليس هنا محال العرض ها » لأننا لسنا يصدد البحث هنا عن شوق الناقد » 
وإنما يدل هذا على أن نظريات العقاد النقدية التى حاولنا إبرازها من نقده 
التطبيى للشعر فى الفصول السابقة » لم تكن وليدة يومها وليلها حيها تناول 
العقاد الأعمال الشعرية المعاصرة له بالنقد والتحليل . 

ومعبى هذا أن الأذهان كلها كانت آنذاك مهيأة ' لتقبل التجديد » 
وشعر به إلى كبير من ظاوا تقليديين من أمثال شوق ومن حذا حذوه 
فى الشعر والأدب . 

وى تصورنا أن دور العقاد يتمثل فى تطلعه إلى الآداب العالمية والنقد 
العا مى أيضاً » ومحاولته الاستفادة منهما فى أدبنا ونقدنا العربيين » حتى ظنى 


)١(‏ معدمة الجرء الأول من الشوقيات ب ص 7 وما بمدهاء. 


٠‏ اا 


بعض من لا عام له مهذه الحقيقة أن العقاد منشىء لهذه النظريات » لا ناظر 
فها إلى نظريات مطابقة أو على الأقل مشابة لما فى النقد الأوربى . وليس 
ذل على ذلك من قول العقّاد ى ا ال : « إن المرء ليزدهى بآدميتة 
حين يلى بنفسه فى مار الآداب الغربية » وتجيش أعماق ضميره بتدافع 
تياراتها » وتعارض مذاهها ومتجهاتها » وتجاوب أصدائها وأصواتا » 
أبواب للكتابة منوعة ومهايع متسعة » وفنون مبتدعة » ونحل ومذاهب 
ومدارس ومشارب . والحياة بن هذه الأفكار المشرقة معروضة للنظر 
فى كل شية من شيانها » محسوسة فى كل؛ خطرة من إخطراتها » متكررة 
متضاعفة » شا كة موقنة » جادة ساخرة » ناقمة راضية » شهوانية متنطسة » 
فياضة غير يكية موصولة بينابيعها مروية » والنفس نحس من إحدى 
نواحى ذلك العام الرحيب مالا سه من سواها » فكأنها_تفوس متفرقة 
لا نفس واحدة جائمة . وكذلك عالمهم »20 . 

ونضيف إلى ذلك أن المصريين فى تلك الآونة قد كان عندهم استعداد 
وتبيئة نفسية إلى تقبل مثل هذه النظريات فى الأدب والفن ٠»‏ كما تقبلو 
قبل, ذللك ثورة اجماعية على يد قاسم أممن » وأخرى فى السياسة على يدى 
مصطى كامل وسعد زغلول » وقامت ثورة ثالثة نحارب الحمود والرجعية 
فى الدين على يد الشيخ محمد عبده “.وم هنا فاك العقاد الا يندو أن يكونن 
ثائراً فى الأدب: ععاونة زميليه » عبدالر حمن شكرى و«امازنى ٠‏ وغيرهم ممن 
سبقهم » أوعاصرهم من أمثال الأستاذ محمد السباعى وخليل مطران وغيردما 
من اصطحبناهم فى محاولاتهم التجديدية سابقاً »الى تقفنا على أذه كان هناك 
ثوار فى الأدب » كمناكان هناك ثوار فى السياسة والاجماع والدين عند المصريين . 


وما يدل على ماذهبنا إليه » من أن الحو النفسبى لدى المصريين كان 
ملائماً للتطور وتقبل الحديد » وهو ما حرم منه شوق حيما أزمع على التجديد 


. العقاد : الديوان ا ص ؟لا‎ )١( 


ااا 


ما ذهب إليه العقاد نفسه فى مقدمته لديوان المازنى عام 1414 من أن الأدب 
أخذ ينقه من آفة الكذب فى الإحساس » والتقارب ى سياق النظم » ومعاى 
الشعر » كان غالب شعراء اليتيمة » حبتّى لتحسب الكتاب ‏ لولا قليل 
من الشعر اليد الحى فيه ديواناً لشاعر واحد » أخذ ينقه من هذه الا فة 
منذ نحو عشرين سنة » أى' منذ أن بلغت دعوة الحرية الفكرية مسامع 
الشرقيين » فرا<وا إلى أنفسهم يسألونها عن سالفهم ومؤتنفهم » ويستفسرونها 
عن حيائهم ومما هم » سما يسأل الناشئ نفسه , إذا وكل إليه أمره » 
وانفصل عن رعاية أبيه أو وليه » وكانت علامة ذلك أن ظهر التفاوت 
فى الأساليب » وانفرد كل كاتب وشاعر بطريقة فى كتابته أو نظمه » 
فكان' للتفاوت قى الأساليب دليل الاستقلال » والاستقلال دليل الطبع 
والحياة )20 . 

ويتضح مما سبق أن الآدب أخذ ينقه منذ عام ١817‏ - لآن ديوان 
الازنى صدر ى: آخر عام 1914 - وذلك حيما بلغت دعوة الحرية الفكرية 
مسامع الشرقيين . 

وى موضع آخر نراه يوضح أكير من هذا حيها يذهب إلى أن الحرية 
الفكرية بزغت فى مصر حيهًا زالت موانع الهضة القومية » ودبت ى نفوس 
المصريين أرحية الشعور الوطى وثقة العارف محقه المنكر لما هو فيه من مخجس 
وإهمال 29 , 1 ْ 


وممضى فى حديثه فبرى أن من الحناية على مصر والشين لها أن يكون 
الشعراء التقليديون هم عنوان حياة مصر الروحية والفكرية » مع أنهم 
فى تصوره صعاليك فكريون » ولا توجد أمة حية تفخر بأن يكون هثلاء 
هم صورة ما فى نفوسها من زينة وحجمال » ومظهر ما فى نرءوسها من فكر 


(1) العقاد : مطالعات ‏ ص 578 . 
)5 العقاد : شعمراء مصر ا ص ١١‏ ©6 ؟١‏ . 
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وخيال (2 . وترحمان ما مجول بوجداناما » وتعمر به صدورها من قسط 
ف الوجود » وتراث مقسم بن أبناء آدم 2 

ويرى العقاد أنه لا يوجد أصلح للعقل المصرى » ى هذه اليقظة الى 
تيقظها » من الحرأة على التفكير الحر .والقدرة على انتزاع المنازع المستقلة 
فى الرأئ والإحساس » وليس أحق بالترحيب. من الكتب الى تفلك العقول 
من أسر قد لا فضل له غير القدم » أو ترج مها عن سنة موروث لا تحفظه 
إلا سهولة العادة "وصعوبة الحرية والابتداع() + . 

وينبه العقاد على أن نزعة المصريين للحرية تأتهم من داخل نفوسهم » 
ويشارك فبا الفكر والإحساس والحسد » ومن هنا فانهم لا يطلبون الحرية 
تقليداً كما كان يطلها من سبقهم من الشعراء » إذ كان طلب الهرية 
فى تصورهم » أن يطلبوها كما طلها سلفهم » ولذا فانهم كانوا لا محيدون 
عن سننهم » ولايعد غرامهم الذى كانوا يغرمونه بالحرية إلا نوعاً رفيعا 
من الذل والعبودية » وما كانت نزعتهم إلى الخرية إلا فورة تغلو ثم تبط » 
ولون من ألوان السكون يبدو فى زى الحركة 'ولا حركة فيه9» . 


ويصف العقاد هؤلاء الشعراء بأنهم كانوا لا يعرون عن حياة روح 
الأمة المصرية وفكرها وعقائدها وحضارتا وسائر مقومات شخصيها » 
وأنهم كانوا لا يترحمون لكل ما بجيش به ضمير الآمة المصرية من أسرار 
الكون والقوى الطبيعة ودوافع الحياة » وأنلك لا تمد فى شعرهم صورة 
جامعة لعبقريها بكل مقدسانما وقيمها ومثلها فى ماضها وحاضرها ومستقبلهاء 
وهذا هو المراد « بالكلتور» الذى طالب به العقاد حيها نعى علهم فهمهم 
للحرية وللأدب بقوله : « وارحمتاه ( للكلتور المصرى ) يساق دعاته لمثيل 


5210-1 ا“ “““كككتكت 


(9) العقاد : الدبوان فى الادب والنقد ب ص 6ل . 


.(؟):(١)‏ العقاد : ساعات بين الكتب ناص 579 . 


ازذفا 


الروايات وإنشاد الأشعار بأيسر مما يساق (المولوية ) (© لتشبيع الحنائز 
وتلاوة الأذكار2) ؟ ؟ ) . 

ومن ثم يبين العمّاد علاقة النهضة الأدبية بالبضة السياسية والفكرية 
على نحو أوضح مما سبق ححين يذهب إلى أنه قد قيل ف المدنية الحديئة : إن 
أقلام أدبائها إحدى الحواجز .البى تصونما أن ترتد إلى العصور المظلمة » 
وإنهبا عصمة لها من أن 'تستبد بعقوها عادة » أو تسيطر على ميوها مصلحة 
فرد أو طائفة » وإنْها سلاح من أسلحْها الماضية شاه كل قوة » ومحسب 
حسابه كل طاغية 257 . 

ويتساءل العقاد عن أى عصمة كانت لمصر فى أقلام هؤلاء امخططن 
والنظامين وهم بتللك الحال من اللحور والمداجاة ؟ إن العصا فى يد الأكار 
لأنفع لمدنية مصر» وأصون لسمعتها م نكل قلم تشرعه تلك النفوسالمهزولة 0( 

ومخلصن العقاد من حديئه فى وصل الأدب بالحرية الفكرية والاستقلال 
إلى أن الشعر العربى نشأ منشأ جديداً من نحو عشرين سنة » وأنهم اليوم 
غيرهم قبل عشرين سنة » وأنه آن للم أن يفهموا الأدب على غير ما يفهمونه 
وأن ينحوا عن مكان لم عخلقوا له ولم علق لم . وذلك لأن قد تبوأ منابر 
الأدب فتيه لا عهد لم بالحيل الماضى ٠‏ نقلتهم التربية والمطالعة أجيالا بعد 
جيلهم » ونزعت أقلامهم إلى الاستقلال » ورفع غشاوة الرياء » والتحرر » 
وحسب الأدب العصرى الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه أنهم رفعوه 
من مرافة الامنهان الى عفرت جبينه زمناً » وما بالقليل من هذه الروح 
الشياء فى الأدب أن نيمهز على آداب المواربة والتزلف بيننا » أو تردها إلى 
وراء الأستار بعد إذ كانت تنشد فى الأشعار وينادى مها فى ضحوة الأهار © . 


)١(‏ طريقة من الطرق التى تنسب الى الصوفية » يوجر « دراويشها » المتبطلون 
لتشييع الجنائز » وتلاوة الأذكار ©» والقصائد النبوبة فيها » وكان روجهم على هذا النحو 
امام جنائز القادرين آية الوجاهة والثراء . 

()) » 3) »© ()) العقاد : الديوان فى الأدب والنقد .ب ص )ل © "الاء 


(©) العقاد : مطالعات ب من 4لا؟ 6 الديوان ا ص الا . 
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وى تصورنا أن نقاهة الأدب الى يتحدث عنما العقاد » إنما هى دليل. 
على الاستعداد والبيئة النفسية لتقبل الحديد لدى المصريين » وأن الثورة 
فى الأدب قد ساوقتها ثورتان إحدامسما 5-6 والأخرف ةم ل 
الحرية والاستقلال » والحرية والاستقلال هما دعامتا نقاهة الأدب فى تصور 
العقاد . ومحقيق ( الكلتور المصرى ) على حد تعبيره . 

ومن هنا ساغ لنا أن نقول بأن ثورة العقاد الأدبية قد ساوقها ثورات. 
أخريات فكربة واجماعية سياسية فى ذلك العصر» كنا تشير إلى ذلك نصوص. 
العقاد السابقة . ْ 

على أننا لا نغفل فى هذا المقام علاقة مدرسة المهاجر الأمريكية بالعقاد. 
لأن هذه العلاقة تمل » من وجهة نظرنا » دليلا آتحر يضاف إلى الأدلة: 
السابقة الى سقناها للتدليل على النهيئة النفسية الملائمة للتطور والتجديد » ذلك 
أنه فى ألوقت الذى كان العقاد يصول فيه ومجول فى الأعمال الشعرية » مطبق” 
علها مقاريسه وموازينه التى استحدتها فى نقدنا العرنى . . قى هذا الوقته 
أو بعده بقليل ٠‏ رأينا أن حركةمثل حرك:ههذه حدثت فى المهاجر العربيةعلى 
يدميخائيل نعيمة صاحب كتاب'٠‏ الغربال © الذى طلبمن العقاد أن يقدمه. 
له باعتباره رائد النقد الحديث فى مصر » وباعتباره ثائرأ على التقليد فى كل. 
شبى ء وداعياً إلى الأصالة فى الأعمال الشعرية »محيث يعير الشاعر فى شعره عن. 
نفسه . | 

ومن هنا نرى نعيمة محدئنا عن الهضة فى النقد الحديث الى نمت على. 
نك اليقاد يقوك ‏ :وإزك الساعة الى الحو قا إن تفزانين المقاة الشدة 
فى كتاب , الديوان فى الأدب والقكد تنفك العمر )١‏ <: وأشفق على. 
العقاد نتجديده فى النقد مدعياً أن التجديد يورث العداوة والشحناء؟) » 

)١(‏ هيخالئيل نميمة 5 الفربال ‏ ص 9لما سه 


كف 


وإن كانت دقة ميخائيل نعيمة تأنى عليه إلا أن يثبت أن العقاد مدين 
للآداب الغربية فى تمجديده هذا (2© . ولم ينس نعيمة أن محبى العقاد ذاهبآً 
إلى أن العقاد قد تقدم على زمنه فى النقد » وأنه ولو صير على شوق قليلا 
لفعات به لكيام فعلها تدر بجي" 3 فأدرجت هذا ( الحبار ) ١‏ فى كهورف 
منسياتها دون أن تجحرح قبا أو تقرح مقلة» () . 0 

ومعنى هذا أن حركة التجديد الى دعا إلا المهجريون - كا أشرنا 
إلى ذلك من قبل - ومثلها فى محال النقد ميخائيل نعيمة فى «غرباله ) 
وحركة التجديد الى دعا إلها العقاد » قد نبعتا تلقائياً » وسارتا متوازيتين 
ساعيتين إلى هدف موحد » وذلك على الرغ, من أنهما قد تبادلت التحية 
والتأبيد وشد أزر بعضهما للا خر 29 . 

ومما يرجع ما ذهبنا إليه أنه على على الرغم من من أن العقاد قد حمل على الشعر 
التقليدى بنقده السابق » وبذل فى سبيل ذلك أقصى جهده »2 واستخدام 
فى نقده لهجة عنيفة جارحة فى كششر من الأحيان » أخذها عليه ميخائيل 
فيه قا كيه اعون و لدو ان ا" انز القاد ل قوباله 00 بل إن 
الحقاف اسه قد اعتذر عن أسلوبه » وخثبى أن تكون الشدة فيه هى سبب 
رواج «الديوان © . 

ومهما يكن من أمر فاننا نرى أن الأسباب السابقة البى تتمثل فى تبيثة 
الحو النفم ى الملاثم للتطور والتجديد إبان قيام العقاد بثورته ى الأدب والنقد» 
كل هذه الأسباب كانت أكر معين للعقاد ىى رفع صوته بالدعوة إلى 
استقلال الشاعر فى التعبير عن وجدانه وتفكيره . 

ونضيف إلى ذللكِ أن من الأشياء الى ساعدت على أن يرفع العقماد 


. ١م6‎ © ١4” و () ميخائيل نعيمة  ص‎ )١( 

(؟) الدكتور مندور ‏ المجلة ب بولية من عام ه4١‏ ص 4 ؛ وانظر # ص 159 وما بمدها 
من هذا الكتاب . ( حياة العقاد ) . 

(6) ميخائيل نعيمة ؛ القربال ‏ ص ٠. ١5١١‏ 

زه) العقاد © الفصول ب ص 69! . 


اف 


صوته بالدعوة إلى التجديد بنظرياته النقدية هو وقوف زميليه عبد الرحمن 
شكرى وإبراهم عبد القادر المازنى معه فى ميدان التجديد» لأن ثلاثتهم 
ظلوا سنن طويلة مجتمعون للقراءة وللتارظة ليل لمهار » وقد جمعهم قبل 
ذلك اتفاق فى النشأة والمشاعر والتفكير والتطلع إلى الخلود . 
وف هذا الصدد يقول العقاد : « إن هناك مسائل كشرة تتفق علما 
آراؤنا فى الأدب ومذاهب الثقافة العامة نحن والزميلان المازنى كر 
سواء فى مقالات الصحف وانحلات » أو فصول الكتب والمصطنفات , 
ولا غرابة فى هذا الاتفاق مع اعم باشئر اكنا فى دعوة واحدة » واطلاعنا 
على مراجع واحدة » وتبادلنا الأحاديث سنوات طوالا فى مختلف الشئون 
وعوارض الأخبار والأفكار(© . 
وى هذا المعبى يقول شعراً وهو يرى زميله شكرى (2©2 : 
أبذل اتلد وأفدى بالمدى ساعة من تلكم الساعات تفدى 
سساعة بسين نعم ومبى وحديث ينطوى هدزلا وجدا 
ومقال كل من حصله>2 مصيحا أداه مسياً فتأدى 
ومعان نجتلبسا صوراً2 قبل أن تمل على الطرس وتبدى 
ومعنى هذا بوضوح أن العقاد ليس له أثر ىق نتاج صاحبيه » وإتما 
كانت عوامل التجديد وبواعثه الى تعتمل ى'نفسه وخاطره » هى عوامل 
التجديد وبواعثه الى تعتمل فى نفسهما وخاطرهما » وليسا ى حاجة إلى 
تأثر الغقاد علنيها +. وها انث السألة > ق اتصوريا كا قلنا قل ذلك + 
لأترجع إنى الاتفاق فى النشأة والمشاعر والتفكير وف التطلع إلى اللخاود , 
ومن هنا يصعب علينا أن حدس بوجود تأثثر ما للعقاد علممما » اللهم 
إلا من قبيل الافتراض والاعتساف فيه . 


. (551 من مابو سنة‎ 7.١ جريدة « الأخبار » العدد 6م.١! الصادر فى‎ )١( 


(؟) جريدة « الأخبار » الصادرة فى 1١8‏ من ديسسر سنة لره؟! العدد ».1١‏ . 


ئئغو 


تلاميل العقاد : 
أما القضية الثانية الى نود مناقشتها الآن فهى مسألة تلاميذ العقاد » 
لآن لها اتصالا وثيقاً بأثر نظرياته ومقاييسه النقدية » وبعض هذا الأثر عام 
وبعضه الآخر خاص . 
وى تصورنا أنه لا غرابة فى أن يكون الأثر عاماً وخاصاً » لأنه 
بينا نجد أن هناك أناساً استفادوا من نظريات العقّاد بصفة عامة » لأمها 
وجهاهم إلى الأدب: الصحيح وأزالت عنهم الغشاوة الى كانت ترين على 
أذهان الأباء والدارسين الذين كانوا يتربعون على عرش الشبرة فى ميدان 
الأدب والنقد انذاك ' 
ومن هنا فإننا نرى أن نظريات العمّاد كانت باعثاً على التحرر من 
الحمود الذى كان يسود ميدان الأدب والنقد فى تلك. الحقبة من تاريخ 
أدبنا ونتقدنا » ولاسما أن العقاد لم يأخذ الأشياء بظاهرها السطحى 
العراق » وإا كان يتعمها حبى يصل من دراسته لها إلى جوهرها البح 
ثم خلص من ذلك إلى تلكم المبادئ والنظريات الى كان لما صداها فى الحو 
ارذح بصي حاص والمكرى بصفة عامة » ومن ثم فإن هذه الأشياء قد 
ثرت فهم » كا أثرت فبم محاولته لإبجاد « كلتور مصرى ) فى تقّده 
وأدبه . 
وهؤلاء المستفيدون من نظرياته بصفة عامة يقابلهم صنف آخر مز 
الدارسن والشعراء أثرت فهم مقاييس العقاد النقدية للحياة وللأجمال 
الشعرية » فأخذوا محاكون العقاد فى النقد إذا نقد » وف الشعر إذا أنشد شعراً 
وقد أقر الدكتور محمد مندور ببذا الأثر فى أكثر من موضع » إذ 
ذهب إلى أن للعقاد مدرسة ق النقد وأنه حامل لواء التجديد وأنه له تلاميذ 
تأثروايه (0) . ظ 
)١(‏ الدكتور محمد مندور : الشعر بعد شوقى »© الحلقة الأولى ‏ ص 8؟ © 


والثالثة ل ص 69 © والنقد والئقاد المماصرون صفحات 6لم © ملم ©» ١55‏ وما بمعدها ٠»‏ 
ابراهيم المازنى ب ص 58 . 
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ومن ذلك أيضاً ما ذكره عن محمد خليفة التونسبى الذى وصفه بأنه 
' تلاميذ العقاد » وبأنه اهتدى إلى التفريق بن نوعى الدراسة الأدبية 
الى قام بها العقاد بأن أحدها 5 هرقن الهس 11 حدث ق دراسته 
لابن الرووى » وبأن الآخر هو منهج علم النفس »2 هما حدث ق دراسته 
لأبى نواس. وببذا التفريق أشاد الدكتور مندور بالتونسى تلميذ العقاد الذى لم 
نستطع العقاد التفريق بين المهجين وهو الأستاذ » فى الوقت الذي استطاعه 
فيه التلميذ () , 

ولم يكن الدكتور مندور بدعاً فها ذهب إليه » فان كثيراً من الباحثين 
ارتأوا هذا الرأى » واعتيروائأن العقاد قد قاد حركة التجديد فى الشعر المعاصر 
مدرسته التى أرسى قواعدها بموازينه ومقاييسه التقدية » الى كانت نتيجة 
لذلك التيار الكبير الذى أثر فى حياتنا الشعرية » وأسهم فى صياغة' وبلورة ' 
كثير من مفاهم التجديد فى الأدب بعامة والشعر مخاصة 29 . 

ويتضح مما سبق أن للعماد مدرسة وتلاميذ » وذلك من واقع كلام 
الدكتور مندور وغيره من النقاد والدارسن . 

وعلى الرغى من اعتراف الدتكوو دوو بأن لتقا مقاوسة وثلانية 
وآن آثره فى مدرسته وتلاميذه واضح » فانه أخذ على العقاد ى كتابه « الشعر 
بعد شوق !؛ أنه لم يستطع أن علق مدرسة نقدية » أو يرلى تلاميل و أتباعاً » 
وذلك لأنه لم يواته الطبع الذى يستطيع معه أن يكون مدرسة » وأن يتبنى 
تلاميذ هم مواههم وشخصياهم الأصيلة 9 . 

. المرجع السابق ونفس الصفحات‎ )١( 
الدكتوى‎ © 1171١ الدكتور محمد غنيمى هلال : مجلة الآداب الببروتية يناير سنة‎ )1( 

عبد القادر القط : مقدمة ديوان « ذكريات شباب ا ص 76 وما بمدها 6 عبد المرير 
الدسوقى : جماعة أبولو ب ص /اا1 »4 عبد الوهاب حمودة : التجيديد فى الأدب 


ومأ بعقفلها آي 


(؟) الدكور محمد مندور ه الشعر المصرى بعد شوقى الحلقة الثانية ص اك 
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وأيآ ما كان الأمر » فان الدكتور مندور أطلق هذا الحكم ول يرهن 
عليه كأنه لم محصه » وآية ذلك أنه لم يستقم مع رأيه الآخر الذى سبق 
أن ايداه . 

ونضيف إلى ما سبق ف التعليل أرفض ما ذهب إليه الدكتور مندور 
فى شأن المدرسة والأتباع » ما جاء على ألسئة التلاميذ » إذ أن بعضه يشير 
إلى التأثر العام فى منهج هلاء فى فهم الأدب ونقده وقراءته » وذلكِ كما 
حدث للأستاذ عبد الرحمن صدق » الذى يقول بالحرف الواحد : ١‏ مجرد 
حضور مجالس العقاد والاسماع إليه وطريقة تناوله للكتب وللحياة وجهتى 
إلى طريق التعمق ى كل ما يعرض »© وعدم أخذ الأشياء بظاهرها السطحى 
البراق » وكفتى مئونة ما بمر به الشباب من التجارب فى عالم القراءات » 
الى يغلب علها الترقق العاطنى الزائد » وقد كانت شائعة فى ذلك الحين » 
وإلى أذكر من أثر ذلك ء أنى لم أكن فى يوم من الآيام واقعآ نحت تأثير 
مصطى لطى المنفلوطى » أو فيكتور هوجو . 

« وأرى أن هذا التأثر للعقاد ى توجيه شبابى الأدى قد لا يصاحيه 
هذا التوفيق مع غيرى من الشباب ٠‏ إدا كان مزاجهم مطبوعا على غير هذا 
زالطايع الملاثم . . فن المؤكد آن استجابى لهذا التوجيه ترجع أيضاً إلى طبعية 
كانت مركوزة ف نفسى » وكانت فى انتظار الفرصة الملامة 0) ).. 

على أن هناك نوعاً آخر من تأثير العقاد » يتمثل فى المتابعة الحرفية 
كراويه القدرة ومقايسه + .وذللف كا تحداك يعض النقاد نحن تقد اأخد يدر 
واعن عله عن اكه عل أسين يكتوسة العقاد قدي 4 إذ رمول ادك 
أنكر فتذزى فترة طويلة من العمر ذه المدرسة كفكرة » وفتنى بنتاجها 
الأضنى كشعر » وتأثرى مها إلى الحد الذى أنفقت فيه شطراً من حياق 2 
وأنا أقرل الشعر » لا أفرق فيه بين الفكرة الحماة الشعرية أعتنقها مذهباً , 


٠ من حديثك شخمى مع الأستاك عبد الرحمن صدقى‎ )١( 
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والإحساس اميل الشعرى ينبض به شعورى ويعيش انفعالا غامضاً فى 
ضميرى )١(‏ 1 

وعلى هذا الهج من التلمذة للعقاد محمد خليفة التونسى الذى كتب 
مقدمه لكتابه و فصول من النقد عند العققاد » فما يقرب من مائة صفحة »ع 
أعلن فما بشجاعة عن كيفيءّة معر فته للعقاد * رك أثر فها ووجد نفسه 
عند العقاد فى فكرة ونقده وشعره » ويصرح فى أكير من موضع بتلمذته 
لشيخه العقاد 29 . 

وفى اعتقادنا أن فى كلام عبد الرحمن صدق والتونسى ما يوْكد وجود 
مدرسة العتمّاد وتلاميذه » لآن حديئهم ما هو إلا اعتراف واضح لا يشوبه 
خفاء . ومن ثم فلا يصح أن تأخذ بالرأى القائل بأن العقاد لم يستطع أن 
يكون مدرسة ». أو يتيبى تلاميذاً وأتباعاً » لآن هذا الرأى ليس له سند 
من الواقعم يؤيده . 
والذى مخاص إليه الآن فى شأن الأثر العام لنظريات العقاد النقدية » 

أنه لا يقف عند حد تلاميذ العقاد المباشرين » وإتا اورم إلى من حملوا 
لواء الحصومة لنظريات حيناً من الدهر مثل الدكتور :مندور وغيره ممن 
درس نظريات الءتماد وحاول أن يبطلها أو يغض من قيمتها ؛ ذلك أن الأثر 
من وجهة نظرنا ليس وقفاً على الأثر الإنجالى » وإتما هو ذو شقين . 
أحدهما [يالى » ويتمثل فى تلاميذ العقاد المريدين له » والآخر سلى ويتمثل 
ف المعاصرين له الذين حاولوا أن #تصموه فى نظرياته . . 5008 فى هذا 
المقام » ما ذهب إليه الدكتور و ؛ من أن العقاد بنقده فتح عيوثنا 
على الآداب الأخرى » وحبب إليئا الآداب الغربية بصفة خاصة » وذلك 
مما كنبه عن أعلام الاداب الغربية مثل « ماكس ذوردو » وشيكسبر ء 

٠ هجلة الكتاب قبراير سنة م94(‎ )١( 

(؟) محمد خليفة التونسى : « فصول من النقد عند العقاد » طيعة العاهرة الطبعة 


الأولى ©» ومقالاته فى كتاب « العقاد دراسة وتحية © ٠.‏ 


1ن 


وتوماس” هاردى ٠»‏ وأناتول فرانس » وكانت » وشوينهور » وابسن » 
وروسو » وفولتير وليسنج » وما كتبه فى فلسفة الحمال » والأدب كما 
يفهمه الحيل » وكل ذلك قبل أن ييرح جيلنا مرحلة الطفولة . . 

ومعنى هذا أن نظريات” العقاد النقدية استطاعت أن توجه الكثشرين 
من حملة الأقلام والدارسن إلى روافد الأدب الغرى» فأخذوا ممتاحون أمنه 
ويردون مناهله العذبة . وإلى هنا نرانا قد ألقينا الضوء على الأثر العام لنظريات 
العقاد النقدية ى تلاميذه وغيرهم وم ببق أمامنا سوى التحدث عن كر 
فى النظريات النقدية فى الشعر والنقد » وسنحاول جاهدين أن ذتتبع هذا الأثر 
الخاص فى الحيل الذى سبق العقاد » إذا صح أن لنظرياته أثراً ملموساً فى 
نتاج ذلك الحيل ٠‏ كما يقول العقاد وبعض الدارسين » وستناقش أهثلاء 
وهالاء فها ذهبوا إليه . . 

ومجانب ذلك سنتتبع الأثر االخاص لمذه النظريات فى 'العقاد نفسه » 
وق معاصريه إن شاء الله . 


أثر نظريات العقاد فى الشعر 
محمد عبد المطلب : 


يذهب العقاد فى”دراسته محمد عبد المطلب إلى أن ”عبد المطلب قد ثأثر 
بنظريات العقاد فالنقد 'ء وينيثنا أنه حاول أن يفهم تجديد العقاد ليرد عليه 
ويتحداه فلم يفه منه إلا أنه وصف الترعات العصرية والآلات الحديثة » 
وأنه النظم فى الطيارة » كما كان الشعراء الأقدمون ينظمون فى النوق 
والأفراس . 

ويستدل العقاد على ذلك بقوله : إنه لقيى بعد إلقاء قصيدته العلويه 
الى يعارض لبا حافظاً فى قصيدته العمرية » فقال لى مازحا : ما رأيلك 
فالقصيدة 50 عها واستهلالما ؟ ألسنا نعجبكم الان يا أنصارالمذهبالحديث؟ 


نكا 


فأثزيت على موضوع القصيدة وقلت إنه ميدان جديد من الشعر ينّسع 


للوصف والتحليل » ثم قلت له : 


ولكنلث يا أستاذ مئلت « عليا » على 


طريقتك أنت » ولم تمثله على طريقة المحدثين 


وقال وكيهب ؟ وأين يذهب يلت عن وصف الطيارة ؟ وكان قد استهل 


القصيدة بأبيات يقول مها ف وصف طيارة يتمى 


' أن يلتى مما الإمام على 


السحب لعله يرتق إلى أوجه » وقد سبق الحديث عنها وإيراد بعض أبياها )١(‏ : 


أرى ابن الأرض أصغرها مقامسا 
زهصله روئق الحضراء لما 
فشيد على كواكهبا مغراً 
على بنت الهو اء كأن طيفا 
إذا ما هزمت ى الحاسو خلنا 
وإن زجر الرياح جرت رخحاء 
يسف على الترى طوراً » وطورا 
أجدك ما النياق وما سراهسا 
وما قطر البخار إذا استقلت 
فهب لى ذات أجنحة لعلى 


فهل جعسل النجوم بها مراما 
تلفت فى مح رهبا وشاما 
وحلق ى جوانهبا وحاما 
ب ق الحو يقطعه لماما 
نال النجم تبد الببسلداما 
وولت حيث رع الزماما 
تراه على الذرا شستى الغماما 


نخوض مم المهامسه والأكاما 


ما النبران تضطرم اضطراما 


ما ألتى على السحب الإماما 
وكنت قد سمعت القصيدة كلها فى الحامعة المصرية '» فلت له إننى 
أعجبت بقوة الأسر فى العبارة » ولكنى أراك الآن فى صمم التقليد » وأنت 
نحسب أناك جهوت منه بطيارة ؟ فلولا أن العرب وصفوا الناقة الى يبلغون 
مهأ الممدوح لما وصنمت الطيارة الى تبلغ الإمام » ولا التخلص والاستطراد 
هناك لا كان التخلص والإستطراد هنا . 
ومخاص من هذا كله إلىقوله « أنموطن الدطأ أنكى م تحسبون الشاعرالعربى 


يصف الناقة لأنها من « أدوات المواصلات ») فتحسرون وصف و أدوات 


الما 


المواصلات » فى عصرنا فرضاً عن الشاعر اذيك 4 وليشن: الآمن .عل 
أهذا الحسبان ء, لأننا لا نصف هذه الأدوات إلا عقدار ما تبعثه فين من 
شعور وتفتحه لنا من خيال ) . 

ويوافق العقاد فم ذهب أليه من تأثر' عبد المطاب بنظريات العقاد 

الدكتور مندور » وذلك قى معرض حديئه عن على الحارم إذ وصفه بالتعصب 

للتقدمم » وغير قادر على أن يستفيد من مفاهم الأدب عند الغربيين أو عند 

دعاة التجديد فى مصر والعالم العربى (2© . وعلى “و ها رأينا' فى حديثه عن 

الشرق والغرب وعن الشعر القدمم والحديد ى معرض رثائه لحافظ وشوق : 
سكت العندليب فى وحشة ال دوح » وغنت ذواعسق الغربان 
فسمعنا من: النشوز أفانسسين يروعن صسادح؟[الأفنان 
أسمعصونا برغعمنا فصيرنا > ثم ثرنا غيضا على الآاذان 
ثم قالوا ممجددون ٠‏ فأهالا يصناديد أحريات الزمان 
اليه إلى؟ خره فيه . 

يقول مندور قى هذا الصدد إن دعوة العمقاد إذا كانت تستطع 

ن تكثر فى شاعر تقليدى كعلى الخارم » فإننا نراها تنفذ إلى شاعر آخر لم يكن 


0 فحسب © بل كان من دعاة البادية حى وى الشاعر. البدوىئ وهو 
الأسئاذ محمد عبد المطلب . 


وعفى فى حديثه عن تأثر عبد المطلب؛ بدعوة العقاد قائلا : « ولقد 
جمع عبد المطلب أو قرأ ؛ أن دعاة التجديد مهيبون بالشعراء أن يتحدبُوا عن 
وجدامهم الخاص » وأن يصفوا #يط عصر هم حبى البح شعرم, شعر 
السليقة والطبع لا شعر المحاكاة والتقايد » وخطر له أن ينظلم « علوية » 
يتحددث فها عن على ابن أنى طالب معارضة « لعمرية » حافط إيراهم الى 
يتحدث فها عن تمر بن الحطاب » واستمل قصيدته بذكر الطائرة ووصفها » 


(؟) على الجارم © مجلة الكتاب اكتوبر سنة ١١59‏ . 


> 


بل سر من النياق وقطر البخار » إذ قال هذه الأبيات الى سبق إبرادها : 
أجدك ما النياق. ومااسراها 0‏ تخوض بها المهامه والأكاما 
وما قطر البخار إذا استقلت ها النيران تضطرم اضطراما 
فهب لى ذات أجنحة. لعلن20 لا ألبى على السحب الإماما 

...إل آخره . 
على الرغم من سذاجة هذه امحاولة الى أوهمت عبد المطلب أنه أصبح 
من المحددين حين استول قضيدته بذكر الطائرة الى تستطيع أن نحمله إلى 
ما فوق السحاب ليلق الإمام غير مدرك أنه لا يزال غارقاً فى التقليد مادام 
يلزم نفسه بأن يستهل قصيدته بذكر الرحلة والرحيل » حتى وإن استبدل 
بالناقة الطائرة» فان عبد المطلب قد دال مها على مرونته وقابليته للفهم والتطور 

على نحو لم يستطعه على الحارم (4© ) . 

"وعلى هذا النحو يتضح أن الد ار سين قد اتفقا على تأر عبد المطلب 
فى بعض شعره ينظريات العقاد النقدية » وأن محاولتة للتجديد فى شعره كانت 
ساذجة » وذلك لأنه لم يفهم كنه التجديد . غير أننا تقول إن عبد المطلب 
كان متطلعاً إلى معرفة كنه هذا التجديد لكى ينتج شعره على مقتضاه بضرب 
من التحدى » وذلك بدليل تساؤله - بعد إنشاده لعلويته - للعقاد ى فخر 

وزهو عن تجديده الذى أحدثه . 


ونقول أيضاً : إنه لا يضير أنه لم ينهم حقيقة التجديد فى الشعر » كا 
لا تضير سذاجته فى الفهم » لأنه يكى للتدليل على التأثر أن تكون تلك 
النظريات قد أحدثت فيه أثر أى أثر » محيث جعلته يغير من طريقته فى 
معاحته تيجاربه أو بعضها » وعلى هذا فاننا رافق الدارسن ى أن عبد المطلب 
قد تأر بنظريات العقاد . ١‏ 


)0غ( الدكتور محمد مندور 8 الشعر فعا شوكى : الحقة الآأولى ب ص 7١19١‏ وما بعدها ٠‏ 


م - .ع العقاد هام 


أحمد شوق : 

على أننا وإن وافقناهما على ذهامما إلى أن عبد المطلب قد تأثر بنظريات 
العقاد » فائنا لا زوافقهما ومعهما دارس آخر هو الدكتور شوق ضيف » 
إذ ذهب هولاء حميعا إلى أن العقاد قد أثر بنظرياته تلك فى أحمد شوق 
من حرث نتاجه الشعرى . . 

فالعماد ينبئنا أن شوقيا قد تأثر به بدليل أنه جنح فى أخريات أيامه 
إلى أغراض من النظم تخالف أغراضه الأولى الى كان يعيبها عليه » فاتجه 
إلى الروايات وأكير من الاجماعيات والتاريخيات وعدل أو كاد عن شعر 
المناسبات الضيقة الذىئ كان ينحصر فيه وقلما يتعداه(1) . + 

والدكتور مندور يذهب هذا المذهب أيضاً » وذلك حين يقول إن 
هناك من هو من أنصار القدم وتأثر نحملات العقاد » ويستدل على ذلك 
بعملاق هذا المعسكر وهو أحمد شوق الذى أدخل ف الشعر العرنى الحديث 
فن الأدب العثيلى0؟2 . | 

وأما الدكتور شوق ضيف فانه يوافقهما من حيث المبدأ فى التأثر 
على إطلاقه فقط » وذلك إِذْ يقول  :‏ ومهما يكن فان هذا النقد الحديد 
عند العقاد كان له آثار كبار فى شعر شوق » فقد كان يشحذ ذهنه » وكان 
من الذكاء والتبوغ محيث استطاع أن يوازن فى فنه موازنة دقيقة بين التقاليد 
الموروثة فى الصياغة والموسبى وغيرهما » وبين ما يراد للشعر العرنى الحديث 
من درن وسار © افص الع والطروت ام 1 7 

ذقول : نحن لا نوافق هؤلاء على ما ذهبوا إليه بشأن تأثير نقد العقاد 
على شوق فى شعره الغنائق » ذلك لأن تجديده فى شعره الغناق لا يتجاوز 


. 151١ العقاد : شعراء هصر وبيثاتهم د ص‎ )١( 
. الحلقة الأولى‎ 7١ (؟) الدكتور محمد مندور ؛ الشعر بعد شوقى  ص‎ 


(؟) الدكور شوقى ضيف : شوقي شاعر العصر ب ص ١7.‏ وما بعدها . 


7 


ما ورد ف مقدمة الخزء الأول من ديوانه(١)‏ » تلك المقدمة الى تتضمن أنه 
كان ينتوي التجديد ى الشعر العربى » وحالت دون ذلك <وائل ليس له 
فبا دخل كبير قدر ما كان الحائل الأكير فى ذلك للخديو الذي رفض منه 
التجديد » وكذلك لطبيعة العصر والمصرين على السواء . 

ومعى هذا فإن تجديده فى الشعر الغنائى لا يتجاوز هذه المقدمة الى 
تشير إلى أن شوقياً قد تأثر بالأدب الغربى تأثراً كبيراً » وانفعلت به نفسه 
منذ شبابه الغعض(2 . ش 1 

؟ومجانب ذلك فإننا لا نوافق أيضاً العقاد ومندور على زعمهما أن شوقياً 
تأثر. بنظريات العقاد التى نقد العقاد على مقيضاها شعر شوق الغناق . 
ولذلك تراه يلجأ إلى ضرب من الشعر جديد على الأدب العربى وهو الشعر 
التثيلى . نحن لا نوافق على هذا الزم لأن شوقياً قد وضع مسرحيته «على 
بلك الكبير ) عام 1847 وهو لا يزال يطلب العلم » وإن يكن قد عاد بعد 
“ذلك فى أخريات أيامه فكتها من جديد + وأعطاها وضعها النباقى © . 

فلجوء شوق إلى الأدب القثيل لم يكن قراراً من إخفاقه فى الشعر الغناق 
بعد تبيان العقاد لنواحى ضعفه فيه » كما يقول العقاد ومندور (24 . وإتما 
لخأ إلى الأدب القثيل » وجدد فى الشعر الغنائى من حيث موضوعات تجاربة 
فحسب بعد رجوعه من المنى » وذهاب الحديو الذى لم يرتض من شوق 
التجديد قبل ذلك » وطروء عوامل جديدة على العصر غغرت من طبيعته 
فى القرن الماضى يوم ازمع شوق على التجديد . 
ومن ناحية. أخرى فإن شوقياً قد شجعه على التجديد وجود جخماعة 


)١(‏ أاحمد شوقى فى مقدمة الحرء الآول من ديوانه الشوقيات »© وانظر ص 55 © اي 
وما بمدها من هذا الكتاب . 

(؟) الدكتور محمد ملدور 5 مسرحيات شوقى ا ص ٠. ]1١‏ 

() المرجم السابق ا ص 8 ٠‏ 

()) المرجم السابق ب ص ١!‏ 4 الشعر المصرى بعد شوفى ؛ ابملقة الاولى 
سا ص !”# ©» شعراء مصر ب ص ١١١‏ . 


املا 


الديوان وغيرها من الأفراد الذين اضطلعوا بعب التجديد وتحويل أدبنا” 
القرق :]له ادي ان جرفي ببالتفسسن اننا اذ وين تايا زان سجر ده 
التبارات التجديدية .حعلته يأنس إل أنه “ليس فى الميدان وحده + ولو ل 
تجمعه يالمحددين رابطة أو منتدى أو يضمه وإياهم اتجاه » وإنما كان كل 
مهم محدداً على طريقته هو وعلى حسب فهمه للتجارب الإنسانية والأدبية . 

وتخاص من هذا كله إلى أنه من عسف القول ولا ريب أن مجزم 
بعض الدارسين بأن شوقيا قد تأثر بنظريات العقاد النقدية فى إنتاجه الشعرى» 
وأنه لعل لهذا الزعم بعدما وضحنا موقف شوق من التجديد والمحددين . 
العقاد الشاعر ومعاصروه : 

وبى جانب لا ثم بغيره الإحاطة - ونحن نتحدث عن معاصري 
العقاد ‏ وهو الحديث عن العقاد الشاعر لأنه من معاصرى العمقاد الناقد » 
وذاك للوقوف على مدى تأثره فى شعره ذه النظاريات . 

بيد أنه لا مكننا أن نصل إلى ذلك قبل أن نتعرف على العملية الشعرية 
ايلناف كوا مها شال 0ه إثد كن عرو املع سات ا 
نيو كنت نزوها والقة أنرداه تفاذقة تكقاطة قاذ رذا كتي عات فاه 
من وراء الستار فصقل الفكرة » وهذب الرأى وأخرجه للناس فى رواء 
بيج من الفاسفة والشعور معاً » فشعره إِذْنَ جماع من اللفظ. الصادح والعقل 
الراجح . 

غير أن هذا الهج فى الشعر أتاح الفرصة للدكتور مندور ليقول إن شعر 
لاوش فكر أد جع طليق .ران هل اللو مك الال العا لدو و انوع 
أصبح شعر الفكرة عند العقاد دعوة لها قيستها الأدبية فى نقده للشعر » ودافع 
علها دفاعاً حاراً ف مقدمة دروانه ( بعد الأعاصر ( وغيرها من المثالاات . 

ومعنى هذا أن بعض دعاوى العقاد النقدية ستتبع نتاجه الشعرى 
وتبى عليه » وتمن نسل له هذا » لأن هذا اللون من الشعر قد عتجت به 


ىلا 


دواوين العتماد ع وأصبح واضحاً عد العام فى شعره ©» وهذأ يبطبيعة 
الحال له دلالته النفسية على زظرية العقاد النقدرة الحاصة بشعر الفكرة . 
وءضى الدكتور مندور ق هذا الصدد فيفرق بين أن يتفلسف الشاعرء 
وق أن تصقن تع انادانة عافة ف اطزاة «الطتيية زوجي “تقار <عليدة 
إلا » ها آن هناك فرقا كبير ا بن التأمل الفلسى الذى يصطبغ بوجدان 
الشاعر وتثشره لواعجه وعاوفه وأشواق روحه » وبين التفلسف أو الفلسفة(١)‏ 
ويستمر منددور فق تقوم شاعرية العقاد فلاا يعيرف بشعره 
المشوب بالقضايا الفكرية الى يعتز با العقاد وهو عملاق من عماليق الفكر » 
وإنما «يعترف له فقط بتللك الشاعرية الساذجة التى استطاعت أحيانآً أن 
تفلت من العملاق وكير يائه لتشكو الحياة كما شكاها حميع الشعراء فى لغة مباشرة 
ساذجة على نحو ما رأينا فى مثل مقطوعته الى حمل عاوان نفئة» إذ يقول :(7) 
ظمآن ظمان لا صوب الغمام ولا عذبالدام ولا الأنداء ترويى الخ 
ويعقب مندور على هذه المقطوعة قائلا : فهذه المقطوعة الرائعة 
لا فى علما شيئاً مما رقوله الأستاذ العقاد نفسه فى مقدمة « بعد الأعاصير9). 
وهذا المذهب نفسه فى شعر العتماد ؛ قد ذهبه بعض النقاد » على الرغم 
من أنه من تلاميذ العقاد السابتقين » إذ أخذ على العماد أنه شاعر واعى الذهن 
ح الطبع الاموم إلا نادراً ولا يتوه فمها وراء الوعى أريداً » ومن ثم يكثر 
فى شعر العقاد تصوير الحالات النفسية وتسجيل الأطر الفكرية وإثبات 
التأملات المنطاقية ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ بقدر ما تقّل فيه السبحات 
الحاءمة » والانطلاقات التائبة والظلال الشائعة » فكل شىء واضح و كل شىء 
له حدود ) (8) , 
)١(‏ المجلة يولية سنة 4601| العدد 9 . 
(0) الجزء الثانى من ديوان العقاد ب ص 6م01 . 
(؟) الدكتور هحمد مندور : الشعر بعد شوقى ‏ ص .1 (غ الحلقة الاولى . 
(8) راجمع : كتب وشخصيات ب ص هلم . 
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على أنه يرى كذلكِ أن شعر العقاد اليد يعوض عنه الرفرفة الطليقة 
فيه تلك الحيوية المتدفقة » وعن الإيقاع المتموج تلكِ الحبكة الرصينة » وعن 
الانطلاق المائمذللك العمق الدفيق”» وعن سبحات الصوفية التائبة صدق 
الحاللات النفسية . 

ويضيف الناقد إلى ذلكِ أنه يبلغ قمته حين تبلغ الحيوية تدفقها » 
فتجرف المنطق الواعى وتغطى عليه . . أما حن يضغف هذا التدفق » 
فيتجرد الشعر من الحم والدم » ومخيل إليك أن مكانه ليس ى ديوان 
شعره » ولكن هناك بين كتبه بين التأملات الفكرية والقضايا المنطقية © . 

وعضى الناقد فى تبيان هذه الظاهرة لدى العقاد فى شعره ذاهباً إلى 
أنه مما ل 2 وضوح هذه الظاهرة أن الويقاع فى شعر العقاد جزء من 
طبيعته تلك » فهو إيقاع واضح محدد رصين » تقل فيه الرفرفة الطليقة 
والئوجات الشائعة »ء ولكنه يتدفق فى غزارة وعمق حين تتدفق الحيوية 
فى الإحساس والتصور » وقد يرف ى بعض الأحيان ويرق - ولكن 
هذا قليل - ويضعف ومخفت حيها يكون اال التأملات التجريدية واللتجارب 

وف مقام العثيل للتدليل على هذه الظاهرة » يورد الناقد أبيات العقاد 
التالية0؟) : 

أمما؟لفقلة جرت | من ف المرأة امسرأة 

نخعل الروج من فسة واأأاخلاء من فقدة 

ليس بالحسم وحبده. يعرف الحنس منشأه 

ويعقب على هذه الأبيات بما يتضمن أنلك تشعر أمام تجربة كاملة 
صادقة لما وزنما فى فهم ااطبائع وإدراك المشاعر . . ولكنها بعد ذلك ليست 


. (؟) راجم : كتنب وشخصيات ص هلم »2 6م‎ »© )١( 


و 


شعرا » وليس مكانبا ديوان العقاد إنما مكانها فى غ#خلاصة اليومية)») وى 
التأملات التجريدية » وإنك لن تصغر من قيمتها حن تضعها فى موضعها . 
فنا جزء من ذخيرة الإنسانية فى تجار.ها الصادقة الأصيلة » ولكنها قضية 
عارية من الصور والظلال » ومن الإيقاع أيض" . 

ويعلل هذا الناقد أسباب افتقار شعر العقاد إلى الحرارة واكيّال 
الشاعرية » إلى أن طاقته الشعرية أقل من تصوره للشعر » وذلك لأنه لم 
يفرق بين الفكرة الشعرية والإحساس الشعرى » فالفكرة الشعرية شىء؟ 
حمبيل قم و تمن » ولكلها لا تصبح شعراً إلاحين ينبض بها الشعور من الداخل؛ 
حتى لينساها الفكر الواعى » وحتى لتكون جزءاً منحياة صاحها الشعوريه)"») 

ومن هنا تراه يطالب بفهم الشعر على أساس آخر غير ما يفهمه العمّاد 
وإن كان فهم العقاد للشعر قد كان مرحلة للتطور قامت بدورها فى النهضة 
وغير أنه قد آن لنا أن عملفها فهم للشعر جديد0؟) . 

ومن ناحية أخحرىأخذ بعضالنقاد علىبعض شعر العقاد « قسوةالقالب» 
وعنى به أن تجن الشعور الطليق فى ثوب أضيق وأقسى مما يلاثم هذا 
الشعور الطليق )© . 

ومعنى هذا أن العقاد لم يستطع أن يذسج شعره على مقتضى نظرياته 
النقدية » ثما دعا بعض النقاد إلى أخحذ ذلاي عليه ومحاسبته فى هذا الشأن . 

ويقودنا الإنصاف إل أن نعترف للعقاد بأن شعره يتجلى فيه مبدأ 

نقدى دعا إليه وهو ١‏ الوحدة العضوية :.» إذ تتمثل فى شعره تمثلا واضحاً ؛ 


. يشي الى اسم كتاب للعقاد :صدره فى عام ؟١5١ وهو باكورة كتبه‎ )١( 
٠. (؟) واجع : كتنب وشخصيات ب ص ل 6م‎ 

(؟) راجم : مجلة الكجاب فبراير سنة 1564 ص 564 . 

() المرجم السابق نفس الصفحة ٠.‏ 


(ه) راجم : مطة الأسبوع ه6بولية مسلنة ”19 العدد ه؟ . 
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ولكى نقف على هذه الحقيقة سنستشير شعر العقاد بالتحليل الموجز عسانا 
من أمرها الثىء الكثير ٠‏ 

غير أننا قبل أن نستشير شعر العقاد ى هذا الصدد تحب أن نشير إل 
أن الوحدة العضوية ليست على نسق واحد » ولكلها متعددة ء فهتاك 
الوحدة الثابتة » وهذه نتضح فى القصيدة الى تعتمد على عنصر قصصى 
مثل قصيدته ١‏ ترحمة شيطان » الى دفع الشاع رإلى وضعها ما انتابه فى أواخر 
الحرب العالمية الأولى » وى إبان الحوادث المصرية الأولى من الشلك والغيظ 
فتمثل فها قصة شيطان ناشىء سم حياة الشياطن وتاب من صناعة الإغواء » 
لموان الناس عليه وتشابه الصا حين معوم عندة » فقبل الله منه هذه التوبة 
وأدخله الحنة . . غبر أنه ماعتم أن سثم عيشة النعم » ومل العبادة والتسبيح » 
وتطلع إلى مقام الآهية » . . فجهر بالعصيان فى الحنة ومسخه الله حجراً » 
فهو ما يبرح يفن العقول بجمال القاثيل وآيات الفنون» و يسبل هذه القصيدة 
بقوله12!) : 
صاغه الرحمن ذو الففل العممم2 غسق الظلماء فى قاع سقر 
ورى الأرض به رى الرجم عيرة فاسمع أعاجيب العسير 

وهذه الوحدة تسمى بالوحدة الحدسية الاحهالية الى لا يتحكم فها 
سوي قدرة الشاعر على خلق بنائها بناء حياً » لأنها من اختراعه وإبداعه » 
فجاءت على هيئة قصة » ولكنها مع ذللك ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل . 

ويجانب ذللك توجد الوحدة الى تعتمد على النغم ؛ وليس أدلعلى ذلك 
من قصيدة «آه من التراب ») وهى فى رثاء الكاتبة « ى» زيادة » إذ أعطت , 
لنا صورة نفسية متكاملة للكاتبة » ومع الصورة أعطت لنا إحساس العقاد 
بالفجيعة فا » ناما بأنغامه الشجية وألوانه القاتمة . 

والوحدة العضوية فى هذه القصيدة واضحة كل الوضوح » وهى 


٠ 5588 العقاد : ديوان المقاد جد 8 ص‎ )١( 
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تنمو نموا داخلياً حي » يتخذ من التصوير النفسى والإحساس بالفجيعة 
مادة بنائه وتموه . 

ولكن هذا الهو الحى يشكله النخم ويلونه الصوت ٠»‏ فهى كالقطعة 
الموسيقية الحنازية الى تصور منزلة الميت وفداحة خطبه . وهذه القصيدة 
هى الى يقول العقاد فى مطلعها : 
أين فى ا #فل بت يا #صاب-ح ععودتنا ها هنا فصلل الخحطاب 
عرشها المدر مسرفوع الحناب 2 مستجيب حينيدعى مستجاب 

أيسن فى المحفل بن يا حصاب ؟ 

على الرغم من أن هذه القصيدة تعتمد على الذ يل التنغيمى والتاوين 
الصوتى ٠‏ فإن الأفكار الحزئية الى تناولها الشاعر لا تتنافر بل تتعاون 
حميعها فى إحداث الأثر المراد » ولم يشرح الشاعر فكرة ثم يعود إلها ؛ 
أو إلى ما هو أوثق رباطاً مها بعد انتقاله منها إلى غير ها » وهو منّبى ما تصل 
إله س1 لاعن عيطي تسم دن الرفطة النقوة بت ردك 
لأنه لم تنساو الأجزاء فى القصيدة محيث لو وضعت بعض الأأجزاء أو الأبيات 
مكان الأخرى لم تل وحدة القصيدة ونحدث الأثر نفسه ؛ مع أن تساوى 
بعض الأجزاء الواحدة فى القصيدة يقع كثراً فى تلك القصائد الى 
لا تعتمد على عنصر قصصى » ولكن العقاد رائد الوحدة العضوية ما كان ليقع 
هذا التساوى بين الأجزاء فى شعره الذى تعتمد وحدته العضوية على التنغم 
والتلوين الصونى » فهو يعرف كيف يترجم عن مشاعره وكيف يرتب 
فكره فى شعره . ومن هنا كانت الوحدة العضوية ى هذه القصيدة 
واضحة كل الوضوح بحيث لا تستطيع أن تغير أو نبدل فى كلمات 
البيت الواحد فضلا عن أن تغير مكان الأبيات بعضها ببعض » ولا تتأثر 
القصيدة بذلك . 


وعلى أية حال فهى أكير دليل على استخدام الشاعر لمادئه النقدية 


ن٠‎ 


فى شعره . بحيث'تواكبت أصالته وموهبته الفنية ى الشعر مع ذوقه الأدنى 
.على [خراج هذه اللوحة الفنية الرائعة الى تبدو فى الصور والأخيلة » والأفكار 
الحزئية تتعاون جميعها على رمم الصورة العامة الى تتقدم فى القصيدة على 
حسب منهج الشاعر فى وصف شعوره » والى تنمو نموا داخلياً حياً » 
متخذاً من التصوير النفسى والإحساس بالفجيعة مادة بنائه ونموه » ولكن 
هذا الهو الحى يشكله النغم ويلونه الصدوت » ومعى هذا بوضوح أن الوحدة 
الثابتة هى التى نشبه الوحدة فى المسرحية » والتى تعتمد على عنصر قصصى » 
سواء أكان هذا العنصر تاريخياً أم غير تُاريخى . غير أنه إذا كان غير 
تاريخى فتسمى الوحدة فيه حدسية احمالية » بمعى أنه لا يتحكم فيها سوى 
قدرة الشاعر على بنائها بناء حي » لأن القصة من اختراعه هو 5 

ومعى هذا أيضاً أنه قد بدا فى شعر العقاد نوع آخر'من الوحدة 
العضوية » وهو الوحدة القائمة على التنغم والتلوين الصوق ووصف المشاعر» 
كما حدث ذلك قى قصيدته فى دمتى» . 


ويجاب ذلك توجد الوحدة العضوية الى يسمهها النقاد وحدة غر 
ابتة » وهى الى لا تعتمد على عنصر قصصى تاريخى أو غير تار نخى » 
وتتساوى فا أجزاء القصيدة الواحدة' فى موضعها من القصيدة » بحيث 
لو وضعت بعض الأجزاء » أو الأبيات » مكان الأخرى ل تختل وحدة 
القصيدة وأحدئت نفس الأثر . غير أن هذا النوع من الوحدة يشترط فيه 
ألا تتنافر الأجزاء أو إلى ما هو أوثق رباطاً مها بعد انتقاله مها إلى غيرها . 

ونجد مثل هذا النوع فى شعر العقاد » وذلك مثل قصيدته و بعد صلاة 
الجمعة » وهى تصور عدداً من الماذج البشرية يستنفد مختلف مشاعر الناس 
عقب الصلاة الخامعة » والوحدة العضوية فهها خلاياها الألوان لا الأنغام » 
لأن الموقف تصوير لا تلحين » والصورة فى تمامها عبارة عن شخصيات 
فضوحة الأعماق » مكشوفة الأسرار يتلو بعضها بعضاً فى حشد من الئاس 
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متفر قبن بعد الحروج من صلاة الجمعة » وليست هذه الشخصيات بغريبة 
عن الحشد » ولكلها عناوين لصنوف هذا الحشد المتباين النفوس والمشاعر : 
وهذه القصيدة هى الى يسهلها بقوله : 
على الوجوه سيمة القلوب2 فانظر إلى المسجد من قريب 
وقف لديه وقفة اللبيب 2 فى ظهر يوم الجمعة المحبوب 
إنك ى حشد هنا عجيب 

وفى هذه القصيدة نلاحظ من غير عسر » أن نغير من مكان الفاذج 
فها » وليس هذا علامة خلل ف البنية الحية أو وحدتها العضوية » لأن أمكنة 
هذه الفاذج لا تغير ولا تبدل فى تكامل الصورة » ولكن هناك عاملا يثبت 
كل نموذج فى مكانه من القصيدة » وهو التتابع فى حشد المصلين ٠‏ تتابع 
هذه الفاذج بأمكنها نفسها أمام الشاعر » لأن ذلك يساعد على ما كان بن 
أيدينا غائباً عنا من صور الححياة وأنماطها لأنه جلوه فى مرآة نفسه الخاصة . 

ولعل هذا النوع من الوحدة هو الذى جعل فريقا10) من النقاد يذهب 
إلى أن العقاد لم يستطع أن يطبق دعوته النقدية للوحدة العضوية فى شعره 2 
وراحوا بأخذون بعض الأبيات ويرتبوما ترتيياً آخر على نحو آخر زاجمين 
أن المعى لم يتغغر . ١‏ 

وف اعتقادنا أننا إذا فهمنا ‏ وفهموا معنا هذا النوع من الوحدة 
العضوية وطبيعته نلحرجنا من هذا الفهم بأن العقاد لم يخالف مبدأه النقدى 
الذى يتضمن الدعوة إلى الوحدة العضوية » لأن المقصود من الوحدة فى هذا 
الموقف أن يشبع الخاطر فى القضيدة » ولا ينفرد كل بيت مخاطر فتكون 
بالأشلاء المعلقة أشيه مها بالأعضاء المنسقة . 

ومن ناحية أخرى فان هذا النوع تختلف. فيه نظرة الشاعر ونظرة 
القارئ . وأقرب مثال على ذلاك أن الشاعر إذا أراد أن يصف محبوبته فإنه 


. من هؤلاء محمود العالم وعبد العظيم ائيس والدكتور مندور‎ )١( 


هاب 


بدأ بوصف ماهو أهر فى نظره والذى كان سبباً فى وقوعه فى شراك حا > 
فشاعر يبدأ يو صف رجلبا لآ نبما هما اللتان تساعدانها على ا له » وآخر 
يدأ بوصف عينها لأنهما السبب فى أسره وفتنته » بل هناك من يبدأ 
بالحديث عن حادئة وقعت لحبيبته لأنها السبب الذى أتاح الفرصة للقائه 
عا » وربما كانت هذه الحادئة منفرة للقارئ والناقد معاً . غير أنها فى 
الوق الوم عاذنة صدينة إل اجن الشاعن «وااغوية درا 

ومهما يكن من أمر فان للمسألة صلة بفهم التجربة ووجهة النظر ى 
ترتيب صورها » والذى لا شلك فيه أن من الاعتساف فى تطبيق الأقيسة 
المنطقية والمسائل الرياضية على القصيدة الشعرية بدعوي الوحدة العضوية . 

ولعلنا قد استطعنا أن نبين للقارئ مدى تطبيق العقاد لهذا المبدأ النقدى 
على شعره . 

أما من ناحية شكل القصيدة » فقد استخدم العقاد القافية المتنوعة فى 
كثير من قصائده مثل « تر حمة شيطان 2١١)‏ و ١‏ رثاء مى )(1) و( بعد سنة) 5) 
وغيرها . 

وإلى هنا ثرانا قد نحدثنا عن الأثر الخاص فى الحبل السابق على العقاد » 
وق معاصرى العقّاد » وى العقاد نفسه . ْ 
أثر نظريات العقاد فى النقد : 

وإذا كنا قد ذهبنا إلى أن العقاد قد أثر فى بعض شعراء الحيل السابق 
عليه » فيبدو أنه قد فقد ذلك التأثير قى هذا الحيل نفسه من النقاد » لآن 
النقد ى#ذلكِ الحيل الذي سبق دعوة العقاد النقدية » كان أكثره يسير , 
على المدرسة الفنية وأسسها البلاغية » ونعنى هذه المدرسة اللخوية القليةة؛ 

. 9" العقاد : دبوان العقاد ج غ ب ص‎ )١( 


(؟) العقاد : اعاصير هغرب ب ص ؟١!‏ وها بمدها . 
(؟) المرجع السابق اص ٠.089‏ 


كلل 


خلاناس ال احيرة الراط #وعره ف لذ وريد رن شل رمن 
وغير هم ممن يصل إلى درجمم فى النقد أو يقصر علا . 

ومعنى هذا أن النقد. كان ينمج نبجاً لغوياً فى الأغلب الأعم 5 
تأثرياً فى النادر الأقل . وقد عاصر العقاد آخر هرلاء النقاد وهو المرصى 
الثانى » ولم محدثنا العقاد أنه قد تأثر به » لم يقل لنا ذلك فى كتاب من كتبه » 
أو يةال » أو حديث سواء كان إذاعياً أو فى ندواته اللخاصة . 
مصطى صادق الرافعى : 

ولم يبق أمامنا إلا أن نتوجه إلى عصره هو لنبحث عن أن أثر للعقاد 
رما يكون قد حدث لناقد ما من معاصريه . 

1 وق هذا ا محال محدثنا العقاد ‏ فى قسوة وطجة عنيفة ‏ أن مصطقى 
صادق الرافعى فى نقده لنشيد شوق قد سرق بل أنّبب منه نقده الذى وجهه 
العقاد إلى شوق قى كتابه الديوان فى الأدب والنقد(١»‏ » وراح العقاد يعدد 
بعض ما أخذه الرافعى من نقده : 

قال العقاد ى شروط النظيد القوى : جب « ألا يكون وعظاً بل 
حماسة ونذوة » وموضوعاً على لسان الشعب9"») .. 
وعلى هذا ينج العقاد الرافعى بأنه رجع إلى تثنيده فحرر منه ما استطاع 
بضمر المتكلم فقال : 
إلى العلا فى كل جيل وزمن ‏ فلن يموت محدنا كلا ولن 
وقد كان هذا البيت فى الطبعة الأولى من النشيد نفسه : 
إلى العلا فى كل عصر وزمن 2 فلن يموت محد مصر لا ولن, 
وبعد أن طوى الرافعى ذلك الضمير » وقف يصيح مؤنباً شوقياً على قوله : 


)١(‏ العقاد : الديوان فى الأدب والنقد زمن فصول من النقد عند العقاد) . ص ١١١‏ م 


(0) المرجع السابق ب ص 15 ب الراقمى : التشيد المصرى الوطنى ب ص 15 
الطيمة الثانية سنة .؟9 !| ٠‏ 
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على الأخسلاق خطوا الملك وابنوا فليس وراءهاللعز ركلن 
أليس لكر بوادى اليل عدن ٠‏ .وكوترها الذف خصرفى نييتا 
للشعب ؟ » كما سألناه من قلى « فن الذى يأمر المصريين هنا ويناقشهم هذه 
المنافسة » . و كما انتقد الءتقاد شو «١‏ بأنه استوطأ مطية الفلسفة والمواعظ)(1) > 

وممضى العقاد فى مناقشة الرافعى فى نقده الذى زعم العقّاد أنه استلبه 
منه قائلا : ١‏ وإذا قبل اليوم ليبى مصر هيا مهدوا للملك » ومكانكم نميا 2 
فهل يقال لهم هذا بعد ماثة سنة » وبعد ألف سنة وما شاء الله » وإلى آخر 
الدنيا » ولا يزالون الدهر كله فى تمهيد» . 

وعقبنا على قول شوق عن الشمس « ألم تك تاج أولكم مليا ؟ ؟ » 
بأن شوق وقع ى خطأ تارخى ى نشيد أمة نفتخر بتارنمها القدم » لآن 
الشمس لم تكن تاج الفراعنة » ولكن كانت معبوداً لهم » و كانوا يزجمون 
أنبم من سلالاما(؟) . 

يتحدث الرافعى ى نقده لذا النشيد مما لا مرج عن هذا المعيى 
والألفاظ أيضاً مدعياً أننا سنظل طوال الدهر كدأبنا فى يومنا هذا » فنظم 
فى القهيد » ونأخسذ فى الاستعداد ونبدأ برسم خطط الملاكث ومهم بتشييد 
الأركان . 

على أن زعمة أن هذه الشمس كانت تاج أولية المصرين خطأ بين » 
وإبما كانوا ينتسبون إلها ويعبدونما » فلعله يريد بلفظ التاج هنا معى 
محازاً يفسد العبارة من جهة أخرى وحيلها وثذة صرفاً فيصح الييت من داء 
بداء 9 , 


. العقاد : الديوان ب ص ”” 4 الرافمى  ص 783 فى نشيده طل ثانية‎ )١( 
. الرافعى ب ص 8لا » 784 فى نششسيده‎ * ١19 4 59 العقاد فى الديوان # ص‎ )'( 
. (؟) الرافعى فى نشيده ا ص شلا © ]لا‎ 
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وبعيب العقاد على شوق أن نشيده على الرغ من سهولة عبارته وخلوه 
من الكلمات العجمية » فان ثم عن إعنات المقيد انحهوود » فخففت فيه 
ثلاث همزات تخفيفاً معيباً » واستعصى الوزن والقافية على صاحبنا حتى صير 
« سئلت » و سيلت » » و «١‏ تيأ » ميا » « وشيئاً ) شيا قوز باه هن القى:: 
فعاب الرافعى على شوق أيضا هذا التخفيف زاعباً أن هذا التسبيل ى همزة 
«سيلت» لم يفهمه إلا القايل » وقد سأل عنه طوائف من الأساتذة فا أدركوه 

ويعقب العقاد قائلا : فنذ الآن له مندوحة عن سوئال طوائف 
الأساتذة الذين لا يدركون ما يدركه مبذه السهولة() ؟ ؟ 

ويروى العقاد فى نقده أن بعض الملحنين والظرفاء يستقبدون تلن 
إحدى مقطوعاته الى يقول فها : ١‏ 
تطاول عهدهم عزا وفخراً فلما آل للتاريخ ذحراً 

يستقبحون ذلك » لأن التنوين لابد أن يسقط فى الإنشاد فيخلفه المد 
وترجيع الصوت » وإذا انهى المنشد مثلا إلى كلمة ١‏ فخراً » ومد مها صوته 
ورجعه فأى رانحة تفوخ منها . يعقب العقاد غلى ما يزعمه الملحنون بأنه 
لا يبالى مهذا النوع من النقد ولكنه يعذر المنشد . . 

ومع ذلكِ فان هذه الملاحظة أيضاً لم يئر كها الرافعى فى نقده » إذ 
روى هو كذلك عن الأدباء والملحنين أنهم تنادوار بقوله ( فخراً » وجعلوا 
الكلمة معرضس نوادرهم وقالوا : إنما بما لا يذوقه أحد الشعراء من طعم 
كلامه » ولسنا بسبيل هذا السخف فلتدعه » وشوق أبصر مهم بالذوق29) . 

وينشيق النقا عق اطع 
لنا المسرم الذى صمب الزمانا ومن حدثانه أخحذ الأمانا 
ونمحن بئوالسنا العالى تمانا 2 أوائل علم وا الأثم الرقها 


للق العقاد ف الديوان ب ص ”1 6 الرافعى ل ص الم . 
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ويعلل هذا الضعف بأن الناظم قد ساقها مساقاً ليس فيه من نشوة الفخر 
ما تمهتز له النفوس » فاستضعفها الرافعى كذلائر » وتلف متعجباً : كيف 
غفل شوق عن أن بحتال للفخر ذا المعنى الضحم ؛. ومجعل له وجهاً تأنس 
له النفس المصرية فيخرجها من خنى إلى جلى » ويأتها بصريح بعد مكى ؟ . 

وحيما ينقل العققاد عن بعض أعضاء اللجنة أنه لما تليت هذه المقطوعة : 
غلى الأخلاق خطوا الملك وابنوا ‏ فليس وراءه هم العز ركسن 
أليس لكم بوادي اليل عدن وكوترهبينا الذي بحري شهبيا 

قال إن البيت الثانى مبعيز »- وسأل :: ما العلاقة بن النصح ببناء المللك 
على الأخلاق وتشبيه وادى النيل. بعدن والكوثر . . ؟ 

لم يشأ الرافعى أن يترك هذا المأخذ أيضاً » غير أنه قد زوى وجهه 
عن القاتل والراوى وصاح : فاذا كان هم بوادى :النيل عدن وكوثرها 

لم يشأ الرافعى أن يترك هذا المأخل أيضاً. » غير أنه قد زوى وجهه 
عن القائل والراوى وصاح : فاذا كان لهم بوادي النيل عدن وكوثرها فاذا؟ 
هل صاروا:بذللك من أهل ال حنة ؟ وهل محتاج أهل الحنة إلى هذه الموعظة )١(‏ 

وآخر نقد وجهه العقاد إلى هذا النشيد هو ما يتضمنه أنه نقل عن آخر 
من هذه اللجنة نقده لهذا البيت(25: 1 
جعلنا مصر ملة ذى الحلالك وألفتا الصليب على الملال 

وافق العقاد على هذا النقّد مدعياً أنه انتقاد سديد » لأننا إن سمينا 
الوطن منة ذى الحلال » ثاذا يكون الإسلام والمسيحية المهودية ؟ 

و هذا النقد نفسه كا ما وجهه الرافعى إلى شوق » وذلك حين يقول : 
فاذا زعم أنه يريد مملة ذى الحلال الدين مطلقاً قانا له فان القوم على ذلك 


(9) الفقاد : الديوان ناض 5١‏ © الراقعى ا طن ع8ء 


ددثلم 


لا يزالون ببن مسامين ومسيحين وإسرائيلين » و كل هذه الأديان ملة ذى 
الكل مد هذا آنا هااجهانا معير شيئاً غغر ما كانت27 , 

وى تصورنا أن نقد العقاد للنشيد مهذه الصورة نقد جزثى لا يتفق 
وما دعا إليه العقاد من نقد الحرء فى إطار الكل » وخخلاصة ما يقال فى ثقد 
المزء على هذه الضورة + أنه . يتفق ومئهج النقد العربى القدم » الذي كان 

يغفل العمل الأدى باعتباره كلا مشتملا عل أججزاء » وينظر فى الوقت 
نفسه إل هذه الأجزاء منفردة . 

وم العقاد مناقشته للرافعى ى هذا الصدد يقوله : « هذا كله ولا 
إشارة إلى الديوان ولا كلمة الى أخذها بعض أعضاء لحنة الأغانى على 
إشارة إلى الديوان ولا كلمة يتستشف هنها أحداً تقدمه إلى ها النقد » مع' أن 
العقاد قد قيد ى نقّده الكلمات البى أخذها بعض أعضاء لحنة الأغانى على 
النشيد » قيد هذه الكلمات لم » وأنى أن يدخلها فى كلامه مع أنها أهون 
وجوه النقد البى أخذها على النشيد » وذلاك على حد تعبيره . 

ويتحب التقاق إن أن الزااقمى لغله فض إل ادعام :هذا النزد كترنة أ 
وأنه قد بيت النية على ذلك » ومن هنا تأق عدم إشارته إلى من سبقه » 
ومن هنا أيضاً تراه قد كتب على الرسالة الى ضمها نقده أنها طبعت فى 
نوفير سئة 20181١‏ ونسى أنه ضمئها ى صفحة 717 كتاباً للأستاذ منصور 
5 موارخاً فى ١١‏ ديسمير سنة 2292191٠١‏ . 

وكان هذا الحطاب رداً على اللجنة الفنية بنادى الموسيق الشرق الى 
يرأسها » حين أعلن منصور عوض رأيه فى نشيد الرافعى » وحينئذ تيرأ 
نادى الموسيى من نقده وادعى أنه يععر فيه عن رأيه هو وذللك ' ؟ دسمر 
ينه 216 و أكحى امصو ر عوة كنذا كلد ى امشيعة 14 ونا انها 
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. ص ]م مب هم‎  ىعمقارلا‎ © 5١ المقاد : الديوان ب ص‎ )١( 
٠. !164 العقاد © الديوان س ص «١ا ع‎ )( 


وإذا صح أن هذه الرسالة قد طبعت بعد الديوان(2 فهل معنى هذا 
أن الرافعى قد سرق هذه المآ النقدية من العقاد كنا يزعم العقاد ؟ وهل 
معبى هذا أيضاً أن الرافعى لا يستطيع أن يصل إلها بنفسه .. . 
حقيقة : إن الرافعى قد أعلن أن حر كة التجديد نى الشعر قد أفادته 
على الرغم مما سما من سوءات ء وذلك'حين يقول : « وعلى ما نزل بالشعر 
العصرى فقد استقلت طر يقته وظهر فيه أثر التحول العلمى والانقلاب الفكرى 
وعدل به أهله إلى صور الحياة بعد أن كان فى أكثره صوراً من اللغة » 
وأضافوا به مادة حسنه إلى محموءعة الأفكار العربية » ونوعوا منه أنواعاً 
بعد أن كان كالشىء الواحد “ واتسعت فيم دائرة الحيال مما نقلوا إليه 
من المعانى المرحمة من لغات مختلفة »© . | 
حقيقة قد أعلن ذلك » لكن هل يعبى ذلاك أنه يرشحه للوصول إلى 
الماخذ السابقة الى ادعى عليه العقاد أخذها منه ؟ ؟ 
وإذا أمعنا النظر فى مآخذ الرافعى على نشيد شوثى وتساءلنا : إلى 
أى حد اتفقت مع مآخذ العقاد على نفس النشيد ؟ 
وقد تبدينا الإجاية عن السو"ال الأخير إلى الإجاية عن السو*ال.الآول » 
وتكون فيصلا فى الحكم بين هذين الناقدين المتخاصين . . 
وق هذه الإجابة نقول إن مآخذ الرافعى تكاد تكون منطقية تمام 
الانطباق من حيث أفكارها وألفاظها على مآخذ العقاد . 
ومهما يكن من أمر فان الديوان قد صدر قبل رسالة الرافعى » ومن 
ثم تكون مآخذ الرافعى على نشيد شوق قد استوحاها من نقد العقاد لشوق . 
ومعنى هذا أن الرافعى قد تأئر بنقد العقاد لشوق ؛ ولذا فإنه أخحذ 
اكيه فى نقده من حيث الانجاه الفكرى و الأدى واللغوى . 
)١(‏ صدر الجزء الاول من الديوان فى أول ينابر سنة ١9151‏ © واثانى فى قبراير © 


وصدرت سيثنهما رسالة الرافعى 5 
49 معطفى مادق الراقمى : وحى القلم للراقمى ج م سا ص إل؟ . 
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وقد يقال أن الرافعى كان مستقلا فى نقده وم يأخذ من العقاد أو 
يتأثر به » لكن ردنا على ذللك قد ضمنه العقاد المناقشة السابقة حمن قال : 
ولا آزاة أذ يحم عل نشيه فى :وهنم أوجه النقة ل الذ كرف ونان أنه 
فائنا » أبلغ ى الفند والسخف » فنعى على شيد شوق خلوه من لفظى 
الحرية والاستقلال (© ٠‏ تبى رأى هذا الأعمه أمته تتغنى بأنها ليست ممن 
حوموا الحرية والاستقلال ؟ وتنيه ق مفاخرها ما ليس ي:«-قق لما كيان 
بدونه(؟) ؟» ْ 

ومما يرجع عدم استقلال الرافعى فى المأخذ السابقة لدينا أن نقده الباق 
للنشيد كان نقداً لغوياً خالصاً » مقطوع الصلة » مبتوت الوشائج. مهذه 
الملاحظات الى وجهها كل من الرافعى والعقاد لانشيد . 


(!) مصطفى صادق الرافمى : النشسيد المصرى الوطئى © ص 6لا . 
(؟) المقاد : الديوان ا ص 1164. 
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وضح من مطافنا الطويل ى دراستنا للمراث النقدى قيل العقاد أنه 
قد انمه انمجاهن : أحدهما ما حدث ق النصف الثافى من القرن التاسع عشر »© 
ركان مين ورتظلة مقط » لأنه رجع بالنقد الأحى إلى عصور ازدهار العربية 
فى نقدها وأد-ها فى القرن الرابع الهجرى وما تلاه . 
' وقد رأينا كيف تخلص النقاد من المماحكات الشعرية والتعقيدات. 
المنطقية عند السكاكى وأمثاله كنا تخلصوا من المناقشات الافظية من نحوية 
أو لغوية عند علماء الأزهر فى حلقات دروسهم . ثم رأينا كيف كان النقد 
لغوياً يتمتع بإعض الذاتية من جهة والموضوعية من جهة أخرى » معتمدا 
فى حكمه على النوق » ماثلا إلى الاستطراد . 
وموجز ما قلناه فى أكثر من موضع أن مقاييس النقد فى حركة البعث » 
تتمثل فى أن المثل الأعلى الذى محتذيه الأدباء ى هذه الفيرة هو الأدب العرلى. 
القدم » فهم نحاكون بناء التصيلة القديمة فى أغراضها وفنوما وأوزاما 
وقوافها » وفى قيامها على وحدة البيت » واستقلال كل بيت استقلالا تامة 
فى لفظه ومعناه عن سائر أبيات القصيدة » وف الوقت نفسه كانت أساليهم 
صورة للأساليب العربية القدمة المستوفية لشروط البلاغة والفصاحة كما تتمثل 
فى علومها والمعانى والبديع . 
وقد شرحنا فى دراسئنا لهذه الحركة أن النقد الأدنى لم يكن إلا صورة. 
للانجاهات النقدية القدمة » الى كانت سائدة إبان صور الأدب العرنى الزاهية. 
وذللتث باستثناء مت إسحاق وأحمد فارس الشدياق فى محاو هما التقدية ‏ 


ىمل١ه‎ 


لأن النقد فى هذه الفئرة كان يععى ' زئيات العمل الآدى من غر التفات 
إلى وحدته » أو تقوم فى على حسب هله الوحدة فضلا عن تقومه الاجماعى 
ولم يكن فيه وعى بمعنى الأدب الموضوعى ( كالقصة والمسرحية ) » ولم يستطع 
أن يربط بين الأدب وامحتمع ولا أن يلم بالأصول الفنية اللخاصة بوحدة العمل 
الأ . 


وقد وضح من خلال دراستنا للمراث النقدى كذلك أن العوامل الى 
ابتعنت النقد الأدنى بصورته القدمة قد اطرد نموها » وتضافرت على توجيه 
النقد الأدى وجهة أخرى تمثلت فى حركة التجديد وسارت فى تواز مع اللخلق 
الشعرى . وقد لاحظنا أن هذه العوامل أدت إلى انقسام النقاد فريقين أحدهما 
محافظ والآخر محدد » وكان لكل فريق منهما انجاهه الذى سار عليه ودافع عنه 
بكل ما وسعته الححجة . ١‏ 


وقد ترتب على هذا أن انجه النقد الأدنى اتجاهين : أوهما : لاجديد 
فيه وإنماكان استمراراً للانحاه التقليدى امحافظ » وثانبما : كان اتجاهاً متطوراً 
يتمثل فى محاولات تبدف إلى تحديد ماهية الآدب » و الشعر بصفة خاصة 
باعتباره أهم الأجناس الأدبية المألوفة عند العرب » وأنخذ هوثلاء كذلات ينعون 
على الشعر العرنى - بعد المضة البارودية - أنه يرسف فى أغلال من التقايد ؛ 
وخروجهم على تللك التققاليد الصدثئة البالية 

وقد بينا أن حركة التجديد قد اتحصرت فى الشعر الغنانى. » لآنه آصل 
أجناس الأدب العرلى وأعرقها » كا أنه استأثر بالنصيب الأونى من النقد 
الأدنى القدم كا بينا أن هؤلاء الحددين الذين خاضوا معركة التجديد » لم 
يواثر وتيك م فى الآخر بى نيدان التجديد » لأن كلا مهم كان متاح من 
النقد الأدنى الأوروى ف. اللغة الأوروبية البى مجيدها » أو مترحاً إلها » 
وذلاك لكى معطم تلكم القبم الصدئة البالية فى شعرنا العبى ونقده » أو يعمل 
على إضعافها فى نفوس الناس الذن يدينون ها » وليحل اها قيماً شعرية 
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أخحرى استمدها من مطالعاته افى الشعر الغرلى أو نقده 

وقد عرفنا ق دراستنا لحركة التجديد أن: حسن :وفيق العدل قام ممحالة 
ناجحة ف دراسة تاريخ آداب اللغة العربية » وحث فبها عن الحراة العقلية 
والبيانية فى الأمة العربية فى مختلف عصورها » وعن نشأة اللغة العربية وتدرجها 
ومدوناتها ٠‏ وذلك لآنه يرى أن تاريخ آداب اللغة تابع فى تقسيمه للتاريخ 
السياسبى أو الديبى فى كل أمة » لآن الأحوال السياسية أو الدينية تكون فى العادة 
عامة » فإما أن تبعث الأفكار وتحرك الأميال لمزاولة المعاروف » أو تكون 
سيب فى وقوف الحركة الفكرية فى الأمة مما يلحق السياسة أو الدين من الضعف 
أو الوهن . 

كما عرفنا أن ثورة نقاد .حركة التجديد لم تكن مقصورة على مناهج 
دراسة الأدب » بل نجاوزما إلى الحديث عن النظريات والمبادىء النقدية السائدة 
فى الآداب الأوربية وعحاولة تطبيقها فى الشعر العربى حبى يساير العصر والتقدم 
الحضارى فى الشرق . 

وقد أثبتنا أن فريقاً من النقاد عاب على القصيدة العربية فقدانها للوحدة 
لأن الابتداء بالغزل فى القصيدة داع إلى ابتذال الغزل ووصف الغرام . 
إذ لا محرك إليه إلا التوطئة للمديح » فجاء أكثر ما نظى من هذا القبيل غبر مثير 
للعاطفة ولا مؤثر فى النفس » وإ كثر فيه الحنين والآنين . لاف ما يقصد به 

وقد بينا أن حركة التجديد تضمنت ثورة على شعر المدح الذى كان 
يعج به الشمر العربى 1 نذاك » إذ نعى شوق على الشعر العربى » أنه حصر 
نفسه فى دائرة المدح » وأن الشعراء اتخذوا الشعر حرفة تقوم بالمدح » كما بينا 
أن سلمان البستانى عد من المغامز الى توجه إلى الشعر العربى المدح وتبذل 
الشعراء فيه » حتى جعلوا الشعر صناعة للتكسب ومهنة للاسترزاق » فكاد 
عنهن الشعر وتنحط طيقة الشعراء فى عيون عظماء الأمة . . 


وقد رأينا كيف نعى دعاة التجديد على التقليد وحلوه تبعة اتحطاط 
الشعر العربى » ثم دعوا إلى الصدق فى التجارب الشعرية وتحاراة الشاعر لعصره . 

ورأينا كيف أخذوا على الشعر العربى أنه ذاى مقصور على حوادث 
الشعراء أنفسهم » والإبانة عما يكنه الشاعر منهم من شكوى أو وجدان » 
أو حكاية واقعة غرامية أو حماسية » يبرزون المعانى الشغرية فى ذللك كله 
كنا تصور لم نفوسهم . 
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وق هذا الحضم من انحاولات النقدية البى. قام مها نقاد حركة التجديد 
والى تهدف إلى ترقية الأدب » ظهر العقاد ليقوم بالدور الفعال فى وصل 
أدبنا ونقدنا بالأدب والتقد العالميين . 

وقد بينا فى دراستنا لمقوماته الشخصية كيف ابتلى فى نشأته الأسوانية 
بالنقيضين على مفيرق الطريق منذ طفولته الباكرة . . وقد كان مفيرق الطريق 
على أبعد ما تكون الشقة بين النقيضين فى أساليب الحياة » فقد كان الحمود 
على التقاليد ممثلا ى أساليب أهالى أسوان » وقدكان التجديد فى تلاك الأساليب 
ينرانى إلى غاية مرماه لدى أولئاث الأوربيين الوافدين على أسوان . ومن هنا 
كان مفترق الطريق فى نشأته باعثاً على تفكيره فى خبر أسلوب للحياة تستقيم به 
الحياة والأخلاق فى هذا البلد.ونى هذه الظروف » ومن هناكذلك قاده مفئرق 
الطريق إلى الحرأة على النقد الاجماعى والفكرى . 

كنا بينا غرابة أطواره فى طفولته » إذ كان ينزع إلى التأمل الداتم إلى النيل 
فى جلسته عند « قصر ملا » وتأمله فى الحشرات ومراقبتها » وأسراب طيور 
الكركى وسيره وراءها حبى كان يصل إلى الشلال ليلا . 

وقد ربظنا بعن تأمله فى الأشياء وعحثه عن جواهرها » ومقته للصنعة 
فما بعد فى الشعر ع فها. هن وشى ارت محاولا الوصول إلى لباب التجربة 
والنظرة إلى الأشياء نظرة كاية يرفدها الوعى الكونى الذى يتمتع به العقاد . 
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وقد تعرضنا لدراسة ميله إلى الصحافة » وعرفنا كيف نشأ ديه وهو 
تلميذ ممدرسة المواساة الابتدائية بأسوان حين أصدر محلة التلميذ التخطوطة كان 
يعارض فى مقالاته فها مقالات عبد الله ندم فى محلة الأستاذ » وما الذى كان 
يقصده من ورالها وما التجديد الذى أدخله على أسلوب الصحافة المصرية 
فى مطلع القرن هذا » إذ كان أول من أدخل الحديث الصحنى فى الصحافة 
المصرية » بالحديث الذى أجراه مع سعد زغلول وزير المعارف آنذاك » 
وغيره من الأحاديث الى أجراها ‏ غير مسبوق بها مع كبار المسئولين 
ف مصر . 

وقد أتاح له اشتغاله بالصحافة المصرية الفرصة للتعرف بالأدباء والمفكرين 
فى مصر والبلاد العربية » إذ كانت القاهرة مركزاً للدعوات القلمية ى ذلك 
الحين » ومن هنا كانت معرفته بالمازلى وشكري زميليه فى مدرسة الديوان 
الى كان لها أثرها فيا بعد . ثم أوضحنا كيف كانت تمضى حياته الفكرية 
مساوقة -لياته الأدبية » وتحدثنا فى الوقت نفسه عن نتاجه ى ميدانى الفكر 
والأدب على السواء . 

وف حديثنا عن مدرسة الديوان تعرضنا للبواعث الى أدت إلى نشأنها » 
وكيف كانوا يتعر ضون بالنقد للشعراء التقليديين » وكيف كانوا يساندون 
بعضبم بعضاً فى الحملات الى كانوا يشنونها على دعاة القدم » وكيف كانوا 
يقدمون أعمال بعضهم إلى القراء . 

وكثيراً ما ردد بعض الدارسين أن العقاد كان ينُورى فى لحلاف الى 
حدث بين المازنى وشكرى ؛ وأنه قد ظلم شكرى ظلماً اضطره إلى الانطواء ” 
والعزلة إلى آخر ما قالوا من دعاوى تصم العقاد وتشينه » ولكلهم لم محققوا 
هذه الدعاوى بدراسات تسئند إلى الواقع " 

وقد رجعت إلى الصحف ف تلاك الفيرة » ورجعت كذلاك إلى تلاميذ 
شكرى والمازى فثيت لى أن شكرى هو المسثول عن تلاك الخصومة ع 
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وأنه كان ظالماً غاية الظلم حين) ضم العقاد إلى المازنى فى خصومته ونقده 
بأسلوب لا يليق » ومع ذلت فإن العقاد التزم الصمت إزاء عنف شكرى » 
بل كان بمنع المازنى من التعرض له بالنقد » لأنه كان يمن بأن شكرى مريض 
ومحتاج إلى التطلف معه . 

كنا ردد بعض الدارسين دعوى أن شكرى كان أستاذاً للعقاد فناقشتها 
وأثبت أن هذه الدعوي لا تقوم على سند علمى ميح » وأن العقاد هو الذى 
قدم الحزء الثانى من ديوان شكرى عقب تعرفهما بشهور » وق المقدمة تبينت 
أصالة العقماد وعبقريته وقد بذل العقاد جهداً كبيزاً فى إرساء مبادئْ مدرسة 
الديوان النقدية » ومن هنا قادنا الإنصاف إلى أن نعده إمام هذه المدرسة الى 
حمل لواءها ناقداً وشاعراً إذ وصل جهوده فى ميدان النقد فعمق مفاهم هذه 
الملدرسة وقيمها » ومضى يناوئ دعاة القدم فى النقد والأدب من أجلها » 
معلناً علهم الثورة العارمة فى نقده لم وللقدم مع » غير أنه لم بكن فى نقده 
هداماً لاقدم فحسب » بل إنه كان بناء كذلك » ولا ستطيع ناقل أن ببى 
قبل أن مبدم ويزيل الأنقاض . 

وقد بينا ما أحدثته مدرسة الديوان فى الأدب من روح الاستقلال » 
وما دعت إليه من الصدق ١‏ فى التعببر » وأنما رفعت الأدب من مراغة الامنهان 
الى عفرت جبينه . كما ذا ميم وإن اقتصر على الشعر الغناتى إلا أنه 
حمل فى طباته تطوراً خطراً ىَْ جمبيع جوانب الحياة الإنسانية » إذ أمهم 
دلفوا من خلال ادي عن القفر إل هدم ال ابإليةالسقة فى الك 
والاجماع » ومن ثم كان التجديد فى الشعر الغناى ونقده أساس اللهضة الآدبية 
الى يشتمل علبا عصرذا الحديث . 

وق حديثنا عن العقاد السياسى ربطنا نظرته إلى' السياسة بنظرته إلى 
الآدب » لأنه يرى أن السياسة على صلة بالأدب كما يعرفه وعيل إليه » إذ أنها 
تستبويه بمبادم! الإنسانية المطلقة » لا عبادئ العصبية الضيقة : وتتصباه بالنظرة 
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الحمالية الفنية لا بالنظرة الى صر الحياة فى الأنظمة والقوانين . ومن ثم 
فانه ينعى عل ىكثير من المشتغلين بالسياسة فهمهم لها على أمها أصوات وأحزاب » 
وقوانن وشرائع » ومعارضة وتأييد » وأن الأمور الى تطرح فى معترك 
الأحزاب هى الأمور الى تدور علبا حقائق الحياة وأسرار الوجود وأحكام 
القضاء . 

وقد رأينا كيف كان العقاد حارب الرجعية والاستبداد حين خطب 
ف اللرلمان سنة ١97٠‏ وقال « إن الأمة على استعداد لأن تم كر َس 
خون الدستور أو يعتدى عليه ». “م رأينا كيف كان يؤمن بالدمو قراطية ويدافع 
عنها » لأن قيامها فى الأمة دليل على مزاياكثيرة فى تلاك الأمة » أو دليل على 
أن الأمة فى معدشة طيبة ومعاملة حسنة » وأنها ذات أخلاق لاا ضرر من إطلاق 
الحرية لأصاءها » وأطوار لا تعدو طوقها ولا تستعصى علبها » لأنه يرى أن 
الحرية الإنسائية تراث التاريخ كله » كنا يتجلى من حملة أدواره وأطواره » 
وليست عرضاً متقطعاً تبديه صفحة من التاريخ هنا وهناك ثم تطويه صفحة 
تلها إلى غير رجعة . 

كنا بينا أن العقاد فى الوقت الذى لم يكن أحد من المفكرين يعرف فيه 
حقيقة الاشتراكية بل قبل أن تقوم الثورة الشيوعية ى روسيا أيضاً » ذهب 
عام1517 إلى أنه لي سلإنسانحق فى أن محتجز منالثروة العامة إلابقدر ما يقدم 
لها من العمل . فالرجل يسقط حقه فى التصرف بثروته متى انقطعت أعماله 
بعوته » وعلى الميئة الاجماعية الإنفاق من ريعه على من مهمه أمرهم من بعده » 
وتالفها فى كل ما يؤدي إلى حرمان الفرد من حريته الفكرية والشخصية » 
وذلك فى حديثه مع « إميل لودفيج » حيما زار صر . ولكنه يتكر على 
الاشتراكية ألا يتمتع كل إنسان بثمرة تفوممه فى المعارف أو المواهب العقلية 
على سواه » لأن الناس لم يطبعوا على غرار واحد فى العقل والفضل . 

وفى تعرفنا على خلائقه الكبرى أبطلنا الزعم القائل بأن العقاد مستبد برأيه 
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قليل الصير على مناقشيه » لآنه لا يكره المناقشة بل إنه ليطلمها ويستدعبها » 
وينفر من الحلساء الذين لاعمل للم غير التسليم والإذعان والتأمين على ما يقول 
من غبر إعمال فكرا أو شحذ قرنحة . وإنما يكره العقاد المناقشة حيها يشعر 
أن الذئ يناقشها يتعالى عليه أو يتعلم أو يضمر غرضاً غير الاقتناع بالحجة 
الظاهرة . 1 0 

ورأينا'حيما تعرضنا لعقيدته أن معرفة الذات الإلهية بوساطة النظر العقلى 
والدليل المنطق لا ترق إلىأ مرتبة اليقين » لأنه يعتقد أن الأذواق الصوفية 
الصادرة عن البصيرة والإلام هى وحدها الى تستطيع الوصول إلى معرفةي) 
الذات الإلهية » كنا تستطيع مشاهدة كل ما يصدر عنها فى الكون من آيات 
الحق والحير والحمال » وأنه لا يقف بمقتضيات العقيدة عندما تحدث به الفقهاء 
مق الاو اباك 1 ارت ذل الإمان وتعتير أثراً له » لأنه يرى أن مقتضيات 
العقيدة أو سع وأععق من أن تقف عند هذه الأشياء » و ممقدار ما محققه الإنسان 
من خير للانسانية يوزن إعانه . 

وفى دراستئنا للأسس ا حمالية رأيناه يذهب إلى أن الحمال هو كل ما على 
انس ف الشعور بالخرية الموروئة » وكال ما مجنمها الشعور بالفوضى أو الشعور 
بالامتناع والتقييد . 


ثم رأيناه يستخدم-الحرية بعدة معان » فهناك الحرية بالمى العام » وتتمشل 
فى التغلب على العوائق الى تقيدها » أو تختار ينها إذا لم تقدر على مغالبتها » 
وذآث لأنه لا تتأق لنا حريتنا فى فضاء مطلق لا عائق فيه » ولا قوة نزن مها 
قدرتما ونعرف لها قيمتها . وهناك الحرية بالمعتى اللخاص المستلزم للوعى 
والراجع إلى الإرادة » لآن الحرية فىتصوره حينئذ هى العنصر الذى لا مخلو 
منه إدرالكُ الحمال أو خلق الحمال فى عالح الحياة . 

وعرفنا رأيه فى الحرية من حيث هى وسيلة فنية تتمثئل فى التغلب على 
العوائق الفنية » واستلزامها بذلك للقيود . كنا عرفنا أن هناك نوعاً من الحرية 
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بتمثل فى أنها غاية الغايات » فيستخدمها العمّاد على أنها الغائية دون غاية . ' 


/ 


ثم عرفنا لدى العقاد الحرية بمعى الانطلاق قائمة على الحركة .. 

وقد بينا نوعاً آخخر من الحرية لدى العقاد وهو نقيض الفوضى » كما أن 
الحمال نقيض الاضطر اب والاختيار » وذلاك لأن الحرية تستلزم الاختيار 
والمشيئة ؛ وليس للفوضى اختيار ولا مشيئة ولا غاية .! 

تم بينا أن الحرية المنظومة » أو الحرية الى تظهر بن قيود الضرورات 
هى سر الحمال فى الفنون » كما أنها سر الحمال فى الحياة » وأن أمنية الإنسان 
القصوى الى يتطلع إلا من الحياة والفنون هى الحرية لا القوة ولا الغى 
ولا السعادة نفسها ؛ إذ هو يطلب القوة والغنى ليكون حرا » وهو ينال السعادة 
بفضل ال حرية ولا ينال الحرية بفضل السعادة + 

وقد رأينا العقاد ينّهى إلى أن الحرية والفن أمران متميزان » لأن الحرية 
المنظومة فى الحياة لما قيمة خلقية واجماعية . ثم رأيناه كيف بذل جه دأ كبراً 
فى تبيان صفات الحمال » وانتهى إلى أن الهمال ليس بصفة وا<دة #دودة 
ولكنه صفات كثرة منوعة تبراءى لنا 0 الأشكال والألوان والأصوات 
والمعانى » وقد تمع هذه الصفات معا فيتم الحمال ويتسق » أو تتفرق 
فينقص أثره ومختلف مدلوله 2 

وعرفنا أن العقاد يرى أن الحمال هو غاية الحياة القصوى الى هى 
أسمى من جميع ما تناله المنافع الككواقرى » وأن الحرية هى سر الحمال 
فى الفنون ه وسر الحمال فى الحياة : 

وى دراستنا لعلاقة الحمال موضوعه رأينا العقاد يفرق بين الحمال 
من حيث هو موضوع التصور والإدراك التجريدى للعقل + 

وقد بينا أن العماد يرى فما مختص بعلاقة الحمال بالحرية » أنه لا يعرف 
شعوراً إنسائياً يناقض الشعور بالحمال كا يناقض الشعور بالحرج والامتناع 
واحتباس الفكر والخاطر والإحساس » ولا يعرف شعوراً إنسانياً يوافق 
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الشعور بالحمال: كا يوافقه الشعور بالانطلاق والاسترسال واطراد الفكر 
والخاطر والاساضن » ومن هنا لا يكون الحمال أبذاً فى معناه بعيداً من الحرية 
ولا تكون الحرية أبداً فى معناها بعيدة من الحمال . 

وقد حاولنا أن نستخلص ما كتبه العماد فى حمال الفن وحمال اللياة 
فزأناة برك ق :هذا الضدد أن امال :واد فى الفن «واطلياة لا مخيلفك فى 
جوهره » وإن اختلف فى أوصافه ومظاهره » ثم رأيناه يذهب 5 محاوزة 
حمال الفن للحياة بعامة حيما يرى أن الفن صورة مختصرة ٠ن‏ حمال الهياة 
نر نمها لأنفسنا لنتبعها بالأمل والاحتذاء . ئ 

وفى حديثه عن تماذج الحمال الإنسانية رأيناه يذهب إلى ألها تتمثل 
ف عاذج ثلاثة : الُوذج العصرى » وتموذج العرب » وتموذج اليوئان . 
كنا يذهب إلى أن العرب أصح ذوقاً من امحملين فى احير فين العصر الحاضر , 
لأنم يصفون المرأة الحميلة كنا ينبغى أن تكون ؛ ومن هناكان ذوقهم ذوق 
الفطرة السليمة الى لم يفسدها الترف ولم يغرها بدع الحضارة . 

وقد بينا أن العقّاد يفرق بين مظهر الحمال من جانب + وتذوقه 
أو إدراكه من جانب آخر » وذلك حين يذهب إلى أنه من سهو الفكر 
أن يمف نفس" النامن أن اكرأة أخير. ,توق المعال 9 حيلة فى أعين 
الرجال + لأنه ليس باللازم من اتصاف القىء بالحمال أن ينصت بنوق 
الحمال » أو يشعر به أحسن شعور أو أقل شعور » ثم بينا أنه ينبى إلى أن 
شعور المرأة بالحمال محدود » وقد تكون تابعة فيه أو خاضعة للإنحاء والشبرة 
سواء من الجماعات أو الأفراد . ١‏ 

وفى دراستنا للجمال بين الشكل والمعبى رأيناه يذهب إلى أن الحمال 
فى الفن والطبيعة معنوى قى غايته ومضمونه » وأن الأشكال لا تعجبنا ونجمل 
فى نفوسنا إلا لمعنى تحركه » أو لمعنى توحى إليه » لا فرق فى ذلك بين أشكال 
الوجوه الآدمية والأعضاء الحية » وبين ما دون ذلك من الصور الى تخى 
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فبا معانى الحسن أو تبعد الشمة بيْها وبين هاتوى إليه . 

ورأينا كيف بذل العقاد جهداً كبيراً فى علاقة الحمال بالحلق من حيث 
مواصفاته الخارجية » إذ يرى العقاد أن الشاعر غير مطالب بها » لأنه يعتمد 
فى هذا الصدد على الصدق الفنى اعيّاداً كليآ » وعلى الناقد أن يفرق بحن الشاعر 
لذى. يصف فيصدق فى وصفه ويأق وصفه بليغ الأداء » وبين الشاعر من 
نإحية أخلاقه » لآن مناط حكم الناقد على الشاعر ألا ينكر عليه البلاغة إذاكان 
الشاعر بليغاً » لأنه لم يكن على خلق كريم . 

ورأينا كيف يعتير العقاد أن الشر غير الحمال » ولكن لا يلزم منه 
أن الشرير غير الحميل » فقد يكون الشر فى حميل » وقد يكون الحمال 
شرير : ؛ ومن هنا ينطوي وصف الشر فى وصف الحمال 3 وجمع الشاعر 
بن الوصفن 4 ولا مطعن عليه ف الذوق أو المن أو الإحساس 3 أن تصور 
الشر فى ذاته غير عمله وتسويغه » فلا حرج على أحد أن يتصور الشر ويعرفه » 
ولكن الحرج أن يعمله ويستحسنه » والحرج عليه فى هذا إنما يكون من ناحية 
الأخلاق لا من ناحية البلاغة والتصوير . ثم رأينا أنه على الرغم من وضوح 
مبادئ العقاد حول الحمال واللحلق » فان العماد نفسه لط بن الحمال والحلق 
حيما يذهب إلى أنه لا جد فى الفضائل والأخلاق خصلة معدودة فى الحصال 
الحميلة المحمودة إلا كان فها معبى من غلبة الحرية على الضرورة » وحكم 
الإرادة الباطنة على البواعث اللخارجية . 

وقد بيناكيف بذل العقاد جهداً كبراً فى تبيان موقف الشاعر بين الحق 
والحمال م بيناكيف اعتير الشاعر الذى مهمل المعبى الصادق إيثاراً لحمال 
الأسلوب إثما همل ذلك لسببين : أحدهما أن يكون التعبير عن ذلك ا 
الصادق بأسلوب حميل ما كل الاستحالة » أى أن يكون ذللك المعنى 
الصادق مقّضياً عليه ألا سرر إلا ه قث قالب 2 من اللخة والأسلوب 0 
والآخر » هو إحساسه بالعجز عن إفراغ ذلاك المعنى فى قالب البلاغة والحمال. 
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وف دراستنا للجمال والحلال لدى العقاد بينا أن حديثه عنهما حديث 
عام لا يرق إلى مستوى ما كتبه الفياسوف الألمانى ٠‏ هيجل » حينا ذهب إلى 
أن فكرة الحمال مرت فى ثلاث مراحل تتضمن شرح تطور الفن إلى آخر 
ما بيناه فى هذا الصدد . كنا حاولنا أن نستخلص ماكتبه العقاد عن رأى العلماء 
فى الحمال » مثل « ماكس نوردو » ومناقشته لآرائه وعيبه على منطقه ححن 
محصر المعرفة والإدراك فى المعامل والأرقام » ولا ينيح للفكر ولا للإحساس 
أن مخِطو خطوة وراء التشربح والتحليل . وحين مجعل القيمة كل القيمة لأن 
تتولد الحياة من اختلاف جنسين » وأن تنشأ من اجماع: حيين منفصلان ؛ 
ومن ثم رأينا العقاد يناقش هذه الدعوى » فيعترف للغريزة الحنسية بقوتما 
وعمقها وكثرة تفرعها وتوزعها فى جوانب الإحساس ودخائل التفكير » 
وبأنها على اتصال وثيق بشعور الحمال ومطالب الفنون » ولكنه فى الوقت 
انيري انر اخ للقهوى مدال كاسن الت قا ارقي الال 
وها الرغة:ق لقيال نه :الى : علق التإملتة 'الختسية مط هريها” اخافة فق 
الكاثنات . | | | 

وينتبى فى نقاشه إلى أن الغريزة الحنسية أصل كل شعور بالحمال » 
وأن ادياة نفسها لا جمال ها إلا من 00 نا علاقة بين ذكر وآ 
وبا ة لنفظاء للا اشرو ف جه نح نان اظيا واهاءة الخريرة الشسية رلست 
هى الحسر الذى نعيره إلى الحب والحمال » ولا تفهم الغريزة الخنسية إلا على 
أنها مظهر جسدي للرغبة فى القام والبقاء » وهى الرغبة التى يسعى إلها الفن 
من طريقه فيسبق إللها الغريزة بمراحل لا تعبرها إلا فى الزمن الطويل . 

وف دراستنا للذوق رأينا كيف كان له السبق فى تعميق الذوق محيث 
يتطلب الذوق من الشاعر أن كنار عون بول يدعو راذ] شه فار قذاى تعره 
من الناس » محيث لا تهاثل الناس عنده » ثما تهاثل الصور المنسوخة ٠‏ لأنه 
لا يتفذ من العلم بنفوسها وملامح ضائرها إلى ما وراء الظواهر والعنوانين » 
ولذا فان إحساسه هذه النفوس لا يكون على شيوع وتشابه ومحاراة » فى الوقت 


كام 


الذى نحيا فيه هذه النفوس وتوحى الحياة إلى من يقارما . ثم بينا كيف قسم 
العقاد الذوق قسمين : أحدهما ذوق خالق "مى » ويعنى به المقدرة اللحالقة 
للنتاج الفى وهو يضيف من عنده شيئاً إلى عور الناس ما يرأه ويصمه 
ومحكيه . والذوق الآخر هو الشائع المكرور الذى يتمنى الحمال ويستحسنه 
حين يراه مُعروضاً عليه » ولا يعدو أن يكون هذا الذوق محرد التذوق والقدرة 
على الحكم من غير لمق : 

وقد بينا أثر هذا الذوق فى الشعر وى النقد » إذ رفض النقد الذى, 
لا مقياس له غير ذوق صاحبه ولا يعتمد على المقاييس النقدية المتعارف علبها 
فى الآداب العالمية 00 بينا أثر البيثة على الذوق وعرفنا أن إحلال الأكواق 
الحية محل القواعد الدراسية » لا حدث إلا بعد أن نحدث فى الأمة أمور كشيرة 
متشابكة محختلفة تتناول عناصر الحياة فها من جميع الأنحاء . ١‏ 

وقد رأينا أن كل ها كتبه العقاد عن الذوق لا يتعدى الذوق الفردى 
لدى الشاعر ؛ ومن هنا أغفل الذوق الجماعى لدي القراء . ويرجع ذلك 
إلى أن أكبر ما حتبه فى الذوق يكثن فى نقده لشوق للذى كان العقاد ينقده 
وهلمه , 
ْ وقد ظهر هن دراستنا للعاطفة أن العقاد يرى ألما تقوم أول ماتقوم 
على صدق الإحساس وعمقه » وارتفاع طبقة التفكير » ومن هنا يحدد علاقة 
الفكر باحس والوجدان ححن يذهب إل أن نص الفكر ليس بزيادة فى الحس 
والوجدان » وأن زيادة الفكر لا تمنع الإنسان أن محس وأن يتسع وجدانه 
لأوسع آفاق الحياة » فقد ينقص فكر الإنسان وينتقص حسه على السواء . 
م بينا أنها من العناصر الى لا يقوم الشعر دونها » ولابد أن تستمد وقودها 
من داخل النفس لكى تكون صادقة » وأن الشعر يستفيد بلاغته ورونقه 
من العاطفة والشعور معاً . 

وقد فهم العقاد أن الشعر ليس هو العواطف وحدها » وأن العواطف 
ليست هى الرقة فى الشكوى والأنوثة فى الحنان » وأنه إذا وجدت العواطف 


فى القصيد هذا الفهم فليس معى هذا أنه هو الشعر وأنها هى العواطف . 
م بينا أن العماد ينعى شهة طالما ترددت لدى نقاد العرب ولدى معاصرينا 
أنفسهم » وتتمثل فى أن الشعر يضر به عمق اللحواطر المصورة فيه » وأن “ 
الشاعر إذاكان ذا تفكر عجزت طبيعته عن الشعر الحيد » لأن هؤلاء قد زسوا 
أن مهمة الشاعر أن 0 ولكن بصورة مهسمة الشاعر » لشعر الآخرون 
بأفكاره عن طريق الصور لا بالمنطق . 

وقد ظهر لنا أن العقاد يذهب إلى أنه لا ممكن توحد العاطفة مع العقل 
من جهة الحلق الفنى » إذ أن عملية التجريد ف العلوم وتأليفها غير عملية إثارة 
الحسات والعاطفة فى التصوير » ولاشاك فى أن العاطفة نتيجة تفكير » ولكنه 
تفكير له طابع المحس المصور . أما من ناحية النتاج الفنى فالأمر واضح بين 
التجريد فى العاوم والتصوير فى الفن » ولا صلة بين هذا وشعر الفكرة المصور . 


ثم بينا أنه يرى أن كل منطق لا يكون صرحا إلا إذا دخل فق حسابه 
أمران محيطان بنا متغلغلان فينا » لا مهرب منهما ولا روغان » ويءى مبذين 
الأمرين المحهول أولا والعاطفة ثاني » لأنمهما راصدان لكل قضية منطقية 
مهدمانها هدماً مالم يكن لما ق زواباها مكان مقدور . 


وقد وضح لنا من حديثه عن العاطفة بين العشق والغزل طبيعة الغزل 
الصادق الذى يتمثل .أنه هو الذى تسمع منه تلك النغمة الساحرة الى ترتفع 
بالنفس إلى عالم الأحلام والأشواق » وتسبح مما فى فراديس الأفراح 
والأشجان . ثم وضح لنا كذلك طبيعة العشق الصادق ٠‏ واستئثار الرجال 
بالغزل دون النساء » وشرحنا وجهة نظره البى تتمثل فى أن المرأة تنقاد الرجل 
الذى استطاع أن يزعج فها رغبة العشق انقياد امير لا انقياد المنصت المميز 
بن توفيع حسن وتو فيع احم اه » كا تتمثل فى أن الاختلاف بين الرجل 
والمرأة اختلاف بين صفات فاعلة مؤثرة تبدو فى العزيمة والبأس والصلاية 
والعمل والغلبة » وصفات قابلة متأثرة تبدو فى الير والحو والعطف والتسلم 
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فطبائع الرجل مبتدثة نافذة » وطبائع المرأة ملبية قابلة » والعشق بيّْما هو 
الشوق الذى جمع بين طبيعتين تسكن كل منهما إلى الأخرى » ولاتتم ولانبداً 
إلا بالارتياح إلما ٠»‏ كنا أن العشق بعيد عن الرفق"والسلاسة » وإنما هو شواظ 
لاذع » يلتف دخانه بناره » ويتلهب شوقاً إلى وقوده . 

وقد تعرفنا ى حديثنا عن العاطفة والحياة لآراء العمّاد فى الحب لدى 
كل من الشباب والشيوخ » فهو عند الفبى « وظيفةوفزيولوجية » مسهمة يساق 
إلها بغير هداية ولا تمييز » لآن الحب عنده جوعة جسدية أو نفسية يشبعها 
أى شرياك يصادقه ويلفيه على مثل حاله من الرغبة والاشتياق » ثم تعمق 
العاطفة عنده شيئاً فشيئاً مع تعاقب الأيام وتعاقب ألوان الشعور » وق هذه 
الحالة تتفتح النفس على عالم مسحور حافل بالصور والزخارف والأسرار » 
وتجود القرمحة بالمعنى البكر والحيال الطريف » وتتسع للشاعر منادح للاحساس 
ولوصف الإحساس يركض فها ركض السبق والتجلية إن كان من السابقين 
كا أن للرانة الزمن الطويل فى معالخحة الصياغة » ومداورة المعالى ولسياسة 
الأفكان والنر ات اقثيرة يعون العاعن المقرك :ما تسد ترق صن 
به السنون . 

ثم بينا أن حديث العقاد فى العاطفة على الرغم من عمقه ذإنه لم يتجه 
إلا لالشعر الغناى » وأغفل إغفالا تاماً الحديث عنها فى الشعر المسرحى والقصصى 
وأرجعنا ذلاث إل أنه قد كان هدفه من النقد هو الشعر الغنائ الذى كان سائد 
نذاك . 

وقد ظهر لنا من ثنايا دراستنا لمناهجه فى الدراسة الأدبية أنها متممة 
لأسسه الحمالية فى النقد » لأن مناهجه فى دراساته الأدبية تقوم"على نظرياته” 
النقدية » كا ظهر لنا أن هذه المناهج ثلاثة : الميج التفسى ٠»‏ والنفساى » 
والعلمى . . وقد شرحنا كل منهج من هذه ال مناهج على حدة » وطبقناه على 
بعض دراساته الآدبية » ثم بينا أن المج النفسى محوى المبجين ( النفسانى 
والعلمى ) » لأنه يعتمد على الدراسات النفسية وحقائق الحياة والمعارف العلمية 


نه 


ومن ناحية أخرى فان المبج النفسانى يعالج سلوك الشخصية على مقتضى 
ا ا 0 ذلاث من الأشياء 

بى يعاحها المبج النفسى » كما أن المبج العلمى يعالج بعض القضايا الى تدور 
حول الشخصية » والبى يعالحها المبج النفسى » والى تتمثل فى أسباب وفاة 
الشخصية وغيرها ثما يدخل فى هذا الإطار . 

ومن ثم فان هذه المناهج الثلاثة تعنينا على فهم أى مظهر إنسانى 
للشخصية » وترجعه إلى بواعثه ى نفس الإنسان » كما تضطرب فبا احياة ؛ 
لأن كل عمل إنسانى مصدره عن النفوس » وهو تعبير عما يتدافع منها من 
تيارات الحياة » كا أنها تعين على تخليل النصل الأدى أي كان جنسه » لأن 
مقياس النص بالشمور الإنسافى لا بقيره ٠‏ 00 
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وى دراسئنا للخلق الفبى رأيناه يقف على حقيقة الحطر من اعتبار الأدب 
ملهاة وتسلية » وتتمثل ق أنمما تصرفه عن عظائم الأمور وتوكله بعواطف 
البطالة والفراغ » وترفع عن الشاعر كلفة الحد والنظر الصادق » وتعمل 
على نشأة الزويق والبرج الكاذب » والولع با محسنات اللفظية والمغالطات 
الوهمية ؛ ومن ثم يننى العقاد أن يكون الشعر لغوأً تتلقاه العقول فى ساعات 
الفتور والضعف » لأنه لو كان كذلاكث لما كان له فى حياة الناس هذا الشأن » 
ثم بينا أن العقاد يفهم الشعر على أنه حقيقة الحقائق » ولب الألباب والوهر 
الصمم من كل ما له ظاهر فى متناول ادواس والعقول » وهو ترجمان النفس 
والناقل الأممن عن أسانها » فان كانت النفس تكذب فما نحس به » أو تداجى 
كا ويك مره فالقين كاذنث تيوس هران النقاف انكر الشيتر 
فى تعريف محدود : ذخ ظ1عاتسساء شمر اللزاء ركسا ف تفريتتع توف :+ 
وأن الشاعر ينبغى أن يتقود عطلب واحد يطوى فيه جميع المطالب وهو ١‏ التعبير 
الحميل غِن الشهور:الصادق » وكل ما دخل ى هذا الباب - ياب التعبر 
الحميل عن الغو الفباوق اهو شعن نون 2ن ملحا أو غجاء أو هنا 


م٠‎ 


للإبل والأطلال » وكل ها خرج عن هذا الباب فليس بشعر » وإن كان 
قصة أو وصف طبيعة أو ممترع حديث . , 

وقد شرحنا كيف تطلب من الشعر أن يكون عنواناً للنفس صميحا » 
ثم بين أنها هى النفس الفنية البى تختلف ما تختلف ولكلها تتفق فى المعدن الأصيل 
الذى بجمع بيها عند دقة اللإحساس وحب الحمال » والذى يسميه فق بعض 
الأحيان بالطبيعة الفنية الى تجدل فن الشاعر جزءاً من حياته » أيا كانت هذه 
الحياة من الكير أو الصغر » ومن الثروة أو الفاقة » ومن الألفة أو الشنوذ » 
وتام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً واحدأً لا ينفصل فيه الإنسان 
الى من الإنسان الناظم . 

وقد رأينا أن العقّاد فى حديثه عن علاقة الشعر بالنفس الإنسانية أنه يسمعنا 
أصداءها فى جهرها وجواها وق شوقها وانقياضبا . . وهو ق هذا الفهم 
يقرب من فهم «هازات » و«وردزورث. ف علاقة الشعر بالنفس الإنسانية 

وف الحق حرص العقاد كل الخرص على رسم حدود للإبداع بين الصنعة 
والتقليد » فذهب إلى أن المعول فى الإبتكار يع ءلى الصدق ق الشعر » وأن 
التجديد يشتمل على شى' مستمد من قر ة الأديب » محيث يكون ممثلا لروح 
عصره الذى يعيش فبه . ثم بينا أن التقليد هو ما ليس للشاعر فيه غير نقل 
الأشكال والقوالب وحكاية الألفاظ والمعاق ‏ 

وقد بذل العقاد جهداً كبيراً قى الوقوف على حقية الصنعة فى الشعر » 
وأرجع نشأنما إلى التخرط قى فهم الشعر وأثره» واتحُاذ الشعراء له ملهاة وتسلية 
لآن العيوب الى لقت بالشعر بناء على هذا الفهم الخاطى له » قد كانت الحد 
الفارق بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع » ومن هنا نراه يرفض من الشاعر 
التقايد أو المحاذاه للأقدمين ف أشعارهم 3 

وقد بيئا.أن العقاد يعد الصنعة سبباً ق |##طاط الشعر وسقوط أسلويه » 
وفساد الفكر والذوق فيه » وأن وباء التأنق الذى فشا ى الأدب العربى هو 


م"١‎ 


الذى بقضى على كل ذوق سام فى الشعر . ثم بينا كيف كان للعقاد السبق فى 
بناء الحم عل الونتب عل الر غم من من أن المواقف الأدبية وتعليق الحكم علمها 
حديثة النشأة قى النقد العالمى وق الدراسات المقارنة » وهمن م فإن تقد العقاه 
على هذه الأسس ذقد يتصل بالكل » وأنه ثورة فى تار النقد العربى . 

وقد كح العقّاد زعم بعص الشعراء الذين فهموا أن التقدم فى الوصف 
الشعرى إنما هو وصف اللترعات العصرية والالات الحديثة ذاهباً إلى أن 
الشاعر يصف ما محس ويعى » لا أن يصف الأشياء ماراة للأقدمين عكساً 
أو طرداً فى أنواع انحاراة » وأننا للا نصف الترعات العصرية والالات 
الحديثة إلازممقدار ما تبعته فينا من شعور وما تفتحه لنا من خيال . 

ورأينا شعر الطبع فى:.تصور العقاد يتمثل فى تعببر الشاعر عما يوافق 
طبعه غير متوخ فيه المحاكاة لغيره » وسدو فيه التطابق واضحاً بين الشاعر 
وشعره » نحيث بمكن وضع تعريف لصاحبه لوضوح مواهبه وظهور 
خصائصه بين شعراء كثيرين لن تستطيع لأكثرهم تعريفاً ولو جهدت غاية 
الجحهد. 
١‏ م رأيناه يعتر الصنعة ى الشعر منافية للأصالة » لأن الشاعر الذى 
يتمتع بعبقرية خلاقة تعتمد الأصالة عنده على طبعه الوم الذى ترفده قرمحته » 
إذ آن الشعر هبة فى القرائح كهبة الحمال فى الوجوه . 

وقد بينا أن العقاد يعد التفاوت بين * شعر الشاعر هو الدليل على حياة 
الشاعر وطبعه ع بل إنه هو الآبة على شاعريته : لأن الشاعر قد محكم قلمه 
ويدعو الألفاظ فتسعفه » ولكنه لا حكم طبعه » ولن يكون الطبع عند دعوته . 
بل إما الإنسان عند دعوة طبعه وهو رهن بها توحى إليه حميته . 

وكان مقياسه ق؛ الأصالة, يتمثل ف ألما لا تقف عند <دود إمكانات 
الشاعر الفطرية فحسب » لأن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية » 
يتمثل فى أن يكون ديوان الشاعر مرآة صادقة تتجلى فهبا صورة ناطقة حياته . 


لقند 


وقد رأينا كيف تطور العقاد فها مختص عجال الشعر ؛ إذ أنه رجع 
ما سق أن أبداه فى كتابه « مطالعات ق الكتب والحياة » حرما ذهب إلى أن 
الشاعر الذى لا مخاطب النفس إلا من ناحية واحدة كالا لة الموسيقية البى ليس 
فها غير فرد وثر » فهى تنطق يصوت واحد من أصوات هذه الحياة » ولكنها 
لاتتسع قثيل روايتها الكترى بأصوالمها المنوعة » وأصدالها امختلفة المنجاوية . 

رجع الءقاد عن هذا الرأى إلى أن مزايا الشعر كثيرة تتفرق بين الشعراء 
ويتفرق الإعجاب بين القراء » وقد بحرم الشاعر إحداها أو أكثرها ع 
وهو يعد شاعراً لا غبار عليه » لآنه سن تمطأ من الشعر تصح به الشاعرية . 

وموجز ما يستنتج مما قلناه عن الصدق فى مفهوم العقاد يتمثل قى تعبر 
الشاعر عن عاطفته بغذاء من حرارما لا بوقود من خارجها » إذ لا محاو 
لها غير ترديك نفسها وتقليب وجوه ماضبها وحاضرها » لأن أهواء النفس 
قار الأسلرف الذئ دالاكها وينفوو أى ب انب النفس » لا الأساوب الذى 
يدور فى الأذن ونظن فى جوانب الأمماع . كا يتمثل فى النفاذ إلى روح 
الموضوع والإحاطة بأصوله ومقوماته » وذلك لاف مطابقة الواقم فهى 
جمع معاو مات ار جية حول ا موضوع لا تمس روحه ولا تدخل فى مقوماته . 

وقد شرحنا كذلك كيف يقسم الصدق أزواعاً » أولهما الصدق من الوجهة 
التارئئية » وهو تلك الصفة الى نتحراها حين نبحث عن وقوع الأخطار 
الى رواها الشاعر ى أشعاره القصصية . وثانها : الصدق من الوجهة الخلقية 
وى الدع الفتعراه عق تبعيلةة عن ولالة تالف الأعيار خل خلقهاوأدية 
أهو صادق أم كاذب » وعخلص فى عقائده الدينية وآدابه الاجماعية أم موارب 
فها » وقادر على نفسه أم مستسلم لشهواته وغواياته . 

وقد بينا أن هذين النوعين لاحاسب علهما الشاعر» ولا محاسب إلا على 
النوع الثااث من الصدق » وهو لعلف الفنى الذى 111 الشعور 
الذى يعبر عنه » وصدور ذلك الشعور منه عن مزاح أصيل لا تكلف فيه 
ولا اختلاق . ثم تتبعنا ما كتبه العققاد عن الصدق والبالغة ؛ إذ ينى أن يكون 
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الشعر الصحيح هو اجتناب البالغة لأن الشاعر قد يكون مبالغآ مخالفاً لظاهر 
العلم وإنه مع هذا لصادق ف المبالغة قدير فى الوصف والإبانة . 

ورآينا أن آية الصدق كما يراها العمّاد ‏ أن تكون نماذج شعر الشاعر 
تترج, لكل خا حة من خوالج نفسه الشاعرة » وأثر من 5 ثار ثلاث الحياة الباطنة 
والظاهرة » والشاعر إذا بلغ التوافق ببن خلائقه وشعره هذا المبلغ فتللك آية 
التعبير الصادق » أو تلاث آية الشاعرية والملكة الفنية . 

وى الحق حرص العقاد ى حديثه عن الصدق كل الحر ص على تعميقه 
لكى يقف على ماهيته » لأن الشاعر إذا كان صادقاً » ستظهر شخصيته 
فى شعره وسنعرفه من ديوانه » لأن ديوانه فى هذه الحالة يكون ترجمة باطنية 
لنفسه » وبذلك قضى العقاد على شعر المناسبات أو كاد . ١‏ 

وقد حر صنا على أن نبين أن معرفة الشاعر من شعره فرع عن الصدق 
لأن الشاعر حين يبعد عن التقليد تظهر شخصيته قى شعره » سواء نحدث 
عو القاجه ا جد أ انه 2 انيه ور او كوو كر ادق قط عرد لباه 
وتبن عن خصائصه وآرائه ومشاعره وذات نفسه . 

وقد بينا أن العقاد لم يذهب هذا المذهب إلا فى الثلاثينيات » لأنه نعى 
قبل ذلك على بعض النقاد القدامى جعلهم الفرق بين شعر الطبع وشعر التكلف 
هو شعور الشاعر بنفسه » فان خيل للناقد وهو يقرأ القصيدة أنه نسبى الشاعر 
ولا يذكر إلا شعره فالشاعر مطبوع » وإن كان يلوح له وجه الشاعر بن 
بن حين وحين من خلال أبيات القصيدة فهو عنده متكلف صناع » ثم بينا 
أن العقاد قد تطور من حيث هذا المبدأ » وأصبح يشترط فى الشاعر 
أن تعرف شخصيته من شعره ععنى أن تكون له ملامح واضحة يعرفه مما 
القراء . 

وقد رأينا أن هذا المبدأ النقدى لدى العقاد يعتمد على المبج النفسى 
الذى ينهجه فق دراسة الشعراء وتصوير شخصيامم » وقابلنا بينه وبين 


نهد 


«وسانت بوف » ق دراسته «١‏ لشاتوبريان » ٠‏ كما قابلنا بينه وبين « هازلت » 
الذى يتحرى إظهار نفس الشاعر من خلال شعره » لأن الشعر يعتمد على 
شعور الشاعر بنفسه وما حوله شعوراً يتجاوب هو معه فيندفع فني إلى الكشف 
عن خبايا النفس أوالكون استجابة لهذا الشعور ق لغة هى صورإبجائية لاصور 
باخرة: | 
ْ ثم مضينا مع العقاد ى تطبيقه هذا المبج الذى سماه ٠‏ شعر الشخصية » 
على الشعراء » كا طبقه على شعر النساء وانتمبى من تطبيقه علين بأن شخصيانهن 
لاتظهر فى شعرهن » وأمن لا يتمتعن بالعبقرية الفنية البى يتمتع. مها الرجال » 
وأن شعرهن عبارة عن ديوان واحد يصح أن ينسب لشاعرة واحدة . 

وقد أثبتنا أن العماد قد تغالى ى هذا الحكم على النساء وعلى مقد رمن 
الفنية » ودللنا على ذلا بتقدير العقماد لشاعرتين من الشاعرات المعاصرات . 
ثم أثبتنا أن العقاد لم يتطلب من الشاعر أن تبدو من خلال شعره الفردية بمعنى ' 
أن يتحدث عن حالاته الخاصة الى تمثله فرداً يشئرك فا مع الأفراد الآخرين » 
وما تظهر شخصيته باعتباره شخصية إنسانية » فيعير لنا عن الدنيا كما حسما 
هو لاكا محسبا غيره » ولابد من أجل هذا أن عتاز شعره مزية وأن يتسم 
بسمة » لأنه إنسان له ذوق وخالحة وفهم ونجربة » وخلق وعادة لا يشبه 
فها الآخرين ولا يشمه الآخرون فبا . 

م بينا مدى فهم العقاد للذاتية والموضوعية من حيث علاقتهما بشعر 
الشخصية وأثبتنا أن شخصية الشاعر تظهر فى كل من التجارب الذاتية والموضوعية 
على سواء » وطبقنا هذا المبدأ على فهمه لشيكسبير » كما طبقناه على قصيدة 
٠‏ ترجمة شيطان » للعقاد نفسه » وعلى شعر شوق فى وصف النفس الإنسانية 
ووصف مناظر الدنيا . ' 

'' وقد رأينا كيف يعلق العقاد على الدلالة النفسية فى النقد أهمية كبيرة » 
حبّى غدت تلاك الأهمية تكون اتجاهه التقدى الذى يشير عليه فى النقد » وكاد 
أن يكون هذا الاتجاه مذهياً وقد شرحنا كيف يستخدم كلمن العقّاد وطهحسين 


هم 


التفاوت ق شعر الشاعر فى الدلالة على شخصيته » فى حدن يرى العقّاد 
أن هذا التفاوت فى شعر الشاعر بين جيد وردئ ومعر عن صتته وعن سقمه » 
أدل على شخصية الشاعر وأدنى إلى التعريف به والنفاذ إليه » لأن موضوع 
شعره هو موضوع حياته » والمرء نحا فى أحسن أوقاته ٠‏ ونحيا فى أسوأ 
آوقاته » ولقد تكون حياته فى الأوقات السيئة أضعاف حياته فى أحسن الأوقات 


فى حين يرى العقاد ذلك ينكر طه حسين شخصية مخنون ليلى معتمداً فى إنكاره 


على تفاوت شعره » لأن شعره لا يدل على شخصية ظاهرة » ذات وحدة 
شاعرية وعواطف غير متباينة . 


وموجز ما يستنتج مما قلناه ى حديثنا عن الوحدة العضوية » أن العقاد 


' يرفض أن مخلط الشاعر فى قصيدته بين موضوعات متعددة » لأن الشعر 
ما هو إلا كلام » فان كانت له ميزة على الكلام المبتذل فيزته أنه أحمل وأبلغ 


وأحسن وضعاً للمعانى فى مناسباتها » ومن ثم لا يجوز للشاعر أن يستهل قصيدته 
بالغزل صادقا أو مستعاراً » لآأن ذللك لا يقبله تفكير عاقل » أو يذهب إليه 


: تخمينه » وما هو إلا ضرب من التسلية والرياضة والتفكه والكذب الصراح 


فى الإحساس . 


ولطالما ردد النقاد العرب القدابى فهمهم للوحدة العضوية على أنها 


ومن المديح إلى الشكوى » ومن الشكوى إلى الاسّاحة . . إلى آخمره » بألطف 


: تخلص وأحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثانى عما قبله » بل يكون متهملا 


به وبمتزجاً معه . 

ولكننا رأينا العقاد يفهم - غير مسبوق فى ذلا وحدة العمل الأدنى » 
ورأينا كيف كان ناضج الوعى فى إدراكها » وإدراك معبى التجربة الشعرية 
ووحدة القصيدة العضوية » محيث تكون القصيدة عملا فنياً يككل فها تصوير 
خاطر أو خواطر متجانسه كما يكقل المَئال بأعضائه والصور بأجزاتها واللحن 


كلم 


الموسيى بأنغامه محيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة 
الصئعة وأفسله . 

ثم بينا أنه ليس معنى ذلاث أن تكون الوحدة العضوية بناء هندسياً وإنما 
بريد منها أن تكون وحدة نفسية شعورية وفكرية ععى أنه لا يريد أن تكون 
تعقيباً كتعقيب الأقدسة المنطقية » ولا تقسها كتقسمم المسائل الرياضية » وإنما 
يريد أن يشيع الخاطر فى القصيدة ولا ينفرد كل بيت مخاطر » فتكون كالأشلاء 
المعلقة أشبه منها بالأعضاء المنسقة . 

وقد بينا كيف كان العقاد عميقاً فى فهمه للوحدة العضوية منذ شبايه الأدنى 
حيما نقد قصيدة حافظ إبراهم فى البرنس حسين ىق زوشير سنة ١109‏ عل 
مقتضى الوحدة العضوية » وقابلناه برأى طه حسين : 

وقد شرحنا موقف الصورة من الوحدة العضوية كما فهمه العقاد » ويتم؛ 
فى أن علاقة الصورة الشعرية بالقصيدة المنية بناء عضوياً حياً علاقة الحمزء 
بالكل » إذ أنلك تنتقل بين أبرات القصيدة من صورة إلى صورة » ومن منظر 
إلى منظر ؛ ومن حركة إلى حركة حتى تأنى علها وقد استعر ضت ق يالك 
متحفاً واسعاً من الأشكال والفطوط عملت لور والنظر واشترك فيه 
الفن والإحساس وروى لك الشاعر فى قصيدته أصدق الرواية عن عين تلمح 
فتعى » ونفس نحس فتستوعب » وخيال يدخخر الحمال المنظور فيترى بالألوان 
والسهات . | 

ثم تحدثنا عن أهمية اللحيال فى الصورة الشعرية والنتائج الفنية البى تترتب 
به كعضوية الصورة » والبنية الحية ى القصيدة والحركة الداخلية فها . واعتمدنا 
فى توضيح ذلك على ما كيفه الدكتور هلال فى هذا الصدد » إذ قرر أن 
الرومانتيكيين يرون أن عضوية الصورة لازمة للشعر الغنائى وذلاث.لأنه لايعتمد 
عل الث ولكه قلق الهورة 2 ولك عور ل التضينة قير تسارة 
مها مع قريناتها من الصور الأخرى » كى تحدث الأثر الذى مهدف إليه الشاعر 
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ولا يتيسر للصورة تأدية وظيفنها إلا إذا وفعت موقعها الخاص مها ى وحدة 
العمل الشعرى » حيث يتوافر له مع الصدق جمال التصوير وكاله . 

ثم رأيناكيف يطبق العقاد الوحدة العضوية على شوق » ويثبت تفكلث 
قصيدة شو » ويرجع ذلاث إلى تعلقه بالأعراض دون الهواهر » وأن صوره 
الشعرية لا تعلق بالحقائق الحوهرية والمعانى النفسية » بل بمشابات الهس 
العارضة . 

وقد بينا أن العقاد يري أن الوحدة العضوية تقوم على خيط نفسى يربط 
بين أبيات القصيدة » ويؤدي,إلى تساوق الفكر والشعور فبا فتنقدم فى انساق 
تام نحو الغاية منها . ظ 

كنا بينا موقف النقاد القدامى من الوحدة العضوية » إذ نحدث عببها بعضهم 
وفطن إلا » ولكنه فهم أن معبى الوحدة العضوية هو إجادة وصل أجزاء 
القصيدة القدعة بعضها ببعض » وإن لم يكن بين الأجزاء نفسها صلة . 

واتضح لنا من خلال دراستنا للخيال أن العقاد كان من أوائل النقاد 
الذين تحدثوا عن الحيال بكل ما يندرج نحته من تقسمات ٠‏ كما نمحدث عن 
أهميته ووظيفته فى الشعر فى نقدنا الحديث . 

وقد رأينا أن الصورة الشعرية تمر عرحلتين ى تصور العقاد : الأول 
إدراك من الخارج إلى الداخل وهو الإدراك الحسبى » والأخترى رد من الداخل 
إلى الخارج وهو التعبير مميزجا بالحواطر الى تتلقاها النفس . ثم رأينا أن 
الصورة لكى تكون جيدة لايد لها من التشخرص وهو ملكة خالقة تستمد 
قدرتها من الشعور حيناً » أو من دقة الشعور حينا آخر . 

وقد بينا أن التشخيص الشعورى غير التشخيص الذى هو حيلة لفظية 
تلجئنا إلمها لوازم التعبير » ويوحما إلينا تداعى الفكر وتسلسل الحخواطر . 
كا بينا أن الشاعر القدير هو الذى يستطيع نقل الأشكال الموجودة كما تقع 
فى الحس والشعور والخوال » وهذه القدرة هى عماد التصوير المطبوع , 
فلا ينظر الشاعر ولا يلتفت إلا تنبت فيه الملكة الحاضرة أبداً » وأخذت 
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فى العمل موفقة محيدة . وإذا تمت للشاعر القدرة على نقل الأشكال الموجودة 

تقع فى الحس والشعور والخيال » فان العقاد يرى أن شعره لاترى فيه 
إلا صوراً تتوالى عليك بالمناظر الى تبصرها بالعين واللخواطر الى تتلقاها 
اللفس. والمركات الى 2 لت بين نما تين وما تخسن ٠‏ تأليف الشريط المتحزلة 
لما انطبع عليه من الأشكال والفصول . 


وقد رأينا العقّاد يريد أن تحسم الشناعر المعانى الكامنة فى النفوس » وأن 
ينتى منها الحديد المبتكرء لا القدم المعاد » ويريد أن يترجم الأجسام إلى معان 
وأفكار نجتلمها ونتصورها فق أذهاننا بدلا من أن نلمسها واسنا . ثم رأينا 
أن التصوير المطبوع يتمثل فى اللون والشكل والمعى والحركة © والحركة 
أصعب ما فيه » لأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر » ولا يتوقف على ما يراه 
بعينه ويدركه بظاهر حسه » محيث تصبح الصورة كاملة لا تنقص مبا سمة 
بن «شوائكة لكان بوالرزمان بو ار )و خوط بسن مدر الفيق .و الس 
ومن م فان مهمة الشعر أن يعبى بوصف الحركات النفسية » ل وم ان م3 
المحسوسة » وإن الشاعر إذا وصف جمال #المرأة وات أثرها فى النفس » 
ولم يشغل فنه بتصوير المحسوسات فبا » إلا من حيث هى دلالة على الخوالج 
افر اطق 

وقد بذل العقاد جهدأً كبيراً ف دراسته المورج والدلالات العقيمة للصورة. 
ودور الكلمات فى الصورة الشعرية » والصورة الشعرية والرمزية » والتصوير 
الشعري والأخلاق والآصالة » والوضوح والغموض ف التصوير مع بيانه 
آن الوضوح المفرط فى عبارات الشاعر يشل حركة الحيال ويبطل عمله » 
وأنه يجب على الشاعر أن يرفع ذلك ١‏ النقاب الشفاف » كلما تسسبى رفعه من غير 
إخلال بالمعبى » أو تعطيل لمتعة الحيال . 

وقد شرحنا علاقة الحيال بالصورة ٠‏ ورأينا العقاد يقسمه نوعين” : 
الخيال العام » وهو ما يقابل الخيال الأولى لدى «كوليردج ) هو القّوة اطرورة 
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الى تجعل الإدراك الإنسانى'مكنلاء ويشترك فيه حنيع الياس فى عمايات المعرفة 
بما فهم الإنسان البدائى» وقد خلق الحيال الأولى للإنسان قبل أن مخلق العقل » 
م جاء العّل ليتممه ويأخذ منه لا ليلغيه ويصم دونه أذنيه . 

والحيال الشعري. : وهو ما يقابل الحيال الثانوى فى تسمية «كوليردج » 
له صدى للخيال العام » وذلاك من حيث اتفاقهما فى نوع العمل فى الدرجة 
والطريقة . ويتمثل الحيال الشعرى فى تناوله للحقائق ليبعنها جديدة » ويلبسها 
ثوب الحياة/المشبودة:» ولا جوز له حال أن يتناول الحقائق لمنحها ويناقتمبهاء 
ولو فعل ذلك » فان فعله هذا لا يعبى فيه عذر ء» ويقوم هذا الحيال بعملية 
امسراج واتحاد بين قلب الشاعر وعقله وبين مظاهر الحياة الكيرى للحياة . 

وقد بينا أن العتماد.انتفع ما كتبه فق الخيال كل من «كو ردج » و«شيلنج) 
وأن ذلك لا يغض من قيمته الأدبية » لأن هذين الناقدين قد انتفعا بدورهما 
من «وكانت » وتأثرا'به هما و «وردزورث » » وأن انتفاع النقاد من بعدمهم 
بعضا » وتأثر بعضهم ببعض أمر طبيعى لم مخرج عن المألوف فى تاريخ النقد , 
لآن الآصالة المطلقة م تحياة » ولكن على شرط أن ترفد الناقد العبقرية الى 
تمكنه من وضع الأسس النقدية . و بذللك نكون قد أحللنا نظريات العقاد النقدية 
فما مختص بالحيال محلها من النقد العالمى . 
وعلى الرغم من أن الحيال والوهم ملتبسان فى آراء النقاد وعختلطان فى 
أعمال الكشيرين من الشعراء » فان العقاد استطاع أن يفرق بينهما تفرقة حاسمة » . 
إذ ذهب إلى أن اللحيال الشعري هو القوة الحية الى تتناول الحقائق لتليسها 
ثوب الحياة المشبودة » بمعبى أن يكسو هيكلها العظمى حم وبجرى فيه دما 
ويبعث ق أوضاله روخ حياة » مع عدم [غفال عمل العقل فى عملية التخيل » 
لأن الحيال الشعري لا يناقض العّل والصواب . أما الوه فهو على تقيض 
الحيال » إذ يضم الشاعر به الحاطر إلى الحاطر وفق ملكة « تداعى الفكر ) 
بحيث يصل الشاعر ببن الطرفين اللذين يراهما عامة الناس على أشد البعد 
والتناقض » ويلتمس المثابه والمغازى حيث لاشبه ولا مغزى » معنى أن 
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يكون سريع حركة الذهن » ينتقل كومضة اليرق بين المعالى ومشامهاما 
ومناقضاتها وبن الكلمات وما جانسها ويشاكل <روفها وأوزاما . 

وقد بينا أن الشاعر لا يش غليه فى حالة الوه أن يعثر على طلبته الموافقة 
لتوجه ذهنه عند معنى من تلك المعانى ومشاكلة من تلك المشاكلات » ثم بينا 
أن التوهم لا ينتج إنتاجاً حياً ء :بل نظل المادة الى يعمل مها باردة لا حياة 
1 9 

وى الحق حرص العقاد فى دراسته للتشبيه الشعرى أن يعمق دراسته 
له وأن يطبقه على الشعر العرنى قدممه وحديثه » باعتبار التشبيه صورة جزئية 
داخلة فى إطار الصورة -الكلية 2 5 تمثل التجربة الشعرية » تقوم الصورة 
الحزئية من الصورة الكلية مقام الحوادث الحزئية من الحدث الأساسى ف القصة 
والمسرحية . 

وقد رأينا كيف يقم العقاد نظرية التشبيه والاستعارة وكل ما يدخل 
تمت الصورة الخامعة فى البلاغة العربية على أساس آخر غير الأساس الذى 
كانت تبى عليه وهو « الخامع فى كل » وذْلكَ لأن الشاعر العظم فى تضوره 
هو من يشعر مجوهر الأشياء لا من يعددها وحصى أشكاها وألوانها » وأن مزية 
الشاعر لا تتمثل فى أن يقول للك عن الشىء ماذا يشبه » وإنها مزيته أن يقول 
ما هو » ويكشف لك عن لبابه وصلة اللدراة به » وليس هم الناس أن يتسابقوا 
فى أشواط السمع والبصر وإنا همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم وأطبعهم 
فى نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه . ثم رأينا أن وسائل العملية التشبهية تتمثل 
فى اعيّاد الشاعر على الإحساس والتخيل والتصوير لإحساسه ذلك بوساطة 
تخيله باللفظ المبين والخواطر الذهنية الواضحة . 

وف تناوله للأسلوب الشعرئ فى دراسته للوضوح والغموض ف الأسلوبه 
عرفنا كيف ذهب إل أن العبارة البليغة قد تقئرن بمعان حمة لا تزال تسترسل, 
الذعن جح صبر ها الشيوض: فى ظلدل الفكر العيلة وشحات ارال اده 
ولكن لا يلزم من ذللك أن يكون للكلام الذي يشتمل على تلات العبارة البليغة 
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وغيرها نصيب من الغموض » ويضرب مثلا لذلك بقوله تعالى « والصبح 
إذا تنفس » ويعلق على هذه الآية بأن فها ثروة معنوية ووضوحا وإجازاً » 
إذلم تحفل كلمة عثل ما حفلت به هذه الكلمة الواحدة فى موضعها ١‏ تنفس , ' 
من الأشكال المأنوسة واللحؤاطر القريبة والبعيدة » ومع ذلا فلا يوجد 
فى هذه الكلمة أو الكلمات الثلاث أثر أقل تعمل أو موض.. 

م رأينا أن القدرة فى التعبير لا يعوقها الوضوح أن تبتعث الحيال إلى 
آخر مداه ونهاية سبحه » وأن الذى مهرب إلى الإمهام فراراً من الحلاء نما مرب 
من عجز ظاهر إلى عجز مستور . وقد وضح من دراستنا للجمال وسهولة 
الصياغة لديه أن كشرا من الشعر قد يوصف بالحمال » وهو مع ذلاكث صعب 
مغلق على طبقات كثيرة من الناس » وأن أسبل الشعر رما كان أسيره » لككن 
لا يلزم من ذلاث أنه هو أبلغه وأقربه إلى الحمال والإتقان » وأن الشعر الذى 
يسبل فهمه على سواد الناس رما كان أسعد حظأ من الشعر الذي يفهمه النخية 
القليلون ؛ ولكنه لا يكون من أجل ذلا أجود عنصراً ؛ ولا أحق بالإصغاء 
والإنشاد . كما وضح لذينا أن السبولة إنما تمدح فى الشعر » ثم تدل على النبوغ 
والمقدرة إذا أدي ما الأديب المعانى البى يو دما غعره عشقة واعتساف . 

وقد رأينا العقاد حمل المضمون ٠‏ متآزرا مم الشكل » المدثولية فى 
السبولة والصعوبة » معنى أنه ينظر فى السبولة والصعوبة إلى طبيعة التجربة 
من حيث هى » ومن حيث اشيانها على المعانى البعيدة الغور وفى طريقة التناول 
وكيفيته . 

وقد رأينا ى دراستنا لتأثر اللغات بءضها ببعض ف الأساليب أن العقاد 
يصم الذين يزءهون أن كل أسلوب ركياث مستضعف من الأساليب الإفرنجية 
الى طرأت على اللغة بعد اختلاط الشرق بالغرب » ومعاحة الترجمة من لغات 
الإفرنج إلى لغة العرب . كأن الركاكة شرط أصيل يشر طه الإفرنج فى كلامهم 
ولا يقرون البلاغة إلا إذا شبيت بشىء منه » وليس الأمر كذلاث ولا هو مما 
مخطر على بال ناقد رشيد » فان الإفرنج يعيبون الركاكة آنا نعيها وينتقدون 
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ضعف التأليف كا ننتقدء ‏ و يعنون أشد العناية ياجتناب اللخطأ فى النجو والصرف 
والقواعد الأساسية المتفق علدها » ولكن هؤلاء النقاد يفوتم ذلك ومختصرون 
المسافة إذا استعرضوا الأساليب ثما استحسنوا مها فهو للعرب خاصة »ع 
وما اسبجنوا فهو للافرنج عامة . ومحسبون أن الصحيح الوم من العبارات 
لا يكون إلا عربياً » وأن السقم المعوج مها لا يكون إلا أعجمياً بطبيعة فى 
اللغات لا تتحدول علها ولا يد فا للمتكلمن عفر دام| وتراكيها . 

وموجز ما يستنتج مما قلناه فى رد العقاد للعيوب إلى أصوها » أنه بادر 
إلى رفض الزعم القائل بأنكترة الفصل بين الحمل خاصة من نخواص الأسلوب 
الإفرنجى تطرقت إلى لغتنا من العرحمة ؛ لأن الفصل ب بن الحمل خاصة من 
خواص التفكير قبل أن تكون خاصة من خخواص حروف العطف وصلات 
الألفاظ . كا أنه دفع زعماً آخر يتمثل فى وصف كل أساوب لم محذ فيه صاحيه 
حذو العرب الحاهليين وامْحضرمن بالتفرنج » لآن الأساليب العربية لم ترق 
إلا باتصاها بالأساليب الإفرنجية فى الصياغة الحزئية ووحدة الفكر . وليست 
المسألة بعد ليست مسألة تباين فى الأساليب والانا كبياه ولكنها الصياغة الحزئية 
ووحدة الفكر » ولكلها مسألة تفاوت فى جوهر الطبائع » واختلاف بن 
شعراء العرب وشعراء الإفرنج ف المزاج » كاختلاف الأمتين ى الملامح 
الات 

وقد رأيناه يصحح زعما يتمثل فى أن المحسنات البديعية والاستعارات 
احازية قليلة الاستعمال فى الاساوب الإفرنجى » لما من مزايا بلاغة العرب » 
وخ العقاد هذ الزع, بأنما فى الحقيقة قسط مشاع بين حميع اللغات » 
إذا هى صدرت عن الطيم المرسل ولوحظ فها الاءتدال والذوق 
السلم . 

ثم رأيناه يذهب إلى أن الذوق والأساليب تتأثر وترى باتصال اللغات 
بعضها ببعض وتبادها وسائل لحمال » وذلك لأن ال واضعات اللغوية الصادرة 
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من الملكة غير الذوق الحمالى الصادر عن التربية الفنية وفلسفات الفن وعمق 
الفكر والقيال ٠‏ 0 

وقد بينا أن الروح العربية ‏ فق ,تصور العقاد-- هى الفارق الأكير 
ببن الأساليب الأصيلة فى اللغة والأساليب الطارثة علها » ولا سيا فى أنواع 
الكتابة الإنشائية التى ُقتصر العناية فها على صبياغة الحمل القصيرة » ولا يلتفت 
فها إلى اطراد المعانى وسياق التفكر . ثم بينا أن مزايا هذه الملكة ما هو مستمد 

من أسلوب التفكير الذى خص به الذهن العرنى دون أذهان الأثم الأخرىء 

ولافضل فيه غير أنه تفكير عرنى وليس بتفكير مصرى أو هندى أوأوربى . 
ولس هل القر روك أن تكون هذه المزايا حسنة كلها » وأن محتذى الشعراء 
حذوها فى الصغائر والكبائر » إلا ذا كان من الضروى أن نجعل لنا أنوفآ 
كأنوف العرب ورؤصاً كرءوسهم . 

وقد رأينا أن العقاد يعر من همزايا الملكة العربية أيضاً ما محسن فى الذوق 
لأنه يفيد الكلام قوة ووضوحاً » ويزيد المحانى صقلا وبياناً » ويعصم اللسان 
من الإسفاف والركاكة بذخيرة من أساليب التعبير ينفق منها فى النظر والكتابة . 
ثم رأينا أنه لا يقف بأسلوب اللغة العربية داخل إطار محدود » وإنما يدفعها 
دفعاً نحو الإنسانية والحياة . 

م بينا أنه لا يغلق الباب على التصرف إذا كان من ابصواب والإفادة 
بحيث يصير هو أيضاً مع الزمن قاعدة أساسية يصح التواضع علها بين الناطقين 
باللغة العربية . 


# © © 
وقد ظهر لنا من خلال دراستنا لموقف الشاعر من المحتمع أن العقاد يرى 
أن ارتباط الشعر بطبقة عالية أو هابطة يعكف على تمليقها والعغاس مواقع 
أهوانها العارضة وشبوات فراغها مضعف له » وعامل من أكير العوامل على 
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انمخطاطه فى جميع اللغات ؛ إذ تكثر فيه الصنعة ويقل الطبع » فيضعف ويُسف 
إلى حضيض الابتذال » ثم بحمد على الضعف والإسفاف حى تبعثه يقظة 
قومية عارمة فتخرجه من ذللك النطاق الضيق الى أفق أوسع منه وأعلى : 
لاتصاله خرواام على العموم . وقد ظهر لنا كذلاك أن العقاد ذهب عام 
إل أنه مر بتفق عصر فى عصورها الأدبية قبل مدرسة الديوان عصرٍ 
نطقت فيه روحها الشعبية . فظهرت فى عام الفنون المهذبة وقالب القصائد 
المنتخية » ولم يزل فى مصر أدبان ناقصان : أدب مطبوع غير مصقول وأدب 
مصقول غير مطبوع » وعد هذا آفة الشعر المطبقة فى مصر » فلا هو شعر 
مصرى ولا هو شعر أَجنى ' 

وقد بينا أن السبب فى ظهور هذه الا فة فى الشعر المصرى يتمثل فى العزلة 
بن الشعب والحكومة والفوارق الدائمة بن الحياة القَومية والحياة الرسمية » 
وهذه العزلة هى السبب فى الحدب الغريب الذى لاحظه العقاد على آداب مصر 
١‏ الرسمية » أئ الاداب الى تجرى على تتناليد الخاكمين والسروات فى العصرين 
القدم والحديث . ١‏ 

وقد أوضح العققاد معبى الأدب القفوى » ونى أن يكون الأدب القوى 
هو الذى تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية بالأسماء والتواريخ والحوادث » 
لأنه ليس مطلوباً من القومية أن يسجل الشاعر أسماء البلاد ومعالمها وعنواناتها , 
وإنما المطلوب أن يكون إنساناً يشعر بقومه وبالناس وبالدنيا وبالأرض وبالسماء 
وتأنى الطبيعة القومية من وصفه السماء كنا تأى من وصفه طنطا والمنيا والأقصر 
وأسوان » لأنه لن مخرج من قوميته ولامن طبيعتها إذا وصف « الشعرى اتمانية ) 
على وجهة نظره المصرية ولم يصف الشارع الذى يسكن فيه » »الم وضح حقيقة 
الشعر فى هذا الصدد بأنه شىء يتصل بالإنسان من حيث هو كائن حى »2 
لامن حيث هو ابن وطن أو ابن جامعة أخرى من لغة أو عقيدة » فاذا كان 
الأند ان سانا وممريا أزاهرييا + وسيلا أو تصران] :3ك إفانة متلين 
ما الطوار ةا وليه شعن الأصل ولاهى االقشه ا لشو 


هم 


ومن ثم يكون الشعر شعراً لا غبار عليه وهو خلو من الأسماء والألفاظ 
التى تلاك فى مهضات الأديان والأوطان » ويكون الشعر” ممارياً انبضات 
أو سابقا لها » وليس فيه تللك الأناشيد ولاتلك الحماسيات + 

وقد شرحنا موقف الشاعر والخطيب من الثورات ٠‏ وبينا كيف تحتاج 
الثورات إلى الخطباء الكبار لا الشعراء الكبار » لأن الثورة عمل اجماعى تناسبه 
الخطابة المباشرة ترتبط دائما بموضوع محدد تفرضه الظروف الراهنة كا تفر ضه 
مصلحة الماهر » وذلك عخلاف الشعر لآنه عمل فردى فق لبابه . 

م بينا موقف العقاد من نظرية التزام الشاعر وحريته » وعرفنا أنه يقول 
بعدم حصر الشاعر ونشاطه الفنى بالتزامه الحديث فى القضايا المعاصرة ع 
لآن التجربة الشعرية لديه غاية فى ذانها » ولا مكن ربطها بالقم الاجماعية 
والإنسانية . ثم عرفنا أن للشعر لديه رسالة إنسانية تتمثل فى هداية الصفوة 
إلى .التعروف على مواطن النفوس ومشاعرها الصادقة » وق السمو بالنفس 
عن طريق المتعة الفنية » وأن من ينغمسون ف الغايات النفعية المباشرة إنما 
يصيرون بذلاك أضعف فنا وأقل جدوى . ومن ثم فانه لاا بحاسب الشاعر 
إلا على صدق الشعورالذى يعبر عنه . 

وقد ربطنا بين آراء العقاد ى التزام الشاعر وحربته بآراء الوجوديين 
فى نظرتهم للشعر وموقفه من قضايا الحتمع والإنسانية إذ يتركون للشعر الوجدانى 
ميدانه الحر الطليق ولا.يقيدونه بالالتزام . 

وقد بينا رسالة الشعر بين العقاد والاشتراكيين » وتمثيل الشاعر لبيثته 
وعصره » ثم بينا صلة الشاعر بقارئه لدى العقاد والاشتراكيين » فالاشتراكيون 
يرون أنه لا يوجد فاصل بسن الشاعر وبين حمهور قراثئه الذين يلجون عالمه 
الشعرى » وذلا.ق الو 5 الذى ير ى العقاد فيه أن الشاعر ليس مسئولا 
عن ارتفاعه عن مستوى القراء » لأن القراء ينظرون إلى الشعر على أنه تزجية 
فراغ . 
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ولقد تتبعنا حديثه عن التجارب الشعرية فرأيناه يرى أن الشاعر الكبير 
هو من يشعر جوانب الحياة » فيستخرج من شعره صورة جامعة لكل شىء 
فمها » وفلسفة خاصة إلى العالم كنا يدركه ويراه » فثل هذا الشاعر إذا سألت 
عن صورة الحياة عنده أو عن فلسفته هو فى الحياة » أمكناث أن نجدها مفرقة. 
ق شعره » ناطقة بسعة نفسه واشمال قرمحته على كل ماحوله » والشعر 
هو أبواب الحياة على اتساعها . ثم بينا أنه يرى أن الموضوع الشعرى يكن 
وراء الإحساس » لأن إحساسنا بشىء من الأشياء هو الذى مخلق فيه اللذة 
ويبث فيه الروح وبجعله معنى شعرياً تمتز له النفس » أو معى زرياً تصدف 
عنه الأنظار وتعرض عنه الأسماع » وكل شىء فيه شعراً إذا كانت فيه حياة » 
أو كان فينا نحوه شعور . 


وقد رأينا كيف بذل العقاد جهداً كبيراً فى تقوعه للأغراض التقايدية 
ل القت + .وذلاك بعد آنا طليقة نتددع التجارب + ونظر إل القصيدة 
بوصفها كلا » وق هذا التقومم اتضحت لنا أصالة العمّاد وقصوره معا . 
ثم بينا ثورة العقاد على الشعر العرنى القدم ودعوته للتجديد وأسسها وأصوها 3 
ودعوته للتأثر بالثقّافات العابية . 


ْ وقد وضح لنا من كلام العقاد أن القصة الشعرية أو الكثياية ليست مزية. 
بمتاز مها كل شاعر محيد » لأنه كم من شاعر عظم لا قصة له ولا شبه قصة 5 
وكأين من صاحب قصص مسهبات لا يعد من الشعراء » وإتما القصة باب. 
من الشعر بميزها الناقدون على غير ها من الأأبواب بانفساح المحال فها لوصف 
الأطوار » وتمثيل المواقف وتصوير الإحساسات والعوارض الى تنتاب. 
الرجال والنساء والكبار والصغار والعظماء والوضعاء » فهى مظهر حسن لقوة. 
الشاعرية وليست هى قوة الشاعرية . ثم بينا كيف يعلل عدم ظهور شعر 
القصص والروايات العثيلية فى الشعر العربى إلى أسباب مها بضيق التصدور 
للأشياء لدى السامعين » ومنها افتتقاد الشعر العربى للاجماعية الى ترفد الشاعر 
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حياة ضافية تتسع لمقامات امحتمع وأشتات دواعيه وتكاليفه وآداب طبقاته 
وأفراده ودخائل عقائده وثقافاته ما لا تتسع له جياة القبيلة . 


ورأينا أن العقاد يذهب إلى أن القراء لا يستطيعون فهم هذا النوع من 
الشعر القصصى والعثيل » لمهم يريدون من الشاعر أن ملق فهم العاطفة 
الى مما يفهمونه » ومن النفوس من لا يصلح لتوقيع جميع أدوار الشعر عليه 
كنا لا توقع أدوار : الأوركستر » على القيثار أو المزهر » لأن هذه الآلات 
الصغيرة لا تسع تلك الأنغام المتنوعة الكثيرة » وإذا سمعت إحدى هذه النفوس 
أنشودة الشاعر الواسع النفس » فسبيلها أن تستغرب رنة اللحن الذى ليس 
فى معز فها وتر متز به . م بينا أنه يرى أنه من الظلم أن نفرضص لشعر نا وجوداً 
إلى جانب الشعر الإنجايزى الذى يعير عن ال حياة والكون » كما ينكر شعرنا 
- شعر المعنى والأسلوب- ذللك السفساف الذى .هذى به شعر اونا الفارغون » 
ومحكون به الشعر حكاية القردة للآدميين . 

وعرفنا أن السر فى ثورته يكن فى دعم الدعوة إلى التجديد » لكى يقمم 
أدبنا على أساس أنه لبنة فى ذلك البناء العالمى الشامخ » وذلك اشعوره بنتقص , 
أدبنا القوى وعدم كفايته » ثم عرفنا أن هذه هى نقطة البدء فى التأثير بالآداب 
العالمية والتجديد . 

ولقد طالما فهم الشعراء أن الشعر وجدان خالص لا مخالطه شىء من 
الفكر قل أو كثر » وقد شايعهم فى هذا الفهم الحاطئ بعض النقاد » ولكن 
العقاد أثبت أن الفن والأدب وجدان » ولكنه وجدان التفكر » ولن مخلو 
الأدب المعمر من هذا وذاك » ولا يقاس نصيبه من لكين عقدار انط 
فى التفكير » ولا يقال إنه أحس ماما لأنهلم يفكر تماماً » بل يقال : إن العام 
فى هزاياه الإنسانية أن يم له الحس ويم له التفكير 

وقد وضحنا موقف الفكر والخحرال والعاطفة من الفلسفة والشعر؛ 
إذ يرى العقاد أمها ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف ف النّسب 
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وتغاير ف المقادير » فلابد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال والعاطفة » 
ولكنه أقل من نصيب الشاعر » ولابد للشاعر الحق من نصيب من الفكر 
ولكنه أقل من نصيب الفيلسوف ؛ إذ لا يوجد فيلسوف كان خلواً من السليقة. 
الشعرية » ولا شاعر واحد يوصف بالعظمة كان خلواً من الفكر الفلسى » 
وكيف يتأ أن تعطل وظيفة الفكر ى نفس إنسان كبير القلب» متيقظ الخاطر » 
مكتظ الخوانح بالإحساس كالشاعر العظم . ثم وضحنا المراد بفاسفة الشاعر » 
وأنها فلسفة الحياة الى يدرك مها الدنيا كلها » وليس المقصود بالفلسفة المبى 
الشائع ببن المفكرين » لأن الفيلسوف مجدد كل شىء يراه بعين المفكر » 
إذ تلتى الكليات وتنعدم الفوارق والأجزاء » أما الشاعر فيجسم كل شىء 
يراه بعين الفنان فى عالم الأنوار والأشكال والخطوط والحركات . 

وقد بينا أنه ى تطبيقه لهذا الفهم على المعرى ذهب إلى أن إشاراته إلى 
تنازع البقاء أشبه بالتدقيق العلمى منها باللمحة الشعرية » وأقرب إلى هذا 
التأمل الدام المتسلسل منها إلى النظرة العارضة الى لا تبدأ فى الخلد حبى تنبى 
وينطوى أثرها . 

وقد تعرضنا ى حديثنا للمناقشة الى دارت بينه وببن الدكتور مندور 
أنكر مندور على العقاد إقحامه النظريات والمذاهب ف ميذان النقد والأدب . 
وبينا أن الدكتور مندور لم محالفه التوفيق قى مآخذه على العقاد » لأن هذه 
المآخذ نفسبا قد أخذها العقاد على الز هاوى حيها تعرض لنقد شعره . 
2 ورأينا مد مناقشتها لمآخذ الدكتور مندور كيف الهدمت من أساسها » 
إذ أن العقاد لم يوافق الزهاوى على شعره الذى هو من عمل العقل فقط ه 
وبين نا قيمة الخيال والعاطفة مجانب العقل ى فهم الحقيقة بالنسبة إلى الشاعر 
والفيلسوف معا . 

» # * 

وقد انجهت معارك العقاد النقدية اتجاهين : أحدهما يتمثل فى إثبامها: 

مبادئ نقدية جديدة أضافتها إلى المبادئ والنظريات الى اشتمل علها الباب 


ند 


الثانى . والاخر يتمثل فى تعميقها لبعض البادئ الى سبق الحديث عنها فى ' 
الباب الثانى أيضاً . 


ويضيق مقام هذه الحائمة عن سردها حيعاً » ونكتى بالإشارة إلبا » 
إلا أننا تخص م«نبها المبادئ الهى دارت حوطا تلات المعارك » ذلا أن معركته 
مع شوق حول رثاء عمان غالب كانت تدور حول مبدأ الصدق » لآن شوقياً 
لم يعير عن إحساسه هو بالمصاب بل ألقى مهمة الحزن على عاتق الزهر تارة » 
وعلى غارب السحاب تارة أخرى » وقد وكلها إلى الطبيعة مرة ثالثة . 


وقد بينا أن العقاد وصف رثاء شوق لعمان غالب بأنه دعابة ومحون » 
ونعى عليه كذبه ق إحساسه » وخلطه ى الإحساسات » لآن الشاعر لايد أن 
تميز خطوته ببن ثلاث آلاف خطوة من خطوات الإحساس الاوشجة المتنوعة 
م بينا أن معركته حول سياسيات شوق وقومياته دارت حول مبدأ الصدق 
أيضاً » فهو لا ينشد شعره بشعوره ومزاجه » ولم تظهر شخصيته فى شعره 
ظهوراً مباشراً » ومن ثم ينى العقاد عنه مبدأ الصدق لأنه مخلع على نفسه 
«وكسوة التشريفة ) . 

وقد رأينا أن معركته الأخيرة مع شوق قد دارت حول تقليده وابتداعه » 
فشوق ‏ فى تصور العقاد ‏ مقلد متصرف وليس مبدعاً خالقاً بحيث تنطبع 
له ملامح نفس بميزة عل ىكل ما صاغه من نظم ونير » فهو فى ملامحه الشخصية 
يغيب عن النظر حيث تبدو الملامح الواضحة لكل شاعر مبدع خالق . ثم رأينا 

كيف يعبت له إبداعآ وخلقاً فى شعره الفكاهى لأن ملامح شوق الشخصية 
تظهر فى هذا الباب من شعره » ومن ثم فانه يرى أنه صادق فى هذا الضرب 
من الشعر » وى معركته مع شوق ظهرت آراء العققاد فى الصورة والوحدة 
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القياس ديه ى مخارج الحروف لأنه لم يفطن إلى أن جهاز النطق فى الحوان 
مهيأ ال سن والاكال » ولا بأن الأصوات الحيوانية أصل نمت منه فروع 
اللغات الإنسانية » بل رأى أن نطق الكلب لبعض الكلات البى تعلمها كانت 
فى الحملة من حاجاته الطبيعية » كالأكل والشرب فلا مخرج عن معنى الإحساس 
الباطى » ثم بينا اضطراب قياس الرافعى ومنطقه فى إثبات بلاغة القرآن » 
لأنه يرى أن بلاغة القرآن مرنبنة بالنسق الذى سيقت به حروفها فى كلماتما » 
وف رات الحروف ونغماها الموسيقية » وموقع كل حرف نجانب ما تقدمه 
وما يلية : ومن هنا مهدم له العقاد قياسه يقوله تعالى : « قيل يا ذوح اهبط 
بسلام منا وبركات .. ١‏ إلى آخر الآاية » فان قياس ارافعى لا يثبت إعجاز ها 
وبلاغها حسما يفسر الرافعى . 

وقد رأينا تحامل الرافعى على العقاد فى نقده الخارح الذى وجهه إلى 
العقاد فى كتابه « على السفود » وى إثبات هذا العنف على اسان تلاميذه » 
وى محادثة الرافعى للأستاذ أنمد حسن الزيّات . 


ثم رأينا معركته مع جير ان خليل جيران تدور حول وضع مقاييس 
للاحساس الصحيح والمعبى الصادق » فالمعى الصادق يتمثل فى أن يكون 
موافقاً لالفطرة الصحيحة » والطبيعة الصادقة » وليس من الشعور الصحيح » 
ولا من الإحساس العميق أن يظن الإنسان أن قيود الطبيعة وقوانينها ليست 
أثقل وأظلر على من يشعر -ها من قيود المدنية قيودها وزوقاها وصقلت جوانها 
ولكن الطببعة لا يعنها القيد ولا حامله . فن الحطأ إذن أنه يظن أن بساطة الحياة 
تنجو بالحى من أحكام الوجود . 

كيف يضع مقياساً للتمرد على الحياة حيما يرى أن القرد علها لا يدل 
فى كل حالة على رغبة فى حياة أسى وأفضل كتيراً ما يدل على انتصار المتمرد 
لحانب الموت ٠»‏ والفوضى على جانب الحياة والمثل الأعلى » ولا سما إذا 
0-6 هذا الغرد مبنيً على أساس من الشمور الصمم بقوانين احياة الر ام 
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فى دخائل الطباع وأعماق الإحساس . ثم بينا أن العقاد يرى تمرد جيران 
ل يم غل سنا الشعور الصمم بقوانين الحياة . 
*# #ا” 

وقد تعرضنا للمبادئ الى دارت حوطا معاركه مع طه حسين » إذ يأخذ 
على طه حسن رفضه للأشياء من غير أن يبدى براهين تنقضها » كشأنه 
ق اللؤاظة بواغالنة التسادى الى .قرست أب البلا غيله + كواففه من دايرة 
المعارف الإسلامية بى قياس ألى العلاء إلى ألى: العتاهية من حيث شعرهما 
وآخلاقهما . | ش 

وقد بينا ى معركة العقاد مع طه حسين حول « التُرجمة وتعارف 
الشعوب » أن الدكتور طه حسين مجمع بين المج العلمى التجربى والمبج 
العلمى الذى يستخدمه فى دراساته وهو المبج الاجماعى الذى ينظر إلى الإنسان 
على أنه كائن اجماعى » ومن هنا رأينا العقاد يوضح له ماهية المبج العلمى 
ومحال دراساته » وف الوقت نفسه يرفض المبج الاجماعى » وذلاث حين يول 
« إن المبج العلمى لا يصلح استخدامه إلا فى محال الوقائع العلمية الى يدرسها 
العلماء » كأصول الدراسة الكيميائية والطبيعة وما إلها ولا يدخل المبج 
العلمى ى ال الرأى » وإنما الذى يستقل بالبحث هذا هو المبج النفسى 
تمعونة الفلسفة والحيال معآ » لأن موضوع ١‏ الترجمة وتعارف الشعوب ؛ 
موضوع نفسيات فى نطاق اجماعى واسع شديد التباين كثير الملابسات » وعمل 
الحيال فيه وهو عمله اللازم فى تصور كل ما اختلف من الحالات وتسهيل 
الخروج بالباحث من وضع واحد إلى جملة أوضاع ). 

وقد بينا أن د عوة العقاد للوحدة العضوية لم تصادف قبولا ى نفس 
الدكتور طه حسين فاننرى لمعارضها » .وقد ساقته تللك المعارضة إلى عدم 
التوفيق فى فهمها » إذ ذهب إلى أن القصيدة العربية تشتمل على الوحدة 
العضوية » وأن الذين يذهبون إلى أن القصيدة العربية ليس فبا وحدة داخلية 
جوهرية تتتصل بالمعنى ونموه قبل أن تتصل باللفظ : بالوزن والقافية إن الذين 
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يذهبون هذا المذهب جاهلون بالشعر القدم » لم يتعمقوا أسراره ومعانيه . 
ثم بينا فى معركة أخيرة بنهما رفض الدكتور طه حسين الميج العلمى 
انفسى إذ أنه لم يرفض أن يدرس العقاد أبا نواس على أساس الهج النفسانى : 
وفهم فى النرجسية أنها الاعتداد بالنفس » فرأينا العّاد يبين له أنواعاً من 
الاعتدادات » وكلها داخلة تحت اسم الاعتداد » وبين له أن البواعث النفسية 
لها صلة وثيقة بالأدب والأدباء . 1 
ويضرب العقاد مثلا بأن طه حسين تابع جماعة من المستشرقين على 
تفسير كلام ألى نواس عن الطلول بأنه مذهب فى التجديد والإعراض عن 
القدم » ثم يعقب على ذلك بأن فهم الأدب على هذا النجو لا يفسر لنا أن 
مطالع أنى نواس فى بكاء الطلول أكثر من مطالع الشعراء الآقدمين » ولا يفسر 
لنا أنه يستطر د إلى السخرية بالأنساب كلما ذكر الطلول فى سياق الى والإنكار 
ولكن الى يفسره لنا هو عقدة «النسب » ى طوية ألى واس » ومن هنا 
كان الخليفة يأمره باجتناب ما يشير ضغائن الأنساب . 
وقد وضح لدينا من معركة مع سلامه موسى أن الأديب لا مخالف جتمعه 
الذى عاش فيه ى تكوينه » وأنه يشبه الملايين الذين عاشوا فى ذلك المحتمع » 
كنا وضح لدينا أن شذوذ أنى نواس لا يرجع إلى أن المحتمع العرنى آنذاك 
كان يفتقد الرقص » لأنه إذا كانت آفة امحتمع العربى قلة الرقص » فن اللازم 
أن يتشابه أبو نواس وملاين الخلق فى هذه الافة العامة » فلا شذوذ فى هذه 
الحالة ولا سيكوباتية . كما أن امحتمعات الأوروبية مليئة بالرقص والإختلاط 
وتهافت الشيان والشابات عليه فى الأبدية والببوت : بل فى الميادين والساحات 
ومع ذلك لم تبرأ تللك امحتمعات من الشذوذ كا حلته تقارير علمائهم : فلماذا 
إذن ينفرد #تمع شعراء العرب بالافة لأنه محروم من الرقص والإختلاط 
بن الحنسين » ومع ذلا فان أبا نواس لم يعترل قط معاشرة المرأة » بل قضى 
معظ حياته بين القيان والغوانى اللاهيات » ونظ الغزل فى أكر من عشر 


حساك معروفات بأسمامين 
#8 #” سىس 
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وقد رأينا أن معركته مع الدكتور مندور دارت حول مبدأ الصدق 
وظهور شخصية الشاعر من خلال شعره » وعرفنا أن ظهور شخصية الشاعر 
حمق قى الشعر الغنااى والشعر امو ضوعى على سواء » من خخلال هو ضوعه 
وطريقة علاج هذا ا موضوع »؛ ووجهة نظر الشاعر إليه وهدفه منه . 

ثم رأينا العماد يببن ى معركة أخرى مع الد كتور مندور » أن البحث 
فى الظواهر اللغوية البى تكثر فى شعر شاعر ما » يرجع البحث فيها إلى النفسيات 
الى لا انفصال بينها وبين الأدب » لأن الأدب قبل كل شىء تعبير عن شعور 
وليس أولى من النفسيات بالبحث فى كل شعور . 

نا رأيناه يرفض إيغال الفرويديين فى دراستهم » لمهم يعولون كل التعويل 
على الوعى الباطن » ومن هنا نى أن يكون من أشياع مدرسة فرويد وتلاميذه 
فى الدراسات النفسية » وأنه لم يقل يوماً أن التحليلات النفسية هى غرضه من 
دراسة الشعراء » لأنها لا تكنى إلا فى معالحة سلوك الشخصية على مقتضى 
نظريات علم النفس » وتقصر عن التقوم الففى للش حخصية وغير ذلات من الأشياء 
ألبى يعالحها المبج النفسى كالعصر والبيئة إلى آخره . 

م تتبعناه فى تطبيقه لثلائة من كتاب الثر اجم ومحاولة معرفة شخصياتمهم 
من داقع كلامهى فيعرف عهم كل شىء من سلوكاهم ومعتقداهم وغير ذلاك 
من الأشراء الى تعر فنا بشخصياتهم . 

وقد اتضح لنا من خلال معارك الد كتور مندور مع العمّاد حول الوحدة 
العذسوية أن الدكتور مندور يرى ألما لا 'تتحقق فى الشعر الغنائى فى القصيدة 
ال, تتخذ طابع الصورة التقليدية » لأنه يقول بأن البيت فى هذه الحالة يعتر 
و-ئدة تعبدرية وموسيقية مستقلة مكتفية بذاما . 

ثم اتضح لنا ان اعثر اك الدكتور مندور مع العقاد ى هذا الصدد جدل 
لا جدوى منه » لأنه قد ذهب إلى أن الشاعر لابد أن يوضع تصميماً هندسياً 
لقصيدته » وعرفنا أن التسمية بالوحدة العضوية أليق وأوفق فى عمل شعر يقوم 
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على الإحساس والشعور والفكر من التسمية بالتصمم الهندسى الذى أولى به 
أن يكون مصطلحا للأنحاء المادية بدلا من الأعمال الذهنية الشعورية . 

كنا اتضح لنا أنه قد جانب الصواب حيًا ذهب هو وتلميذه إلى أن 
قصيدة العقاد فى رثاء حسين الحكم تفتقد الوحدة العضوية . 


لنيز تنبا اننا 


وقد رأينا كيف ذهب العقادد إلى أن أوزاننا وقوافينا أضيق من أن 
تنفسح لأغراض شاعر تفتحت مغالق نفسه وقرأ الشعر الغربى » وكيف عد 
التنوع فى القافية ليس هو غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان والقواق 
وتنقيحها » ولكنه عده عثابة “بيؤ لا ستقبال المذهب الحديد . ثم كيف اعتير 
مراعاة القافية والنغمة الموسيقية فى غير الشعر الغنانى فضول وتقيد لا فائدة منه . 
ورأينا أن مطالبة العقاد بتعديل الأوزان والقواق قد سار علها الشعر 
العرنى تبعاً لملامته للعصور البى غير ها » ورأينا كذلك العقاد يستحخدم وزنا 
شاذاً ى قصيدة » ويقتصر على تفعيلة واحدة ق الببت كا فعل صاحياة 
شكرىواءازنى . ثم رأبنا كيف رجع العقاد عن هذه الآراء ذاهباً إلى أن 
سليقة الشعر العرنى تنفر من إلغاء القافية: كل الإلغاء حتى فى الأبيات البى 
تحررت مها بعض التحرر . 
وقد بينا أن العقاد يبيح لاشاعر أن ينظم الملحمة من مئات الأبيات فصولا 
فصولا » ومقطوعات مقطوعات » كلما انهى من فصل دخل ق محر جديد » 
يؤذن بتبديل الموضوع » وكلما انتهى من مقطوعة بدأ فى قافية جديدة تريح 
الأذن من ملالة التكرار . ثم بينا أن رجوعه عن آرائه التقدمية فى بناء القصيدة 
يرجع إلى نظريته فى الخال الى تتمثل فى أن حرية الإنسان تاس بعمله يبن 
الأوزان والقوانين » فالشاعر صاحب مشيئة وصاحب قدرة إذا عير عن معناه 


فى الأوزان والألحان . ومن ناحية أخحرى يرجع عدوله عن آرائه إلى مواجهة 
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التيار الذى كان سائداً ولا يزال » والذى يتمثل فى التحلّل من وحدة البيت 
بناء على جهل محقائق التجديد من دعاته » ولارتباطه بالشيوعية قى تصوره . 
وقد شرحنا محالفة الدكتور مندور له فى هذا الصدد » ومذهبته للشعر 
الحديد » إذ يرى أن جدته تتمثل فى المضمون الاجماعى الذى رجح كفته 
تطورنا السياسى الأخير نحو التفكير الجماعى » والنزعة الاشتراكية الشعبية » 
والدعوة إلى الح من الأثرة » بل من الفردية وتركيز الاههام على المختمع 
الشعبى ومشكلاته . 
وقد بينا أن الدكتور هلال يعتير العقاد رائد التجديد للشعر الخر » 
لأنه ما دام قد هدم وحدة البيت وجعل بناء القصيّذة على حركة الصو 
وتسلسل الصور © فان هذا يفتح ا حال لأن نعتير الموسيى وسيلة من وسائل 
التصوير » وألا نعتد بالبيت لذاته بليمدى صلته فى التصوير بما بعده و بما قبله. 
#2 # 
وقد رأينا أن التكلف الذى يعاب - فى تصور العقاد - هو الذى يظهر 
فيه عناء «الكلفة» على صاحبه » ويظهر عناء الكلفة عليه إذا ضيع معناه ف سبيل 
لفظه » أو يظهر عليه العناء إذا تببن من الأساوب أن ١‏ المحسنات » تزويق 
فى غير موضع التزويق » وهكذا تكون الخلية الى تليس فى غير موضعها . 
م زناه جع فور ينض القاد و الجالغة» لاحب تنيت با يها فقارين 
الألفاظ أو بمقاييس الأشكال والأحجام ء ولا يفهمون أن الها بالفين 
هو المعنى المقصود”مجميع التشببات والمحازات . 
وموجز ما يستنتج ما كتبناه عن المدارس الأدبية أنه يرى أنها لا تعتينا 
الاتعى الترزيان و عند الها إلى ابوافي لاقي » كما تمتد إلى أقوالنا وأفعالنا 
لأنبا طور من أطوار ا-دياة الى لا تحصر فى دوائر الفن » ولا فى أدوار الثقافة 
على إطلاقها . ورأيناه يذهب إلى أن هذه المذاهب ليست كلها صالحة لخدمة 
الأدب والفن على سواء » ولكن هناك مذاهب الحد مذاهب الحزل . ثم رأيناه 
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يقصد عذاهب الحد المذاهب الى تدعو إلى البثاء » و مذاهب المزل المذاهب 
الى تدعو إلى الخدم ,5 
وقد بينا أنه ليس معنى ذلك أنه يرى إهمال هذه المدارس أو عدم 
الالتفات إلها بل يؤكد ضرورة دراسها والاستفادة مها » لكى نعرف الصحيح 
مما من المريض . 
ثم بينا أنه يعيب على دعاة الأدب الإقليضى أو الفئون الإقليمية » ويرى 
أنها نقليعة ساقتهم إلها عدم درايهم بطبيعة الآداب » ورأيناه يطبق هذا الفهم 
على الولايات المبجدة » ويذهب إلى أن هذا الأدب يوجد اضطراراً كلما 
وجدت أسبابه الطبيعية » وأن الفوارق الإقليمية إذا وجدت فى ثقافة أمة وجب 
علها أن تعمل على إزالها » وأن تجهد فى تقريب المسافة ينها » ولم يكن من 
واجها أن تعمل على توسيعها وتثبيها وتصعيب وسائل التقريب بِيما 
وفد وضح لدينا أن العقاد يدرك أهمية الحمهور باعتباره الذى يتلى 
| الأعمال الأدبية » كما يدرك أن رسالة الكاتب مبنية على ثقة متبادلة بين الكاتب 
وجمهوره » وأن هذه الثقة لا تتوافر إلا فى بيئة تسودها حرية يؤمن الكاتب 
والقارئ معها أن المصير الإنسانى رهن تفكره الحر وجهوده الإنسانية الكر بمة ؛ 
فالثقة والوعى الإنسانى هما كل ما يربط الكاتب بجمهوره » ثم أدرك أن 
الحمهور فى مصر لا يرق إلى هذا المستوى » ومن هنا أنحى باللائمة على الأدباء 
الذين يراعون الحمهور فى إبداعهم » لأن مراعاتهم للجمهور أفسدت الذنوق 
لدى الحمهور . وأصبح جهد الذوق فى عرف الحمهور التصنع والاسترخخاء 
وتخنث الطرف المونث . ثم وضح لدينا كذلك أن ثورة العقاد على الشعر 
والشعراء تكممن فى دعوته إلى التجديد » لكى يقم أدبنا على أساس أنه لبنة 
فى ذلاث البناء العالمى الشامخ » وذلك لشعوره بنقص أدينا القومى وعدم كفايته 


وقد لاحظنا أن طبيءة العصر كانت مهيئة اظهور النظريات الحديدة 
فى ميدان النقد » ولأن تثمر هذه النظريات أيضاً فى محال الإبداع فى الشعر » 
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وأن الأذهان كلها 1 نذاك كانت مهيئة لتقبل الحديد » وأن دور العقاد يتمثل 
فى تطلعه إلى الآداب العالمية والنقد العالمى أيضاً » وعحاولته الاستفادة منبما 
فى أدينا ونقدنا العر بين ظ » ثم لاحظنا أن العقاد يصف الشعراء المصريين بأنهم 
أكانوا لا يعبرون عن حياة الأمة العربية وفكرها وعقائدها وحضارتها وسائر 
مقومات شخصيها. » 5-7 كانوا لا يرحمون عن كل ما مجيش به ضمير 
الأمة المصرية من أسرار الكون وقوى الطبيعة وقيمها ومثلها فى ماضها وحاضرها 
ومستقبلها . 


وموجز ما يستنتج مما قلناه عن نلاميذ العقاد وأثر' نظرياته فهم » أن 
هذا الأثر بعضه عام إذ استفاد من نظرياته أناس وجهآهم هذه النظريات إلى 
الآدب الصحيح » وأزالت الغشاوة اابىكانت ترين على أذهان الأدباء والدارسين 
الذين كانوا يتربعون على عرش الشهرة فى ميدان الأدب والنقد 1 نذاك . ورأينا 
كذلاث أن بعض هذا الأثر لنظريات العقاد خاص » إذ أثرت مقاييس العقاد 
النقدية للحياة وللأعمال الشعرية فى أناس فأخذو | ينقدون على مقتضاها . 

وقد بينا أثر نظريات العقاد فى الشعر وطبقناها على محمد عبد المطلب » 
ورأينا كيف حاول محمد عبد المطلب أن يصف الأدوات الحديئة ظناً منه 
أن وصفها هو الشعر العصرى الذى دعا إليه العقاد » فأخطأ فى محاولته ولم 
حرج عن الحاذاة للأقدمين . ثم بينا أن هذه النظريات لم تؤثر فى شوق » لآن 
نجديده فى أخريات أيامه لم #خرج عما ورد فى مقدمة الحزء الأول من ديوانه » 
وأن شعره الكثيل لم ينشده بواقع تأثير نقد العقاد لشعره الغنائى » لأنه وضع 
هس رحديته « على يات الكبير ) سلة ١8417‏ وهو لا يزال يطاب العلم فى فرنسا 2 
أى بعد مولد العقاد بأربع سنين . كا بينا أثر هذه النظريات ف العقاد وبينا 
أن شعره وفاق نظرياته فى النقد » وأنه تطبيق ذكى هذه النظريات . 

وقد شرحنا أثر نظريات العقاد فى النقد » ورأيناكيف أثرت فى معاصريه 
كالرافعى فى نقده للنشيد المصرى الذئ“وضعه شوق » وضمن هذا النقد طبعة 
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نشيده الثانية » وحاول أن يفلت من تأثشر نقد العقاد فيه » بتقدم تاريخ طبع 
الغيد كلل ملح :. 
#6 بد 

وقد وضحت لنا وحدة شخصية العقاد من وراء مبادئه ونظرياته » 
وذلك الوضوح يتمثل ق مظهرين : أحدهما استفادته فى نقده من العلوم 
الإنسانية الى تدرس نشاط الإنسان بوصفه إنساناً »ومن هنا استطاع أن 
يفاسف النقد الأدبى للكشف عن قم إنسانية من القم الى تشغل الفكر الإنسانى 
ف سبيل معرفة مصائره فى هذه الحياة » لمهتدى الأدباء إلى أداء رسالتهم 
الإنسانية . 

وقد ساعده على ذللث أيضاً دراسته للآداب العالمية » ووقوفه على التيارات 
العالمية فى الأدب ونقده » وذللك لإعانه بأن التيارات الفكرية فى الأدب راث 
مشترك للإنسانية حمعاء » ومن ثم أخيل يسقوم الأدب العرى, اندوع ونا لله 
التيارات العالمية . وتغيرت ف الوقت نفسه نظرته إلى الأدب القدم » ولذااث 
قام بتصفيته » وسد حاجة الأدب الحديث مما يعوزه من القم النقدية والفكرية 
ف الاداب العالمرة ) لكى يغدو جزءاً من الأدب العا ىى »؛ باعتبار أن الآثار 
العالمية تؤلف وحدة عامة . 

ومن ثم رأيناه بعلن مذهبه فى النقد فى شبابه الأ » بأنه إقامة حد بين 
عهدين لم يبق ما يسوخ اتصالما والاختلاط بنهما » وعيز مذهيه بأنه مذهب 
إنسانى مصرى عرب « لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصاً من تقليد 
الصناعة المشوهة » ولأنه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة » 
ومظهر الوجدان المشترك ببن النفوس قاطبة . ومصرى لأن دعاته مصريوئ 
تؤثر فهم الحياة المصرية . . وعرلى » لآن لغته العربية » فهو هذه المثابة أتم 
مبضة أدبية ظهرت فى لغة العرب منذ وجدت » إذلم يكن أدبنا الموروث 
فى أهم مظاهره إلا عربيآ بحناً ؛ يدير بصره إل عصر الحاهاية » . 


مم 6 العمّاد 614 


أما المظهر الآخر : فيتمثل فى أن اعتداده بشخصيته كان له أكير الأثر 
فى دعوته إلى الأصالة والصدق » وبذلك قفبى على شعر التكسب والتزلف » 
ودعا إلى استقلال الشاعر فى التعببر عن نفسه » وأن يكون تعبيره موافقاً ازاجه 
وطبعه , لا تكلث فيه ولا انختلاق . ١‏ 

وقد رأينا أن نقده قاتم على الفلسفة الحمالية الى تتمثل فى النظريات 
الكلية كالحمال والعاطفة والذوق » كما تتمثل فى النظرة الكلية إلى العمل الأدنى 
دوصقه وغدة غلة » إذ أنه لا ينظر إلى جزئيات العمل الادى على ا 
انا فى كامات ولك ا سال درقدها مو يلة العمل الأفق عن طرق 
إدراك العلاقات' بن أجزاء العمل الأدن 1 | ْ 

ورأينا كذلك أنه أول ناقد عربى دعم نقدنا على أساس نظرى وعمل 
سلم » يتمثل فى النظريات الحمالية العامة والأسس والمبادى البى استخدمها 
ف محال التطبيق ما يتوافر له من الحيرة والدربة الفنية . 

وف الح أن العققاد على الرغم من تصفيته للأدب العرلى القدم » فانه 
م يكن فى نقده هدام » وإنما كان ينقد نقد بناء » وكان وفيا للقدم والقدماء 
فأبان عن قصور بعضهم فى أعماله الأدبية » وأشاد بتجويد الاخرين ؛ وبعنهم 
من زاوية النسيان حيث أهملهم التاريخ الأدنى وم ينصفهم . 


6م 


فهر س الأعلام 


الأعلام مرتية على حسب ما هى مشهورة به » ولا عبرة بأداة التعريف . 


آدم اع موه 

أبراهيم عبد النادر المازى ل ل ا الل ل ل الل لك 
ل الل ا ا ل ل ل ا ل لاف 
ملقم ) 5ء8 

ابراهيم اللقاق 4 6م 

أبراهي المويلحى 14 

ابر اهم الورداق مل 

أبراهيم اليازجى ل 


أبقراط فق 
أبيترر ١‏ وهلا 


ابن الآثير 3" 

ابن ألى ر بيعة امو ل الى لل لي ري ل بير ل لي ل اط ل لال لضن 

أبن حمديس الصقل كل ءلامم )كله 

ابن خفاجة ام امم 

ابن خلدرن (عبد الرحمن  )‏ 58 6وم .م _سمم .وم مومه 

اين خلكان حلش 

ابن رشيق القير وانى 406 6752 

ابن الروى 7 1 © 121ل ب اطران بت رضص ب الى ف الى ف ل 1 © الات 2 
الضف رض ب ال د الى ف 100017 0 ال ل اط 2 0 1 3 
1١‏ )2 “ه14 ) 14-419٠‏ .> _'زم2 ١كمه؛‏ الذزه- "امه )2 كككا ممر5» 


417 2 لوه 
اين الراوندى 25.6 إه؟5" 
ابن زيدون 5١م‏ امام ع إلا ء لزنم 


اوم 


ابن' الزيات اله 


ابن طباطبا ( محمد ابن أحمد ) تف سرض 
أبن معتوق ماه 
أبن العميد زمه 
ابن المعدز ألم" 2 امم ع”#ءموباءهة 
ابن المقفع أآممه 


ابن مالك هلا" ع ملاع 

ابن نباثة الكل 

أبو بكر المنفلوطى ٠١١‏ 

أبو بكر الصديق 4 

أبو هام ل ا 0 

أبو الطيب المنبى ‏ لاس ب . م 1"5 2 146 2704 رمم سومم و زكمد 
لل يي ل الشال للش ل الم ل فض ل مشا الحشض ب املاطل 
ل ل ل ال ل لل ل الل ل ل ا ال ل ل 20 
اذكه ؛ كاله » كاذه ) هذه 2 كذؤه)» لالؤهمه 2 لوه ) 4501 57 2 ١أك2‏ 
ال ل ل ل الل للحن الم ل ل 
اعلا ء لاا* 

أبو العتاهية ل ا ا اا ل ال 0 ا 

أبو العلاء المعرى يف ا اا الى اششضا ال ال ل 2 
ل ل ل للك ل لال ل ل لل لش ل الو الك لل 2 
مج 

أبو على القالى 45 

أبو الفرج ١ه‏ 

أبو فرا سالحمدان 40١‏ 

أبو فرعون الثيمى باممه 

أبو نواس ل لل ا ال الا ا ل ل ا 2 
ل ل لد ب ا ل لل نلا 

أحمد الاسكندرى ١لا‏ 


أحمد أمين اوسن 
أحمد الحدارى ٠م‏ 6 ام 


أحمد حافظ عرض 1١٠‏ 


أحمد حشمت ١١١1‏ 


6م 


أحمد محختار 30 


أحندةرمنا ه٠١‏ 
أحمد زكى أبو شادى فد 


أحمد الزيات 4 

أحمد شرق 45724١‏ 11/267 #95 :1ه وه 2 
اا للك" ص لاوخ ل “وخ و خخخ مف" د40 لا بلاء: 2 لا 1 215 
“5 ؛ 154: )2 إاهةغ5 2 :6؛ 2 5٠‏ 2 ١أ5"؛‏ 2)لَلم؛ 2 لا5ة؛ 2 ه14 -٠٠ه26»‏ 
اهن - هوم ه؛ "زه ) كلاه 2 لالاه 2)غلّه 2 ه١٠5‏ ) 515 -م5"1 )2 ملا" - 
؟ل5” 2 تخقلمك )2 كءلا 2 لاءلا ؟» 15لا 2 ككل - إاأكلاء 56للم )58م 2 ٠861م‏ »> 


/41م8 
أحمد عر انى 1 
أحمد فار س الشدياق 2 ف ا ل ينا 
أحمد الكاشف م١٠‏ 


أحمد لطق السيد م 

ادجار ألن بو ايل لض الل 

أدول شل 

أديب إحماق ل لل ل ل يا 

>54 ١ أرستطاليس‎ 

أرسطو 150-14742144 2 4# )مه 51١+‏ ل!ا؟؟ه 
إرنست هاتش لكاز خرف 

الإسكندر الأ كبر 1 

اسماعيل صبريى 850 15١6‏ 2 45؛ 


أضراب بن مناذر 48ه 

الأعثى 0 

أفلاطون به 

"ه١‎ ©» "6٠ إقليدس‎ 

إلياس فرحات 566 

إمام العبد 066 

امرؤ القيس 61 2 4ه 2 ه14 )اده )كه 2 ه255 كل؟" 
إمرسون ١١8 <١‏ 

إميل لودفج 1165م 

أمين الدو لة م١٠‏ 


؟اهم 


أوسكار وايلد 41١‏ )ا الاع 
(ب) 


البارودى ( محمود ساى )) ا ا ال ل ا ل ل 0 
353 

البحرى ال 2 ل ا ل ا 00 
!46 

بودلير ىف انف ف اعرف ب الف فتك 

البديع الاه 

١١م6200٠١‎  جنوارب‎ 

المبرد 144 

,6٠# | برتون‎ 

بشار بن برد 5864 62 ٠86؟‏ 6 هلاه ١٠مه‏ ؛ (ل4ه 05425586 

بطرس غالك خرن 

بطليموس 466 

بلوتارك لشت ققش 

بنتاءور 4ه 


بير له 6 

بيرون 00ما .#4" 4556 وملمء لككعيوءه 
بير أنحيه ولاه 

"١ بيفون‎ 

ببدار 58 


بو م4١‏ 


( 


0 


) 


تأبط شرا ١4م‏ 

١78  نوسينن‎ 

توفيق البكرى 7*7 

توماس هاردى م1 4ل ء مهنأ موه )لوه 


رج 
الحاحظط ووب امه 
جبر ان خليل جبر أن > - لاه5 0456و 4116م 


6ك 


جحا 6" 


جر بر لامع" 
جعفر والى 1١15‏ 
جمال الدين الأفغاى ال ا ا ال ل ل لل ل لت لك 
جميل بثينة ل 0 ل لحك 
جميل صدق الزهاوى ال ل ف ال 
حنادة المذرى 4 
جور جى زيدان (١‏ »01572568 
جوستاف لوبون ١"‏ 
جون ستيوارت ميل ل 
جويدى 45 )؟وس*ن 
جيئته ١ع"‏ 2 52وهء 5٠‏ 552 
رح 
الحامى 6 
الحارث بن علقمة 1 
حافظ ابراهيم ( محمد ) ا ل ل لل ل ا 20 
١6١‏ ؟) ا" 2 "5غ 2 ”1:5 15146 4 19 ه48 "#ؤكم2 "لاه ؛ امك )2 ؟أكأك )2 
اام 
حامد عبد القادر ١لا"‏ ع ؟لا5؟ 15م 
حسن توفيق العدل 20 49»)كءعم 
الحسين بن الضحاك موه 
حسين الحمل ٠١8 ١‏ 
حسين الحكم 6ه 
حسين الدرس م١٠١‏ 
حسين رو ححى م١٠‏ 
حسين المرصى ا 0 
الحطليلة #5 )لامع 
حفى ناصف لشاف لقت رضن 
حمرّة الضبى مه 
حمزة فتح الله ١21لا"‏ )4424# 
5 


الحليل بن أحمد مللاء لل" 
خليل اللاوردى 070 


هم 


خليل مطران  1١‏ .ه-4عهء وماء 150614٠‏ 6 408 
خليل الياز جى لاه 
الموارزى اماه 


)د 
داروين ا ا ا 1 1 لدت نشكء 
دانى معه )4ه.0ع- 
دعبل بن على الحزاعمى ٠8ه‏ 6 ١(8ه‏ 
ديكتر ( شارلز ) 71 

(ر) 
رشيد رضا 06٠‏ 
رضا توفيق ١٠‏ 
رفاعة الطهطاوى 7١ ١‏ 76 
رمزى مفتاح 14 
روى باسلر فى 

(ز) 


زهير بن أبى سلمى اففكل 
زيد بن الحون الحبشى المكى ((بأنٍ دلامة ) 4 - 41م 
(س)] 

سارتر ١‏ “4# 6 54ه 

الساعاق 14 

سافر وم 

ناى الدرون ( الاكتور )2 68> 

سانت بوف الام ورم 

١٠١9 2 ٠٠١م ستورز‎ 

حسم 4 اوم 

سعد زغلول ل ا ا ل ل لل ا ال ل لمك 
يد ف اكد يال ل لان فل 

صغيد العريان ( #مد ) 67 


سقراط 5" 
السكا كى هذ 
سلامة موسى ألا 42م 
سلمون 164 


كوم 


السليك بن السلكة 84 


سليم نقاش 14 
سامان البساق أل»؟5ه- هه 
سولى برودم مه" 
سوينيرن | 05 
سيد بن على المرصى م444 
(ش) 
شارلى شابلن مل 
الشريف الرخى لا اش ل لضان الطاب المض ل لطت الل ل الح ل ال 3 
45 
شفيق معلوف 0*٠‏ 
شكسبير ا ا لي ل اع يش ل رش 1 212520 
١كه 5١١)‏ - ٠ك‏ 2 هم 
شوبهور ١181‏ 
شوق ضيف (الدكتور ) ماع لا" 4ه 2 ءا ؛ معلا 
شيللر وعم عوء.و 
شيلنج كم © لالحم:؛ 4572 4572 2 10م 
شيلل ات ل اش ال 0 ل 1ك 
(ص) 
الصادق حسين ٠٠‏ 
صى الدين الحل وم 
صولون 1444 
0 


طه -حسين اع 45 6 17( 6 ها 1:١ 2:٠4‏ »4 الاة2 لاه 6مم١سءب؟‏ 
#'/ا1؟ »2 ول8ملك 2 1ولا 2 56م - لام 1952م ٠‏ 15م 
طرفة بن العيد ب## مهم 6 95> 
الطفرالٌ ١‏ 
42 
العباس بن الأاحنف "وه 
عباس حافل ٠٠١‏ 
عبد الحللم المصرى ٠١8 <١‏ 
عبد الحميد الكاتب ‏ (#»" 


/بأاهةهم 


عبد الرحمن البرقوق ءا 

مبد اأرحمن شكرى 0 556 )6 وك 7لا ء 11١ 4 1١6‏ 4 5 ”18541904 ) 
/ا"5 ؟, إاءلا ء؛ ١ا'الاء‏ 5١ل‏ 2 ١6م‏ 

عيد الرحمن صدق ١١‏ 

عبد الرحمن الكوا كبى الم 6 عع 

عبد السلام المويلحى ١4‏ 

عبد العزيز البشرى 0 

عبد العظيم أنيس 5950 - .ل“ 

عبد القاهر الحرجاق 2 1لا" »488 .74م 6 084 

عبد الكريم سليمان 78 

عبد الله بن سليمان 1" 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 4٠08‏ 

عبد الله فكرى لكل 

عبد الله نديم الس ل لك 

عبد المومن الحكيم  ١١٠١‏ 

عمان غالب - 50 يكم 

عروة بن حزام لحن 

علقمة بن الفحل الم 

١١61١561١١  مهدأ على‎ 


على بن الحهم وه 
على الحارم 14 

على الحندى ٠.0 ١‏ 
على شوق 1م١6٠‏ 
على مبارك لت ل 
على مظلهر ١‏ 4" 


عمر بن الخطاب ١١‏ 
عمر ايام للد رك 


عمر الدسوق 0 
عنسرة -1م6 7056 2 كم” 2 ١و"‏ 2 1ه 
عيسى ااتاعورى 0*5 

(غ) 
غائدى 54 8ه 


هرهم 


الغز الى ل 
الغنيمى التفتازانق ١٠١461٠68‏ 
رن ) 
فاطمة بنت امماعيل اه 
فاطمة االمزاعية 5م؟ 
فدوى طوقان راش 
فرانسيس باكون 1417 2مة؟ 2 ؤؤ1؟ 
الفرزدق ام 


فرعونت 4ه 
فرويد 01 يع لم5 72 لا5 2)غهمهد2> "ملاء :1ه 2 8411م 
فريد وجدى مف دوه موا 


فيكتور هوجو 0 ا 0 


فهم قنديل حال 
فبيت ا م 
3 
قارون 484 
قباذ 1م 
قسطاكى الحمصى ألء١هة»لاوءعمه‏ 
قمبيز 284 2 154 4562 
قيس بن الأحنف يق 
قيصر اق 
042( 


كارلو ناليئنو 5 2؟؟بب؟ 
كار ليل ل قا 7 نا 0ك 
كارودوتثى م6 


كافور مه 

كانت م٠‏ )2 16 -!١؟‏ 7452 2 6م14 )لام 
كتشر ملا ءوءا 

كثير عزة 414اء5لاه2 وله 

كر ومويل 4ه 

كعب بن مائع المسمى يكعب الأحبار ا" 

كعب بن ز هير فقث شد 


8464م 


كلثوم بن عمرو ( المشبور بالعتاني ) 04 )لاذه 
كنسى و 


كويردج 1١١ 1192 411: 555292٠2‏ 11782 2 6خ 14 52ل ؛ 4 لاز 4 1172:غ- 
با ةع 6.2 إأ٠ه)‏ كه 2 75لا ع ١٠م‏ 


020 
لبيد اح 
لامر نين 4556214 
لانسون 45 
لايبناز ؟ه5 
لبروزو 14 
لى هنت لاو )4ه 
لونجفلو ١‏ 
لويس الرابع عشر ١‏ 78ه 
لويل قل 
ليرنارد دافنسى أخرض 
م0 
ماثيو أرنولد 44 
ماكس نوردو 1 ع ل ع 2 1 وام 


ماكولى 44 

مانزوف هه 

مجنون ليل ( قيس بن الملوح ) ع ل د16 4046 56لم 
محمد توفيق دياب مك5 ١٠١١) ٠٠٠١‏ >+آالا١‏ 

محمد حسين هيكل!( الدكتور )2 ٠١١‏ 

محمد الرافنى ( الدكتور ) 56 

محمد السباعى لاقع مدو ٠١‏ 


محمد سعيد د الات اطليل 

محمد شلبى ١‏ 

محمد عبد المطلب وموس ل بام 6 #1 6 4666م 

محمد عبده 6415م 

محمد غنيمى هلال ( الدكتور ) بذ ل ارد ل لجنل اي ل اشن الل الل 2 


م«اع داخ؟7: ,”1 2 1“"5 )2 “1:5 2 5586 2 :الا ء لا الا )58لا 2 ١٠5لا‏ 


اام »2 ٠4م‏ 


»كم 


محمد فر يد لل لى 
محمد فكرى ل 
محمد فوزى العنتيل حرف 


محمد مندور ( الدكتور 16٠ 61١45)‏ ه5861 5606" , إلاه» الاهء ه[و- 


ل ل ا ل ا ل ل ا 


4م »> 45م 
محمد المويلحى لت لت 2 بات ل سل 
محمود أمين العام كوك- لء“ن 
محمود عماد 07و )غ١٠١‏ 
محمود فهمى النقراثى /10 5" 


محارق 111 
مر جليوث 55> 
مزدك رض 


مسلم بن ألو ليد 48١‏ 

مصطق صادق الر أفعى 545 همتع 10م 
مصطق الصغير 0 ٠٠١‏ 

مصطى فهمى | 46 

مصعطلق كامل ادن بنك 2 لاد الحلد ب لات ب شيك ف للطف 
مصطق للق المتقلوطى 0 ٠١١‏ 

ملتون' 7# 2 98" 2 4وه 

ملك حفى ناصفب 5 

مهدى خان 16 

١4 موصيه‎ 

١:9 - ١17 ميخائيل نعيمة‎ 

مى زيادة 4418 


النابغة الذبياف لاع ولاج 

١821 ثايليون‎ 

نازك الملائكة وى 

نجيب الحداد أذلزء ١موهه»٠)”#همو)مه»‏ كمع لاه )> أ وه 
نيب شاهين 25 

المنذر بن ماء السماء ى لك 


-- 


اكم 


سيب عر يضة 256 41 هد للا 


تصيب هخ 2 .وم 

توبار 57 

نونوز لقن 

نيتشة ال نا اا 

نيقولا يوسف ل لكر شال 
)هه 

"01١  دليف هاد‎ 


هارون الرشيد 4 
هازلت ( وليام  )‏ مفل 1١)‏ 2952 الال هك الال ا لها عم 
عع 
لت الى الك ل الك ل الك بك ل نامك ل لل رن 0 ليا 
هردر 47١‏ 
هرم بن سنان حر 
المهلهل بن ر بيعة يلض 
هود ؟؟١‏ 
هورنبلور م ١‏ 
هومير وس امد مك 


هيجل /4؟ 2 ؤلم 
هيى ف للك 


ولر ل 
وهب بن مثيه الصتعائى للف 
وييان لمعل 2 اسم 
(ى) 
يزيد بن المهلب امه 
يعقوب صروف ١-325٠‏ 


كم 


أم مصادر الكتاب ومراحمه 


ابراهيم عبد القادر المازى 
ابراهيم عبد القادر المازى 
أبو مام 

أبو العلاء المعري 

أبو العلاء المعرى 

أبو العلاء المعرى 


أبو عل القالى 
أبونواس ( الحسن بن هاقء ) 


أبو هلال المسكرىق 
ابن الأثير 


ابن رشيق القير و الى 

ابن سئان المفاجى 

ابن قتيبة الدينورى 

ابن طباطب ( محمد بن أحمد ) 
حي الاسكتدرئ 


مقدمة الحزء الأول من ديوانه القاهرة ١951١‏ 
حصاد اشم المّاهرة ١951١‏ 
ديوان أبى نمام القاهرة 1دة١‏ 
الثزوميات : نحقيق عزيز زند ١641١‏ 


اللزوميات: تحقيق ابراه الأعرانف بيروت مكتبة صادر 
الفصول و الغايات » ضبطه وفسر 


غريبه ونشره محمود حسن زناق2 القاهرة ١5748‏ 
الأمالى ج ١‏ القاهرة ١575‏ 
ديوان أن نواس : نحقيق 

محمد كامل فريد القاهرة ١7١‏ 
الصناعتين القاهرة 9٠‏ ه 


المثلالسائر : نحقيق دكتور أحمدبدوى 


والدكتور بدوى طبانة القاهرة هه ١‏ 
العممدة القاهرة ١9178‏ 
سر الفصاحة القاهرة ؟ ١5‏ 
الشعر و الشعراء القاهرة 11 ١‏ ه 
عيار الشعر القاهرة 5هو١‏ 
ز عماء الإصلاح ٠‏ القاهرة م54١‏ 
رفاعة الطهطارى القاهرة ١465٠‏ 
تار يخ آداب اللغة المر بية ى العصر 

العياسى القاهرة ١911‏ 
أصول التقّد الأدى القاهرة هه19 
العقاد در اسة و نحية القاهرة ١945١‏ 
مقدمة الحزء الأول من ديوانه القاهرة م894١‏ 
الشوقيات ج ١‏ القاهرة ١5169‏ 


3 


انجدكول: 
احمد ضيف ( الد كتور) 
أحمد ضيف ( الد كتور) 
١(حمد‏ فارس الشدياق 


إيفون إيفانز 


الباقلاى 
التبر يزى 
شار لز آدمز 


الحاحظ 


جبر أن خليل جبر ان 
الحر جاف ( عبد القاهر ) 
الحر جا ( عبد القاهر ) 
الخزيرى 

جور جى زيدات 

جورج سانتيانا 


حاقظ ابر اهم 
حامد عبد القادر 
-حسن توفيق العدل 
حسين المرصى 

حمزة فتح الله 

خليل مطران 

خير الدين الزركل 
زكى مبارك ( الدكتور ) 
سليمان البستاى 

سيد بن على المر صى 
سيد بن على المر صى 
ستيفن سيندر 
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مجنون ليل 
مقدمة لدراسة بلاغة العرب 
بلاغة العرب فى الأندلس 
الساق على الساق 


موجز تاريخ الأدب الإنجليزى : 
ترجمة الدكتور شوق السكرى » 


إعجاز القرآن 
شرح الحماسة 


الإسلام والتجديد : ترجمة عباس 


حخمود 


الحيوان ب "م نحقيق الأستاذ عبد 


السلام هارون 
الموا كب 

أسرار البلاغة 

دلائل الإعجاز 

سعد زغلول بقلم سكرتيره 
تاريخ آداب اللغة العربية 
الإحساس بالحمال ترجمة : 
دكتور مصطق بدوى 

ديوان حافظ ب ؟ 

دراسات فق علر النفس الأدنى 
تاريخ آداب اللغة العر بية 
الوسيلة الأدبية 

المواهب الفتحية ب ١‏ © 9 
ديوان الحليل 

الأعلام 

البدائع 

مقدمة الإلياذة 

أمسرار الحماسة 

رغبة الآمل من كتاب الكامل 
الحياة والشعر ترجمة : 


دكتور مصطىق بدوى 


القاهرة ١9149‏ 
القاهرة ١9571١‏ 
القاهرة م574١‏ 
القاهرة ١919‏ 


القاأهرة مم5١‏ 
القاهرة ١5614‏ 
مطبعة بولاق 


القاهرة وه ة ١‏ 


القاهرة ١91417‏ 
القاهرة ١5٠5‏ 
القاهرة ١710١7‏ 
القاهرة ١861١‏ 
القاأهرة 4 ه4١‏ 
القاهرة ١91١14‏ 


يا 


آي 


القاهرة مكتبة الأنجلو 


القاهرة ١51807‏ 
القاأهرة ١546‏ 
القاهرة ١4٠0٠‏ 
القاهرة 6م١١‏ 
القاهرة م٠9١‏ 
الماهرة م٠9١‏ 
القاهرة 9وههة١‏ 
القاأهرة ١95701‏ 
القاهرة ١٠14‏ 
القاهرة ١91١١‏ 
القاهرة ١95١1/‏ 


- 


القاهرة مكتبة الأنجلو 


شوق ضيف ( الدكتور ) 
شوق ضيف ( الدكتور ) 
صلاح المنجد ( الدكتور ) 
له حسين ( الدكتور ) 
عله مين ( المكور) 
له حسين ( الدكتور ) 
له حسين ( الدكتور ) 
طه حسين ( الدكتور ) 
خباس العقناد 


الأدب العرنى المعاصر 

شوق شاعر العصر الحديث 
المنتى من دراسات المستشرقين 
تجديد ذ كرى أنى العلاء 


حديث الأربعاء 
فى الشعر والنتر 


مع المتنبى 
ف الأدب الحاهل 


ابن الروى حياته من شعره 


أبو نواس 
أشعات محتمعات 
أفيون الشعوب 


ينجامين فر انكلين 


عااسة اليه 
ديوان العقاد 


الديوان فى الأدب والنقد 


رجال عر فهم 


ساعات بين الكتب 
سعد زغلول سيرة ونحية 


شاعر الغزل ( عمر بن أب ر بيعة ) 


عابر سبيل 


عبد الرحمن الكوا كبى 


العبقريات 

عل الأثير 
فرانسيس بيكون 
الفمول 

بيى 


القاهرة ١9*1١‏ 
القاهرة لاهة١‏ 
القاهرة ههو١‏ 
القاهرة 4 ١51١‏ 
القاهرة ١965١‏ 
القاهرة ؟؟؛ 
القاهرة لاهةو؟ 
القاهرة ١975‏ 
القاهرة لاهة١‏ 
القاهرة ١55٠‏ 
القاهرة ١455“‏ 
القاهرة 5هة١‏ 
القاهرة ٠‏ 5و١‏ 
المقاهرة ههوة١‏ 
القاهرة ؟هو١‏ 
القاهرة 4 ١54‏ 
القاأهرة ١411‏ 
القاهرة .م١95١‏ 


القاهرة مكتبة الحاجى 


القاهرة ١455‏ 
القاهرة ه914١‏ 
القاهرة ١575‏ 
المقأهرة ١4621١‏ 
القاهرة 4 ١91١‏ 
القاهرة ا ١9‏ 
القاهرة /ا ١987‏ 
القاهرة وهو١‏ 
القاهرة لاهة١‏ 
المقأهرة هوا 
القاهرة م46 ١9‏ 
القاهرة ١9171‏ 
القاهرة هغ# و١‏ 


6م 


0 لااشوعية ولا استعبار القاهرة باه و١‏ 
0 0 جمع الأحياء القاهرة ١915‏ 
0 0 محمد عبده الماهرة ١955"‏ 
ا مراجعات ق الآداب والفئونت القاهرة ه97١‏ 
5 5 مطالعات ف الكتب والحياة القاهرة ١95١4‏ 
80 9 مطلع النور القاهرة ههوة١‏ 
9 «م هتلر فى الميز ان القاهرة ١914٠‏ 
د « هدية الكروان القاهرة ١517‏ 
5 0 هذة الشجره القاعرة ه14١‏ 
,2 0 يسألونك الماأهرة 141+ 9و١‏ 
0 0 يوميات العقاد القاهرة 4 5و١‏ 

عبد الحميد يونس ( الدكتور ) الأسس الفنية للنقد الأدى القاهرة مه و١‏ 

عبد الرحمن بن خلدون] المقدمة القاهرة ١771١‏ م 

عيد ألر حمن الرافعى ١‏ ثورة 914] ج٠5‏ القاهرة 45 ١5‏ 

عبد الرحمن الرافعى! , مصطق كامل القاهعرة و١‏ 

عبد ألر حمن شكرى اعثر افات شكرى القاهرة ١515‏ 

عبد الر حمن شكرى مقدمة الحزء الخامس من ديوانه القاهرة ١45٠‏ 

عبد الرحمن صدق وآخرون العقاد دراسة و نحية القاهرة ١951١‏ 

عبد العزيز الدسوق جماعة أبولو القاهرة ١95٠‏ 

عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم ف الثقافة المصرية القاهرة ه ه5١‏ 

عيد القادر القط ( الدكتور ) ع ذكريات شباب القاهرة مه4ة١‏ 

عبد الوهاب حمودة التجديد فى الأدب المصرىالحديث القاهرة ١5449‏ 

عمان أمين ( الدكتور ) | محمد عبده القاهرة 4 ١54‏ 

على مبارك الخطط التوفيقية القاهرة ه٠61#+.8‏ 1م 

عبر الدسوق دراسات أدبية القاهرة ,١5٠‏ 

عبر الدسوق فى الأدب الحديث ب ١‏ القاهرة ١465٠‏ 

عير رضا كحالة معجم ا مز لفين القاهرة مه4١‏ 

عيسى الناعورى أدب المهجر القاهرة ١54‏ 

فوزى العنقيل عبير' الأرض القاهرة ١465‏ 

قدامة بن جعفر نقد الشعر القاهرة ١974‏ 

قسطاكى الحخمصى مهل الوراد فى علم الانتقاد القاهرة ١4٠5‏ 


55م 


لويس شيخو الآداب العربية فى القرن التاسععشر ' بير وت ه4٠6١‏ 


محمد توفيق دياب اليمات القاهرة ه514١‏ 
محمد جمال الشيال تاريخ ألثر خة والحركة الثقافية 
فق عصر محمد عل القاهرة ١965١‏ 

محمد خليفة التو فصول من النقد عند العقاد القاهرة مكتبة الحانجى 
محمد خليفة التونى وآخرون المقاد درامة ونحية . ٠‏ القاهرة ١945١‏ 
محمد سعيد المر يان حياة الرافعى القاهرة 6م96١‏ 
محمد مصطق هدارة ( الدكتور ) التجديد فى شعر ا مهجر القاهرة باهو١‏ 
محمد عبد الحواد الحسين المر صى القاهرة ١56557‏ 
محمد عبد العزيز الكفراوى(الدكتور) الشعر العرنٍ بين اللدمود والتطور القاهرة مطبعة الرسالة 
محمد عطية الإبراثى الشخصية القاهرة م57١‏ 
محمد غنيمى هلال ( الدكتور ) الأدب المقارن القاهرة ١555‏ 

هه « 5 الرومانتيكية القاهرة ههة١‏ 
مام المواقف الأدبية القاهرة ١9578‏ 

١55 ها« النقد الأدنى الحديث القاهرة‎ «١ 
محمد فؤاد شكرى الحملة الفر نسية على ممر وظهور‎ 

محمد على ش القّاهرة 

محمد مندور ( الدكتور ) ابراهيم المازنى القاهرة 4 ه6١‏ 

0 50 ألشعر بعد شوق القاهرة ههوة١‏ 

عر اس ام الشعر بعد شوق (الحلقة الثانية) القاهرة لاهةة١‏ 

ا ان الشعر بعد شوق (الحلقة الثالئة ) القاهرة م46١‏ 

8 همه اه فى الأدب والنقد القاهرة ١914‏ 

0 فى الميز ان الحديد ط. ثالثة القاهرة مكتبة نهضة مصر 
0 ا 0 قضايا جديدة ببروت مه4ة١!‏ 

١965 مسرحيات شوق المَاهرة‎ ««  « 

«٠ 0‏ النقد المبجى عند العرب القاهرة م914١‏ 

١555 التقد والتقاد المعاصر ون القاهرة‎ 0 0 ١ 
١965٠ محمود أبو رية رسائل الرافعى القاهرة‎ 
محمود البارودى مقدمة ديوانه بتصحيح محمود المنصورى القاهرة‎ 
١514م مصطق السحرق الشعر المعاصر عل ضوء التقد الحديث القاهرة‎ 
١و5؟* مصطق صادق الرافعى إعجاز القرآن القاهرة‎ 

2 0 0 تاريخ آداب العرب ( جزءان ) القاهرة ٠8414؟‏ 


اكالم 


مصطق صادق الرافمى 
مصطلى المتفلوسل 

مصطق ناصف ( الدكتور ) 
بحيب المقيى 

نعمات فؤاذ ( الدكتورة ) 
نيقولا يوسفكا' 201 


آخر ساعة /زلوة١‏ 

الآداب البير وتية يناير ١9451١‏ 
الأزهر - فبراير ١55٠‏ 
الأزهر - مارس ١945٠‏ 
الآأساس 4 أكتوبر ١544١‏ 
أبولو - أبريل ١974‏ 
أبولو - يوفية4 ١5‏ 

البلاغ 2 ١٠‏ أبريل ١59‏ 
المهاد *«1فيراير ه#ه١‏ 
الحمهورية ١4‏ يونية ١951‏ 
الحمهورية ١7‏ ديسمبر ١9‏ 


الأخبار ١8‏ ديمير 4ه9١‏ 
الأخبار 8؟ ديسمير ١454‏ 
الأخبار لم فبراير ١٠951‏ 
الأخبار "0٠‏ دليسمير ١9451١‏ 
الأخبار ٠.٠‏ مايو ١5517‏ 
الأخبار *#أكتوير ١457‏ 
الأخبار ٠٠١‏ نوفبر ١55‏ 
الأخبار 4 ديسمبر ١٠55#‏ 
الأخبار ٠8‏ يناير 1454 
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التفنية المصرى الوط القاهرة ١917٠١‏ 
وحن امل 7 5 القاهرة ١7‏ 
مختارات المنغلوش القاهرة * ١11‏ 
ا ل اك القاهرة مكتبة مصر 
الغر بال القاهرة ١5378‏ 
المتشركون القاهرة 1417 
أذث لازن القاهرة 514 ةلأ 
مكدب دير ان عاق القاهرة ١17٠‏ 
تازيخ آداب اللغة الغر بية القاهرة 4 116 
محالى الغرر لبان ١5٠.5‏ 
الدوريات 
الرسالة 7١‏ أغسطس ١478‏ 


الرسالة أول ديسمبر ١44١‏ 
السياسة ه أبريل ١9٠٠‏ 

السياسة ١١‏ أبريل ١97٠‏ 
عكاظ 07؟ يولية ١9417‏ 

عكاظ و مارس ١914‏ 

عكحاظ 7 مارس ١841١4‏ 
والأعداد التالية من عكاظ أيضاً : مه » 5١‏ »© 
ع0 7 )5ل © 74 وغيرها, 
الكاتب - مايو 44وة١‏ 

الكساب - يولية ١95145‏ 

الكتاب - أكتوبر ١9441‏ 
الكتاب - فير اير ١94148‏ 

كل ثىء ه“ماو١‏ 

الأسبوع -- يولية ١974‏ 

١574 - الوادى‎ 

المحلة ‏ فبراير وهو١!‏ 
المجلة ‏ يولية كهوة١‏ 

المحلة- أغسطس وهؤ١‏ 
المحلة -سبتمبر ههو9١‏ 


الأخبار 5؟ يناير ١554‏ 
أخبلر اليوم 6٠؛‏ سبتمبر ١941417‏ 
أخبار اليوم ١‏ فبراير ١484‏ 
أخبار اليوم ١17‏ فبراير ١904‏ 
أخبار اليوم ١١‏ مارس ١454‏ 
أخبار اليوم 4؟ يونية ١984‏ 
أخبار اليوم ٠١‏ يونية ١451‏ 
الرسالة ؟ أبريل ١97/8‏ 
الرسالة "١‏ يونية .م974١‏ 
الرسالة ١7‏ يونية .م87١‏ 
الرسالة ٠٠١‏ يونية م514١‏ 
الرسالة 6؟ يولية م8١‏ 


المجلة ‏ سبتمير 1915٠‏ 
امجلة أبريل ١5751‏ 
المصور ه يولية ١457‏ 
المقعطف - سبتمبر ١515‏ 
المقتطنف - نوفير 1١9515‏ 
اللختطف' ‏ يتاير 411 ١‏ 
منير الإسلام - أ كتوبر جحل 
الخلال - يثاير ١94141‏ 


الغلال - مارس ١9148‏ 
الفلال - يثاير ١9144‏ 
اللمل - أ كتوبر اها 
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لالم 


فهرس ال موضوءات 


الموفبوع ' 
الزفا, 


تقدم الدكتور, ا 
ب المولف . 


ألباب الأول : مير الا فى التقد وموقف ال النقاد مثه 


الفصل الأو ل - امير أث النقدى قبل المقاد. . . ععوثا (فمة لهنم 0 255 
- حركة البعث فق النقد 9١--غ 1484‏ ب- حركة التجدبد ه48 مه 
الفصل الثانى - عباس العقاد ومدرسة الديؤان . ا او ا 
١‏ - البيثة العامة 5١‏ الحياة السياسية :41> - غ5 ألحيناة الاجاعية 
50-4 الحياة الفكرية :56-ا." 
ب - البيئة الحاصة ؛ المقومات الشخصية للمقاد ؟/ا - /امولده وأسرته 
م - ولا - مهد طفولته , و,لاب4ل! - العقاد ى مفترق الطريق 
ولخو أمله وأمئياتة مم4 » العقاد موظف 20-0 


بين الاحتنذاء والتجديد فى الصحافة باوهو ء صلته بالأدباء 
و-5١١‏ ء مدرسة الديوان ١759-9١11‏ »© خختصومه المازلى وشكرى 
١ .‏ ١-عم١‏ » العقاد رأس مدرسة الديوان ‏ ه#١ا-١»١‏ » 
العقاد: تحدد معالم ثورة'مدرسة الديؤان النقدية ١4+١-ه ١4‏ © الأصالة 
ى الدعوة مغ ١-07غ ١‏ » علاقة مدرسة الديوان بالمهجريين ١407‏ 
أ16 » . العقاد ى عام السئياسة 6ش0ل!! :؛ شخصلته ا ءلالأس 
5 عقيدله  ١990-1846‏ : 
لباب الثانى : اتجحاهات التجديد ق النقد.عند العقاد 1 
فصل الأول - الأسس الحمالية :. 27 
أ -ماالحمال: وو١-وةام‏ » اعاينة لحان + بموضوعه ١78-1١١1‏ 


الحمال بين الشكل والمعنى م ؟ وسمم7 ع الممال والخلق مم وعم : 
بين الحق والخحمال. و« هغر +:الحمال والحلال 0407-48. 


الحسأل ورا العلماء فيه 497+ مهم 


الصفحة 
6 

لظا من فلم 

١6-4 
١و 16ل‎ 
ممه‎ - ١ا/‎ 
|5794 
"51-16 
"١4-11 


كلم 


الموضوع الصفحة 
ب مااللوق هه« لا؟١؟‏ 
جٍ- ما العاطفة 6# -4لا؟ ء المجهول والعاطفة 4لا١!-هلا؟‏ © 

العالخفة بين العشق والغزل 786-٠08‏ » العاطفة والحياة 

م6 ١40‏ 
د - مناهج المقاد فى الدراسة الأدبية ‏ .وم » المج النفسى هات 

4 »؛ أثر العصر فى تكوين الشخصية 7.1-784 »ء المج 

الغساقل ١.م-و.ص‏ ء المبج العلمى ‏ 9.#-و(ام 


الفصل الثاق - الللق للفى 48-05١ .. ...  ...‏ 

أ - معى الشمر +705 © لظرته ل الأدب والكون ‏ 1 
ما الشعر ‏ 70-500 » الطبيعة الفنية والشاعرية #60 مم 

ب- الإبداع بين الصنعة و التقليد لحف 2 للد فق للشاعر والناظم 
٠م"‏ 6 م ؟ 

ٍ-_- الطبع وصدق التصوير والأصالة ل نا 

د - مفهوم الصدق عند العقاد لم65-ملام 

ه - كمر الشخصية ( الشاعر لابد أن يعرف من شعره ) 4-8و" » 
ميزات شعر الشخصية ‏ 4و-ه١4‏ 

و- الوحدة المضوية ه٠4‏ »ء بده القصائد بالنزل ‏ مه١.ه4-هم!4‏ » 
الصورة والوحدة المضوية 454-418 » الثقاد للقداى و للوحدة 
للمضوية ‏ 478-474 


الفصل. الفالثك - الميال 0 الل 

أ - التصوير الشعرى 0 1- 
14 »© عناصر الصورة الشعرية 447-444 » الحانب الحسى 
ف الصورة 417 00-4 4 » البهرج والدلالات العميقسة الصورة 
#؟ه4-وه4 »ء دور الكلمات فق الصورة الشعرية 8ه4؛-ه5؛ » 
الصورة الشعرية والرمزية 478-468 »© للوضوح والغبوض 
فى التصوير ه410 -9م+ »ء الحيال وعلاقته بالصور #96لم4- 
84 » الحيال العام 4م4-/امغ » الخجيال الشمرى لالم4- 
وغ » الحيال والوهم 445-44# » التتائج المأرتية عل 
فكرة الليال *وعيومة؛ » التشبيه الشعرى ه19ه5.ه » 
وظيفة التشبيه  0١١-5٠."‏ ش 


هذه 


بي - الأسلوب الشعرى ١١ه-٠5١ه‏ » الحمال وسبولة الصيافغة 
ملزوسوزه © تأثر الفات بعشهما ببعض ق الأساليب 4ه 
4ه ء تطور الأساليب ‏ 4أاه-#ممه 


القصل الرايم - رسالة الشعر..   ...‏ 2... 22.., ا... َ ملم ؟ 
أ - الشاعر و المجتمع امود هون لكر ا 
70-64٠.‏ 4مء الأدب للقربى +4ه-5ه 4ه » موقف الشاعر والحطيب 
من للدورات ه؛ه-ه:ه »ع مسثولية الشاعر أو للتزامه و حريته 
م؛ه-ومه ء رسالة الشعر بين العقاد والاشترا كيين 4هه-اه 
ب - التجارب الشعرية ا51ه07ه ٠»‏ موقف العقاد من الأغراضص 
التقليدية اباه-هلاه »2 الوصضفا هلاه-ولاه ع أطجاء 
4لاه-4مه » الحكة 84مه-١4ه‏ » ثورة المقاد عل المقلدين 
١ه-كؤ4ؤه‏ 
ب- للشعر والفكر 4وه+؟.5 » الشعر و الفلسفة ‏ ا.8-6٠>‏ 
الباب الثالث : 5 ثار أتجاهات التجديد ف التقد عند المقاد,.. ... ... 4-4178١لم‏ 
اتنصل الأول - معارك المقاد فى النقد ‏ ... ... ملل ملم العمل الالاختو ين 
أحد شوق 545-574 2 مصطى صادق الرائهى 504-45 2 
جبر أن خليل جبر ان 58-5857 » طه حسين 500-488 2 محمد 
رن 1-4و » محمود العالم وعبد العفليم أنيس 1زم اء 
الشعر الحر بين العقاد ومعارضيه 0-0.6١‏ 7 » البلاغة العر بية بين أيدى 
الدارسين ه«#لا وبلا © مدارس الأدب ومذاهبه 0 7 
المبج والفنون الإقليمية 740-04 » حصاد المعارك ٠711-1410‏ 
الفصل القانى - نظريات العقاد النقدية وأثرها  ...  ...‏ ... 2... ا... ‏ ##تلاه مم 
طبيعة العصر ه5/ا-لالاا » تلاميذ العقاد 08ا-10م0 © أثر 
نظريات المقاد فى الشعر 87لا » محمد عبد المقلب ‏ 47لا-هملا » 
أحدشوق 5م0-حخل/ » العقاد الشاعر ومعاصروه 88ا-45ل »6 
ثر نظريات المقاد فى النقد 65 »© مصطق صادق الرافعى لالشبادع ءلم 
الأاهدذة ٠‏ .ود ممم كيد وق ممه يوون قد كوي م1٠‏ ويه “فزت ووو 
غهرس الأعلام كم ميته نوف اوقا لمم ف لمك الوم متك لسر 
المراجعمر . مع لععة ممم مقف لفقف هقف هوه عنم لعزم | لملى ‏ للم هلم 
تهرس الموشوعات ... ممه دقعم هقف الهقفة ا لعقه لممة أفرم هري [ال ب لام 


الم 


